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بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى؛ واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون . 
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يبحث هذا الموضوع ‏ الذي سستتناوله في هذا الكتاب إن شاء الله س في تساريخ 
الدولة الأموية ؛ ويطمح إلى استجلاء ملامحها الأساسية على حقيقتسها , حاولا التحرر مسن 
تلك العوامل التي أسهمت على مدار فرون عدياة في تشويه تاريخ هذه الدولة ورجالهسا 
وأعماها .. وذلك من خلال بحث الروايات التاريخية التي كانت عماد هذه النظرة المتحاملة 
على الأمويين ؛ وبيان مدى الصدق أو الزيف فيسها .. 

والبحث عن حقيقة التاريخ الأموي لا يعد ضرورة ثقافية فقط بسل يسستمد أشميسة 
تربوية ومعنوية خاصة » في ضوء ما نلمسه كبارا وناشئة مسسن فوارق ججة بين نقاء غعصر 
البوة والخلفاء الراشدين ‏ كما تصوره صفحات العساريخ ‏ وقتامة عصر الأمويسين كما 
تصفه هذه الصفحات › حت لكأندا ننتقل في تصور هذين العصرين من حلم ميل إلى راقع 
ثقيل .. إن هذه النقلة المفتعلة قصد منها ‏ آلي جد كبر تقليص سنوات الأسوة والجد 
والوضاءة في التاريخ الإسلامي .. لأغراض يعرفها مسن يقدرون دور الساريخ في صياغسة 
الأمم ؛ والدفع ها إلي آفاق أرحب .. 

إن قبول التاريخ الأموي كما يعسرض علينا في جل كتابات القدماء والمحدئين 
يضعنا أمام تساؤلات ملحة تفرضها غدة تناقضات حادة ؛ فنحن أمام دولة حققت إلجازات 
كبرى في مجالات الفكر والعلم والأدب » وشهدت قفزات هاللة ‏ ل تتكرر- في مجال 
الفتوح ونشر الإسلام » وقدمت شخصيات فذة تركت آثارا ضخمة في ميدان السياسسة 
والحرب والإدارة » واستمرت تقود المسلمين آنذاك س علسى اخحلاف أجناسهم والواقم 
وأدياهم وطموحاتهم أكثر من تسعين عاما في دولة واحدة » امعدت من دود الصين إلى 

غير أن كثيرا نما وصلنا من تاريخ تلك الدولة لا يضق مع عظمة منجزاقها 
السالفة الذكر › فقد ذاع عن ذلك العصر أنه كان عصر مؤامرات سياسسية وردة خلقية 
واضطراب اجتماعي وخلل اقتصادي واسستهانة بمقدسات المسلمين ؛ فتولدت عن ذلك 
ثورات كثيرة وسالت دماء غزيرة ؛ وهو العصر الذي شهد ‏ كما اسستقر في أذهان كتسير 
من المسلمين ‏ توارث الحكم بعد أن كسان شورى » وتبديسد أموال الدولة على هوى 
حكامها بعد أن كانت مصونة , وهو العصر الذي شهد قتل الحسسين » وصلب ابن الربسير, 
وضرب الكعبة بامجانيق » وانتهاك حرمة المدينة المنورة » وظلم الموالى .. إلى آخر مايشيع 
عن بني أمية : وها أصبح يشكل في وعي الكثيرين صورة عن عصر قساتم .. 
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أما الإنجازات الكبرى التي سبقت الإشارة إليه فيشور حوفا لفط كبر وغبسش 

. وجدال تصعب معه الرؤية الصافية والنظسرة المدعسقة .. 
وبعيداً عن ذلك التباين والتناقض غير المبرر بين المنجسزات والمشالب نرتسد إلى هذه 

المسلمات الأساسية الواضحة ؛ إن تاريخ هذه الدولة يقسع في دائرة خر القسرون ؛ المشسهود 
ها بذاك من المعصوم ب في قوله " خير الناس قري › ثم الذيسن يلوفمء ثم الذيسن يلوم" 
(متفق عليه) » ولا يمكن للعقل تصور هذه النقلة الكبيرة التي يتحدث عنها المؤرخون بين 
صفاء عصر الراشدين وظلام عصر بني أمية ؛ وليس الان إلا امتداد طبيعسي للأول › فيسه 
عاش بقية رجاله » ومن تبعهم بإحسان , وصاغوا تارخه وأمجساده .. مسع التسليم بوجسود 
فارق لابد منه بين هذا العصر وذاك. 

وإن ما خلفه الأمويون من آثار تاريثية خالدة س سبق يان بعضها مس لا يصسدر 
عن حقبة تارعنية بمذه السوءات التي لا تلبث تضخمها كثير من كتابات المؤرخين وفغيرهم. 

كما أن التاريخ لا ينفرد بصياغته في عصسر ما ثلة مسن الرجال ب ولو كانوا 
متازين ‏ على امتداد هذه العقود من الزمان التي عمرقا الدولة الأموية, وإنحسا هو نتساج 
عوامل شت تتداخخل فيها تأئيرات الزنمان والمكان والبشرء وتلعب فيها قوى اجتمع 
وتكويناته الظاهرة والمسحرة دررا كبيرا ... ومن خلال هذا المنظور ينبغسي تفسير التساريخ 
الأموي : فلا جوز أن يتحمل حكامه من بني أمية كل أوزاره ومثالبه » ولا أن ترد جتيعسها 
إلى صنعهم وتأثيرهم , اما كما لا ينبغي أن تسب إليهم وحدهم شرف كسل أمجاده 
ومفاخرة ... 

إن هذه الحقائق الثابتة تقودنا إلى البداية الطبيعية للبحث عن حقيقة التساريخ 
الأموي , ألا وهي بحث الظروف التاريخية التي دون فيها ذلك الماريخ › والعوامسل المتعددة 
التي حكمت ذلك التدوين أو أثرت فيه › فقد قت كتابة التساريخ الأموي في العصر 
العباسي» وف أجواء معادية لبني أمية » وعلى أيدي رجال تعددت مذاهبهم واتجاهاتقم 
الفكرية وولاءاقم السياسية , وقد ترك ذلك كله آثساراً ضخمة على تساوهم تاريخ هذه 
الحقبة بالغة الأهمية والحساسية .. وعلى ذلسك تأي درامسة مصسادر ذلك التساريخ وتحليسل 
موقفها من بني أمية واتجاهات أصحابا ومؤلفيها في مكان الصدارة من هذا البحث .. 

وإن دراسة مصادر ذلك التاريخ » وكوفا تمفسل المادة الأولى للصاريخ الأمسوي لا 
يغني حال عن دراسة كتابات المؤرخين المعاصرين عن هذه الفترة ؛ حيسث أسهمت بشكل 
واسع في تشكيل رؤى الكثيرين عن الدولة الأموية .. وا كان مسن الصعب تتبع كل هذه 
الكتابات المتشبعة والمتكائرة بلغا العربية وبغيرها , فقد اكتفيت بدراسة اتجاهاتها العامة 
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وملاحها البارزة من حيث موقفها من بني أمية وتاريخهم إنصافاً أو تحريفا » مسع تحليسل نماذج 
محدودة من هله الأتجاهات .. وقد شغلت هذه الدراسة الباب الأول من هذا الكتساب .. 

وبعد ذلك جاء دور البحث في التاريخ الأمسوي نفسه في نواحيسه المختلفة الديية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ... ولا كان التقيد بالبحث في كل هذه التواحسي س 
كما يقتضي عنوان الكتاب ‏ يبدو عملاً ضخماً يعجز عه فسرد واحد أو مجموعسة محدودة 
من الأفراد ؛ لامتداد ذلك التاريخ زمانا ومكاناً » وتشسعب نواحيه وأكثرة مصادره .. فقسد 
اكتفيت بدراسة الشبهات البارزة التي لصفت بذلك الساريخ في عسدة نسواج منسه ؛ وحساولت 
إبانة وجه الحق فيها » ودراسة أقوال المؤرخين عنها ؛ في إنصاف وعدالسة .. وقد احتلت 
هذه الدراسة الباب اللاي من هذا الكتاب ؛ حيسث خصصنا الفصلين الأولين لبحسث 
الشيهات المثارة حول موقف الأمويين من الإسلام مسل البعفة النبوية حت قيام الخلافة 
الأموية » مع ما سبق قيامها ‏ وواكبه ‏ هن أحداث خطيرة الشأن مشيرة للجدل وتباين 
الرؤى » وكذا دراسة الشبهات المنارة حول تدين الحكومة ولمجتميع ودرافع الفتوحات 
الإسلامية في العصر الأموي , وفي الفصل التسسالث سسنجد دراسة عن النظام السياسي في 
العصر الأموي مع بحث دعسوى الاستبداد السياسي عند الأمويين , وفي الفصل الرابسع 
سندرس موقفهم تجاه المعارضة السلمية والمسلحة ؛ وبخاصة موقفهم من آل اليت وثورة 
الحسين رضوان الله عليه > ثم بحشنا في الفصل الخامس موقفهم مسن الموالي والعصبيسات القبليسة 
التي تفجرت في عهدهم » وخصص الفصل السادس لدراسة الشبهات التي ثارت حول 
سياستهم المالية » في حين تناول الفصل الأخمصير الحديث عن هنجزاتهم في ميدان الحضارة 
والفكر والعلوم .. 

ورغم وفرة ها كتب عن الأمويين فإن أكسره يعمسيز بالتكرار الملحسوظ › وسسيطرة 
الآراء السائدة عن الأمويين » وعديد منها لم يفد البحث إفادة حقيقية › إذ يكتفي بسترديد 
روايات القدماء مع زهد واضح في جنها وتمحيصها .. وقايل مسن هذه الكتابات الكثيرة 
تكفل ببحث بعض الشبهات المارة حول تاريخ هذه الدولة » وبعضها أعطى إشارات 
مركزة من الإنصاف ججخوائب مختلفة من العاريخ الأموي دون أن يتفرغ لبحث الشسبهات 
المثارة حول هذه الجوانب بحثا مسسستفيضاً . 

ولذا فاي أرجو أن تسد هذه الدراسة الست بسين يدينا مكاناً شاغرا في المكتبة 
الإسلامية » وأن تقدم جديدا في هذا الميدان الذي مازال ياج كثيراً من الجهد والعمسل 
الدءوب من أجل بحث جوانب هذا التاريخ المختلفة بجنا جديدا يستهدف النصفة والعدل, 
وينفي عنها شبهات موروثة آفرزقا عوامل تاريخية خاصة مضى زمافا .. 
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ويدين هذا البحث لبعض هله المصادر التاريخية الأولى والكتابات المعاصرة الستي 
رمت أطر الإنصاف للأمويين , ونبهت إلى ما أصاب تارجخهم من غسإن وتحريسف ء وقدمست 
الروايات التاريخية التي أسهمت في تقديم الرؤية المنصفة هم ٠‏ وتقويم النظرة الموروثة عنهم 
.. فمن هذه المصادر تاريخ الطبري المعروف باسم تاريخ الرسل والملوك ؛ الذي أسهم 
بفيض رواياته» وذكر أسماء رواته » في معرفة اتجاهات هؤلاء الرواة ودورهم في تحريسف 
التاريخ الأموي أو إنصافه ... وهى نفس المهمة التي أفادت فيها بصورة مباشرة كسب علم 
الرجال ؛ التي اهتم أصحايما ببيان أحوال الرواة ؛ وبنعض هؤلاء كانوا يعملون في ميسدان 
التاريخ والحديث معاً وقد قدمست هذه الكنب رأى علماء الحديث في عدالة هؤلاء 
الرجال أو جرحهم , وهى آراء يجب أن يستأنس يما أو يلستزم الباحث في روايات التساريخ 
التي رواها هؤلاء الرجال .. وقد أفادت » بصورة خاصة » كتسب المتسأخرين مسن علماء هذا 
الشأن , الذين جمعوا أقوال شابقيهم من العلماء » مغل كاي " لسان الميزان " و" ذزيب 
التهذيب " لابن حجر العسقلاني » على حين ترجم لعديد مسن هؤلاء الرواة والمؤرخسين 
ياقوت الحموي في كتابه " معجم الأدباء " وابن الندم في كتابه " الفهرست "؛ وقدأفدت 
من هذين الكتابين إفادة كبيرة . وتكلفت كتسب التراجم والطبقات بتقديم مزيد مسن 
المعلومات الضرورية عن هؤلاء الرواة والمؤرخين » ونذكر منها بصورة خاصة " وفيات 
الأعيان " لابن خلكان و"تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي » وغيرهصا . 

إن كتب الطبقات والتراجم قد أدت خدمة جليلة أخرى › حيث قدمت رؤى 
أكثر موضوعية لبعض مشاهير بني أميسة مسن الصحابة والتابعين » ومن هذه الكتب" 
الطبقات الكبرى " لابن سعد و" سير أعلام البلاء " للحافظ الذي و" الإصابة في تميير 
الصحابة " لابن حجر و " تاريخ دمشق " لابن عساكر وغيرها.. 

ومن المصادر القدبهة التي أفادت البحث إفادة كبيرة : " فوح البلدان " 
للبلاذري ؛ حيث يقدم معلومات مهمة فيما يخص الفتوحسات الإسلامية في العهد الأموي, 
ويقدم صورا عديدة للاهتمامات الحضارية للأمويين , وهو مصدر لا عن عنسه في هذا 
الجانب » كما أنه ضروري لبحث السياسة المالية لبني أمية › تماما كما تفيد كتسب الجسراج 
في هذا لجال وعلى رأسها " الخسراج " لأبي يوسف .. 

أما كتب الأدب ‏ بمفهومه العام س فقد قدمست معلومات مهمة لفهم الحيساة 
الاجسماعية في العصر الأموي . ولكنها يجب أن تسدرس بمريد مسن العناينة والحذرء مشل " 
الأغاي للأصفهاي › وكتابات الجصاحظ المتتوعة .. 
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ومن المصادر المهمة في هذا امجال كتابات الفقهاء التاريؤية حيسث تناولت مسائل 
غاية في الأ*مية فيما بخص مكانة زعماء بني أمية الأولين مسن الصحابة وكبار التسابعين 
وقدمت تأويلات مهمة لاجتهاداقم » كما ناقشت المسائل المثسيرة للتحامل علسى الأمويسين › 
مثل قتال معاوية عليا » وتوليته العهد ابنه يزيد » وقتل الحسين بسن علسي , والقورات الأخرى 
ضد الأمويين مثل ثورة أهل المدينة » وثورة ابن الزبير . وقد حاولت عرض هله المبساحث 
بشكل منصف للأمويين ؛ منبهة إلى حدوث تحريف كبير لتارجهم» ومن هسذه الكتابسات 
"منهاج السنة النبوية " لابن تيمية " ومقدمة " ابن خحلدون و" العراصم من القواصم " 
لابن العسوبي .. 

ومن الكتابات الحديثة التي تتصف بالرغية في تحري الحقيقة ولا تستسام لسلاراء 
التاريخية السائدة تعليقات الشيخ محسب الدايسن الخطيب في تحقيقه لكاب ابن العربى " 
العواصم من القواصم " وأكتاب " المنتقى من مهاج الاعتدال " لابن تيمية . وكذلسك كصاب 
" محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية " للشيخ محمد الخضسري › و"مقدمة في تاريخ صدر 
الإسلام " للدكتور عبد العزيز الدوري وغيرها ... حيث تبهت هاه الكتابات إلى ما حدث 
من تحامل على الأمويين وعرضت نماذج لإنصافهم .. 

وختاما فاي لأرجو أن يتقبل الله تعالى هذا العمل ؛ وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم › وأن 
يغفر لي ما شابه من لقص وتقصير وادعاء ؛ فقد كتب سبحانه على عباده النقص وتفرد بالكملل ... 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 


البابالاول 
اتحاهات الحكتاءات التأريخية عن الدولة ل موبة 


هيد : صومرة قأمّة عن الأموين سيد التأ مخ : 


ليس الغرض من عرض هذه الصورة القاتمة عن الأمويين تكرار ما شاع عنهم من مفسالب 
وعيوب ء ولا ما أحاط دولتهم من مطاعن واقامات ع فذلك ها تكاد تزخر به كثير من كتابات 
المؤرخين عنهم في القدم والحديث › ولكن يبدو أنه من الأجدى إعادة هذا الغرض بين يدي الحديث 
عن الأمويبن وما تعرضوا له من إنصاف أو إجحاف › لعستبين سييل المقارنة البصيرة بين حقيقة ذلك 
التاريخ كما حدث ‏ والصورة الشائعة التي عرفها كثير من الداس واستقرت في أذهافم » على أن 
هذه الشبهات التي ثارت حول تاريخهم سوف تكون موضع دراسة في خخطوطها العريضة واتجاهاتفا 
الكبرى في الجرأين التالين من هذا الكتاب .. بمشيئة الله ... 


: حول علاقة بني أمية وبني هاشم‎ (i 

رغم أن بني أمية وبنى هاشم ينتمون إلى جد واحد هو عبد مناف ؛ إلا أن عديدامن 
المؤرخين قد خصوهم بمطاعن جمة في نسبهم وشرف آبائهم في الجاهلية والإسلام على السواء '.. 
وقد ارتد بعض المؤرخين بصور العداء بين بني أمية وبنى هاشم في الإسلام ليجعل فا أصولا من 
أيامهم الأولى » فجعلوا هاشما وعبد شس يولدان ملتصقين فلا يفرق بيتهما إلا بالسيف"؛ فسسالت 
الدماء بينهما في لحظة الميلاد ؛ وعد أثر ذلك فيتمغل في المفاخرات الدائمة ‏ على ما يزعم مؤلاء 
المؤرخون ‏ بين أمية وعمه هاشم بن عبد هناف ١‏ وبين حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم › وق 
كل مرة ينخذل بنو أمية وينتصر بنو هاشم " .. 
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'المقريزي ::الراع والتخاصم فيما بين بني أمية وبنى هاشم ص 22-21 » ابن أبى الحديد : شرح فج البلاغة 
1 العقاد : أبو الشهداء الحسين ص 47-6 
0 الفريزى : النراع والتخناصم ص 18 

' سا والملوك 252 . 254 , المقريزى التراع رالتخاصم 21/20 
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فلما جاء الإسلام تحكم العداء الموروث ‏ كما يصور المؤرخون ‏ في موقف الأمويين من 
الدين الجديد ‏ فحاربوه وطاردوا المؤمنين به بدافع العصبية المقيتة ' واستمر ذلك العداء بعد أن 
هاجر المسلمون إلى المديئة » فقاد بدو أمية الجيوش ضد الإسلام في بدر وأحد والختدق وغيرهاء وقد 
اختلطت عداوة النساء بعداوة الرجال » فمثلت هند بت عتبة بجسد حمزة بن عبد المطلب يسوم 
أحد؛ وأخرجت كبده فلاكتها ولفظتها لما لم تسغها " .. 

رلا التصر الإسلام وفتحت مكة , دحل بنو أمية في الإسلام » ولكنهم ‏ كما يرى بعسض 
مؤرخينا ‏ لم يكونوا صادقين في إسلامهم ؛ بل دخلوه مدفوعين بدوافع المصلحة الشخصية › إذ 
رأوا في انتشار الدين الجديد عاملا من عوامل ارتفاع شأفم وإعلاء كلمتهم "» وظلوا دائها 
موسومين بأفم الطلقاء .. 
ب) الأمويون سيد الطريق إلى الخلافة : 

ولى الأمويون بعض الأعمال في حياة الرسول يل س بعد الفتح ‏ وفى خلافة أي بكر 
وعمر رضى الله عنهما » ولكن كان دورهم أكثر بروزا مع خلافة عثمان طله س وهو أحد بني أمية. 

وقد أحاطت خلافة عثمان شبهات كثيرة عند المؤرخين » ولكنهم يرجعون معظم أسسباب 
الثورة غليه إلى الأمريين الذين كانوا ‏ فيما يزعمون س وراء الدفع به نحو تولى الخلافة » ثم كسانوا 
س فيما يرى هؤلاء المؤرخون مستغلين تلك الخلافة حتى ولوا له معظم الولايات , واتسمت ولايسهم 
ها بالاستهتار وعدم الكفاية » وتنصب معظم الاتقامات هنا على مروان بن الحكم ومعاوية بسن ألى 
سفيان والوليد بن عقبة , فلما حوصر عثمان نتيجة ممارسات أقاربه من الأمويين ‏ فيمسا يسروى 
مؤرخونا س استدجد بمعاوية وبنى أمية فخذلوه ولم ينجدوه ؛ حتى قتله الثائرون عليه '.. 





١‏ سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ص 41 , د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسسسلام السياسي 
1 -376 . د. الطيب النجار : الدولة الأموية في الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء ص 23 

' ابن هشام : السيرة النبوية 31/3 ؛ الطبري تاريخ الرسل راللوك 254/2 

" انظر سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص 41 , د. حسن إبراهيم : السابق 284/1 » على سامي التشسار : 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 229/2 

' راجع : جرحي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي 4/ 55-57 ء د , محمد جال الدين سسسرور : الحياة 
السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص 817 » بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية ۱۴۴١ /١‏ د . طله 
حسين : الفتنة الكبرى ٠١١-۹۸ /١‏ ء د . إبراهيم بيضون : الحجاز والدولة الإسسلامية ص 951 ., د . 
الخربوطلي ٠‏ تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ص ١4‏ . د محمد حلمي : الخلافة والدولئسة في العصر 
الأموي ص ۷۷-1۷ . محمد مهدي شس الدين ٠‏ ثورة الحسين ص 4١-۹‏ ء فلهوزن : تاريخ الدولة 
العربيه ص ٤١٠٤١‏ سدلي جوري من تاريخ ار كات الفكرية في الإسلام ص 4٠0‏ 
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فلما بويع علي بالخلافة ترد عليه معاوية بحجة الطلب بدم الخليفة الشهيد ؛ واتخذ ذلك 
ستارا للخروج على الخليفة الشرعي للمسلمين وطلب الخلافة لنفسه ' . وقد تم له مسا أراد عسير 
مارسات عديدة هي موضع التقد الشديد عند كثير من المؤرخين ' .. وكما تخلص من علي بسن أبى 
طالب كما يزعم المؤرخون ‏ " فعل مع منافسيه الآخرين حتى صفا له الجو فورث الخلافة لولسده 
يزيد بن معاوية لتصبح ملكا يتوارث بعد أن كانت خلافة ر“مة وشورى .. 


ج) تامريخ الحتلقاء والولاة: 

تعرض تاريخ الخلفاء الأمويين لقدر كبير هن التشريه » وم يسلم من ذلك أحد ؛ وإن علا ٠‏ 
قدره في مضمار السياسة أو العلم .. 

وظفر معاوية ين أبى سفيان بحظ وافر من فيض المطاعن والاقامات وكانت مواجهته علي 
ا أبى طالب ب بمكانته السامية عند المسلمين ‏ سببا في ذيوع هذه الأقامات وترسخها .. فوصفوا 
سياسته "بالميكيافيلية " وإرهاب الخصوم وإحياء الرعة القبلية وتخذيل المعارضة بشل الروح الثوريسة 
وبث روح امبر والإرجاء أ » وقتل الخصوم بالسم والدهاء ؛ فكل من مات ول يعرف سبب وفاته 
امم معاوية بقتله ؛ وذكروا من ذلك موت الأشتر النخعي والحسن بن على وسعد بسن أبي وقساص 
وغيرهم ' , هذا علاوة على الاقام القديم بتحويل مسيرة الأمة في الحكم وسلب حقها في اختيار 
خليقتها وجعل الخلافة ملكا هرقليا » كلما مات هرقل قام هرقل ',. 


السيوطي : تاريخ لخلفاء ص 7١٠١‏ › الإمامة والسياسة 58/١‏ › دوزي : تاريخ مسلمي إسبانيا 48/١‏ » 
محمد عبد الله عنان : تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق ص ٠١‏ 

' ابن طباطبا : الفخري ص 91 - 93 ؛ راضى آل ياسين : صلح الحسن ص 57 58 , فلهوزن : تاريخ الدرلة 
العربية 130 , العقاد :عبقرية على ص 81 » عمر أبو النصر . الحسين بن علي ص 3231 

" الطبري : السابق 150/5 - 151 

* المراجع السابقة » على سامي النشار نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 229/2 بل شككوا في دينه س وهو كاتب 
الوحي ‏ وزعموا أن الشافعي كان لا يقبل شهادة أربعة أحدهم معاوية : انظر أبو الفدا : المختصر في أخيار البشسر 
1؛: رزعم الجاحظ أن معاوية حرج من حكم الفجار إلى حكم الكفار » وهو قول عجيب أملته الخصومة المذهبية 
من رجل المعتزلة البارز ؛ أنظر رسالة في الثابتة ضمن مجموعة رسائل الجاحظ 12/2 

“ الطبري : السابق ه/45-48 , الأصفهان : مقاتل الطالبيين ص ٠١‏ , وانظر دحض ابن تيمية هذه 
الاققامات في : منهاج السنة النبوية ١78/1‏ 

' محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي ص ٠١۹-۱۵۸‏ 
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وم يقل نصيب يزيد بن معاوية من المطاعن عن نصيب أبيه ؛ إن ) يفقه ؛ ومشسهور عله 
ذلك الوصف بشرب الخمر والتفنن في ضروب اللهو والعبث ': وكما كانت حروب معاوية لعلسى 
کرم الله وجهه سببا في اشتداد الحملة عليه كان مقتل الحسين بن على زمن يزيد بن معاوية سسببا في 
إثارة قدر هائل من الكراهية والبغض له وعخاصة أن عصره شهد ثورة ابن الزبير وضرب الكعبة 
بامجانيق وإفاء ثورة أهل المدينة المنورة بعد اقتحامها بصورة مروعة حسبما يفصل هؤلاء السرواة 
والمؤرخون أ 

ولا مات يزيد وتولى بعده ابنه معاوية بن يزيد س وكان شابا زاهدا مشفقا من تبات 
الموقف تنازل عن الخلافة ورد الأمر شورى إلى الأمة »> ولكن المؤرخين لم يغفلوا عن إلصاق مبب 
هوته السريع بعد ذلك بعشيرته من الأمويين الذين زعموا أنهم دسوا له السم فقتلوه " .. 

واستطاع مروان بن الحكم أن يعيد للبيت الأموي وحدته » ورد له سيطرته على الشام 
ومصر فوصفوه بعد موته بوضاعة السب ؛. وجعلوا وفاته ضربا من الشذوذ حيث غنقته امرأتسه 
بوسادقا حتى مات * .. 

وجاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان » فاستطاع بمواهبه الفذة إعادة توحيد الأمة تحت 
قيادته » ول يجد معارضوه في حياته سبيلا لتحقيق آماهم » فأظهروا تاريخه بعد انقضاء دولته مزيجا من 
الأخبار المضطربة والروايات المتناقضة ‏ فهو كريم ولكنهم يلقبونه رشح الحجر لبخله ' ؛ وهو مهيب 
ولكنهم يلقبونه بأبي الذبان لبخره » ويزعمون أن الذباب كان لا يمر لذلك أمام فمه إلا مات لوقته "؛ 
وهو فقيه عام » ولكنهم يجعلونه لا يأتيه خبر استخلافه يطبق المصحف في حجره ويقول هذا آخسر 
العهد بك "> ويزعمون أنه منع المسلمين بالشام من احج أيام ابن الزبير وبنى لهم قبة الصخرة 
ليطوفوا حوها بدلا من الكعية " .. 





' ابن الأثير : الكامل ۳٠۸-۳٠۷/۳‏ » حيث يزعم أنه كان يشرب الخمر بحضرة الحسين بن علي ويدعره لشرها 
معد !| 

" يصفه المسعودي بأنه كان يسير سيرة فرعون ؛ بل کان فرعون أعدل هنه في رغيته ؛ وأفضل منه لخاصته وعامته 
( راجع : مروج الذهب 78/7 ) 

" المسعودى مروج الذهب 82/3 

* زعموا أن أمه كانت بغيا من ذوات الرايات : ابن طباطبا ؛ الفخري ص 119 

* الطيري : السابق 611-610/5 

' ابن قتيبة : المعارف ص 105, القلقشتدى : صبح الأعشى 477/5 

" النويرى : خاية الأرب في فنون الأدب 98/21 

۸ السابق والصفحة 

' اليعقوبى : تاريخ اليعقربى 7/3 
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أما إنجازاته الحضارية مثل سك العملة والتعريب فنسبوها إلى أسباب تافهة أو جعلوا دواعيها دواعي 
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شخمه 
وكذلك صنعوا مع الوليد بن عبد الملك الذي كان ذا نرعة معمارية واضحة » فقد جعلوا 
مغلا إعادة بنائه مسجد الرسول يل بغية إزالة حجرات النبي كيلا يقيم ها أبناء فاطمة الزهراء " .. 


وصوّر المؤرخون سليمان بن عبد اللك حقودا قاسياً عصبي المزاج ‏ فقد عزل قادة الفح 
العظام مثل قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي وموسى بن: نصير مدفوعا بعوامل شخصية "؛ 
وزعموا أنه كره رؤية امجذومين فأمر بحرقهم لولا شفاعة عمر بن عبد العزيز ؛ كما أسرفوا في 
الحديث عن مه وحبه الشديد للطعام " .. 

واتهموا عمر بن عبد العزيز ‏ خامس الراشدين ‏ بالسلفية والتزمت  '‏ وبأن ممارسساته 
السياسية عجلت بنهاية حكم أسرته "؛ وتمادى بعضهم فنسب إليه ما لا يليق ولا يصدقه عقل *, 
ووصعه أحد الكذابين بأنه أعور بين عميان .. منافق يدعى الورع "ا 

وسطروا الأساطير عن يزيد بن عبد ا ملك وصوروه خليفة لاهياً عن مصالح دولمه لاهفاً 
خلف جاريتيه ؛ ولا ماتت إحداهما رفض أن يدفنها وظل مقيما بجوارها ييكى حى جيفت › وللا 
دفنوها عاد ينبشها من جديد '' . 


' د. عبد العزيز الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 16-15 › البيسهقى : انخاسن والمساوئ 1/ 
4697 حيث يزعم أن سك العملة كان بمشورة الإمام الباقر محمد بن على زين العابدين بن الحسين ؛ وعلسي 
هذا فلا فضل لعب الملك بن مروان إلا التعفيذن لوصية الإعام ! 

" ابن رستة : الأعلاق النفيسة ص 68 

" د. حسن إبراهيع حسن : تاريخ الإسلام السياسي 331/1 » د . وفاء محمد علي : سليمان بن عبد الملك وعسهد 
تصفية الحسابات ر مقال بمجلة ندوة التاريخ الإسلامي ص */الم-8 191 العدد ۸ سبة )1931/141٠‏ 

“ فنفاهم بعد شفاعته إلى قرية معزولة ( انظر اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى35/3 ) 

* المسعودى : مروج الذهب 155/3 

' فان فلوتن : السيطرة العربية ترجمة إبراهيم بيضون ص 115 . د . بيضون :الدولة الأموية والمعارضسة ص 34 , 
د. حسن إبراهيع حسن : النظم الإسلامية ص 279 

" فان فلوتن : السيطرة العربية 116115 

* ايعقوى : تاريخ العفو 7/3 

' ابن أبى الحديد ٠‏ شرح نمج البلاغة 254/15 » المقريزى : الراع والتخاصم ص 16 

'' الأصفهان الأغان 147/13 158 القرمان : آثار الدول ص 14[1ء ابن أ الدم : العساريخ المظفسري 
302/1 
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أما هشام بن عبد الملك فحكوا الكثير عن بخله ' » وزعموا أنه أخذ يعلم ولده ذات يوم 
فجور قريش : قتل هذا وأخذ مال هذا '.. 

وكان الوليد بن يزيد حورا لكثير من التشويه التاريخي الذي رسم له صورة الشاعر العابث 
الذي لا يقيم وزنا حرمات الدين ومقدسات المسلمين » وينشد الأشعار التي يعلن فيها كفره البواح 
» ويجعل المصحف غرضا لسهامه في نوبة من نوبات الطيش والرق " إلى غير ذلك مسن خيسالات 
كثيرة وأساطير مستطيلة , يستهجن ذكرها ويحسن إغفاها * .. 

وغل حال الدولة بعده في اهيار فقد ثار عليه أهله وجنده فقتلوه وولوا يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك الذي لم يطل عهده فولي بعده أخوه إبراهيم بن الوليد فلم يستقم له الأمر حتى جاء مسووان 
" الحمار ” كما يلقبه المؤرخون فحاول رد العافية إلى الجسد العليل ؛ فلم يفلح أمره » واستمر حكمه 
في تضعضع وثورات حتى قامت دولة العباسيين ! 


ولاة الأمويين : 

يمتاز التاريخ الأموي بيروز عديد من شخصيات الولاة الذين تركوا بصماقم واضحة على 
أحداث ذلك العصر ء وإن عدداً من الأسماء المثيرة للجدل مثل عمرو بن العاص والغيرة بن شعية 
وزياد بن أبيه وعبيد الله ابنه والحجاج بن يوسف وخالد القسري وغيرهم لجدير بأن يلفسست التباة 
المؤرخين فيقفوا عددهم طويلاً » ويتلون تارينهم هم بألوان شتى من الإعجاب آو الحيرة آو البغض 
الشديد .. وكما نلحظ دائما في التاريخ الأموي توارت الروايات التي تشيد مؤلاء الرجال فلا تهر 
إلا على استحياء » وتوزعت الصورة النهائية لهم بين الحديث عن " دهاء" هؤلاء الولاة والحديث عن 
" قسوقم وجبروقم " واستهتارهم بحرمات الدين | 

فوصف المؤرخون عمرو بن العاص بالدهاء الذي يكاد يكون مرادفا لمعا النفعية السياسية» 
فقد كان فيما يرون س من المحرضين على عثمان ثم تحالف مع معاوية بن أبي سفيان للطلب بدمه "» 
ووصفوا هذا التحالف بين الصحابيين الجليلين بأنه " تحالف الصبية الأشسقياء " '. وأسسرفوا في 





أ الطبري : السابق 204/7 - 205 ١‏ المسعودى : مروج الذهب 222/3 

' ابن عبد ربه : العقد الفريد 448/4 

” المسعودى : السابق 229-228/3 » ابن طباطبا : الفخري ص 134 › ابن أعفم الكوفي : الففوح 137/8 - 
١ 0‏ اليعقوبى ٠‏ السابق 62/3 » ابن عبد ريه : العقد الفريد 460/4 

* الأصفهان : الأغا 60/7 » ص 19 172-171 ؛ المسعودى : السابق 228/3 

* فلهرزن : تاريخ الدولة العربية ص 130 » راضى آل ياسين صلح الحسن هامش ص 227 › العقاد : معارية بن أ 
سفيان في الميزان ص 100 

" د. محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي ص 83 


15 


الحديث عن دهاء عمرو الذي أنقذه من الموت في صفين بطريقة لا تليق '؛ لينقذ معه معاوية من 
المهزية الحققة بخندعة التحكيم » فظفر بعد قليل بولاية مصر طعمة جزاء له على خدماته الكبيرة ' .. 

واتهموا المغيرة بن شعبة بالكذب والاستغلال " والسخرية بأحكام الدين ' ء وزعموا أنسه 
كان وراء استخلاف معاوية لابنه يزيد كي يضمن استمرار ولايته على العراق ˆ . 
وتحدثوا كثيرا عن استلحاق معاوية زياد بن أبيه وكيف تحكمت رغبة معاوية في ضم زياد إليه 
والإفادة من ذكائه وخبراته في إتهام هذا الاستلحاق ' .. 

أما الحجاج بن يوسف فأحاطته أجواء الدعاية بغيوم ملبدة من يوم أن ولد حتى مات ! .. 
فكان مولده في جو دموي نسجته أسطورة تزعم انه ولد مشوها لا دبر له ؛ وأنه أبى أن يقبل دي 
أمه أو غيرها حتى تمدل لهم الشيطان في صورة الحارث بن كلدة فوصف هم أن يذجوا ذبائح ويولغوه 
دمها ثلاثة يام فسوف يقبل الئدي في اليوم الرابع "ء وخرجوا بقسوة الميجاج المعروفة عن حدود 
المعقول ؛ فزعموا أنه قعل في يوم واحد في مسجد البصرة سبعين ألفا , وأنه قتل صبرا مائة وعشسوين 
الغا ؛ سوى من قل في معاركه وحروبه , واله مات في سجنه ألف رجل وثلاثون ألف امرأة منهم 
ست عشرة ألفا مجردة ^ » وأنه ‏ فيما يزعمون صلب ابن الزبير لما هزمه بعد أن سلخ جلسده 
وحشاه تبدا * !! 


* الإمامة والسياسة المدسوب لابن قتيبة 107/1 » البيهقى : المحاسن والمساوئ 1/ 53 حيث يزعمان أنه بارز عليا 
فلما علاه على بالسيف وأدرك أنه مقرل سقط عن فرسه وتلقى عليا بعورقه فاستحيا وت رکه .. 

' راضي آل ياسين : صلح الحسن هامش ص 227 

" فلهوزت : تاريخ الدولة العربية ص 111 

: الطبري ٠‏ السابق 160/5 س 161 » ابن الأثير : الكامل في التاريخ 202/3 

* الإمامة والسيامة 165/1 

' انظر أبا الفدا : المختصر في تاريخ البشر 186/1 

۷ المسعودى : مروج الذعب 132/3 › ابن العماد : شدرات الذهب في أخبار من ذهب 107/1 ,العيني : عقسد 
الجمان 401/11 

۸ الإمامة والسياسة 3332/2 المسعودى : هروج الذهب 175/3 

* ابن الأثبر : الكامل في التاريخ 27/4 س بل يزعمون أنه صليه سنة حتى عشش فيه الحمام وأفرخ وعددما تسلمته 
أمه تقطع ثم تماسك وأا حاضت آنذاك ‏ وهى في حوالي التسعين من العمر د يونزلٍ اللبن من ثديها ؛ فقالت :" قد 
حنت إليه مواضعه . ودرت عليه مراضعه ". الكتبي فوات الوفيات 212/1 


۱۷ 


أما عن دينه فقد أخرجه بعضهم من حظيرة الإسلام › واتهمه بالكفر , وها الظن برجسل 
يرمونه بالتطاول على أنبياء الله ؛ فضلا عن أوليائه '.. 

وجاء خالد بن عبد الله القسري ‏ أمير الحجاز ثم العراق ‏ في إبان البعات العصبيسة 
القبلية بين المضرية واليمنية فجاء تاريخه مهلهلا , فشكك المؤرخسون في نسبه ؛ وحاول بعضسهم 
نفيه من قبيلته " قسر" ورده إلى يهود تيماء " , وشككوا في أخلاقه فاقموه بالتخنث واللهرء ثم 
رموه بالزندقة والتطاول على أنبياء الله وأوليائه '؛ وكانت أمه نصرانية فكان ‏ فيما يزعمسونس 
يول النصارى والمجوس على المسلمين » وكانوا يشترون الجواري المسلمات ويطتوهن فيطلق ذلك فم 
ولا يغير عليهم “ » وهكذا قدموا تاريخ هؤلاء الولاة في صورة كريهة تنطق بالتحامل والعداء .. 


د( تصوير ا مؤمرخين نظام امح م وا تمع سي العصسالأموي : 

صور كثير من المؤرخين الحكم الأموي بأنه كان حكم استبداد وسفك دماء وإرهاب في 
مناخ مشبع بالخوف بواسطة طبقة من الأرستقراطية القرشية * ووصفوه بأنه الحكم الذي جسوع 
الشعب المسلم وصرف أمواله في الملذات والرشا وشراء الضمائر وقمع حركات التحرر واكتسار 
الأموال بالقهر والعسف '.. واتهموه بالفساد الخلقي وشيوع الانخلال والعبث "» والعودة إلى روح 
الجاهلية بأحقادها وصراعاقا القبلية *: وانعكس أثر ذلك على امجتمع والشعب الذي سرت فيه 





أ المسعودي : السابق ٠١١/۳‏ » حيث يزعم أنه وصف سليمان عليه السلام بالحسد والبخل » ينما يناقض نفسسه 
فينقل عنه قبل ذلك بصفحة واحدة وصفه إياه بالعيد الصالح !| 

' الأصفهان : الأغابي ۱۸-٠۷/۲۲‏ 

" السابق ۱۷-۱۵-۲۲ , اليعقوبي : تاريخ اليعقربي ۳۲/۲ 

* الأغا 16/22 

؛ د. حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي 331/1 ء النظم الإملامية 23 » إبراهيم بيضون ؛ الحجساز 
والدولة الإسلامية ص 248 › الدولة الأموية والمعارضة ص 24 

' محمد مهدى شس الدين : ثورة الحسين ص 177 » جرحى زيدان : تاريخ العمدن الإسلامي 87/4 . 89 

" حيث زعموا شيوع قصص الحب العذري والصريح لي ذلك العهد (انظر لنغنيد ذلك محمود شساكر : العاريخ 
الإسلامي 4342/4 ) حتى اعتير بعضهم موسم المج موا للشعر والغتاء › رمعرضا إسلاميا للجمال ر انظر سه 
حسين :حديث الأربعاء 292/1 293 ) 

^ د. حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي /١‏ 784 ؛ د. محمود إسماعيل : الحركات السرية في الإسلام 
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۸ 


السلبية والجهل والاستخفاف بالدين '» حتى أصيح بعض أشياخهم وأهل النعمة والرياسة لهم لا 
يعرفون أهل بيت نبيهم فيما يزعم هؤلاء المؤرخون ".. 


ه ) الفتوحات الإسلامية يه عص بني أمية وأحوال الموالي : 

امتدت الفتوحات: الإسلامية في عهد الأمريين لتشمل ما بين حدود الصين في أقصى 
الشرق وبلاد الأندلس وجنوبي فرنسا في أقصى الغرب؛ وما بين النوبة في الجنوب إلى أراضى آسيا 
الصغرى وقديد القسطنطيئية عاصمة البيزنطيين العتيدة ‏ في أقصى الشمال وحصارهسا عدة 
هرات" . 
لكن بعض المؤرخين وجدوا في هذه المفاخر وسائل للهجوم أيضسا فصوروا التقدم الإسلامي 
والفتوحات بأها كانت " احتلالا مسلحا يذكرنا بالاحعلال الروماي قدعا والاحخلال الإنجليري 
حديثا “؛ وعلى ذلك فلا يصح اعتباره تلاا بين جدس وآخر أو انتصارا روحيا لدعوة ما "؛ ببسل 
جعلوه صورة لشعب يعيش عالة على شعب آخر'» وجعلوا الهدف من هذه الفتوحات العظيمسة 
التغلب وحشد الأموال ", ورآها آخرون أحيانا “هلات للإرهاب وقطع الطريق ضد شعوب لا تبغي 
سوى السلام 0 

ونعى كثير من المؤوخين حال الموالى وما تعرضوا له من ظلم على يد الأمويين على ما 
يتصور هؤلاء » فرعموا أن نظرة الأمويين إلى الشعوب المغلوبة كانت نظرة السيد للمسود » ونظسرة 


الاحتقار والازدراء 0 


' فكانوا لا يفرقون بين الجمل والداقة في دمشق ( انظر : المسعودى : هروج الذهب ”/ 4١‏ ) ويصلي مم معاوية س 
فيما يزعمون ‏ الجمعة يوم الأربعاء ( المسعودى : السابق والصفحة ) ويتنارل بعض أمرائهم الطعام على مير الرسول 
لل بالمدينة فيما يزعم صاحب الإمامة والسياسة ( ؟/ ۱۸1۷ ) |1 
" المسعودى : السابق / 48-57 4 
" سيأ حديث اكثر تفصيلا عن الفتوح في الجزء الثاني . 
' سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام ص ۷۴۳ 
“ فان فلوتن : السيطرة العربية , ترجمة بيضون ص ۷۷ 
السابق ص 78 
" جرجي ريداں : تاريخ العمدن الإسلامي 4/ "69 
' فلو , السابق 4.1 

د حسس إبراهيم حمس تاريخ الإسلام السياسي 542/1 ؛ والظر ص 545 


۱۹ 


و( موقف الأموين من حر ڪات العا ضة : 

واجه الأمويون عديدا من حركات المعارضين نهم كالشيعة والخوارج والزبيريين والموالى , 
وكان كثير من هذه المواجهات عنيفا , أريقت فيه الدماء » وبددت فيه طاقات الأمة .. والاتجاه العام 
لتساول المؤرخين هذا المبحث يتجه إلى وجهتين : 
١‏ تمجيد الج ركات المعارضة للأمويين فكرا وقيادة : 

فيصور بعض المؤرخين حركات المعارضة على أها حركات تقدمية ضد السلطة الطاغية ؛ 
فالتشيع ‏ كظاهرة سياسية س يرهي إلى معارضة السلطة الجائرة عبر ثورة إصلاحية '. والوارج 
شكلوا حزبا سياسيا يتبنى العدالة الاجتماعية كما نادى ها الإسلام '. وثورات الموالي كانت بسسبب 
الظلم الذي تعرضوا له من الأموبين ذوي النظرة العصبية الضيقة  "‏ أما العباسيون الذين طفروا 
ببني أمية في فاية الأمر فقد كانت دولتهم هي "الدولة المباركة" * » وهى التي أنقذت المسلمين من 
دولة الأمويين التي كانت على ما يصف ابن طباطبا "مكروهة عند الئاس ملعونة مذمومسة ؛ ثقيلة 
الوطأة » مستهترة بالمعاصي والقبائح » فكان الناس من أهل الأمصار ينتظرون دولة بن العباس 
صباح مساء ” ! 

وقادة المعارضة كانوا ‏ كما يصورهم المؤرخون ‏ أطهارا حواريين بخلاف بني أمية .. 
وتعدت محاولات تمجيد معارضي الأهويين جال الرواية التاريخية إلى حاولة وضع الأحصاديث النبويسة 
لتمجيدهم » وقد تتبع ابن الجوزي في كتابه " الموضوعات  "‏ الذي أوضح فيه كثيرا من الأحاديث 
ا موضوعة س بعض هذه الحاولات . ويظهر منها أنهم جعلوا الحسن والحسين رضي الله عنهما إمامين 
معصومين شأن أئمة الشيعة » ونسبوا إلى رسول الله إل نميه الحسين ولعنه قاتله  '‏ وزعموا أن الله 
تعالى أوحى إلى رسوله أن قتلت بيحى بن زكريا سبعين ألفا ؛ وأ قاتل بابن بسك سبعين ألفسا 
وسبعين ألفا " ..!! 


' د. يضون : الدولة الأموية والمعارضة ص 47 

' د. حمود إسماعيل : الحركات السرية في الإسلام ص 15 
" فلوتن : السيطرة العربية 113 , 222 

؟ البلاذري : فتوح البلدان ص 147 

“ ابن طباطبا : الفخري ص 143 

' ابن الجوزى : الموضوعات 409/1 

" نفسه 408/1 


Y۰ 


أما عبد الله بن الزبير ؛ فقد كان معروفا بكثرة عبادته » غير أن بعض المؤرخين يالغ في 
ذلك فيجعله قد قسم دهره على ثلاث أحوال : فليلة قائما حتى يصبح › وليلة راكعا حق يصبح › 
وليلة ساجدا حتى يصبح  '‏ وزعموا أنه مكث أربعين سنة لم يرع ثوبه عن ظهره 5 

ونال العباسيون هزيدا من التمجيد دهم العباس بن عبد المطلب فنسبوا إليه وإلى ولدة 
من الفضائل الكثير › وأسبغوا المشروعية ‏ على لسان البي ل س على ثورقم ؛ فقد جعلوا العياس 
وصى النبي كَل ووارئه ورفيقه في الجنة ٠"‏ ونسبوا إلى الرسول ولد قوله ‏ فيما يزعمون أنه رواه عن 
ربه ‏ : " إذأ سكن بنوك السواد ولبسوا السداد وكان شيعتهم أهل خراسان لم يزل الأمر فيهم حق 
يدفعوه إلى عيس بن هريم" “ .. 
؟- تجريم المواجهة الأموية لخركات المعارضة : 

ومواجهة الأمويين للمعارضة ‏ في تصور هؤلاء المؤرخين ‏ تتسم بالقسوة والوحشسية › 
ويجدر دراسة أسباب هذه القسوة في داخل نفوس بني أمية وخلفياقم الجاهلية » فيما يرى هؤلاء 
المؤرخون , لا من خلال الممارسات السياسية للمرحلة والمعطيات التاريخية الخخاصة أعصرهم . 

فيزعمون أن تلك الروح الجاهلية والثأر لأجداد الأمويين الصرعي في معا ركسهم ضد 
الإسلام قبل الفتح , كانت وراء عدف هواجهتهم لثورة الحسين حتى إن مروان بن الحكم لا أتته رأس 
الحسين رمى بها نحو قبر البي عليه السلام ‏ كما يزعم بعض المؤرخين ‏ وهو يقول : يا محمد ؛ يوم 
بيوم بدر" " .. وأنه لم قدل الحسين هتف يزيد بن معاوية فيما يزعمون قائلا : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل ' 

وادعى بعض المؤرخمين أن الأمويين استباحوا المدينة المنورة في موقعة الحرة في خخلافة يزيد 
ثأرا من أهلها الذين قاتلوا الأمويين في بدر وأحد وغيرها ".. 
إلى غير ذلك من مبالغات وأغاليط سوف نعرض لبعضها عند الحديث عن هذه النورات .. 





' التويرى هاية الأرب 143/21 

' السابق : 145/21 

" ابن الجوزى : الموضوعات 31/2 - 32 

' السايق والصفحة 

0 ابن أبى الحديد : شرح فج البلاغة 72/4 

' اسن عبد ربه العقد الفريد ٣۹۰/۲‏ 

" د طه حسين الفتة الكبرى 226/2 . د, بيضون الحجاز والدولة الإسلامية 207 208 


۲١ 


ن) دوس بعض حكتب التفسيى وا حددث سرك رف التامرخ الأموي : 

لعبت كتب التفسير والحديث دورا مهما في تحريف التاريخ الأموي ؛ وقام رواة الفسرق 
الإسلامية خاصة الشيعة ببث أفكارهم وتصوراتهم في هذا المجال '. والحقبقة أن هذه الجهود لم 
يستشر خطرها ‏ مثلما حدث في روايات التاريخ ‏ وذلك لأن العلماء الملمين قد تعقبوا 
محاولات الكذب في التفسير والحديث منذ عصر مبكرء فبهوا إليها وحذروا منها ؛ فانكشف 
أمرها »> وقل خطرها .. 

فقد عقد السيوطي فصلين في كتابه " تاريخ الخلفاء " يتضح فيهما إلى أي مسدى تسرب 
الطعن ضد بني أمية إلى الحديث الشريف الذي بذل علماء الأمة جهودا مضنية في صيانته وحفظه .. 
أما الفصل الأول فتحت عنوان : " فصل في الأحاديث الممرة بخلافة بني أمية " وأما الفصل الشساي 
فتحت عنوان : " فصل في الأحاديث المبشرة بخلافة بني العباس". 

وجاء في الفصل الأول عدة أحاديث منها : قال رجل للحسن بن على لا صالح معاوية بن 
اب سقيان :" سودت وجوه المؤمنين » فقال : لا تؤنبني رمك الله ؛ فإن البي ييج رأى بني أمية على 
منبره فساءه ذلك , فيرلت : إنا أعطيناك الكوثر " ونزلت : " إنا أنزلناه في ليلة القدر › وها أدراك ما 
ليلة القدر » ليلة القدر حبر من ألف شهر " يملكها بنو أمية بعدك يا محمد ' .. وروى ابسسن جريسر 
الطبري في تفسيره : ' رأى رسول الله يله بنى الحكم بن أبى العاص يرون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك » فما استجمع ضاحكا حتى هات » وانزل الله في ذلك " وما جعلنا الرؤيا التي أرينساك إلا 
فتنة للناس " " .. وجاء في الفصل الثابي عدة أحاديث تمتدح العباس وبنيه وتبشر باستمرار خلافتهم 
حتى فاية العام “ .. 


' انظر . ابن وستة الأعلاق النفسية ص 65 » الكليني : الكاني 424/1 » وانظر مبحث " موقف الشيعة هن القرآن 
وأدلة اعتقادهم تحريفه " في كتاب الشيعة والسنة لاحسان إلحى ظهير ص 57 وما بعدها .. واين حزم الظساهري : 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ١45/4‏ › وراجع : ناهد عبد المجيد : مسائل الخلاف الفقهي بين الشسيعة الإماميسة 
وأهل السنة » فصل يعنوان :رأي الشيعة في تحريف القرآن ص ٠١٠١-۷۲‏ 

' ابن الأثير الكامل في التاريخ 204/3 » وقال ابن كدر في البداية والنهاية 19/8 : حديث غريب » بل منكر جدا 
" سورة الإسراء من آية /11 , وراجع الطبري : جامع البيان 94/ 8/ا-4/ , الشوكاي : فعح القدير ۲۳١١/۳‏ 

؛ السيرطى 15-13 » رها يستغرب جرء السيوطي إلى رواية هذه الأحاديث مع علمه بحقيقة وضعها ؛ ولكن السك 
الاستغراب يفل حين نعرف مدى عمق الصلة بين السيوطي والخليفة العباسي المتوكل في القاهرة ؛ حق لقد كتب له 
رسالة بعبوان ” الأساس في مناقب بني العباس " ؛ جنع فيها بناء على طلب الخليفة أربعين حديثا نبويا في فضائل بسني 
العياس ؛ ولا ريب أن معظمها أحاديث موضرعة مثل التي مضى ذكرها ر راجع هذه الرسالة وهي مخطوطة في المكتبسة 
الأزهرية تحت رقم 7 تاريخ » وراجع عن صلات السيوطي ذا الخليفة العياسي مقال د. حسنين ربيع : منهج 


؟؟ 


وهذه الأحاديث ‏ كما هو واضح ‏ ظاهرة الوضع ؛ وقد نبه السيوطي نفسه إلى ذلك عند سرد 

وربا تتبع الوضاعون خلفاء بني أمية واحدا واحدا يضعون في ذمهم الأحاديث ؛ وقد ظفر 
معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد بحظ وافر منها .. فمما وضعوا في معاوية حديث " إذا رأيتم معاوية 
يخطب على منبري هذا فاقتلوه" '. وحديث " لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمة 
على واسع السرم » ضخم البلعوم » يأكل ولا يشبع › لا ينظر الله إليه » ولا يموت حت لا يكون له 
في السماء عاذر » ولا في الأرض ناصر ء وإنه لمعاوية » وإ عرفت أن الله بالغ أمره" " .. 

وقد يجمعون معاوية مع عمرو بن العاص أحيانا » مثل زعمهم أنه بل سمعهما يتغنيان فقال " 
اللهم اركسهما في الفتنة ركسا » اللهم دعهما في النار دعا * " » كما يجمعون معاوية وابنه يزيد في 
مغل زعمهم أنه َا قال : " يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي » فطلع معاوية » وقام الي يل 
خطيا : فأحذ معاوية بيد ابه يزيد وخرج و يسمع الخطبة , فقال النسبي يل :" لعسن الله القسائد 
والمقود » أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة" ' » كما نسبوا إلى الرسول بل حديثا يقول : 
" لا بارك الله في يزيد الطعان اللعان » أما إنه نعي إلى حبيبي حسين , وأتيت بتربته » وأريت قاتله › 
أما إنه لا يقعل بين ظهرائي قوم ولا ينصروه إلا عمهم الله بعقاب “ وقالوا إنه 4ل قال ” لا يزال أمسر 
أمتي قائما بالقسط حق يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد " " .. 

وكما نكروا اسم يزيد هذا لعله يصلح لابن معاوية أو لابن عبد الملك أو لابن الوليد › أو 
هم جنميعا » فقد نكروا اسم الوليد في هذا الحديث الموضوع : " ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له 





السيوطي ف كتابة التاريخ » ضمن كتاب : جلال الدين السيوطي ص ٠۲-١١‏ ؛ و د. الخربوطلي : دراسات نقدية 
وتحلياية لكتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي › مقال ضمن المرجع السابق ص 1514 ) 

' ابن الجوزي : الموضوعات 2624/2 › السيوطي : اللآلي المصدرعة في الأحاديث الموضوعة ۱/ ۲۲٠۱-۲۲۰‏ 

" الأصفهان مقاتل الطالببين 76 وقال الذهبي في منهاج الاعتدال : سفيان (راوي ابر ) جهول والخير منكر .. 

" ابن الجوزي الموضوعات 28/2 : السيوطي : اللآلئ المصدوعة ۲۲۲-۲۲۱/۱ 

' ابن تيمية : منهاج الاغتدال (اختصره) الحافظ الذهبي ص 258 259 

“ قال ابن الجوزي في الموضوعات 46/2 : هذا الحديث موضوع بلا شك ... 

" السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 139 , ابن طولون : قيد الشريد في أخبار يزيد ص 37-36 » ورواه البخاري في 
التاريخ الكيير وقال حديث معلول وانظر الحيشمي مجمع الروائده/41 29-19 ؟ 


؟؟ 


الوليد ؛ لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه ' ' ؛ لعله ينطبق على الوليد بن عبد الملسك أو 
الوليد بن يزيد أو عليهما جميعا ' .. 

هذا ناهيك عن وضع أحاديث كثيرة في فضائل على بن أي طالب " والحسن والحسين * 
والعباس بن غبد المطلب " وعلى بن الحسين بن على'؛ وفى كثير منها يقذف بني أهيسة باشسنع 
الأوصاف " .. 


' ابن الجوزي : الموضوعات 46/2 

" وقد ذهب ابن الجوزي آلي هذا الظن بالفعل ؛فقال:"فإن صحت هله الرواية ودلت على ثبوت الحديث ؛ فسالوليد 
ابن يزيد أولى به لأنه كان مشهورا بالإلحاد , مبارزا بالعناد " (الموضوعات ؟/47) 

" ابن الجوزي :السابق 347:339-338/1--3552:350- 370 

ابن الجوزي : السابق 405/1 409 

* السابق 3930/2 

' السابق 44/2 45 

" السابق 371/1 :409 :12/2 


4 
النصل اول 
أدلة تحرف التامريخ الأموي وأسباب ذلك التحريف 


الممبحث الأول : أدلة خرف التارخ الأموي 


رأينا فيما مضى أمثلة لتلك الروايات التاريخية آلتي تشم منها رائحة الوضسع والمبالفة 
والاختلاق » ويتضح منها مدى التحامل الذي تعرض له بنو أمية عند تدوين تاريخهم .. كما مرت 
بدا أمثلة أخرى غاولات تشويه تاربخ الأمويين بالكذب والدس في بعض كتب التفسير وبعسض 
الأحاديث الشريفة ؛ على ما في ذلك هن خطورة عظمى لا للقرآن والحديث من مكانة خاصة عند 
المسلمين :0ا دفع بجمهرة من علماء الأمة إلى التصدي هذه الحاولات وكشف زيفها وتعقب أصحابما. 

وإذا كان الله تعالى قد قيض للحديث الشريف من يكشف صحيحه من ضعيفه وعوضوعه, 
لما له من أهمية تشريعية خخاصة فإن طبيعة علم التاريخ واتساع مجاله وتعدد عصوره وفيض رواياته قد 
وقفت حائلا دون تتبع كل محاولات التحريف والكذب فيه » على اتساع مصادره وتنوعها .. 
ورغم ذلك فقد ظلت هناك أدلة متعددة على حدوث تحريف كبير للتاريخ الإسلامي بوجه عام 
والعاريخ الأموي س الذي هو جزء منه ‏ على نحو خاص ... ومن هذه الأدلة : 


و : إثبات مض المؤمرخين القدماء حدوث التحريف رة التامريخ الإسلامي وتذ ره م منه : 

لقد تنبه بعض كبار مؤرخينا القدماء إلى شيوع الوضع في الرواية التاريخيسة إلى درجسة أن 
هؤلاء المؤرخين ل يجدوا بدا من ذكر هذه الأخبار الموضوعة لشيوعها أحيانا ولكيلا يتهمهم أحد 
بجهل شيء ذكره آخرون ء أو لأهم كانوا يعتبرون من الأمانة العلمية أن يزكر أحدهم كل ما يروى 
له » واتجه فريق آخخر عنهم إل الانتقاء من هذا الركام الكبير فاختار ها صح عدده ونبه إلى زيف كثير 
نما عداه .. فيقول شيخ مؤرخيدا القدماء ابن جرير الطبري في مقدمة كتابة " تاريخ الرسل والملوك " 
: " فما في كتابي هذا من خبر يستسكره قارئه › أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
الصحة › فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا › وإنها أتى من قبل بعض ناقليه إلينا » وإغا أدينا ذلك على 
نحو ما أدى إلينا " ' .. ويروى أبو الفرج الأصفهاي ما يعتبره من الأكاذيب وبينه إليه أحيانا فيقول 





' الطبري : السابق 8/1 


۲٥ 


: ".... وهذا من أكاذيب ابن الكلي › وإغا ذكرته على ما فيه لثلا يسقط من الكتاب شيء قد رواه 
اناس وتداولوه" 0 

هذا بينما ينتقي ابن الأثبر بعض الروايات ويهمل بعضها ويقول في سبب ذلك : " لم أذأكر 
في موقعة الجمل إلا ما ذكره أبو جعفر(يعنى الطبري) إذ كان أوثق من نقل التاريخ ‏ فان الناس قسسد 
حشدوا تواريخهم بمقتضى الأهواء ' " .. ويشن ابن العربي خبلة عنيفة على أهل الأهواء من المؤرخين 
ولا يثق إلا برواية أهل الحديث الذين يتفحصون رواياقم ويميزون بين غنها وسمينهاء فيقول : ولا 
تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديثء ولا تسمعوا كلاما لمؤرخ إلا للطبري " وغير ذلك هو الوت 
الأعجر والخطر الأكير › فإفهم يدشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف فم »› 
واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم ,... فإذا قاطعتم أهل الباطن واقتصرتم على رواية 
العدول سلمتم من هذه الحبائل " * .. ويحذر ابن خخلدون من قبول الروايات الموضوعة في حق 
الصحابة والتابعين » فيقول :" فكثيرا ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فيها مطاعن وشبه في حقهم ؛ 
أكثرها من أهل الأهواء " * » ولا يكتفي ابن خلدون بذلك بل يتوقف بحسه التاريلي الواعي لدراسة 
هذه الظاهرة وشرح غللها وأسباها " .. 


: شبوع الحسكذب على الأموين سيك دولتهسم وبعد روا‎ : al 
 هنايب في أيام دولتهم تعرض الأمويون لعداء عديد من الفرق الإسلامية س کما سيان‎ 
... فحاول بعض أنصارها تشويه صورة رجال هذه الدولة أثناء وجودها وبعد زوالا‎ 
من ذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاي من أنه لما تزوج خالد بن يزيد بن معاوية رملة بست‎ 
الزبير بن العوام أدشد فيها أبياتا من الشعر تقول:‎ 
.. أحب بنى العوام طرا بها ومن حبها أحببت أخواها كلبا‎ 
.. فتلقف بعض خصوم الأموبين هذه الأبيات وزاد فيها‎ 
فإن تسلمي نسلم › وإن تتنصري يسخط رجال بين أعينهم صلبا‎ 





'للاغاي 40/10 › 182/18 

" الكامل في التاريخ 25/4 
3 بسبب ذكره أسانيد رواياته فييين منها أصحاب الصدق أو الكذب من الرواة .. 
؟ المواصم من القراصم 261-260 

* العبر 188/2 

' راجع : المقدمة 35/1 


"5 


فلما مع عبد املك بن هروان هذا الشعر قال لخالد : تنصرت يا خالد ؟ فقال : وما ذاك ؟ فأنشده 
هدا البيت ‏ فقال خالد : على من قاله ومن تحلتيه لعنة الله ' .. 

وقد يكون الخوف هن بني أمية حال أحيانا دون التمادي في صنع الروايات ضدهم › فلا 
دهبت دولتهم اتسع نطاق الكذب عليهم » حتى أصبح الكذابون يقدمون قصصا مخترعة بكاملها ؛ 
فقد ذكر الأصفهاي أيضا أنه قد وقع فخار بين رجل من زنادقة الشعوبية ورجل من ولد الوليد بن 
عبد الملك ‏ وذلك في دولة بني العياس ‏ خرجا فيه إلى أن أغلظا المسابة » فوضع الشعوبي عليهم 
كاب زعم فيه أن أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك عشقت الشاعر وضاح اليمن , فكانت تدخله 
صندوقا عندها إن خافت عليه أن يتكشف أمره » فوقف على ذلك خادم للوليد فأفاه إليهء وأراه 
الصندوق فأخذه الوليد فدفنه ودفن الشاعر فيه حيا  "‏ وسوف يأب مريد بيان لذلك عند الحديث ٠.‏ 
عن دور الفرق الإسلامية في الكذب علي الأمويين ‏ 


نذا ٠‏ حكتب ضانعة يك فضأائل نى أمية : 

حكمت دولة بني أمية المسلمين أكثر من تسعين سنة » وكان هم في هذه المدة دعاة وأولياء 
وحواريون من مؤرخين وفقهاء ومتأدبين وشعراء » وعلى ذلك فمن البدهي أن نفترض أنه كان هبلك 
قاج ضخم من الكتابات لصالح بني أمية ودولتهم > لم يأخد حظه من العناية والتدوين » أو من النشر 
والإذاعة , أو تعرض عمدا للإضاعة والإخفاء ؛ ويذكر المسعودى ما يعرز هذا الافتراض بقوله : " 
فقد رأينا بعض المتأخرين من يتحرف عن الحائميين ب الطالبيين منسهم والعباسيين ‏ ويعحيز إلى 
الأمويين ويقول يإمامتهم + ويذكر أنه كانت لمن ملك من بني أمية ألقاب كألقاب خلفاء العباسيين" " 
؛ ويقول في موضع أخر ” ورأيت في سنة 24د بمدينة طبرية من بلاد الأردن من أرض الشام عند بعض 
هوالي بني أمية ‏ تمن ينتحل العلم والأدب ٠‏ ويتحيز إلى العثمانية ‏ كتابا فيه نحو من ثلاثمائة ورقة 
خط مجموع مترجم بكتاب " البراهين في إمامة الأموبين ونشر ها طوي من فضائلهم › أبواب مترجمة › 
- ودلائل مفصلة " ؛ .. 

وإد ضياع هذه الكتب وهده الروايات التي لابد أن هؤلاء المتأخرين المنحرفين عن الهاشيين 
والموآلين لبتى أمية كانوا يساقلوفاء ويحتجون ها , إن ضياع هله الثروة يجعلنا نتساءل بشغف عن 





' الأغاي 260/17--261 

" السابق 211/6 

" التتبيه والإشراف ص 289 290 
* السابق 291 


؟ 


الظرواف الي صاحبت عصر التدوين الأموي لدولة بني أمية › والمؤثرات أو العوامل التي أثرت فيسه 
.. وهو ما سنتناو له ف المبحث التالي . 


المبحث الثاني : أسباب رف الاخ اموي 


شاع عند كثير من المؤرخين القدماء والمحدثين أن تدوين العلوم الإسلامية ومنها الاريخ 
قد بدأ في العصر العباسي , وأن هذه العلوم كانت قبل ذلك تنتقل بواسطة الرواية الشفهية مسن 
راو إلى آخرء ومن جيل إلى آخر أ غير أن دراسات حديثة أثبعت أن بدايات التدوين ترتد إلى ما 
قبل العصر العباسي بكثير » وأن بعض الآثار ا مكدوبة وجدت منذ عصر الرسول ل وصحابه › 
الذين أخذ عنهم جيل التابعين ' ؛ ولكن من المرجح أن هذه الآثار المكتوبة ظلت محسدودة » وأا 
كانت تدل مذكرات يستعين 4ا الرواة والعلماء الذين ظلوا يعتمدون على الرواية الشفهية كدلالسة 
على سعة العلم وعلو الشأن , ويظرون يتوجس إلى احثمالات التحريسف والتصحيف في الآثسار 
المكتوبة .. وأن تدوين العلوم لم يصبح ظاهره واسعة مشتهرة يقر يما العلماء والمريدون إلا في العصسو 
العباسي؛ وإن كان ذلك لم يدث فجأة › وإنما سبقته مراحل طويلة من الكتابة .. 

وقد وجدت عدة عوامل أحاطت بذلك التدوين التاريني في طوره التمهيدي الباكر قبل 
العصر العباسي » وفى طوره الدشط الذي أصبح فيه ظاهرة عامة زمن العباسسيين ... وبعسض هذه 
العوامل أثر تأثيرا كبيرا على تحريف التاريخ الأموي بما يسعدعي وقفة تفصيلية نذكر فيها بعض هذه 
العوامل وكيفية تأثيرها .. 
أو : ضياع معظم النتاج الا يخي اللاك : 

لقد ضاع كدر من ذلك الجهد التاريخني الباكر والضخم الذي بذله غلماء القرن الأول 
للإسلام » وما أكثرهم ء فلم يصلنا منه شيء ذو بال إلا ما حفظه لنا المؤرخيون المتأخرون ونسبوه إلى 
أصحابه , فحفظوا لنا قائمة كبيرة من أسماء العلماء والرواة » الذين ‏ لولا هذه الاقتباسات ‏ لم 
تكن سنعرف عن جهودهم الكثير .. ومن المؤكد أن كثيرا من ذلك النتاج التاريخي كان سسينصف 
بني أمية » وسيلقى مزيدا من الضوء على تاريخهم › وسيعطي وجهات نظر محايدة عنهم » أو مؤيسدة 


أ حاجى خليفة : كشف الظنون 26/1 » الغزالي : إحياء علوم الدين 97/1 , الذهي : تذكرة الحفاظ 151/1 › 
229 

۲ ثمن اهسموا بتقرير ذلك فزاد سركين في كتابه : تاريخ التراث العري » وعشبان موافي : منهج النقد الساريخي 
الإسلامي والنهج الأوربي ص 55-53 


۸ 


هم إذ إن معظمه إنغا كتب في عهدهم » وبيد بعض رجاهم » أو علمائهم المقربين هنهم والخبسسيرين 
بم » وميمض هذا النتاج كان لبعض الخلفاء والولاة فضل فيه وف إثهامه ‏ كما سوف نعرف حين يلي 
الحديث عن دور الأمويين في فضة العلوم الإسلامية » كما ضاعت جل الوثائق السياسية لذلك 
العصر. بما تحمل من دلالات قوية على سير احياة فيه من وجهة نظر حكومية أو إدارية . 

وقد ساعدت عدة أسباب على ضياع ذلك التاريخ ء منها نظرة العلماء آئذاك إلى الآثسار 
: المكتوبة كعامل مساعد على التذكرة والحفظ ؛ غير أنه لا يصح أن يعول عليها بش كل أساس في 
التعليم وحلقات الدرس » وذلك لتخوفهم ما يعرض للكتابة من تغيير وتبديل أو نسسخ وإزالة أو 
تحريف وتصحيف › فكان شعارهم " لا يفت الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي " ء وكان مسن 
منهجهم " لا تأخذوا العلم من الصحفيين " ' .. 

ومن أسياب ضياع هذه الآثار قيام كثير من النورات التي أكلت كثيرا من التراث المعارض 
ها وسط مظاهر الغضب الجامح + مثلما حدث بقيام التورة العباسية , ثم قيام الدويلات المستقلة عنها 
» ما أتلف كثيرا من الزثائق السياسية للحكومات البائدة ؛ أو إضاعة هذه الوثائق أو إخفائها بسبب 
الخصوهات السياسية والمذهبية .. بل إن كثيرا من هذه الوثائق السياسية الخاصة بالعصر الأموي 
لحقها الدمار حين تعرضت بعض الدواوين التي كانت تحفظ فيها للحريق في أيام بني أمية . مشلا 
حدث في ديوان الكوفة الذي احترق ما كان يضمه من وثائق سنة 2و هب إبان فة ابن الأضعث "› 
ومثلما حدث لديوان الفسطاط الذي تعرض للحريق أيضا في العصر الأموي " .. وهكذا لم يصلنسا 
شيء من مستددات الدولة الأموية غير مجموعة قليلة خاصة بمصر عثر عليها مع مجموعة من الأوراق 
البردية المكتوبة بالعربية واليونانية والقبطية “ » وبعض النصوص الوثائقية التي حفظتها لا كسب 
التاريخ المتأخرة مثل كتب ابن سعد والبلاذري والقلقشددي وغيرهم , ويجب تناوها بجذر شديد إذ 
إنه قد نقل معظمها من كتب مقدمة وليس من الأصول *» كما أنه قد عدر أخسيرا علسى بعسض 
المسكوكات التي توضح بعض ملامح التصور السياسي والالي للدولة » وأسفرت جهود العلماء 
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۲۹ 


حدينا عن اكتشاف بعض قصور الخلفاء والأمراء الأمويين بالشام , نما يعطي صورة قريبة من الواقع 
للتطور المعماري والفني للأمويين واهتمامهم ذه النواحي الحضارية » ومدى ما بلغوه في هذا الشأن'. 

ومن المؤكد أن ضياع هذه الآثار التاريخية عن دولة الأمويين قد أساء كثيرا إلى تاريهم ؛ 
حيث انفردت الكتابات المتأخرة والتي تم معظمها في العصر العباسي بالتأثير الأكبر والدور الأعظم في 
رسم صورة بني أمية » ومعروف عداء العباسيين للأمويين كما سأي .. 

ويجدر بدا أن نقدم نموذجا لما كان يمكن أن تسهم به الوثائق السياسية - لو سلمت س من 
خدمات جليلة في إنصاف الأمويين .. فمصادرنا التأريخية لا تقدم صورة طيبة لعامل الأمويين علسى 
مصر قرة بن شريك (وهههو ه) حيث تسرف في الحديث عن جشعة وحبه للمال وقسسوته مسع 
رعيته من أهل مصر ‏ على حين نظهره أوراق البردي التي عثر عليها في كوم أشقا بمصر في صورة 
الحاكم العادل اليقظ الذي لا تغيب عنه أخبار رعيته , والحازم الذي لا تخدعه ألاعيب ولاته › ففسي 
إحدى هذه البرديات ذكر أن قرة بن شريك قد أرسل إلى صاحب الكورة يطلب منه ما تجمع لايسه 
من الضرائب ؛ لكنه خحاف أن يظلم العامل رعيته فأوصاه أن يعدل بين الناس ولا يفعل شيئا يكرهونه 
؛ ونراه في مرة أخرى يرسل إلى عامله هناك يذكر له أن صاحب البريد أخبره بأنه أوقع الغرامة علسى 
بعض القرى ؛ ويطلب من ذلك العامل أن يرد ما جمعه من غرامة حتى يرسل إليه في هذا الشسان .. 
وى كتاب آخر نجد قرة بن شريك يرسل إلى صاحب كورة أشقوة يطلب منه سداد الدين عن أحد 
رعيته » ونجده أيضا يأمر بالقبض على أحد الجرمين » ثما يدل على يقظته وإحاطته بأخبار رعيته » وى 
كتاب آخر نراه يخدد أجور الصناع الذين يعملون في بناء السفن › ويخشى أن يترك تحديد ذلك إلى 
صاحب الكورة التي منها الصناع مخافة أن يجور أو يحابي'.. 


ثانا : نأش الحنربية السياسية على تدوين الام خ الأموي : 

شهد العصر الأموي تكوين عدد من التجمعات الإسلامية التي ناصبت الأمويين العداء ؛ 
ودخلت في صراع معها استمر حتى سقطت دولة بني أمية » وبعض هذه التجمعات أو الفسرق 
الإسلامية ظهر مبكرا كالشيعة والخوارج والزبيريين ؛ وبعضها نشأ متأخرا نتيجة اجتهادات دينية 
وكلامية مثل المعتزلة, كما كان هناك بعض الموالي الفرس الذين اعتصموا بقوميعهم الفارسسية › 
وشكلوا جبهة مناوئة للأمويين في معظم فترات تاريخهم .. 


' راجع الفصل الخاص بالمدجزات الحضارية في العصر الأموي بالجزء الثالث .. 
" د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام 30 ؛ الوليد بن عبد الملك ص 80 .89 : جروهان :أوراق السبردي 
المصرية 23/3 24 وانظر غاذج لعدله وحرصه على بيت الال 3/3 43 


لي 


وقد كان مده التجمعاب جهود باررة في تشويه صورة بني أمية كحلقة من حلقات العسداء 
هم , أثناء قيام دولتهم وسيطرقا » كما ساهم بعضها في تحريف تاريخنهم لما كتب ذلك التاريخ بعد 
ذهاب دولتهم » حيث برز كثير من المؤرخين الذين يدينون بأفكار هذه الاتجاهات المعادية للأمويين 
ركان من الطبعي أن تأ كتابتهم عنها متأثرة بذلك العداء وسوف غنص بمريد من التفصيل بعض 
هذه الاتجاهات وتأثيرها على تدوين تاريخ الأمويين وتحريفه . 
س الشيعة * 

ولعل أبرز جهودهم في ذلك المجال اتجهت صوب تمجيد زعمائهم من الثائرين علسى بني 
أميةء أو تعظيم علي 5 وأبنائه » واختلاق الفضائل لهم س وهم غير محتاجين إليها ‏ كمامر بنساء 
حت بلغ عدد الأحاديث الموضوعة في فضل على بن آبي طالب أربعة وستين حديثا » كما ذكر 
الشوكابي حت قال مؤرخهم ابن أبى الحديد "١‏ وأعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل 
كان من وجهة الشيعة » فإنهم وضعوا في عبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم . حملهم على وضعها 
عداوة الخصوم '' وكان الإمام الشعبي يقول عنهم ٠‏ لو أردت أن يعطو رقابم عبيدا » وأن يملشوا 
بيتي ذهبا على أن أكذب فم على علي لفعلوا » ولكن والله لا كذبت أبدا " 
وكان المختار بن أ عبيد أحد الذين ادعوا التشيع ب ليصل من خلال ذلك إلى الخلافة ‏ مناوتا 
لبي أمية » وقد تمت له السيطرة على الكوفة بعد مقتل يزيد بن معاوية واضطراب الأمر بالشام › 
وآراد أل يضم إليه آنذاك إبراهيم بن الأشتر لينجح به ثورته » فلم يجد أيسر من اختلاق وثيقة مدعاة 
رعم أا رسالة إليه من محمد بن النفية يلقبه فيها بالمهدى , ويجعله وزيرا له ؛ طالبا بدماء آل البييت 

وقد أحكم المختار أمره فأعد شهود الزور الذين يشهدون بصحة هذه الرسالة أمام إبراهيم بسن 

الأشتر ليقسع بذلك بوجوب نصرة المختار , وقد تم له ما أراد “ 

وكان المختار نفسه يقول لأحد أصحاب الحديث ١‏ ضع لي حديا عن النبي وَل باي كائن 
بعده خليفة ء وطالب له بترة ولده . وهده عشرة آلاف درهم وخلعة ومركوب وخنادم » فقال 
الرجل ٠‏ أما عن الي يل فلا . ولكن احتر من شئت من الصحابة » وأحطك من الثمن ما ششت 
فقال عن الي يك أوكد . فقال الرجل . والعذاب أشد ” . وكان بعض الصادقين من آل البيست 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 330 384 ونقل ذلك عنه د مصطفى حلمي نظام الخلافة في 
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۳١ 


يبرءوں من هؤلاء الكذابين على اللا ؛ ويحذرون منهم مثل علي زين العابدين ' رجعفر الصسادق ' 
وعمر بن على بن الحسين " .. 

وإذا كان ذلك الكذب كله قد تم في العصر الأموي » وفى أثناء سيطرة الأمويسسين . وى 
الحديث الشريف والتاريخ معا . فإنه قد ظهر جماعة في العصر العباسي من كبار المؤرخين الذين ترجتوا 
تلك العداوة المتأصلة إلى تزيد في روايات التاريخ الأموي , واختلاق لبعض الأخبار التي تسسيء إلى 
بني أمية وتشوه سيرتهم » وتلون أخبار ثورات الشيعة ضدهم بألوان البطولة والتعاطف مع الائرين ؛ 
والاقهام والتشنيع على الأمويين : ومن هؤلاء المؤرخين البارزين أبو مخنف لوط بن يحيى وهشام بسن 
الكلبي وأبوه محمد بن السائب الكلبي ثم الأصفهان واليعقوي والمسعودي وغيرهم من سوف تسأتى 
تراجم هم وبيان لمدى تحاملهم على الدولة الأموية... 
بالموالسي: 

وقد شاع بين المؤرخين اتام الأمويين بالتعصب للعرب واضطهاد الموالي » وهذا الاقام لسه 
حظه من البحث والدراسة في موضع تال إن شاء الله ؛ ولكننا هنا نؤكد أن بعض هؤلاء الموالي قد 
صدق إسلامه وخلص انتماؤه للدين والعربية , حتى برعوا في العلوم الإسلامية فكان منهم أمشال 
سيبويه في النحو , والطبري في التفسير » وأبى حنفية في الفقه , والبخساري ومسسلم والسترمذي 
والسجستان في الحديث » وآلاف غيرهم في شتى نواحي العلوم الإسلامية '؛ كما برع بعضهم في 
التاريخ وروايته مثل الواقدي والمدائني وابن إسحاق وأبى معشر السندي وأ عبيهة والبلاذري 
والطبري والدينوري وغيرهم ” ؛ على حين احتفظ آخرون بقوميتهم الفارسية وأحقادهم على العرب 
واستعلائهم عليهم » فشكلوا طائفة الشعوبيةء وهى حركة اجتماعية عنصرية استهدفت ضرب الكيان 
العرب الإسلامي من خلال ثقافته وفكره وكل القيم التي تضمنها تراثه الحضاري ' › وأصبح مها 
المقيم " تشويه المالة التي وضعها الدين الإسلامي والفكر الإسلامي من حول العرب بتشويه 
تاريخهم ‏ والدس عليهم » والأحذ بأخبار المثالب » وإبراز النقائص وتقصيها " " » وزاد من خطر هذه 
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۳Y 


الشعوبية أها ازدهرت في غصر تدوين العلوم » فكان ذلك من سوء حظ العلم ' ؛ وكانئت ها 
آثارها السيئة على تدوين التاريخ والأدب والأنساب " ... 

وبرع الشعوبيون في تأليف كتب المثالب يجمعون فيها كل ها يشتهون من مساوئ العسرب 
وقبائلهم ورجاهم وقد ينسبون بعض هذه الكتب إلى رجال من قادة العسرب أنفسسهم » ليخفى 
عرضهم . ويشيع وضعهم , فقد دسنبوا إلى زياد بن أ سفيان وضع كتاب في " المثالب " , فيقسول 
الأصفهان : " وأصل المثالب زياد س لعنه الله فانه لما ادعى إلى أبي سفيان , وعلج أن العسرب لا 
تقر له بذلك مع علمها بنسبه , ومع سوء آثاره فيهم › عمل كتاب المثالب ‏ فالصق بالعرب كلها 
كل عيب وعار ‏ وحق وباطل " " .۔ 

وكأن زياذا لا اتصل نسبه بأكبر بيوئات العرب أراد هدم كرامة العرب كلهم ؛ وزيساد 
الذي اشتهر بعقله لا يمكن أن يفعل ذلك › ولا يمكن أن يقبله منه بدو أمية الذين التحق به نسبهم » 
ولا أشراف العرب الذين استمرت به صلاقم » لكنها براعة الكذب , أن يلصقوا فعلتهم بأحد قلدة 
العرب ويظلوا هم برآء ! 

ورعموا أن هشام بن عبد الملك أمر النضر بن شثميل وخالد بن سلمة المخزومسي فوضعسا 
كتابا في مثالب العرب ومناقبها ؛ وليس لقريش في هذا الكتاب ذكر؟؛ وتلك أيضا دعوى بلا دلسلى » 
تسير في ذات الطريق التي اتهموا فيها زيادا » وهى دعوى مشتهرة تلقفها القدماء والمحدثون “. 

وجاء أبو عبيدة معمر بن المننى فجدد الكتاب المنسوب إلى زياد وزاد فيه وكتب كتاب" 
الموالى" ر" فضائل الفرس  "‏ ورغم مرلته العلمية العالية فإن أخباره تكشف عن مثالب بشعة " .. ثم 
تشأ غيلان الشعوبي ؛ واسمه علان م أو غيلان بن الحسن الوراق وعراف بالشعوي لعصبية الشديدة 
على العرب وبغضه لم " ؛ كما أنه كان " زنديقا لدويا لا يشك فيه » عرف في حياته بعض مذهيه .. 
ثم اتكشف أمره بعد وفاته , فأبدع كتابا لطاهر بن الحسين ^ » وكان شديد التشعب والعصبيسة 
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۳۳ 


خارجا عن الإسلام » فبدأ فيه بمثالب بنى هاشم وذكر مناكحهم وأمهاقم وصنائعهم » وبدأ مهم 
بالطيب الطاهر رسول الله يإ فغمصه وذكره . ثم والى بين أهل بيته الأذكياء والنجباء عليهم السلام؛ 
ثم ببطون قريش على الولاء » ثم بسائر العرب فألصق مم كل كذب وزور › ووضع عليهم كل خبو 
باطل " ' 

وما يذكر عن علان الشعوبي ثري الدلالة على ما بلغته حركة الشعوبية من قوة وخطورة ؛ 
حتى إن أحد أكابر دعاقا لا يتكشف أمره إلا بعد وفاته ‏ كما حدث مع علان هذا ل وحق إن 
أحد كبار رجال الدولة المقربين إلى خليفتها » بل صاحب الفضل الكبير في نصره واستخلافه ؛ كان 
أحد الشعوبيين المبرزين , يمارس نشاط المدام متحصنا بمركزه ومكانه .. 

ولا ريب أن كتب المثالب هذه وجدت بغيتها في ثلب بني أمية » تدفعها إلى ذلك ارات 
التاريخ وما يحمله الموالي للأمويين من ذكريات سيئة ؛ حيث كان دورهم في دولتهم أكثر تحجيمساء 
ومكانتهم فيها أقل شأنا ثما أصابوه مع العباسيين فقد كانت هم مجهم اليد الطولى والخطر الأكسبر » 
وساعد على استمرار ثلبهم للأمويين اشتهاء الحكام ذلك › وما الظن بالهجوم على قريش س وآل 
العباس هم الحاكمون ‏ وأحد الشعوبيين إذا انتقد جدهم العباس بشيء كان جزاءه السجن عسدد 
سنين ‏ كما حدث مع الهيئم بن عدى " ؛ ما الظن بالهجوم على قريش إلا إذا انصب معظمه على 
الأمويين .. وقد ضاعت كتب المثالب فلم تصلنا » ولكن وصلتنا روايات أصحاجا في كتب التاريخ ؛ 
وما أحرانا أن نقف عندها وقفة متريثة وقد عرفا اتجاهات أصحابما ونواياهم .. 
أمثلة لنأثير الشعوبيين على التاريخ الأموي : 

ونكتفي هنا بذكر اليسير من ذلك » فسوف يأنٍ مزيد من صور التشويه الشعوي للصلريخ 
الأموي س عند الحديث عن رواتهم ومؤرخيهم فيما بعد إن شاء الله .. 

زعم ايشم بن عدى أن المهلب بن أب صفرة کان أبوه مشركا أسلم زمن عمر بن الطاب 
» ولم يكن اختتن , قاختتن هو وامرأته › وأنه كان من موالى الأزد ‏ أزد عمان ‏ ولیس من خالص 
العرب . وقد عقب الأصفهائئ على ذلك بقوله : وليس هذا من الأقوال المعول عليها ' › ويسردف 
ذلك فيقول عن ايشم بن عدى : إنه كان دعيا فأراد أن يعر أهل البيوتات تشفيا هنهم ' .. 

ويقول د. عبد العزيز الدوري عن تحريفهم للتاريخ الإسلامي ".. فكلما لاحظ الشسعوبية 
عملا رائعا حاولوا تقليل شأنه » بنسبته إلى أمور تافهة » فحركة التعريب الكبرى في زمن عبد ا ملك 
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والوليد وهشام تلك الحركة التي شملت الدواوين والنقد والطرزء كانت مرحلة حاسمة في التطسور 
الثقاقي رفي الاستقرار السياسي والاقتصادي »› وربما كان التعريب هذا أعظم حدث ثقافي سياسي 
بعد جمع القرآن , نظم وفق خخطة شاملة » ولكن الروايات تظهره مرتجلا » وتنسبه إلى أمور تافهة › 
كغضب الخليفة على دلال كاتب › أو غضب وال من تباطؤ مولى .. أو بسبب قدديد البيزنطيين بن 
يشتموا الرسول على النقود » كأن النقود صحف للدعاية » وكأن الناس يقرءون الحروف اليولانية ) 
وكأن البيزنطيين كانوا يسكون النقود للعرب " '... 
المعتزلسة: ' 

وقد ظهرت هذه الفرقة على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في الفترة الأخيرة مسن 
عمر الدولة الأموية » وموقف المعتزلة من الأموبين موقف سافر العداء ؛ إذ يعدوفهم فاسقين وساقطي 
العدالة الواجب توافرها في الخلفاء » وهم يعتبرون أن الفاسق في مترلة بين الإيمان والكفر ‏ وهو ما 
يعبرون عنه في أحد أصوهم الخمسة ‏ بالمارلة بين المارلتين "» وهو على ذلك في النار إذ لا توجد في 
الآخيرة إلا اة والثار . 

وقد بدأ بحثهم عن الأمويين حين تعرضوا للحديث عن القتال الذي نشب بين الصحابة في 
موقعة الجمل , فرأوا أن أحد الفريقين المتحاربين في النار » ولا يعينونه ؛ إذ غم عليهم تحديده "؛ 
ولكنهم في صراع علي مع معاوية وأهل الشام يرون أن عليا كان على الحق ‏ وأن معاوية وأتباعه 
كانوا بغاة خارجين على الإهام الحق » ولذا فهم يتبرءون من معاوية وعمرو بن العاص ومن كان في 
صفهما * .. 

والمعترلة يشعرطون توافر العدالة في الخلفاء » ويرون أها لم تتوافر في خلفاء بني أميسة ؛ 
ولذلك تجوز الثورة عليهم إعمالا لأصل ثان من أصوهم الخخمسة وهو الأمر بالمعروف والنهى عسن 
المدكر” وقد كان معاوية باغيا فاسقا ‏ فيما يزعمون ‏ لأنه غصب التق أهله " » ولم يكن العام 
الذي بويع فيه بالخلافة وسمي عام الجماعة , عاما للجماعة , بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة, 
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والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا . والخلافة منصبا قهريا . على ما يرى شيوخ المعتزلة ' 
.. ومعرواف أن الصلة وئيقة بين التشيع والاعتزال . فقد تأثر المعتزلة كثيرًا ببعض آراء الشسيعة ' . 
وقد أدى ذلك إلى كراهية مشتركة للأمويين وتحامل عليهم 

وسوف نرى فيما بعد أن جماعة من أبرز المؤرخيين والأدباء كان يدين بالاعتزال » وقد ظهر 
ذلك راضحا في كتابتهم المعادية للأمويين والتي يُخرج بعضها الأمويين عن دائرة الإسلام إلى دائسرة 
الكفر لا الفسوق فحسب . ومن أشهر هؤلاء وأشدهم عداء للأمويين الجاحظ وابن أي الحدييدء 
وسوف تأتى أمئلة لكتابافم عن بني أمية ودولتهم .. 

وهكذا يتضح لنا أن هذه الأحزاب السياسية والدينية التي ناصبت الأمويين العداء إبسان 
دولتهم › قد استمرت تناصبهم العداء بعد زوال هذه الدولة ؛ وذلك من منطلقات دينية وسياسسسية 
أيضاً » وأن خطورة هذا العداء قد نجمت من كون بعض كبار مؤرخينا كانوا ينعمون إلى هسذه 
الأحزاب ويدينون بمعتقداقها وقت تدوينهم تاريخ الدولة الأموية » وقد انعكس ذلك العداء علسى 
رؤيتهم ها > ونظرتهم لتاريخها , فجاء كثير مده مشومًا قاتا بصورة تناقض الثابت من منجزاقا التي لا 
تقوم ها دولة عاجزة ذات تاريخ قاتم .. 


ثلا : تأر السلطة العباسية على تد وين الاخ الأموي : 

مر بنا القول بأن حركة تدوين التاريخ ‏ والعلوم عامة س إغا نشطت وأصبحت ظاهرة 
عامة في العمر العباسي ... وقد كان ذلك من سوء حظ بني أمية س خصوم العباسسيين ‏ الذيسن 
كب تاريخهم في ظل السيطرة العباسية كتاريخ دولة مهزومة ‏ بحيط بتدوين تاريخها مناخ فكرى 
معاد ها » ومناخ سياسي متسلط ضدها » وقديما قيل " ويل للدولة المهزومة حين يكب تاريخها 
المنتصرون " .. 

وقيام دولة مكان دولة لا ينتهي بسقوط خليفة وظهور خليفة آخر » بل إن هذا البدل في 
شخص الخحاكم يمثل فماية مرحلة الإعداد الناجح للغورة ؛ وتبقى أمامها مراحل أخرى مسن الخسدم 
والبناء » فهي لاشك إغا جاءت لتهدم كرأ من البناء السابق عليها » وتبتى بناءها الخاص على أسسس 
فكرية وشعورية جديدة .. وبقدر عمق البناء القديم وقوته يكون عنف الشسورة وقسسوة التغيسير › 
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وكذلك كان الأمر لما قامت ثورة العباسيين ودولتهم ؛ فقد كانت للأمويين دولة شامخة ترتكز علسى 
عصبيات قوية ومنجزات كبرى ٠»‏ وتاريخ تد لما يزيد عن تسعين عاما... 

ول تنته قوة الأمويين بانهيار دولتهم , بل انبعث أحدهم ‏ عبد الرحمن بن معاوية الداخل 
-- عبر البحار والمفازات ليصل إلى بلاد الأندلس فيقيم ما دولة ظلت تنافس العباسيين وتمددهم في 
بعض الأحيان , وظلت ذكراهم غالقة في نفوس بعض المسلمين الذين صدمهم الواقع بعد ذهاب 
دولة الأمويين وتبخر الأحلام في تغيير حقيقي وردي » حتى قال قائلهم : 

يا ليت جور بني أمية عاد ليا يا ليت عدل بني العباس في النار' 
ونتيجة هذا الخوف من الخطر الجاثم في الشمال الغربي الأقصى ‏ الألدلس ‏ واحتمالات امتسسدادة 
عبر ها تبقى من عصبية للأمويين في المشرق » مع ما يغذي هذه المخاوف من ماض مؤْلم من الحروب 
والصراع بين الأمويين وخصومهم إبان حكمهم ‏ نتيجة هذه العوامل جاء الانعقام المريع من الأمويين 
على يد العباسيين وأعواهم .. 


حول انتقام العباسيين من الأمويين وإثارة الكراهية ضدهم : 
وقصص هذا الانتقام تملا صفحات من التاريخ › ورغم ما قد يكون فيها من تحيز ومبالغة 
وافتعال " فإنها تظل حية الدلالة على مشاعر الكراهية التي حكمت سنوات من خلافة العباسيين ضد 
الأمويين » فقد أعمل العباسيون القتل الذريع فيمن اشتهر هن رجال بني أمية » حتى اضطر كثير منهم 
إلى الاختفاء عن العيون ' والتسمي بغير أ ماهم » والإنتساب إلى غير جدودهم ' : حتى تزعم بعض 
الروايات أن العباسيين في الشام قد نبشوا قبور بني أمية وأحرفوا ما وجدوه فيها من العظام البالية . 
وم ينج مهم إلا قبر عمر بن عبد العزيز“ » ووجد الشعراء الموتورون , أو المستزلفون إلى الحكام 
الجدد , السبيل إلى رفع شعارات الموت للأمويين والتحريض عليهم » فقال أحدهم للخليفة العباسي 
السفاح : ا 
لا تقيلن عبد شس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس 
أقصهم أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شافة الأرجاس ° 
وقال آخر أمام عبد الله بن علي العباسي : 
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فضع السيف وارفع السوط حتي لا ترى فوق ظهرها أمويا ' 
وف كل من حالات الإثارة هذه كان رد فعل الأمراء والخلفاء فوريا ودمويا . 

وإذا كان العباسيون قد ارتكبوا كل ذلك أو كثيرا منه ‏ بقصد التخلص من خخطر الأمويين 
السياسي على دولتهم : وإفهاء قوقم ونفوذهم فقد قاموا أيضا بعمل دءوب للتخلص مسن مكانسة 
الأمويين عند أفراد الشعب الذي استمر تحت حكمهم أكثر من تسعين عاما » ولذلك فقد تعسرض 
الأمويون لحملات شديدة دف إلى إثارة كراهية الناس ضدهم » وبغضهم هم > من ذلك ما ذكووه 
من أن الخليفة المنصور بعث المستهل بن الكميت الشاعر خطيبا يرتقى هنابر الشام يذكر مناقب بسني 
هاشم » ومثالب بني أمية فأخذ المستهل ينفذ أوامر الخليفة وينتقل من مدينة إلى مدينة يعبى الشعور 
ضد بني أمية ولمصلحة العباسيين " ؛ وظلت هذه الحاولات تثور بين اين والآخر » حتى بعد مضي 
ردح طويل من الزمان على سقوط بن أمية وذهاب خطرهم ودولتهم › تما ينبسىئ باستمرار ولاء 
قطاعات مهمة من المسلمين لبعض رموز الأمويين التاريخية واعترافهم بجلاهم ! 

ففي سنة 22 ه أمر الخليفة المأمون هناديه بالنداء ببراءة الذمة من أحد من اللاس كر 
معاوية خير › أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله #۶ » بل أنه أراد أن يكتب ‏ فيما يزعم 
الرواة ‏ إلى الآفاق بلعن معاوية على المنابر لولا أن أشار عليه القاضي ييى بن أكثم بترك ذلك 
خوفا من هياج العامة » وف السنة نفسها فرض الأمون على الناس تفضيل على بن أي طالب علسى 
غيرة من الصحاية " .. 

وما لم جرؤ المأمون على فعله . من لعن معاوية : فعله الخليفة المعتضد ؟ سنة 54د ه حيث 
أصدر منشورا جاء فيه : اللهم العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان ابسن 
الحكم وولده › اللهم العن أئمة الكفر » وقادة الضلال , وأعداء الدين ومجاهدي الرسول ومغفيري 
الأحكام وسفاكي الدم الحرام , اللهم إنا نبرأ إليك من موالاة أعدائك ... الخ ° 

ولا ضعف سلطان الخلفاء وذهبت قوة الخلافة في العصر العباسي الثاني ؛ أصبحت السلطة 
الكاملة في يد المتغلبين من الحند » وقامت الدويلات المستقلة التي اتخل بعضها التشيع المغالي مذهباء 
كالفاطميين والبويهيين » ولقد ظهر في ذلك العصر جماعة من أشهر وأنشسط المؤرخين في تاريخ 
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الإسلام كالطبري ر ت :ند هس) والمسعودى رت موده ) وابن الأثير رنت ونه ه) ء ولم يعد توجه 
الدولة السياسي متجها صوب معاداة بني أمية ۽ فقد ذهبت دولتهم وزوال عطرمم › وظهرت 
مستجدات سياسية جديدة » غير أن عوامل أخرى سامت في اسعمرار النظرة التارينية المتحاملة على 
الأمويين ؛ منها استقرار الرواية التاريخية إلى حد كبير بشأن الدولة الأموية ‏ فبعد مضي عقسود مسن 
الزمان على ذهاب هذه الدولة كانت أجيال من الرواة لأخبارها الذين شبوا في عصر العداء الشديد 
ها » قد تركوا رواياقم وكتبهم لتمثل الادة التي سيبني عليها المتأخرون مسن المؤرخسين في العصسر 
العباسي الثاين وما تلاه » ومنها أنه في غياب السلطة الشرعية المؤثرة للخلافة المفهورة » وشيوع روح 
'الخوف والبطش من اليد المغلبين على الخلافة علا شأن طبقة من العوام والغوغاء , تغذوها مشسساعر 
الكراهية التي تأصلت منذ عصور سالفة ضد الأمويين » كما تغذوها اتجاهات بعض الدويسلات 
المستقلة من التشيع والمفالاة والرفض ؛ "وطبقة كهذه من الغوغاء أصبحت عخيفة › أزعجت السرواة 
فلم ينقلوا من مفاخر الأمويين كل ما كان يمكن أن ينقل › وأزعجت الكتاب فلم يبرزوا ما وصللهم 
من أقوال الرواة " '. 

وقد حفظت لنا كنب التاريخ والتراجم بعض صور الرعب التي عاشها بعض المؤرخين حوفا 
من العامة في ذلك العصر الذي أصبح عصر إرهاب وفوضى " فلم تعد أمور الاس تجرى على 
طمأنينة وأمن » بل عاشوا حياة يسودها الفزع واخوف , الظفر فيها لمن غلب " "؛ فقد توف أبسسو 
بكر محمد بن يى بن العباس الصولي » صاحب كتاب " الأوراق " مسرا بالبصرة ؛ لأنه روى خبرا 
ضد علي بن أبى طالب كل ؛ فطلبته العامة واخاصة لقتله ٠"‏ كما قتل أبو العبر الهاشي محمد بن أحمد 
ابن عبد الله العباسي بيد قوم من الرافضة نمعوه يتناول عليا 5 فرموا به من فوق سطح بيت كسان 
نائما عليه » فمات سنة سين ومائتين * !! ۰ 
حول علاقات العباسيين بالعلماء والمؤرخين : 

من المعروف أن بعض العلماء قد تعرض لضغوط وأذى علسى أيسدي العباسسيين , وأن 
العياسيين كانوا يتدخلون بصور شى في حياة هؤلاء العلماء وحرياقم , والأمئلة على ذلك غديسسدة 
لعل أشهرها ما تعرض له الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأ“قد بن حنبل من ضرب وافتنان بسسبب 


' د. شلب : موسوعة التاريخ الإسلامي 18/2 

' د. تروت عكاشة مقدمة تحقيق لكتاب المعارف لابن قتيبة ص راء ب ) 
"ابن النديم : الفهرهست 215 

* السابق ص 217 
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أفكارهم ومواقفهم المعارضة لبعض أفكار وأراء بنى العباس ' . كما شهد ذلك العصر تدخسلا في 
علوم النحو والفقه والأدب والشعر' .. 

ولدينا مثال رائع من أمثلة الأنفة والاعتزاز بالرأي جاءنا هذه المرة من أحد أشسهر رواة 
العلم ‏ بمفهومه الواسع ‏ أنى عمرو بن العلاء , قال أبو عبيدة : دخل أبو عمرو بن العلاء علسى 
سليمان بن علي س عم السفاح ‏ فسأله عن شيء فصدقه . فلم يعجبه ما قاله , فوجد أبو عمرو في 
نفسه وخرج وهو يقول : ' 

أنفت من الذل عند الملوك وإن كرموي وإن قربوا 
إذاما صدقتهم خفتهم ويرضون مني بان يكذبوا " 

ورغم هذه النماذج الرائعة من بعض العلماء " فليس كل العلماء في أي وقت وفى أية أمسة 
بالذين يعرهون عن الغرض دائماء ولا يغرهم الال والناه أبدا ء فكان من بين العلماء من استمسك 
بالحق وخالف تعاليم الدولة وميوها وتعرض للعذاب , ومنهم من شايعها وأخل يؤيد بعلمسه وجهة 
نظرها فأغدقت عليه مالها “ .. 

ومن أمثلة الساعين إلى الراحة في قصر السلطان ؛ أو المشفقين من السباحة في وجه التيار ؛ 
ما روى عن ايشم بن عدى رت 226 أو 107 ه) الذي اعتاد ثلب الئاس والطعن في أنسابهم وذكر 
معايبهم » فذكر ضمن ذلك العباس بن عبد المطلب بشيء › فحبس لذلك عدة سنوات ٠"‏ ولم يكن 
الهيئم هذا من أصحاب المبادئ الذين يضحون في سبيلها » بل كان حاطب ليل بحاثة عن متسالب 
الناس » فوقع في شرك بغيض ' .. 

وغض الواقدي محمد بن عمر (ت 207ه) الطرف عن ذكر اسم العباس بن عبد المطلب 
ضمن أسرى بدر من المشركين ' .. 

وروى الطبري عن محمد بن عمر بن حفص قال :" كان هشام الكلبي صديقا لي » فكنسسا 
نتلاقي فنتحدث ونتناشد , وكنت أراه في حالة رثة » وفى أخلاق , وعلى بغلة هزيلة » والضر بيسن 
فيه وعلى بغلته > فما راعني إلا وقد لقيني يوما على بغلة شقراء من بغال الخلافة ؛ وسرج ولام مسن 


' راجع امد أمين : ضحى الإسلام 2 / ٣٣-۳۰‏ 

' السابق 25/2 26 › 32 36 

' ابن خلكان : وفيات الأعيان 551/1 

جد أمين : ضحى الإسلام 25/2 

* ابن خيلكان : وفيات الأعيان 302/2 

' سيأ حديث عن ايشم بن عدي في موضع تال من هذا الكتاب .. 
" الواقدي كاب المغازي 138/1 
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سروج الخلافة وجمها » وفى ثياب جداد ورالحة طيبة ؛ فأظهرت السرور ثم قلت له : أرى نعمة 
ظاهرة , قال لي : نعم , أخبرك عنها فاكتم . بينا أنا في مرلي منل أيام بين الظهر والعصر إذ تان 
رسؤل المهدي . فصرت إليه ودخلت عليه وهو جالس خال » ليس عنده أحد » وبين يديه 'كتساب »> 
فقال ۽ ادن يا هشام , فدنوت فجلست بين يديه › فقال : خذ هذا الكتاب ء فاقرأه , ولا عنعنك مد 
فيه نما تستفظعه أن تقرأه, قال : فنظرت في الكتاب » فلما قرأت بعضه استفظعته ... فإذا كتاب قد 
ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا , ولم ببق له فيه شیا › فقلت : يا أمير المؤهبين: من هذا الملعون ؟ قال : هذا 
صاحب الأندلس » قلت : فالثلب والله يا أمير المؤمنين فيه وفى آبائه وأمهاته ؛ قال : ثم اندرأت 
أذكر مثالبهم » فسر بذلك . وقال : أقسمت عليك لا أمللت مثالبهم كلها على كاتب » ودعا 
بكانب هن كتاب السر ‏ فأمره فجلس ناحية » وأمرئ فصرت إليه » فصدر الكاتب من المهدي 
جوابا » وأمللت عليه مثالبهم , فأكدرت فلم أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب , ثم عرضته عليه › 
فأظهر السرور ء ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم , وجعل في خريطة » ودفع إلى صاحب البريد › 
وأمر بتعجيله إلى الأندلس , قال : ثم دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب » وعشرة 
آلاف درهم » وهذه البغلة بسرجها وجامها فأعطاي ذلك , وقال لي : اكتم ما سمعت ' .. 

إن وضوح التأثير السياسي للخلافة العباسية على قدوين تاريخ الأمويين أمر قد لفت انتباه 
كثير من الباحثين الحدثين الذين رغم اعتقاد بعضهم بأن التاريخ لم يصبح عملا رسميافي العصر 
العباسي " » إلا أنمم يلحظون عظيم تأثيره على تدوين التاريخ الأموي بوجه حاص " ؛ وهسو أمر 
متوقع على أية حال ء فالمؤرخ بشر يتأثر بالأجواء انحيطة به قطعا؛ والضغوظ الؤاقعة عليه أحيانا › 
والتأريخ بطبيعته عظيم التأثبر على صنع الرأي العام للجماهير » وتوجيه تأبيدها للسلطة الحاكمسة أو 
الإيجاء بذلك ... 


' الطبري : السابق 13/10 

' راجع حول ذلك المعنى : د. سيدة كاشف : مصادر التاريخ الإسلامي 48 , د. حسين نصار : نشسأة العدويسن 
التاريخي 75 د. شاكر مصطفى : التاريخ العرب والمؤرخون 90/1 » روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين ص 91 

٣‏ أحمد أمين ضحي الإسلام 28-27/22 ؛ د. شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى18/2 , وشاكر مصطفى : التاريخ 
العرب والمؤرخون 449/1 , محمود شاكر : التاريخ الإسلامي 50/4 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة 
العربية 21/1 . محب الدين الخطيب : هامش العواصم من القواصم 179 , د. محمد جاسسم المشهداين مسوارد 
البلاذري غن الأسرة الأموية 41/1 › وانظر روزنتال : مرجع سايق ص 90 » عماد الدين خليل : التفسير الإسلامي 
للتاريخ ص 11 
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حاولات قديمة لتحريف التاريخ في العصر الأموي : 

ولذا فإن من النصفة أن نذكر أن عصورا أخرى › غير العصر العباسي » قد شهدت تدخلا 
في حياة العلماء والمؤرخين لاكتساب الحامد ونفى المثالب ؛ منها العصر الأموي ذاته الذي شهد 
نشاطا في الرواية التاريخية وتأصيلها » حيث وجدنا وجهي التأثير المتوقعين : 
الأول : محاولة التأثير على بعض العلماء لتشويه المعارضين للأمويين وقياداقم ورموزهم » مثلما كر 
عن حاولة هشام بن عبد الملك الضغط على ابن شهاب الزهري ليقول إن" الذي ترلى كبره مهم " 
في حديث الإفك هو علي بن أ طالب وليس عبد الله بن أبي ؛ فلما أصر الزهري على أنه ابسن أبي 
قال له هشام : كذبت ء فقال الزهري : أنا اكذب لا أبا لك, فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله 
أحل الكذب ما كذبت .." ' .. 

ولكن هذه الروايات على أية حال نادرة » وربما لم يوجد منها إلا الرواية السابقة لو 
صحت » ولیس كل العلماء كالزهري في ورعه وشجاعته ولیس کل الخلفاء كهشام يسمع رجلا 
يقول له : لا أبا لك , ويحدثه خشن الحديث ؛ ثم يصفح عنه ؛ ويظل قريبا منه حت موته ! 
والثا : ما وجد من روايات تمجد بعض قادة بني أمية المرموقين مغل معاوية بن أبي سفيان الذي 
وضع الكاذبون في مناقبه أحاديث عديدة » تعقيها العلماء فبينوا زيفها وكذها ', كما حاولوا تمجييد 
عمر بن عبد العزيز بصورة مبالغ فيها ؛ فدسبوا إليه من دلائل الورع والزهد ما يضره ولا ينفعه " . 
وإن كان بلا شك قد صح ها يؤكد زهده وورعه .. حقی قال د. حسين مؤنس عن ذلك : " وقد 
كثرت خلال العصر الأموي القصص التي تظهر فضائل معاوية ومروان وعبد املك بن مروان ومصسن 
إليهم ؛ فلما جاء العصر العباسي عمد المؤرخون والرواة إلى تعديل هذه القصص با يوافق صالح 
الدولة الجديدة » وحذف معظم ما وضع في مدح الأمويين من كتب التاريخ التي كتبت في الملشرق 
أيام العباسيين » ولم ببق منها إلا ما يبرز مساوئ الأمويين » ويظهر فضائل العباسيين والعلويين " ". 

هذه هي أبرز العوامل التي أدت إلى تحريف التاريخ الأموي , وقد وجدت عوامل أخسرى 
أدت إلى نفس النتيجة وإن لم تقصد إليها » ومن ذلك مشلا دور العصبية القبلية والإقليمية التي 
نشطت في العصر الأموي . حيث وجد بعض المؤرخين من أصحاب هذه العصبيات أو تمثليها › وى 


' د. نصار : نشأة التدوين التاريني 76-75 › روى ذلك عن الذهبي تراجم رجال روى عنهم ابن إسحاق ص 72 
" ابن حجر : فتح الباري 131/7 

" راجع ابن سعد : الطبقات الکیری 397/5 › حيث زعموا اله لم يغعسل من جنابه أو احتلام مذ استخلفه الله حقی 
قبض وحتى شكته زوجته فاطمة بت عبد الملك إلي بعض الفقهاء .. وقد روى ابن سعد نفسه ما يناقض ذلك ( 
السابق 3378/5--379) 

هامش كتاب تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ج 4 ص 91 


بت 


أثناء محاولة كل فريق أن يظهر فضائله وأجاده ؛ ويغض من شأن الآخرين ؛ كان مزيد من الفبش 
والتحريف ينال أفرادا من قادة الأمويين ومواقفهم ؛ من ذلك مغلا اقام أبى ميف الأزدي الراوية بشر 
ابن مروان بتحريض عبد الوحمن بن خف الأزدي ‏ قائده لجرب الخوارج ‏ على عصيان أوامسر 
القائد الأعلى للقتال المهلب بن أبى صفرة الأزدي أيضا › بغية تمجيد شأن عبد الرحمن بن مخنف الذي 
رفض ذلك التحريض واستنقص أمر بشر بن مروان ' 

كما برز التأثير التاريخي للعصبيات الإقليمية عندما ظهرت مدارس تاريخية عتميزة في عدد 
من الأمصار الإسلامية مثل مدرسة العراق والحجاز ومصر والشام ".. وقد نشطت حركة التدويسسن 
التاريني في مدرستي العراق والحجاز ؛ وكلا المصرين كان من المعارضين في أحيان كثيرة للأمويسين › 
فتأثرت كتابات مؤرخيه هذا العداء القديم ء ونظرة عجلى في تاريخ الطبري تثبت تغلب الروايسات 
الحجازية والعراقية على ها سواها , والطبري شيخ لكثير تمن تلاه » وعلى ذلك جاءت معظم أخبار 
أحداث ثورة الحسين وغيرها من ثورات الشيعة › وثورات الخوارج › ومعظم أخبار ولاة الأمويين 
البارزين كزياد والحجاج وخالد القسري من رواة مدرسة العراق ؛ ما لوا بألوان العداء للأمويين .. 
كذلك جاءت معظم أخبار أحداث ثورة أهل المدينة زمن يزيد بن معاوية وثورة ابن الزبير وأخبسار 
مجتمع الحجاز متأئرة برواة مدرسة الحجاز التاريخية... 

ومن المؤسف له ذلك الضمور الملحوظ في نشاط التدوين في هدرسة الشام أنذاك ؛ والتي 
كنا نتوقع أن تجيء أكثر إنصافا للأمويين ودولتهم .. 


' الطبري : السابق 196/6 197 
' راجع د. شاكر مصطفى : التاريخ العربي من المؤرخون 50/1 وما بعدها 


۳ 
الفصل الثانى 


مقدمة : كلمة عن مصادس التأمرخ !موي : 

تتعدد مصادر التاريخ الأموي وتتناثر المعلومات التاريئية عنه في كثير من فروع السستراث 
العربي المختلفة ؛ فليست كتب التاريخ العام التي تتناول غالبا التاريخ السياسي للدولة هي وحدهسا 
المصدر المهم للتاريخ الأموي فإن هناك مصادر أخرى لا تقل أمية عنها ؛ إن لم تفقها في بعسض 
الأحيان ؛ فكتب الفتوح الإسلامية والمصادر الجغرافية والنقوش التاريخية ودواوين الشسعر وكتسب 
الأدب العربي وكتب الطبقات والأنساب والتراجم التاريخية ؛ ناهيك عن كتب الفقه الإسلامي 
والفرق الإسلامية وكتابات المتكلمين .. كل هذه مصادر مهمة للتاريخ الإسلامي سامت في تكريسن 
ملامح الصورة العامة لعصر بني أمية بكل ما تحويه من إنصاف أو تحريف .. 

وسوف أن هذا الفصل في أربعة مباحث ؛ الأول منها يتعاول بالدراسة بعسض رواة 
التاريخ الأموي البارزين موضحاً آراءهم الفكرية ومعتقداهم السياسية ودور ذلك في روايتهم عسن 
الأمويين ؛ إذ إن هؤلاء الرواة ورواياتهم هي التي مغلت المادة الخام التي بنى عليها المؤرخون فيما بعسد 
كتبهم وأحكامهم وأفكارهم ؛ ثم في المبحث الثائ نتحدث عن كتب التاريخ العام وأحوال بعسض 
كبار مؤرخي الدولة الأموية واتجاهاتهم الفكرية والمذهبية وأثر ذلك على روايتهم .. بينمسا يتساول 
المبحثان الباقيان كتايات الأدباء والفقهاء التي تهدنت عن تاريخ الأمريين » ومواقف أصحايما من بني 
أمية وتاريخهم , إنصافاً هم , أو تحاملاً عليهم .. 


ا 


٤ 
المبحث الأول : دمراسة عن بعض مرواة التامريخ الأموي‎ 


تميزت بعض مصادر التاريخ الإسلامي بالاحتفاظ بإسناد الرواية التارعنخية » ذلك الإسسسناد 
الذي يعسلسل من لدن الشيخ المباشر للمؤرخ ويمتد حتى يصل إلى راوي الخبر الأول .. وقد تساهل 
بعض هؤلاء المؤرخين في إيراد العديد من الروايات الضعيفة والموضوعة بحجة أنه يسند كل رواية إلى 
رواتا ويثئق بفهم القارئ لأحوال هؤلاء الرواة واتجاهاتهم الفكرية والمذهبية , وفى أنه سيأخذ ممن يق 
به ويترك من لا يأتهنه أو يشك في حيدته ونزاهته ‏ ما يجعل من الضروري على الباحث في تاريخ هذه 
الحقبة أن يعرف المعلومات الأساسية عن هؤلاء الرواة وميوهم واعتقاداقم حت يكون على بينة مسن 
أمره ؛ ويحسن فهم المادة التاريخية من مصادرها الأصيلة ؛ والإفادة منها , وينفي عنها ما يشوبما مسن 
تداقض أو غبش من خلال هذه المعرفة برواهًا ؛ ومن خلال منهج المؤرخ في النقد الداخلي للخسبر .. 
ولذا فسوف أقدم في تلك الصفحات المقبلة دراسة لبعض أخطر هؤلاء الرواة شأنا ؛ إذ تتعسنذر 
الإحاطة بكل رواة التاريخ الأموي المعروفين وتقديم رؤية عامة عنهم .. 


: هم‎ ١ عوالة بن الحكم الكلبي (ت‎ -١ 

يزعم بعض الباحثين أن عوانة هذا كان عثمائيا » ينتصر لعثمان بن عفان وعيل لبني أميسة ؛ 
ويحتجون على ذلك إا رواه ياقوت الحموي من أن عوانة بن الحكم كان عثمانيا » وكان يضع 
الأخبار لبنى أمية "» ويرجح محر دائرة المعارف الإسلامية هذا الرأي " » ويذكر الدكتور عبد العزيز 
الدوري نبريرا لذلك الرأي فيقول : " ويحتمل أن عوانة بن الحكم كان عثمانيا في ميوله , أي أنه 
كان أقرب إلى الأمويين » فنراه يقدم روايات أموية , ونجده يبدي بعض التسامح حتى مع يزيد (بسن 
معاوية) ؛ إذ يروى عن سكينة ربدت الحسين) قوها : ما رأيت رجلا كافرا بالله خيرا من يزيد آء 
ومع أنه يعرض رأى جابر بن عبد الله عن بيعة معاوية بأنها بيعة ضلالة إلا أنه يظهر الصراع خلال 
الفتنة على أنها فزاع بين شيعة عثمان وشيعة علي » ويفسح لمجال في أخباره لوجهة النظر الأموية في 
التأكيد على القضاء والقدر » ويورد عوانة أن يزيد بن معاوية كان يخاطب علي بن الحسين إثر فاجعة 


١‏ كربلاء ويبين له أن والده لم يتذكر الآية ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنرع الملك 


' ياقوت : معجم الأدباء 137/16 : 162 
' دائرة المعارف الإسلامية مادة عوانة 


" الطبري ؛ السابق 464/5 
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من تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك الخير انك على كل شيء قدير ) ' ؛ وعلى كسل 
فإن الأخباريين عامة يؤكدون على مسئوليه البشر عن الخوادث › ولا يجبذون فكرة الجبر في الشئون 
العامة " " .. 

وعلى ذلك فإنهم يبنون الرأي القائل بعثمائية عوانة على مثل هذه الحجج ؛ وبذا يكون 
قول سكينة : إن يزيد رجل كافر » تسامحاً مع الأمويين ! ويكون تصوير الصراع بين على ومعاويسة 
على أنه لزاع بين شيعة عثمان وشيعة على تسامحاً مع الأمويين | كما يكون الاحتجاج بآيسسة مسن 
القران ‏ إن صحت هذه الرواية الآنفة الذكر ‏ مدعاة لاقام الأمويين بالجبر ! ويكون عرض هذه 
الروايات من عوانة دليلاً على القول بعنمانيته وميله إلى الأمويين ..وهذا تأويل لا ينهض بحجه قائله. 

ولذا فان مؤرخين آخرين يقفون موقف الشك من دعوى تيز عوانسة للأمويسين أو 
عفمانيته " ؛ إذ إندا نجد روايات عديدة لعوانة هذا شديدة التحامل على الأموبينء واضحة العداء هي 
مثل روايته عن امتناع ابي سفيان بن حرب عن بيعة اې بكر بالخلافة إذ كان يفضل أن تكون الخلافة 
في بني عيد مناف وف علي بن أبي طالب خاصة » ويزعم عوانة أن علياً زجره عن ذلك ٠‏ وقال له : 
إنك والله ما أردت هذا إلا الفسة » وإنك والله طالما بغيت الإسلام شر » لا حاجة لنا في نصيحتك؟» 
ويروي عوانة أيضا أن وقعات صفين بين علي ومعاوية كانت أربعين وقعة كلها لصالح علسى 
وأهل العراق ! فلما خاف عمرو بن العاص على أهل الشام اللاك أو الهزيمة أشار على معاوية برفع 
المصاحف وطلب التحكيم فافنتن بذلك أهل العراق ”. إلى غير ذلك من روايات ` .. 

ولعل هذه الشبهة عن تحيز عوانة للأمويين ووضعه الأخبار هم جاءت لسببين ؛ أوهما أنه 
قد يظهر في روايات عوانة بعض الاعتدال في مواطن الصراع المهيج للعواط ف › والسذي تسسير 
الروايات التاريخية فيه على لحو معاد للأمويين › وثانيهما النتماء عوانة إلى قبيلة كلب بولائه س 
وموطنها الأصلي بالشام ‏ جعله أكثر تعرضا للروايات الخاصة بقبيلته التي ساندت بني أمية وملكهم 


' سورة آل عمران آية 21 

" د.الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ 133 

" شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 128/1 ؛ مرجليوث : دراسات عن المررخين العرب 97 

* الطبري : السابق 209/3 

* ابن العدم : بغية الطلب في تاريخ حلب 326/1 نسخة مصررة عن مخطوط بأيا صوفيا رقم 3036 نشر معهد 
تاريخ العلوم العربية الإسلامية فرانكفورت 1988 م 

" راجع د. الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ 36--37 حبيث أورد عن ذلك روايات أخرى .. 


٤ 


ولكن ذلك لا يعني أن عوانة كان عثمان الموى » أو أنه كان يضع الأخبار لبني أمية » وإلا لوجدنا 
صورة مناقضة إلى حد كبير لروايات أي مخنف ونصر بن مزاحم وغيرهما من رواة الشيعة .. 

لقد كان عوانة فيما يبدو جمّاعة للروايات التاريخية التي تصل إليه» يرى أنه من العلم أن 

يجمعها جنيعا من شق الرواة والاتجاهات ؛ ثم يسندها إلى أصحاها فيكون قد حفظ العلم من الضياع 

> وألقى التبعة على الرواة » وترك سامعيه وقارئيه أمام مسئوليتهم في نقد الخسير ونقد الرجال ؛ , 

وهكذا فعل الطبري فيما بعد وفعل بعض الأخباريين الذين سنتناول الحديث عنهم بعد قليل . 


؟- ابو خنف لوط بن یی (ت 157 ه) : 

هو لوط بن یی بن مختف بن سليمان الأزدي › کان جده مخيف بن سليمان من أصحاب 
علي بن اې طالب وقد روى عن الني ڳل .. وكان أبو مخدف راوية أخبارياً صاحب تصانيق في 
الفتوح وحروب الإسلام » وكتاباته " تقدم أحياناً صورة أخاذة حية للحوادث » مع كثير من الخطب 
واحاورات » ويتخللها الشعر في بعض الماسبات , وهكذا نجده يعكس أثر مجالس السمر وشيئاً مسن 
وجهة قصص الأيام في أسلوبه * ' » وزيادة على هذا المنحى القصصي في أخباره » والذي يلقسى 
ظلالاً من الشكوك حوها , نجد أن رواياته متحزبة نحو التشيع " فهو أميل للعلويين تجاه الأمويين › 
كما أن اعتزاز القبائل بمآثرها ينعكس أحيانا في رواياته » فهو يعمد بكثرة على روايات قبيلته الأزد › 
وان استغاد من الروايات الكوفية الأخرى أحيانا " ' .. 

وأمر تشيعه جعله متروكا عند أصحاب الحديث » قال عنه ابن حجر : " أخباري تالف لا 
يوثق به › تركه أبو حاتم وغيره » وقال الدارقطني : ضعيف › وقال یی بن همین : ليس بفقة » وقال 
ابن عدي : شيعي محترق » صاحب أخبارهم " , وقد ترجم له بعض الشيعة في كتبهم وامتدحوه كسد 
في أعيان الشيعة للعاملي “ 

وبعض رواياته تنبىع عن تعصب مقيت والتزام كامل بآراء غلاة الشيعة › قال في كتساب " 
الجمل  "‏ على ما يروى ابن ای الحدید ے : إن علياً بعد انتصاره على أصحاب الجمل اسستعرض 
القتلى فوجد فيهم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة فزعم أبو مخدف أن علياً لمدرآه 


' الدوري : السابق 36 

" السابق 35 , على بكر حسن : الطبري ومنهجه في التاريخ 335 رسالة ماجستير بدار العلوم , وانظر عن انسر 
قبليته الأزدية في ررايائه : الطبري : السايق 615/5 622 › 196/6 197 :211 - 215 :308-301 
" ابن حجر : لسان الميزان 492/4 

* محسن الأمين : أعيان الشيعة ج 1 ق 1 ص 127 


$۷ 
فال : ويل أمك طلحة » لقد كان لك قدم لو نفعك » ولكن الشيطان أضلك فأزلك فجعلك إلى 
النار '» ورغم ذلك يقول عنه المستشرق الألان فلهوزن معلقا على روايته في مقتل الحسين : وأبو 
مخنف هو الحجة الكبرى » وبوصفه كذلك اعتمد على اسمه المريفون فيما بعد » فنسبوا إليه 
الأسطورة المتأخرة المتعلقة بمقتل الحسين "» ويزعم ابن أب الحديد أن أبا مخدف من الحدثين » وثمن يرى 
صحة الإمامة بالاختيارء وليس هن الشيعة ولا معدوداً من رجاها" » ويمتدحه أحد الكتاب المعساصرين 
بقوله عنه أنه يُعرف بدقة رواياته “ وبموضوعيته فيها " .. 
ولا ريب أن اعتماد أبى مخف كأحد الرواة أو المؤرخين المبكرين الموثوق مم سوف يقود 
إلى نتائج وخيمة على نزاهة البحث العلمي وسوف يمرر ذلك روايات شيعية صرفة ومكذربة تديسن 
مسالك الصحابة والتابعين في صدر الإسلام .. 
وقد اعتمد الطبري في تاريخه على روايات أبى خف اعتماداً يكاد يكون كاملاً في بعسسض 
المواقف التي كان الأول به أن يعتمد فيها على رواة محايدين عدرل » مثل رواياته عن موقعه صفين 
ومقتل الحسين وثورات الشيعة والخوارج › وإذا كان الطبري قد رسم مبهجه وحدد مساره في مقدمة 
كتابه في أنه يذكر كل ما يروى له ويترك للقارئ الخصيف مهمة الاختيار والموازنة ؛ فإن ترك الطبري 
عديداً من الروايات والأخبار والكتب المصنفة في هذه الأحداث واعتماده أساسا على رواية أبى مختف 
يظل أمراً يحتاج إلى تعليل .. وربا كان السبب في ذلك أن روايات أبى مخنف أكثر تفصيلاً من غيرهل 
إذ عاش صاحبها في الكوفة في أسرة شيعية قريبة من الأحداث » وربما كان السبب أن أبا مخف 
أقرب زمنياً إلى هذه الأحداث من غيره من الأخباريين المشهورين الذين كتبوا عنها كالواقدي ‏ فقد 
كان أبو مخيف (ت «وره) يمارس نشاطاته التاريخية قبل الواقدى (ت207ه) بنحو سين عاما " .. 





ابن أبى الحديد : شرح فج البلاغة 248/1 

' فلهوزن : الخوارج والشيعة 179 وانظر نقده لروايته تلك ص 186-180 
" ابن أب الحديد : شرح فج البلاغة 147/1 

د. بيضون : الحجاز والدولة الإسلامية 209 

* السابق 279 

' راجع على بكر حسن : الطيري ومنهجه في التاريخ 335 336 


٤۸ 


۴۳- هشام بن محمد الكلبي (ت 204 ه / ۸1۹ م ) : 

هو م أنشط المؤرخين العالمين بالدسب » وقد روى الطبري روايات أب خنف وكثير من 
روايات عوانة بن الحكم عن طريقه »> وذلك موطن خطورة لاشك فيه ؛ إذ إن هشاما معروف بعدائسه 
لبني أمية . وقد ورث عن أبيه محمد بن السائب الكلبي التشيع والرفض ' ؛ كما كسانت أسسرته 
معروفة بكراهيتها الشديدة للأمويين » حيث قاتل أبوه الحجاج بن يوسف عامل الأمويين على 
العراق وامشرق ضمن صفوف عبد الرحمن بن الأشعث في ثورته المشهورة ء كما قتل جده السائب 
الكلبي مع مصعب بن الزبير في حروبه ضد عبد املك بن مروان » وكان جده الأكبر بشر مع علسى 
این أبى طالب في موقعتي الجمل وصفين ' .. 

وفضلا عن ذلك كان هشام هتين الصلة بالعباسيين قريبا من خلفاتهم وأمرائهم, فقد 
كتب كتابة " الملوكي " في الأنساب لجعفر البرمكي كما ألف كتابه " الفريد " في الأنسساب 
للمأمون". وقد سبقت الإشارة إلى دخوله على المهدى العباسي وثلبه الأموبين في الأندلس وأجدادهم 
إرضاء له فظهرت علية بعدها دلائل النعمة وعلائم الرخاء , وكان قبلها في فقر وضر... 

وهو علاوة على ما مضى سيى السمعة عند أصحاب الحديث ورجاله الخبيرين بأحوال 
الرواة » فقد ضعفه أحمند بن حنبل والدارقطني وابن عساكر ويحى بن معين وغيرهم * ء بل امه 
بعض الأدباء بالكذب مثل الأصمعي ” والأصفهان الذي ذكر بعض رواياته ثم قال : " هذه الأخبار 
التي ذكرتما عن ابن الكلبي موضوعة كلها , والتوليد بين فيها وفى أشعارها " ' .. 

وعلى ذلك فإتنا لا نعجب أن نرى مثل هذه الخرافات التي ذكرها عن بني أمية وأجدادهم 
ومكانتهم في الجاهلية " ؛ ولا أن نقرأ له مثل هذه الرواية الساقطة القدر الواضحة الكذب :" كشب 
معاوية إلى قبس بن سعد : أما بعد ؛ فإنك يهودي ابن يهودي .. فكتب إليه قيس : أما بعد فإنك وثن 


' راجع عن أبيه واقامه بالتشيع والكذب واشتهارة بذلك : ابن حجر : قذيب التهذيب 180/9 , ابن خلك سان : 
وفيات الأعيان 625/1 , حب الدين الخطيب : هامش المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية 319-318 

" امد أمين : ضحى الإسلام 340/2 

" ابن التديم . الفهرست 97 شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 192/1 

* راجع ابن حجر : لسان الميزان 197-196/6 » والبخاري : التاريخ الكبير 20/4 ترجمة رقم ۲۷١۸‏ 

* ابن حجر : السابق 197/6 » وانظر : جواد علي : موارد تاريخ الطبري » مقال بمجلة المجمع العلمي العراقي ستة 
وام ج۲ ص ۱۳۷ 

' الأصفهاي : الأغان 40/10 

" راجع ص هن هذا الكتاب 
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ابن وثن ء دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا .. ووصفه في رسالة أخرى كتبها إلى معاوية 
بقوله إنه ولد ضالين مضلين » طاغوت من طواغيت إبليس ' ... 
- اليثم بن عدي (ت 206 هل أو 27 ه) : 

هو أحد انشط مؤرخينا الباكرين وله مكانة عالية في التأليف التاريخي' ولكنه رغم ذلسك 
مرهي بالكذب . متهم بالشعوبية » ينسب إلى رأي الخوارج › وقد جعله كل ذلك ذا جناية كبيرة 
على التاريخ الأموي . 

فقد كان أبو نواس الشاعر يتهمه بالتلون وادعاء الأنساب " وكانت جاريته تقول عنه : " 
كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي , فإذا أصبح جلس يكذب " * » أي يروى الأخبار الكاذبة ؛ 
بينما كان الجاحظ يصفه بأنه يرى رأي الخوارج * وأنه كان يحرف الأخبار لعداوات شخصية ' , 
كما كان شديد اليل إلى العباسيين » قوي الصلة بهم فكان ذلك نما زاد من عداوته لبني أمية وتحريفه 
أخبارهم " » ويبدو أن العباسيين كانوا ‏ على صلاقهم به لا يأمنونه لسلاطة لسانه » فلما ذكر 
أنساب الناس ومعابيهم وذكر العباس بن عبد المطلب بشيء حبسه العباسيون بضع سنين *» وقد أثلر 
غرامه بذكر مثالب الناس وعيوهم أبا الفرج الأصفهان حتى علل ذلك بأن الميشم كان دعيا فأراد أن 
يعر أهل البيوتات تشقيا منهم ' وأن جده كان يهوديا أسلم على يد بعض آل أبى بكر الصديق 
فانتمى إلى ولاء بني كيم ' '.. 


' الجاحظ : البيان والتبيين 68/2 69 

" شاكر مصطفى :مرجع سابق 184/1 185 , مرجليوث : دراسات عن المؤرخين العرب 109 , الدوري : 
بحث في نشأة علم التاريخ 32 

" راجع الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 52/14 , ابن حجر : لسان الميزان 211/6 
“ الخطيب اليغدادي : السابق والصفحة , ابن حجر: السابق 210/6 

* الجاحظ : الييان والتبيين 274/1 

' السابق 63/1 

" د. جاسم المشهدائ : موارد البلاذري 433/1 

* ابن خلكان : وفيات الأعيان 302/2 

' الأصفهاي : الأغاي 21/20 22 

'' السابق 22/20 
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وهو متهم بالتأكيد عند علماء الحديث حيث ينفون عنه العدالة والصدق فيقول عنه على 
ابن المديني : " لا أرضاه في الحديث » ولا في الأنساب » ولا في شيء " ', وكذبه البخاري وأبسو 
داوه”“والدسائي وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم کشر , وقال فيه امد بن حنيل : کان صاحب أخبار 
وتدليس " » وقد مر بنا ذكر نحاولته نسبة شناعات إلى سيرة المهلب بن أي صفرة وانتقاص مكانته "› 
كما أنه قد حاول تشويه تدين هشام بن عبد الملك وأخخلاقه إذ زعم انه كان يعلم ولده فجور قريش ؛ 
قعل هذا واخذ مال هذا“ » وله أخبار بشعة يدسبها إلى الوليد بن يزيد الخليفة الأموي تدخخسل في 
باب الفحش والإسفاف الذي لا يدرك ذاه :0 


ه- الواقدي محمد بن عمر («تد ے ۲۰۷ ھے) : 

وهو أحد الموالي البارزين في التاريخ وغيره من العلوم » حيث علت مكانته في ذلك انجال"ء 
ركان قوي الصلة بالعباسيين , متصلا بوزيرهم يحبى بن خالد البرمكى " , كمسا اتصل بالرشيد 
واللأمون وول له قضاء بعض البلدان وتلقى منه صلاته وهباته * , وقد روى أنه كان يتشيع ولکنسه 
يلزم التقية ؛ وأنه هو الذي روى أن عليا طا كان من معجزات النبي بإ كالعصسا لموسى عليسة 
السلام» وإحياء الموتى لعيسى بن مريم عليه السلام > وغير ذلك من أخبار تدل على تشسيعه " » 
ولعل الترامه التقية جعل بعض الباحتين يرى أنه كان بعيدا عن التحزب ٠١‏ 





' الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 51/14 52 

" ابن حجر: لسان الميزان 210/6 

٣‏ راجع ص من هذا الكتاب 

' ابن عبد ربه: : العقد الفريد 448/4 

* راجع الأصفهاي : الأغا 171/19 172 

1 ابن التديم: الفهرست 144 » الخطيب البقدادي: السابق 5/3 6 . الدرري : بحث في نشاة علسم الساريخ 
32-31 » شاكر مصطفى : مرجع سابق 163/1 س 164 مرجليوث : دراسات عن المزرخين المرب 108 
" الخطيب اليغدادي : السابق 54/3 
۸ السابق 4/7 » 20.19 ابن الندم : السابق 144 » شاكر مصطفى : السابق 163/1 
* ابن الندع : السابق 145-144 
'' د. الدرري :السابق 31 , شاكر مصطفى : السابق 165/1 


لمن 
يعدونه في رجاهم ' , رغم أن بعضهم ترجم له في كتبه هثل أعيان الشيعة لمحسن الأمين " وروضات 
الجنات للخوانسارى " » وغيرها * .. 

وقد اختلف موقف علماء الحديث منه فبعضهم يوئقه وآخرون يكذبونه ويضعفونه"... 

وحين ننظر في تأريئه نجد تأثير الاتصال بالعياسيين » حيث حذف اسم العباس عم البي ل من قائمة 
أسرى بدر ' » كما تنطق أخباره عن الفتنة في عهد عثمان بتحامل كبير عليه وعلسى غسيره مسن 
الصحابة؛ نما قد يدل على نزعات شيعية فيه » حتى لقد تحفظ الطبري م وهو الذي حدد منهجه في 
نطاق الرواية للأخبار لا نقدها ‏ على رواية الواقدى هذه الأحداث وقال : " وأما الواقدي فإنه ذكر 
في سبب مسير المصريين (الثوار) إلى عثمان ونزوهم ذا خشب أمورا كثيرة منها ما تقدم ذكسره › 
ومنها ما أعرضت عن ذكرهء كراهة منى لبشاعته " " ولذلك فإندا نجد أخبارا عديدة يرويها شديدة 
التحامل على الأمويين منها : زعمه أن زعيم الثائرين على يزيد بن معاوية بالمديئة ‏ عبد الله بسن 
حنظلة الغسيل ‏ كان يقول :" والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السسماء › 
إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبئات والأخوات , ويشرب الخمر " *؛ وهذا كذب لاشك فيه على 
يزيد » ومنها زعمه أن عبد الملك بن مروان ‏ رغم المعروف من فقهه وعدالته ‏ أول من أخسر 
الصلاة من الظهر إلى العصر ': ومنها زعمه أن عامل الأمويين على مكة ‏ خالد القسري ‏ كان 
يعلن في بعض خطبه إن الخليفة أفضل من رسول الله ! وأن البثر التي حفرها الوليد بن عبسد الملسك 
بمكة أفضل من زمزم ''.. 


أ د. شاكر مصطفى : السابق والصفحة 

' أعيان الشيعة 128/1 

" روضات انات 268/7 270 

* راجع إحسان اى ظهير : الشيعة والتشيع 8684 

” الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 98/3 ١‏ 14-11 ابن حجر : قهذيب التهذيب 368-363/9 
' راجع كتابه المفازي 138/1 ؛ وانظر أحمد أمين : ضحى الإسلام 236/2 › فتحي عثمان : أضواء على التساريخ 
الإسلامي ص 50 

" الطبري : السابق 356/4 

* ابن سعد : الطبقات الكبرى 66/5 » السيوطى تاريخ الخلفاء 209 

" راجع د. جاسم المشهداين : مرارد البلاذري 405/1 

'' الطبري : السابق 440/6 , ابن الأثير : الكامل 4/ 111-110 


o۲ 


؟- أبو عبيدة معمر بن المثنى (114 س 211ه) : 

أحد الموالي المشهورين بالحفظ وسعة العلم ' > وقد سبقت الإشارة إلى شعوبيته » ويتضح 
ذلك أكثر إذا راجعنا قائمة مؤلفاته وما فيها من كتب عن مثالب العرب وفضائل الفرس " » حت 
يروى ابن النديم انه کان وسخا مدخول الدين , وأنه لما مات لم يحضر جدازته أحد » لأنه لم يسلم منه 
شريف ولا غيره " » ورغم ذلك يدافع عنه بعض المستشرقين بأنه لم يكن متحيزا للعرب نما جعل 
الآخرين يتهمونه بالتحيز للموالي * ! 

" وكذلك نسب أبو عبيدة إلى رأى الخوارج ورويت عنه دلائل على ذلك”  ولقد كسان‎ ٠ 
يكتم مذهبه ولكنه يخالفه في الصميم › فهو يتقى الجهرية , ثم هو أكره للعرب › وأميل إلى الشعوبية‎ 
ومتصل بالخلفاء والأمراء ومتملقهم , فهو ليس خارجيا  إن كان إلا في بعسض غقائدها‎ » 
..' " كالطعن على الخلفاء وكثرة التكفير للمخالفين , على أن يكون ذلك أمرا مكتوما‎ 
ومن المنتظر من رجل كهذا أن يكون تمن يشنعون على بني أمية > وينشرون مثالبها › بل يخترعوفا إن‎ 
... لم يجدوها‎ 

زعم أبو عبيدة أنه لما قتل الحسين أرسل عبيد الله بن زياد إلى المدينة يبشر أميرها عمرو بسن 
سعيد بن العاص ؛ فقرأ عمرو كتابه على المبر وأنشد: 

ا ياحبذا بردك في اليدين مرة تجرى على الخندين 

وأوما إلى قير النبي #5 قائلا : يوم بيوم بدر » فأنكر عليه قوله قوم من الأنصار “» وروى أبو عبيسدة 
أن خالدا القسري أخل بعض التابعين فحبسهم؛ فلما أنكر عليه ذلك بعض الناس قال : والله لو أمر 
أمير المؤمنين أن أنقض هله الكعبة حجرا حجرا لنقضتها » والله لأمير المؤمنين أكرم على الله مسن 


' راجع بن اندم : الفهرست 79 , ياقوت : معجم الأدباء 165/6: الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 252/13 
اليافعي . هرآة الجنان 4644/2 » طه الحاجرى : أبو عبيدة مقال بمجلة الكاتب المصري ص 280 السنة الثانيسسة 
العدد السادس سنة 1926م 

" راجع ابن الندم : السابق 79 ياقوت : السابق 165/6 » شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 199/1 
" ابن التديم : السابق 79 
' جب : دراسات في حضارة الإسلام 149 

* ابن خلكان : وفيات الأعيان 61/5 
' أحمد أمين . ضحى الإسلام 336/3 
* ابن ابی الحدید : شرح مج البلاغة 71/4--72 


ماه 
أنبيائه ' 1 وقال أبو عبيدة حدثني الهذيل العلاف قال: صعد خالد القسري على المنبر فقال : إلى 
كم يغلب باطلنا حقكم ؟؟ أما آن لربكم أن يغضب لكم ؟ ' .. وعلى ذلك لا يبدو مقنععاقول 


الدكتور عبد العزيز الدوري عن أبى عبيدة :" وهو لا يتهم بالوضع في رواياته » وسرلته العلمية عالية 
إلا أن أخباره تكشف عن مثالب بشعة " " .. 


/ا-- المدائني على بن محمد (225-135ه) : 

وهو أحد الموالي من المؤرخين المعروفين بوفرة النتاج التاريخي' ورغم أن بعسسض العلمساء 
بالرجال كان يق به " ؛ إلا أن تعلقه بالغرائب والمعارف الطريفة والتفاصيل الشيقة المثيرة للفضول " 
رعا ورطه في رواية الموضوعات وما لا يوثق به ولقد كان ياقوت يحترس في تقييمه له حيث قال: 
كان ثقة إذا روى عن الثقات '» ولكن يبدو أن رغبته في الظهور بكثرة العلم ووفرة الرواية قد أدت 
به إلى رواية كثير من الأخبار الواضحة العداء لبنى أهية .. 

فهو الذي زعم أن معاوية كتب إلى عماله بعد عام الجماغة أن برئت الذمة ثمن روى شيا 
في فضل على بن أبى طالب وأهل بيته . فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا 
ويبرءون منه ويقعون فيه وف أهل بيته , ثم 'كتب معاوية إلى عماله نسخة واحدة إلى جنيع البلسدان : 
أن انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فاحوه من الديوان » وأسقطوا عطاءة 
ورزقه» وشفع ذلك بنسخة أخرى : من اهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره *» ولا 
ريب أن ذلك كله كذب صراح » وقد حفظ لنا التاريخ سيلا من الراويات والأخبار في تفضيل أل 
البيت وعلى خب منها الصحيح وأكثرها الزائف الموضوع , فما منعهم من ذلك أحد بقوة السلطان › 


' الأصفهان : الأغاي 25/22 

" السابق 23/22 

" الدرري : بحث في نشأة علم التاريخ 45 

راجع ابن الندم : الفهرست 102 › ياقوت : معجم الأدباء 126/14 , مرجليوث : دراسات عن المزرخين 
العرب 103-99 ؛ شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 186/1 

° ياقوت : السابق 125/14 126 

' شاكر مصطفى : مرجع سابق 155/1 

" ياقوت : السابق 126/14 

^ ابن أب الحديد : شرح نمج البلاغة 44/11 45 
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وأكثرها إغا أتى من العصر الأموي ... وقد كانت علاقة الأمويين بآل البيت تنطق بالاحترام والود ؛ 
ما لم يئر أحدهم » فعندها يعاملونه كآي ثائر آخر' .. 

وشاركت روايات المدائني في تشويه صورة يزيد بن معاوية »> حيث نسب إليه سسخفا 
كثيرا " , وكذلك فعل مع الوليد بن زيد ' ؛ وإن وجدنا له روايات أخري منصفسة لسيزيد بسن 
معاوية ٠١‏ ولكن ما أكثر ذاك وما أقل هذا .. ولقد ساهم المدائنى كذلك في الجملة علسى خسالد 
القسري والي الأمويين على العراق في بعض رواياته *.. 


١‏ راجع ص من هذا الكتاب 

' البلاذري : أنساب الأشراف 1/4 

47 46/7 راجع الأصفهان : الأغاي‎ ٣ 

ر اجع البلاذري السابق 11/4 » ابن طولون : قيد الشريد 33 وانظر روايات أخرى فيها إنصاف لين أمية (أنساب 
الأشراف 297-296/5 
* الأصفهان : الأغاي 21/22 22 
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المبحث الثاني : الأمويون ر2 حكتادات ا لمم خين المدماء 


تحشل كتابات المؤرحين القدماء المصدر الرئيس للتاريخ الأموي فهي بكثرة رواياتها واتساع 
رؤيتها ووفرة تفصيلاتها تكاد تغطى معظم جوانب ذلك التاريخ السياسية وكثسيرا مسن الجوانسب 
العسكرية والاقتصادية , ثما يدفع بالمصادر الأخرى ككتب الأدب وكتب الفقه والحديث س غالبسسا 
س إلى مرتبة ثانوية مساعدة ؛ من أجل مول الرؤية واستكمال التقص » وإن ظلت من هذه الزاويية 
مصادر لا غنى عنها ... 

وتحتل كتابات المبكرين من هؤلاء المؤرخين كالبلاذري واليعقوبي والطبري والمسسعودى 
أثمية خاصة فقد اهعم هؤلاء المؤرخون باستيفاء جل الروايات السابقة عليهم » وضمنوا في كتبهم 
جهود من سبقهم من الرواة والمؤرخين الأوائل كأبي متف وابن الكلبي والواقدي والمدائسبي الذين 
كتبوا أجزاء مختلفة متفرقة من التاريخ جمعها هؤلاء المؤرخون ليكونوا منها تاريما شاملا متصسل 
الحلقات وافر المادة , فاستغن الناس بكتاباتهم عن كتابات من سبقهم فقل شأفا وضاع معظمسها ... 
كما أن من تلاهم من المؤرخين المتأخرين اعتمد عليهم وأخذ غنهم » فجساءت كتابات هؤلاء 
المتأخرين في كثير من الأحيان تكرارا لكتابات من سبقهم أو اختصارا ها وإن ل تخل أحيانسا مسن 
الجديد المفيد في المادة والفكر .. 

واتسمت كتابات المؤرخين القدماء التي وصلت إلينا في مجملها فيما بخص التاريخ الأموي 


بسمتين اسا سيتين : 


. الاعتماد على الروادة وقصوس النقّد التأ ميخي : 

ويعتمد بعض هؤلاء المؤرخين على الرواية اعتماذا كاملا , فتأيَ كتاباته مجموعسة مسن 
الروايات المنتابعة تغطي في مجملها الحدث التاريني موضع التناول » ويذكر إسناد كل رواية إلى راويها 
الأول ء ثم يرك لقارله فرصة قبوها أو رفضها ؛ ملقيا التبعة كاملة على القارئ والرواة ... فلا يمنعه 
ذلك النهج من رواية ما يستغرب ويعاب › دون نقده أو تمحيصه » فمهمته كما يراها تدحصسر في 
التقل لا النقد '» وفى استيعاب الأخبار ولمحافظة عليها ' وجمعها بش كل شامل ومنظم " . وإن 


اد نماك ماي : مني الد الاين السلا والح اوري 229 
۲ د هاجد: التاريخ السياسي للدرلة العربية 21/1 
د شاكر 1 : التاريخ العربى والمؤرخون 13/1 


كه 


وصلت أحيانا إلى حد التناقض والاختلاف ' » حتى" وصلت إلينا هذه التركة » لا على أا هسي 
تاريخنا . بل على أا مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخا " ' ... 
ويعد الطبري (ت.:ده) رائد هذا الاتجاه , فيقول في مطلع كتابة "تاريخ الرسل والملوك " : " فم 
في كتابي هذا من خبر يستدكره قارئه » أو يستشنعه سامعه من اجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة, 
فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا » وأنه إنما أي من قبل بعض ناقليه إلينا » وإغا أدينا ذلك على نحو 
ما أدي إلينا " '.. 

ونجد المنهج نفسه عند ياقوت الحموي (ولد سنة ويمه) بعد حوالي للاثمائة سنة من وفاة 
الطبري حيث يقول في مقدمة كتابة " معجم اليلدان " وهو كتاب جغرائي في المقسام الأول؛ لكنسه 
يحوى كثيرا من المعلومات التاريخية المهمة:" لقد ذكرت ر أي في هدا الكتاب ) أشياء كثيرة تأباها 
العقول » وتنفر منها طباع من له محصول » لبعدها عن العادات الألوفة » وتنافرها مع المشناهدات 
المعروفة ...وأنا مرتاب ها » نافر عنها , متبرئ إلى قارئها من صحتها , لأ كتبتها حرصا على إحراز 
الفوائد ... ولتعرف ما قيل في ذلك حقا كان أو باطلا " * .. 

وبجوار هؤلاء المؤرخين الذين يلتزمون بذكر مصادرهم ورواقم دائما عمد كسل رواية 
جديدة » وجد نوع آخر من المؤرخين القدماء يكتفي بذكر مصادر رواياته في مقدمة كتابه جملة , أو 
بذكر بعض هؤلاء الرواة بين الحين والآخر في صفحات الكتاب , مثلما فعل اليعقوبي الذي ذكر 
مصادره الأساسية في مقدمة القسم الثابئ من كتابه " , والمسعودي الذي ذكر مصادره في مقدمة 
كتابه" مروج الذهب " " » وأبو حنيفة الدينوري الذي كان يذكر مصادره بين الحين والآخر" .. 

إن قصور النقد التاريخي عند مؤرخينا القدماء لا يعني عدم وجوده بالرة فقد كالنوا 
يعارسونه بصورة غير ظاهرة في کتاباقم “ فمن فيض هائل من الروايات التاريخنية كان المؤرخ يمدنا 
بعدد منها فقط ‏ محدود على أية حال , وكان يقوم بجهد كبير في الانتقاء للروايات ومقارنتها › ونفي 





أ د. ماجد : السابق 25/1 

' حب الدين الخطيب : هامش العراصم من القواصم لابن العربي 179 

" تاريخ الرسل راللرك 8/1 

؟ معجم البلدان /١‏ 5 : ونجد ذلك أيضا عند ابن عساكر . راجع مقلمة د. صلاح الدين المنجد لتاريخ دمشق 4/١‏ 
م 

* تاريخ اليعقوبى 4-3/2 

` مروج الذهب 5/1 

" د. شاكر مصطفى . 248/1 249 


باهم 


ما لا يقبله منها » أو دمج بعضها في بعض » إن التدوين التاريخني الإسلامي في الحقيقة إا يتضمن في 
شكله الوصفي المعطى تلك العمليات الفكرية من استقراء ومناقشة وتفضيل رواية على أخسرى » 
ولكن دون الإعلان أو التسجيل لكافة تلك المراحل التحضيرية السابقة للكتابة » والتي قلما يكشف 
عنها المؤلف › وندر. جدا من المؤرخين من كانت كتابته جرد سرد ساذج لا يحمل ضمسن السسطور 
تأويله الخاص وتفسيره الذان ..." ' .. 

إن هذا الاعتماد على الرواية من جانب مؤرخينا القدماء مع قصور النقد التاريخي والقساء 
التبعة على القارئ فيما يأخذ ويدغ من هذه الروايات بعد أن علم أسماء رواتا » يجتم علسسى دارس 
التاريخ الإسلامي معرفة هؤلاء الرواة وأحواهم حتى يعرف أهل الثقة فيهم فيأخذ منهم , ويعسسرف 
أصحاب الموى والغرض فيتجنب مروياقهم » وعلم الترجمة رالجرح والتعديل مانا بكثسير مسن 
المعلومات المهمة التي تبسر لنا هذه السبيل ؛ إن ذلك " النقد الظاهري" للخبر يجسب أن يصاحب 
النقد الداخلي للرواية حيث تدرس الراوية في أجزائها مع مقابلتها بغيرها من الروايات المناظرة فا , 
كما يجب أن تفحص مصادر هؤلاء المؤرخين الذين يذكروها مجملة ولا يذكرون الرواة عند كلسل 
خبر , أما ها ينهجه بعض المؤرخين المعاصرين من اختيار جانب من الروايات التاريخية وإغفال جانب 
آخر دون دراسته أو محاولة معرفته لأن هذا الجانب أو ذاك يناسب فكرا معيئا لدى المؤرخ أو 
الكاتب فذلك مزلق يخالف التجرد والعدالة > فإذا كانت غاية المؤرخ هي الوصول إلى الحقيقة > 
فالحقيقة هي كل الحقيقة : لا بعضها , وهى وحدة تامة لا تعجزأ " ' .. 


۲ شيوع التحأمل على الأموين : 

يبدو في معظم كتابات المؤرخين القدماء التحامل على بنى أمية » وتلك نتيجة طييعية 
لاعتمادهم على الرواية وقصور النقد التاريني عندهم ع ولقد مر بنا عند ذكر رواة التاريخ الأمسوي 
أن كثيرا منهم كانوا من المتحزبين ضد بني أمية ء سواء كانوا من الشيعة أو من المتأثرين بهم › كساأبي 


' السابق 457/1 , روزثال : علم التاريخ عند المسلمين 92 

" د. أسد رستم : مصطلح التاريخ ص 4 » وقد التبه غلمانا قدا طا منهج الالتقاء هذا » قال أحد علمساء 
الحديث الشريف في معرض ذكره لآداب طالب الحديث : " ليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على 
التمام » ولا ينتخب » فقد قال بن البارك (ض) : ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت , وروينا عنه أنه قال : لا يتخب 
على عالم إلا بذلب » وروينا أو بلغا عن جى بن معين أنه قال : " سيددم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة " 
ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 212 ) وان السبب الذي دفعهم إلى التحذير مسن الانتقاء في 
الحديث هو ها يدفعنا إلى الحذر في التاريخ » حيث إن نشدان الحقيقة هو غاية كلا العلمين 


0۸ 


مخنف وافيثم بن عدي وابن الكلبي وغيرهم , أو الناقلين عن هؤلاء ممن تلاهم من أوائل المؤرخسين 
الجماعين كالواقدي والمدائني » وقد أدى اعتماد كبار مؤرخينا القدماء على هؤلاء وأولكك إلى 
شيو رواياتهم في كتبهم » وهى روايات في مجملها معادية لبنى أميسة ودونست في ظسل السسيادة 
السياسية للعباسيين .. فإذا أضفنا إلى ذلك أن جماعة من أكابر هؤلاء المؤرخين كانوا من الشيعة أو 
المرتبطين بالبلاط العباسي أو القريبين منه كان من المتوقع أن تصطبغ معظم روايات التاريخ الإسلامي 
عند هؤلاء المؤرخين ؛ ومن نقل عنهم ممن تلاهم بالعداء للأمويين ... 
فمن المؤرخين الشيعة : 
-١‏ اليعقوبي ' : 

وهو أحد المؤرخين الموالي المنعمين إلى أصل فارسي ' . كما كان من بيت وثيق الصلسة 
بالأسرة العباسية حيث عمل أبوه وجده ‏ وربا هو في بعسض المنساصب الإدارية في الحكومة 
العباسية ' كما أن هذه الأسرة عرفت بيوها العلوية القوية “. وقد تركت هذه العوامل آثارها على 
تأريخه للأمويين . 

فئمة روايات تحمل وجهة نظر عباسية في كتابه " تاريخ اليعقوبى" * وروايات أخرى تتفي 
بذكر آراء الأئمة العلويين وسيرهم '؛ بينما تحمل رواياته عن بني أمية روحا معادية » فهو يزعم ب 
متلا أن عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة ليحج الناس إليها بدلا من الكعية أيام ثورة ابسن 





' هو أحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضح البعقونى توق سنة 248 ه على ما يقول ياقوت الحموي ( معجم الأدبك 
1ot/o‏ ) بيدما يرجح شاكر مصطفى أن وفاته كانت سئة 292 ه كما تدل بعض الأخبار الواردة في كتابه البلدان 
(انظر التاريخ العري والمزرخون 249/1 ) › ) E , L. ) Al ¥aqubi‏ 

' يرجح أن جده الأكبر " واضحا " كان من أصفهان بفارس فيسميه العاملي:الأصفهان ( أعيان الشيعة 330/10 ) 
" كان جده واضح أحد موالي الخليفة المنصور(ابن تغرى بردى : النجوع الزاهرة 40/2) أو كان مولى ص الح ابسن 
الخليفة المنصور كما يرى الطبري : السابق 591/10 » وقد تولى ذلك الجد بعض الوظ ائف الإدارية في أرمينيا 
وأذربيجان وى مصر » ركان أبو اليعفوبى من كبار عمال البريد » وتولى اليعقوبى نفسه بعض الوظائف عند الطاهريين 
على ها يبدو ء كما كان يحمل لقب العباسي نسبة إلى البيت العباسي (الجعفرى اليعقوبى المؤرخ والبغفراني 241 
27-26( 

“ الطبري : السابق 591/10 

* تاريخ اليعقرى 318/2 : 392 ٠‏ 408 حيث يسمى الدعوة العباسية الدعرة الحائفية » وانظر تاريخ اليعقوبى 
3 حيث يزعم أن هشام بن عبد الملك تنبا باستيلاء أبى العباس السفاح على الحكم ءوروايات أخرى موالية 
للعباسيين ( تاريخ اليعقربى 62_61/3) 

' تاريخ اليعفربى 35/2 : 52 › 125 : 127-126 
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الزبير ' ويرعم أنه في عهد الوليد بن عبد الملك ‏ الذي كان عهد رفاهية وتحضر وعمران ‏ قد 
انكسر الخراج فلم يحمل كثير شيء ' > وتبدو صورة سليمان بن عبد الملك قاتمة في تاريخه » فهو 
يزعم أنه قد أمر بإحراق المجذومين لأنهم طافوا ببيته حتى منعوه النوم» ثم خفف الحكسم عنهم إلى 
النفي "ء وأنه لما أراد بناء مدينة الرملة خرب من أجلها مدينة اللد » فأمر أهلها يمدم منازهم والبنساء 
بالمدينة الجديدة وعاقب من امتنع عن ذلك حتى أذعن لأمره “ » وعلى نفس النمط مسن التحسامل 
كانت بعض رواياته عن عمر بن عبد العزيز ؛ فيزعم أنه دفن سليمان بن عبد الملك ‏ وبه بقية من 
الروح ‏ عجلا كي تتول إليه الخلافة  "‏ وذلك ما لأيمكن أن يحدث من ذلك الخليفة الراشد , كما 
تحمل رواياته عن هشام بن عبد الملك نفس العداء فتصفه بالغلظة والظلم والقسوة وأنه قد فشا 
الطاعون ف عهده » حتى هلك عامة الئاس , وذهبت الدواب والبقر " . إلى غير ذلك من روايات. 
وهذا لا نستطيع أن نصدق تلك الدعوى التي يردها بعض الباحثين من أن اليعقوبى كان دقيقا لي 
معلوماته صادقا في رواياته تما أعطى مؤلفاته القيمة العلمية » ورواياته التقدير مسن قبل البساحثين 
والمؤلفين" "... 


۲- ابن أعثم الكوفي * : 
ورغم قلة المعلومات المتوافرة عنه فان كتابه "الفتوح " ينضح بالمغالاة في التشيع » بل رمسا 
كان الدافع الأول إلى تأليف ذلك الكتاب هو الدعاية لمذهبه » ولعل ذلك هو ما دفع جل مؤلفينسا 


' السابق 7/3 

' السابق 29/3 

" السابق 30/3 

“ السابق 31/3 

* السابق 37/3 

' السابق 58/3 

* روزنثال علم التاريخ عدد المسلمين 13 » ياسين الجعفري : اليعقوي المؤرخ والجغرائي 78 

^ تخدلف المصادر اختلافا كبيرا حول اسم ذلك الرجل ؛ فقيل إنه “مد بن أعثم ؛ وقيل إنه محمد بن علي أو أحمد ابن 
علي أر أحمد بن محمد بن علي » أو أبو محمد علي , كما لا تقدم هذه المصادر الكثير عنه ؛ غير النص على أنه كوف ؛ 
وربما كان أزديا نظرا لإشلاته مم في كتابه الفترح ؛ كما يظهر الكتاب عنه تشيعا واضحا ر راجع : ياقوت : معجسسم 
الأدباء ۲٠١ /١‏ ؛ ابن حجر : لسان الميزان /١‏ 978 ) الزركلي : الأعلام؟/ 4٦‏ حاجي خليفة : كشف الظنون ؟/ 
4( د. محمد جير أبو سعدة : ابن أعنم ومتهجه التاريني لي كتاب الفتوح ص 4١-74‏ ) » وتوف ابن أعثم مسنة 
“ا 


56 
القدماء إلى التغاضي عن ذكر ذلك الكتاب أو الاستشهاد به , مع ما فيه من أخطاء تاريخيسة 
فادحة " '؛ وتحامل على كثير ثمن يتحاز عن التشيع أو يعاديه .. 

وعلى ذلك فهو يعلي هن شان علي َيه وأولاده ؛ فيزعم معرفة علي بالغيب ' » ويورد 
أغاليط عديدة وأحاديث مكذوبة عن ثورة الحسين ومقتله ".. وتأرينه للأمويين ينطق بالعداء هسم ؛ 
مئل مغالطاته بشأن أبي سفيان بن حرب ؛ » وتحامله على عثمان بن عفان * , وإيراده الأحساديث 
الموضوعة عن دعاء النبي على معاوية وابنه يزيد ' ؛ وزعمه موت يزيد نتيجة شربه الخسر أ 
وإجرائه حدينا مكذوبا على لسان شيخ جهول إلى هشام بن عيد الملك يكيل فيه السباب لبني أمية 
وأعلامهم *.. إلى آخر هذه الأمثلة التي يزخر جا الكتاب الذي لا يصرح رغم ذلك بمصادره ولا 
شيوخه في معظم الأحوال ؛ وان صرح بم كانوا رجالا مجهولين أو رجالا ماتوا قبله بعشرات 
السنين ' ! 


' راجع عن أخطائه ٠‏ الفترح /١‏ ۱۲۵ وعن الفتوح في عصر الراشدين راجع : القعوح -١4٠ 397-99 /١‏ 
۳11A / ٢۹11‏ 

' الفتوح ۷/۲- ۱۸۰ 171/4 

" السابق 5/ ۲۲۰-۲۱۲ 4-57/8 4 , عن مسلم بن عقيل 

“ حيث يزعم إنه هو الذي أصر على حو اسم البي بال من وثيقة الصلح في الحديببة وليس سهيل بن عمرو (الفتسوح 
ف /لم-حقة) 

۹-۲۲٤ ۱۵۰ ۳-۱۱ /۲ الفترح‎ ° 

۳۹-۱۸/۵٩ السابق‎ ' 

" السايق ه/ ۴٠۰۳‏ 

* السابق 4۸۷-4۸۲/۲ 


“ أبو سعدة أبن أعفم ومنهجه 56-51 
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۴۳س المسعودى ' : 

يعهم المسعودى بالتشيع والاعتزال وأن كتبه طافحة بذلك ١ء‏ وقد كان معتزليا فعلاء 
ولكننا لا نجد في كتبه ما يشير إلى هذا المذهب بشكل يوحي بتعصبه أو يزه ". أما تشيعه فهو أمسر 
يثبته استعراض قوائم كتبه ففيها كتب ألفت في الإمامة وآل البيت أ » وقد ظهر آثار ذلك التشسيع 
على روايات تاريخية في كتابه مروج الذهب حيث يتحدث بإعجاب كبيررعن على بن ألى طالب " » 
كما ظهرت في تأرينه للأمويين ؛ حيث لا تحمل رواياته ودا نحو معاوية بل تزخر بالسسباب واللعن') 
وإن لم يخف إعجابه بمهارته السياسية " » ويتهمه بالاقامات الشائعة غير الثابعة مدل اهمه بقتل الحسن 
ابن على * ء وقد صور المسعودى حياة يزيد بن معاوية وضروب اللهو المزعوم الذي يتسسب إليسه 
بطريقة لا تخلو من الإسفاف '»: بل تخرجه هن دائرة الإسلام '' ؛ ويرى أن فرعون كان أعدل مته في 
رعيته "'» كما كان المسعودى واضح التحامل على الوليد بن عبد الملك الذي يصفسه بالقسوة 
والظلم "', وأسرف في الحديث عن فو يزيد بن عبد الملك وحكاياته مع جواريه التي لا تخلو مسن 
الوضع والافتعال  '"‏ وكذلك يفعل حين يتحدث عن الوليد بن يزيد الذي يبالغ جدا في وصسف 


' المسعودى : هو على بن الحسين الى » يتتهي لسبه إلى الصحابي عبد الله بن عسعود » ولد سنة 287 هف في بداد 
؛ وطاف ببلاد كشرة ثم مات بمصر سنة 345 أر سنة 346 هب ( راجع ابن الندم : الفهرسسست 154 › السسبكي : 
طبقات الشالعية 456/3 457 » ابن حجر : لسان الميزان 225/4 ) 

' ابن حجر : السابق 225/4 , السبكي : السابق 456/3 

" الخربوطلى : المسعودى 31 

“ منها كتاب الصفوة في الإمامة » ورسالة البتان في أسماء الأئمة » وكتاب الاستبصار في الإمامة ابن النديم الفهرسست 
5 ء شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 49/2 ) وكتاب مناقب آهل البيت وأخبارهم (المسعودى : مسووج 
الذهب 86/3) 

“حيث يفضل غليا على جنيع الصحابة ر مروج الذهب 3/ ١١‏ ) 

١٤-١۳/۳١ السابق‎ ' 

" السابق ٤٥/۳‏ ء التنبيه والإشراف ص 55؟ 

* مروج الذهب 7/ه 

۷۷/٣ السابق‎ “ 

۸١/۳ السابق‎ '' 

'“' السابق ۳/ ۷۸ 

'' السابق 155/7 

"' السابق ۲۰۹/۳ 
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هوه وعبثه ' » ويتهمه بالكفر وتمريق المصحف بسهامه وإتكار الوحي" . وجب أله تتسى هنا 
رواياته التي تدسم باخرافة والأسطورة عن ميلاد الحجاج بن يوسف وكثرة ضحاياه ٠"‏ وتبسدو مسع 
ذلك في كتابته روايات عباسية » ولم ينل كتابه بالرغم من ذلك من روايات معتدلة عن بنى أمية “! 


مؤمرخون مرواة : 

وبمثل هذا الاتجاه جماعة على رأسهم البلاذري والطبري ؛ فهما يرويان أحداث التسساريخ 
مسندة إلى رواقاء ولا يتدخلان في هذه الرواية نقدا أو تعليقا إلا فيما ندر » ومن الطبعي أن يكون 
هذا الاتجاه أكثر حيادا من الاتجاه السابق الذي الترم مؤرخوه فج التشيع والتحامل على الأمويسين 
غير أنه ظهر في هذا الاتجاه أيضا قدر كبير من التحامل على بني أمية › فتأثير العصر الذي عاش فيمسه 
هؤلاء المؤرخون م وهو العصر العباسي ‏ وتحيز معظم الرواة الذين اعتمدوا عليهم › قد طبع كثيرا 
من أخبارهم هذا التحامل . 


البلاذري ' : 

كان البلاذري وثيق الصلة بالبيت العباسي » فقد امتدح بعض خلفائهم , كما عمل مربيا 
لعبد الله بن المعتز الخليفة والشاعر المشهور"ء ورغم ذلك فان رواياته توصف بالاعتدال والموضوعية 
وأا "لا تشرد وراء الاستطراد والهوى" *, وف "كتابه فتوح البلدان " قسدم بعسض المعلومسات 
التاريخية والحضارية المهمة , ولكن كتابه " أنساب الأشراف " اهتم اهتماما خاصا بالتاريخ الأموي ؛ 


' السايق ۲۲۸-۲۲۷/۳ 
" السابق ۲۲۹-۲۲۸/۳ 
" السابق ۱۳۳/۲۳ > ۱۷۹-۱۷۵ 
' السابق ۲۸۹-۲۸۸/۳ 

" السابق 58/3 › 170-169 . 184 › 187 .221 222 › اليه والإشراف ص 276 

' هو أ“مد بن یی بن جابر ؛ بغدادي توق سئة 279 هس (انظر ياقوت: معجم الأذباء 9291/5 مرجليوث : 
دراسات عن المؤرخين العرب 132-131 › الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص 49 رما بعدها) 

* امتدح المأمون رياقوت : السايق 99/5 ؛ ابن عساكر : تيب تاريخ دمشق 109/2 , ابسن حجر لان 
الميزان323/1) وكان من المقربين إلى الحوكل (ياقرت ٠‏ السابق 129-128/1 ) وامتدح المستعين بالله وكان من 
جلسائه (الكتي : فوات الوفيات 156/1) وعن تربيته ابن المعتز انظر ٠‏ ياقوت ٠‏ السابق 99/5 , شاكر مصطقفسى 
التاريخ العربي والمؤرخون 243/1 

* الدوري : مرجع سابق ص 50 , شاكر مصطفي : السابق 245/1 
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حيث فاقت الروايات التي أوردها البلاذري عن الأسرة الأموية ها أورده عن غيرها » فهي تكسون 
ثلث الكتاب تقريبا ' .. وروايات البلاذري تبدو متزنة بالدسبة للعصر الأموي في أحيان كثيرة كمسا 
سبق القول ؛ مثل تأريخه لثورة المديدة على حكم يزيد بن معاوية " » وإن كان تحامل الرواة قد ترك 
تأثيره الواضح على عديد من صفحات الكتناب > فبدا البلاذري شديد التحامل غلى يزيد بسن 
معاوية "» شديد التعاطف مع بعض حركات المعارضة ضد الأمويين ؛ كما ظهر في تناوله أحداث ثورة 
الحسين بن علي ؛ حيث اعتمد بصورة أساسية على رواية أبي خف لوط بن يحى وهو شيعي متعحصب 
ضد الأمويين'» وبيدما يصف البلاذري الدولة العباسية بأتها " الدولة المباركة " “» والخلافة العباسسية 
فإنه لا يسمي الحكام الأمويين خلفاء إلا اثنين منهما هما عثمان بن عفان الخليفة الراشد وعمر بن 
عبد العزيز "... 


۴-الطبري * : 

وقد اشتهر كفقيه ومفسر بتحرره من الضغوط السياسية التي تؤثر على عمل المؤرخين في 
أحيان كثيرة ' » كما تحرر من الضغوط المذهبية حيث كان يكفر الوارج والرافضة ولا يقبسل 
شهاداهم ولا يجيز التوارث بينهم وبين المسلمين ' ', وبالتالي يبدو اقامه باللشيع غسير ذي قيمسة 
حقيقية ''. 

ويعد كتابه " تاريخ الرسل والملوك " أغزر مصادرنا التاريخية المباحة مادة عن العصسر 
الأموي , وقد أتاح إسناده هذه المادة إلى مصادرها الأصلية ورواتها المتتابعين الفرصة لدراسة اتجاهات 


أ د. جاسم المشهداين : موارد البلاذري 10/1 

' أنساب الأشراف 32/4 35 

" السابق 21/4 

“ السابق 3021/4 

* فتوح البلدان 156 

' المشهدائ : موارد البلاذري 60/1 

* السابق والصفحة 

* ولد حمد بن جعفر بن جرير الطبري في آمل بطبرستان سنة 225 هس وتوق سنة 310 هب (انظر المراجع التالية ) 
“ السبكي : طبقات الشافعية 137/2 138 ياقوت : معجم الأدباء 87/18 , السيوطي:طبقات المفسرين 11 , 
الحوتي : الطبري ص 50 54 

256-252 ياقوت : السابق معجم البلدان 13/13 ابن حجر : لسان الميزان 100/5 , د .احرف : الطبري‎ ١١ 
, ياقوت : معجم الأدباء 40/18 » ابن حجر : السابق 100/5 , ياقوت : معجم البلدان 63/1 مادة آمل‎ 1 
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هؤلاء الرواة ومواقفهم من الحكم الأموي وتداوهم لأحداث تاريخه , غير أن السمة البارزة في تلريخ 
الطبري هي عنايته الفائقة بتاريخ العراق والمشرق الإسلامي ‏ وبدرجة اقل تاريخ الحجاز س في حين 
يقل أهتمامه إلى حد كبير بتاريخ مصر وشال أفريقيا والمغرب والأندلس؛ بل بتاريخ الشام حيسث دار 
الخلاقة الأموية وموطن القرار الأول في الدولة › ولقد ترتبت على ذلك نتائج مهمة ‏ فبينما أفسسرد 
الطبري مساحات واسعة للحديث عن الفتوحات الإسلامية في بلاد خراسان وما وراء التهر نجده يمي 
مرورا سريعا بالفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا والمغرب والأندلس ؛ رغم ما واجهته من مشاق 
واستغرقته من زمن » وكذلك كان الأمر بالدسبة للحروب في الجبهة الشمالية في اتجاه القس طنطينية : 
وجزائر البحر المحوسط لقد خسر تاريخ الأمويين بذلك مترجما ماهرا لإحدى أكبر المنجزات 
التاريئية لبنى أمية في هذه الجبهات .. 

ولقد خسر التاريخ الأموي مرة أخرى عندما لم يهتم الطبري يإبراز المنجزات الحضارية في 
العهد الأموي . فتعريب الدواوين › وتعريب العملة وتنظيمها , والجهود المعمارية الضخمة في عهد 
بني أمية والتي لا يزال بعضها ‏ أو آثارها ‏ باقية حتى الآن لا تظفر من مؤرخنا إلا بالنظرة العجلى 
أو اللمحة المتسرعة .., 

على أن النتيجة الأخطر لاهتمام الطبري بتاريخ العراق والمشرق بصورة أساسية واهتمامه 
بعاريخ الحجاز في المرتبة التالية » على حساب بقية العام الإسلامي المتسع , هي تركيز الأنظار علسى 
حركات المعارضة ضد الأمويين » باعتبارها أبرز الظواهر التاريخية في تاريخ العراق والحجاز › ولقسسد 
تناول الطبري هذه النوراث من خلال الرؤية العراقية ها؛ وهى رؤية لا شك في تحاملها على الأمويينء 
وأبرر رواة الطبري في هذه الأحداث هم من الشيعة أو الشعوبيين أو الخاضعين والساقلين لروايسات 
هذين الصنفين من الرواة ' » وهكذا جاء حدينه المسهب عن ثورة الحسين وابن الزبير وابن الأشعث 
وغيرهم ليحمل وجهة نظر هؤلاء الثائرين في الدولة الأموية وليزيد من الصورة القاتمة ها . 

ورغم كل ذلك فالباحث المنصف يجد في تاريخ الطبري روايات معتدلة متعددة تحفق في 
جملها شيئا من التوازن عن هذه الحقبة من تارينا ... 


' من أبرز هؤلاء الرواة هشام الكلبي الذي بروى عن أبى مختف وعواتة بن الحكم » ومنهم الواقدي واهيثم بن عدي 
وأبو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم . 
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المبحث الثالث : الأمويون 2 تابات قدامى الأدراء 


قشل كتب الأذب العربي مصدرا مهما من مصادر التاريخ الإسلامي , ودل تاريخ بني أمية 
مكانة مهمة في هذه الكتب التي لم تقصر اهتمامها على فنون الأدب المعروفة من شعر ونسثر » بل 
تطرفت إلى ذكر محات من التاريخ السياسي للدولة » واهعمت بجوانب شتى من حياة الخلفاء والأمراء 
والقادة الذين ساهموا في تشكيل أحداث ذلك التاريخ, كما اهتمت بعلاقات هؤلاء الخلفاء والقادة 
الاجتماعية وصلاهم ببعض الشعراء والأدباء الذين لعبوا دورا بارزا في أحداث ذلك العصسر ؛ 
وصورت الحياة الخلقية في امجتمع الإسلامي في العصر الأموي تصويرا خاصا يحقق غايسات كتسب 
الأدب التي هدف أول ما قدف إلى تقديم المتعة الفنية واللذة الأدبية للقارئ » وعلى ذلك فان مكانة 
الأدب في العصر الأموي , وحركة امجتمع وتكويناته ؛ ورقى الأخلاق وتدئيها » وتوزيسع الفقر 
والغروة » وتحضر الدولة وبداوقا .. كل ذلك تسعفنا فيه كتب الأدب أكثر من غيرها .. 

وقد اهعم المؤرخون قديما وحدينا بذلك المصدر الثقافي الهم » فأخذوا عنه ما بنوا عليسه 
أحكاما تاريخية » أو ما استشهدوا به على صحة مروياقم التاريخية , فالطبري والمسعودى وغيرهما من 
القدماء يروون كثيرا من هذه الشواهد الأدبية في مواطن شى من تأرينهم , كما نجد اعتمادا واضحط 
عند المؤرخين الحدثين على ما يرد في كتب الأدب مثل الأغاي والبيان والتبيين وغيون الأخبار 
وغيرها , 

وكتب التاريخ عادة يتداوها فريق من الناس له شغف خاص با أو قدرة على التعامل معهاء 
أما كب الأدب فتشيع عند جماهير الناس ء ويتداولها عوام الخلق » تمن لا قدرة هسم علسى تميسيز 
الصحيح من الزائف في أخبار هذه الكتب ؛ بينما تغريهم سلاسة أسلوبًا وطرافة مادقا , والتصاقها 
بالنفس ؛ فيصدقون ما فيها دون نقد أو درس أو تمحيص وبذا تكون في بعض جوانبها أشد خطورة 
وأعمق أثرا من كتب التاريخ العام ومصادر التاريخ الأخرى . 

وفيما يختص بتدارل كتب الأدب العربي للحياة في العصر الأمسوي نستطيع أن نرصسد 
ظاهرتين أساسيتين . 
دالقصد إلى ححمَيق المئعة الفنية أو أغ راض أدبية وضموم النقّد الت ريني : 

يحتاج الباحث في كتب التاريخ العام إلى قدر كبير من الحذر والبيطة والدراية بأسس النقد 
التاريخي للخبر » سواء كان نقدا خارجيا ينقد الإسناد وسلسلة الرواة » أو داخليا ينقد الخبر ذاتسه 2 
ويدرس منطوقه وجرنیاته ؛ ويقارفا بغيره تما ورد في بابه .. بيدما يحتاج القارئ لكتسب الأدب إلى 
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حذر أشد . وحيطة أشمل قبل اعتماد ما ورد فيها من أخبار وروايات تخص حقائق التاريخ وأحداثه. 
فان القصد الأول من هذه الكتب كان تقديم جرعات متدوعة من الثقافة العامة » بطريقة مشوقة ؛ 
تدفع الملل عن القارئ وتدخل على نفسه المتعة واللذة والمؤانسة » وتستعين على ذلك بسوق الأمشلل 
والحكم والطرائف والنوادر » متخففة في ذلك من نقد مصادرها , فيختلط فيها الجد بافزل . 
والحزم بالسخف » وأحاديث الرسول صلوات الله عليه وأخبار الراشدين والصالحين بأخيار لجان 
والمغنين والساقطين وقصص الأدب المكشوف .. 

فذلك ما صرح به أصحابما » وأعلنه كتابما › ولكنه غاب عن ذهسن بعسض الفارئن 
والدارسين في عصرنا وغيره » فيقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه عيون الأخبار :" وهذه عيون الأخبار 
نظمتها لمغفل التأدب تبصرة , ولأهل العلم تذكرة » ولسائس الناس ومسوسهم مؤدبا , وللملسوك 
مستراحا من کد الجد والتعب .. واعلم أنا لم نزل نتلقط هذه الأحاديث في الحدائة والاكتهال ؛ 
عمن هو فوقنا في السن والمعرفة ؛ وعن جلسائنا وإخوائنا » ومن كتب الأعاجم وسيرهم › وبلاغات 
الكتاب في فصول من كتبهم » وعمن هو دوننا » غير مستتكفين أن نأخيذ من الحديث سنا لدائتسه » 
ولا عن الصغير قدرا لخساسته » ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها ؛ فضلا عن غيرها » فإن العلم ضالة 
المؤمن ؛ من حيث أخذه نفعه » ولن يزري باحق أن تسمعه من المشركين ... فأما علم الدين والحلال 
والحرام ؛ فإنما هو استيعاب وتقليد , ولا يجوز أن تأخذ إلا عمن تراه لك حجسسة, ولا تقدح في 
صدرك منه الشكوك .." ' .. 

فابن قتيبة يفرق بين علم الدين الذي ينبغي أن يؤخذ عن الثقات , والأخبار الستي تساق 
لتحصل الفائدة والراحة من الكد والتعب ؛ فهذه تروى عن أي أحد ؛ إذ لا يترتب عليها حكم 
شرعي أو خطر دين .. 

وكذلك يفعل أبو الفرج الأصفهان في كتاب "الأغاني " فهو يروي عن كثير من الوضاعين 
والكذابين غير الضابطين " ؛ وينبه أحيانا إلى أن هذا الخبر أو ذاك موضوع ممختلق , وأنه إا أتى به 
لاستكمال الفائدة ونفى الجهل .. يقول في بعض صفحات كتابه المذكور : " هذه الأخبار التي ذكرقا 
عن ابن الكلبي موضوعة كلها ؛ والتوليد بين فيها وفى أشعارها .. وهذا من أكاذيب ابن الكلبي › 
وإغا ذكرته على ما فيه للا يسقط من الكتاب شيء قدر رواه الناس وتداولوه .." " 


١‏ عيون الأخبار : المقدمة ص (س ۰ عءل) 
' راجع في بيان ذلك : د محمد أحمد خلف الله ٠‏ صاحب الأغائ أبو الفرج الأصفهاب الراوية ص 220 
" الأغاب 40/10 ؛ وانظر أمثلة أخرى عن روايته الأكاذيب مع علمه 4ا (نفس المصدر السلبق 11/16 ٠١‏ 20/22 
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وينص ابن عبد ربه في مقدمة كتابه "العقد الفريد " على هدفه من الكتساب ؛ وحذفه 
أسانيد رواته ؛ إذ لا يستلزم تحقيق هدفه ذكرهم › فيقول : " وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلبا 
للاستخفاف والإيجاز » وهربا من التثقيل والتطويل ؛ لأنما أخبار بمتعة ؛ وحكم ونوادر لا يفعها 
الإسناد باتصاله › ولا يضيرها ما حذف منها » وقد كان بعضهم يحذف أسانيد الحديث مسن سسنة 
متبعة؛ وشريعة مفروضة » فكيف لا نحذفه من نادرة شريفة ومفل سائر وخبر مستطرف " ' .. 

وترتب على ذلك أنه كان " لا يمحص الأخبار ‏ ولا يقف منها موقف الفاحص المدقق › إغا 
يعرضها كيفما تأنت له » فيذكر في مكان من " العقد " أن معاوية توف وولده يزيد عنده » ثم يشسير 
في مكان آخر إلى أن يزيد كان بعيدا عن دمشق حين وافت المنية معاوية » ثم يعرض لأشياء هسي إلى 
الخرافات والأساطير أقرب › دون أن يعلق عليها , أو يثيره شذوذها » كحديثه عن رجل عاش مائسة 
وتسعين عاما» ثم اسود شعره » ونبعت أضراسه وعاد شابا " ' .. 

وقد قصد المبرد في كتابه " الكامل في اللغة والأدب" إلى تحقيق غايات أدبية ولغويسة 
خالصة "ء وان احتوى الكتاب على معلومات تاريخية مهمة › وبسبب المنهج ذاته يقع المبرد فيما وقع 
فيه ابن عبد ربه من رواية الأخبار المتناقضة دون تعليق أو نقد » فهو يروى في موضع في كتابسه أن 
الأشعث بن قيس كان شريكا لابن ملجم الخارجي في مؤامرة قتل علي بن أبي طالب ' ؛ بينما وى 
في موضع أخر قريب أن الأشعث كان حريصا على حياة على ؛ وأنه فضح أمر ابن ملجم عنسده 
ولکن عليا قال له : ما قتلني بعد ”. 

أما كتاب ابن أبى الحديد " شرح فمج البلاغة " فهو شرح مجموعة من الخطب والأقوال 
المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب › وهي نسبة مشكوك فيها مدذ زمن بعيد , ومن المؤكسد 
أن بعضها منحول عليه » غير صحيح النسبة إليه » كما سأي بيانه .. 


د عير صكشى من الأدراء القدامى صد بني أمية : 
ثلاثة من أكبر أدبائنا القدماء يمكن تصنيفهم ضمن المتحاملين على بني أمية » وهم الجلحظ 
وأبو الفرج الأصفهائ وابن أبى الحديد » بيدما يوجد عدد آخر من الأدباء تخف عندهم نبرة العداء 


' العقد الفريد١/4‏ 

" د. الطاهر مكي : مصادر الأدب 230-229 
" الكامل في اللغة رالأدب 21/1 

السابق 179/1 

* السابق 147/2 
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لبني آمية ويفسحون في كتاباتهم بعض الشيء لروايات معتدلة عن الأمويين › أو يقل نشاطهم في مع 
المادة عن الأمويين وتاريخهم ؛ ضمن المواد الثقافية المتعددة التي تزخر ها كتبهم . 


: أدماء متحاملون على الأ موين‎ )١ 
: ' الجاحظ‎ -9 

للجاحظ مكانة أدبية وعقلية كبيرة في التراث الإسلامي » ولكبه لي يبحث بشكل كاف 
كمؤرخ أو كاتب في التاريخ ‏ وغة عاملان مهمان ساهما في تشكيل موقف الجاحظ من بني أمية 
وتاريخهم وتحامله عليهم وهجومه الشديد على قادقم ورموزهم › أول هذين العاملين مو صلاتسه 
الوثيقة بالعباسيين » فقد نال عندهم مكانة عالية وأهدى لهم بعض كتبه وانثالت عليسه جوائزهم › 
وألف من الكتب ما ينتصر به لفكرقم ويؤكد به أحقيتهم في الملك والسلطان ' .. 
ومن المؤكد أن ذلك الاتصال الموثق بالعباسيين والدعاية هم قد ترك أثره على رؤية الجاحظ للعاريخ 
الأموي . 


' ولد الجاحظ عمرو بن بحر بن محبرب في البصرة سنة 150 ه ر على اختلاف في تاريخ مولده ) وتوق فيها سئة 
5ه . رقد تتوزع في كونه عرییا أو موی » وأكد حسن السندوى على عروته في كتابه أدب الجساحظ ص 
15-1 رانظر المراجع التالية 

" سأله الخليفة المأمون أن يكتب له رسالة في " العباسية " والاحعجاج ها ففعل » وأسند إليه ديوان الرسائل ؛ وتوثقت 
صلات الجباحظ بالوزير الأديب محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والوائق وامتدحه وأهدى إليه كتاب الحيوان 
؛ فأجازه بخمسة آلاف ديار ,وأهداه ضيعة كبيرة عرفت بالجاحظية ۽ كما أهدى كتابه البيان والتببين » للوزير القاضي 
أحمد بن أبى دؤاد وزير المتوكل فأجازه بخمسة آلاف ديدار أخرى » وكذلك كان حاله مع الوزير الفتح بسن خاقان 
الذي 'كتب له رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة » وطاما أثنى الفعح على الجاحظ عند المتوكل وأحذ له الجوائز 
> بل كات يحصل منه على مرتب منتظم (ياقوت : معجم الأدباء 77/16 80 حنسا الفاخورى المساحظ ص 
7 اشارل بلات :الجاحظ في بغداد 396:390) وتذكر للجاحظ رسالة أخرى في" إمامة ولد العبسساس "وريما 
كانت هي كتاب العباسية السابق ذكره ( السندوي: أدب الجاحظ ص 122-121 ) وقد احعج في هذا الكتساب 
الذهب العباسيين ‏ وإن لم يكن مذهبه هو ولكنه فعل ذلك تماجنا وتقربسا كما يقول المسعودى ( مسروج 
الذهب57/6) كما ألف رسالة أخرى في " تفضيل بنى هاشم " ر ياقوت :السابق 218/15 ) ما جعل بعض الباحثين 
يرى في المجباحط كاتبا عباسيا مهمته نشر أفكار العباسيين والدفاع عنها ( ببلات ٠‏ السابق 265-264 ١‏ 272 › 
4 . 
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أما العامل الثاني الذي شكل موقف الماحظ من الأمويين فهو الاعتزال , فقد كان الجساحظ 
أحد شيوخ المعتزلة وصاحب إحدى فرقهم التي تعرف بالجاحظية ' » وموقف المعتزلة من الأمويين هو 
موقف العداء السافر »> حيث يروم فاسقين وساقطي العدالة الواجب توافرها في الخلفاء ء رالحاحظ 
يجاوز القصد في ذلك » فلا يكتفي بالحكم عليهم بالفسق , بل يحكم عليهم بالكفر » ويزيد فيبحكم 
بكفر من لا يكفروهم " » ففي كتابه " البيان والتبيين " ينقل عددا من الروايات التي تهاجم معاوية بن 
أي سفيان رأس الأسرة الأموية " » ويتفى عنه ما ينسب إليه من أحاديث تحض على التعبد والزهادة 
لأنه لم يجد معاوية " في حال من الحالات يسلك مسلك الزهاد » ولا يذهب بذهب العباد"' . 

ويظهر تطرف الماحظ في موقفه من الأمويين في رسالته المعروفة باسم "النابتة " أو "برسللة 
في بني أمية " حيث يصف معاوية وخلفاءه بالكفر" ؛ ويكفر من يتركون تكفيرهم " , وإن كان ذلك 
اعتقاد الجاحظ فسوف يقوده إلى تكفير كثير من المسلمين الذين يرون في بني أمية مسلمين يصييون 
وينطئون . ولا بحسن الجاحظ الظن بأحد منهم حتى لو كان الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز السذي 
يصقه بأنه " أعور بين عميان " " .. 


أ راجع عن الجاحظية : البغدادي الفرق بين الفرق ص 17/8-11/8 

" د. عبد الر“من مالم : التاريخ السياسي للمعترلة ص 116 

" البيان والتبيين 6968/2 › 161/3 - 162 

* السابق 4746/3 

* راجع عن تكفيره معاوية : رسالة النابعة ضمن مجموغة رسائل الجاحظ 12/2 ؛ وعن تكفيره يزيد بن معاوية 
13-202 » وعن تکفیره زياد وابنه عبيد الله 14/2 

" السابق 1412/2 

" روى ذلك غن الجاحظ ابن أبى الحديد في شرح فمج البلاغة 254/15 ومن العجيب أهم ينسبون إلى الجاحظ كابر 
بعنوان " إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أي سفيان " وهو كتاب في الانتصار له من على بن أبى طالب رشيعته الرافضة ( 
المسعودى : مروج الذهب 253/3 ؛ شارل بلاد الماحظ في بغداد والبصرة وسامراء ص276 ) وإن صحث نسسبة 
هذا الكتاب إليه فإنه يعبر بالدرجة الأولى عن عب بالرافضة » وحملته عليهم » نما يعد تأييدا بطربسق غسير مباشرة 
للعباسيين ؛ وهذا يخالف ما ذهب إليه د . طه الحاجري في كتابه " الجاحظ حياته وآثاره " ص ۱۸۷ مسن أن كتساب 
" إهامة معاوية " هو نفسه رسالة " النابعة " .. 


7- أبو الفرج الأصفهاي ' 

وهو أديب أموي التسب ولكنه كان شيعيا أصيلا في التشيع ١‏ ما كان مثار دهشة وعجب 
عند القدماء والحدثين الذين درسوا فكره » وفسروا ذلك تفسيرات شت  "‏ كما كان أبسو الفسرج 
رقيق الدين متهما في خلقه "» وقد ترك تشيعه وتبذله الأخلاقي أثرهما في تناوله تاريخ الأمويين, 

فقد ألف كتابه " مقاتل الطالبيين " ليؤرخ فيه لقتلى آل البيت ويذكر مآثرهم . كما جعلى 
من بعض صفحات كتابه " الأغابي " ترجمات لبعض خلفاء الأمويين وولاقم . فضلا عما تناوله مسن 
سيرهم في ثنايا الصفحات الأخرى » وف كل ذلك كان يتضح تعاطفه الشديد مع الخارجين على بني 
امية من آل البيت » وتحامله على مسلك الأمويين تجاههم * , كما كان يولي اهتماما خاصا بستراجم 
بعض الخلفاء والولاة الذين ثارت حول أخلاقهم الشبهات ‏ مثل يزيد بن عبد الملك  *‏ والوليد بسن 
يزيد " » وخالد القسري " وغيرهم » فبالغ في تضخيم ما نسب إليهم , ولم يحقق هذه المزاعم » ببسل 
أتى يما وأضاف إليها » ليضفي على كتابه جو المرح والدعابة » وليحقق غايته من سرد حكايات 
السمر والمؤانسنة ولو كانت ضعيفة أو موضوعة › ولو كان يعلم ضعفها وكذها » فقد كان كثير مسن 
شيوحه ورواته من الكذبة الوضاعين » ومن غير الضابطين *, فساهم ذلك في تكوين صورة غسير 
صحيحة عن أخلاق بعض الخلفاء والولاة من بني أمية .. 

ثم أضاف الأصفهاي مزيدا من الألوان على هذه الصور العابئة حين صرف عنايته إلى تتبع 
أخبار جماعة من الشعراء والمغنين والخلعاء الذين وجدوا في العصر الأموي ., وروى كفيرا مسن 
حكاياقم ومغامراتهم وقصصهم المخترعة , التي تقدم في مجملها صورة غير واقعية عن عفسة المجتمسع 


' الأصفهان هر على بن حسين بن محمد الأموي ؛ ينتهي نسبة إلى مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . ولد سة 
4 ه بأصفهان ١‏ وتوف في بغداد سنة 356 ه رف تاريخ وفاته خلاف » راجع ذلك في محمد أحد خلف الله : 
صاحب الأغاي 20-18 

' ابن الأثير :الكامل 209/8 , الخواتسارى روضات الجنات 221/5 , د. خلف الله : السابق ص 141 

" التعالبي . يتيمة الدهر 281/2 , ياقوت: معجم الأدباء 113/13 - 115 › 117 121 › 132 - 133 

“ انظر رواياته عن قحل الحسين في مقاتل الطالبيين 98 وما بعدها . وثورة زيد بن على صفحة 124 وما بعدها 

* الأغاي 99/15 وما بعدها 

' الأغاي 60/7 

" السابق 15/22 وما بعدها 


* انظر ص من هذا الكتاب 


۷۹ 


الإسلامي في العصر الأموي وأخلاقه » وستكون بعض هذه الروايسات موضسع دراسة في هذا 
الكتاب' . 

إن مزاج أب الفرج ومن حوله من الأدباء والندماء " قد وضح في اختيار بعض الجوانسب 
من حيوات بعض الشعراء والمغئين والخلعاء , وإن هذه الجوائب ما كانت إلا الخليعة الماجنة لتوافسق 
هوى هؤلاء › وتدخخل السرور على أنفسهم , وتكون مادة سمرهم وأحاديثهم » ولعلها بذلك تصور 
واقعهم وترضي خياهم أكثر ما ترضي عقوهم , لعلها أن تكون للتسفيس » لا للحقيقة والتاريخ " ' . 


۳- ابن أبى الحديد " : 

وهو أحد الأدباء الشيعة المعتزلة الذين ظهروا آخر العصر العباسي » وارتبسط تاريخسه 
السياسي بالوزير الشيعي ابن العلقمي الذي يتهم بالتمهيد لدخول هولاكو عاصمة الخلافة بغسسداد 
وارتكاب مذابحه المروعة فيها “» فقد امتدحه ", وألف له كتابه الشهير " شرح فج البلاغة " فأثابسه 
وأحسن جائزته ' .. 

و" شرح فيج البلاغة " هو شرح لبعض الخطب والمقالات المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب ' » وفيها تكفير جماعة من كبار الصحابة المبشرين بالجنة » وطعن على الشيخين أبى بكر 


' راجع المبحث الخاص بتدين امجتمع في العصر الأمري في هذا الكتاب . 

" د. خلف الله : صاحب الأغاي 152-151 

" هو عز الدين عبد الحميد بن هبة الله أبو حامد ابن أب الحديد ؛ ولد بالمدائن سنة 586 هس وتلقى مبادئ التشسيع 
هناك في هذه البيئة الخصبة به » وقد لقي الحظوة عند خلفاء بغداد » فكان كاتبا في ديوان التعشريفات ثم في ديوان 
الخليقة وناظرا للبيمارستان ١‏ ثم أمينا لخرائن الككتب ببغداد وترق سنة 655 ه أو 656هسسس على اخفلاف 
الروايات , راجع بن كدر : البداية والنهاية 199/13 200 . محمد أبو الفضل إبراهيم : مقدمة تحقيقه كاب 
شرح ناهج البلاغة لابن أبى الحديد ص 13 18 

' ابن كثير : السابق 202-201/12 ٠‏ 203/13 » ابن طباطبا : الفخري ص 339-338 

* ابن كثير : السابق 200/13 

" ابن طباطبا : السابق 337 

" قام بجمع هذه الكتب في " هج البلاغة " الذي شرحه ابن ألى الخديد الشريف الرضي أبو الحسين محمد بن الحسين ( 
ت 404 هم أو أخوه الشريف المرتضى على بن الحسين زات 436 ه) وينتهي نسبهما إلى الإمام على ب (راجع 
المنطيب البغدادي تاريخ بغداد 246/2 س 247 ابن كثر : السابق 43/12 › ابن خلكان وفيسات الأعيسان 


YY 


وعمر رضي الله عنهما ؛ ما جعلها موضع شك وارتياب منذ زمن بعيد . حيت نفى صحة دسسبتها 
لعلي ده جماعة من الفضلاء قديما وحديثا ' » وإذا كان ذلك هو موقف هذه الخطب مسن هؤلاء 
الأعلام فإنها تنطق بالخصومة الحادة مع بني أمية , يغذوها في ذلك تشيع الشارح واعتراله . 

فابن أبي الحديد الذي يدسب إلى على بن أبى طالب المعرفة بالغيب ' يوثق رواة الشيعة صن 
الكذابين والضعفاء كأبي مخنف لوط بن يجين ٠"‏ ونصر بن هزاحم “» ويتهم معاوية وعمرو بن العلص 
بالكفر والإلحاد ° ويصوغ ذلك في رؤية اعتزالية واضحة ؛ فيقول معبرا عن رأي معترلة بغداد في 
الحروب التاشية بين الصحابة " أما أصحاب الجمل فهم عند أصحابئا هالكون كلهم إلا عائشة 
وطلحة والزبير ب رحمهم الله فإفهم تائبون ء ولولا التوبة لحكم لهم بالنار لإصرارهم على البغي › 
وأما عسكر الشام بصفين فإنهم هالكون كلهم عند أصحابنا » لا يحكم لأحد متهم إلا بالسارء 
لإصرارهم على البغي , وموم عليه ؛ رؤساؤهم والأتباع جميعا "! ويروى ابن أب الحديسد عدة 
أحاديث موضوعة تنسب إلى معاوية الظلم والابتداع والكفر " , ثم يارع عن الأمويين النبل والكسرم 
وفضائل الأخلاق » بعد أن نزع عنهم الدين والإعان * , حتى لو كان عمر بن عبد العزيز الذي 
يروى عن الجاحظ قوله فيه : إنه أعور بين عميان * .. 


4 324 » الصفدي : الواني بالوفيات 313/3 » الزركلي : الأعلام 329/6 330 ؛ ابن حجر : لسان 
الميزان 223/4) 

أ من هؤلاء الحافظ الذهبي : ميزان الاعتدال 101/1 › ابن حجر :لسان الميزان 223/4 ابن خلكسان: السسابق 
4 الصفدي السابق 375/2 » محمد حى الدين عبد الحميد : مقدمته لشرح فج البلاغة غحمد عبده ) محمد 
كرد علي الإسلام والحضارة العربية 391/2 , العقاد : عبقرية على 127 

' عقد لذلك فصلا تحت عنوان " الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على بالأخبار الغيبية" ر شرح فج البلاة /286 
¬ 297 ) وانظر دفاع أحيد كتاب الشيعة المعاصرين عن هذا الاعتقاد الفاسد وتأييده رأى ابن أي الحديد في ذلسك : 
عبد الزهراء الحسيني الخطيب : مصادر مج البلاغة وأسانيده 197/1 208 ؛ وهو يشاركه أيضا في التطاول على 
مقام الصحابة المشهود حم بالخير والمبشرين بالجنة (راجع السابق 131/1 -38 ) 
" شرح فج البلاغة 147/1 
؛ السابق 206/2 
“ السابق 65/2 وانظر ص 61 
' السابق 9/1 65/2 
" السابق 79/4 
“ السابق 251/15 252 

* السابق 254/15 وانظر 71/4 


۴ 
ب ) أدداء معتدلون : 
وظهر فريق أخر من الأدباء لا يتهم باتخاذ العداء للأمويين مذهبا ومنهجا » ولا يسلم اقام 
من اتهم منهم بذلك من رد ومأخذ . لكنهم كانوا بطبيعة الحال يأحذون مادقم من الرواة السابقين 
س وكثير منهم مجانئب للأمويين ‏ غير أن شخصية الاعتدال عندهم تظهر حين يسروون روايات 
محايدة ومدصفة للأمويين يجوار ما يروونه من أخبار معادية هم » أو حين يعبرون مواطن الخلا بسين 
السلف بغير تفصيل › أو يتناولوفا بتعفف واختصار .. 
-١‏ ابن قتيبة ' : 
وهو واحد من علماء الحديث » وثقه جمهور العلماء وانتقده آخرون ' ؛ اتصل كشان 
كثير من علماء عصره بعدد من وزراء العباسيين وأهدى لهم بعض كتبه ونال جوائزهم " , وفى كتابه 
"المعارف " الذي يبدو كمخطط لدائرة معارف شديدة الإيجاز ' ترجم ابن قتيبة لعدد مسسن خلفساء 
وأعلام العصر الأموي ترجمات مقتضبة " » تذكر الشائع من أمرهم » والشائع من أمر بني أمية ليس 
في صالح كثير منهم ف أحيان كثيرة , ولذا فقد خضع الكاتب لكثير من الآراء السسائدة المهاجمسة 
للأمويين ' ٠‏ ولم يتسع منهج الكتاب لمناقشتها وتمحيصها ؛ وى كتابه الآخر "عيون الأخبار" الذي 


' أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة سنة 213 هل نشا في الكوفة أو بغداد لأسرة فارسية من مرو الروذ » وتسولى 
قضاء الدينور للمتوكل العباسي وتوف سنة 270 أو 271 أو 276 على خلاف بين الرواة (الخنطيب : تاريخ بداد 
0 ابن لكان : وفيات الأعيان 246/2 ء السمعان : الأنساب 443 ) 

' البغدادي : تاريخ بغداد 670/10 ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ 187/2 ؛ السيوطي : بغية الوعاة 291 » ابن حجر : 
سان الميزان 358/3 ء ابن الجوزى : المنعظم 102/6 › ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص 133-95 

" اتصل ابن قتيبة بالوزير عبيد الله بن یی بن خاقان ر ت 263 ه) وزير المتوكل , وأهدي إليه كتابه : أدب لكاتب 
قاحسن جاتزته ( السمعان: الأنساب 238 , ابن خلكان : السابق 246/2 › وتولى قضساء الديبور للمتوكسل › 
استقدمه الموفق طلحة أخو الخليفة المعحمد على الله ووزيره إلى بغداد سنة 266 ه فقرأ عليه كتاب المعارف فأجسازه 
بعشرة آلاف دينار ( د. تروت عكاشة : مقدمة تحقيقه كتاب لمعارف ص65) 

“ د. شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 240/1 

* لا تستغرق ترجمات الخلفاء الأمويون عنده ‏ في الطبعة التي اعتمدت عليها ‏ أكثر من ستة وعشرين صفحة مسن 
ص 344 حن 370 ) ويترجم ليزيد بن معاوية رغم كل ما حدث في عصرة من أحداث خطيرة في صفحة ونصف ( 
ص 351 352 ) 

“ راجع العارف 318 319 عن الوليد بن عقبة ‏ 429 عن يزيد بن معاوية » 355 عبد الملك بن مسروان » 64 
عن يزيد بن عبد الملك » 366 عن الوليد بن يزيد » 397 » 445 » 548 عن الحجاج بن يوسف .. 


V٤ 


أعلن في مقدمته أنه يروى أخباره للمتعة والفائدة , جاءت نتف متفرقة من أخبار الأمويين لا تشسكل 
تارا متصلا » وهي تحمل رغم ذلك بعض الروايات المنصفة لبني أمية ' . 

وة كناب آخر يدسب إليه هو " الإمامة والسياسة " وهو كتاب تاريخ في الام الأول 
وليس كتاب مختارات أدبية كسابقه » على أن شكوكا قوية توجه إلى نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة »› 
وترجح استبعاد ذلك » ففي الكتاب أخطاء تاريخية يصعب أن يقع فيها عالم كابن قتيبة » إلى جسوار 
أسباب أخرى تؤكد أن مؤلف الكتاب شخص آخر" » وف ثنايا الكتاب توجد روايات شيعية لاجم 
بني أمية " , كما توجد روايات أخرى تحمل قدرا من الإنصاف هم .. 


۲-ابن عبد ربه ” : 
كان ابن عبد ربه مولى لبنى أمية في الأندلس » وكان شاعر البلاط الأموي › وله في بعض خلفائسهم 
مدائح سجلتها كتب التاريخ " .. 

وبينما يصفه بعض المؤرخين بمجاملة بني أمية ووضع الأقاصيص في مدحهم " » يتهمه 
آخرون بالتشيع والتحامل على الأمويين , وهو اام قديم يصوغه ابن كير بقوله : " ويدل كثير مسن 
كلامه على تشيع فيه , وميل إلى الحط على بني أمية » وهذا عجيب منه ؛ لأنه أحد مواليهم وكسسان 
الأولى به أن يكون ممن يواليهم لا يمن يعاديهم " * , وقال عنه أيضا في موضع آخر: " كان فيه تشيع 


' عيون الأخبار 9/1 : 167/2 » 247/2 

' راجع في بيان هذه الأسباب : مرجليوث : دراسات عن المؤرخين العرب 135-134 محب الدين الخطيسب : 
مقدمة كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة ص 26 , هامش العواصم من القواصم لابن العربي 262-261 ؛ د. شروت 
عكاشة مقدمة كتاب العارف 56 » شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون 242/1 

" الإمامة والسياسة 55/1 56 › 98-97 › 107 › 193 202 › 215 › 17/2 18 › 33-32 › 
53-1 › 5655 

* السابق 36/1 › 38 › 152 › 202 . 215-213 › 8/2 › 16-15 .33 › 72 › 128 

“ عبد ربه هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية » أديب أندلسي 
قرطي ولد سنة 246 ؛ وتوق سنة 328 هف ر راجع ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس 38 , السسيوطى :بغية 
الوعاة 161 . دائرة المعارف الإسلامية 223/1 والمراجع التالية ) 

1 بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي 169 » د. الطاهر مكي : مصادر الأدب 226 » ابن خلكان 32/1 » المفدي 
الرافي بالوفيات 12/8 

" د. حسين مؤنس : هامش تاريخ التمدن الإسلامي جرجى زيدان 92/4 

* البداية والهاية 193/11 


Vo 


شنيع , ومغالاة في أهل البيت › وربما لا يفهم من كلامه ما فيه من التشيع , وقد اغتر به شسيخنا 
الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره " ' .. 

والحقيقة أن لكلا الطرفين عذره فيما وصل إليه بشأن موقف ابن عبد ربه من بني أميسة , 
فبيئما نجده في بعض أشعاره ب كما يروون س يعد معاوية بن أبي سفيان رابع الخلفاء الراشدين سدل 
علي بن أبي طالب 4 ' ويضيف إلى ذلك عدة روايات تمدح الأمويين " , نجده في أماكن أاخرى 
من كتابه يروي خبر إعطاء معاوية مصر طعمة لعمرو بن العاص على أا صفقة مريبة باع عمسرو 
فيها دينه لمعاوية ؛ ورضى بالدنيا بديلا عن الآخرة كما رضى ها معاوية ' , ويروى قضة ثورة أهسل 
المدينة ضد يزيد بن معاوية في موقعه الحرة وهزعتهم أمام الجيش الأموي بقيادة مسلم بن عقبة الموي 
؛ ثم يعقب على ذلك بقوله :" ومات مسلم بن عقبة لا رحمه الله " ثم " مات يزيد لا ره الله" *ء ثم 
يروى روايات أخرى تدين جيش عبد الملك بن مروان الذي أرسله خرب ابن الزبير ؛ وترعم أن قائد 
الجيش جلس على منبر الي يعد فدعا بخبز وهم فأكل , ثم دعا بماء فتوضا على المبر " ء وأن جيشسه 
كان يبيت في المعازف والخمور قبل أن يشن معاركة ضد الزبيريين " » ويعقد ابن عبد ربه بابا تحت 
عنوان " باب من زعم أن الحجاج كان كافرا " * , كما يروى روايات عديدة ضد هشام بن عبد 
الملك  *‏ والوليد بن يزيد ' 'وغيرثهها .. 

من الواضح إذن أن ابن عبد ربه لا يمكن أن يوصف بمجاملة الأمويين ؛ وأنه راوية للأخبلر 
بقصد المتعة والفائدة , لا ينقد مصادره » ولا يجهد نفسه في ذلك » وكانت الروايات الشائعة 
المتحاملة على الأمويين تجد طريقها في يسر إليه من خلال اعتماده على ما كتبه المؤرخون المشلوقة في 


' السابق 21/10 

٠۹۷ /١ الرركلي : الأعلام‎ " 

* العقد الفريد 394/4 › 424 › 428 429 › 446 448 › 451 › 7/5 15-14/5 
* السابق 345/4 

* السابق 391/4 

' السابق 402/4 403 

" السابق والصفحتان 

“ السابق 5550/5 وانظر 48/5 49 

" السابق 448/4 على حين يروى في موضع آخر أنه لم يكن في ولد عبد الملك أكمل من هشام راجع السابق 
446/5 

'' السابق 460/4 حيث يروى أنه أخرج جارية له قد نكحها وهى جنب عتائمة لتصلى بالناس !! 
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عهده ؛ من كانوا يعيشون تحت تأثير السلطة العباسية في الشرق » ولم يكن يمكنه أن يتقصى 
الروإيات المؤيدة للأموبين في يسر وسهولة ؛ وهو يعيش في الأندلس بعيدا عن مسسرح الأحداث 
وجماعات الرواة والمؤرخين القريبين منها ‏ ولم يكن ما في كتابه من تحامل على الأمويين بالذي يضسر 
مكانته عند أموبي الأندلس » فقد مضى عهد الدولة الأموية الأم ؛ وضعف شأن العباسسيين وظهر 
خطر آخر قريب آلذاك يتمثل في الفاطميين بالمغرب .. 


المبحث الرإع : الأمويون 2 كتابات الفتهاء التا يخي 


من المعروف مدى الفائدة الكبيرة التي تقدمها الدراسات الإسلامية من تفسير وحديسث 
وفقه وغيره للتاريخ الإسلامي » وبخاصة في هذه الفترة المبكرة منه في عصر الراشدين والأمويسسين › 
وقد مر بنا نغوذج لذلك عند حث أحوال رواة التاريخ الأموي › والاستثناس بأقوال علماء الحديث 
والجرح والتعديل عنهم , كما أننا سوف نجد هذه المعونة الدائمة ‏ لدى فقهائنا ‏ في عديد من 
مواطن البحث التاريخني عن الأمويين , غبر أن علماءنا وفقهاءنا لم يقصروا جهودهم على هذا 
الجائب من الدراسات » بل كان لبعضهم جهود تاريخية أصيلة » وكتب خصصت كلها أو بعضها 
لبحث بعض فترات هذا التاريخ ... 
إن ها سبق يعني أن التاريخ الإسلامي جزء لا ينفصل عن الدراسسات الإسلامية ', وأن معايسير 
الصواب والخطأ في الحكم على تمارسات الدولة الإسلامية في العهد الأموي ينبغي أن تؤخذ من هذه 
الدراسات وترتبط هاء تما يشكل خصوصية يتميز 4ا التاريخ الإسلامي عما عداه .. 


بحوث الفقهاء التاريخية الأصيلة : 

أدلى بعض الفقهاء المسلمين بدلوهم في جال التاريخ الإسلامي , ومن ذلك التاريخ الأموي 
ء وجاء إسهام بعضهم في شكل كتابة تاريخ متصل للدولة الإسلامية حتى عهده كما فعل ابن كثير في 
كتابه " البداية والنهاية " ' ؛ بينما جاء معظم إسهام الآخرين على شكل مسائل متفرقة في الساريخ 
ضمن مباحث كتبهم .. فتقد كتب ابن حرم الأندلسي ( دود يده ه) عن المفاضلة بين الصحابة 


' أحمد شلبي ٠‏ موسوعة التاريخ الإسلامي ٠٠٠١ /١‏ 

' يصلح كتاب البداية والنهاية ليكون ضمن كتب التاريخ العام كتاريخ الطبري وابن الأثير وغيرهما ٠‏ غير أنه ممل 
أيضا مات خاصة من منهج الفقهاء والنحدئين في قبول الرواية ورفضها » كما سيان بيانه ؛ ما جعله صاللها للاستشهاد 
به هنا 
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ضمن كتابه " الفصل في الملل والأهواء والدحل " وكتب ابن العربي (و6د توه ه) " العواصم مسن 
القراصم " على صورة شبهات حول تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية والرد عليهاء وكتب ابسن 
تيمية (661س728ه) عن بعض أحداث التاريخ الأموي ضمن ردوده على أحد المعتزلة الروافض في 
كتابه " منهاج السنة النبوية " » وكتب ابن خلدون (:دمووة هم في بعض مباحث التاريخ الأموي 
في مقدمته وى كتابه " العبر" » وكذلك فعل بعض الفقهاء الآخرين .. 

لاشك أن الذي دفع بمؤلاء الفقهاء إلى كتابه هذه المباحث التاريخية التي اتجه معظمها إلى 
نواح معيئة في تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية هو ماها من أثمية ديئية ؛ إذ تخص حياة الجيل 
الأول من رجالات الإسلام من الصحابة والتابعين » وهم موضع القدوة ومناط الأسوة للمسلمين » 
وعلى ذلك فقد اتجه اهتمام هؤلاء الفقهاء إلى بحث هذه الشبهات التي أثارقا بعض الفرق الإسلامية 
وعلى رأسها الرافضة والمعتزلة ‏ فبحثوا أسباب اختلاف الصحابة أثناء الفتعة الكبرى بعد مقعل 
عدمان طب وما أدت إليه من أحداث كان أهمها قيام الدولة الأموية » كما بحثوا مكالة عدد مسن 
رجال ذلك العهد مثل معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم » غير أن روح الإنصاف عددهم تجلت على نحو خاص عند بحث بعض المسائل موضع الطعن 
على الأمويين مئل ولاية العهد ومقعل الحسين ومهاجمة المدينة الخورة أيام يزيد بن معاوية واقتحام مكة 
في أثناء فتنة ابن الزبير وغيرها كما سوف يأن قريبا ... 

وأهم ما يلاحظ على بحوث الفقهاء التاريخية السابقة هو شيوع روح الإنصاف للأمويين 
على نحو ملحوظ , وقد كان ذلك لعدة أسباب ترجع في جملها إلى سببين رئيسين هما : التحرر مسن 
الحربية السياسية والأهواء المذهبية › وتأثير منهج علم الحديث في نقد الروايات والأخبار .. وسسوف 
أتداول هذين السببين و كيف أديا إلى تحقيق الإنصاف للأمويين فيما يلي .. 


1 التحرص من احنربية السياسية والأهواء المذهيية : 

لقد مر بنا فيما مضى أن اكبر أسباب تحريف التاريخ الأموي كان تأثير السلطة العباسسية 
على تدوين ذلك التاريخ › وتأثير الفرق الإسلامية المعادية للأمويين وعلى رأسها الشيعة والمعترلة › 
إن هذين العاملين لم يؤثرا ذلك الأثر الضار بالتاريخ الأموي على هؤلاء الفقهاء الذين كتبوا فيسه 
فإن أبرز هؤلاء الفقهاء تربوا بعيدا عن سيطرة العباسيين وعن التأثر بالرفض والاعتزال , فقد عساش 
ابن حزم وابن العربي في الأندلس » وعاش ابن تيمية وابن خلدون بعد القضاء على الخلافة العباسسية 
في بغداد بفترة طويلة » وكان كل هؤلاء من الملتزمين باعتدال أهل السنة والجماعة بعيدا عن فلو 
التشيع وشطط الاعترال .. 


۷۸ 


ولعل عصور الانقسام السياسي التي عاشوا فيها » وزيادة الخطر الخارجي على المسلمين 
المتمؤل في مؤامرات الصليبيين بالأندلس , وهجوم التتار بالشرق . قد حفزهم على حاولسة جعسل 
التاريخ الإسلامي بمراحله المشرقة عامل بعث دين » وتوسيع جال القدوة والتأسي والاعتراز ليشسمل 
صدرا من خلافة الأمويين مع عصر الرسالة والخلافة الراشدة .. وأخيرا فقد كان تدين هؤلاء الفقهاء 
وورعهم حائلا دون قبول الظلم الواقع من بعض المؤرخين على بني أمية , أو ترديد الشسبهات عسن 
تارينهم بغير دليل أو بحث ؛ وكان حبهم للعدل وحسن ظنهم بالسلف دافعا هم إلى تحقيق هواقفهم › 
كما سأ بیانه .. 


د تأ منهج عل م ا حددث يةد الروادات والآخبام : 

من المعروف أن علم التاريخ وعلم الحديث ينتميان إلى أصول مشت ركة , مذ كان التساريخ 
يهدف إلى دراسة السيرة النبوية والمغازي والفتوح.ويعتمد س كما اغتمد الحديث ‏ علسى الرواية 
الشفهية وسلاسل الإسناد '.. وهكذا ظلت بعض أحداث التاريخ الإسلامي ‏ والتاريخ الأموي 
جزء هنه ‏ ذات أمية دينية خاصة كما سبق القول , وأحس هؤلاء الفقهاء والمحدثون بضرورة تنقية 
هده الروايات ذات الأثمية الدينية ما علق ها من شبهات أثارها مؤرخو الفرق الإسلامية ورواقها غء 
وجاء بحنهم في هذه الروايات متأثرا إلى حد كبير بمنهج البحث في علم الحديث» مع تابه هسؤلاء 
الفقهاء للفروق التي تيز كلا العلمين عن الآخر , ولذا فقد أجروا معظم روايات التاريخ الإسلامي 
ما لا خطر ديني فيه جرى الأحاديث الضعيفة التي تروى في فضائل الأعمال وفيما لا تشريع فيهء 
حيث يتساهلون في إسناد وصحة هذا الصنف من الأحاديث والروايات " .. 
وقد اتضح تأثير منهج علم الحديث على الجهد التاريخي فؤلاء الفقهاء في النواحي الآتية : 
(i‏ رفض روايات أهل البدع الأهواء : 

وكثير من رواة التاريخ الأموي من أصحاب الأهواء , وبخاصة الرافضة ومن روى عنهم 
کاب خف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وغيرهم .. وعلماء الحديث يتشددون في رفض 
روايات الشيعة الرافضة والخوارج ومن شامهم في بدعهم وأهوائهم › فيقول الإمام مسالك عمسن 





' راجع د. سيدة كاشف : مصادر التاريخ الإسلامي 25 

۲ راجع ابن حجر : قذيب التهذيب 273/7 » ابن الصلاح : مقدمة في علوم الحديث 113110 » محمد بسن 
صامل السلمي . منهج كتابة التاريخ لإسلامي ص 226225 » وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابة :لكفاية في علم 
الرواية ص 213-211 بابا تمت غنوان التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضالل الأعمال 
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الرافضة :" لا تكلمهم ولا ترو عنهم » فإفهم يكذبون " '» ويقول الشافعي : " لم أر أشهد بالزور من 
الرافضة " ' > وما بحنوا في التاريخ الإسلامي حذر هؤلاء الفقهاء من قبول روايات الرافضة أيضسا 
وذلك لوضوح دورهم في التحامل على الصحابة وبني أمية وتشويه تاريخهم .. فيقول ابن العربي في 
معرض تحذيره من روايات أهل الأهواء : ' فلا تبالوا بجا رووا ؛ ولا تدقلسوا رواية إلا عن أئمسة 
الحديث» ولا تسمعوا كلاما لمؤرخ إلا للطبري (وذلك لأنه يذكر سلاسل رواته » فيظهر للقسارئ 
العارف أحوالهم ) ؛ وغير ذلك هو الموت الأ“مر والداء الأكبر ... فإذا قسساطعتم أهل الباطل ؛ 
واقتصرتم على رواية العدول سلمتم من هذه الحبائل ' ٠"‏ كما رفض ابن العربي الاعتماد على بعض 
مصادر التاريخ والأدب التي تحوي الموضوعات والأباطيل هغل كتاب الإمامسة والسياسة والبيان 
والتبيين وكتابات المسعودى وغيرها * .. 
وتوقف ابن كثير أمام كثير من الروايات التي تشنع على بني أمية فأعلن شكه فيها ببب أقواء 
ناقليها وتحرهم ضد بني أمية ؛ من ذلك ما فعله إزاء الأخبار التي تنسب إلى الحجاج بن يوسف 
ويقتضي ظاهرها الكفر الصريح فيقول :"... ولكن قد يخشى أا رويت عنه ببوع من الزيادة عليهء 
فإن الشيعة كانوا يبغضونه لوجوه » وربا حرفوا عليه بعض الكلم؛ وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات 
وشناعات.." “. ويقول أيضا عن مقتل الحسين : "وللشيعة الرافضة في مصرع المسين كذب كفسير 
وأخبار باطلة » وفيما ذكرنا كفاية » وفى بعض ما أوردناه نظر " ', وذلك ما يقرره أيضا ابن 
خلدون " وغيره * . 

وقد اعتمد الفقهاء في معرفة أصحاب الحوى من الرواة والمؤرخين على ما كتبسوه هم 
وغيرهم من كتب الجرح والتعديل وعلم الرجال ' .. 


' ابن حجر لسان الميزان 10/1 

" السابق والصقحة 

" العواصم من القواصم 260 

السابق 264:.262-261- 265 

* البداية والنهاية 133-132/9 

' السابق 202/8 ء وانظر 189/8 

* العبر 188/2 

“ انظر ابن الصلاح مقدعة في علوم الحديث 251 في أخذه على ابن عبد البر اعتماده على الأخباريين لا انخدئين في 
كتاب الاستيعاب .. 


۹ انظر المبحث الخاص بالرواة ص 7ا4- هه 


ب) اعتماد كتب الحديث والفقه كمصدر تأريخي : 

وإزاء شك هؤلاء الفقهاء في رواية الأخباريين وأصحاب الهوى كان لابد أمامهم لتحقيق 
رواياقم وتوسيع جاها من الاعتماد على مصادر أخرى أكثر دقة وأمانة وأولى بالثقة . وأهمم هذه 
المصادر التي أسعفتهم في هذا انجال كتب الفقه والحديث حيث الروايات الصحيحة والمنضبطة وإن 
كانت قليلة لا تقدم تاريخا متصلا .. 

وقد ظهر أثر اغتماد كتب الفقه والحديث عند هؤلاء الفقهاء في توئيقهم جيل الصحابة ‏ 
وإن تفاضلوا في الدرجات ‏ با فيهم من كان له آثر كبير في قيام الدولة الأموية , أو كانوا من أبوز 
ولاتها هثل معاوية وعمرو بن العاص والغيرة بن شعبة وغيرهم ' , وقد تعرض هؤلاء الصحابة 
لحملات عنيفة من العشويه من خصوم الأمويين . 

ثم ظهر أثر اعتمادهم على كتب الحديث والفقه في بحنهم بعض مسائل التاريخ الأموي . 
فحين يتحدث ابن العربي عن فقه معاوية وتدينه يقول :" وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه " ' 
ويعتمد ابن كثير على ما أورده الطبرائ وابن عساكر من أحاديث في مناقب معاوية ' ء ولا تحدث 
ابن تيمية عن الخلاف بين علي ومعاوية شرح ذلك في ضوء فواعد الاجتهاد الإسلامي الذي يجوز 
فيه الصواب والخطا , لا الاقام والطعن “ وكذلك فعل ابن خلدون وابن كثير جين بجنا هذه 
القضية " : وحين بحث ابن تيمية وابن خلدون بعض تصرفات يزيد بن معاوية بحفاها من زاوية إضافية 
حين تحدثا عن تحريم لعنه وتفسيقه ء وخلاف العلماء في ذلك ' .. ولا تناولا ثورة الحسين بحثاها بحجشد 
فقهيا أصوليا , من ناحية هل يجوز الخروج على الحاكم الجائر ؛ أم أن الصبر أولى » وضوابط مسذه 
المسألة "2 ولا تحدث ابن العربي عن عدالة مروان بن الحكم ومكانته اعتمد على كتسب الفقسه 


عن المراد بعسمية " الصحابي" راجع ابن تيمية مجموع الفتاوى 59/35 62 » ابن حجر : فتح البسلري 76/7 
ابن الجوزى : تلقيح فهوم أهل الأثر ص 102-100 » ابن الأثير : مقدمة أسد الغابة ؛ وعما شجر بينهم من حلاف 
ونظرة العلماء إليه ومكانتهم الرفيعة انظر فمح الباري 24/13 › ابن تيمية مجموعة الفعصاوى 734/4 » اللسوري : 
شرح صحيح مسلم 149/15 ؛ اين أبى العز الحنقي : شرح العقيدة الطحارية 401-400 

213211 العواصم من القواصم‎ ١ 
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A\ 

ومرويات العلماء النثقات فقال :" وأما فقهاء الأمصار » فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته › 

والتلفت إلى فتواه , والانقياد إلى روايته » وأما السفهاء من المؤرخسسين والأدياء فيقولسون على 

أقدارهم " 3 وهو نفس ما يفعله ابن كثير حين ينقل مناقب مروان بن الحكم على لسان الشافعي 
وأحمد بن حنبل وابن المبارك والليث بن سعد '. 


ج) النقد الداخلي للروايات التاريخية : 

لم يكتف هؤلاء الفقهاء في بحوثهم التاريئية بنقد إسناد الروايات ورفض ما رواهأهل 
الأهواء منها ‏ بل تطرقت أبحائهم إلى نقد بعض الروايات التاريخية ‏ وإن بدت قليلة نسبيا ‏ نقدا 
داخليا يظهرون به قافتها ويعززون به ردهم ها, وأكثر هذه الروايات التي ظفرت هذا التوع مسن 
النقد جاءت عن الأمويين في عصر عثمان بن عفان » وقليل منها جاء عن الأمويين بعد قيام الدولة .. 

ومن النوع الأول تحقيق ابن تيمية مسألة طرد الرسول ي الحكم بن أبى العساص رابنسه 
مروان بن الحكم ورد عثمان مما " »> وكذلك ينهج ابن العربي في بحنه مسألة اهام الوليد بن عقبة 
عامل عثمان الأموي غلى الكوفة ‏ فيما بعد بالفسوق » وانه المقصود بقولة تعالى " إن جاءكم 
فاسق ببأ فتبينوا " “ .. 

وفيما يخص تاريخ الأموبين بعد قيام الدولة نجد أمئلة أخرى للنقد الداخلي للروايسات .. 
مثال بحث ابن تيمية مسألة دس السم للحسن بن علي واتام معاوية بذلك ؛ وأنه أمر الأشعث بسن 
قيس يتنفيذ هذه الجريمة ؛ وكانت ابنته تحت الحسن » يقول ابن تيمية : " وإذا قبل إن معاوية أمسر 
أباها كان هذا ظا محضا ء والبي َج قال : إياكم والظن ؛ فإن الظن اكاب الحديث ... ثم إن 
الأشعث بن قيس مات سنة أربعين , وقيل سنة إحدى وأربعين › وهذا لم يذكر في الصلح الذي كسلن 
بين معاوية والحسن بن علي في العام الذي كان يسمى عام الجماعة , وهو عام واحد واربعين ؛ وكلك 
الأشعث ما الحسن بن على » فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر في ذلك › وإذا كان قد مات قبل 
الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته " " .. 





' العراصي من القواصم 102-101 

" البداية والنهاية 258-257/8 

" منهاج السنة النبوية 195/3--196 › 197 
؛ العراصم من القراصم 104102 


* المنتقى من منهاج الاغتدال 266 


AY 


ولابن العربي حاولات شبيهة بما مر أثناء بحثه ما يثار حول إجبار معاوية أبناء الصحابة 
على البيعة لابنه يزيد بولاية العهد , فهو يقابل هذه الرواية بجا ورد في صحيح البخاري من أحسلديث 
؛ وينتهي بذلك إلى رفض شبهة المؤرخين ' , وينهج ابن تيمية منهج النقد الداخلي أيضا حين يتحدث 
عن مزاعم الرافضة بظهور علامات كونية تدل على غضب الكون لا قدل الحسين فيقول : " يتبين أن 
كثيرا نما روى في ذلك كذب مثل كون السماء أمطرت دما , فإن هذا ما وقع قط في قتل أحدء 
ومثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين , ولم تظهر قبل ذلك , فإن هذا من الترهات › 
فمازالت هذه الحمرة تظهر وها سبب طبيعي من جهة الشمس » فهي بمرلة الشفق .. " 

إن هذه التأثيرات من منهج علم الحديث هي أهم ما بميز كتابات هؤلاء الفقهاء التاريخية 
عن كتابات فريق آخر من الفقهاء كتبوا في التاريخ العام كالطبري وابن الأثير وابن عساكر وغيوهم 
٠‏ فهؤلاء رووا ما وصلهم من روايات دون تدخل فيها » كما حدث من الطبري وابن عساكرء أو 
باختيار بعضها كما حدث عند ابن الأثير » لكنهم لم يخخضعوا كتاباتهم لمنهج النقد الحديثي » أو ل تتأثر 
كتاباهم على نحو واضح بذلك المنهج كما رأينا عند هؤلاء الفقهاء موضع الحديث في ذلك البحث .. 


غاذج من إنصاف الفقهاء بني أمية : 
ا ابن العربي "وكتابته عن الأمويين : 
ويعد كتابه " العواصم من القواصم " من أبرز الكتابات التاريخية التي تسسعى لإنصاف 
الأمويين وتنقية تارينهم نما علق به من شبهات المؤرخين والأدباء .. وهو لم يحاول إنصاف الأمويين 
وحدهم ؛ بل امتد بحنه إلى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي يي ورد الشبهات عن تاريخهم .. 
ويتعجب ابن العربي من استكثار الناس ولاية بني أمية مع أن أول من عقد هم عقد الولاية 
رسول الله إل ٠"‏ ويرد الزعم بوجود أحاديث نبوية لاجم الأمويين وتغض من شأمم ' . وعندما 


' العراصم من القواصم 2322/1 

" منهاج السنة التبوية 250-249/2 

" هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأشبيلي المالكي , ولد في شعبان سنة 468 هل بمديبة 
أشيلية في أحضان أسرة كانت ها حظوة لدى المعتمد بن عباد في عصر ملوك الطوائف › وكان لحم جهاده السياسي مع 
المرابطين ثم الموحدين , كما كان له جهده العلسي المتميز ونتاجه الخصب في الفقه وأصول الدين وعلرم القرآن 
والحديث واللغة وغير ذلك » وتوق بمدينة فاس بالمغرب في ربيع الأرل سنة 543 ه ر انظر مقدمة العوامسم مسن 
الفواصم 29-13 ,. ابن بشكوال : الصلة ترجة رقم ۱۲۹۷ . ص ٥١۹-۵۵۸‏ .د حسين مؤنس: شيوخ العصر 
في الأندلس 88-87) 

أ العواصم من القواصم 248 


AY 


يتحدث عن حروب علي ومعاوية يرى أن كلا الفريقين كان يجتهد رأيه لتقرير الحق » وأفهم جميعا 
مؤمنون كما قال تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما " ٠"‏ ويتحدث ابن العسربي 
عن مزايا معاوية ومكانته العالية في السياسية والفقه " » ويرفض الرواية المشهورة عن التحكيم 
وخداع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري » ويرى أن كلا من اليكمين خلع صاحبه وتركا الأمسر 
شورى بين المسلمين بغير سباب بينهما “ » ويتعرض ابن العربي لبحث بعض الشبهات التي تثار حول 
خلافة معاوية مغل قتله حجر بن عدي » فيرى أن حجرا " أراد أن يقيم الخلق للفتنة , فجعله معاوية 
من سعى في الأرض فسادا " * » ويرى أن استلحاق معاوية زياد بن أبيه لم يكن خروجا عن شسريعة 
الإسلام كما يزعم أعداء الأمويين ‏ فإن المسالة محل خلاف بين العلماء ؛ وقد فعل معاوية الحسق في 
ذلك على ما يذهب الإمام مالك " » وحين يبحث ابن العربي تولية معاوية يزيد العهد يرفض القول 
بان يزيد لم يكن عدلا » ولم يكن يستحق الخلافة " ؛ كما ينفى الزعم بان يزيد كان شارب حمر * فإن 
قيل كان يزيد ارا قلا : لا يحل إلا بشاهدين » فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد السدول 
بعدالته " * .. 

ولا بحث ثورة الحسين وخروجه على يزيد بن معاوية أخذ على الحسين أنه " لم يقبل نصيحة 
أعلم أهل زمانه ابن عباس وعدل عن رأى شيخ الصحابة ابن عمر * » ويأعمس العذر لقاتليه فإنه ” ما 
خرج إليه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا جا معوا من جده المهيمن على الرسل ؛ المخير يفساد الحلل 
؛ الحذر عن الدخول في الفتن " '' ء ثم يذكر الأحاديث التي تنهى عن الخروج على الجماعة وتفريق 
الأمة » ويعتب على الحسين حسن ظنه بأهل الكوفة الذين أسلموه '' .. 


ممم س 
' السابق والصفحة 

" السابق 172 

" السابق 218-209 
“ السابق 181-179 
* السايق 220-219 
' السابق 255-250 
" السابق 229 

* السابق 232 

* السابق 238-237 
'' السابق 244 

'' السابق 245 


م 


وأخيرا فإن بحث ابن العربي لم يقتصر على هذه الفترة الباكرة من العصر الأموي بل يتسد 
بعض الشيء حتى يروى الروايات عن فقه عبد الملك بن مروان وعلمه ' 


ابن تيمية ' وكتابته عن الأمويين : 

ويحتوى كتابه "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" على نظرات نلفذة في 
التاريخ الأموي تنشد العدل والإنصاف ء وتليق بتلك العقلية النامة لشيخ الإسلام › التي ترفض 
التقليد والجمود وتؤثر التفكير والاجتهاد .. 

يتعقب ابن تيمية شبهات الشيغة والمعتزلة عن الأمويين ويناقشها ويرد عليها ؛ ومن أبرزمد 
الشك في جدية إسلام بعض كبار الأمويين بدعوى أم من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفعح لما ل يكن 
أمامهم غير الإسلام ؛ فيرى إن كلمة الطلقاء ليست بصفة ذم » فان الطلقاء غالبيتهم حسن إسلامهم 
م وكانوا من خيار المسلمين ومعاوية ممن حسن إسلامه"» وكذلك حسن إسلام أبيه أي سفيان بسن 
حرب وأمه هند بنت غتبة * » وقد أصبحت مكانة معاوية عظيمة في الإسلام منذ عهد عمر بن 
الخطاب ˆ .. 

ويرد ابن تيمية الأحاديث الموضوعة التي يزعمها أعداء الأمويين في ذم بنى أمية على لسلن 
الرسول ي ' » وقد استعمل البي ل بعضهم على بعض ولاياته " .. 

وينص ابن تيمية على العلاقات الوثيقة بين بني أمية وبني هاشم فهما ينتميان معا إلى جد 
واحد هو عبد مناف ؛ ومازالوا متفقين في أيام النبي 5 وف إمرة الشيخين * » ولا وقع القتال بسسين 
على ومعاوية كانا " أطلب لكف الدماء من أكثر المقتسلين » لكن غلبا فيما وقع " * , وكان لكسل 


' السابق 264-263 

١‏ ولد سنة 661 وتو سنة 728 › واشتهر بالجرأة والصلابة والتحرر في الاجتهاد » كما رفع راية الأمر ببالمعروف 
والنهى عن الدكر »وجاهد التتار بنفسه , (راجع ابن حجر : الدرر الكامنة 160_144/1, الداودى :طبقات 
المفسرين 43/1 دائرة المعارف الإسلامية 116-109/1 › أبو زهرة : ابن تيمية ) 
" المنتقي من منهاج الاعتدال ص 248 249 

* السابق 268 

* السابق 249 

* السابق 258 
" السابن 261 ؛ 382 
“ السابق 372 
" السابق 263 


هم 


فريق من المتحاربين وجهه نظره المتأسسة على دلائل شرعية ' .. ولا يبحث ثورة الحسين بسن علسي 
يرى أنه قعل مظلوما شهيدا » غير أن يزيد لم يأمر بقتاله » ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية 
العراق» ويحمل أهل العراق وجيش ابن زياد مسئولية قتله " » ولا بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع علسى 
ذلك . وأظهر البكاء في داره ‏ ولم يسب له حريما أصلا ركما يزعم الرافضة) ؛ بل أكرم أهل بيتسه 
وأجازهم حت ردهم إلى بلدهم" ' » ورغم ذلك فإن ابن تيمية یری أنه لم يكن في خروج الحسين على 
يزيد مصلحة لا في دين ولا في دنيا » "وكان في خروجه وقتله من الفساد مالم يكن يحصل لو قعد في 
بلده " " ؛ وينفى كثيرا من مبالغات الشيعة في قصة استشهاده ° .. 

ويتحدث عن ثورة أهل المدينة على يزيد فيذكر انهم " لا خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته 
أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة فامنعوا؛ " فأرسل إليهم جيشه فأوقع يهم » ولكن لم تحدث 
الفظائع التي ينسبها المؤرخون إلى ذلك الجيش » ويزعمون أنه ارتكبها بمدينة الرسول " * .. 


حول إنصاف الفقهاء للأمويين : 

إن حارلة الفقهاء إنصاف الأمويين في بحوثهم التاريخية لا تعني أبدا حاباقم الأمويين أو 
تزييف التاريخ لصالحهم , فكما كشف هؤلاء الفقهاء زيف كثير من الروايات التي اجم الأمويين 
كشفوا أيضا وضع بعض الروايات التي تعلي من شأفم وتمجدهم ‏ فقد كان هدفهم نقصي الحقيقة › 
لا الانتصار لفريق على آخر » فقد نبه ابن الجوزي في كتابه : " الموضوعات " على بعض الأحاديث 
التي وضعها أنصار الأمويين في فضائل معاوية ' » كما انتقد الحافظ ابن حجر إيسسراد مفسل هسذه 
الأحاديث " » وقال ابن كثير بعد أن أورد بعض ما صح من الأحاديث في مناقب معاوية " وقد ذكر 
ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة » والعجيب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا ينبه عليها 
وعلى نكارقا وضعف رجاها " * .. 


' منهاج السنة النبوية 203-202/2 › وراجع مجموعة فتارى شيخ الإسلام 73-72/35 
' منهاج السنة النبوية 225 226 

" السابق 241/2 242 

* السابق 248/2 250 

* السابق 253/2 وانظر ص 251 

' الملوضوعات 15/2 - 24 

' فتح الباري 131/7 

“ البداية والنهاية 120/8 


۸" 


وقد لفعت ظاهرة إنصاف الأمويين عند بعض الفقهاء الذين كتبوا في التاريخ أنظار بعسض 
الباحفين ‏ غير أن أحدهم فسرها تفسيرا بعيدا لما وجدها في أعمال بعض علماء الأندلس كابن حسزم 
وابن ألعربي فذهب إلى أنها ظاهرة أندلسية جاءت نتيجة تأثير خلافة الأمويين التي كانت هناك فيقول : 
" نجد هذه الأخبار (أي المظهرة لفضائل الأمويين ) متواردة في معظم كتب التاريخ التي كتبت في 
الأندلس ؛ واظهر مثال لذلك أبو محمد على بن حزم الذي يدافع عن الأمويين دفاعا عظيما » وأبو 
بكر بن العربي الذي ذهب في كتابه العواصم من القواصم إلى درجة انه أيد يزيد في قتله الحسين بسن 
علي ظ4 » وتتضح هذه الظاهرة في كتاب في التاريخ ل يدشر بعد لعبد الملك بسن حبيسب الفقيسه 
الأندلسي ‏ فقد ملى كتابه هذا بفضائل الأمويين والتعصب فم " '.. 

إن من أهم عا يعكر صفو هذه الرؤية أن الأسماء التي ذكرها الباحث كلها مسن أسماء 
الفقهاء " ء وأن هذه الظاهرة ل تمد لعشمل غيرهم من المؤرخين والأدباء الأندلسيين » وقد مرت بنا 
دراسة لكتاب ابن عبد ربه الأندلسي" العقد الفريد " سار فيها على مج مؤرخي وأدباء الشرق ؛ 
فجاءت بعض رواياته تملوءة بالتشنيع على بني أمية » وقد كان ابن عبد ربه أحد مواليهم .. وإذا 
كان التأثر بالأمويين في الأندلس هو الدافع لكتابات ابن حزم وابن العربي .. وكانا غاية في عفة 
النفس وعزقا وإبائها .. فما الداعي إلى ظهور نفس الظاهرة من إنصاف الأمويين عند فقهاء آخرين لم 
يدخلوا تحت سلطان الأندلس مغل ابن تيمية وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم ؟؟ .. 


' د حسين مؤنس هامش تاريخ التمدن الإسلامي مرجي زيدان 91/4 » وليس دقيقا القول بأن ابن العربي أيد يزيد 
في قتل الحسين تأييدا مطلقاء بل العمس لقاتليه العذر حيث كانوا ‏ فيما يرى ‏ يتأرلون بعض النصوص الشرغية 
التي تبيح قعل الخارج على الجماعة رانظر العواصم هن القواصم 244 245 ) 

' ومن لم يذكرهم د. حسين مؤنس من الفقهاء الذين أبرزوا فضائل الأمويين قاسم بن أصبغ .. وكان جده من مسوالي 
الوليد بن عبد املك » وكان هو عام الحديث بالأندلس يجلس إليه الخلفاء يتعلمون ؛ مثل عبد الرحمن بن محمد واه 
الحكم » وقد ألف القاسم كتابا في فضائل بني أمية وآخر في فضائل بنى هاشم والكتابات ضائعان , وريما کانسا في 
فضائل بني أمية بالأندلس ر راجع الداودي :طبقات المفسرين 31/2 , بالننيا :تاريخ الفكر الأندلسي 216 ) 


AY 


الفصل الثالث 
ألا مويون ر2 كتامات المؤسرخين المعاصرين 


eGo 

كان من الطبيعي أن يؤثر شيو ع التحريف للتاريخ الأموي في مصادرنسا القديمة علسى 
الكتابات التاريخية الحديئة » فقد اعتمد المحدثون على هذه المصادر , وأخذوا عنها » وتأثروا يما .. 
على أن العصر الحديث قد شهد دخول عوامل جديدة غلى كتابة التاريخ الإسلامي كان من أ*مها 
ظهور حركة الاستشراق التي خلفت أثارا واسعة على حياتنا الثقافية عامة وأفرزت جهودا كبيرة في 
بعث التراث الإسلامي يحنا وتتقيباً » ودراسة وتحقيقاً , وطباعة .. 

وواكبت حركة الاستشراق سيطرة الاستعمار الغربي على العالم الإسلامي » فأثمر كلا 
العاملين لونا من التبعية الثقافية والانبهار الحضاري عند بعض مثقفينا الذين تتلمنوا علسى نتساج 
المستشرقين أو تبعوا مناهجهم » وكان من المتوقع أن تحوي دراسات بعض المستشرقين عن التاريخ 
الإسلامي بوجه عام س والتاريخ الأموي جزء منه ‏ قدرا كبيراً من حاولات السدس والتحريسف 
لأسباب شق .. وسارت دراسات تلامذة المستشرقين من العرب والمملمين في ذات الطريق › 
فجاءت كتاباتهم عن الأمويين حاملة الكثير من مظاهر التشويه والتحامل عليهم .. 

على أن تيار آخر موازياً للتيار السابق اهتم يإنصاف الأمويين » وأدرك مقدار الغبن الذي 
تعرض له تارينهم وأسبابه » وكانت السمة البارزة لرواد ذلك التيار هي ارتباطهم الوثيق بالفكر 
الإسلامي » وغيرمم على تاريخ الإسلام » وإدراكهم خصوصية ذلك التاريخ التي تنبع من الطبيعة 
الخاصة للامة الإسلامية وعوامل تكوينها , وأسباب تطورها » ودور الإبلام كدين متميز في 
مسارهاء حيث صاغ منها تشكيلاً منسجماً له صفاته الخاصة كما أن له طابعه الإنسابي العام .. 

على أنه ينبغي أن نتنبه دائماً إلى نسبية استعمال مصطلح الانصاف أو التحريف ؛ قفي 
بعض الكتابات المتحاملة على الأمويين سنجد إشارات إلى منجزات عظيمة هم » وق بعض الكتابات 
المنصفة للأمويين سنجد تأثراً بالآراء السائدة ضدهم ‏ وترديداً غير منقح لبعض مثالبهم. 

وعلى ذلك فسوف ينقسم البحث في هذا الفصل إلى مبحنين : الأول منهما : يتحدث عن 
اتجاه تحريف التاريخ الأموي ؛ بينما يتحدث المبحث اللاي عن اتجاه إنصاف الأمويين .. 


AA 


المبحث الأول : اجا تحرف التاريخ أل موي 


أولا : دوس! لمستشم قبن سي دسراسة اتام خ الأموي 


يرجع بعض الباحثين ببدايات الاستشراق إلى أمد بعيد » تطور فيها مدلوله وتعددت 
وسائله '» ولكن من المؤكد أن القرنين الأخيرين قد شهدا طفرة هائلة في نشاط الاستشراق وآفاقه , 
ولقد كان التاريخ الإسلامي واحداً من أخصب مجالات عمل المستشرقين وأخطرها , سواء في ناحية 
بعث التراث التاريني ونشره ء أو في ناحية تأويله وفلسفته ودرسه ... 

ويحسن في البداية أن نشير إلى أن الشكوك الواسعة التي تحيط بحركة الاستشراق ودوافعها 
نو الاهتمام بالإسلام وأمته لا تعني بال أن نغمط حقوق جاعه من هؤلاء المستشرقين كان البحسث 
عن التق رائدهم , وكان الدافع الذايَ عندهم يقف خلف ما بذلوا من جهد وعناء » وقد انتسهى 
ذلك ببعضهم إلى اعتناق الإسلام ' , غير أن معظم جهود المستشرقين فيما يخص التاريخ الأموي س 
والتاريخ الإسلامي بوجه عام قد خضعت لعدة مؤثرات منهجية › نحت ها إلى ما نجده في كتاباقم 
التارينية من تحامل على الأمويين وتارينهم ؛وأهم هذه المؤثرات المنهجية :' 


ل الاستشراق نشاط غربي : 

ظهر في بيئة غريبة عن الإسلام ها رؤيتها الحضارية الخاصة ها ... فللغرب نظرته الخاصة 
إلى الدين فيراه بعضهم صناعة بشرية لا دخل للسماء فيها " » ويراه بعضهم قيمة روحيسة محسدودة 
الأثر فيما بين الإنسان وربه ؛ لا دخل ها بالسياسة واكم والاقتصاد والإدارة » ولهذه الرؤيسة 
أسبايا التارينية الخاصة بالغرب وصراعه ضد الكنيسة › وللغرب نظرته إلى الإنسان ونشأته وتأثسير 


١‏ المتعارف عليه الآن عن معنى الاستشراق هو " التبحر في لغات الشرق وآدابه وتسليط الأضسواء على حضارتسه 
ودراستها " (انظر آربرى : المستشرقون البريطالبون ص 8 ؛ د. حسين نصار : الأستشراق بين المصطلح والمفهوم (مقال 
بمجلة المنهل السعودية ص 13-12 عدد 471 سنة 1979) وانظر عن تطور مدلول هذه الكلمسة : آريرى المرجسع 
السابق ص 8 » أما وسائل الاستشراق فمتعددة منها إنشاء كراسي للغات الشرقية › وإقامة المتاحف الشرقية, رمع 
المخطوطات وتحقيقها ونشرها وإصدار المجلات العلمية المتخصصة , وعقد الؤتمرات الدولية للمستشرقين .... ( راجع 
نيب العقيقي : المستشرقون 1122 س 1148 ) 
" العقيقي السابق 1162 ومن أشهر المستشرقين الذين أعلنوا إسلامهم كرنكوف وليوبولد فايس وجرمانوس وغسيرهم 


" محمد قطب التفسير الإسلامي للتاريخ 28 


قم 
الدين فيه ومكانة القيم الأخلاقية عنده ' » وقد أفرزت هذه الرؤى الغربية نظريات فلسفية خاصسة 
كانت ها نظرتما إلى الدين والإنسان والتاريخ , ومن أبرز هذه الفلسفات التي تركت أثرا على تنلول 
المستشرقين وبعض تلامذقهم التاريخ الأموي فلسفة التفسير المادي للتاريخ .. 
وقد ترك ذلك آثره على تأريخ ١‏ تشرقين العصر الأموي . ومرحلة الصراع بين المسلمين 
التي سبقت قيامه ؛ وتاريخ بعض رجاله ؛ والفتوحات الإسلامية فيه » ومكانة الدين عند الأمويسين 
واجتمع الإسلامي في عهدهم على نحو ما سئرى عند تقديم نماذج لكتابات المستشرقين عن العصسسر 
الأموي. 


2س ارتباط الاستشراق بالاستعمار الغربي والتنصير ' : 

كان ترايد نشاط الاستشراق في القرنين الأخيرين مواكبا انطلاق الاستعمار الغربي وحملات 
التنصير ضد العام الإسلامي نما ترك أثره على رؤية المستشرقين للإسلام وتاريخه .. وقد ظهر ذلك 
عند تناول بعض المستشرقين الفتوحات الإسلامية > حيث بالغوا في أثمية الدافع الاقتصادي ها ؛ كمد 
فسروا انتشار الإسلام على أنه نتيجة السيطرة السياسية والقوة العسكرية للمسلمين » وصسوروا 
أحوال الشعوب المفتوحة وعلاقتها بالمسلمين والحكم الأموي على أنما علاقة بين المغلوب المقهور 
والمنتصر الظالم , وانعكس ذلك على تناوفهم قضية الموالي في العصر الأموي ‏ ومبالغتهم في تصويسسر 
الظلم الأموي ضدهم . كما سوف يبدو ذلك عند تناول نماذج من تأريخهم للأمويين .. 
د قصور المعرفة الكافية بأحكام الإسلام : 

فالدراسة الصحيحة للتاريخ الأموي تقتضي اتصالا وثيقا بمصادر العلوم الإسسلامية مسن 
تفسير وحديث وفقه > مع المعرفة الصحيحة باللغة العربية والمصادر التاريخية الأصيلة .. وقد كسانت 
بضاعة كثير من المستشرقين قليلة في العلوم الشرعية , نما أثر بصورة سلبية على تنساوهم التساريخ 
الإسلامي " » وقد ظهر أثر ذلك على تناول بعض المستشرقين بعض الشبهات التي تثار حول الحكم 


' راجع الفصل الحاص بعنوان " ما الإنسان " في المرجع السابق ص 24 وما بعدها .. 

' عن ارتباط الاستشراق بالاستعمار والتبشير راجع د. محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث ؛ قصل بعنسوان 
المستشرقون والاستعمار "ص6343 › د.على جريشة ومحمد شريف الزيبق : أساليب الغزو الفكري 2218ء د. غمر 
فروخ : الاستشراق ماله وما عليه ص 1615 مقال بمجلة المنهل السعودية , وراجع تراجم جماعة من المستشرقين 
الذين اشتهروا بصلاتم القوية بالاستعمار والتبشير مدل هتمبليون ولورانس ردنلوب وهانوتو وماسنيون وفليب حستي 
وزويمر وبراون ودونالدسون في ر نجيب العقيقي : المستشرقون رد. البهي : السسابق » في ملحقسات الكتاب ص 
49447( 

" راجع محمد بن عبود . منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي ص 234 مقال بمجلة انهل السابقة › طيباوي 

المستشرقون الناطقون بالإنجليزية » ملحق بكتاب الفكر الإسلامي الحديث للبهي ص 525 سس 528 


۹۰ 


الأموي وسيرة بعض الخلفاء والولاة مثل نهم عن حر كات المعارضة للأمويين التي كان يجب على 
باحثها الاطلاع على المباحث الفقهية الخاصة بالخروج على اللماعة في الإسلام وتصويرهم اجتمع 
الإسلامي في العصر الأموي حيث كان اعتمادهم بصورة أساسية على كتابات أدبية طغى اهتمامسهم 
بما على ما عداها من مصادر الثقافة الإسلامية » ووقع بعضهم في مزالق خطيرة عند مث النظام 
اماي في العصر الأموي وتطبيقه في البلاد المفتوحة .. كما سوف يبدو عند تناول نمماذج لتأريهم 
للأعويين .. 


غاذبجمن تتأول المستشرقين التأمريخ الأموي : 

لعل أول ما يصدم القارئ المسلم في كتابات المستشرقين ذلك الأسلوب الفظ الذي 
يتناولون به حياة بعض كبار الصحابة » فضلاً عن تطاوهم في الحديث عن الرسول الكرم نفسه 
صلوات الله عليه ' » ويحسن أن نذكر هنا أن المستشرقين اعتمدوا في بعض قجمهم على هذه الرموز 
الإسلامية العظمى على ما ذكره الروافض والخوارج والشعوبيون , نما نجده في تراثنا ؛ ولكن كان 
يجب على هؤلاء المستشرقين " ملة المبهج العلمي التوثيقي " أن يرفضوا هذه الروايات لتحامل 
المصادر التارينية المعتمدة عندهم » ولاستبعاد المنطق التاريخني حدوث مغل هذه الأفعال المسوبة إليهم 
في مثل زمانهم وسابقتهم وصحيح سيرقم .. غير أننا ندهش حين يوثق بعض كسار المستشرقين 
البارزين هؤلاء الضعفاء والكذابين من الرواة , مثلما فعل فلهوزن حين وصف أبا مخنف الأخيارى 
الشيعي الكذاب بأنه " الحجة الكبرى " ملقيا بكل إدانات علماء الجرح والتعديل له وراء ظهره ' .. 

وفلهوزن هذا هو الذي يصف المغيرة بن شعبة طه بأنه كان دائم الكذب » وظل متمتعا 
عا ينهب حت فماية أمره " , وذلك في حين يصفه بروكلمان بانه " انتهازي لا ذمة له ولا زملم " * ! 
ويشكك فلهوزن أيضا في تدين معاوية بن أبى سفيان أحد کتاب الوحي فيقول عنه " لم يكن في قلبسسه 
تعلق عميق بالإسلام " '", ويبدو فلهوزن اقل مغالاة من رينيه غروسيه الذي يقول عن معاوية أنه 


' للأب لامدس اليسوعى دراسة بعنران " محمد هل كان مخلصا في دعوته؟" وله تاب عن المؤامرة الثلاثية التي يزعم 
أا تمت بين أبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجراح للاستيلاء على الخلافة وتوارثها بالتوالي (راجع عمر فسروخ . 
الاستشراق ماله وما عليه ص 21 مقال سابق ) 

" الخوارج والشيعة 179 

" تاريخ الدولة العربية 111 وانظر قبلها 110 

* تاريخ الشعوب الإسلامية 73/1 

* تاريخ الدولة العرية 129 


۹۱ 


كان " حبرا حب للفنون , ملحداً تقريباً " ' ويصف فلهوزن عمرو بن العاص بأنه ألّب على عثمسان 
أخبث تأليب " ' » إبان الثورة عليه » ويصف تحالفه مع معاوية بأنه " تحالف بين الصبية الأشقياء " 
3 ' 

ويتحداث سايكس عن الحسن بن على طبه على هذا النحو فيصفه بأنه " غير جدير بان 
يكون ابنا لعلي » ذلك الرجل العظيم » فقد شغل الحسن بملذاته بين نسائه » وظل يتزه في الحدائق في 
المدائن » وخحاف أن يجرب جيشه في هيدان القتال " “. ويقول فلهوزن عن أخيه الحسين بن على ذه 
أثناء حديغه عن ثورته ضد الأمويين إنه " مد يديه كالطفل ليأخذ القمر ".. 

ويستمر ذلك النمط من الحديث الفج عن أعلام المسلمين ؛ فيصف دوزي عبد الملك بن 
مروان بأنه ساذج الإيهان » وأن مارسته السلطان قضت على سلامة قليه ' ؛ بيدما يصف فان فلوتسن 
عمر بن عبد العزيز بالرجعية وامحافظة الدينية » ويرى أن هذه كانت غلطته الكبرى " .. 

وتستمر هذه النغمة في التردد حتى تصل إلى دعوى عريضة عند بعضهم مفادها أنه " ما 
لا ريب فيه (!) أن بني أمية لم يكونوا مدیدن ولا متظاهرين بالتقوى " * .. 

ونتضح تأثيرات المصطلحات السياسية الغربية والتقسيم الطبقي للمجتمع هناك في تصوير 
الأمويين ودولتهم › فيتحدث نيكلسون عن أن الموالي قد لقوا " من أسيادهم الأرستقراطيين معاملة 
كلها ذل وهوان " ' › بينما يقول سايكس :" إن هذه المعاملة تفوق ما تحمله النورمان من السكسون 
الفاتحين " '' ! وهو نفسه يصف الأمويين بأنهم " الأرستقراطية الوثنية " '' ؛ وعلى نفس الدرب 
يسير بندلى جوزي الذي يتحدث عن نظرة العرب إلى الموالي بعين الاحتقار . ونظرقم إليهم نظرهم 


' نقله عته حيدر بامات : مجالي الإسلام ص 80 
" تاريخ الدرلة العربية ص 130 
" راجع د. محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأمري ص 83 
istry o Pers 38‏ نقله عنه د الخربرطلى تاريح العراق 75-74 
* الخوارج والشيعة 187 
' تاريخ مسلمي إسبانيا 109/1 
" السيطرة العربية ص 50 
* جولدسيهر : العقيدة والشريعة ص 71-70 
* تقل ذلك عنهما د. الخربوطلى : تاريخ العراق ص158 
' راجع السابق والصفحة 


,حع د حس ابراشيم تاربخ الاسلام السياسي 233/1 


۹۲ 


إلى بقرة حلوب ومورد جديد للإثراء وسوء الاستعمال , كما كانت الخال مع اليهود في أوربا في 
الأجيال الوسطى » أو في بعض أنحاء روسيا قبل الحرب الأخيرة ' .. 

وإذا كانث الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت ها أوروبا قد تركت ظلاها على 
تفسير الستشرقين لأوضاع الموالي في الدولة الإسلامية في عهد بسن أميسة فقد تركست الممارك 
الاستعمارية الأوروبية للشرق الإسلامي ظلاها على تفسيرهم الفتوحات الإسلامية ومراميها ؛ فهم 
يعلون من شأن الدافع الاقتصادي لتلك الفتوح , بل إن بعضهم ليغفالي ويجعله المخرك الرليس 
للفتوحات الإسلامية . ويشترك في ذلك التحليل جماعه من أبرز أساطينهم مثل فلهوزن وكايعان 
ولاهنس ونولدكه وبارتولد وغيرهم " ؛ فيرى كيتاي مدلا أن " الإسلام هو آخر مسهاجرة هاجرها 
العرب , وأن الدافع إليها هو ما كان يدفع سابقا إلى مثلها في جزيرة العرب , أي جفاف أرضهم 
المستمر , وها يتبع ذلك من الضيق والفقر " ٠"‏ بل إن الدافع إلى دخول العرب أنفسهم مسسن أهل 
المدينة ومكة وسائر القبائل في الإسلام لم يكن الإعان به ء وإنها يرجع ذلك إلى أسباب غير دينية كما 
يرى المستشرق اهولدي الشهير دي جويه ' , وينظر فان فلوتن إلى الفتوحات الإسلامية على أف" 
احتلال مساح " وليس " تلاحما بين جنس وآخر أو انتصارا روحيا لدعوة ما " ” » ويصف بعض هذه 
الفتوحات بأفها ليست سوى " حملات من الإرهاب وقطع الطريق ضد شعوب لا تبغي سوى 
السلام " ' .. 

ويصف أحد تلامذة المستشرقين من العرب فان فلوتن هذا بأنه صاحب منهج علمسي › 
ورغم ذلك فإنه يؤخل عليه " رغم منهجه العلمي (ا) ذلك الموقف المتشنج من الدولة الأموية, 
والمتعاطف عموما مع حركات المعارضة ذات الاتجاه الشعوبي » " › "ويفسر موقفه السابق مسن 
الفتوحات الإسلامية بالتأثر " با مناخ الفكري الذي ساد أوروبا في القرن التاسع عشر وترك بصماته 
على نتاج المستشرقين بصورة عتفاوتة  "‏ تما جعله ينظر إلى الشعوب الخاضعة للعرب في ظل قساعدة 
الغالب والمغلوب " * ... 


' من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام 5958 

' السابق 17/16 
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وبالنسبة للتفسير المادي للتاريخ الأموي تجيء محاولة بندلي جوزي متبنية له وشارحة : فهو 
يفترض أن الصراع بين العرب والموالي في ظل الحكم الأموي كان صراعا طبقيا » حيسسث تجمعست 
الغروات الكبيرة في أيد قليلة » واستغل هؤلاء الأغنياء " علوج البلاد أو زنوج إفريقيا الذين كانوا 
يجبرونهم على العمل في مستنقعات مصر والعراق وما وراء القوقاس حيث كانت اللاريا والحسر 
والجوع تفتك مم فتكا ذريعا " ' وهكذا اشتعل الصراع بين الطبقة العليا من الأغنياء » والطبقة 
الدنيا من الفقراء > في حين أن " حالة الطبقات الوسطى من الأهالي أخبذت تسوء في أواخر أيام بسنى 
أمية " ' .. 

وأخيرا يقف قصور المعرفة بأحكام الإسلام وراء الخلل في بعض تحليلات المستشرقين مثلما 

نجد عند فلهوزن الذي يبرر غضب بعض المسامين الورعين من مقتل حجر بن عدي أيام معاوية بن أي 
سفيان بأن سبب ذلك الغضب " أن قتل المسلم لا يحل إلا إذا قتل مسسلما آخسر ء أي أن النفس 
بالنفس " " ؛ وفات الكاتب أو أغفل ‏ أن الحديث الشريف ينص على أنه ٠١‏ يحل دم امسرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ء والثيب الزائي » والتارك لدينه اللفارق للجماعة " ' , 
ويقول حديث آخر " من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يشق عصا الطاعة فلضربوه 
بالسيف كائنا من كان ' ” .. 

كما أن تصور فلهوزن وآخرين من المستشرقين عن النظام المالي في العصر الأموي يهمل 
كتب الفقه الإسلامي تماما » حين يزعم أن أقوال الفقهاء عن الجزية والخراج إغا جاءت في العصسسر 
العباسي » "ولذا يجب تجاوزها إلى البحث التاريخي في كتب التاريخ وحدها عن ذلك النظام ' ' . 


ثانا : اححاه تحرف التأمريخ الأموي عند المؤمربخين الحد ثين من العرب والمسلمين : 
أثرت عوامل متعددة في استمرار ظهور ذلك الاتجاه في التأريخ للأمريسسين , رغسم زوال 
العوامل التي سببت ظهور التحريف للتاريخ الأموي عند مؤرخينا القدماء .. 





' جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ص 65 

" السابق 62 

" الخوارج والشيعة 159158 

؟ حديث شريف رواه البخاري : كتاب الديات » مسلم : كتاب القسامة واڅارين ؛ الترمذي : كتاب الحدود 

* حديث شريف رواه مسلم , صحيحه ؛ كتاب الإمارة 
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ولعل أول هذه العوامل هو التأثر بالآراء القديمة السائدة عن الأمويين والتي زخرت ما 
مصادرنا القدعة » وقبول هذه الآراء بنوع من التسليم ما . وفقدان الرغبة في مناقشتها أو تمحيصها 
في أحيان كثيرة ؛ كما انضم إلى ذلك العامل التراثي عامل مستحدث نتيجة تأثير الظروف السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي مرت 4ا أمتنا الإسلامية في هذا العصر على نظرة المؤرخين اتحدثين إلى 
العصر الأموي ؛ فإن حالات القهر السياسي والفساد الاقتصادي والخلل الاجتماعي التي مرت يما 
أمعنا ومازالت » قد ولدت هذه الحساسية الشديدة عند بعض كتابنا المخلصين من بعض الممارسسات 
الأموية التي وجدت في ظروف مغايرة لظروفنا المعاصرة , ونتيجة عوامل متعددة تبحث في ضوء 
ملابساتها التاريخية .. مدل تحويل الخلافة عن منهج الشورى في اختيار الحاكم إلى الملك العضوض » 
والتوسع في استعمال الأموال لتوطيد أركان الدولة » وتجسب مزيد من إراقة الدماء واشتعال الشورات 
التي تقف خلفها عوامل عديدة منها ما لا يمت للإسلام بصلة » كما سأي ... ومعاناة الشسعوب 
المسلمة تحت الاحتلال الغربي زادت ذلك الشعور الفطري عند مؤرخينا بحب الحرية وكراهية الظلم؛ 
وانعكس ذلك بصورة غير صحيحة تماما على مارسات الأمويين مع بعض الموالي في فترات تاريخيمة 
محدودة من العصر الأموي الممتد إلى ما يزيد على تسعين عاما .. وامتدت هذه الحساسية تجاه بعسض 
هذه الممارسات لتشمل النظرة المنسعة إلى يني أمية وتارعنهم .. ناهيك عن الحب الجارف الذي يشمل 
غالبية المسلمين تجاه آل البيت » ذلك الحب الذي استغلته أقلام خصوم الأمويين من الشسيعة لستزيد 
الكراهية ضد بني أمية , ولتزيد التعاطف مع هذه الفرقة التي لا تزال حق الوم بحاجة إلى ذلسك 
التعاطف لأسباب سياسية ودينية.. 

ثم جدت عوامل أخرى معاصرة آدت إلى شيوع التحامل على الأمويين في عديد من 
الكتابات الحديثة عنهم > ولعل من أخطر هذه العوامل تأثير الاستشراق على الكتاب المسلمين › الذي 
واكب حالة الضعف الحضاري التي مرت جا أمتنا › وقد تسلل تأثير المستشرقين إلى يعض كتابنا نتيجة 
دراسة نتاجهم الفكري والتاريخي » أو التلمذة المباشرة نهم في البعنات العلمية إلى أوروبا » أو تدريسس 
بعض هؤلاء المستشرقين في بعض الجامعات العربية والإسلامية ‏ أو اشتراكهم في اتجامع العلمية › أو 
غير ذلك .. 

ولعل من دواعي الإنصاف أن نشير إلى بعض الآثار الحميدة للاستشراق والتأثر به , مفل 
تحقيق بعض كتب التراث » أو محاولة تحري الدقة والبحث الموضوعي التي أدت إلى بعض النعائج في 
صالح التاريخ الإسلامي بوجه عام .. غير أن آثاره الضارة كانت كبيرة وخطيرة عبد بعسض مهمؤلاء 
الآخذين عنهم أو المقتدين يهم , فقد " نشأ منا جيل كان فيه عدد من الأ"مساء اللامع ةلم يكتف 
أصحابما بالاقتداء بالمستشرقين في فج بحنهم ‏ وهذا أمر محمود في بعض وجوهه ‏ ولكنهم تبسوا 
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مفردات آراء المستشرقين في كثير من الأحوال , وكان عدد من تلك الآراء ظاهر الخطاً كثسير 
التحامل " ' .. 

ومن قبيل التأثر بالغرب والانبهار به تبني بعض كتابنا نظرياته الفكرية والسياسية ومحاولة 
تطبيقها في جال التاريخ الإسلامي , ومن أبرز الأمئلة لذلك محاولة تطبيق مذهب التفسسير المادي 
للتاريخ ‏ وهو مذهب خطير أثبتت الأيام والأحداث الأخيرة فشلة وإفلاسسه ‏ علسى القاريخ 
الإسلامي .. ومعلوم أن هذه المناهج والمذاهب إنها نبتت في بيئة غريبة » ونتيجة عوامل مختلفة أشرقا › 
لاوجود لها , أو لا حطر منها » عندنا .. وسوف نعرض في هذا الفصل أمثلة لذلك التطبيق ونتائجه 
المسيئة على التأريخ للأمويين .. 

ثم أدلى بعض كتابنا ‏ من غير المختصين بالتاريخ ‏ بدلوهم في ذلك المجال .. فكتبوا في 
التاريخ الإسلامي عدة كتابات مهمة.. ويلاحظ على هذه الحارلات أفا اتجهت لعالجسة بعسض 
الأحداث التاريخية الحساسة والمثيرة للجدل والاختلاف مغل الفتنة الكبرى وثورة الحسين وغيرهسا .. 
وهى أحداث تحتاج إلى استكمال أدوات عديدة للبحث التاريخي لم تكن متوافرة عند أصحابا كما 
سوف نرى .. ومن ثم فقد أدت إلى نتائج غير صحيحة » وسات س نتيجة ذيوعها وسلاستها 
وطلاوة أسلوبمًا وشهرة أصحابما م في ذيوع الآراء المعادية للأمويين .. 
وسوف نعرض في هذا المبحث الأمئلة عديدة لذلك الاتجاه المناوئ للأمويين مع إبراز العوامل التي 
أثرت فيها .. 
أ( النياس المتأئ «الاستشراق : 
١‏ جرجي زيدان " في كتابة : تاريخ التمدن الإسلامي : 

ينظر جرجي زيدان إلى الأمويين منذ البداية نظرته إلى قوم اغتصبوا الخلافة من أصحايما » 
وأصحابها هم أهل البيت في رأي الكاتب» وأن بني أمية كانوا يعلمون أن أهل البيت أحق يما منسهم › 
ويستندون في حقهم وفي طلبها إلى أساس صحيح " ؛ ويحظون بتعاطف وتأييد أكثر الفقهاء والعلماء 


' د. عمر فروخ : الاستشراق ماله وما عليه ص 21 مقال سابق . 

' ولد جرجي زيدان في بيروت سنة 1861 م من عائلة أرثوذكسية وهاجر إلى مصر سنة 1883 بعد فترة وجيزة مسن 
سيطرة الإنجليز عليها » فتوئقت صلاته يمم » وعمل ضمن جهاز المخابرات البريطاتية معرجما ؛ ورافق الحملة البريطانية 
على السودان سنة 1884 ء وقد نال على جهرده آنذاك ثلاثة أوسمة بريطانية » كما كان وثيق الصلسة بالاستشراق 
ونتاج المستشرقين وقد مدحهم وأشاد جم في مادة كتبه كثيرا ( راجع شوقي خليل : جرجي زيدان في الميزان » مقدمة 
الدكتور حسين مؤنس لكتاب زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي » د. مال عبد الهادي : منهج كتاية التاريخ الإسلامي 
81-0 ) 

" تاريخ التمدن الإسلامي 90/4 
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وسائر رجال الدين ' . ولكنه لم يشرح لدا ذلك الأساس الصحيح الذي يستند إليه أهل الييت في 
أحقيتهم بالخلافة من دون المسلمي . ولم يبرهن لنا على تعاطف رجال الدين معهم كما يقول ثم 
يحمل حملات منكرة على خلفاء الأمويين في بضع صفحات من كتابه , فيرى أد معاوية نال الخلافة 
بالدهاء والتدبير > وطلبها كما يطليه أهل المطامع وطلاب السيادة في كل عصر بلا علاقة بالدين ' , 
كما يرى أن عبد الملك بن مروا كان " يرى الشدة ويجاهر بطلبه التغلب بالقوة والعنف ولو الف 
أحكام الدين " " . إذ إنه كان يتظاهر قبل توليه الخلافة بالتدين. فلما تولاها استهوته الدنيا"؟ ء 
وكذلك يقبل جرجي زيدان تلك الروايات التي تتحدت عن بطش الحجاج وقتله عشيات الآلاف ” 
كما يقبل الكاتب الخرافات التي تسب إلى الحجاج وخالد القسري مثل تلك التي تزعم أن خبالدا 
كان يفضل الخليفة الأموي على رسول الله ؛ أو يهزأ بالقرآن الكريم '... ثم يذكر مزاعم عريضة 
لا اساس لما حول استباحة جند الحجاج الكعبة بعد قتلهم ابن الزبير وقتلهم الناس فيها ثلاثا, 
و'حرافهم هاء ويزعم أن جنود الشام لما دخلوا المدينة المنورة أيام يزيد سفكوا دماء أهلها واسستباحوا 
حرمتهم . " حتى إن الأقباط والأنباط كانوا يدخلون على نساء فريش فيرعون مرهن من رءوسهنء 
وخلاخلهن من أرجلهن , بسيوفهم على عواتقهم » والقرآن تحت أرجلهم " ' . وهذا كذب 
صراح » وزعم محض بغير دليل ؛ فلم يحدث مطلقا في عهد بن أمية , ولا من تلام أن استهان 
المسلمون بقرآفهم ومقدماتهم إلى هذا الحد , وشبيه ذا رعمه أن " السياسة والدين لا يلتحمان إلا 
نادرا » وما التحامهما أيام الراشدين إلا فلتة قلما يتفق مثلها " * ., 
تم يتحدث الكاتب عن سفاهة الوليد بن يزيد " سكير بنى أمية  "‏ كما يصفه س ويزعم انه كسان 
يرمى المصحى بابل والقوس * وقد حشد الكاتب كل هذه الاقامات في عدد وجيز جمسدا مسن 
الصفحات › واعتمد في ذلك على روايات العقد الفريد والأغاني والمسعودى المتشيع . 

وعددما تحدث عن السياسة الاقتصادية للأمويين انتقى من الروايات التاريخية المتكائرة ما 
شاء مغفلا غيرها , غير مفرق بين الخطأ الجزئي والسياسة العامة للدولة » فتحدث عن شدة الأمويسين 


' السابق والصفحة 

" السابق 63/3 

" السابق 90/4 

© السابق والصفحة 

* السابق 95/4 

' السابق 92/4 

" السابق 9190/4 

' السابق 64/1 وهل ترصى هده الأقوال إلا روح التعصب الديني وهوى الاستعمار الغري ٠°‏ 
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في جمع الأموال غير مبالين بأحكام الدين ' » وفساد ذمم ولاقم » وقبوم الرشسوة يبيعسون يما 
الولايات ': وجعلهم العطاء وسيلة لاستعباد الرعية "؛ ثم يصدر بعد ذلك حكمساً حطر موحيا 
بأغراضه فيقول : " فمن قيض على بيت الال قبض على رقاب المسلمين › فيجدر بهم أن يتقربوا 
منه» أو يتزلفوا إليه " “.. 

وعندما تحدث عن الفتوح الإسلامية الكبرى في عهد الأمويين زعم أن مهم لم يكن نشسر 
الدين » بل كان الفتح والتغلب , ويسوق في ذلك مجموعة من الأقوال المتهافتة عن توقف انتشسار 
الإسلام في العهد الأموي في أطراف الدولة نتيجة جشع الولاة " ء ما سوف يبدو لنا بعد ذلك 
خطؤه وقافته ... 


ه سيد أمير علي' في كتابه " مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي " : 

يحدد الكاتب هدفه من تاليف ذلك الكتاب الذي كتبه باللغة الإنجليزية بأنه للفت " نفر 
الغربيين » ولاكتساب عطفهم , واستثارة اهتمامهم " » وهو بذلك يأمل أن يكون قد وفق إلى " إزالة 
التعصب الأعمى الذي أوجدته الحروب في العصور السالفة " " » وذلك ادف وحده داع إلى 
الحذر من تناول المؤلف للتاريخ الإسلامي الذي جاء من منطلق الضعف والإحساس بالحاجة إلى 
خطب ود السادة من الغربيين » ولفت نظرهم واكتساب عطفهم .. 

ولقد جاءت مصادر الكتاب في معظمها غربية تما يعد خللاً منهجياً في تتساول التساريخ 
الإسلامي من مصادر معظمها غريب عنه * .. 


' السابق 87/4 

" السابق 89/4 

" السابق 84/4 

السابق 82/4 

* السابق 91/4 

” هو كاتب هندي شيعي ولد سنة 1849 م وتوف سنة 1928 م كان من كبار المقوقيين وعمل قاضياً في محكمة 
البتغال العليا في عام 1904 م » وتم اختياره كأرل عضو هبدي في اللجنة القانولية للمجلس الملكي البريطا (راجع 
حيدر بامات : جال الإسلام 519-7 ع أبو الحسن الندري :المرتضى 78 79 حاشية 4 ) 

"راجع مقدمة كتابه مختصر تاريخ العرب 

* يصل عدد المراجع الأجنبية في كتابة إلى الية وحخمسين مرجِعًا » بينما لا تزيد المراجع والمصادر العربية عن اة 
وأربعين , وربما يرجع ذلك إلى أن الكاتب كتب كتابه باللفة الإنجليزية » ورجا أراد تمكين القارى الغربي من العودة إلى 
هذه المراجع بلغته , غير أن ذلك لا يعد مبررا كاقيًا لقلة المراجع العربية عن الأجنبية في كتاب تاريخي إسلامي . 
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ويلاحظ على ذلك الكتاب , فضلاً عن التأثر الشديد بمقولات المستشرقين , والتأثر اد 
الشيعية الواضحة › الغلظة التي تصدم مشاعر القارئ المسلم في حديثه الفج عن الساء المسسلمات في 
عصر النبوة وعصر الراشدين ' 

ففي حديث الكاتب عن الأحداث التي مهدت لقيام دولة الأمويين يزعم أن عتمان بسن 
حد ‏ نه ورع بيت المال بين أهلة ومحاسيبه ليمكنهم من الكفاح في سبيل الاستيلاء على السلطة 
“نفسهم " . كما يتحدث عن الثائرين على عثمان على أنهم طلاب عدل وإنصاف ! " , وهو يدي 
تصرفات الأمويين إبان محنة عثمان إدانة شديدة * , هذا على حين يزعم الكاتب أن بيعة على ظط 
كانت بالإجماع ” » ويشن حملة قاسية على مخالفيه ومنهم طلحة والزبير > ويستمر على هذا النمط في 
حديث عن الصحابة في الجمل وصفين ٠"‏ وعند التحكيم حيث يصف أبا موسى الأشعري ذه 
سداجة وخيانة العهد » ويصف عمرو بن العاص بالمكيدة والدهاء * .. 

وعد حديئه عن الدولة الأموية يصف الكاتب الأمويين بالحقد والضغينة ضد بني هاشم › 
وبأنهم لم يعتنقوا الإسلام إلا ببواعث المصلحة الشخصية » وبأفم كانوا يحقدون على الخلفاء 
الراشدين ويجسدوفم ' ... 
؛ ذلك الموقف المبدئي حيال بنى أمية ترك بضمته على تناوله تاريخ خلفائهم وولاتهم وهو يرى أن 
معاوية كان يقوم بأداء الفرائض الدينية طالما لا تعوق تحقيق مآربه الخاصة '' , أما مروان بن الحكم 


` راجع حديثه عن عائشة (ض) وموقفها من على بن أبى طالب يوم الجمل (مختصر تاريخ العرب 45 ) » وحديئه عسن 
فاطمة الزهراء وكأفا إحدى فتيات أوريا ( السابق 48 ) » وحديعه عن نساء المديئة وجمال أصواقن واستماع عمر بن 
الطاب لغنانهن وموسيقاهن ( السايق 58 ) |! 

" السابق 53 

" السايق 43 

السابق 44-43 

* السابق 44 

' السابق 45 

۷ السابق والصفحة 
۸ السابق 48 وبقية تأريخه لعصر النبوة والراشدين يتلى بالأخطاء الدينية والتاريخية إراجع ص43 › 60 —62) 
“ السابق 41 
۱۰ السابق 70 


۹۹ 


فيصفه بالدهاء والبراعة في حياكة المؤامرات السياسية » والاستعانة بالرشوة في تحقيق أهدافه ٠"‏ ثم 
يشبه ابنه عبد الملك بشارلمان مرة وببطرس الأكبر مرة أخرى ويصفه بالنشاط والتآهر".. 
ثم يتحدث عن أحقاد سليمان بن عبد الملك وعصبينه القبلية وتخاذله عن فتح القسطنطينية وععاونة 
قائده مسلمة بن عبد الملك * . ثم ينتقل إلى الحديث عن صرامة هشام بن عبد الملك وله وتعصبه 
وضيق أفقه وتشككه في أصحابه واعتماده على الجواسيس والمؤامرات إلى غير ذلك من مزاعم لا 
حقيقة لها “. 

أما تصوير حركات المعارضة في العصر الأموي فمليء بالإثارة والتحامل على الأمويسين, 
ويخاصة في وصفه لقتل الحسين » حيث قدمه كمأساة. بشعة نفذها بدو أمية في الحسين ونسائه وأمل 
بيته " » وكذلك كان حديثه عن ثورة أهل المدينة التي يزعم أن فيها " هدمت معظم المسدارس 
والمدشآت العامة » ودخلت شبه الجريرة العربية في عهد مظلم شديد الحلكة حت فيض فا جعفر 
الصادق بعد بضع سنوات فبعث في المدينة روح الخركة العلمية التي كانت قد ازدهرت في عهد على 
ابن أي طالب " * .. وهكذا تسيطر الرعة الشيعية على الكاتب حتى يجعل عمرا طويلاً بيسين علي 
وجعفز الصادق من حياة المسلمين ظلاما دامسا .. 

وهكذا يعضح لنا من النموذجين السابقين مدى تأثر بعض الكتاب من العرب والمسلمين 
بروح الاستشراق ومناهجه » ورغم أن هناك أمثله أخرى أكثر معاصرة لذلك التأثر  "‏ إلا أن المثالين 
السابقين واضحا الدلالة على ذلك بصورة-كافية .. 


ب) التفسبى المادي لاخ : 


وهو أحد أسس النظرية الماركسية ١‏ التي ظهرت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عبر 
نتيجة ظرواف سياسية واقتصادية وفكرية خاصة: ووجدت ها أنصارا هناك ثم وجدت حاملين لها في 


' السابق 77 18 
" السابق 79 ي 
" السابق 105) 108 
* السابق 119 

° السابق 73 : 95 
' السابق 7170 

. " من ذلك كتاب د. حسن إبراهيم.؟ تاريخ الإملام السياسي " ؛ وكتابه مع أخيه على إبراهيم حسن:النظم الإسلامية 
؛ وانظر نقداً لكعابات د. حمسن إبراهيم عن سيرة الرسول وصدر الإسلام عدد د. جال عبدا ادى :منهج كتابسة 
التاريخ الإسلامي 8985 ؛ ومن الأمثلة على تأثر بعض كتابنا بالمستشرقين مع وضوح الروح الشسيعية كتساب : د. 
إبراهيم بيضون :الحجاز والدولة الإسلامية > والدولة الإسلامية والمعارضة › وغير ذلك .. 


oe 


بلاد الإسلام » وقد راجت هذه النظرية رواجا هائلاً في الفترة التي تلت نجاح الثورة السوفيتية في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى سئة ”وم ولكنها الآن تعاين هزائم هائلة وتراجعاً كبيرا بعد الأحداث 
التي شهدقا أوروبا الشرقية في عامي 9 سب 1990م .. 

والتفسير المادي للتاريخ هو " نوع من فلسفة التاريخ يحاول توضيح العادات التي تطيرت 
فيها الجماعات من الماضي البدائي إلى الوقت الحاضرء مع التنبؤ بما سيحدث في وقضاالحاضر, 
وكذلك با سوف يقع بالمسعقبل " ؛ وهو يري أن حركة التاريخ تتم من خلال علاقة جدليسة 
(ءناءهاDi)‏ بين القوة الاقتصادية المادية وممثليها من خلال ما يعرف في هذه النظرية بصراع 
الطبقات " ' .. 

ولا ريب أن امجتمع الإسلامي لم يعرف هذه الطبقات ‏ بالمفهوم الغربي ل الذي وجد في 
بعض امجتمعات الغربية أثاء تطورها التاريخي ء " فالطبقة في الاصطلاح الجدلي وضع اجتماعي 
اقتصادي سياسي يورث جيلاً بعد جيل » وليس وضعا فردياً قابلاً للتغيير » وهذا الوضعع الطبقي 
يتعلق في الجاهلية ( أي في المجتمعات غير الإسلامية ) بقضية التشريع › فالمالكون لهم حق التشريع › 
وغير المالكين عليهم التنفيذ, أما الغنى والفقر في المجتمع الإسلامي فليس طبقة › لأنه لا تتعلسق بسه 
حقوق تشريعية " " تؤدى إلى تكريس هذا الواقع فيحدث الصراع الطبقي كما هو الشأن في الغرب 
: وهذا لا ينفي أنه قد حدث صراع كبر في التاريخ الإسلامي ؛ ولكنه لم يكن صراعا للبقياً , 
فالصراع يحدث بين المسلمين وبعضهم " كما وقع بالفعل في صدر الإسلام ‏ ولكنه لا يكون مسف ء 
ولا يكون على سفاسف الأمور » ولا يهبط بمجموع الناس عن قيمهم العليا » ولا يجعل الاس 
يخرجون على الإيان , وإلى ذلك تشير الآية من سورة الحجرات : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقعلوا 


°). 


أ تنتسب النظرية الماركسية إلى كارل ما ركس :819 11 وهو فيلسوف يهودي آلا وعالم اجتماع ولد سنة 
8 رمات سنة 1883 ( راجع د. اليهى الفكر الإسلامي الحديث ص 307 حاشية 1 : أحمد العرايشة : موقف الإسلام 
هن نظرية مارکس ) 
" راججع د. البهي السابق 307 س 312 » 316-314 ؛ محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ 13_12 » اد 
العرايشة : السابق ١71١-1014‏ 
" محمد قطب السابق ص 128 حاشية 2 
“ السابق 161 


1۰4۹ 


وقد وجدت عدة حاولات لتطبيق التفسير المادي للتاريخ على بعض فسترات تارشسا أ 
نكتفي منها هذا المثال : 


د. محمود إ"ماعيل في كتابه " الحركات السرية في الإسلام " : 

يفسر الكاتب انتصار الإسلام زمن البي ولد بأنه انتصار لطبقة المستضعفين من الموالي 
والعبيد على طبقة الأرستقراطية التجارية في مكة ' ؛ وما لبث ذلك الصراع الطبقي أن عاد زمسن 
عثمان بن عفان فظهرت طبقة أرستقراطية جديدة من كبار الصحابة مثل طلحة والزبير وعبد الرهسن 
ابن عوف (!) وقاد على بن أي طالب الطبقات المستضعفة في نضال ضدها انتهى بانتصار 
الأرستقراطية السفيانية ! وقصارى القول أن الصراع حول الخلافة رغم مظهره السياسي الديني كان 
صراعا طبقياً بالدرجة الأولى وم يكن خلافاً اجتهادياً حول قضية ظنية "" .. 
وهكذا يقفز الكاتب إلى هذه النتيجة الخطيرة ‏ غير الصحيحة بالمرة ‏ دون مقدمات مسلم بها . 

وهو يحمل بعنف على عثمان بن عفان كفي ' » ويدسب إلى بني أمية الاستبداد السياسي 
والانصراف إلى حياة الترف والمجون , وإشمال الواجبات الشرعية *» كما يتهمهم بالتفرقة العنصرية , 
وإحياء الصراعات القبلية القديمة بين عرب الشمال وعرب الجنوب ' » وهو اتام غير صحيح يشارك 
فيه الكاتب غيره » وله نصيب هن الدراسة في هذا البحث " ... 

وف الوقت نفسه يمجد الكاتب حركات المعارضة ضد الأمويين ويفسرها تفسيرا طبقياً 
اقتصاديا .. فيرى أن الموالي الذين كانوا منقسمين إلى طبقات برجوازية وأرسستقراطية وبروليتاريا 
ساخطة ! “ كانت ثوراتقهم عملاً اجتماعياً ثورياً لا اعتقادياً مذهبياً " ؛ ويفسر بنفس الطريقة لورة 
الحارث بن سريج ضد الأمويين في خراسان وما وراء النهر: فكانت ثورته غضبة الطبقات المستضعفة 


' مدل الحارلة السابق الإشارة إليها عند بندلى جوزي في كتابه "تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام . وكتاب مد 
عباس صا : " اليمين واليسار لي الإسلام " وأكتاب الدكتور محمد عبد الي شعبان " : مدر الإملام والدولة 
الأموية ٠"‏ والكتاب موضع الدراسة التالية للدكتور مرد إنعاعيل .. 

' الحركات السرية في الإسلام ص 

" السابق 196 

؟ السابق 14 

* السابق 6245 

' السابق 6362 

" راجع رد هذه الشبهات في الباب الثائ من هذا الكتاب .. 

* السابق 65 

“ السابق 70 


۲ 
صد الأرستقراطية الفارسية والعربية ' > ويبرهن بذلك على أن " الأوضاع الطبقية كانت فيصلاً في 
العمييز بين جدد الثوار وأعدائهم » بين جند الله وجند الحكومة " ' !| 
وهذه العلاقة الشائية التي يصورها الكاتب ' جمد الله وجند الحكومة " لا تعبر بحال عن العلاقة بين 
الأمويين ومعارضيهم » فقد كان الفريقان من المسلمين الذين يعبدون الله ويؤمنون به ء والتجاوزات 
والأخطاء كانت من نصيب كليهما بطبيعة الحال .. 
ويقسم الكاتب انجتمع الإسلامي في هذه الفترة إلى يمين وهم الأمويسسون ويسار وهم 
عند .ج والشيعة » ثم'انضم إليهم المرجئة الذين تحولوا من موالاة اليمين إلى موالاة اليسار  "‏ وعنسد 
نه ع الخوارج يصفهم بأنفم " يمثلون من الناحية الدينية الفئة القليلة المؤمنة » والتي لا تقبل في 
مق مساومة ولا إدهانا " > وأن ظهورهم في ذلك الجتمع هو " تعبير عن تداقضات اقتصادية 
٠‏ احتماعية اكتسبت طابعاً دينياً نتيجة لتفجير تلك التناقضات من خلال مشكلة الإمامة " » وعلى 
ذلك فهو يرى أن جماعة الخوارج تشكل حزباً سياسيا يتبنى هبدأ العدالة الاجتماعية كما نادى يما 
الإسلام » وقد كان فكرهم ‏ على ما يرى الكاتب ‏ : " معيراً عن قطاع عريض مسن الجماهير 
الساخطة على الخلافة " " .. ۰ 
ما بحور الدماء التي كان الخوارج سبباً في إسالتها عبر مارساقم العنيفة » وأما قكتل المجتمع الإسلامي 
في < بهم دود هوادة في العصر الأموي ثم في العصر العباسي حتى تم القضاء على خطرهم . فهذه 
أمور لا يتطرق إليها بحث المؤلف ولا قلمه 
ويبقى سؤال ملح : ترى لو أعاد الكاتب النظر إلى كتابه الآن بعد افميار الماركسية 
والتفسير المادي للتاريخ في البلاد التي احتضنته طويلاً » وثبت فشلها فبها » هل سيبقي على أفكساره 
السالفة * “م أنه سوف يتطور ينا ؟ .. 


ج) تابات غر المختصين : 
تعرض التاريخ الإسلامي في بعض فتراته إلى التناول على يد غير المؤرخين المتخصصين في 
وذلك يفرض عليه منهجاً خاصاً في اختيار الموضوع والأسلوب المناسبين » كما نتوقع أن تأي كتابته 


' السابق 45 
" السابق 45 
' السابق 3635 
' السابق 14 


لسابق 16-15 
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متأثرة إلى حد كبير بناحية تخصصه ومجال جنه وأسلوب أدائه ؛ وهذا ما حدث في تاريخ الدولسة 
الأموية على أيد ليس التاريخ هيدانها الأصيل .. لقد كتب طه حسين (الفتنه الكسبرى) » وكتب 
العقاد (عبقرية علي) و (أبو الشهداء الحسين بن علي ) و(عئمان بن عفان ذو النورين) و(معاوية بسن 
أبي سفيان في الميزات) فاختارا زمنا شائكاً للبحث ؛ وهو آخر عهد الراشدين وأول عهد الأمويين , 
كما كتب طه حسين (حديث الأربعاء) فعرض فيه ألوانا من الحياة الاجتماعية والسياسسية للدولة 
الأموية » وكتب أحمد الحوفي (أدب السياسة في العصر الأموي) فرصد مظاهر الأدب وأنواعه 
ونشاطاته في العصر الأموي ‏ وفى خلال ذلك تعرض لما لابد منه من الميسساة السياسسية في العصر 
الأموي » وكتب على سامي النشار (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) فبحث الفرق الإسسلامية 
ونشأتها وتطورها من خلال منظور خاص يركز على دور امجتمع الإسلامي في نشسأة هذه الفرق 
وتطورها » مع استبعاد التأثيرات الأجنبية » وكأن الحياة في العصر الأموي كانت بمعزل عسسن العام 
اخيط ها فلم تتأثر به » ولم تتفاعل معه .. وكتب غير هؤلاء في مثل هذه الموضوعات مثل كتابات 
عبد الرحمن الشرقاوي عن علي إمام المتقين وعن عنمان بن عفان وعن الحسين شهيداً .. والعديد مسن 
الكتابات الصحفية عن مغل هذه الموضوعات . 

ويمكندا أن نرصد عدة ظواهر تميزت ها هذه النوعية من الكتابات : أول هذه الظواهي: أن 
نوعية المصادر والمراجع التي اعتمدهًا هذه الكتابات لم تكن في معظمها تاريخية أصيلة , بل إن مكبة 
الكاتب غير المؤرخ › وهى مكتبة متخصصة في مجالات أخرى غير التاريخ كالأدب والقلسفة ؛ 
تركت بصمافًا على مادة كتاباته .. 
والأسلوب الذي صيغت به هذه الكتابات كان أسلوباً أدبياً مؤثراً س يهدف إلى التأثير والإقصاع ‏ 
فضقاض العبارة » واضح الحماس » وهذه الخصائص الأسلوبية تقلل من الدقة العلمية الواجب 
اتباعها .. 

وغاب منهج المؤرخ الذي يستقصي المادة العلمية وينقد مصادرهاء ويقارن بينها ء ويجلل 
مدلولاتها » وسوف نجد عند بعض هؤلاء الكتاب روايات ضعيفة أو مرجوحة يصفها بالنبسات 
والشهرة والتواتر» وسوف نجد مصادر شيعية مغالية يعتمد عليها في الحديث عن بني أمية » ويرجسح 
رواياقا على غيرها ما لا يتصف بالتحيز والحزبية » بل إن بعضهم لا يهتم بذكر مراجعه أو مصسادر 
معلوماته » ثقة منه قي اعتماد القارئ أحكامه بغير مراجعة .. بل إله ليس مسن المستغرب أن نجد 
الكاتب يؤكد بعض الآراء في أحد كتبه , ثم يعود فيذكر ها يخالفها في الكتاب نفسه أو في كتساب 
آخر له , وذلك لأن المنهج الذي يقود البحث عنده فيه الكثير من التأثر الذايّ ... 

وأخيرا فإنه يجدر ألا ننسى تأثر بعض هؤلاء الكتاب بالمستشرقين ومناهجهم في البحث 
وكتاباهم عن هذه الفترة .. 


٠١ 


إن كتابات غير المتخصصين عن صدر الإسلام والدولة الأموية وبخاصة كتابات الأدباء 
المشهورين هنهم » هي وسيلة مهمة لدشر المعلومات التاريخية للقارئ العادي ‏ وهنا مكمن خطورقا 
فإن شهرة هؤلاء الأدباء وسلاسة أسلومم › وقدرقم على التأثير الواسع » وانفتاح الات التشسر 
الواسعة أمامهم مع ثقة القارئ فيهم المستمدة من براعتهم في جال تخصصهم » كل هذه العوامل 
تستدعى هزيداً من الحذر والنقد لكتبهم عن فترة من أخطر فترات تاريخنا .. 
وقد اخترت نموذجين لاثنين من أكابر مفكرينا وأدبائنا ذوى الانتشار الواسع والتأثير الثقاني الكبير هما 
العقاد وطه حسين للتناول فيما يلي من صفحات : 
كتابات عباس محمود العقاد : 

لا يذكر العقاد مصادره ومراجعه في كتبه الأربعة سالفة الذكر ؛ والمصادر التي تحدلت عن 
عنمان وعلى ومعاوية والحسين كثيرة ولكن معظمها ينحاز عاطفياً ضد الأمويين تجاه آل الست » 
ويخوي كشرا من روايات الشيعة وتزيّدات الرواة » ما يستدعى ذكرها على الأقل في هامش الكتاب 
أو آخره . ونقدها لبيان الصحيح هنها من الزائف ... والنتائج التي وصل إليها الكاتب في كتبه 
المذكورة تجعلنا نفعرض أنه اعتمد على مصادر شيعية غير تلك التي صرح 4ا في حالات نادرة في 
كتاباته ' . 

وعداء الكاتب للأمويين يبدأ مدل الحديث عن جاهليتهم » حيث يشكك في صحة تنسب 
جدهم الأكبر أمية بن عبد تمس ' » كما يقبل ما يرويه صاحب كتاب " الراع والتخاصم " مسن 
روايات » تحوطها الشكوك ولا يمكن التسليم إما » عن مثالب خلقية تدسب إلى الأمويين في هذا 
لشأن قبل الإسلام" .. 

ثم يعود بالعداء بين الأمويين والهاهميين إلى جذور جاهلية عتيدة» فيتحدث عن المنافرات 
ينهم قبل الإسلام “» حتى ينتهي إلى نتيجة يؤكدها في عدة مواضع من كتبه تقرر أنه " قد مضى 
تاريخ بني أمية في الجاهلية وليس بينهم واحد معدود حين يعد العرب فرسائنمم المقدمين › وأجوادمم 
لشهورين وذوي النجدة من صفوة عشائرهم ونخبة ساداتهم " “ » ومن المؤكد أن هذه النتائج غسير 
صحيحة بالمرة » فلم تستآثر قبيلة من قريش س حت لو كانت بني هاشم بالشرف والسسيادة دون 


` ذكر العقاد انه اععمد على شرح فهج البلاغة › وأنه يشلك في لسبة بعض أخياره إلى الإمام على انظر عبقرية على 
ص 127 

" ذو التورين عمان بن عفان 4447 » أبو الشهداء الحسين بن على 47-46 

" ذو النورين 49ا51 ؛ أيو الشهداء الحجسين 4947 

' دو النورير عشمال 47 50 5452 معاوية في الميزان 18 


قانوق مس ١‏ 00 ط للىي 79 


1١١6 


غيرها على طول معايشتهم واحتكاكهم في مكة قبل الإسلام كما سوف نرى في الأجزاء الأخسرى 
من هذه الدراسة .. 

وحين يقارن بينهم وبين الهاشميين يرى أن بنى هاشم " في الأغلب الأعم مثاليون أريحيون › 
ولا سيما أبناء فاطمة الزهراء , وبنو أمية في الأغلب الأعم نفعيون » ولا سيما الأصلاء منهم في عبد 
شس من الآباء والأمهات" ١‏ .. 

ثم يفعرض الكاتب أن دلك العداء القديم قد اتصل في الإسلام » ويحتج لذلك بمواقسف أبى 
سفيان من الرسول ييل ". بل إنه يبالغ في ذلك فلا تكفيه الأدلة الكثيرة من تاريخ الأمويين في هذه 
الفترة فيلجاً إلى العماس الأدلة في عداء من عادى الإسلام من بنى هاشم مثل آبي فب › فيفسترض أن 
ذلك العداء " إنما جاءه من بنائه بأم جميل بدت حرب أخت أي سفيان ..." " ؛ ولا ريب أن في 
ذلك محاولة لالتماس العذر لأحد كبار الماشيين المشركين , وتحويلاً لحجة من تج بقايم صلات 
النسب والمصاهرة بين المهاشفيين والأمويين ثما يسقط زعم تأصل العداء بينهما . 

ويجمع الكاتب كل الشبهات المثارة حول حقيقة إسلام أي سفيان بعد فتح مكة فيلقى ما 
دفعة واحدة على أا حقيقة لا تقبل الشك “ .. 

وف حديثه عن عثمان بن عفان ليه يزعم أن اختياره للخلافة من مجلس الشورى الذي 
كونه عمر بن الخطاب كان لا يخلو من " بواعت شخصية " إذ يتهم عبد الرحمن بن عوف ‏ صهر 
عنمان ومن العشرة المبشرين بالجئة ‏ بمجاملته على حساب علي بن ألى طالب * » وآفة عثمان كما 
يزعم الكانب " أنه لم يخل من الأموية " ' ؛ وهو يتهم مروان بن الحكم بالجناية على عثمان 5ل" ثم 
يصفه بأنه أبغض أعوان عثمان إلى المسلمين » وأنه كان "عنصر السوء في هذه المأساة كلها " *؛ ورغم 
ذلك فهو يدافع في موضع آخر عن موقف عثمان في اختيار مروان وزيراً له '» وينفي أن يكون له 


' أبو الشهداء الحسين 46 
" السابق 22 

" السابق 23 

“ السابق 24 

° عبقرية على 101 

" ذو الورين عخمان 211 
" عبقرية على 48 

“ السابق 45 


* ذو التورين غشماد 80 


١ك‎ 


الدور الخطير بي الثورة على الخليفة ' » ويصف الثائرين على عمال عثمان في الولايات بأنهم مس 
طلاب الإصلاح والتبديل ' » كما يصف السبئية أتباع عبد الله بن سبأ في علاقتهم بعلي 5 باهم 
أخلص الناس له وأغيرهم عليه ؛ ولكنهم لفرط غيرقم ولددهم في عداوقم لم يقسنعوا بما دون 
القضاء على خصومه " » وإذا كان ينعتهم هنا بالصلاح والإخلاص كما سبق فهو يصفهم في موضع 
آخر بأهم غوغاء ودهماء يبغون إفساد الأمر على الدولة الإسلامية ؛ ويصف تمردهم بأنه " إنما هو 
شغب غوغاء لا رأس له ولا قدم , ووجود التدبير وراء هذا الشغب الأعمى هو الذي يوحي لى 
المؤرخ أن يدا كانت تعمل فيه نحض الشغب › إلى غير نتيجة إلا أن يفسد الأمر على الدولة الإسلاميه 
وتحوم الشبهات من أجل هذا حول ابن سبأ " ' .. 

ويصف العقاد معاوية بالإيمان والغيرة الدينية والاستقامة فيقول : "من سرف القون ' 
يقال إن معاوية لم يكن يعمل بباعث من الغيرة الدينية ؛ أو بباعث من أحكام المروءة والعرف الب 
في الأخلاق ؛ فليس في وسعه أن يتجرد من هذه البواعث لو أراد » وليس في وسع رجل أ م على 
يد النبي عليه السلام وصاحَبّه . وعمل على أيدي اجلّة من صحابته أن ينفصل عن غيرة دينه 
وأحكام فرانضه وواجيات المروءة في عرف زمانه " *» ويصفه بأنه " بعد إسلامه لم تبت عليه كلمة 
ولا فعلة تنقض تصديقه بدينه ورعايته لفروضه وشعائره" " » ورغم ذلك فإنه يتهمه باستغلال خلافة 
عنمان لزيادة ثراته ونفوذه " » كما يتهمه باستعمال الرشوة لإثناء أبى ذر الغفارى عن معارضه ولايته 
وحكم عفمان ^ وبالتباطؤ عن نجدة عثمان لما استغاث به في حصاره '» ويتهمه باستغلال مقتسل 
عنمان لتضليل الجماهير وإثارتًا لمصلحعه الخاصة '' .. 

وعند حديثه عن التحكيم ودور أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص فيه قبل روايسات 
الشيعة التي تزعم أن أبا موسى قال لعمرو بن العاص بعد ما خدعه وخلع علياً وثبّت معاوية ‏ على 
مايزغعمون ‏ 'إِنما مغلك كمثل الكلب ...." فرد عمرو عليه بقوله : " إغا مغلك كول الحملو 


السابق 216214 

" غبقرية غلى 35 

" السابق 61 

ذو التورين عشمان 230 :232 
* معاوية في الميزان 16 

114 السابق‎ ١ 

" عيقرية على 80 

* السابق 35 

* معارية في الميزان 100-99 


السابق [10 


" . يقبل هده الروايه ‏ ويعفب عليه بقوله واضفا اثنين من حيار الصحابه ‏ كلب وسار 

فيما حكما به على نفسيهما غاضبى رما يقضياد على العالم بأسرة ليرضى عا قضيساه واتتسهب 
المأساة بمذه المهزلة . أو انتهت المهزلة هده المأساة "2 كما يحاول تجريد معاوية ثما اشتهر به من الحلم 
والأناة ' . ويشن حملة شعواء على المغيرة بى شعبة . فيتهمه بالسمسرة السياسية " ٠‏ وعلى يزيد بى 
معاوية الذي كان فيما يصفه ‏ " فتى عربيدا يقضى ليله وخاره بين الخمور والطناير لا يفرع 
من مجالس النساء والندمان إلا ليهرع إلى الصيد ' ' ويصف صراع الحسين ضد يريد بأنسه ' 
صراع الأريحية والنخوة ضد النفعية والظلام والغنيمة " " أو " هي حرب بين الكرم واللؤم . وبين 
الضمير والمعدة . وبين النور والظلام " " 

وإذا تطرق إلى غير هؤلاء من الخلفاء الأمويين استمرت لته مثلما فعل في وصف سليمان 
ابن عبد الملك بأنه " كان فما لا يشبع وقد مات بالتخمة هع إصابته بالحمى وهو في الأربعيں 
وأوصى بولاية العهد على كره لعمر بن عبد العزيز " . ولم يقل لنا من الذي أكره سليمان على 
ذلك !! . 
طه حسين في " الفتنة الكبرى" و "حديث الأربعاء" 

يحدد الكاتب منهجه في بحث حوادث هذه الفترة على هذا النحو " وأنا أريد أن انظر إلى 
هذه القضية (صراع على ومعاوية وما سبقه من الثورة على عئمان ) نظرة خالصة مجردة . لا تصدر 
عن عاطفة ولا هوى ولا تتأثر بالإيمان ولا بالدين . وإنغا هي نظرة المؤرخ الذي يجرد نفسه تجريدا 
كاملا من الزعات والعواطف والأهراء , مهما تختلف مظاهرها ومصادرها وغاياقها"” ورغم 
الشكوك القوية حول إمكان حدوث هذا التجرد الكامل كما تحدث عنه الكاتب فإنتا سترى كيف 
طبقه عملياً في كتابته 





' عبقرية على 70 
" معاوية في الميزان 78 وانظر 30 ر 31 
" أبو الشهداء الحسين 132 


“ السابق 13-12 


* السابق 4 
السابق 168 
معاوية في الميزان 83 


* الفتنة الكيرى 5/1 


۰۸ 


فهو يعترف في وضوح بان كثيراً من الروايات التارينية منحول مختلق , فيقول: " وأنا أول 
مس يعترف بان كثيراً من الأخبار مختأق منتحل " ' .. 
وهو يلمس أحد أسباب هذا الاختلاق للروايات عند بحثه عن أخلاق الوليد بن يزيد فيقول : 
' إن أكثر الرواة كانوا يتقربون إلى بني العباس وإلى عامة الناس بالطعن فيه والنعي عليه " " » ويؤكد 
أن قصص الحب التي يزخر 4ا التاريخ الأموي كان أكثرها مصنوعا متكلفاً " ؛ ومن هذا المصصوع 
المتكلف قصة وضاح اليمن الشاعر وعلاقته بأم البنين زوج الوليد بن عبد الملسك وافتضساح هذه 
العلاقة حتى دفنه الوليد فيما تزعم القصة حيا * .. 

وهو يضع الأساس النقدي هذه الروايات فيقول " وما ينبغي كذلك أن نصدق كل مسا 
يروى ٠‏ أو نكذب كل ما يروى » وإنها الرواة أنفسهم ناس مسن الناس » يجسوز عليهم الخطاً 
والصواب , ويجوز عليهم الصدق والكذبء والقدماء أنفسهم قد عرفوا ذلك وقيؤا له » ووضعوا 
قواعد التعديل والتجريح والتصديق والتكذيب ... فليس علينا بأس أن نسلك الطريق التي سلكوهاء 
وأن نضيف إلى القواعد التي عرفوها ما عرفه الحدثون من القواعد الحديدة التي يستعينون يما على 
تحقيق النصوص وتحليلها وفقهها " ” .. 

ولكن هذا الجهد النظري الطيب من الكاتب حول ها يُقبل من الروايات وما لا يقبل ؛ وما 
بعتمد من المصاد_ وما يترك › لا يأخيذ حظه من التطبيق عند دراسته عن هذه الفترة ... فرغم سه 
اعتمد على مصادر تاريخية أصيلة في الجزء الأول هن كتابه " الفتنة الكبرى " الذي يتحدث عن 
علمان بن عفان , فإنه في الجزء الثا منه الذي خصصه للحديث عن علي كرم الله وجهه قد اعتمسد 
على مصادر معظمها شيعي ' .. وكان من الواجب عليه أن يعتمد على كتب التاريخ الأخرى التي 


حديث الأربعاء 84/2 
اسابق 173/2 

سبق 240/1 

السابق 296-295/1 » 302 

' السابق 172/1 

١‏ تصل مصادر الككتاب إلى تسعة مصادر منها ستة مصادر شيعية وهى : الفصول المهمة في معرة ة الأئمة لابسن 
الصباغ» وفرق الشيعة لوجتي «رأعيان الشيعة للعاملي » وتنبيت الإمامة للإمام القاسم بن إبراهيم بن إماعيل وبحسسار 
الأنوار للمجلسي » ودعاتم الإسلام لأبى حنيفة النعمان بن محمد ء والثلاثة الباقية منها هي مقالات الإسسلاميين لأب 
خسن الأشعري › وهو كتاب في علم الكلام والفرق الإسلامية أصلاً » وتاريخ الإسلام للحافظ الذهبي وهو من 
مه رخحي القرن الثامن امجري (ت748 ه) فهر متآخر جدا عن المصادر المبكرة الأولى لعصر الراشدين والأمويين › 

كت لوحيد المككر هو الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينرري (ات 282 أو 290 ه) والكتاب يتصسب انامه 
ب * ب .يح الفرس (انظر ثبت مراجعه في الجزء الثابئ من كتابه الفسة الكبرى) 


1۹ 


تعطي وجهة نظر مخالفة لكتب الشيعة وخاصة في مثل هذا الموضوع الذي لعبست فيه الأهسواء 
والتعصب المذهبي بأقلام كثير من الرواة والمؤرخين , وفى كتاب "حديث الأربعاء " كانت مصسادره 
أدبية في مجملها ؛ وهو أمر طبعي ومتوقع . لأن الكتاب يتناول موضوعات أدبية في امقام الأول »› 
ولكن المصادر الأدبية في حاجة إلى نظرة نقدية فاحصة قبل اعتمادها في الحصول على حقائق تاريخية 
کما سبق بیانه .. 

ولم يقدم الكاتب ها يدل على اعتماده على قواعد الجرح والتعديل في توثيق الرواة ؛ تلك 
القواعد التي سبق أن تحدث عنها في بيان منهجه في قبول الروايات أو ردها ۰ 

والدكتور طه حسين شديد الولاء للفكر فلاستشراقي '» وإن جرأته في الحديسث عسن 
أعلام المسلمين ؛ با فيهم صحابة النبي بل » لا تقل عن جرأة المستشرقين , فهو يقول مفلاً ؛ " وإذا 
دفع أصحاب النبي أنفسهم إلى هذا الخلاف وتراموا بالكبائر وقاتل بعضهم بعضاً في سبيل ذلك ؛ فمد 
ينبغي أن يكون رأينا فيهم أحسن من رأيهم في أنفسهم ؛ وما ينبغي أن نذهب مذهب الذين يكذّبون 
أكثر الأخبار التي نقلت إلينا ما كان بينهم من فتنة واخخدلاف " ' .. 

كما أنه يقبل جل تلك الروايات التي تسقط أقدار الخلفاء الأمويين والعباسيين فيقول : " 
وأنا أزعم أن كثيراً جداً من هذه الأخبار صادق ؛ وأزعم أن كيرا جد من خلفاء بني أمية وبسنى 
العباس كانوا ‏ كما يقول الرواة ‏ يعبثون ويصطعون ضروب اللهوء ويستمتعون بففون مسن 
اللذات كان يكرهها الدين " ' .. 

وعند حديثه عن عثمان بن عفان ينتقد تصرفاته المالية والسياسية “ ؛ ويتهم عماله بالفسوق 
والاستغلال مغل الوليد بن عقية الذي يقبل اتهامه بالفسوق وشرب الخمر ويقول عنه بأنه " كان 
رجلاً من قريش أسلم إسلاماً ظاهرا واحتفظ بجاهليته كلها " *؛ مع أن رواية شرب الوليد الخمر 
رواية واهية تحوطها الشكوك من كل ناحية وإن اشتهرت وشاعت ' » ويقول عن عبد الله بن سعد 


' انظر نقداً لكتابيه:" الشعر الجاهلي " و " مستقبل الثقافة في مصر" في كناب الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد 
البهى ص 208 ؛ 218 

" الفسة الكبرى 172/1 » وانظر ححديثه عن طلحة والزبير ورميه هما بالكذب والطمع وحب الرياسة ر السابق 150/1 
22/2( 

" حديث الأربعاء 85/2 
الفسة الكبرى 191/1 


السابق 98/1 
' الطبري 271/4 277 حيث تؤكد ملابسات القصة الشك في صحة الحدث .. 


1١١ 


عامل عثمان على مصر بأنه كان " شجاعا جريئا مقداما موفقاً في الفح ولكنه كان صاحب ذنياء 
ولم يكن صاحب دين " ' 

أما عن موقف معاوية من بيعة على فإنه ‏ كما یری الكاتب ‏ " لم يكن يريد أن يسار 
لعنمان بمقدار ما كان يريد أن يصرف الأمر عن علي " " وهو يتصور أن رفع المصاحف في صفين 
كان مؤامرة بين الأشعث بن قيس وعمرو بن العاص " , ولا تحدث عن روايات التحكيم واخحتلاف 
الحكمين قبل رواية أبي مخنف الشيعي في غدر عمرو أي موسى ؛ ورفض الرواية الأخرى التي تحكى 
اتفاقهما على خلع الرجلين المتنافسين على ومعاوية وترك الأمر شورى وتخلو من سبايمما » ويصسف 
هذه الرواية بأنما ' شاذة لا تستقيم " ويقول: " إذن فقد غدر عمرو غدرة منكرة ؛ إن صح ها كساد 
المؤرخون أن يجمعوا عليه *“ .. 

وقد قامت الدولة الأموية ‏ فيما يرى الكاتب ‏ على الأحقاد الموروثة منذ قتل بعض 
كبرائهم من المشركين يوم بدر » " وكذا كانت العلاقة بين الجماعات المسلمة المتقاتلة تقوم على 
الذحول والأوتار والدماء المتوارثة " ”» وانصرف الأمويون فيما يزعم الكاتب ‏ عن الديسن إلى 
الصراعات السياسية ' » وكان حكمهم استبداداً ‏ كما يرى طه حسين ‏ فالحكم الدستوري " 
مناف كل المنافاة لما كانوا يسعون إليه من الحكم المطلق " .. وصارت حال المسلمين أيام معاوية وابند 
يزيد كما يراها الكاتب " إلى شر ها كان يمكن أن تصير إليه " * .. 

وكما فسدت أمور السياسة وأمور الاقتصاد ‏ فيما يرى الكاتب ‏ ۶سد فسسدت 
الأخلاق » وفسد امجتمع , فكان شعر عمر بن ألى ربيعة الإباحي يعبر عن امجتمع الإسلامي في عهد 
بى أمية ؛ " والمؤرخ الذي يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصر يجب أن يلتمس 
ذلك عند عمر بن أب ريعة , فسيجد في شعر هذا الشاعر كل ما أراد ""» حتى لقد تحول موسم 


الفعة الكبرى 125/1 
" السابق 34/2 


" السابق 100/2 


1 السابق 110/2 ؛ وليس في الأمر إجماع أو غيره ما يكاد أن يكون إجماعاً » إنما الأمر أمر شهرة رواية عن غيرم‎ ٤ 
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“ حديث الأربعاء 96/2 
" السابق 305/1 

^ الفنة الكبرى 268/2 
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الحج في عهدهم إلى " موسم شعر وغناء في الحجاز " ' , فلم يكن "عمر بن ألى ربيعة يفسسهم مسن 
موسم الحج إلا أنه معرض إسلامي للجمال" ".. 

وعند دراسة الكاتب للوليد بن يزيد اخليفة الأموي الشاعر يشك فيما ينسب إليه مسن 
شناعات وينصح بأنه يجب " أن تحتاط كل الاحتياط حين تقرأ ما تجد في الكبب من ذم الوليد والنعسي 
عليه ورميه بالكفر حيدا وبالزندقة حيناً آخر » وإضافة الشعر المملوء كفرا وفجوراً إليسه " ' ... 
ولكن الكاتب نفسه يعود فينسب إلى الوليد كثيرا من هذه الشناعات بل يتهمه في دينه وعقياته ؛ 
ويقبل روايات تبالغ في اتمامه بالكفر وإنكاره الجبنة والنار والبعث , وتلاعبه بأمور العبادة وفسسوقه 
فيها” 


' السابق 393/1 


" السابق 393-392/1 


" حديث الأربعاء 172/2 - 173 
“السابق 7/ ٠١١ -١٠١‏ 


* السابق ؟/ ٠١١‏ 


المبحث الثانى : اجا إنصاف التامريخ الأموي 


رغم كثرة محاولات التحريف التي تعرض ها التاريخ الأموي في القديم والحدييث . فإن 
عناصر الخبر فيه وهى كثيرة وواضحة ‏ ظلت تفرض نفسها على أقلام المؤرخين › فتبدو ظاهرة 
حينا ؛ ومتوارية في أغلب الأحيان .. 

وكما شهد العصر الحديث محاولات كثيرة لتحريف التاريخ الأموي على يد جمهرة مسسن 
المستشرقين وجماعة من العرب والمسلمين الذين تتلمذوا عليهم أو تأثروا بم » فقد ظهر جماعة مسن 
كبار مؤرخينا المعاصرين حملوا على عاتقهم مهمة التأريخ المنصف لصدر الإسلام والدولة الأموية › 
وتعدد نتاجهم العلمي فبدا متأثراً بعض الشيء يذه الآراء السائدة عن بنى أمية ؛ ثم بدأ يتخلسص 
تدريجيًا من ربقة التقليد وتسحدد معالمه كاتجاه متميز له مكانته التي يصعب تجاهلها , وله تأثيره الذي 

لقد كان بعض أعلام هذا الاتجاه ثمن اتصاوا يجهود المستشرقين في هذا اتجال » ولكتهم 
هضموها وأ يتوقفوا عندها , وتجاوزوها دون انبهار جما بل وجهوا نحوها سهام النقد والتقوم .. 
ولعل ما ساعدهم على تجاوز مرحلة التقليد للمستشرقين ونقدهم إياهم › متانة بنيسافهم الثقافي 
الإسلامي » فجميع هؤلاء المؤرخين الذين سنساوهم في هذا الاتجاه من غرفوا بجودة تمئلهم للستراث 
العربي وبغبرقم عليه ورغبتهم في الدفع عنهء والنظر إليه كعامل بعث للأمة وإفاض فا... 
على أن بعضهم لم يعرف عنه اتصال بالثقافة الغربية وإسهامات المستشرقين في حقل ال اريخ الإسلامي 
إلا فيما ترجم إلى العربية من هذا النتاج .. فكانت لقافتهم الإسلامية هي زادهم ودافعهم إلى إنصلف 
التاريخ الإسلامي والأموي منه بوجه خاص ... 


1- كان الحذر من روايات المؤرخين القدماء وتزيدات الرواة وأحكام المستشرقين هو السمة 
الأولى الظاهرة من جات هذا الاتجاه ... 

فالأستاذ محمد كرد على يحمل على افتراءات الشيعة على بني أمية وإلباسهم خلافاتهم معهم 
ثوبا دينياً » وخروجهم في عدائهم لهم عن حد الاعتدال حتى أخرجوا الأموبين عن الملّسة ' , كما 
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هاجم كتابات المستشرقين التي تشوه التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ' » بل إنه قد ألف كتابه 
" الإسلام والحضارة العربية " أساسا للرد على شبهات المستشرقين في هذا المجال ' .. 

وتحدث الدكتور أحمد أمين عن ظاهره وضع الأحاديث النبوية الموضوعة ضسد الأمويسين 
للحط من شأنمم وإعلاء شأن العباسيين ‏ وتفسير بعض آيات القرآن ‏ من أجل تحقيق ذلك ادف 
س على نحو حاص ” » كما تعرض للروايات التاريخية الظاهرة الوضع والانتحال ضد بسني أميسة ؛ 
وأظهر أن كثيرا من ذلك كان نتيجة تأثير العياسيين الذين وضع الخلفاء الأولون مسسهم " الإرنامج 
للمؤرخين في الطعن في بني أمية » فسار المؤرخون على منهاجهم وتوسعوا في تكميل خططهم " “ › 
وضرب بعض الأمثلة على ضغوط العباسيين على بعض العلماء وتدخلهم في شثون التشريع والقفة 
واللغة والنحو فضلاً عن التاريخ ” » كما أشار إلى دور الشيعة في وضع الأحاديث لنصرة مذهبهم * 
بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم , ونسبوها لأئمة أهل السنة " " ش 

وتحدث الدكتور عبد العزيز الدوري عن تأثير الأحزاب السياسية والشعوبية على التدويين 
التاريخي " » كما تحدث الدكتور ضياء الدين الريس عن أهمية التاريخ الأموي ووجوب درسه اكثر 
من غيره " لأن تلك الدولة كثيرا ما صورت حقيقتها » أو كتب تاريخها على غير ما برضي الحقيقسة 
والعدل » وطالما “مل عليها ٠‏ وأسيء تقدير رجاها " * , وتحدث عن أسباب ذلك التحريف للتساريخ 
الأموي فأشار إلى الرعة الطائفية الشيعية › غير أنه التفت باهتمام نحو كتابات غسير المختصسين في 
التاريخ ودورها في بناء الأحكام التاريخية على معلومات سطحية أو خاطة أو دراسة ناقصة ' .. 

أما الشيخ محب الدين المخنطيب ‏ فلم يكتب كتاباً مستقلاً عن الدولة الأمويسة ولكنه 
اضاف تحقيقات ثرية لكتاب العواصم من القواصم لابن العربي ‏ وكذلك حقق كناب : ' المنتقى مسن 
منهاج الاعتدال " وهو مخنتصر كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية » وقد اختصره الخافظ الذهبي 
رت ودجه) والكتابان يمثلان ركيزتين من ركائز اتهاه الفقهاء وامحدثين في صياغة التاريخ الإسلامي 


الإسلام والحضارة العربية ٤٠١ /١‏ 

" انظر مقدمة الليزء الأول من كاب الإسلام والحضارة العربية تحت عنوان : " الداعي إلى هذا الاليف " 
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" ضحى الإسلام 99م 

“ السابق */ ۲۷ وانظر ص ۲۸ 
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' فجر الإسلام ۲۷۹-۲۷۵ 

" مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص ١5-11١‏ 

“ عبد الملك بن مروان والدولة الأموية ص ۹-۸ 
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٠‏ وتحريره من عبث الرواة » فقد أكد أن " تاريخ خلفاء بتي أهية وبسن العباس كتبه وأذاع 
الروايات عن أخباره مؤلفون أكثرهم من الشيعة أو الشعوبية » فأفسدوا على هذه الأمة تاريخهاء 
وشوهوا محاسن هاضيها " ' وهو يدعو إلى التفرغ لتصحيح هذا التاريخ وتقديمه بصورة تفسير 
الغبطة والعزة في نفوس شباب الإسلام ' ؛ وقد ترجم في تحقيقه " للمنتقى من منهاج الاعتدال" لبعض 
الرواة الذين كان لهم دورهم في تحريف التاريخ الأموي كأبي مخف "وهشام بن الكلي *.. وقال 
في موضع آخر : " إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دولة لا يسسرٌ 
رجانها التحدث بمفاخحر ذلك الماضي ومحاسن أهله » فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف ؛ 
طائفة كانت تنشد العيش والجحدة بالتقرب إلى مبغضي بنى أمية بما تكتبه وتؤلفه , وطائفة ظنست أن 
التدوين لا يتم إلا بالتقرب إلى الله بعشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وبني عبد تمس جميعاً (يعفى 
الرافضة) » وطائفة ثالئة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير رأت 
أن الإنصاف أن تجمع أخبار الأخباريين من كل المذاهب والمشارب .. ولعل بعضهم اضطر إلى ذلسك 
إرضاء لجهات كان يشعر بقوقا ومكانتها .." ” .. 

أما الدكتور أحمد شلبي فقد صدر كتابه عن الدولة الأموية بمقدمة تحت عنسوان " تساريخ 
يحتاج إلى إنصاف " ناقش فيها أساب تحريف التاريخ الأموي وكيفية إنصافه ‏ وقد أشار أيض أ إلى 
دور الدعاية الشيعية والسلطة العباسية في ذلك التحريف ' › غير أنه أضاف عاملين جديدين كان 
هما تأثير كبير في تشويه التاريخ الأموي › أوهما تأثير الرأي العام وقوة الجماهير المسسأثرة بالدعايسة 
الشيعية ؛ التي مارست ضغوطها على جماعات الرواة والمؤرخين " » وثانيهما هو تأثر كش بر مسن 
المسلمين الذين أوفدوا إلى أوروبا بمباهج المستشرقين فجاءت كتاباتهم تجافي روح الإسلام في كثير من 
الأحيان * .. 

ويضع الدكتور شابي أساساً جديراً بالاعتماد عليه في تقييم التاريخ الأموي فيقول 
" وجدير بتاريخ الأمويين أن يكتب من جديد › وأن تخل أسسه من الواققع › أي من حضارة 
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الأمويين التي لا تزال تنطق ها دمشق وغيرها من العواصم الإسلامية ومدن الأندلس » ومن صسوف 
التفكير التي أنتجها العقل الأموي كالبريد والسكة وتعريب الدواوين وتنظيم الجيوش وغيرها ؛ ومن 
انتصارات الأمويين التي سجلت زحفاً للإسلام لا يزال واضح الاب " ' .. 

ويتحدث الدكتور يوسف العش عن كيفية تمييز الصحيح من الزائف في روايات العساريخ 
الإسلامي » وعخاصة تلك الفترة التي مهدت لقيام الدولة الأموية فيرى أله " ينبغي قبل كل شسيء أن 
نصدف الأخبار تصنيفا بحسب رواتا لنسعطيع أن نقابل بين نزعات هؤلاء الرواة عسسانا أن نمسيز 
صاحب الصدق منهم من الذي يحاول الزيغ , وأن نكتشف فيهم من كان أقرب من غيره إلى ضبط 
الأخبار الصحيحة .... وهذا هو النقد الخارجي في التاريخ ‏ ويليه بعد ذلك النقد الداخلي للأخيار 
من حيث هي أخبار تدلاءم وتدسجم في صحتها وضبطها ؛ وتتسق في منطقها "' , وقد طق هذا 
المنهج على الروايات التي تحكى وقائع الفتنة في عهد عدمان هه حتى أخر موقعه الجمل " وكذلك في 
موقعه صفين ' .. 

أها الأستاذ محمود شاكر فيقف موقفاً صلباً من الروايات التي تشوه التاريخ الأموي › ققد 
وظف صفحات مقدمة الجزء الرابع من كتابه " التاريخ الإسلامي " التي تبلغ نيفاً وحمسين صفحة 
لبيان تحريف التاريخ الأموي والرد على الشبهات المثارة ضده ء وإبراز محاسن العهد الأمويء وهو لا 
يشغل نفسه ياظهار فساد كل الروايات التي تبرز المطاعن ضد الأمويين بطرق النقد التاريخي المعروفة» 
أو باتباع المنهج الذي اتبعه الدكتور العش سابقا , بل إنه يردها لتعارضها مع ما صح عنسده مسن 
روايات هي أولى بالاعتماد والتوثيق ؛ أو لمخالفتها التصور العام عن القرن الأول الهمجري وهو خسير 
القرون كما جاء في الحديث الشريف ” » أو لمخالفتها ما تقتضيه عدالسة الصحابة وتميز جيل 
التابعين ".. وهو يرى " أن التاريخ قد ظلم بني أمية ظلماً كثيراً إذ طمس كل ما هم من فضائل 
وإيجابيات » ولم يتعرض ها أبدا وم يذكرها (!) وبالمقابل فإنه » توسع في ذكر السلبيات » أو افسترى 
عليهم الكذب » فنسب هم هالم يكن منهم , وأوجد حوادث لم تكن في أيامهم ' " .. 
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وهذا القول فضلاً عن تعارضه مع ما سبق أن قاله من اعتماده على بعسض الروايات 
الصحيحة ' , فهو يتعارض مع حقيقة أن كثيرا من منجزات الأمويس قد وصل ألينا » وإن توارى بين 
فيض ضخم من الهجوم عليهم › وهذه المنجزات هي التي يبني عليها المنصفون لبني أمية اجتهاداقم 
وكتاباقم .. 
2 رد شبهات المتحاملين على الأمويين أو مناقشتها : 

ومن أهم ما وجه له هؤلاء المؤرخون المنصفون جهودهم مناقشة الشبهات التي أثارها 
المؤرخون القدماء ورددها فريق من المتأخرين على مر العصور » حتى أصبحت لشهرقا وذيوعها 
مألوفة في أذهان الناس وى صفحات الكتب .. 
ومن أهم هذه الشبهات تلك التي تثار حول إسلام بني أمية » وأنهم من الطلقاء الذين حاربوا 
الرسول ما وسعتهم الحاربة › ثم أسلموا قهرا بعد فتح مكة خوفا من القتل .. 

ويرد بعض الؤرخين المنصفين هذه الشبهة فيذكر أن بعض البارزين من الأمويين قد دخلوا 
في الإسلام مدذ بدايته , ومن حارب الإسلام منهم وأدركه الفتح فقد أسلم وحسن إسلامه » واحتلى 
الأمويون مكانة بارزة في إدارة الدولة على عهد الرسول الكريم نفسه بعد الفتح" ؛ وليس تأخر 
الإسلام طعناً في صاحبه إذا اسلم وحسن إسلامه ء فقد حدث مثل ذلك مع عمر بن الخطاب السذي 
كان يرجح بعض السابقين الأولين إلى الإسلام " » وقد كانت مكانة الدين قوية في الأسرة الأموية 
وف سياسة كثير من أفرادها وخلقائها “ .. 

وقد تصدى بعضهم للحديث عن هله الشبهة من زاوية أخرى هي طبيعة العلاقة بين بني 
أمية وبني هاشم التي يصورها بعض المؤرخين القدماء بأنها علاقة عداء قبل الإسلام وبعده › والحقيقسة 
أنهم ينتمون إلى عبد هناف الجد الأكبر هم جميعاً » وكانت علاقات المودة والتصاهر والتعاون 
واضحة بينهم حت كأن ذلك هو الأصل وما حدث من خلاف بينهم هو الفرع ” .. 

ومن هذه الشبهات التي تعرض لتفديدها المؤرخون المنصفون ما يثار حول استغلال بني أمية 
خلافة عدمان بن عفان لتحقيق مآرمم الخاصة » وها يثار حول سلوك عنمان ‏ أحد كبار بني أمية 
س مع أقاريه والطعن الذي وجه إلى كفاية ولاقه من بني عبد شس وتدينهم » حيث حاول المنصفون 


أ السابق والصفحة 
" د. الريس : عبد الملك بن مروان 89 وما بعدها , 
" د. شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي 22/2 23 
“ د. الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام 79 


حب الدين النطيب هامش المتقى من منهاج الاعتدال ص 186 حاشية 1 
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نفي هذه الشبهات عن عثمان وبني أمية , فلم يكن عثمان هذا الضعف الذي يزعمه المؤرخون ؛ وم 
يكن ولاته من بنى أمية بذا الاستغلال أو الفسوق الذي يدعيه الرواة '.. 

ومن هذه الشبهات التي ناقشها هؤلاء المؤرخون ما يقال عن استغلال معاوية مقتل عثمان 
محاربة علي بن أبي طالب ونيل الحلافة حتى ظفر جا في النهاية بأساليب شتى ' .. 

وما عرض لبحنه المنصفون مسألة توريث الخلافة ليزيد وتحويلها من الشسورى إلى ملسك 
عضوض ؛ وأثر تطور المجتمع وظروف الدولة على تغير سمت الشورى الذي ظهر في عهد الراشسدين 
عند في عهد بنى أمية " .. 

كما عرضوا لتقييم الثورات التي حدثت ضد الدولة الأموية ؛ وأبرزها ثورة الحسسين بسن 
على التي كانت كما يرون س ثورة لم تستكمل أسس النجاح ولا شروط الخروج على نظام 
الدولة س وإن كان جائراً ‏ كما عرفها فقهاء المسلمين » وكذلك في تقيبمهم ثورة أهل المدينة في 
موقعة الحرة ” .. 

كما تعرضوا للرد على مبالغات المؤرخين فيما ينسب إلى بعض الخلفاء الأمويين هثل يزيسد 
ابن معاوية والوليد بن يزيد من فسوق واستخفاف بالدين والقيم العامة ' » وكذلك ما ينسب مسن 
مثالب إلى بعض ولاة بني أمية مشل زياد بن أبي سفيان " والحجاج بن يوسف الثقفي * .. 





' الخنطيب :هامش العواصم من القراصم 69 » 290 101 م 103 ؛ 378-375 د.شلبي : مرجع السابق 604/1 

" الخطيب : هامش العواصم من القراصم 171 » هامش النتفي 229-228 > 251 » د. العش : الدولة الأموية ص 
1 وما بعدها 

" كرد على : الإسلام والخنضارة العربية 396/2 » خطط الشام 162/1 الحضري : مصاضرات في تاريخ الأمسم 
الإسلامية 120/2 

* المنضري : السابق 129/2 ب 130 ؛ الخطيب : هامش النتقى 267-266 » د. شلبي : موسرعة التاريخ الإسسلامي 
١. 02‏ شاكر : التاريخ الإسلامي 13/4 

* الخضري : مرجع سابق 132/2 ؛ د. شلبي : مرجع مابق 53/2 » الخطيب : هامش المنتقى 29 ؛ 293 

* كرد على : الإسلام والحضارة العريية 167/2 ؛ د. شلي: السابق 18/2--19: 103-101 › الخطيب : هامش المنتقى 
283-1 » قامش العواصم 234 

" الخضري السابق 107/2 ١‏ د. شلبي : السابق 43/2 س 44 

* الخضري السابق 145/2 ؛ شلبي : السابق 63/2 س64 
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وقد بحث هؤلاء المنصفون النظام المالي للأمويين وما يثار حوله من شبهات '؛ كما تعرضوا 
لبحث مشكلة الموالي في العصر الأموي وأوضحوا أن سياسة الأمويين تجاههم لا تعبر عن عنصرية أو 
تعصب للعرب ' » إلى غير ذلك من مباحث مهمة .. 


3 إظهار مآئر الأمويين وحضارقم : 

ومن أبرز هذه المآثر التي تحدث عنها هؤلاء المؤرخون وجود نخبة ممتازة من الثفاء والولاة 
في العصر الأموي بذلوا جهوداً ضخمة في سبيل الحفاظ على وحدة الدولة وعز الدين » مثل معاوية 
ابن أي سفيان والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان وعيد العزيز بن مسروان 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم » وجماعة من أبرز القواد العسكريين مثل مسلمة بن عبد الملك وحسان 
ابن النعمان وموسى بن نصير ومحمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بين مسلم وغيرهم ' .. 

ومن أبرز المآثر التي أفاض المؤرخون في وصفها تلك الفتوحات الأموية الواسعة “. حتى 
وصل الإسلام إلى حدود الصين شرقاً وإلى بلاد الأندلس غرباً , ودقت أبواب الفسطنطينية نسلاث 
هرات كما فتحت عدة جزائر من البحر المتوسط حت تحول إلى بحيرة إسلامية بجا صاحب ذلك مسن 
نشر الإسلام واللغة العربية .كما اهتم المؤرخون المنصفون بتوضيح المنجزات الحضارية الكسبرى في 
العصر الأموي مثل تعريب الدواوين وتنظيم شئون البريد والسكة وتنظيم الجيوش وغير ذلك ˆ 


' د. الريس : انراج والنظم المالية 236 237 » 239 240 » كرد علي : الإسلام والحضارة العربية 154/2 
" كرد على : السابق 407/2 , د. الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام 83/0 » شاكر : السابق 36/4 

" هم تراجم شق عند هؤلاء الككتاب السايق ذكرهم 

* د. شلي . السابق 111/2 وما بعدها 

* د شلبي مرجع سابق 19/2 . 40 , 62 , كرد على الإسلام والحضارة العزبية 166/3 


الأب الثاني 


دسراسة الشبهات التي أثارها المؤمرخون حول التأمريخ الأ موي 


EGY 
أشاع كثير من المؤرخين الروايات عن وجود عداء دفين متأصل بين بني أمية وبني هاشم‎ 
تمعد جذوره إلى ما قبل ظهور الإسلام › وإلى هذا العداء يُرجع المؤرخون ما يزعمونه من موقف قباسي‎ 
أموي معاند للإسلام ؛ حتى اضطر بنو أمية آخر المطاف  بزعمهم  إلى قبول الإسلام اضطسراراً‎ 
بعد فتح مكة ؛ فدخلوا فيه دخولاً ظاهرياً ليفيدوا منه ؛ فبدأ تسللهم إلى المناصب العليا في الدولة‎ 
الإسلامية هدذ وقت مبكر حتى واتتهم الفرصة مع استخلاف عثمان بن عفان الأموي اللسسب‎ 
فاستغلوا خلافته ؛ ووافقهم في تنفيذ مارم فحملهم على أكتاف المسلمين حتى كانت الثورة عليه ؛‎ 
ومقتله فسارع معاوية بن أبي سفيان لاستغلال ذلك الحدث الجلل فرفع لواء الثأر لابن عمه الشهيد‎ 
ورفض الانقياد لخلافة علي بن أبي طالب الهاي ليصل بعد خطوب إلى خلافة المسلمين ؛ ثم يجعلها‎ 
ورائية في عقبه لعقوم بذلك دولة بني أمية ؛ التي أقامها الحوى والعصبية وحفظتها القوة والقبلية .. إن‎ 
هذه الشبهات البارزة والمشتهرة جديرة بالنقد والتمحيص › وذلك ما نحاوله في الفصلين الأولين مسن‎ 
هذا الباب الذين يدرسان حقيقة موقف بني أمية من بني هاشم وموقفهم من الإسلام مدذ بدايسه ؛ ثم‎ 
طريقة وملابسات وصوفم إلى الخلافة ؛ وحقيقة الترامهم الإسلامي وتدينهم ؛ ودورهم في مسيرة‎ 

نشر الإسلام وإعزازه في جنبات الأرض .. 

ويشيع في كتب التاريخ ‏ قدعها وحديثها ‏ اقام الأمويسين بالاسستبداد السياسي › 
والتسلط على المسلمين . ومصادرة الحرية والقسوة في معاملة معارضيهم ؛ بغية تكريس الحكو في 
السلالة الأموية بعد أن تحولت اعفلافة الراشدة إلى ملك عضوض .... وسوف ندرس في الفصسل 
الغالث من هذا الجرء من الكتاب قضية الشورى وهكانتها عند خلفاء الأمويين وولاتهم ؛ وموضوع 
ولاية العهد وتوريث الخلافة وما أحاط مما من ظروف وملابسات , ثم نعرض في الفصسل الرابسع 
لبحث موقف الأمويين من المعارضة السلمية والمسلحة ؛ مع دراسة أبرز الثورات في العصر الأموي ؛ 
ثورة أهل المدينة ؛ ثم التركيز بشكل خاص على ثورة الحسين بن علي أكثر هذه القورات إثارة 
للجدل» مع دراسة علاقة الأمويين بآل البيت وما شابما من لغط وتشويه .. ثم بحث ثورة عبد الله بسن 
الربير وما واكبها من أحداث .. 

وام الأمويون في عديد من الكتابات التارجنية بالتعصب للعروبة على حساب المواني 
الدين تدعي هذه الكتابات أنهم تعرضو؛ للاضطهاد والانتقاص في العصر الأموي . ما حعلهم وقود 


١ 


لكثير من الثورات التي قامت ضد الأمويين . وهو ما يخالف المعروف من قيم الإسلام الذي يسسوي 
بين أتباعه على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ؛ فلا يفرق بينهم إلا بالتقوى .. 

كما اتمم الأمويون ببعث العصبية القبلية بين العرب , أو النفخ فيها مما أدى إلى شسق 
الرابطة الاجتماعية بينهم , وتفرقهم إلى قبائل متناحرة متباغضة , وذلك كيلا يشكل اتحادهم خطسرا 
على الأمويين ؛ وحتى يستطيع بنو أمية ضرب هذه القبائل بعضها ببعض فيخلو مسرح القوى 
السياسية هم بغير منازع قوي ؛ وذلك ما سندرسه في الفصل الخامس من هذه الدراسة .. ويتهم 
بعض المؤرخين والباحثين الأمويين بالخروج على منهج الخلفاء الراشدين في الاقتصاد وسياسة الملل , 
سواء في الحصول على الأموال أو في التصرف فيها » فنخصصنا الفصل السسادس لبحث تلك 
الاقامات ودراستها . في حين جاء الفصل السابع ليعطينا نظرة إجمالية عن المنجزات الحضارية 
للمسلمين زهن بني أمية ؛ في شتى امجالات الإدارية والمعمارية والثقافية والعلمية .. 


۲۹ 


الفصل اول 


متذ اللعثة النبوبة حتى قيأم الخلافة الأموية 


هيد : علاقات بني أمية وبني هاش م قبل الإسلام : 

يرجع بنو أهية وبنو هاشم في النسب إلى جد واحد هو عبد مناف بن قصي بن كلاب › 
فإليه يتسب أمية بن عبد هس بن عبد مناف بن قصي › وهاشم بن عبد مناف بن قصي .. فهاشم 
على ذلك عم أمية ؛ وإغا قورن به أمية فيما بعد لمضارعته إياه في الشرف والمكانة ' .. 

ونما تؤكده أحداث ذلك العصر أن التمايز بين هذين الفريقين؛ هاشم وعد مس › أو 
هاشم وأمية » لم يكن موجودا آنذاك » ولم يظهر إلا في وقت متأخر من عصر الراشدين » وذلك أيضا 
ما ينص عليه أحد مؤرخي الشيعة المتحاملين على بني أمية - ابن أبى الحديد- فيقول: " كان الاس 
في ذلك الدهر لا يقولون هاشم وعبد شس ولا هاشم وأمية ؛ بل كانوا لا يزيدون في الجمع على عبد 
مناف » حت كان أيام تميزهم في أمر علي وعثمان في الشورى , ثم ها كان في أيام تحزهم مع علسى 


ومعاوية " ' . 





' كان أمية بن عبد مس سيدا من سادات قريش تاجرا كثير الال » وكان له عشرة من الأولاد كلهم ساد رشسرف» 
فاسعکمل هذه العصبية أسباب السيادة في الجاهلية ( الخضري : تاريخ الأمم الإسلامية 45/9 )ء وقد اشتهر هن أبناله 
العاص بن أمية وله أبناء نجباء » وحرب بن أمية وهو الذي ورث شرف أبيه ؛ فقد حدث الأخباريون أن قريشا تواقعوا 
ذاات يوم وحرب هذا مسند ظهره إلى الكعبة ؛ فتبادر إليه غلمة منهم ينادون : أيا عم ؛ أدرك قرمك؛ فقام يجسر إزاره ٠‏ 
حتى أشرف عليهم من بعض الربا » رلوح بطرف ثوبه إليهم أن تعالوا ؛ فبادرت الطائفتان إليه بعد أن كان حمسي 
وطيسهم ( ابن خلدون : العبر ۲/۳ ) » وكان حرب هلا زعيم قريش في حرب الفججار ؛ وكانت بين قريش ومن معها 
من كنانة في ناحية ؛ وقيس عيلان من ناحية أخرى ( راجع ابن هشام : السيرة النبوية 2141-08 السهيلي : 
الروض الأنف ”/ 88 ) وقد شهدت هذه الخرب نبوغ قرشي آخر هو عتبة بن ربيعة بن عبد تمس ء وكان إذ ذاك 
صغيرا يتيما في حجر حرب بن أمية ؛ فضن به عن مباشرة القتال ؛ ولكنه خرج في إحدى مراحل الخرب بغير إذله ؟ 
وقام بمبادرة لوقف القتال بين الجانبين ؛ وتحمل حرب بن أمية الديات هن ماله ورهن لسدادها ولده أبا سقيان بن حرب 
ر السهيلي : السابق ۲| ۲۴٠-۲۳١‏ , وراجع : الخضري : السابق ؟/ ٩۷‏ ) ء إن هذه النبذة الموجزة ضرورية لليد 
على مفتريات بعض المؤرخين الذين يخاولون الحط من شأن ومكانة بني أمية في الجاهلية ظنا هنهم أن ذلك يرفع من شأن 
ومكانة بنى هاشم رهط الني كلل ؛ كما فعل المفريزي في كتابه " التراع والتخاصم " ص ۲۲ ۳١‏ وشبرها .. 
"شرح فج البلاغة 1٠۵‏ ۲۸۰ 
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وكان بنو عبد مناف بن قصي وحدة واحدة في حاولتهم اقتسام السلطة في مكة مع بسني 
عمهم عبد الدار بن قصي › الذي فضله والده على سائر أبنائه ؛ رغم شرفهم عليه وجعسل لسه 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة » وكان زعيمهم في هذه الحاولة هو عبد هس » أبو أمية » إذ كسلن 
أسس بني عبد مناف , وتفرقت قريش على ذلك بين الفريقين » عبد مناف وعبد الدارء ثم تداعسوا 
إلى المصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة » وأن تكون الحجابة واللواء. 
والندوة لبني عبد الدار» فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف , وذلك لأن عبد شمس " 
كان رجلا سفاراء قلما يقيم بمكة . وكان مقلا ذا ولد ؛ وكان هاشم موسرا " ' .. وهكذا كسانت ٠‏ 
السلطة في مكة "عبارة عن مراكز نفوذ تقررها الأهمية الاقتصادية ؛ دون أن يكون لأسرة ما أو زعييم 
ما السيادة الكاملة على غرار ما كان لقصي زعيم قريش الأول " ' .. كذلك اشترك بنو عبد 
مناف معا في جهودهم لتنظيم التجارة بين مكة وما حوها " .. وهكذا كانوا وحدة واحدة » تتحوك 
في تفاهم وتآلف › فلما ماتوا رثاهم الشسعراء معا » دون تفريق بينهم › تماما كما كانوا يمتدحوفهم 
معا “.. وهكذا كانت تقتضي طبيعة الحسياة العربية في الجساهلية أن يتناصسسر أبنساء الأب 
الواحد ء وأن تجتمع كلمتهم ما وجدوا إلى ذلك سسبيلا.. 

من أجل ذلك يحق لنا أن نشك في هذه الروايات الست تفسترض وجوه عداء 
مسستحسكم بين بني هاشسم وبني عبد شسمس وأمية قبل الإسلام ... فهم يروون أن هاهما وعد 
نمس ولدا ملتصقين ففصل بينهما بالسيف » فكان بين أبنائهما الدماء لأجل ذلك ” , وتلك رواية 
لقيطة لا نعرف فا راويا » تفوح منها رائحة الأسطورة والخيال » ويكذها ما رواه ابن إسحاق مسن أن 
عبد هس كان أسن بني عبد مناف ' .., وهم يروون أن منافرات حدثت بين هاشم وأمية بن عبد 
شس » وبين عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية "» وكلتا الروايتين ترويان عن هشام الكلبي وهو 
راوية شيعي كذاب يرويهما كلعهما عن رجال مجهولين لا يعرف أسماءهم . 

إذ إن هذه الروايات كما يبدو واضحا هن سندها المعتل ومتتها الملصسطسنع كانت صدى 
لما حدث فيما بعد من صراع بين بني أمية وبني هاشم حاول الرواة أن يجعلوا له سندا تاريخيا ابعا .. 


' ابن هشام : السيرة النبوية 1١51 › ۱۳۸-۹۳۷ /١‏ 

' د. إبراهيم بيضون : لحجاز والدولة الإسلامية ص ۸۷ » ومعنى ذلك أنه لم ينفرد بالزعامة على قريش بنو هاشم ؛ 
وم يكونوا أبرز زعمائها » ولم يكن ذلك لغيرهم أيضا .. 

" الطبري : السابق ۲٠۲/٢‏ 

؛ راجع : ابن هشام : السيرة النبوية 1١۸-١٤٤/١‏ › الطبري السابق والصفحة 

* الطيري السابق ۲/ 5617 ء المقريزي : الاراع والتخاصم ص ١8١‏ 

ابن هشام السيرة النبوية '١‏ ۱۳۷ 

الطبري سابق ۲ ۲٠٤-۲٥١١‏ لمقريزي السابق ص “٠‏ - ؟١؟‏ 


۲۳ 
ونظل حقيقة العلاقة الطيبة بين الفريقين لا شك فيها » ولذلك يقول ابن خخلدون : " كان لبني عبسد 
مناف في قريش جمل من العدة والشرف لا يداهضهم فيها أحد من سائر بطسون قريسش » وكان 
فخذاهم بنو أمية وبنو هاشم حيا جميعا ينتمون لعبد مناف , وينتسبون إليه » وقريش تعرف ذلك 
وتسأل هم الرياسة عليهم , إلا أن بني أمية كانوا أكثر عددا من بني هاشم وأوفر رجالا ء والعزة إنها 
هي بالكثرة , قال الشاعر: "وإنها العزة للكاثر" '.. ولعل ما يشير إليه ابن خلدون من تفوق بني أمية 
قد اتضح قبيل مبعث الرسول فل لا مات عبد المطلب بن هاشم الذي ورث شرف أيه وبرز نجسم أبي 
سفيان بن حرب ؛ فذلك ما يبدو من هذا الوصف الدقيق لطبيعة العلاقة بين بني أمية وبني: هاشم 
على لسان معاوية بن أبي سفيان لما سئل : أيكم كان أشرف أنتم أو بو هاشم ؟ فأجاب': كنا أكسثر 
أشرافا وكانوا هم أشرف » وكان فيهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثله ؛ هاشم › فلما هلك كنل 
أكثر عددا وأكثر أشرافاء وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله » فلما مات صرنا أكثر عدذا 
وأكثر أشرافاء ولم يكن فيهم واحد كواحدناء فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا : هنا بي» فجساء 
نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله , محمد وَل » فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف " ؟ ' .. 
إن كل ذلك لا ينفي احتمال وجود نوع من التنافس بين الجائبين قبل الإسلام » في ضوء 
ما نعرف هن طبيعة الحياة العربية في مكة قبل الإسلام > ولكنه تنافس يحدث بين الإخوة أحيانا » وبين 
أبناء الأب الواحدء غير أنه لم يتطور ليصبح تربصا وعداء كما يزعم المتزيدون .. وإن هذا النوع مسن 
علاقات الترابط وصلة الرحم الواحدة بين الفريقين سوف يترك آثاره الواضحة على موقفهما مسن 
الدعوة الإسلامية مذ بروغ فجرها ؛ كما سترى فيما يلي .. 


' العبر «/؟ 
" ابن كثير : البداية والنهاية ١۳۸/۸‏ 


المبحث الول 
موقف الأموين من الالام سيش حبأة الرسول لك 


جاء الإسلام من أول يوم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليمدل ثورة شاملة 
على أغاط الحياة الراكدة في المجتمع المكي ؛ في نشاط الفرد وتقاليد القبيلة وسيادة الملأ وتوازنات 
القوى ؛ ركان ذلك يعني أول ما يعني إفراد الله تعالى بالحكم والتوجيه وطاعة محمد وَل فيما يبلغ عن 
ربه .. 

وكان أخطر ما ترتب على الجهر بالدين الجديد - في حياة مكة السياسية والاجعماعية - 
هو خلخلة البناء السياسي والاجتماعي الذي كان يعتمد أساسا على وحدة القبيلة القرشية وتماسكها 
وأعرافها » وقد ظهر أثر ذلك في ردود أفعال هذه القبائل إزاء الدعوة الإسلامية » فمن المؤوكد أن 
قبيلة ما من قبائل مكة لم تتخيذ موقفا موحدا من الرسول كَل ودعوته » تأييدا له وإعاناء أو صدا عه 
وكفرا به فكان في كل منها بعض المؤمنين وبعض الكافرين ؛ سواء كانوا من بني أمية أو بني هاشم 
أو غيرهم . 

وبصورة عامة فقد آمن كثير من المستضعفين وغير ذوي الهوى؛ وكفر كثير من الزعمساء 
رالأشراف الذين خلطوا خاطا واضحا بين معنى النبوة ومعنى املك » فجعلوهما شيئا واحداء وظنوا 
أن الإمان بالإسلام يعني التسليم بزعامة محمد ولف وتنصيبه ملكا عليهم ' .. 

وكما كان المستضعفون وغير ذوي الهوى من المؤمنين من مختلف قبائل مكة ؛ كان هؤلاء 
الزعماء والسادة الكافرون من مختلف القبائل أيضا؛ فكان أبرز أعداء الدين الجديد ممثلين مختلسف 
الاتجاهات القبلية في المجتمع المكي » فمنهم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب من بني هاشم › وأبسو 
جهل غمرو بن هشام من بني مخزوم : وعتبة بن ربيعة من بني عبد همس » والنضر بن الخارث مسن 
بني عبد الدارء وزمعة بن الأسود من بني أسد , والعاص بن وائل من بني سهم › وأمية بن خلف مسن 
بني جمح , وغيرهم من سادات مكة الذين لم يكونوا بمثلون قبيلة بعينها بقدر ما كانوا يمتلون اتجاهسا 
قددت مصالحه الضيقة وزعامته , فانبعشت مخاوفه وأحقاده وحسده تحكم تصرفاته إزاء الدعوة 
الجديدة .. وكذلك فقد كانت كل عصبيات قريش مثلة في ذلك الوفد الذي ذهب ليثني أبا سالب 


'راجع ابن هشام : السيرة النبوية ۱ عن أحد أسباب كفر الوليد بن المفيرة » وانظر ۳١١-۳۱۰/۱‏ عسيسن 
سيب كفر أبي جهل , وانظر العامل نفسه في قصة إسلام أبي سفيان وهو يقول للعباس ٠‏ لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة غظيما ر السابق 86/4 ١4-1١‏ ) ركذا في قصة إسلام صفوان بن أمية الجمحي ( السابق ۲۷/4 ؛ الطسيري ` 
السابق ١۳/۴‏ ) . وانظر تفسير قوله تعالى , وقالوا لولا نزل هدا القرأد على رجل س القريتين عظيم ) الزخصرف 
آية "١‏ في الطيري حامع البيال ۳۹۲۲۵ 1١‏ القرطبي ‏ لامع لأحكام القر أن 9501م 


ندل 


عن تأبيده للنبي ب أ كما كانت ثمثلة في المؤتمر الذي عقدوه ليلة المجرة ليتفكروا فيما يواجهون به 
هجرة الرسول ي '. والذي يتأمل الآيات القرآنية التي نزلت ترد على زعماء الكافرين وقددهم ؛ 
ويبحث في أسباب نزوها ؛ سوف يجد بوضوح أنها كانت ترد على أفراد من قبائل مخجلفة " .. ومعسنى 
ذلك أنه لم يكن بنو أمية كلهم ضد الإسلام» كما لم يكن معارضوه هنهم وحدهم › وإغا شارك في 
ذلك غيرهم من مختلف قبائل مكة ؛ عا فيهم بنو هاشم .. 


: مقأمرنة ين موقف بنى هاشم وبني أمية من الدعوةألإسلامية‎ ١ 

إن منطق العصبية القبلية السائد في الجاهلية يقتضي أن يتلقف بنو هاشم الدعوة الجديدة 
التي تحقق لحم العزة والشرف بالإعان والنصرة » وأن يقفوا خلف النبي الهاشمي بالتأييد والبذل › وقد 
وقفوا إلى جواره فعلا في بعض المواقف ولعل أشهرها حصار الكافرين هم في شسعب بني هاشمء 
ولكنهم في النظرة الشاملة انقسموا عليه بين مؤيد ومعارض ومؤمن وكافر؛ شأهم في ذلك شأن بني 
أمية وغيرهم من قبائل مكة .. 

والمثال المشهور لكفار بني هاشم هو أبو لهب عم الي ي الذي كان أول من جهر بعداوة 
الإسلام لا جهر الرسول بدعوته * » ولم يكنف بالمعارضة الصريحة بل عضدها بالعمل والكيد › فقسد 
مارس بصور شى تعذيب الرسول يل وصد الناس عنه * ؛ وجدد لذلك زوجعه أم ميل بت حرب 
الأموية " » وابنيه عتبة وعتيبة اللذين طلقا بنتي البي ي رقية وأم كلنوم ليشغلا محمدا ببيته '. وكان 
ابنه عة يشار که في إيذاء البي حتى دعا عليه فنهشه أسد في بعض أسفاره * » بل إن أبسا لحب لم 
يدخل مع قومه شعب بني هاشم لما حاصرقم قريش فيه  "‏ ولا لم يستطع الخروج مع قريش لقتال 
الرسول يوم بدر استأجر بدلا منه العاص بن هشام بن الغيرة بأربعة آلاف درهم '' .. 
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وقد كان أبو لهب في كفره وعناده مثالاً مشهورا . ولكنه لم يكن افاي الوحيد الذي كفر 
بالنبي ٤‏ وجهد في إيذائه وحربه , فقد كان في أسرى المشركين يوم بدر من بني هاشم العباس بسن 
عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفهم عتبة بن عمرو بن جحدم » وقد قبل 
البي كَل فداءهم فيمن افتدي من أسرى قريش ' .. 

وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممن شهد قتال يوم بدر مع المشركين ونجا من 
القتل والأسر ": وهو ابن عم النبي يإ وأخوه في الرضاعة ب أرضعتهما حليمة السعدية أياما ‏ 
وکان يألف رسول الله وكان له ترباً » فلما بُعث رسول الله لل عاداه عداوة لم يعادها أحد قط » وم 
يداخل الشعب مع بني هاشم مثلما فعل أبو هب وهجا رسول الله وأصحابه" " ؛ وكان مسن 
انجاهرين بالظلم له ي ولكل من آمن به قبل اهجرة ' .. 

وكما حدث ذلك من عمومة البي بل أو أبناء عمومته حدث هن بعض قرابته الآخرين؛ 
فإن ابى عمته ‏ عاتكة بدت عبد المطلب ‏ عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة.المخزوصسي كان مسن 
المستهزئين بالنبي َل وفيه نزل قوله تعالى : " وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعسا 
".. حتى قوله تعالى' قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً “ * .. وقد ذهب فيما بعد أبو سسفيان 
ابن الحارث وعبد الله بن أبى أمية ليسلما ‏ والرسول وَل في طريقه إلى فنتح مكة - فكلمته في هما 
زوجه أم سلمة وقالت : ابن عمك وابن صهرك » فقال :" لا حاجة لي فيهما › أما ابن عمي فبهتك 
عرضي » وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال .. ثم رق وَل هما ؛ وأسلما وحسن 
إسلامهما " '.. 

إن أعظم النصرة والتأييد لقيهما النبي بي مكة من عمه أبي طالب الذي تحمل في سسبيل 
ذلك ضغوطاً هائلة من قريش » ولكنه ظل حت اللحظات الأخيرة من حياته وفيا لدين آبائه » فمات 
على ملة الأشياخ من قومه " .. وظل العباس بن عبد المطلب عن النبي الآخر في مكة ؛ واشسترك 
مكرهاً ضده في غزوة بدر وأسر فيها » ولكنه لم يهاجر إلى مكة ويعلن إسلامه إلا والرسول يع في 
طريقه لفتح مكة * .. 
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نعم قد أسلم في مكة نفر من بني هاشم وبذلوا في سبيل الدعوة الكثير هثل علي بسن أبى 
طالب وحمزة بن عبد المطلب ؛ ولكنهما كانا يشار كان غيرهما من غير بني هاشم في ذلك كأبي بكسسر 
وعمر وعلمان » إذ لم يكن بذهم لأهم هاميون بل لأهم مسلمون » ويظل إعانهم دليلا على سدق 
القول باختلاف اسحجابة الأفراد للدعوة الإسلامية بغض النظر عن انتماءاقم القبلية .. 


من كفار بني أمية وعبد لهس : 

وبالدسبة لبني أمية وموقفهم من الإسلام فإن مؤرخينا لا يتحدثون عنهم كبطن مستقل مسن 
بطون قريش وإغا يتحدثون عنهم مع غيرهم من بني عبد ثمس والد أمية ‏ فيعدرفم وحدة واحدة ' 

. وقد كانوا أبداء أب واحد وتربطهم علاقات التصاهر والترابط الاجتماعي , ولذلك فإفم عند 

حديئهم عن عداء بني أمية للرسول بي يذكرون “هي عتبة وشيبة ابني ربيعة بن عبد شس › رغم 
أنهما ليسا من بني أمية.. ويذكرون معهما أيضا أيا سفيان بن حرب وعقبة بن أبي معيط .. 

فأما عقبة بن أبي معيط هذا فقد كان من مردة قريش ولكنه غسير معدود في سادقًا 
وأشرافها  '‏ وقد رووا أنه تفل في وجه رسول الله صلوات الله عليه " , وأنه رمى عليه وه سلى 
جزور وهو يصلي “١‏ ؛ وأنه خنقه ل بنوب في عنقه حتى دفعه عنه أبو بكر الصديق "» ولكهم 
يذكرون أيضا أن ذلك كان بتحريض بعض جلسائه ؛ و“هية مع بعض المشركين - كمسا ييدو في 
الحالات السابقة - ما يدل على أنه لم يكن يصدر عن رأى أصيل » بل عن خفة وسفاهة , وقد نال 
جزاءه لما أمر النبي لل بقتله بعد أسره يوم بدرء والغريب أنه كان عددها يذكره با بينهما من رحم '؛ 
ومثل هذه النماذج الطائشة لم يعفرد ها بدو أمية أو عبد مس في مكة آنذاك .. 





' راجع مغلا ابن هشام السيرة النبوية 70/3 - 71 » وكذلك قوائم الأسرى والقتلى في الغزوات والحروب؛ كما يبدو 
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أما معارضة عتبة بن ربيعة وأبي سفيان بن حرب فتستحق منا وقفة متأنية كي نعرف أسسباجا 
وكوإمنها.. فقد عرض عتبة بن ربيعة على زعماء قريش أن ينهض إلى لقاء محمد ب ليحدثه ويعوض 
عليه أمورا لعله يقبل بعضها فيكف عنهم ‏ فوافقوه , فذهب يعرض على الني وله أن يجعلوه أكثرهم 
مالا أو يسودوه عليهم أو يجعلوه ملكا إن كان يريد شيئا من ذلك , أو أن يعالجوه إن كان الذي يأتيه 
رئیا يراه حتى يشفى » فلما فرغ من حديثه تلا عليه رسول الله يو صدر سورة فصلت » حتى اتعهى 
إلى السجدة فسجد ء ثم قال : قد جعت يا أبا الوليد » فأنت وذاك » فرجع عتبة إلى قومه متأئرا جا 
مع من القرآن حق قال بعضهم لبغض : " نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
به "» فلما جلس إليهم سألوه : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال : ورائي أي قد معت قوله , واله ما 
“معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة › أي معشر قريش أطيعوي واجعلوها 
بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكوئن لقوله الذي “معت عنه نبأ عظيم» 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم › وإن يظهر على العرب فملكه ملككم › وعزه عزكم › 
وكنتم أسعد الناس به , فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » فقال لحم : هذا رأبي فيه › فاصنعوا 
ما بدا لكم ' .. 

ولا هاجر الرسول ي إلى الطائف وصده عنها أهلها وتبعه الصبيان والغلمسان يرمونسه 
ويصيحون به جا إلى حائط ابني ربيعة عتبة وشيبة » فلما رأياه على هذه الخال "تح ركت له رمهماء 
فدعوا غلاما نصرانيا يقال له عداس » فقالا له : خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبسق ثم 
اذهب إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه " ' .. 

والذي يعلم جو العداوة الحموم للإسلام في مكة آنذاك حتى اضطر البي يل إلى الاب 
منها إلى الطائف يضع هذا التصرف من ابني ربيعة موضعه , ويقدر نوع هذه المعارضة التي مارسساها 
ضده » حيث كانت رابطة الرحم التي تجمع بين بني عبد مناف تعطفهم عليه › فتخف نيرة المعارضة 
أحيانا ويحل محلها التعصب للقرابة مع محمد ي وبخاصة في جال التنافس مع غير بني عبد مناف مسن 
بطون قريش؛ كما يبدو في هذه الرواية : دخل رسول الله يلد المسجد الحرام والمشركون عند الكعبةء 
فلما رآه أبو جهل قال:هذا نبيكم يا بني عبد مناف » فانبرى عتبة بن زببعة يقول : " وما تدكر أن 
يكون هنا نبي أو ملك ؟ فأخبر بذلك رسول الله يِه أو معه , فأتاهم فقال : أما أنت يا عتبة بن ربيعة 
فوالله ما ميت لله ولا لرسوله , ولكن ميت لأنفك , وأما أنت يا أبا جهل بن هشام, فوالله لا يأنَ 


“أ ابن هشام السابق 292/1 -293 
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عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا » وأما ألتم يا معشر الملا من قريش؛ فوالله 
لا يأ عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون '. 

أما أبو سفيان بن حرب فلا يختلف نفكيره عن تفكير صهره وقريبه عتبة بن ربيعة » فقسسد 
كانت نفسه تدازعه إلى التصديق برسالة محمد ي والإيمان بهء غير أن الارتباط باللا من قريش حال 
بينه وبين ذلك ثم ما لبث بعد وفاة كبار زعماء مكة في بدر أن وجد نفسه في موقف الزعامة القرشية 
التي يصعب التنازل عنها.. 

وقد روى ابن عساكر عن معاوية بن أبي سفيان قال : خرج أبو سقيان إلي بادية له مردفسا 
هند » و حرجت أمير أمامها ‏ وأنا غلام - علي حمارة ليء إذ سمعنا رسول الله ب ؛ فقال أبو سفيان 
: انزل يا معاوية حتى يركب محمد ء فارلت عن الحمارة وركبها رسول الله ل فسار أمامدا هنيهة , ثم 
العفت إلينا فقال : يا أبا سفيان بن حرب › ويا هدد بدت ععبة » والله لعموتن , ثم لتبعش » ثم ليد خلسن 
الحسن الجنة والمسيء النارء وأنا أقول لكم بح » وإنكم لأول هن أنذرقم '. ثم قرأ رسول الله ول : 
"حم . تاريل الكتاب من الله العزيز الرحيم" حتى بلغ : " قالتا أتينا طائعين" فقال أبو سفيان : أفرغت 
يا محمد ؟ قال : نعم , ونزل رسول الله كله عن الحمارة وركبتها » وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت 
: ألهذا الساحر أنزلت ابني ؟ قال : لا والله ؛ ها هو بساحر ولا كلاب " ' .. 

ولا يمكن أن نتصور أن أبا سفيان كان ممن يؤذون البي كَل فعلاء فقد روى الحافظ ابسسن 
حجر عن ثابت البنايي أن رسول الله ك إنما قال:(عند فح مكة) من دحل دار أبي سفيان فهو آمسن . 
وشرفه بمذه المنقبة العظمى ؛ لأنه "كان إذا أوذي بمكة دخل دار أبي سفيان"  “‏ مما يعني أا كانت 
ملجا له يله من إيذاء قومه , ولقد ذكر ذلك رسول الله ل حتى رد الجميل بأحسن هنسه .. وقد 
"كان أبو سفيان أول من يمت إلى البي وَل بالمودة في القربى , وأحد المخاطبين في آية الشورى : " قلى 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" *. وقد كان هذه المودة مظاهرها حسق بعد أن هساجر 
الرسول بل إلى المدينة وظل أبو سفيان مقيما على شركه بمكة قبل إسلامه؛ فقد روى ابسسن سسعد 
ياسناد صحيح عن عكرمة أن النبي ل أهدى إلى أي سفيان بن حرب تمر عجمسوة؛ وكتسب إلمه 


' الطبري : السابق 348/2 
* رعا يعنى ذلك أهم أول من أندرهم بل في ذلك اليوعء فإن الآيات التالية لله العبارة نزلت بعد فترة من بدء الرسالة 


" روي ذلك عن ابن عساكر الطبراي : سعيد حوى : الرسول ص20 -21 
“ ابن حجر : الإصابة في تميير الصحابة القسم الثالث ص 413 
“ تحب الدين اللنطيب . هامش النتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية ص 253 » والآبة رقم 23 من سورة الشورى . 
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يستهديه أدما مع عمرو بن أمية الضمري فأهداه إليه ' . وربما كان ذلك بعد أن أصهر النسي يله إلى 
أبي سفيان وتزوج بابنته أم حبيبة سنة 7 هس. 

إن ما سيق من سيرة عتبة بن ربيعة زعيم بني عبد نمس ثم أبى سفيان بن حرب رأس بسني 
أمية يدفعنا إلى تفرير حقيقة واضحة , وهى أن عداءشا للرسول ي يكن عداء الطيش والتجسير: 
وهو بالتأكيد يختلف عن مثل عداء أبى جهل وأى هب » فقي معارضتهما للإسلام ملمسح التعقسل 
والهدوء » و الرغية في الحفاظ على رابطة القربى وصلات الرحم بين بني عيد مناف» ولذا فإننا لا نجد 
وقائع محددة معروفة تدل على إبذاء أي منهما النبي بل أو أخدا من أصحابه قبل الهجرة » ولكنهما 
كانا مضطرين بحكم زعامتهما القبلية إلى مجاراة بقية سادة مكة في موقفهم؛ وكان يعز عليهم التخلسي 
بسهولة عن مكانتهم ومكتسباتَم التي سيعيد الإسلام صياغتها وفق مبادئه وقيمه.. 


أمويون مسلمون منذ بداية الدعوة الإسلامية : 

وإذا جارينا مج المؤرخين في الحديث عن بني أمية وبني عبد مس معا » فإننا نرى مهم 
جماعة كانوا من السابقين إلى الإسلام ‏ فمدل المرحلة السرية للدعوة وقبل الجهر يما كان قد أسلم 
عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية » وكان إسلامه على يد أبى بكر الصديق في أيسام الإسسلام 
الأولى " » وكذلك كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الذي يروى أنه كات خامس مسن 
أسلم بعد خديجة بدت خويلد وعلي وأبى بكر وزيد بن حارثة " » وقد أسلم في هذه المرحلة السرية 
التي دامت حوالي ثلاث سنين  *‏ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس ” ؛ كما أسلم في 
مرحلة ميكرة حليفان لبني أمية ما عبد الله بن جحش بن رئاب وأخوه أبو أحمد بن جحش رها ابنا 
عمة البي وَل فأمهما أميمة بنت عبد المطلب " .. 

وف الهجرة الأولى إلى الحبشة شارك نفر من مسلمى بني أمية مثل عثمان بن عفسان ومعه 
زوجته رقية بدت رسول الله يلو الذي كان يتحسس أخبارهما ويقول: صحبهما الله » إن كان عثملن 


' ابن حجر : السابق 413 

* ابن هشام : السابق 260/1 » الطبري 317/2 

* الطبري : السابق 317/2 ؛ رمن الواضح وجود اختلاف في ترتيب أول من أسلم عند المزرخينء انظر المصسدر 
السابق والصفحة . 

' الطبري : السابق 318/2 

* ابن هشام : السابق 263/1 

' ابن هشام : السابق 262/1 ٠‏ وحليف القوم منهي. وم يستكف أيو سفيان أن يزوج ابنته أم حبيبة من حليفه عيسد 
لله بن جحش» كما زوج البي وَل ابنة عمته زينب بنت محش هن مولاه زيد بن حارثة (راجع ابن هشام ٠‏ السسابق 
218/4( 
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ابن عفان لأول من هاجر إلى الله بعد لوط ' » كما هاجر أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجته سهلة 
بدت سهيل بن عمرو ' .. 
ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة ” ؛ وكان فيها من بني أمية عمرو بن سعيد بن العساص وآمراتسه 
الكنانية, وأخوه خالد بن سعيد وزوجته › وأم حيبية بدت أبي سفيان بن حرب وزوجها عبيد الله بسن 
| جحش حليف بني أمية » وأخوه عبد الله بن جحش › وحليف آخر من بنى أسد امه قيس بن عبد الله 
وآمراته بركة بست يسار مولاة أبي سفيان بن حرب » ومعيقيب بن أبى فاطمة الدوسي حليفهم » وأبو 
٠‏ موسى الأشعري حليف آل عتبة بن ربيعة “ .. 

وهذه القائمة الطويلة من المهاجرين من بني أمية وعبد مس وحلفائهم بعد مس سسنوات 
من بدء الدعوة تفي كل شبهة تحاول أن تبعل من بتي أمية أعداء الإسلام ورسسوله هنسل بعلتسه .. 
ويخاصة أنه لا يفوقهم في هذه التضحية غيرهم من بطون قريش من المهاجرين ” .. 

وقد سامت نساء هن بني أمية وعبد همس في صنع مسيرة الإسلام وق إعطماء الأسسوة 
وضرب المثل في نبل التضحية وعزيز العطاء .. فقد أسلمت رملة بدت شيبة بن ربيعة زوجة عثمان بن 
عفان وهاجرت معه إلى المدينة » وثيتت معه على دينه رغم مقتل أبيها وعمها وابنه في بدر ما أهساج 
عليها غضب هدد بدت عتبة فقالت تعيبها : 


لى الرحمن صابئة سوج ومكة أو بأطراف الحجون 
تدين لمعشر قتلوا أباهسا أقتل أبيك جاءك باليقين ؟ " 


وهاجرت أم كلثوم بدت عقبة بن أبي معيط إلى المدينة في الهدنة التي كانت بين النبي واللغركين في 
الحديبية » وكانوا صاللهوا رسول الله ل على أن من جاءه من قريش رده إليهم» ومن جساءهم مسن 
أصحابه لم يردوه» فقدم في طلبها أخواها عمارة والوليد ابا عقبة » وطلبا ردها عليهم؛ فقالت: " يسا 
رسول الله أتردئ على المشركين فيستحلوا مني ها حرم الله ؛ ويفتتونئي عن ديني ؟ " فائزل الله تعالى : 
( يا أيها البي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن , الله أعلم بإعامن › فإن علمتموهن مؤمنات 





' ابن عساكر : ترعقة عنمان بن غفان من تاريخ دمشق ص 25 

' ابن هشام : السابق 315/1 

" كانت الحجرة الأولى في السنة الخامسة للدعوة ؛ أما المجرة الثائية فقد حدثت بعدها بأشهر قلائل زابن هشام السابق 
315/1 الطبري : السابق 329/1 

؛ راجع هذه القوائم عبد أبن هشام : السابق 317-316/1 

* حيث رصل عدد المهاجرين من بنى عبد س سة عشر رجلا ؛ ولا تساويهم في هذا العدد قبيلة من قبائل قربسش 
(راجع السابق والصفحات ) ١‏ 

' مصعب الزبيري : لسب قريش ص 104 +-105 


۳Y 


فلا ترجعوهن إلى الكفار, لا هن حل هم ولا هم يحلون من ) ' » فرفض البي بل إعادقا إليهم 
وزوجها من مولاه زيد بن حارلة ' .. 

على أن الصورة الأزهي والنموذج الأرقى في ذلك الجال هو إسلام ام حيبية رملة بست أي 
سفيان بن حرب ؛ فقد أسلمت هبكرا مع زوجها عبيد الله بن جحش وهاجرا إلى الحبشسة ولكنسه 
تنصر هناك وتركها » بل أخذ يغرى المسلمين بالكفر, غير أن زوجته الأموية ظلت على وفائها 
للإسلام ؛ فاستعلت على واقع عصيب » وتركت الزوج الكافر كما تركت أباها الكافر آنذاك بمكة 
من قبل » وظلت على ذلك حتى أرسل الي وَل يخطبها سنة 7 هس " , وتنتقل إلى المدينة بجوار 
الرسول يلل حتى إذا جاءها أبو سفيان أبوها ليطلب تجديد الهدنة مع رسول الله َل التي سبق إبرامها 
في الحديبية ؛ دحل على ابنته أم حبيبة » وذهب ليجلس على فراشها فطوته عله فقال يا ببية؛ ما 
أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش ؛ أم رغيت به عنى ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله يلع وأنست 
رجل مشرك نجس » فقال : والله لقد أصابك يا بئية بعدى شر * .. 


ألا موبون سے موقعة ددس : 
لم يكن الأمويون سببا في وقوع القتال يوم بدرء ولم يكونوا دعاة إليه» بل حاولوا منعه ما 
استطاعواء فلما م يمكنهم ذلك وفرض عليهم القتال» دفعتهم حميتهم إلى التضحية فيه بأبرز رجاهم 
عندهم وأعزهم عليهم؛ فلقد لقي مصرعه يومذاك عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة مسن 
بني عبد هنمس » بيدما قتل من بني أمية حنظلة بن أبي سقيان وعبيدة بن سعيد بن العاص وأخوه العاص 
ابن سعيد , ثم أسر وقتل أيضا عقبة بن أبى معيط .. 
وتبدأ وقائع غزوة بدر لا سمع رسول الله ئ بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش 
فيها أموال وتجارة مء فيدب أصحابه للقائهاء ولا أحس بذلك أبو سفيان أرسل يستنجد بقريش غير 
أنه نجح في أن ينجو بالتجارة عندها اتخل طريقا آخر على ساحل البحرء ولكن قريشا كانت قد 
خرجت فأرسل إليهم أبو سفيان : إنكم إغا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكي فقد اها 


أ سورة الممتحنة آية (12) راجع تفسيرها عند الطبري : جامع البيان 74/ 49-41 ؛ القرطي : الماع لأحكسام 
القرآن ۱۸/ ٦۲-۹‏ 

" الزبيري : السابق 145 » ابن هشام : السابق 222/3 -223 ؛ ابن عبد الير : الدرر 195 -196 

" ابن سعد : الطبقات الكبرى 70/8 ؛ ابن هشام ؛ السابق 230/1 251/3 219/4 

' ابن سعد : الطبقات الكبرى 70/8 »ابن هشام 9/4 , وكما صاهر النبي أبا سفيان ؛ فقد زوج ابنته زينب مسن ألى 
العاص بن الربيع العبشمى فكان وفيا ها حباء وكانت له كذلك وما خبر طويل راجعه في ابن هشام : السلبق 219/2 
-225 
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الله » فارجعواء قأبى ذلك أبو جهل تكبرا واعتداء ' , فلما علم بذلك أبو سفيان قال : " واقوماه. 
هذا عمل عمرو بن هشام (أي أبي جهل) » كره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس » وبغى» والبغي 
منقصة وشؤم » إن أصاب محمد النفير ذللنا إلى أن يدخل مكة " .. 

ركان قد خرج مع قريش عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة ولكنهما كانا "متناقلين عن الخسروج 
حتى أنبهما أبو جهل فخرجا "  "‏ ولما نظر النبي 5ل إلى القوم وفيهم عتبة على جمل له اجر قسال:"إن 
يكن عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأ“مر, إن يطيعوه يرشدوا " ' , وقد صدق حدس 
النبي َي حيث وقف عتبة يحاوّل إثناء قومه عن القتال وإرجاعهم إلى مكة ؛ فقال : يا معشر قريش 
إنكم رالله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا ؛ والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل يبر في 
وجه رجل یکره النظر إليه؛ قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته ؛ فارجعوا وخلسوا بسين 
محمد وبين سائر العرب, فإن أصابوه فذلك الذي أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم وم تعرضوا منسه 
ها تريدون” " » غير أن محاولات عتبة ذهبت أدراج الرياح أمام إصرار أبي جهل الذي قال يسستفره: 
"انتفخ والله سحره" ". فلما مع عتبة بذلك - وأهاجه أبو جهل - التمس بيضة يدخلها في رأسسه 
ليقاتل , فما وجد في اليش بيضة تسعه من عظم هامتهء فلما رأى ذلك اعتجر ببرد له شم خرج 
بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة يدعو للمبارزة » فقتلهم المسلمون " .. 

وهذا كان دوره في بدر ... فقد خرج متاقلا بغير عدة , وحاول إثناء قومه عن القتال مد 
استطاع , فلم يفلح » بل أهاجوه وجبنوه , حتى خرج يدعو للمبارزة وليس على رأسه ما يحميه غير 
برد من نسيج.. لقد أذهل ذلك التصرف حكيما قرشيا آخر هو حكيم بن خزام الذي صرخ فيه : يا 
أبا الوليد , مهلا مهلا تنهى عن شيء وتكون أوله ؟ * ! 

وقد كان ابنه أبو حذيفة ضمن صفوف المسلمين › فهو من السابقين إلى الإسلام ؛ ولا 
طلب أبوه من يبارزه قام إليه ابنه أبو حذيفة, فأجلسه البي ول فلما قام إليه من قتلوه من بني هاشم 


' ابن هشام : السابق 191/2 ؛ الطبري :تاريخ لرسل والملوك 438/2 

" الراقدي:الغازي 43/1 

" البلاذري : ألساب الأشراف 152/1 

“ ابن عشام : السابق 193/2 » الواقدي السابق 59/1 :60 » الطبري : السابق 411/2 2 الأصفهان الأغاي 189/4 

* ابن هشام : السابق 195/2 » الطبري : السابق 442/2 444 

" سحره: رتتهء ويقال ذلك للجبان ر لسان العرب مادة س ح ر + القاموس الحيط فصل السين باب الحاء ) 

' كان قد قام إليه جماعة من الأنصارء فرفض طالبا أن يبرز إليهم بعض أكفانهم من قرمهم فقتلهم خمزة وعلي وعبيسدة 
ابن الحارث . راجح ابن هشام : السابق 196/2 -197 » الطيري : السابق 445/2 , الواقدي : المفازي 68/1 -69 

* الواقدي:المفازي 67/1 
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أعافم على ضربه ' » وكان النبي يلِكِ ‏ كما مضى ‏ يرجو هنه الخيرء ولا انتهت المعركة أمسر 
الرسول يِل أن يلقى المشركون في القليب » ولا جاء دور عتبة بن ربيعة نظر الرسول إلى وجه ابه 
أ حذيفة فإذا هو كتيب قد تغير لونه > فقال:يا أبا حذيفة ؛ لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء › 
فقال:لا والله يا رسول الله » ما شككت ف أب ولا في مصرعه ولك كدت أعرف من أب رأيا وحلمد 
وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من 
الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك » فدعا له البي بخير؛ وقال له خيرا '.. 
بنو سعيد بن العاص : 

وقد قتل يوم بدر أيضا من مشر كي بني أمية عبيدة بن سعيد بن العاص وأخوه العاص بسن 
سعيد » وقد روى أن سعيد بن العاص بن سعيد ب الذي قتل أبوه كافرا يبار س مر بعمر بسن 
الخطاب ‏ وعمر يومذاك أمير المؤمنين ‏ فقال له عمر: " إل والله ما قتلت أباك يوم بدرء وما بي أن 
اعتذر إليك من قتل مشرك ولقد رأيته يبحث التراب كأنه فور» فصددت عنه فصمد له علي فقتله › 
ولكنني قتلت العاص بن هشام ‏ وكان خال غمر ‏ فقال له سعيد ‏ وهو يومئذ حديث السن ‏ 
لو قتلته لعلمت أنك على حق وهو على باطل » فجعل عمر يتعجب له ويلوي يده ويقول: أحسلام 
قريش .. أحلام قريش" " 

ولا قتل هذان الأمويان كان أخواها الآخران خالد بن سعيد وعمرو بسن سعيد مسن 
السابقين إلى الإسلام والمهاجرين إلى الحبشة › ثم أسلم من هذه الأسرة الأموية أيضا عبد الله الذي 
استشهد يوم مؤتة » وسعيد بن العاص ؛ وقتل يوم الطائف شهيدا , وأبان بن سعيد واستشهد يوم 
أجنادين » ولا غاد خالد وسعيد إلى المديئة بعد خيبر سنة 7 ه استشهدا الواحد تلو الآخر» فقعصل 
خالد يوم مرج الصفر » وقتل سعيد في أجنادين مع أخيه أبان “ 

وينبغي أن نذكر في آخر المطاف بأن موقعة بدر لم تكن حربا أموية ضد الإسلام » رغسم 
مقتل بعض زعمائهم فيهاء فقد شهدها من مسلمي بني أمية في صفوف الي ي أكثر ممن شهدها مسن 
غيرهم من قبائل مكة " , وم يكن مشركو أمية وعيد شمس أكثر الناس “ماسة في القتال ضد الني وَل 


' السابق 70/1 

" ابن هشام : السابق 209/2 » الطبري : السابق 457/2 › الواقدي : المغازي 111/1 -112 

" الزبيري : لسب قريش 176 الواقدي السابق 92/1 

الزبيري : السابق ص 174 

* شهد معركة بدر من مسلمي بني أمية وعبد شس وحلفائهم ستة عشر رجلا(ابن هشام : السسابق 241/2 -242) ؛ 
بينما شهدها من بنى هاشم وحلفائهم اثنا عشر رجلا(السابق 2/241) وأكبر عدد يلي بني أمية وعبد جس هو عدد مسن 
حضر المعركة من بنى عدى رهط عمر بن الخطاب فكانوا أربعة عشر رجلا (السابق 245/9 -246) 
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ولا أكثر الناس تضحية فيه › فقد قدم بنو مخروم ‏ رهط أبى جهل ‏ أكثر ما قدم بنو أمية من القتلى 
والأسرى آنذاك ' .. 
16 دوس أبي سغيان ونی أمية بعد بد * 

لقد ترتب على غزوة بدر نتائج كبرى لعل أختطرها في المعسسكر المكسي كسان اختفاء 
الزعامات التقليدية لمكة أمثال عتبة بن ربيعة وأى جهل بن هشام وأمية بن خلف والنضر بن الحلوث. 
وزمعة بن الأسود وغيرهم ' » وكان ذهاب هذه الزعامات ضروريا لتهب رياح التغير على ذلك 
المجتمع القبلي الجامد » وظهر جيل جديد من القادة مثل عكرفة بن أبى جهل وصفوان بسن أمية 
وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.. وهم أكثر شبابا وأقدر على التطور والتغيير" .. على أن 
الشخصية البارزة والمؤهلة للقيادة من الحرس القديم التي نجت من القعل يوم بدر كانت شخصية أبي 
سفيان بن حرب الذي سيقود الصراع ضد الإسلام مدذ الآن وحتى فتح مكة. 

ولم يكن أبو سفيان زعيما من نمط أب جهل بن هشام الذي كان يقطر حقدا على شخص 
الرسول الكرم يلد إلى درجة يستحيل معها أن يفكر في الدين الجديد , كما كان يتمتع بقدرة هائلسة 
على تصعيد المعركة ضد الإسلام وتحويل مواقف اللين والموادعة إلى بؤر تعفجر بالمرارة والمواجهة › 
كان أبو سفيان نمطا مختلفا عن ذلك كل الاختلاف , كان تاجرا منفتحا على الآخريسسن »؛ يتصف 
بالقدرة على المدوء وضبط النفس . وكان قبل كل ذلك محتفظا بشيء من العلاقات الطيبة مع 
الرسول ي حتى بعد أن هاجر النبي إلى مكة كما سبق .. 

ورغم أجواء المرارة والحقد والرغية في الانتقام التي سادت مكة بعد موقعة بدر نلمسس 
موقفا طيبا من أبي سفيان وزوجته هند مع زيئب بدت رسول الله يللم أرادت الحجرة إلى أبيهاء فقد 
عرضا عليها المساعدة وعملا على سفرها في هدوء رغم المشاعر المتأججة بالعداء “ .. 


أ قدل من بني آمية وعبد تمس وحلفائهم يوم بدر اثنا عشر رجلا فيما قال ابن إسحاق (السسابق 263/2 -264)وزاد 
ابن هشام اثدين من حلفائهم؛ فهم عدده أربعة عشر رجلا(السايق 269/2) بينما قل من بنى خزرم - رهط أبى جسهل 
سبعة عشر رجلا(السايق 266/2 -267) فيما يروى ابن إسحاق» وزاد ابن هشام عليهم سبعة فصاروا أربعة وعشرين 
رجلا(السابق 269/2) و كان عدد الأسرى من بنى عبد نمس وأمية سبعة نفر(المسابق 270/2) بينما عدد الأسرى من بى 
مخروم تسعة نفر (السابق 270/2 --71 ) وزاد ابن هشام لبنى أمية عن الأسرى رجلين ولينى خروم رجسلا راحسدا 
(السابق 272/2 -273) .. 

' ابن عبد البر الدرر 110 -111 

" قال أحد مشركي مكة في ذلك : 

ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 
(ابن هشام: السابق 215/2 -216) 
' ابن هشاع : السابق 220/2 -222 » الطبري : السابق 468/2 -470 
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٤-الامویون‏ سيف أحد : 

لقد تسببت غزوة أحد في إثارة قدر كبرر من الكراهية ضد بني أمية في المصادر والكتابلت 
التاريخية الإسلامية بوجه عام.. وذلك يرجع لما تسببت عنه هذه المعركة من لتائج أبرزهفاهزيمة 
المسلمين وإصابة النبي ي وما حدث من تمثيل بأجساد بعض الشهداء وعلى رأسهم مزة بن عبد 
المطلب عم النبي يلع » وما يذكر من قيادة أبي سفيان هذه المعركة ضد المسلمين , وتحريض زوجه 
هند بدت عتبة يش المشركين وتثيلها بجسد حمرة 5 .. 

والحقيقة أن دور هند في هذه المعركة لم يكن أخطر أدوار النساء الموتورات › بل إن دورها 
لا يوازي دور امرأة أخرى هي عمرة بدت علقمة الحارثية التي تلقفت لواء المشركين لما سقط على 
الأرض وما أحد من القوم يجرؤ على أن يدنو هنهء فرفعته حتى لاث به الجند واستحقت مديح حسان 
ابن ثابت من باب السخرية برجال مكة الجبناء ' .. وقد قاتلت نساء أخريات بالفعل كما يقاتل 
الرجال " » ولم تكن هند في هذه المزلة » ولكن دورها كان بارزا لأا زوجة القائد الأموي ولأفا 
حرضت على قتل حمزة " ؛ حتى إذا قتل مئلت به “ , وكانت في ذلك تشارك غيرها مسن الدسساء 
اللكلات " .. 

ويدسب بعض الرواة إلى أبي سفيان أنه قد ساهم بنصيب في التمثيل يحمزة ضيه ؛ فقد مسر 
عليه الحليس بن زبان سيد الأحابيش وهو يضرب في شدق رة برج رمحه ويقول : ذق عقق'ء 
فقال الخليس: يا بتى كنانة هذا سيد فريش يصنع بابن عمه ما ترون خما » فقال أبو سفيان: اكتمسها 
عنى فإها كانت زلة ' ... 

وهذه الرواية يذكرها ابن إسحاق مرسلة بغير راوء وإن صحت فقد اعتذر الرجل عن 
فعلته > وهو كافر؛ والمنكر عليه كان كافرا ء نما يؤكد أن ذلك لم يكن طابع القوم ولا مة العداء 
فيهم » وأنه كان عارا يسسكرونه ؛ ويسألون بعضهم کتمانه إن حدث هنهم .. 


' ابن هشام : السابق 19/3 -20 

' السابق 12/3 

" السابق 5/3 . الطيري : السابق 502/2 

“ ابن هسام : السابق 31/3 » الطبري : السابق 524/2 -525 
* الواقدي : المفازي 274/1 

“ عقق: معدول عن عاق للمبالفة » كغدر من غادر .. 

" ابن هشام : السابق 33/3 » الطبري : السابق 227/2 
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على أن ابن إسحاق قد ذكر أيضا روايتين أخريين عن أبي سفيان يبرأ فيهما من التمثغيل 
بالقتلى .. الأولى في حوار بين أبي سفيان وعمر بن الخطاب بعد ههاية للعركة , قال فيه أبو فيان 
يوم بيوم بدر, والحرب سجالء أما إنكم ستجدون في القوم مثلاء لم آمر يما وم تسؤ'.. 
والثانية أنه قال في جوابه: إنه قد كان في قتلاكم مثل › والله ما رضيت ولا سخطتء ولا نيت ولا 
أمرت ".. وذلك يرجح أن ذلك العمل الشنيع الذي يناى الطبيعة السوية كان من عمل نساء ذهبت 
يمن العاطفة بعيدا .. 


-الأمويون بعد أحد وحتى الفتح : 

وبعيدا عن أجواء المعارك الساخنة التي تخفي عادة مشاعر كثيرة لصالح شسسعور واحسد 
متسلط في ذلك الوقت هو حب البقاء والرغبة في السلامة والظفر؛ فإن الحوادث في فترات السلم 
تعطينا مزيدا هن الإشارات الموحية بحقيقة معارضة أبي سفيان للإسلام وكفره به , وتلمح إلى إعجاب 
خفي يداخله هذا النمط الجديد من البشر الذي يصوغه الإسلام. 

فإنه لا أسرت بعض قبائل العرب نفرا من أصحاب البي َب وباعوهم لأهل مكة برجل 
هم كان أسيرا 4اء اجتمع نفر من قريش ليشهدوا قتل أحد هؤلاء الصحابة وامه زيد بن الدشة ؛ 
فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل : أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضوب 
عنقه وأنك في أهلك ؟ فقال : والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
» وأ جالس في أهلي » فقال أبو سفيان: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد 
محمدا "» كما أنه شهد قعل خبيب بن عدي رفيق زيذ ين الدثنة ‏ وكان أبو سفيان يصطحب معه 
ابنه معاوية ؛ فلما رفعوا خبيبا على خشبة الصلب قال : اللهم أحصهم عددا , واقتلهم بدداء ولا 
تغادر منهم أحدا , ثم قتلوه .. فكان معاوية يقول : حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان , ولقد 
رأيته يلفيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب » وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فسساضطجع 
لجنبه زالت عنه “ .. 

وبمضي الأعوام كان بعض زعماء مكة ثمن حول أبي سفيان يسلمون مثل عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد وغيرهما.. فكان ذلك ثما يهبئ النفوس الباقية إلى التفكير في ذلك الدين الجديد 
ولا حرج أبو سفيان بعد صلح الحديبية في تجارة إلى بلاد الشام استدعاه هرقل ‏ ومن معه من قريش 


' الطبري : السابق 526/2 -527 

" الطبرني : السابق 527/2 

" ابن هشام : السابق 10/3 » الطبري ٠‏ السابق 542/2 › الواقدي:المفازي 362/1 
؛ ابن هشام : السابق 101/3 ء الواقدي 359/1 
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ليسأله عن النبي الذي وصلته أخباره » فأجابه أبو سفيان › وراعه أن يقول هرقل: " فلئن كنت 
صدقتني عنه ليغلين على ما تحت قدمي هاتين , ولوددت أن عنده فأغسل قدميه "', فقام أبو سسفيان 
من عنده وهو يخبط كفا بأخرى ويقول : ' أي عباد الله؛ لقد أمر أمر ابن أبى كبشة ؛ أصبح ملوك 
بنى الأصفر يهابونه في سلطامم بالشام ' .. 

وبعد أشهر قليلة سنة : هم تزوج النبي رملة ‏ أم حبيبة ‏ بنت أي سفيان "وكان مسن 
تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة ؛ فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقريب بين البطون 
المختلفة » وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم .. وكذلك (فإنه) ل يوا/جه 
أبو سفيان رسول الله ييه بآي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة " " . 

ولكنه لما ذهب إليها يطلب تجديد مدة المدنة بعد عدوان قريش على حلفاء الرسول مسن 
خزاعة طوت أم حبيبة عنه فراشها لأنه امرؤ نجس وهذا فراش رسول الله يع كمسا مضسی س 
فترلزل كيان الرجل وأصبح أقرب ها يكون إلى الدخول في ذلك الدين.. 

فلما أعد الرسول جيوشه للفتح وتأهب للمسير نحو مكة لقيه عمه العباس مسلماء وى 
بعض الطريق كان أبو سفيان يتحسس الأخبار فراعه ذلك اليش العظيم ولقيه العباس ٠"‏ فاصطحبه 
إلى الرسول ليعلن إسلامه. 


1-إسلام أب سيان : 

أشفق العباس - الذي أسلم مئذ قليل - من أن يدخل المسلمون مكة عدوة فيذل أهلسهاء 
فما إن وجد أبا سفيان يتحسس الأخبار خارج مكة حت أردفه خلفه على بغلة رسول الله لل ومضى 
به إليه يستأمنه, وقد ماه العباس من غضب عمر بن الخطاب الذي رآه فأراد قتله » وراود عن ذلك 
رسول الله يللد » فقال العباس يسكته : " مهلا يا عمر ؛ فوالله أن لو كان رجلا من بني عدي بن 
كعب ما قلت هذا » ولكدك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف " , فكان تذكيره ذه الرحم 
القريبة من رسول الله بل كافيا لإسكاته.. وقد عرض الرسول يو عليه الإسلام فقال : ويحك يا أبد 
سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ فقال أبو سفيان : بأبي أنت وأمي!! ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك » والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئا بعد » قال : ويحك يا أببا 
سفيان ‏ ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله ؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأجلك 
وأوصلك » أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا » فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن 
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لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك » فشهد شهادة الحق › فأسلمء فقال 
العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر, فاجعل له شيئاء قال:تعم» من دسل دار أبي 
سفيان فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن.. ثم أمر الرسول العباس أن 
يقف بأبي سفيان في هکان یری منه جنود الله سائرة » ثم انطلق أبو سفيان ليحذر قومسه ويدعوهسم 
للموادعة والمسالمة '.. 

ورغم إسلام أبي سفيان فان المقاومة المكية للإسلام ل تنته تماماء وإن كانت قد ضعفت 
ضعفا بليغاء فقد وقعت بعض المناوشات يوش الفتح , كما حاول بعض الزعماء البارزين المرب مثل 
عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية » ولكنهما أومنا فعادا ثم أسلما بعد ذلك ' .. 
شبهات حول حقيقة إيمان أبي سفيان : 

كان دخول أبي سفيان الإسلام يعنى أن يتحول من زعيم عرب مرموق قاد الصراع ضسسد 
الإسلام سنوات إلى أحد أفراد هذه الأمة الإسلامية التي تدين بالزعامة والولاء محمد بن عبد الله وَل 
> وقد رأينا فيما مضى أن ذلك الشعور بالوجاهة السياسية والاجتماعية وذلك الخوف مسن ذهافا 
والذوبان ضمن جوع المؤمنين كان من أهم الأسباب التي حالت بين أبي سفيان ‏ وزعمساء مكيين 
آخرين ‏ وبين الإسلام رغم إعانهم بصدق الني إل وسلامة دعوته " > وقد ظل تأثير ذلك الشعور 
مسيطرا على أبي سفيان حتى لحظة إسلامه حيث أعلن أنه رغم إعانه بوحدانية الله فإنه لم بزل في نفسه 
شيء من التصديق بنبوة محمد يل » غير أنه ما لبث أن تخلى عن هذه المكابرة لما ذكسره العبساس 
بضعف موقفه وأن حياته ذاهَا مهددة » ناهيك عن رغبته الصادقة س تماما مغل العباس ‏ في عدم 
تعريض مكة وقومهما لمذلة الهريمة ودخوها عنوة.. ولا سبيل إلى الطعن في ذلك الإسلام إذ "إن 
المطلوب في الدنيا من المشرك أو الكافر ليس هو استقرار الإيمان كاملا في فؤاده في اللحظة التي يراد 
منه فيها الدخول في الإسلام» وإنما المطلوب منه أن يسعسلم كيانه ولسانه لدين الله تعالى» فيختضعع 
لتوحيد الله تعالى ويذعن لنبوة رسوله وكل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى » أما الإيمان فيربو بعد 
ذلك في قلبه مع استمرار تمسكه بالإسلام وخضوعه له » ر قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 


أ انظر ابن هشام : السابق 13/4 -16 ١‏ الطيري : السابق 52/3 -54 ١ابن‏ عبد البر :الدرر 215 -217 
الواقدي : المغازي 816/2 -818 › 822 -823 

" ابن هشام : السابق 20/4 -21 ؛ 27 , الطبري : السابق 63/3 

" راجع قوله تعالى:( فإنهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله جحدرن ) سورة الأنتعام آيسة ۳۳ › وراجع 
الشوكان : فتح القدير ٠١١/۲‏ 


1١2 


قولوا أسلمناء ولا يدخل الإعان في قلوبكم )' , ولذلك أمر الرسول وَل َك لاس أن يسستعرض 
الميش أمام عيني أي سفيان حتى تكون هذه العبرة أول هثبت لدينه ومؤكد لعقيدته " 

إن هذا المدخل ضروري لفهم ما ورد لدى المؤرخين من روايات وشبهات ‏ إن صحت ل 
تفكك في صدق إسلام أبي سفيان.. مثل ما رواه ابن سعد من أن أبا سفيان لما رأى الاس يطتون 
عقب رسول الله يخ حسده » وقال في نفسه : لو عاودت الجمع لهذا الرجل » فضرب رسول الله كَل 
في صدره ثم قال : إذن يخريك الله » فقال أبو سقيان : استغفر الله وأتوب إليه , والله ما تفوهت به › 
ها هز إلا شيء حدثت به لفسي ” » وروی عن طريق عبد الله بن أبى بکر بن حزم قال : قال أبو 
سفيان في نفسه : ما أدرى بما يغلبنا محمد » فضرب (رسول الله) في ظهره وقال : بالله نغلبك > فقال: , 
أشهد أنك رسول الله أ 
ولقد كان ذلك في الفترة التي أعقبت إسلامه - فيما يبدو - والمسلمون يطئون عقب نبيهم وَل في 
طريقهم إلى فعح مكة * , وقت أن كانت هذه العوامل النفسية تضطرم في داخله ولا تجد ما يطمتنهاء 
فكان في حاجة إلى مثل هذه الآيات من معرفة الرسول لا يدور في خاطره قبل أن ينطق به لسانه › 
يطلع عليه أحد » لتسكن نفسه » وتحس براحة اليقين " 

ولقد أثمرت هذه المعالجة النبوية سريعا فقد روى ابن هشام أن رسول الله يلل دخل الكعبة 
عام الفتح ومعه بلال , فأمره أن يؤذن » وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشساه 
جلوس بفناء الكعبة » فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا؛ فيسمع منه ما 
يغيظ » فقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته: فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا , لو تكلمت 
لأخبرت عنى هذه الحصى » فخرج عليهم البي ب فقال : قد علمت الذي قلعم , ثم ذكر ذلك لهم 
؛ فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول : 


¥ 
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موقف أبي سفيان يوم حتين : 

على أن بعض المؤرخين يستمر في التشكيك في إسلام أبي سفيان فبروون أنه لما انزم الناس 
عن رسول الله يوم حنين س وكان معه رجال من جفاة أهل مكة ‏ تكلم رجال منهم يما في أنفسهم 
من الضغن » فقال أبو سفيان بن حرب : لاتنتهي هزيتهم دون البحرء وإن الأزلام لمعه في كنانتسه , 
وصرخ جبلة ‏ أو كلدة ‏ بن الحنبل » وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية فقال:" ألا بطل السحر 
اليوم » فقال له صفوان: اسكت » فض الله فاك ؛ فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى مسن أن 
يربني رجل من هوازن.. وكان صفوان يومئذ مشركا في المدة التي جعلها له رسول الله 6 ' .. 

وإن دلائل عديدة تدفعنا إلى الشك في هذه الرواية : 
فلم يكن يستطيع رجل أعلن إسلامه هشل أبي سفيان أن يستقسم بالأزلام في جيش مسن المسلمين 
تفور نفوسهم بالعقيدة والإيمان , حتى يروه يفعل ذلك ويرووا ذلك عنه » ورجل في ذكاء أبي سفيان 
وشرفه في قومه لا يعرض نفسه لموضع من مواضع التهم مثل ذلك الموضع ' .. 

ولم يكن أبو سفيان أقل إخلاصا لقبيلته وذوي رجه من صفوان بن أمية الذي قلل : " لأن 
يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن "» ولقد كان أبو سفيان مهددا حين 
هزيمة المسلمين ‏ إن نجا من القعل أو الأسر ‏ بأن يعيش ذليلا بعد أن كان سيدا كريما » يعيش في 
حماية صهره ي ؛ أما احتمال أن تراعي ثقيف ‏ في حال نصرها ‏ مكالته فإن تخوف صفوان من 
الذل تحت سيادة ثقيف يمع افتراض ذلك , وكان العربي دائما يأنف هن سيطرة قبيلة أخسرى غير 
قبيلته عليه ء ثم إنه ما يدعو إلى رفض هذه الرواية ‏ بعد كل ذلك أن رسول الله ل قد أرسل 
أبا سفيان مع المغيرة بن شعبة هدم اللات س صنم ثقيف ‏ بعد غزوة حنين بفترة وجيزة " » وقد 
كانت اللات معظمة عند قريش كذلك » وكانوا يحلفون ها » ومن يمكنه تحطيم الأصنام لا يعز عليه 
ترك الاستقسام بالأزلام » ورسول الله يل لا يمكن أن يأتمن رجلا مشركا يستقسم بالأزلام علسى 
تحطيم صنم عزيز على قومه.. 

وأخيرا لعل نما يؤكد كذب هذه الرواية وأمثاها أن أبا سفيان شارك بجد في حصار الطائف 
حق فقد إحدى عينيه » فأتى رسول الله 5ل فقال : هذه عيني أصيبت في سبيل الله فقال الي يل إن 
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شنت دعوت فردت عليك , وإن شعت فالجنة ‏ أي صبرت فتلت بذلك الجنة ‏ فقال : الجسة" أ 
وهذه عدة وعدها ها النبي َل في أكمل العبادات رهى الجهاد"". 

لقد أسلم أبو سفيان إذن بعد أن ظل حبه للرياسة وتمارسته ها حائلا بينه وبين الإسلام ‏ 
وقد راعي الرسول يِل هذه العوامل النفسية المؤثرة على نفس أبي سفيان ونفوس علية القوم من 
قريش بعد الفتح , فقد جعل من دخل دار أي سفيان آمنا , كما أعطاه من غنائم الفتح مع غيره ن 
موا آنذاك بالمؤلفة قلوهم , حتى قال أبو سفيان:"والله إنك كريمء فداك أبي وأمي, والله لقد حسلربعك 
؛ فنعم الحارب كنت » ولقد سالمتك فعم المسالم أنت » جزاك الله خيرا " " .. 

وم ينس أبو سفيان ما فعله ضد الإسلام أيام الجاهلية » فكانت نفسه تنازعه أن يفعل مسا 
يكسبه مدا يذهب بمذمة ما سبق » فيروى ابن كثير أنه لما أسلم قال: يا رسول الله مر حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال ي :نعم , قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك » قال : نعم » 
م سأله أن يترو ج بابنته عزة بنت أبي سفيان» واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة » فبين له الي وَل 
أن ذلك لا يحل له “ » إذ لا يجوز قي الإسلام الجمع بين الأختين .. 


۷-إسلام هند تتعانة : 

ما أقبل أبو سفيان منحدرا إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم جيوش الفتح » ويطلب هنهم المسللة 
وكف الأيدي ثارت في وجهه امرأته هند بدت عتبة » وأخيذت بشاربه وهي تصرخ فيمن حوله :" 
اقتلوا الحميت الدسم الأمس » قبح من طليعة قوم" " » وهى ثورة متوقعة من امرأة مثل هند ضحت 
في الحروب ضد الإسلام بابنها حنظلة وأبيها عتبة بن ربيعة وأخيها الوليد بن عتبة وعمها شيبة الذين 
قتلوا جميعا يوم بدرء ثم ارتكبت حماقتها الكبرى يوم أحد لما مثلت بجسد حمزة عم البي يلإ . وهى 
الآن تتوقع الانتقام واحاسبة على ما قدمت يداها .. 


ابن حجر : الإصابة 414/3 

" حب الدين الخطيب : المنتقى هامش ص254 

" ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 714/2 , الراقدي : المغازي 945/3 

“ البداية والنهاية 21/8 

“ ابن هشام : السابق 15/4 -16 » الطبري : السابق 54/3 » ابن عبد البر الدرر 217 والحميت:الزق ؛إنسسبة إلى 
الضخم والسمنء والأمس الذي لا خير فيه ( لسان العرب مادة ح م ت > حمس كتوق 


1١24“ 


وقد كانت هدد محقة في مخاوفها , فقد كانت من أهدر رسول الله ب دمهم يوم الفعح لا 
آمن بقية أهل مكة '؛ حتى لقد جاءت ضمن نساء من قريش لتسلم متدكرة منتقبة كي لا يعرف ها 
رسول الله يل قبل أن تسلم» ورغم ذلك فقد عرفها النبي ب فقال ها في بعض حديثه أثناء البيعسة 
هن: " إنك لهند بنت عتية !ء قالت أنا هند بدت عتبة » فاعف عما سلف ؛ عفا الله عنك " ' .. 

وروی ابن سعد بسنده عن عبد الله بن الزبير انه لما بايعت هند تكلمت فقالت : يا رسول 
الله ؛ الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه > لتتفعني رحمك يا محمد إنني امرأة مؤمنة بالله > 
مصدقة برسوله » ثم كشفت عن نقابما وقالت : أنا هند بنت عتبة » فقال رسول الله وله : مرحبا بك 
> فقالت : والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من خبالك » ولقد أصبحت وما 
على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك » فقال َل : وزيادة " " ؛ أي : وأنا أيضا 
كذلك وزيادة » كما يفسر البخاري في روايته حيث ورد على لسان الي وَل قوله : " وأيضا والذي 
نفسي بيده" *2 ولا أسلمت هند وبايعت عادت إلى بيتها فجعلت تكسر صنما كان عندها حتى فلدته 
فلذة فلذة وهى تقول : " كنا منك في غرور" ° 
۸- حول ا تهام بني أمية هم من الطلقاء إا 

لما فتح رسول الله ب مكة وقف على باب الكعبة فخطب في المسلمين ثم قال: يا معشسسر 
قريش ويا أهل مكة ؛ ما ترون أن فاعل بكم ؟ قالوا:خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم » فقال اللسسي 
يي اذهبوا فأنعم الطلقاء ' فأعتقهم رسول الله ي » وقد كان الله أمكنه من رقابجم عنوة , وكانوا 
له فيئا » فبذلك يسمى أهل مكة (الذين أسلموا بعد الفعح) الطلقاء" ' .. 

وسوف يصبح هذا الوصف " الطلقاء " سبة يطلقها بعض خصوم بني أميسة علِهم"'. 
ويهمنا هنا أن نشير إلى عدة نقاط : 
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- إن هذا الام وليد عصر الخصومة الحزبية الحادة » لا تفجرت الأحقاد ضد بني أمية أواخر عهد 
عثمان طبه وبعد بروز نجم معاوية بن أبي سفيان وصراعه ضد علي بن أبى طالب ييه » حيث أصبسح 
ذلك الوصف يعني عندهم أنهم قوم ضعاف الإعان ‏ دخلوا الإسلام رغبة في غنائمه » أو رهبة مسسن 
القعل , ليكيدوا لأهله ريفيدوا أنفسهم . 

د- أن أبا سفيان بن عرب وابنه معاوية ليسا من الطلقاء بالمعنى الدقيق السابق هذه الكلمة » فقد 
أسلم أبو سفيان قبيل فتح مكة والرسول وجيشه بر الظهران خارجها . وقد جاء فور إسلامه يدعو 
قومه إلى المسالمة والفتح .. أما معاوية ابنه فقد أكدت بعض الروايات أنه أسلم قبل الفتح أيضا؛ غسير 
أنه كان يخفى إسلامه ‏ شأن بعض الناس آنذاك س لمكانته من أبيه الذي كان يقود القتعال ضسد 
المسلمين » فقد روى أنه أسلم سرا يوم عمرة القضاء , أو عام الحديبية '؛ وإغا وضعهم المؤرخون في 
زمرة هؤلاء الطلقاء لقرب وقت إسلام أبي سقيان من الفتح : ولأنه كان زعيم مكة الذي ارتبسط 
إسلامه ياسلامها ؛ كما أن معاوية كان إسلامه سرا لم يشع › و يعرف إسلامه إلا مع الطلقاء بعد 
فتح مكة.. 

و- إن وصف الطلقاء لا يقتضي الذم ؛ " فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين أسلموا عام ففح 
مكة وأطلقهم النبي ب › وكانوا نخوا من ألفي رجلء ومنهم هن صار من خيار المسلمين كالحارث بن 
هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام 
وأبي سقيان بن الحارث ‏ ابن عم الي 5ل الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامه ‏ وعتاب بن أسيد 
الذي ولاه النبي مكة لما فتحها , وغير هؤلاء من حسن إسلامهم ".. 

4- إن النظرة الإسلامية في هذا الشأن أن الإسلام يجب ما قبلهء ويفسح المجال للإفادة من حع 
الطاقات والقدرات › ويدفع ها نحو تحقيق غاياته الكبرى » ويل الناس منازهم » وأن خيار السلس في 
الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا ." ولم يمع تأخر إسلام خالد وعمرو بن العاص مسن تبوئهما 
المكانة العالية عند النبي ي فأرسل عمرا أميرا على غزوة ذات السلاسل ‏ وسمى خالدا سيف الله " " 
.. هذا مع حفظ المكانة الأسمى والمزلة العظمى للسابقين الصادقين في الإسلام ( لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ؛ أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ء وكلا وعد الله 
الحسنى  )‏ » ومن هؤلاء السابقين كان جماعة من بني أمية وغيرهم » كما كان من الطلقاء بعض بسني 
أمية وغيرهم .. 


' ابن كثير : البداية والنهاية 21/8 »ابن الجوزى :تلقيح فهرم أهل الاثر156 »مصعب الزبيري نسب قريش 124 
" ابن تيمية : عنهاج السنة النبوية 202/2 » مجموعة فتاوى ابن تيمية 64/35 

" د.الريس : عبد الملك بن مروان ص 92 

سورة اللبديد من الآية 10 


9- بلوأمية بعد الفتح ولا ةالرسول : 

بعد فتح مكة التأم شل بني أمية وعبد مس تحت راية الإسلام » ودخلت القبائل العربية 
فيه ء فانتقل الدين إلى مرحلة جديدة من مصارعة القوى الكبرى انحيطة به » فظهرت مكانة بني أمية 
وعبد هس عند ذاك أكثر ما كانت من قبل » حت إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول:"ولا نعرف قبيلة 
من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله يلع أكثر هن بني عبد شس » لأنم كانوا كثيرين » وكسان 
فيهم شرف وسؤدد, فاستعمل البي بل في عزة الإسلام على أفضل الأرض - مكة س عتاب بسن 
أسيد بن أبى العاص بن أمية » واستعمل على نجران أبا سفيان بن جرب بن أمية ‏ واستعمل أيضا خالد 
ابن سعيد بن العاص على صدقات بنى مذحج» وعلى صنعاء واليمن» فلم بزل حتى مات رسول الله 
بء واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة » واستعمل أبان بن سعيد ين 
العاص على بعض السرايا » ثم استعمله على البحرين» فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حسق 
توفى النبي يلو » واستعمل الوليد بن عقبة بن أبى معيط حت أنزل الله فيه ( إن جاءكم فاق بنباأ 
فتبينوا » أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ' .. وقيل إنه ب إغا استعمل أا 
سفيان على صدقات خولان ويجيلة › واستعمل يزيد بن أبي سفيان على نجران " ؛ كما آنه عليسه 
السلام ولى بعض الأمويين كتابة الوحي بين يديه » فكان يكتب له منهم معاوية بن أي سفيان وخالد 
ابن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد " 


° محكأنة معاوية بن أبى سفيان سيد حياة الرسول : 


عمل معاوية كاتبا للوحي بين يدي البي ب فأتاح ذلك له لونا من القرب الطبيعي من 
رسول الله يع في تلك الفترة التي أعقبت فتح مكة حت وفاته عليه السلام .. ما يستتبع بسالضرورة 
التأثر بشخص الرسول الكريم: والأخذ المباشر منه » حت لقد روى معاوية ضيه عن رسول الله ولو 
مائة وثلاثة وستين حديعا » وتلقف س فيما بعد عنه عدد من الصحابة رواية الحديث عن رسول الله 


يود منهم : ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو الدرداء وجرير بن عبد الله البجلي والنعمان بسن 


' منهاج السنة النبوية 175/3 -176 ءوالآية الكريمة من سورة الحجرات رقم 6 ويذهب ابن المرب القاضي إلى أن 
الوليد بن عقبة ليس هو المقصود بالفسوق في هذه الآية (راجع العواصم من القواصم ص 102 105) ؛ وبينما يقسول 
ابن تيمية ذلك عن بني أمية فانه يقول على سبيل المقارنة مع بنى هاشم:'وأما بنو هاشم فلم يستعمل البي ول مهم إلا 
على بن أبى طالب على الیمن؛ وولاها أيضا معاذا وأبا مرسی» وولى جعفر بن أبى طالب قتال مؤتة؛ ورل قبله زيد بسن 
حارثة مولاه وقيل ابن أي رواحة » وقد روي أن العباس سأله ولاية فلم يوله إياها (منهاج السنة ص176) 

" البلاذري : أنساب الأشراف 530/1 


" ابن اللبوزي : تلقيح فهوم أهل الأثر ص 80 
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بشير وغيرهم, كما أخذ عنه من التابعين سعيد بن المسيب وميد بن عبد الرحمن وغيرهم ' ويروى 
أن رسول الله يل بعئه مع وائل بن حجر اليمني القحطا إلى قومه ليعلمهم القرآن والإسلام ' ؛ كما 
يروى أن النبي يل قد أشاد به أو دعا له في بعض الأحاديث » ومن الطبيعي أن تكون بعض هذه 
الأحاديث ضعيفة وبعضها موضوع في عصور الفان ؛ لما كان كل فريق يحجد صاحبه بشتى الطرق ؛ 
ولكن الحافظ ابن عساكر يذكر أن أصح ما روى في فضل معاوية حديث أب جمرة عن ابن عباس أنه 
كان كاتب البي يل منذ أسلم » أخرجه مسلم في صحيحه " , وبعده حديث العرباض بن مسسارية : 
اللهم علم معاوية الكتاب » وبعده حديث ابن أبى عميرة : اللهم اجعله هاديا مهديا ' . روى الإملم 
أحمد أن رسول الله ي قال له : يا معاوية إذا وليت أمرا فاتق الله واعدل . قال معاوية : فما زلت 
أظن أي سأبتلى بعمل لقول النبي فل حتى ابتليت » تفرد به أحمد " * » ويعدد الشيخ حب الديسسن 
الخطيب طرق رواية حديث " اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب ", ثم يقول : " ورواة هذا 
الدعاء النبوي لعاوية من الصحابة أكثر من أن يحصوا , وف بعض رواياته : " وأدخله الجنة 


م 


' السيوطى: تاريخ الخلفاء ص 194 

' ابن خخلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ص 2 وانظر ابن عبد البر:الاستيعاب ترجمة وائل ابن حجري 
رقم ۷۳۹ص ۱۵۹۳-۱۵۹۲ 

" مسلم:صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل ابي سفيان بن حرب حديث رقم ۲١٠١١‏ 

؛ ابن عساكر :تاريخ دمشق 1۹۷/۱٦‏ ( مخنطوط ) 

* ابن كشير . البداية والنهاية 122/8 -123 وانظر ابن حنبل المسند ٠١١/٤‏ 
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المبحث الثافى 
الأمويون سر2 خلافة أبى ڪر وعمس 


واجه المسلمون بعد موت نبيهم َل ظروفا عصيبة » فمن حوهم كان الفسرس والسروم 
يتربصون» ومن داخخل بلادهم كانت حركة الردة الشاملة عن الإسلام ؛ حتى إنه لم يجحتفظ بإسلامه إلا 
أهل المثلث الحجازي مكة والمدينة والطائف ' ؛ وأصبح المسلمون " كالغدم في الليلة المطيرة الشلتية ؛ 
لفقد نبيهم ل وقلتهم وكثرة عدوهم " ". ولكن كان من صنع الله للمسلمين أن سارعوا ببيعة أبى 
بكر الصديق خليفة لرسول الله يكم " ؛ الذي كان عليه مواجهة ذلك الخطر العظيم » فقام بسه خسير 
قيام, فحارب المرتدين حت ردهم إلى الإسلام والجماعة , وبدأ حركة الفتوح في بلاد الفرس والروم 
١-دو.‏ م ألأمووين سيك مواجهة المرتدين : 

كان أول كتاب كتبه أبو بكر بشأن حروب الردة إلى عامله الأموي على مكة عتاب بن 
أسيد "حيث كتب إليه ب ركوب عن ارتد من أهل عمله بمن ثبت على الإسلام ' ؛ فواجههم عتاب في 


' الطيري : السابق 242/3 

" السابق 225/3 

" يعحدث بعض المؤرخين عن وجود معارضة أمرية لاستخلاف أبى بكر 86 » ويخصون بالذكر هنا أبا سسفيان بس 
حرب وخالد بن سعيد بن العاص حيث يسيون إليهما تحريضا ضد أب بكر وتفضيلا لاستخلاف أحد بنى عبد ماف 
سادة قريش ؛ را هنا يفضلان على بن أبى طالب ضيه ما يدل على عمق الصلات بين بتى هاشم وبفى أمية (الطبوي 

السابق 209/3 -210 387 -388) وبغض النظر عما تحتويه بعض هذه الروايات من تلميحات تخدش إعان الرجلين 
أر تطعن في نياتهما ما نتوقعه دائما من ختصرم الأموين. فإن معارضه هذين الرجلين - لو صحت هسسذه الروايسات 
المرسلة والمعلولة بالتشيع . لم تكن بدعا أو أمرا غير متوقع » فقد عارض استخلاف أي بكر أول الأمر بعض السهاجرين 
- فيما يزعمون - مثل علي والزبير ( الطبري ٠‏ السابق 203-202/3) و بعض الأنصار مثل الحياب بن المنذر و سعد 
بن عبادة (السابق 223-220/3) وقد كانت هذه المعارضة و تلك أخطر ما ينسبونه إلى بعض الأمويين . إلا أن كثافسة 
الخخطر امدق بالإسلام و المسلمين آنذاك سرعان ما جمع الأمة كلها خخلف أبي بكر حماية وجودها و لحقيسق سيادقا 
رعزها , وقد كان الأمويون ضمن طلائع المسلمين في ذلك الوقت سواء في حرب الردة أو في الفتوح كما سوف لرى 


١مل‎ 


قامة حتى ظفر بهم ' » ثم جهز من أهل مكة وأعماها مسمائة رجل وأهر عليهم أخاه خالد بن أسيد 
فاشتركوا في قتال المرتدين باليمن ' ؛ وإعادة أهل حضرموت وكندة إلى حظيرة الإسلام " . 

ولى حروب المسلمين ضد مسيلمة الكذاب كان قائد الجيش خالد بن الوليد الذي جعمل 
على قيادة المهاجرين في جيشه أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد تمس ومعه زيد بن الخطاب ‏ . 
فقاتل أبو حذيفة قتالا مجيداء ولا انكشف المسلمون في أول القتال كان أبو حذيفة يهتف فيهم : " يا 
أهل القرآن » زينوا القرآن بالفعال , وقاتل حتى قتل طب " , وحمل راية المهاجرين يومذاك مولاه سالم 
وقاتل 4ا حتى قتل أيضا ' .. 

كما استشهد من حلفاء بني أمية عكاشة بن محصن الأسدي في قتال طليحة الأسدي " 
وساهم العلاء بن الحضرمي حليفهم أيضا في إخاد الردة في البحرين , ففعل وظفر يم بعد بلاء حسن 


وآيات عجيبة *. 


؟- دوس الأموون سر2 حررحكة النتوح الحكبرى : 

كان من الطبيعي بعد انتهاء حروب الردة وعودة العرب إلى حظيرة الديسن وانصياعهم 
للحكومة الراشدة الواحدة أن تطمح الأبصار إلى خارج الجزيرة العربية من جديد لتبدأ ما عرف في 
التاريخ جر كة الفتوح الكبرى على جبهتي فارس والروم .. وقد كان لبني أمية دور بارز في هسذه 
الحروب ما يؤكد عمق الترامهم الإسلامي وحيوية دورهم التاريخني في هذه الفعرة .. غير أننا نشير في 
البداية إلى وضوح سمتين ظاهرتين صاحبتا حركة الفتوح : 
الأولى : هي تعاظم دور مسلمة الفتح وطلقاء مكة في الفتوح ‏ ومنهم بعض بني أمية س وقد كلن 
ذلك متوقعا لسببين ؛ الأول هو ما قرره أبو بكر من ضرورة عدم الاستعانة عن ارتد عن الإسلام ثم 
عاد إليه في الفتح  '‏ وقد كان هذا يعود إلى حرص الخليفة على نقاء هذه الفتوحات من آثار رقسة 


' الطبري : السابق 319/3 

" السابق 322/3 › 329 -330 

" راجع السابق 330/3 - 342 

* السابق 281/3 

° السابق 291/3 

' السابق 219/3 - 292 وفيه يقول عمر بن الطاب لا طلبوا منه أن يستحلف رجلا:" ..و لو كان سسالم صسولى أي 
حذيفة حيا استخلفته , فإن سألني رب قلت سمعت نبيك يقرل: إن سالما لشديد الحب الله" (الطبري : السابق 227/4) 
" السابق 254/3 و انظر 261 

* السابق 301/3 - 313 

' السابق 347:319/3 
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الدين أو شهوات هذه النفوس التي لم تخلص بعد للإسلام ؛ أو لم تبرهن على إخلاصها له .. والسبب 
الثاين يعود إلى حرص هؤلاء السادة والأشراف على تعويض ما فام من خدمة قضية الإسسلام وأن 
يلحقوا بإخوافهم الذين سبقوهم إلى الإسلام فسادوا بذلك وعلت أقدارهم , كما كانوا حريصين على 
تصحيح نظرة الارتياب التي كان ينظر ها بعض الصحابة إليهم لأهم أمضوا حياقم في الصد عن سبيل 
الع ثم دخلوا في الإسلام لما لم يعد أمامهم خيار آخر غير الدخول فيه ' .. 
والسمة الظاهرة الثانية هي تركز نشاط الأمويين في الفتوح على جبهة الشام يشاركهم في ذلك 
كثير من الفاتحين من أهل مكة عموما » ويبدو أن ذلك كان أمرا مقصودا من الخلافة الحصيفة الستي 
أدركت وجود صلات عميقة الجذور بين بني أمية والمكيين والقبائل العربية المقيمة ببلاد الشام تحسست 
الحكم البيزنطي , تلك الصلات التي تعمقت من خلال النشاط التجاري المتواصل بين مكة والشسام 
في الجاهلية , والذي كان بنو أمية أبرز قواده ورواده ' .. 

أما عن مشاركة الأمويين في حروب الفتح » فقد جاءت مبكرة » حيث شارك الوليد بسن 
عقبة بن أبى معيط مع خالد بن الوليد في فتوح العراق الأولى » وشهد معه قتل هرهزء وأرسله خالد 
إلى أبى بكر بالغنائم وبشارة الفتح وأخبار عن جمع جديد للفرس " , ثم وجهه الخليفة مددا إلى عيسلض 
ابن غنم الذي كان فد أمره بفتح العراق من جهة الشمال » وكان يحاصر دومة الجندل فيجد العنت 
والمشقة في فتحها » فأشار عليه الوليد باستمداد خالد بن الوليد , فاستمده ؛ قأنجده, وفتحوا معسا 
دومة الجندل “ » ثم ولاه أبو بكر على النصف من صدقات قضاعة نما يلي دومة الجندل ” » ولكسن 
الخليفة ما ليث أن كتب إليه يعرض عليه الجهاد في سبيل الله ؛ ويخيره بينه وبين أن يظل على عملسه 
الذي ولاه إياه » فأجابه بإيثار الجهاد ؛ فوجه به إلى الشام ' » وكان أول لواء عقده أبو بكر في 


' لما أصيب عكرمة بن أبى جهل و ابه عمرو بن عكرمة في معركة اليرهوك أتى يما خالد بن الوليد فوضع رأسسيهما 
على فخده و ساقه ؛ و جعل يمسح عن وجهيهما و يقطر في حلقيهما الماء وهو يقول: كلاء زعم ابن الحنتمة (يعني : 
عمر بن الخطاب) أنا لا نستشهد!! ( الطبري : السابق 401/3 ) 

" من أشهر هذه الرحلات التجارية لأهل مكة التي كان يقودها بدو أمية تلك القافلة التي كانت سببا في غزوة بدرء 
وتلك التي أوقعت يما سرية زيد بن حارثة على القردة - ماء من مياه نجد ‏ فهرب رجالا ومنهم أبو سقيان (ابن 
هشاع : السابق 308/2 -309) وتلك الرحلة التي واكبت هدنة الحديبية والتقى فيها أبر سفيان مع هرقل فسأله الأخسير 
عن رسول الله (ص) ( الطبري : السابق 646/2 -648) وانظر عن دور الأموبين في نشاط مكة التجاري(د.العدوي . 
الأمويون والبيزنطيون ص 27 -28) 

" الطبري : السابق 351/3 

“ السابق 377/3 -378 

* السابق 390/3 

' السابق 389/3 -390 


١٠ 


حروب الشام الد بن سعيد بن العاص الأموي ثم عزله وولى بدله يزيد بن أبي سفيان بسن حرب 
الأموي أيضا ' .. 

أها جيش يزيد بن أي سفيان فكان أول جيش كبير يوجهه أبو بكر إلى السام ويودعه 
ماشيا ' » ثم أتبعه بئلاثة جيوش أخرى يقودها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن 
الجراح " ء ولا اجتمع بعد ذلك أناس آخرون يرغبون في الجهاد وجه بمم أبو بكر إلى الشام ليلحقوا 
بجيش يزيد وجعل عليهم أميرا معاوية بن أبي سفيان ' ... وخرج أبو سفيان بن حرب ‏ وهو 
يومئذ شيخ كبر "س متطوعا مع ولديه يريد ومعاوية » وقد اصطحب معه زوجته هند بدت عتبة ' 
وابنته جويرية بنت أبي سفيان " .. 

كما اشترك في الجهاد في الشام أيضا خالد بن سعيد س وقد مر ذكره ‏ وأبان بن سسعيد 
وعمرو بن سعيد . وقاتلوا جتيعا هناك وقتلوا › حتى قيل : ما فحت بالشام كورة مسن كورها إلا 
وجد عندها رجل من بني سعيد بن العاص شهيدا * .. 

وقبيل معركة اليرموك عقد قادة الجيوش مؤتمرا للحرب في الجولان .. ومر يهم أبو سفيان 
ابن حرب فقال : "ما كنت أظن أن أبقى حتى أرى أغلمة من قريش يذكرون أمسر حريممء 
ويتذاكرون ما يكيدون به عدوهم ‏ في مرلي ‏ ولا يخضرونني › فاشترك معهم في مشورقم" ؛ 
فأفسحوا له ؛ فأسهم معهم في رسم خطة القعال " .. 

ولا أزفت ساعة الحرب في اليرموك عمد قادة الفريقين إلى إذكاء حماس الجسود › فييدما 
كان الروم "يحضضهم القسيسون والشمامسة والرهبان » وينعون هم النصرانية » حتى اسسستبصروا 


' الطبري : السابق 3 ويروون أن سيب عزل خالد هو رغبة عمر بن الخطاب في ذلك حيث نقم عليه تسأخره في 
مبايعة أبى بكر ر السابق 387/3 -388 ) 

' الراقدي:فتوح الشام 3/1  4-‏ الطبري : السابق 390/3 405 

" الطيري : السابق 394/3 

؛ السابق 391/3 

' كان أبو سفيان أسن من البي(ص) بعشر سنين(ابن حجر :الإصابة القسم الثالث ص 412) وقد توفى سنة 31 ها 
وله من العمر ثمان وثمانون سنة ( الطيري : السابق 292/4 البلاذري فتوح البلدان ص 141) » ومعق ذلك أنه حضي 
البرموك سنة 13 هس أو سنة 15 ه وله من العمر أكثر من سبعين سنة .. 

' اللآذري : قتوح البلدان ص 141 

" الطبري : السابق 401/3 

* الزاع والتخاصم ص 6 . وف العبارة مبالغة دون شك ولكنها تدل على عظيم تضحية القوم 

أ الواقدي: فتوح الشام 99/1 


1۵۹ 


فخرجوا للقتال الذي لم يكن بعده قتال مثله '.. كان المسلمون يتبادرون إلى لقاء الخطسب اليليفة 
والأرجاز الميرة ' » بل إهم قد عينوا أحد كبار شيوخهم والمخضرمين من رجاهم في مهمة "القاص" 
وكان ذلك الرجل هو أبا سفيان بن حرب نفسه " , ولا شك أن توليه ذلك العمل المهم هو أكسسير 
دليل على صدقه وإخلاصه في دينه ودعوته » إذ إن قادة الجيش لو علموا فيه آنذاك غير هذا 
الإخلاص ما جعلوه أمينا على تعيئة حماس الد وإثارة حميتهم الإسلامية » ولو علم الجنود منه غسسير 
ذلك الصدق ما كان لعمله فيهم ذلك الأثر العظيم .. وقد كان اختيارا موفقا فعلا يتسق مع طبيعسة 
تكوين ذلك الجيش الذي يضم في معظمه أهل مكة وقبائل العرب الذين تأخر إسسلامهم؛ والذيسن 
احتفظوا بثقتهم القديمة في أبي سفيان ؛ زعيمهم الذي خبروه .. 

وروی سيف بن عمر أن أبا سفيان كان يسير " فيقف على الكراديس “ فيقول : الله الله » 
إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك ؛ اللهم إن هذا يوم من أيامك , 
اللهم أنزل النصر على عبادك " » وروى سعيد بن المسيب عن أبيه قال : فقدت الأصوات يوم 
اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب , قال : فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابه 
يزيد " .. 

وأصيبت عين أي سفيان الثاية يومذاك " › وكانت عينه الأخرى قد أصييست في حصار 
الطائف » ووعده الرسول بب لقاءها الجنة * ؛ فأضر الرجل تحت رايات الجهاد .. كما قاتلت يوم 
اليرموك نساء من نساء المسلمين: منهم هدد بدت عتبة التي كانت ترتجز محرضة على القتال " , كما 
قاتلت جويرية بنت أبي سفيان › وأصيبت بعد قتال شديد '' .. 


' الطيري : السابق 395/3 

" السابق 395/3 397 398 :401 

" السابق 397/3 

* الكراديس:جمع كردوس:القطعة العظيمة من اليل أو الكتيبة من الجند ( لسان العرب هادة كردس ۳۸١۰/١‏ ) 

° الطبري : السابق 397/3 ءالواقدي : فتوح الشام 126/1 

* ابن حجر: الإصابة القسم الثالث 414 » الواقدي فتوح الشام 133/1 

" الواقدي السابق 135/1 »ابن حجر السابق والصفحة , الطبري ؛ السابق 401/3 

* ابن حجر السابق والصفحة ؛ البلاذري فتوح البلدان 141 

: كانت ترتجر وجزها يوم أحد في صفوف المشركين» وكأفها بذلك تريد أن تمحر السيئ بالحسن؛ فكانت تقول‎ ٤ 
نحن بدات طارق نشي على النمارق ..الخ‎ 

(راجع الواقدي فتر ح الشام128/1) 

'' الطيري : السابق 401/3 


oY 


محاولات تشويه أيضا : 

ورغم ذلك م تمر هذه اللوحة الوضيئة من صور الجبهاد الأموي دون أن تصيبها محلولات 
التحريف والتشويه » فقد روى ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير قوله : كنست 
مع أبي ‏ الزبير ‏ غام اليرموك ؛ فلما تعبى المسلمون للقتال لبس الزبير لأمعه » ثم جلس على فرسه 
» ثم قال لموليين له : احبسا عيد الله بن الزبير معكما في الرحل ؛ فإنه غلام صغيرء ثم توجه فدخل في 
الناس » فلما اقتتل الناس والروم نظرت إلى ناس وقوف على تل ؛ لا يقاتلون مع الناس » ف أخذت 
فرسا للزير كان خلفه في الرحل , فركبته , ثم ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم , فقلت : أنظو 
ما يصنع الناس » فإذا أبو سفيان بن حرب في مشيخة من مهاجرة الفتح وقوفا لا يقاتلون ؛ فلما 
رأوق رأوا غلاما حدثا ؛ فلم يتقو , فجعلوا - والله - إذا هال المسلمون وركبتهم الحرب للروم 
يقولون : إيه إيه بلأصفرء فإذا هالت الروم وركبهم المسلمون قالوا : يا ويح بلأصفرء فجعلت أعجب 
من قوهم » فلما هزم الله الروم » ورجع الزبي جعلت أحدثه خبرهم » فجعل يضحك ويقول: قاتلهم 
الله » أبوا إلا ضغناء وماذا لهم إن يظهر علينا الروم ؟ لتحن خير لهم هنهم" '. 

وهذه الرواية تفوح منها رائحة الوضع والاختلاق ؛ ويبدو أن بعض الكذابين قد اسستغل 
الخلاف الذي نشب فيما بعد بين ابن الزبير وبني أمية في الزج باسمه في هذه الرواية وإدارة القصة 
عليه ١‏ فان ابن إسحاق - راوي الخبر - يجعل وقعة الروك سنة 15 ه في خلافة عمر..مئله في 
ذلك مدل الواقدي ‏ أما المدائني وسيف بن عمر فيجعلاها سئة 3 ه في آخر خلافة أبى بكسسر" » 
وقد ولد عبد الله بن الزبير عام المجرة فله إذن من العمر يوم اليرموك جس عشرة سنة حسب رواية 
الواقدي وابن إسحاق › أو ثلاث عشرة حسب رواية الآخخرين » ومن كان في هذه السن في جزيرة 
العرب كان لا يعد غلاما حدثا » بل كان يشترك أحيانا في القتال " , وفى هذه المعركة التي قلت فيها 
أعداد المسلمين عن عدوهم حتى شاركت النساء في القتال كان الأولى بالزبير ‏ والمتوقع مه س أن 
يشرك ابنه في القتال »> لا أن يعطل به رجلين من المسلمين من مواليه ليحرساه .. ومن كان في هذه 
السن كيف لا يتحرز منه شيوخ قريش ‏ ومنهم أبو سفيان ‏ أن يظهروا أمامه نفاقا » وأقل مسا 
هنالك أن يفهم منهم قوهم » وأن ينقله إلى الآخرين فتسقط أقدارهم في قومهم ! ؛ ثم كيف يعمنى 


' الطبري : السايق 571/3 -572 › ابن حجر : الإصابة 414/3 وقد ضعف هذه الرراية » الأصفهان : الأغابي 333/6 
-334 ء المقريزي : الواع والتخاصم 29 -30 

" الطبري : السابق 570/3 572 441 

" أجاز رسول الله ل سمرة ين جندب ورافع بن عديج وها ابنا “مس عشرة سنة يوم أحد كما أجاز أسامة بن زيد 
وعبد الله بن عمر بن ١‏ نطاب وزيد بن ثايت والبراء بن عازب وعمرو بن حزم وأسد بن ظهير؛ وكان لهم من العمسر 
عمس عشرة سنة , يوم الختدق (ابن هشام السابق 8/3 ء الواقدي ٠‏ المهازي 216/1) 


١ 


أبو سفيان وشيوخ قريش نصر الروم على المسلمين وقادة الجيش المسلم في هذه المعركة من أولادهم 
» بل فيهم ابنا أي سفيان يزيد ومعاوية » و کیف يصطحب من يتمنى نصر العدو معه زوجته وابنعه › 
ليكون العار عليه لو انتصر الأعداء فسبوه وسبوهن أو قتلوهم جميعا .. 


وفى عهد عمر بن الطاب : 

استمر عطاء بني أمية في خدمة الإسلام ؛ وكان عمر يتعهد الصالين مسهم '. وقد 
استعمل منهم عدذا » منهم عتبة بن أبي سفيان على كنانة " » والوليد بن عقبة على الجزيرة " » غسير 
أن عهده شهد علو نجم معاوية بن أبى سفيان ؛ وقد كان على عهد اب بكر أحد قادة جيش أخيه يزيد 
الذي أصبح عاملا على دمشق بعد فتحها ‏ » وى بواكير خلافة عمر كان لمعاوية بلاء حسن وأثسسر 
جميل في فتح سواحل الأردن مع أخيه يزيد وعمرو بن العاص " » وكتب عمر أيضا إلى يزيد يأمره 
بغزو قيسارية على ساحل بحر الروم » وقد استعصت من قبل على عمرو بن العاص فسار إليها يزيد 
ومعه معاوية ‏ وحاصرها » ولكنه ما لبث أن مرض أواخير سنة و هل فمفضى إلى دمشق 
واستخلف عليها أخاه معاوية " > ولكن المدينة الحصينة استمرت على عنادها , وظل هعارية يتصسر 
على فتحها ويشدد عليها الحصار نحوا من سبع سنين ‏ حتى فتحها بعد أن هزم أهلها هزيعة مروعة ٠"‏ 
وكان معاوية أحد الشهود على صلح عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس بعد فتحها سنة 5و هس . 


وكان طاعون عمواس بلاء حصد كثيرا من المسلمين بالشام وبعض خيرة قوادهم هسلك › 
فأصيب فيه أبو عبيدة بن الجراح أمير مص والقائد العام يوش الشام ويزيد بن أبي سسفيان أمير 
دمشق '' » فلما انتهى إلى عمر ذلك أمر معارية على جند دمشق وخراجهاء وشرحبيل بن حسسنة 


' راجع الطبري : السابق 278/4 ء ابن الأثير الكامل في التاريخ 53/3 عن موقفه مع سعيد بن العاص ء وانظر : 
الطبري : السابق 221/4 » ابن الأثير: السابق 33/3 عن موقفه مع هدد وأ سفيان ومساعدته لما في التجارة .. 
" الطبري : السابق 220/4 

" السايق 54/4 -56 

* السابق 394/3 

124 اليلاذري : فعرح البلدان‎ ٠ 

' السايق 146 

" السايق 147 

“ الطيري : السابق 604/3 

“ السابق 609/3 

'' السابق 60/4 


١ ه‎ 


على جند الأردن وخراجها ' ؛ وأرسل عمر إلى أبي سفيان فلما قدم عليه عزاه في ولده يزيد فسلله 
عمن ولى بدله » فقال : أخوه معاوية » فقال أبو سفيان : وصلتك يا أمير المؤمنين رحم " ء ثم إنه لما 
زار عمر الشام بعد طاعون عمواس عزل شرحبيل بن حسنة عن الأردن واستعمل معاوية » فقال له 
شرحبيل : أعن سخخطة عزلعني يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لاء وإنك لكما أحب » ولكنني أريد رجلا 
هو أقرى من رجل » قال: نعمء فأعذري في الناس؛ لاتدركنى هجنة , فقام في الاس فقال: أيها 
الناس» إن والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة » ولكنني أريد رجلا هو أقوى من رجل " .. 

وكان عمير بن سعد الأنصاري عاملا لعمر على حمنص , فعزله. وولاها معاوية » وكسسان 
عمير صالحا خيرا زاهدا , فتكلم في ذلك الناس , فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير › فإ معت 
رسول الله يله يقول: اللهم اهد يه " “ .. 

ولا ذكر معاوية مرة أخرى عند عمرء وكأفهع يستكثرون أن يلي كل ما أصبسح يليه › 
وينال ثقة الخليفة الذي عزله أمثال خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من كبار الرجال » لا 
ذكر عنده معاوية قال: دعوا فى قريش وابن سيدها » إنه لمن يضحك في الغضب › ولا ينال منه إلا 
على الرضاء ولا يأحذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه " " » ومهما يكن في هذه الروايسات 
وغيرها من هبالغة » فإن ثقة عمر في معاوية تظل فوق مستوى الشبهة والشك .. 
لاب حهود دأمرشرةالمعأوية على جبهة الشام : 

لا تولى معاوية أمر الشام » وانطلق عمرو بن العاص لفتح مصرء أصبحت مهمة حماية 
الحدود الشمالية للدولة الإسلامية والتوسع منها منوطة يمذا الوالي الأموي النشط ؛ وقد كانت له في 
هذا الجال اليد البيضاء > وتتلخص أهم إنجازاته العسكرية هنا في أمرين "ما : سن نظام الصرائسف 
والشواتى " » وتكوين أسطول بحري إسلامي لأول مرة في تاريخ الإسلام .. 





' السابق 62/4 

" البلاذري فتوح البلدان 146 

" الطبري : السابق 64/4 -65 

' رواه الترمذى وقال حدیث غريب(باب مناقب معاوية حديث رقم 3932)» وقال ابن كثير :له ما يشهد له , أي ما 
يشهد بصححه (البداية والنهاية 122/8) رقيل إن عمير بن سعد طعن في عصر عثمان فاستعفى من الولاية فأذن له وضم 
مص وقنسرين إلى معاوية وكانتا ولاية غمبرء كما أنه ضم إلى معاوية فلسطين بعد وفاة عاملها عبد الرحمن بن علقمة 
الكنائ فجمعت بذلك الشام لعارية ( الطبري : السابق 289/4 --290) 

* ابن كير السابق 124/8 , 

* الصوائف هي: القوات الكبيرة التي تنعظم في جيش راجيه غزر بلاد الروم ثي الصيف» وكانت الصائفة تقوم بللغزو 
إذا دحل الخريف. وطاب المواى يعد أن يكرن الناس قد أربعوا درام » ٠‏ جسنت أحواهم وأخوال خيرم ؛ وقسسوى 


١ وه‎ 


- سن نظام الصوائف والشواي : 

لقد أصيب الروم على يد جنود الإسلام بمزائم مريرة متحالية فقدوا على أثرها الشام 
ومصرء بكل ما تمثلانه من أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية , غير أفهم لم يسلموا هذه الهزائم » بسلى 
استمرت هجماقم على الشام من خلال الدروب الجبلية التي تفصلهم عن باقي أجزاء إمبراطورية 
الروم » ما جعل عمر بن الخطاب يقول في جولته بالشام سنة 7؛ ه : " والله لوددت أن الدرب جمرة 
بيننا وبينهم » لنا ما دونه » وللروم ها وراءه " '» وفى رحلته هذه إلى الشام مى عمر الصوائف 
والشواي » وسد فروج الشام ومسالحها ' . 

ومن الحتمل أن يكون هدف الروم من هجمائهم على المدن الإسلامية الحدودية من البداية 
؛ هو اعتماد ذلك كتدبير وقائي لحماية بلاد الروم وردع المسلمين » لكن استجابة معاوية كانت 
فرق التحدي » فقد نقل المعركة إلى بلاد العدو, وابتعد بالحرب عن بلاد المسلمين » وكان لابد لمعاوية 
هن أجل تحقيق ذلك الهدف س من تطوير وسائط الدفاع » واعتبار العواصم والثغور تجرد قواعسد 
متقدمة واجبها تلقى الصدمة والإنذارء مع استخدام هذه القواعد مركز انطلاق للهجمات المضادة ". 

وقد قاد معاوية بنفسه بعض هذه الصوائف منها صائفة سنة 22 ه حيث دخل ها بلاد 
الروم في عشرة آلاف “» وصائفة سئة د ه حيث أوغل حتى بلغ عمورية ؛ وهعه مس أصحاب 
رسول الله يِه عبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وأبو ذر الغفاري وشداد بن أوس * 





رمن الظهر الحامل للئاس؛ فيججمع امجاهدون للدخول في الصائفة إلى أرض العدوء ثم يغزون لعشر تخلو مسن يوليسو 
فيقيمون فيها إلى وقت قفوم هنها ستين يوما أو أكثر ء أما الشوايج ؛ ومفردها شاتية : فهي القوات الكبسيرة الستي 
تنتظم في جيش مهمته غزو بلاد الروم في الشعاء - ما بين أوائل شهر مارس حتى فايته , وتكون واجبات الشائية أقل 
عمقاء وأكثر قربا من الحدود الإسلامية ؛ للإفادة من فترة ضعف العدرء وعدع استعداده: في توجيه ضربة قاسية ثم 
الانسحابرابن حرداذبة: نبذ الخراج ص:259 ؛ بسام العسلي :معاوية بن أى سفيان هامش ص 63 -64) 

' اليعقوي: تاريخ اليعقوى 133/2 ؛ والدروب هي اناور التي تخترق سلسلة الجبال الفاصلة بين بلاد الشام ودولة 
الروم "جبال الأمانوس"“.وأشهر هذه الدروب محور أنطاكية - المصيصة - إقليم آيدن - القسطنطينية وحور الجزيرة 
مرعش - طوانة - عمورية - القسطنطينية » بسام العسلي : معاوية بن أي سفيان هامش ص4 5 

' الطبري : السابق 62/4 

" يسام العسلي :السابق ص 65 ؛ والثغور هي المدن والعواصم اتجاورة لحدود الإمبراطورية البيزنطية ركالت هذه 
المدن والعواصم هي مراكز الحشد يوش المسلمين قبل الطلاقهم لأعمال الصرافي والشوائي» ومن هذه التفسور. 
قسسرين وأنطاكية » وهارون الرشيد هو أول من أطلق على النغور اسم العواصمء وكانت فيها جماعات دالمسة تقيم 
الدفا ع عنهاء راجع هامش المرجع السابق 65 

“ الطبري : السابق 160/4 

* السابق 241/4 
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س تكوين أسطول إسلامي والجهاد في البحر : 

ويعود الفضل إلى معاوية في هذه المرحلة المبكرة إلى فتح باب الجهاد في البحر الذي أصبح 
ضروريا لحماية الشام ومصرء ومواجهة الدشاط اللمتزايد للأسطول البيزنطي , وغاراته المتكررة على 
سواحل الإقليمين» وإمداداته للثائرين هما ؛ "وقد استطاعت عمليات الصوائف والشواتى أن تضع 
حدا للتهديدات البرية » لكن المدن الساحلية ؛ بداية من أنطاكية وفاية بالإسكندرية » بقيت تحت 
رحمة البحرية البيزنطية » وأدرك معاوية أيضا أنه من الحال تطوير عمليات الفتوح في أفريقيا ما لم يتسم 
انتزاع السيطرة البحرية من البيزلطيين" ' .. 

وروی سيف بن عمر أن معاوية ألح على عمر بن الجطاب ويه في غزو البحر › وقال: يا 
أمير المؤمنين إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم » وصياح ديوكهم , وهم تلقاء ساحل من 
سواحل حص » فاقمه عمر لأنه المشير» فكتب إلى عمرو بن العاص ‏ غامله في مصر ‏ أن صف 
لي البحرء ثم اكتب إلي جره » فكعب إليه : يا أمير المؤمبين إن رأيت خلقا عظيمسا يركبه خلسق 
صغيرء ليس إلا السماء والماء ؛ وإنما هم كدود على عود , إن مال غرق وإن نجا برق .. فكتب غمر 
إلى معاوية: كيف أحمل الجنود على هذا البحر الكافر المستصعب » وتالله لمسلم أحب إلى ما حوت 
الروم » فإياك أن تعرض لي ؛ وقد تقدمت إليك..." ' ء فانتهى معاوية عما كان صرح به » ولكسن 
الفكرة ظلت تملأ عقله » ويراها أمرا لابد منه , حتى إذا مات عمر وولى عثمان استأذنه في غزو البحر 
فأذن له بعد لأي " , فذهب معاوية بفخرها حتى لقبه بعضهم بأبي البحرية الإسلامية “ .. 


٤-معاوية‏ ومظاهر الماك سر2 عهد عمس ن اتمنطاب : 

كان معاوية الذي تربى في بيت السيادة والشرف في الجاهسلية تدفع به عوامسل البيئة 
والتربية إلى استشراف المكانة الأسمى » فمنذ صباه نظر إليه أبوه وقال : إن ابني هذا لعظيم الرأس › 
وإنه ليق أن يسود قومه , فقالت أمه على الفور مستنكرة : " قومه فقط ؟؟ تكله إن لم يسد 
العرب قاطبة " ” .. 





' بسام العسلي : معاوية بن أبى سفيان ص 40 وربما لا يصدق الحديث عن ضمانات فتح أفريقية هدا عن عهد عمر بل 
غن غهد عثمان بن عفان (ض) لا انطلق عبد الله بن سعد : لتححقيق شيء من هذا.. 

* الطبري : السابق 259/4 

" البلاذري : فتوح البلدان 134 -135 ؛ الطيري : السابق 260/4 

* بسام العسلي : معاوية بن أي سفيان ص 405 

" ابن كثير : البداية والنهاية 118/8 رتوجد مبالغات كثيرة وتنبزات عن سيادة معاوية مدل صغرة) بل قبسل ولادتسه 
راجع السابق 116/8 :117 


١ /اهة‎ 


وكان أبواه اللذان مسرا المكانة البارزة بين المسلمين لتأخر إسلامهما يدفعان باينهما إلى إحراز مسا 
فاهّما ‏ مدر كين جدارته » ومؤهلاته للريادة والصدارة.. فلما أن ولاه عمر بعض أمره قالت له هند 
ناصحة : والله يا بني قل أن تلد حرة مثلك » وإن هذا الرجل قد استنهضك في هذا الأمر» فاعمل 
بطاعته فيما أحيبت وكرهت .. وقال له أبوه: يا بني إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا 
» فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله » وقصر بنا تأخيرناء فصاروا قادة وسادةء وصرنسا 
أتباعاء وقد ولوك جسيما من أمورهم » فلا تخالفهم › فإنك تجرى إلى أمد فنافس ؛ فإن بلغته أورئتسه 
عقبك " '.. 

وكانت شخصيته المتميزة تظهر حت في أيام عمر؛ وبين كبار الصحابة الفاتحين في الشام › 
ويبدو مسلكه المتفرد في المظهر والإدارة » رغم إدراكه إمكان إنكار عمر وتغيره عليه ... 
فلما حرج عمر إلى الشام تلقاه أمراؤه وفيهم معاوية قد حرج في موكب عظيم »ثم راح إليسه في 
موكب آخرء فقال له عمر: يا معاوية » تروح في موكب وتغدو في مثله , وبلغني أنسك تصبح في ٠‏ 
مرلك وذوو الحاجات ببابك ! فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن العدو ا قريب مناء وهم عيون 
وجواسيسء فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزاء فقال له عمرء إن هذا لكيد.رجل لييسب› 
أو خبدعة رجل أريب ؛ فقال معاوية : يا أمير المؤمنين؛ مرن بما شنت أصر إليه , قال: ويحسك! ما 
ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتبي ما أدرى آمرك أم أفاك , فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما 
أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه فقال عمر: مسن موارده ومصادره جشمناه ها جشمناه " ' . 
فبرهن الخليفة والوالي بذلك على فهم عميق لضرورات السياسة وتغير البيئة واتجتمع » وأثر ذلك 
كله على التطوير السياسي لأدوات الحكم , ومهما يكن عن أمر فقد عظمت مكانة معاوية تعد 
عمرطكء ؛ فولاه أهم أقاليم دولته , وزاد في ولايته , ولم يعزله » على كثرة من كان يعزل من عماله 
وأمرائه » وكان معجبا بذكائه وإدارته ولا يكتم ذلك الإعجاب حتى قال یوما جلسائه : " تذكوون 
كسرى وقيصر ودهاءشا وعندكم معاوية " ؟! " .. 


' ابن كفير : السابق 118/8 , السلاذري :أنساب الأشراف 9/1 وربما كان الحديث عن توريث السيادة هنا لا يعنى 
توريث الحكم ؛ فقد كان ذلك يبدو أمرا مستبعدا في ذلك الوقت من خلافة عمر بن الخطاب» فيجب أن حمل ذلك 
على ها يرثه الابن من شرف أبيه وعزه ومكانته .. 

" الطبري : السابق 331/5 » ابن كثير : السابق 124/8 - 125 

" الطبري : السابق 330/5 


١ مه‎ 


المحث الثالث 


الأمويون سي خلافة عثمآن له 


لم يكن استخلاف عثمان دسيسة أموية جاءت نتيجة محاباة عبد الرحمن بسن عوف ل 
صهر عنمان ‏ له دون بقية أعضاء مجلس الشورى الذي شكله عمر بن الخطاب ليتولى مهمة اختيلر 
الخليفة الجديد .. أو دون على بن أبى طالب بوجه خاص » فقد كان القوم أتقى لله وأحرص علسى 
الأمة وأكرم على نفوسهم ما يتصور بعض المؤرخين والباحثين '؛ وقد كان بوسع ابن عوف ألا 
جرج نفسه من أصحاب الشورى ليختار لهم بعد مشاورة الأمة التي ظل يعانيها ثلاثة أيام لم يكتحسل 
فيها بنوم  "‏ ولو فعل ذلك لأنجى نفسه من مغبة ذلك الاقام > وربما يقع عليه اختيار بقية أصحابه 
ليكون الخليفة المتظر > وما كان ذلك مستبعدا إزاء اختلاف ابني عبد مناف عثمان وعلي .. ولو أراد 
ابن عوف أن ای أحدا ای ابن عمه سعد بن أب وقاص الزهري فهو أقرب إليه من عنمان › ولكنه 
شاور الناس فما وجدهم يعدلون أحدا بعثمان ثم علي » مع تفضيل أكثرهم عثمان للينه وسماحته بعد 
شدة عمرك " , وبعد انقضاء المهلة التي حددها عمر ‏ ثلاثة أيام س دعا عبد الرحمن عليا وعدملن 
في المسجد أمام الناس » فعرض على كليهما أن يعطيه عهد الله وميثاقه إن ولي أمر المسلمين أن يعمل 
فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده أبى بكر وعمرء فقال على: أرجو أن العمل 
وأعمل ببلغ علمي وطاقتي » وقال عثمان : نعم : ولم يتردد ‏ فبايع عثمان “» فكان عرضها على 
علي أولا قبل عتمان ؛ وها كان في شرطه غبن أو شبهة .. 

والحق أن بيعة عثمان كانت غوذجا للشورى الإسلامية في أروع صورهاء ولم يتحقق ذلسك 
على هذا النحو في استخلاف أ بكر وعمرء ولن يتحقق كذلك في استخلاف علسي فيمسا بعدء 


» 102- 101 راجع في الشبهات حول موقف بنى أمية من استخلاف عدمان وخلافته : العقساد : عبقرية علسى‎ ١ 
د محمد قال سرور : اخياة السياسية في الدولة الغرية الإسلامية 57 › فلهوزن: تاريخ الدولة العربية 39 » جرجي‎ 
زيدان : تاريخ العمدن الإسلامي 63/4 , د.ببضون: الحنجاز والدولة الإسلامية ص 61 ؛ بروكلمان : تاريخ الشعوب‎ 
14 الإسلامية 132/1 -133 , د.الخربوطلى : تاريخ العراق‎ 
232/4 الطبري : السابق‎ " 
: كانت المرأة ترقص ولدها فقول‎ " 

أحبك والرحمئ.- -حب قرش لعشمان 
( ابن عبد ربه العقد الفريد 285/4 »الذهبي : تاريخ الإسلام 74/2 , د.مصطفى حلمي : نظام الخلافة 62 ) 
الطبري : السابق 233/4 
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ولذلك كان أحهد بن حنبل يقول:"ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان » كانت باجماعهم "؛ 
وصدق أحمد, فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه وم يبايعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر 
إماما " ' » وقد كان أصحاب الني يد وأعلم الناس بعدمان يشهدون له أنه كان أجدر النساس 
بالخلافة وأتقاهم لله تعالى .. 


دعوى حاداةعثمان بني أمية واستغلالم خلاذته : 

يكثر المؤرخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه وسيطرقهم على أزمة الحكم في عهده › 
حتى أثاروا عليه نقمة كثير من الداس › فثاروا ناقمين عليه ضعفه وإطلاقه يد ذوى قرباه في شئون 
الدولة » ويذكرون من أقاربه هؤلاء مروان بن الحكم والحارث ين الحكم وعبد الله بن سعد بسن أي 
السرح ؛ وهؤلاء الولاة متهمون بالعداء للإسلام قبل الفتح " › كما أنه استعمل عبد الله بن عسامر 
على البصرة ‏ والوليد بن عقبة على الكوفة ؛ ثم عزله لما اقم بشرب الخمر والاستهتار بالدين وولى 
مكانه سعيد بن العاص الأموي» بينما كان معاوية عاملا على الشام ' .. 

ومن الواضح أن هذه الرؤية المتحاملة على الأمويين متأئرة بالدغاية الدشيطة ضدهم , وأن 
الدراسة الدقيقة جديرة بتصحيح الصورة وجلاء الحقيقة .. فبعض هذه الأسماء التي ذكرهسا السرواة 
والمؤرخون قد ولیت وظائف لا خطر نما. وهى أنماء لم يعرف ها شأن أو دور بارز في توجيه شسئون 
الدولة أو أحداث العصرء مثل الحارث بن الحكم الذي يذكرون أنه ولي الإشراف على أسواق المدينة 
» وقد ذكر الديار بكرى أن عفمان جعل إليه سوق المدينة لبراعى أمر المثاقيل والموازين ؛ فتسلط 
يومين أو ثلاثة على باعة النوى » فاشتراه لنفسه , فلما رفع ذلك إلى عدمان أنكره عليه وعزله . وقال 
لأهل المدينة : إن لم آمره بذلك » "ولا عتب على السلطان في جور بعض العمال إذا استدرك ذلك 
بعد علمه  "‏ .. 

وبعض هذه الأسماء ضخمت الروايات دورها وخطورقًا مثل مروان بن الحكمء السذي 
يرون أنه أصبح مستشار عثمان " الذي أطلقت يده في إدارة شئون الدولة ؛ حتى ليصح أن يقال إن 


' ابن قيمية: المنتقى من منهاج الاعتدال 58 -59 ابن سعد : الطبقات الكبري 43/3 ؛ ابن عساكر : تساريخ دمشق 
ترجقة عدمان ص 205 ءابن الجرزي : صفة الصفرة 118/1 

' ابن سعد : الطبقات الكبرى 43/3 › ابن عساكر : تاريخ دمشق ترججة عثمان ص 205 ١ابن‏ الجوزي : صفة الصفرة 
118/1 

" دمحمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي 77-76 

“محمد مهدى تمس الدين : ثورة الحسين 40 

* تاريخ اميس 268/2 


ل 


السلطات الفعلية أصبحت كليا في يده " ' » ولم يكن مروان بالتأكيد المستشار الأوحد للخليفسة › 
الذي كان يستشير كبار الصحابة وصغارهم » ولم يكن بمعزل عن قادة الرأي في مججمع الإسسلام » 
وكذلك لم يكن مروان الوزير الذي تجمعت تحت يده سلطات الدولة , إغا كان كاتا للخليفة › 
وهى وظيفة تسعمد أ"ميتها من قرب صاحبها من أذن الخليفة وخاته » ونحسب أن مروان كان أتقى 
لله من أن ين في عمله با يضر مصلحة المسلمين أو خليفته وابن عمه » الذي يستمد قوته ومكاتعه 
منه » أما ادعاء توريطه عثمان وإثارة الناس عليه لتحقل الخلافة بعد ذلك إلى بني أمية فافتراض لا 
دليل عليه » وم تنتقل الخلافة إلى بني أمية إلا بعد أهوال جسام لم يكن لمروان فيها دور خطير.. ثم إن 
عثمان لم يكن ضعيف الشخصية حت يتمكن منه كاتبه إلى الحد الذي يتصوره الرواة " » وسوف نرى 
بعد أن مروان لم يكن ذلك الرجل الشرير الذي يتحدلون عنه "ء ولا ذنب لمروان بن الحكم إن كان 
الرسول بل قد نفى أباه الحكم بن أي العاص لذنب أتاه > " لأنه كان صغيرا لم يجر عليه القلم » زملك 
البي َل ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم ؛ بل غايته أن يكون له عشر: سنين أو قريب منها › 
وكان مسلما ظاهرا وباطنا ؛ يقرأ القرآن ويتفقه في الدين » ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعساب 
فيه فلا ذنب لعثمان في استكتابه , وأما الفسة فأصابت من هو أفضل من مروان  "‏ » بل إن خسير 
طرد البي يل لأبيه ضعيف سندا ومتناء وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية فأوضح قافته وضعفه * . 

وبعض هذه الأسماء لا تربطها بعثمان وشائج القرابة القريبة : وهناك في بني أمية من كسان 
أقرب إلى عثمان منهم , مدل عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي لم يكن أحد بنى عمومة عنمسان › 
فهو عامري من بني عامر بن لؤي » وصلة قرابته لعثمان أنهما أخوان من الرضاعة ' » وإذا كان قد 
ارتد عن الإسلام في حياة النبي قبل فتح مكة فقد عاد وأسلم واستأمن له عفمان رسول الله قآمنه » 
م حسن إسلامه ‏ وولاه عمر بن الخطاب صعيد مصر لما كان عمرو بن العاص واليا عليها › ثم طلب 
بعض أهل مصر من عثمان استعمال ابن سعد الذي كان آنذاك عاملا على الخراج بدل ابن العاص » 
فوافقهم عئمان , وقد كان على حد تعبير الليث بن سعد فقيه مصر: "محمودا في ولايته › وغرا ثلاث 
غزوات كلها ها شأن وذكرء فغزا أفريقية سنة سبعة وعشرين وقتل ملكهم جرجير.. وغسزا غسزوة 
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الأساود حتى بلغ دملقة (بالنوبة) وذلك سنة إحدى وثلاثين , فهادفم ثم غزا غزوة ذات الصواري 
سنة 4د ه" ' > وفيها قهر المسلمون الروم في البحر. 

أما ولاته على العراق الوليد بن عقبة ثم سعيد بن العاص على الكوفة وعبد الله بن عامر 
على البصرة » فقد كانوا أكفاء حلماء كرماء فاتحين » كما تشهد بذلك تراجمهم وأقوال المؤر سين 
عنهم ؛ حتى بعض المتحاملين على بني أمية " . وقد رمي بعضهم باقامات باطلة روجسها جماعة 
السبئية في بيئة العراق القبلية المضطربة » ولكنها عدد النقد والعمحيص لا تنبت : مثل ما زعموه مسن 
شرب الوليد بن عقبة الخمرء ومن اقام بالفسوق وأنه المعنى بقوله تعالى : " إن جاءكم فاسق ينبا 
فتبينوا "أ وقد أوضحت روايات الطبري أسباب الاقام الأول وزيفه “ » كما أوضحت بحوث بعسض 
العلماء فساد الاقام الثاين أو ضعفه " .. 

وم تكن ولاية العراق ‏ في هذه الفترة س هدفا يسعى إليه » أو مكافأة يرجى نوالا » ولي 
كان عدمان يريد مكافأة هؤلاء الرجال لولاهم غير العراق من الولايات المستقرة , أو لأغدق عليهم 
الإقطاعات والأموال وهم في مأمن من الشبهات › وعافية من الابتلاءات , ثم إنه لم يبتدئ خلاففه 
بتولية هؤلاء » فقد ولاهم بعد شكوى أهلها من عماها الصلحاء السابقين كسعد بن أبى وقساص في 
الكوفة وأبي موسى الأشعري بالعراق وقد اقم العراقيون هذين الصحابيين الجليلين كما اموا مسن 
تلاها هن بني أمية .. كما انه لم يول أيا منهم رغما عن رغبة أهل المصرء وم يتوان في عزله لا ظهرت 
شكايتهم رغم وضوح افترائها.. ْ 

ونحن نعلم أن العراق قد أضجر من قبل ذلك عمر بن الخطاب حتى ضح بالشكوى مسن 
أهله وأهمه أمرهم ححتى كان يقول : " وأي نائب أعظم هن مائة آلف لا يرضون عن أمير » ولا يرضى 
عنهم أمير ' » كما لم يستقم حكمه لعلي بن أي طالب بعد ذلك حتى قل بيد أحد أهله. ودفع 
العراقيون باضطراب أمورهم الحسن بن غلي إلى التنازل عن الخلافة لمعاوية , كما أنه ظل في خلافة 
الأمويين موطن الثورات وملاذ الخارجين ... 
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ورغم كثرة ما قيل عن سيطرة الأمويين على مقاليد الأمور في خلافة عفمان فإن حقائق التساريخ 
تنبت أن كثيرا من المناصب كانت بعيدا عنهم مدل القضاء وبيت امال والشرطة والنيابة عسن الحسج 
وباقي الولايات الإسلامية ' .. 

ويحفظ لنا التاريخ مثالا واضح الدلالة على أن عثمان لم يكن يولي من بنى أمية إلا الأكفالء 
, فقاد رفض أن يولى محمد بن أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة أية ولاية رغم أنه طلب ذلك منه › وقال له 
: " يا بني لو كنت رضا ثم سألتني العمل لاستعملتك ولكن لست هناك ", رغم أنه نشا يتيما في 
حجره , وكان عثمان والي أيتام أهل بيته » فقال ابن أبى حذيفة : فأذن لي فلأخرج فلأطلب ما يقوتني 
فقال عثمان: اذهب حيث شئتء وجهزه من عنده وله وأعطاه , فذهب إلى مصر فكان زعييم 
الثائرين بما على عثمان وقائد المحرضين عليه " » وما كان أغنى عنمان عن ذلك لو كان كما يزعم 
الرواة .. ولكنه لم يكن ذلك الرجل الذي يحابي أقاربه على حساب المسلمين» فيوما وقف أبو سفيان 
ببابه وقد اشتغل ببعض مصال المسلمين ؛ فحجبه ‏ فقال له وجل أراد أن يغريه : يا أبا سفيان ما 
كدت أرى أن تقف بباب مضري فيحجبك » فقال شيخ بني أمية : لا عدمت من قومي من أقف ببابه 


علي أنضا ولى أقأريه : 

ليس من سبيل إلى إنكار بر عثمان بأهله وأقاربه من بني أمية » بل ليست هناك حاجة إلى 
إنكار ذلك » فقد كانت هذه فضيلة كبري من فضائل عثمان ذكرها له علي بن أبى طالب 4 في 
قوله عنه : "كان أوصلنا للرحم وأتقانا لله " “» وقد جعت هذه الجملة القصيرة أطراف هذه القضيةء 
فعثمان بار بأهله واصل فم » ولكنه تقي لله لم يمل به حبه لأهله إلى غشيان محرم.. 
وقد كان عمر بن الخطاب يعرف بنظرته الملهمة هذه السجية في عئمان, كما عرفها في علي . وكان 
يخشى إن تولى أحدشا خلافة المسلمين أن يصل به بره بأهله إلى تفضلهم عمن سواهم وتقريبهم عمن 
عداهم» ونلهم على رقاب الناس ١‏ وقد حذرهما ذلك في مرض وفاته وفى وصاته هم * .. غير أن 
عنمان بعد مضى فترة من خلافته » وعلي منذ بداية استخلافه , قد وليا من أقارما بعضهم › ولعسل 


۳ 
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ذلك كان مرتبطا بعقة كل منهم فيمن حوله في هذه الأجواء التي تنبض بالشك واخصومة والشكوى 
المستمرة ؛ فلم يجد كلاثما أخلص له ولقضيته في بعض الأوقات والمواطن من بعض أهله .. 

وإذا كان ذلك مشهورا عن عثمات: للدعاية السبئية والشيعية ضده فإن عليا 5 قد ولسى 
في خلافته ابن عمه قشم بن العياس على مكة وعبيد الله ين العياس على اليمن ' » وغيد الله بن عباس 
أخوهم على البصرة › وولى ربيبه وابن زوجته محمد بن أبى بكر على مصر" » وولى صهره وابن أخصه 
جعدة بن هبيرة على خراسان ” , كما كان على عبكره ابنه محمد بن الحنفية » وكان علي نفسه 
بالكوفة » وقد ناب عنه في الحج سنة 6د هس عبد الله بن عباس » وسنة 37 ه قشم بن عباس وسنة ود 
عبيد الله بن عباس * » وهؤلاء أكثر ثمن استعملهم عثمان وهو يلي بلاد الإسلام كلها > وعلى#ه لد 
رفض معاوية وأهل الشام بيعته لم يكن يحكم سوى العراق والمشرق والحجاز » ول يدم له حكم مصر 
ولا استقام له حكم الحجاز.. 

وقد أحس أحد الثائرين على عفمان وكبار معاون علي بذلك › وهو الأشتر الدخعى فقال 
متعجبا متضجرا : "غلام فتلنا الشيخ ؟ ! - يعني غدمان - إذ اليمن لعبيد الله والحجساز لقشسم › 
والبصرة لعبد الله » والكوفة لعلي ؟ "" .. 
اقامات أخرى لاأمويين وعثمان : 

ومن أخطر هذه الاقامات القول بإعطاء عدمان بعض أقاربه الأمويين من مال الله بسخاء 
؛ وقد ود بعض العلماء على ذلك بان عنمان کان يعطى أقاربه من ماله الخاص , وكان من أغنى 
أغنياء العرب , وهو كبير قومه والمنظور إليه في ذلك › مع ها عرف عنه من كرم وحياء » وهو يخدلف 
هنا عن اې بكر وعمرء فلم يكن هما مثل ماله » وم يكن بنو تيم وبنو عدي مثل بني أمية في كسثرة 
العدد » وذهب بعض العلماء إلى القول بأنه أعطى بعضهم من مال المسلمين اعتقادا بأن هم حق في 
سهم ذوي القربى » وأن ذوي القربى هم أقرباء الإمام باعتباره خليفة للرسول في حكم المسلمين › أو 
أنه أعطى بعضهم سن بلائه وعظيم غنائه , مع أنه قد عاد في بعض هذه الأعطيات لا عاتبه الداقمون 
عليه ' ء أما عثمان نفسه فقد دافع عن نفسه في ذلك فقال : " وقالوا : إي أحب أهل بيتي وأعطيهم 
؛ فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جورء بل أجل الحقوق عليهم › وأما إعطازهم فإي إلا أعطيهم مسن 
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مالي » ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي , ولا لأحد من الناس » ولقد كنت أعطي العطية الكبسيرة 
الرغيبة من صلب مالي زمان الرسول وَل وأبى بكر وعمرڪ 4‏ وأنا يومئذ شسسحيح حريسص ل 
أفحين أتت علي أسنان أهل بتي » وفني عمري » وودعت الذي لي في أهلي ؛ قال الملحدون مسا 
قالوا ؟ " ' .. 

وقد اتهم بعض بني أمية بالمشاركة في تأليب الثائرين على عثمان » وصاحب النصيسب 
الأعظم في ذلك هو مروان بن الحكم الذي يزعمون أنه كتب رسالة إلى عامل عشمان على مصر يأمره 
فيها باسم الخليفة بقعل بعض الثائرين عليه » وقد كان عثمان سكنهم لا أتوا إليه وأعتبسهم وقضى 
بذلك على نذر الخطر القريب .. فلما علم الثائرون بذلك في الطريق » وألقوا القيض على حسسامل 
هذه الرسالة قدموا على عنمان فحصروه حت قتلوه ".. 

ولا مصلحة لمروان في قتل ابن عمه عثمان » ولقد دافع عنه حتى ارتث من بين القتلى وظن 
الناس أنه قعل ء والإسلام » بل وطبيعة الحياة العربية ‏ تأ على روان أن يمكر يسيده لتحقيق أمسل 
غير مضمون ؛ لو كان كما يزعمون يخنطط لحكم بني أمية المطلق ‏ » وظروف هذه الحادئة تفسير 
الشكوك حول مصدر هذه الرسالة والغرض منها , فقد كان حامل الرسالة نفسه مثيرا للشك › فهو 
يظهر ثم يخفي ؛ يكاد يفول لمن حوله من الثائرين : خذون فإن معي أمرا بقتلكم !. وكيف يرسل 
مروان رسالة إلى عامل عثمان بمصر ‏ ابن أب سرح وهو يعلم أنه قد استأذن الخليفة للقدوم إليه 
للمشاورة في بعض أمرهء وأنه آنذاك ليس موجودا بمصر” » وإن نص هذه الرسالة ليختلف اختلافا 
كبيرا بين الروايات المختلفة, فتارة يأمر بقتلهم وتارة بجلدهم وتارة بقطمهم وصلبهم ! ' , وإنه لما 
عاد ثوار مصر الذين وجدوا الكتاب المزور هذا لم يعودوا وحدهمء بل عاد معهم أهسل البصرة 
والكوفة من الثائرين ؛ فباغتوا المدينة بالتكبير وسيطروا عليها تماما بعد أن ضمنوا تفسرق المدافعين 
عنهاء فكيف عادوا جميعا في وقت واحد وقد تفرقوا واخعلفت طرقهم نحو أمصارهم ؟ وقد اكتشف 
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علي طب ذلك فقال هم : "و كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة إا لقي أهل مصر.. وقسد 
سرتم مراحل » ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله أمر أبرم بالمديئة " 11 .. 

ولم يكن هذا هو الكتاب المرور الوحيد في هذه الفتنة التي قاد أحداثها تنظيم غاية في الدقة 
والبراعة والسرية » فقد سبق أن زورت عدة رسائل على لسان بعض الصحابة يدعون فيها أهل 
الأمصار للثورة على عثمان " ؛ ونحن. نعلم أيضا أن بعض زعماء الثوار قد تخلفوا بلمديئة فلم يذهبوا 
إلى أمصارهم "إا تفرق الثوارء ولم يكن ذلك فيما يبدو إلا لتروير ذلك الكتاب والاحتيال لإعسادة 
المتآمرين واستئناف المهمة التي جاءوا لأجلها " .. 


الخلاصة : 

نصل من ذلك كله إلى نتيجة واضحة مؤداها أن عتمان كان حقا شديد الحب لأقاربه وأنه 
ولى بعضهم عدة ولايات» ولكن ذلك ل يمل به إلى غشيان محرم › أو إساءة السيرة والسياسة » وقد 
كان علي 4 أيضا يحب أقاربه ويوليهم الولايات أكثر ما فعل عثمان ‏ بل كان ولاة عثمان عد 
التحقيق أكفأ في السياسة وأقدر في الإدارة من ولاة علي » ولم يكن لسياستهم دور مؤكد في إثارة 
الناس على عدمان » بل إن الدور الأكبر في ذلك يعود إلى براعة تنظيم السبئية الذين #ممسوا امسو 
بالإشاعات الكاذبة مستغلين لين الخليقة ورغيته في المسالمة والموادعة وشفقته من إراقة الدماء أو العف 
مع بعض من يظهرون الإسلام » وقد كان من مصلحة بني أمية استمرار هذا النظام , لأن فيه على 
أية حال شرف هم وتفضيل , ولذا فقد دافعوا عن عشمان ضد الثائرين عليه في المدينة ما استطاعوا , 
حت إذا قتل الخليفة ظلما حمل معاوية لواء الثأر له كما سيأي .. 
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جل 


المبحث المإنم 
الأمويون ية اررق إلى اخلافة 


مقّدمة : الدولةالإسلامية ين عهدين ودوم التطوس الاجتماعي : 


إن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الثورة على عثمان ل تنته بقعله» بل ظلت تأثيراتًا وظلافا 
تتسحب على الحياة الإسلامية بشكل ظاهر في الفترة التي تلت ذلك وشهدت استخلاف علي بن 
أبي طالب ورفض معاوية البيعة له وصراعه ضده» حتى قعل علي ودانت بلاد الإسلام لمعاوية .. إذ إن 
أسباب الثورة لم تكن كما ظهرت في شكلها البسيط ‏ ترجع إلى غضب جماعة من الرعية مسسن 
بعض تصرفات الخليقة أو عماله على الولايات .. بل تعود إلى تغيرات اجعماعية عميقة» ظلت تعمل 
في صمت وقوة لا يلحظهما كثير من الناس حتى ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجر بدءا مسن 
النصف الثاين من خلافة عثمان» وبلغت قمة فورافها في النورة التي أدت إلى استشهاده رضى الله عنه. 

فالدولة الإسلامية التي كانت على عهد الرسول الكرم ي وقبل فتح مكة مترابطة معجانسةء 
تلتقي فيها رغيات القيادة والأمة, ويلتف أفرادها حول عقيدة واحدةء يحاولون جاهدين اللمشل 
الكامل طاء لم تعد كذلك» فهي لم تعد تشمل جماعة المهاجرين والأنصار فقطء بل دخل الناس في 
دين الله أفواجا بعد فتح مكةء ودفعت الفتوحات في عهد أنى بكر وعمر وعنمان بالأعداد الغفيرة 
من البشر إلى الإسلامء وهم من أجناس شت وأمم مختلفة, فالتقى هؤلاء وهؤلاء؛ وتأثروا جم وبلط 
معيشتهم وألوان حضاراقم .. لقد أصبحت دولة الإسلام دولة عالية با تحوى هذه الكلمة من 
تغيرات ومسئوليات .. والعامل العقدي الذي كان صاحب الكلمة الأولى والدور الأكبر في البنساء 
النفسي للأمة لم يعد في مدل قوته وحيويته إذ تقلص عدد رواده بمضي الزمن) وأصبحوافي الاس 
كأهم شامةء وأين أعداد الفئة الممتازة من المهاجرين والأنصار الذيسن تحملوا التضحيات الأولى 
الجسيمة من أجل الإسلام؛ في أعداد القبائل الضخمة التي دخملت في الإسلام بعد ذلك؛ والتي سرعان 
ما ارتدت بعد وفاة البي ي وسرعان ما عادت أيضا إلى الإسلام من جديدء وم يطل يهم الوقست 
حتى كانوا هم أبطال الفتوحات الكبرى» وأهل الأمصار الجديدة, وأصحاب الفضل الأول في فيسض 
الغنائم الماثل الذي سال على المسلمين والدولةء ومارس دوره في تغيير كشر مسن النفوسء التي 
تراوحت بين التشبث بقيم الزهد والعمعع بالرزق الال .. فظهرت ضروب من الترف والتتعملم 
يكن للمسلمين والعرب فيما مضى علم 4ا . 

ورغم خطورة الدور الذي بدأت تارسه هذه القبائل في تلك الأمصار فان التطسور الاجتماعي 
المطرد والمتلاحق لم يواكبه تطور سياسي على ذات المستوى» فلم تبذل جهود موازية وكافية لتربيسة 
أفراد هذه القبائل على قيم الإسلام الأصيلة وروح العقيدة المتوهجة؛ ومعان النظسام والجماعة 
وضرورة الطاعة وأساليب الحكم في الدولة لا القبيلة .. ولم تبذل جهود موازية لإشراك هذه الققفوى 


يحل 


الجديدة في إدارة الأمور» حيث ظل أهل الحل والعقد والأمر والنهى . كما كانوا من قبل س مسن 
تلك الجماعة الممعازة من أصحاب النبي ب الأولين» وظلت قريش تتمتع إلى جانب الإدارة السياسية 
للدولة بالنصيب الأكير من الغنائم وشار الفعح» إذ إن نظام العطاء الذي وضعه عمر بن الخنطاب طلا 
كان يقضي بتفضيل السابقين إلى الإسلام والأقربين إلى رسول الله يل وكلا الصنفين من قريش ! 
وهذا النظام ‏ وإن بدا صالخا في وقته ‏ كان يجب أن يتطور بعد ذلك حتى لا تثور نتقمة تلك 
القبائل على قريش والخلفاء التتمين إليها ! 

إن هذه العوامل كما هو واضح غير مرتبطة بشخص عثمان وحده ولكن حدقا صادفت وجيده 
خليفة, فقد كانت تلك الأسباب وراء تململ عمر بن الخطاب من رعيته أواخر حياته وتململهم منه 
٠‏ وكانت وراء قتل عثمان؛ وكانت وراء بعض سلوك علي لا استخلف» وفشل سياسته في العراق» 
ووراء امتناع معاوية عن بيعته والصراع بينهما .. 


١-ظروف‏ سعة على وامتناع معاوية: 

كانت بيعة على طب بالخلافة تختلف اخختلافا كبيرا س في الظروف الحيطة ما س عن بيعة الخلفاء 
الثلاثة السابقين؛ أي بكر وعمر وعثمانء الذين تمت بيعتهم في جو من الشورى والسكينة والرضا .. 
فقد تمت بيعة علي بعد ثورة غنيفةء مثلت سابقة خطيرة في حياة الأمة الإسلامية؛ حيسث علدت 
جماعات من الأنصار ونزاع القبائل والأعراب الذين لا تعرف هم سابقة في الإسلام؛ ولا فضيلة 
يمتازون جا على غيرهم» على مدينة رسول الله َل ففرضت إرادقا على أهلهاء وحساصرت خليفة 
المسلمين ‏ وهو شيخ كبير ‏ ثم ما لبثوا أن قتلوه» ولم تجد معهم نصائح المخلصين المشسفقين, ولا 
رجاءات الخليفة المظلوم أن لا يفتحوا على المسلمين بابا من أبواب الشر لا ينغلق؛ وإعلانه أمامهم 
توبته وبراءته من كل ما أخذوه عليه, فلما لم يغمر كل ذلكء أغلق عليه بابهء وى الناس عن القعلل 
وسل السيف بين المسلمين ورفض أن يدفع عن نفسه حتى مضى شهيدا في الشهر الحرام في البلد 
الحرام .. حتى ما استطاع إلا نفير يسير أن يدفنوه ليلا وف تکتم شديد وعلى نحو لا يليق بصحابىي 
جليل» خوفا من المعتدين وشفقة من إجرامهم " .. فلما قتل عدمان بقيت المدينة خمسة أيام أميرهسسا 
أحد المجرمين واسمه الغافقي بن حرب» وهم يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بأمر المسلمين فلا يجدون, 
فقد قرب منهم علي وتبرأ منهم طلحة والزبير» وبكتهم سعد بن اې وقاص وعبد الله بن عمر". غير 
أن ذلك لم يكن حلاء فإن الناس لا أفاقوا من هول المفاجأة أدركوا أنه لا بد للناس من إمامء وأمام 
إصرار السبئية وإرهايمم غشي الناس عليا 5ه يرجونه أن يقبل الإمارةء فقبلها بعد امتناع وتردد “» 


' الطبري : السابق 213/4 -214 حيث كان عمر يقول:" اللهم ملون ومللتهم» وأحسست من نفسي وأحسوا منى .. 
فاقبضي إليك "؛ وائظر السابق 397/4 حيث يقول الشعي : " م يمت عمر ويك حت ملته قريش" .. 

" راجع الطبري : السابق 412/4 -415 

" السايق 432/4 

' السابق 434/4 -435 
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وبايعه الناس» وجاء الثوار بأبرز المرشحين الآخرين للخلافة غير على طلحة والزيير ‏ يتلونما تلا 
غنيفاء فبايعا ان 
امتتاع جماعةمن حكباس الصحادةعن ببعة علي 4 : 

ولقد أدى بروز قتلة عدمان في إتمام البيعة لعلي على عجل بغير استشارة كافية لأهل الشورى 
والقادرين على الحل والعقد إلى نفرة جماعة من كبار الصحابة من البيعة لعلي» كما تؤكسد روايات 
عديدة» لا غضا من شأنه ولكن تنوفا من الدخول تحت سيطرة هذه العصابة دخولا يتعذر الخسروج 
منه» ومن هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار: عيد الله بن عمر وسعاا بن أبى وقاص وصهيب بسن 
سنان الرومي وزيد بن ثابت ومحمد بن هسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش وأسامة بن زيد وقدامة 
بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن خلد 
وأبو سعيد الخدري والنعمان بن بشير ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة؛ نساهيك 
عمن فر هن بنى أمية إثر سيطرة الفوار على المدينة ومقتل عثمان؛ مثل مروان بن الحكم والوليد بسن 
عقبة وسعيد بن العاص وآخرون ' .. 

ولا عظمت الفتنة وكان القتال بين علي وأصحاب الجمل وبينه وبين أهل الشام تخلف عن علي 
اد كثير من المهاجرين والأنصار وأعيان الصحابة حت إنه يروى عن محمد بن سيرين قوله : "ملجت 
الفتدة وأصحاب رسول الله لل عشرة آلاف فما حضرها منهم مائة؛ بل لم يبلغوا ثلاثين "" ويقول 


الشعبي : "ها نض في تلك الفسة إلا ستة نفر بدريون ماهم سابع " “. 


1--حجة معأوية س2 ألامتناعن البيعة : 

ولا ريب أن معاوية في تخليه عن البيعة لعلي يسعه ما وسع هؤلاء الذين تخلفوا عنها من الحججة 
والعذر, وقد كانت حجته في ذلك ترتكز إلى أساسين : الأول : هو اقامه عليا بالعستر على قتلة 
عفمان ‏ وهم قادة جيشه ‏ والثاي: أنه يرى أن بيعة على لم تنعقد بشكل يلزمه: لافتراق الصحابة 
أهل الحل والعقد بالآفاق والأمصار, فلم يحضرها إلا قليل منهمء وقد امتنع عليه بعض كبار الصحابة 
كما رأينا .. 

وقد لخخص معاوية وجهة نظره هذه في حواره مع رسل على ويه لما دعوه إلى الطاعة والجماعة 
فقال : ".. فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي» وأما الطاعة لصاحيكم فإنالا نراهاء إن 
صاحبکم قتل خلیفتناء وفرق جماعتناء وآوى ثأرنا وقتلتناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله, فنحن لا نسود 


' السايق 2435/4 وذلك ها تحقق عند أهل البصرة فيما بعد لا أرسلوا رسولا منهم إلى المدينة لتقصي اللنقيقة (السسسابق 
4 - 468( 

' راجع الطبري : السابق 429/4 -431 اين الأثير: الكامل 98/3: ابن كثير : البداية والنهاية 226/7 

" ابن تيمية : هنهاج السنة:186/3 ويعقب شيخ الإسلام على إسناد هذه الرواية بقوله: "وهذا الإسناد أصح إمسناد 
غلى وجه الأرضء رمد بن سيرين أروع الناس في منطقه؛ ومراسيله من أصح المراسيل." .. 

' الطبري : السابق 447/4 ابن الأثير : السابق 113/3: ابن كير السابق 233/7 
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ذلك عليهء أرأيتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تزعمون أنهم أصحاب صاحبكم؟؟ فليدفعهم إلينا فلنقتل هم 
به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة " ' .. 

وقال رسول هعاوية حبيب بن مسلمة الفهري لعلي موضحاً موقف معاوية : ".. فادفع إلينا قدلة 
عثمان س إن زعمت أنك لم تقتله ‏ نقتلهم به ثم اعتزل أمر الناس؛ فيكون أمرهم شورى بينسهم: 
يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم " ' .. 
-٣‏ دوس قتلةعشمان سيث ذم الفتنة : 

ومن المؤكد أن عليا طب كان بريئا من دم عفمان وأنه أعلن ذلك عدة مرات بعد اسسستخلافه " 
وعلى مببر الكوفة * وفى بعض عراسلاته مع معاوية "» وقد كان معاوية نفسه لا يقطع بالقول 
باتهَام علي كما نلحظ فيما مضى عن ححديته مع رسل علي ط4 وحديث رسوله معه ‏ ولا يظسن 
ذلك به رضى الله عنهء إلا أن الذي أساء إلى موقف على هو ذلك الدور الذي لعبه قتلة عنمان في 
استخلافه» حيث كانوا أبرز المرشحين لهء والقائمين على إتهام بيعته» ويدو فم أرادوا أن يعرف 
الخاصة والعامة من المسلمين أن اختيار علي تم برأيهم؛ وتحت ضغط وقديد منهم» فيعمل المجميسع 
حسابا لنفوذهم وقوقمء ولذا فقد مخاطبوا أمير المؤمنين عليا متباهين بجا تحقق هم من ١ا‏ النفسوذ, 
مزهوين بدجاح خطتهم كما رسموها وقدروها فقالوا ؛ | 

خذها إليك واحذرن أبا الحسن إنا غر الأمر إمرار الرسن " 

واستمرت جهودهم بعد مقتل عثمان من أجل تجذير الفرقة في امجتمع الإسلامي» وإبقاء الصسواع 
والجروب بين المسلمين, فأثاروا الغبار حول مواقف بعض الصحابة من قحل عثمان» كما أشاعوا أن 
عليا وبنى هاشم حرضوا على قتل الخليقة الأموي وغنموا سيفه وتفائسه بعد قتله ما دفع الوليد بسن 
عقبة إلى أن يقول " : 

بني هاشم ردوا سلاح ابن اختكم ولا تنهبوه » لا تسل مناهبه 
هم قتلوه كي يكسونوا مكانه كما غدرت یوما بكسرى هرازبه 


أ الطبري : السابق 6/5 

" السابق 7/5 

" السابق 444/4 5/3 تحب الدين المخطيب :هامش العراصم من القواصم ص 140 

* ابن غبد ربه : العقد الفريد 302/4 

° الإمامة والسياسة 102/1 

` الطبري : السابق 436/4 437,وراجع د.فهمي عبد الجاول: هن تاريخ الخركات الهدامة في الإسلام؛ جماعة السسسبئية 
ونشاطها في خلافة عثمان وعلى» ص 117( مقال بمجلة ندوة التاريخ الإسلامي امجلد السابع سنة 1409 هس 1989م) 

" البلاذري : أنساب الأشراف :61١/6‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد 
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وإن قدم هذه الاقامات لعلى منذ حصر عثمان ' تمنعنا من افتراض شيوعها بعد تمنع معاوية عن بيعسة 
على ليتخذ من هذه الاقامات ستارا لسعيه .. 

وساعد على تثبيت هذا الظن أن عليا كان المرشح الطبيعي لخلافة عثمانء وكان بعض الشائرين 
يطرحون امه آنذاك بقوة كخليفة منتظرء ويزعمون أنه أرسل إليهم يستدعيهم إلى المديية لجهاد 
عنمان '؛ أو يشيعون آم یتح رکون بأمره حتى روى عن محمد بن الخنفية أن مروان بن الحکم أرسل 
إلى أبيه على في اليوم الذي قتل فيه عثمان يقول له : " ألا تأتى هذا الرجل فتمنعهء فإنهم لن 
يبرموا أمرا دونك؛ ولو كدت بمتقطع التراب " ' .. 

كما أنه يبدو أن معاوية نفسه قد تأثر هذه الشائعات التي تتهم بعض كبار الصحابة بالطعن على 
عدمان ‏ وفيهم علي وه نفهم هذا من حدينه إليهم لا استدعاه عفمان للمشاورة سنة 5ه 
حيث وصاهم بخليفتهم الشيخ الكبير, وألا يطمعوا الناس فيهم؛ ونما يؤسف له مم لم يبذلوا جهدا 
لتصحيح هذه الرؤية له أو لتأكيد رعايتهم لعثمان ضيه ' .. 
السبئية يحاصرون عليا : 

وبعد أن لعب قتلة عثمان الدور الأكبر في استخلاف علي أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصمء 
فحجبوه عن خيرة أصحاب النبي كَل وأهل الحلم والتقوى منهم, ثم ما لبثوا أن حققوا نجاحا باهرا 
في ذلك المسعى حين نجحوا في إخراج على من المدينة موطن المهاجرين والأنصار إلى الكوفة بلد 
السبثيين الأصيل وموئل الثوار والمتمردين ومجتمع الروح القبلية الجامدة» صحيح أن خروجه مسن 
المدينة جاء اعترافا منه بانتهاء الدور القيادي الذي لعبته في عصر الرسول ب وخلفائه الثلائة 
الماضين» وإقرارا بانتقال مركز النقل السياسي للأمصار الجديدة ", وقد كان حصار عثلمان وقتله 
والبيعة لعلى ترجمة عملية هذه التغيرات الجديدة ولكن ذلك كان يعني أيضا مزيدا من سيطرة أهل 
الكوفة من قتلة عئمان على مجريات الأمور في بلدهم» والخليفة عندهم في رحافم» وخسارة 
للناصحين من جربي الصحابة بالمدينة. لقد كان الخليفة نفسه يعرف مدى سسيطرة هؤلاء الفسوارء 
ويعترف بأهم "بملكوننا ولا تملكهم"؛ ويطالب القائلين بالثار لعفمان بالتريث حتى يتمكن مهم '. 
ولكن ذلك لم يبد مقنعا هم وهم يرون قتلة عثمان أبرز مساعدي على وأعوانه ورجاله؛ ويرون حوله 





' الطبري السابق 364/4 -365 حيث إنه لما حصب عثمان وهو على المبر و“قلوه فأدخلوه بيته عاده على فقسسال: 
مالك يا أمير المؤمنين؛ فأقبلت بو أمية يمنطق واحد فقالوا : يا علي أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين. ٠‏ أا 
والله لن بلغت الذي تريد لعمرن عليك الدنياء فقام علي مغضبا . وانظر البلاذري السايق 99/5 ط. المثنى ببغداد . 

" ابن العربي : العواصم من القراصم ص 135 ۰ 
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وفى مجلسه وعلى قيادة جيشه وف جملة ولاته أمثال الأشتر النخعي ومحمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى 
حذيفة وعمار بن ياسر ويزيد بن قيس وغيرهم .. ويرصدون عن قرب محاولات هسؤلاء الرجال 
تفريق المتعقلين من حول علي » مثلما فعل الأشتر مع جرير بن عبد الله البجلي كا أرسسله على إلى 
معاوية فعاد ينصحه بالتريث عن قتاله و يخبره بعذره واجتماع أهل الشام حولهء فما كان من الأشعر 
إلا أن سب الصحابي الجليل واقمه في ولائه؛ وحرض عليا على حبسه وأشباهه مسن الناصحين !! 
فخرج جرير من الكوفة ماضيا إلى قرقيسياء فما زال الأشتر بعلي ڪه حقى ركسب إلى دار جريسر 
فأحرق مجلسا له. و مضى إلى دار ابن عم له قد خرج معه فشعث فيها شیا وانصرف؛ على ما يزعم 
رواة العراق ' .. 
عذر معاوية : 

فهل كان بوسع معارية أن يتجاهل ذلك كله وأهل بيته من بني أمية يتهمونه بالتخاذل 
والضعف '؛ وأهل الشام قد العفوا حول قميص الخليفة يبكون ويقسمون على الثأر له ٠"‏ وهو نفسه 
يعلم أنه ولي الخليفة المقتول وأحق الناس بالطلب بدمه لقدرته على ذلك والقرآن الكرم يعسده 
النصر في قوله تعالى : ر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناء فلا يسرف في القعلء إنه كان 
منصورا ) » وهل بوسعه أن يجلس ساكنا في الوقت الذي نمض فيه طلحة والزبير وعائشةء وهم أبعد 
منه صلة بعشمانء يطالبون بدمه ويخرجون هن مكة في جيش من ثلاثة آلاف رجل * متجهين إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمان, وقد قاموا بذلك بالفعل؛ ثم لاقوا عليا فكان بينهم قتال يسوم الجمل 
حيث قتل طلحة والزبيرء وهو يرى قريبا مته بمصر أن جماعة من شيعة عفمان قد أمروا عليهم معاوية 
بن خديج السكوي وكانوا أول من بايع على الطلب بدم عثمان وهزموا من بعنه إليسهم والي علسي 
على مصر محمد بن أبي حذيفة من جد عدة مرات * .. 

وما زاد الأمور تعقيدا ودفع ها إلى القتال وإراقة الدماء أن بعض رسل على إلى معاوية 
كانوا من المتهمين عنده بقتل عثمان أو التحريض عليه؛ مثل عدى بن حاتم ويزيد بن قيس ", وكان 
بعضهم يفتقد الحكمة في الحديث وعرض الفضية وتسكين الفسة, بل عمد بعضهم إلى الإساءة إلى 
معاوية لي جلسه وشتمه ! مثلما حدث من شبث بن ربعي التميمي * .. 
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وكانت ممارسات بعض هؤلاء الثائرين تدفع بالأمور إلى حافة الحاوية. وتؤكد في حسس 
معاوية وأهل الشام مسئولية هؤلاء عن قتل عثمان واستخفافهم به. فقد أرسل معاوية إلى محمد بن 
أبى حذيفة عامل علي على مصر ‏ وهو ابن عم عشمان ومعاوية أيضا وأحد المؤليين على عثمان س 
يطلب منه أن يدفع إليه عبد الرحمن بن عديس وكنائة بن بشرء وكلاهما ثمن قتل عثمان» فأرسل إليه 
ابن أبي حذيفة يقول : لو طلبت منا جديا رطب السرة بعثمان ما دفعناه إليك '!! وكان أحدهم 
واسعه عبد الرحمن بن انبل يرتجر يوم صفين وهو يقول : 

إن تقتلون فأنا ابن حنبل أنا الذي قد قلت فيكم نعفل " 
وقد بلغ من سيطرة هؤلاء السفهاء على جريات الأمور بالكوفة أن الناس " كانوا إذا سمعوا أحدا 
يذكر عثمان بخير ضربوه» وأن عليا 5ه لما علم ذلك قال لهم : لا تفعلواء ولكن انتون به " ". 

ولعل تما زاد في شكوك معاوية تجاه على وأصحابه أن عليا ذاه أول ما تولى الخلافة بسادر 
إلى تحقيق أهداف الثوار فعزل عمال عفمان الذين نقموا عليهم وف مقدمتهم معاويةء وكان معاوية 
قد ولاه عمر وزاد في ولايته ثقة به وازدادت مكانته في عهد عئمان, فظل عشرين سنة واليا على 
الشام س كله أو بعضه ‏ قائما بأموره؛ مجاهدا عدوه برا وبحراء وم تصل إلى أحد مه شسكاية 
معتيرة, وكان أهل ولايعه راضين عنه لا يريدون به بديلاء وقتالهم الخليفة في صفه أصدق دليل على 
ذلك وقد كانت نساء البي يي تشير على عنمان بالإبقاء عليه واليا على الشام؛ " فإنه مصلح 
لأرضه راض به جدده " “؛ وكذلك أشار المغيرة بن شعبة وابن عباس على علي ألا يعزله هو وعملل 
عثمان ليهدئوا له البلاد ويسكنوا الناس» وكيلا يعطيهم المبرر لإثارة الشبهات حول موقفه من قل 
عثمان؛ ولكنه أبى» وسارع في عزهم “ وكان فيمن ولاهم على من كان معاوية خيرا منه كالأشستر 
وتحمد بن ألى بکر.. 

وما لا ريب فيه أن من حق الخليفة اختيار عماله الذين ينفذون سياستهء غير أن قظروف 
هذه المرحلة التاريخية كانت تقتضي توافر قدر كبير من الحذر في جو ملبسد بالغيوم والشسائعات 
والخطرء ومن المؤكد أن هذه الخطوة قد زادت مخاوف معاويةء الذي أيقن أن عزله عن الشام وف 
يخسره قوته وإمكاناته في المطالبة بالثأر لعثمان في الوقت الذي ينبغي أن تتضام جهود المسلمين 





الحسين بن على للقدرم إلى الكوفة أيام ابن زياد (السايق 353/5)» ولكنه حارب رسول الحسين مسلم بن عقيل مع ابن 
زیاد؛ وكان صاحب أحد ألويته (السابق 370/5)؛ ثم قاتل الحسين لما اغتر بكلامه وأمثاله فقدم إلى العراقء وكان أميرا 
على الرجال في جيش عمر بن سعد الذي فتل الحسين (السابق 422/5) !! 
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وولاة الأمصار من أجل تطبيق حدود الله على هؤلاء المعتدين؛ ولذلك قال ابن تيمية : " فليت عليسا 
تألف معاوية وأمره الشام وحقن الدماء " ' ,, 

ومن المثير أننا نجد روايات تدل على أن حجة معاوية كانت تجد أصداء لها حت في معسكر 
علي وبين أقرب الناس إليهء فولده الحسن كان يقول : " وأم الله يا أبت ليظهرن عليك معاوية:؛ لأن 
الله تعالی قال : (ومن قتل مظلوما فقد جعلدا لوليه سلطاناء فلا يسرف في القتل» إنه كان منصورا ) 
' وكان ابن عمه عبد الله بن العباس يحتج يهذه الآية ويقول : " ما زلت موقا أن معاوية يلي املك 
من هذه الآية " ". وكان ابن عباس يخطب فيقول : " لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجسارة 
من السماء " | 'ْ 


4-يحث الشبهات حول موقف معاودة من نصرة عثمأن : 

يتهم معاوية بن أبي سفيان ظ4 بأنه لم يبذل جهدا حقيقيا في قدئة الأوضاع المتفجرة حول 
الخليفة حتى إذا حوصر واستنجد به تربص وتمهل» فلما قعل ثار يطالب بدمه ويلزعه عليا وأصحابه, 
ليجد بذلك مسوغا لقتاله وطلب الخلافة على الأمة .. 
وحين نتعرض لبحث هذه الشبهات جد أنما لا تعدو أن تكون محاولة ضمن محاولات عديدة لتشويه 
موقف عميد البيت الأموي» وطعن الأساس الذي قامت عليه خلافة الأمويين؛ وقام يمذا وذاك دعساة 
السبئية من الثائرين على عثمان وثمن تلاهم من الرواة والمؤرخين من الشيعة والرافضة. 

فدور معاوية واضح التميز هدذ بداية العمرد على الخلافة .. فقد حاول استصلاح بعض 
زعماء التمرد في الكوفة لما سيره إليهم عثمان بعد شكوى عاملهم سعيد بن العاص؛ وقيل إنه مجح في 
ذلك فصلح حال بعضهمء وقيل إنه لم جد فيهم إلا جراءة وسمقا فكتب إلى الخليفة يستأذنه في ت ركهم 
وإعادقم إلى مصرهم كيلا يفسدوا طاعة أهل الشامء أو يسغيروا غضبهم عليه وأن عامله على 
مص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد تلقفهم فعصف هم فاستكانوا له ثم تركوه سرا ورجعسوا إلى 
الكوفة كي يواصايههتآمرهم وكيدهم؛ ولم يكن فيما كتبه عثمان إلى معاوية بشأنمم غر حاولة 
استصلاحهم» أو ردهم إلى الشام إن أعياه ذلك " .. 

وقد شارك معاوية في مجلس الشورى الذي دعا إليه عنمان وشارك فيه عماله على مصسر 
والشام والعراق» وكان يرى فيه أن قمع هذه الفتن مسئولية عمال الأمصار, كل في مصره؛ ثم إنه 
التقى بزعماء الصحابة في المدينة ومنهم علي وطلحة والزبير فأوصاهم بعثمانء وحذرهم من التسهاون 
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فى أمره. اد سيؤدى ذلك إى ,خلال وضع جديد تدهب فيه مكانتهم. وتلك رويه کاب حقا 
ستشرف الغيب آنذاك ' 

وقد استغل بعض الوضاعين هذه الواقعة فزعم أن معاوية أتى مجلسا فيه على وطلحة 
والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر فقال لهم . يا معشر الصحابةء 
'وصيكم بشيخي هذا خيراء فوالله لثن قحل بين أظهركم لأملأها عليكم خيلا ورجالاء ثم أقبل على 
عمار بن ياسر فقال: يا عمارء إن بالشام هائة ألف فارسء كل يأخذ العطاء مع أمثاشم مس أبدائسهم 
وعبدانهم, لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا غمارا ولا سابقته, ولا الزبير ولا صحابته؛ ولا طلحه ولا 
هجرته. ولا يهابون ابن عوف ولا ماله ولا يتقون سعدا ولا دعوتى فإياك يا عمار أن تقعد غدا في 
فتسة تنجلي فيقال : "هذا قاتل عثمان: وهذا قاتل علي" ".. 
وقد يحمل بعض الدارسين تلك الرواية على استخفاف أهل الشام بأقدار الصحابةء وطاعتهم العمياء 
لواليهم الذي يملك مفاتيح الأموال؛ وقد يحملها آخرون على جرد التهديد والتحليرء ولكن ينبغي لنا 
أن تردها تماما فحن نعلم أن عبد الرحمن بن عوف قد مات سنة :ده " وم ينعقد مجلسس 
الشورى الذي شارك فيه معاوية إلا سنة هده أو ره فكيف يحضر ذلك المجلس وكيف يتهدده 
معاوية وقد مات طب ؟ 

وقد أحس معاوية أثناء تواجده في المدينة وتما سمعه من أعضاء مجلس الشورى الذي عقده 
عثمان نذر الخطر تحيط بأمير المؤمنين» فقال له: يا أمير المؤهنين» انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم 
عليك من لا قبل لك به. فإن أهل الشام على الأمر لم يزالواء فقال عفمان : أنا لا أبيع جوار رسسول 
لله ل بشيء ولو كان فيه قطع حيط عنقي فقال معاوية : أبعث إليك جندا منهم يقيم بين هراي 
أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك, فقال : أنا أقتر على جيران رسول الله كل الأرزاق بجند 
يساكنهم ؟ وأضيق على أهل دار الهجرة والنصرة ؟ فقال معاوية بعد ذلك: والله يا أمير المؤمسسين 
لتغتالن أو لتغزين؛ قال: حمسي الله ونعم الوكيل" فخرج معاوية يحذر هذا النفر من كبار الصحابة 
من الوهن في أمر خليفتهم» ثم مضى إلى الشام " .. 
عثمان يرفض الدفاع عن نقسه : 

وإذا تخليدا قليلا عما يوحي به ظاهر هذه الروايةء لرأينا في فض عنمان الذهاب إلى الشسام 
أو استقدام جيش منه خمايته» تخوفا من فرض مسحة أموية على خلافته, وهو ما كان يطنطن به 
أعداؤه, غير أننا نلاحظ أن عثمان كان منذ بداية هذه انحنة ينفر من أي محاولة للخروج من ذلك 
المأزق على نحو عنيف يتسبب في إراقة دماء المسلمين, أو انتهاك حرمة المدينة. فضلا عن ذلك فقد 
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رفض عرض بعض أنصاره عليه أن يلحق بمكة فإمم لن يستحلوا دمه وهو يماء ولو فعلوا ذلك لجليوا 
مزيدا من سخط المسلمين عليهم» ولكنه أبى أن يكون سببا في مس حرمة البلد الحرام ' .. 

لقد كان مع عثمان في داره تمن يحمل السلاح للدفاع عنه سبعمائة رجل " لسو يدعهم 
لضربوا الثوار حتى أخرجوهم " '. منهم جماعة من وجهاء الصحابة وأهل العصبية القوية مسن لسن 
يرضى قومهم أن يسلموهم مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن على وزيد بن لبت 
وعبد الله بن سلام والمغيرة بن الأخدس ", هذا سوى بن أميةء وهم أقوى عصبيات قريش ومهم 
موالي عثمان وعبيدة؛ ولقد قال له زيد بن ثابت : هذه الأنصار باليااب يقولون إن شئت كنا أنصارا 
لله مرتين» فقال عثمان : أما القتال فلا *» ولقد نادى عثمان على عبد الله بن عباس, وهو واقف ياب 
لنصرتهء والثوار محاصرون له فقال: اذهب فأنت على الموسمء أي الحج» فقال ابن غباس : والله يا 
أمير المؤمنين مهاد وهؤلاء أحب إلى من الحج» فأقسم عليه لينطلقن: ففعل * . 
لقد آثر رضى الله عنه أن يراق دمه بدل أن تراق بسببه دماء المسلمين | 

ويفسر لنا أصحاب الحديث سر هذا الموقف من عثمان كاه بأن الرسول وَل قد بشره في 
حياته بالجنة على بلوى تصيبه فيصبر هاء كما بشره بالشهادة في سبيل الله "» ومعنى ذلك أنه ل 
كان يعلم أنه مقعول؛ فلم يرد أن تراق الدماء من أجل حمايته؛ ولم يرد أيضا أن يلقي بيده دون أن 
يخاول إقناع مخالفيه بخطورة ما يريدون ومغبة ما يفعلون على وحدة الأمة ومستقبلهاء ولذلك فقد 
ناشدهم مرارا أن لا يقدموا على قتله؛ واستعان في ذلك السبيل بمن أطاعه من وجهاء الناس وذوى 
الرأي فيهم.. وقد عبر على ضيه عن موقف عثمان وموقف أصحابه من الصحابة في ذلك الوقت 
أروع تعبير لما سأله معبد الخزاعى : أخبري أي مدرلة وسعتك إذ قعل عثمان وم تنصره ؟ فقال على : 
إن عفمان كان إماماء وإنه لحى عن القعال؛ وقال : من سل سيفه فليس مني» فلو قاتلنا دونه عصينا 
٠‏ قال معيد : فأي مرلة وسعت عنمان إذا استسلم حتى قعل ؟ قال على : المرلة التي وسعت ابن 
آدم إذ قال لأخيه: لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن أخساف الله 
رب العالمين" * .. 





' وهو ذلك الدرس الذي لم يستوعبه عبد الله بن الزبير فيما بعد حيث خرج على بنى أمية في مكة فاضطروا إلى قتاله ها 
' ابن سعد : الطبقات الكبرى 49/3»ابن عساكر : تاريخ دمشق ترجه عثمان 396 

" الديار بكرى : تاريخ الخميس 263/2 

* ابن سعد : السابق 48/3 

* الطبري : السابق 387/4 

* البخاري ياب مناقب عنمان حديث رقم 3694: 3697»ابن حجر : فتح الباري 65/7 - 67 

" مما قعل مروان بن الحكم وآخرون .. 

“ابن عبد ربه : العقد الفريد 302/4 
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هل اسسجد عثمان بمعاوية ؟؟ 

ورغم ما سبق من روايات وأحاديث تدل على إيثار عثمان التضحية بنفسه على إراقسة 
دماء المسلمين فيما بينهم؛ فقد ذكر بعض المؤرخين والرواة أن عثمان أرسل إلى معاوية وأهل الشسسام 
يستنجد بم لما حصر, وأن معاوية أرسل إليه أربعة آلاف فارس عليهم يزيد بن أسد لحمايته, فلا 
وصلوا قريبا من المدينة وأحس بم الثوار عجلوا بالاقتحام على عثمان وقتله '؛ بيدما روى آخسرون 
أن عغمان لما استنجد بمعاوية تربص به الدوائر ولم ينجده؛ فلما رأى الخليفة ذلك : أرسل مباشرة إلى 
يزيد بن أسد وجدد الشام يستنصرهم فخفوا إليه» ولكنهم لم يدركوه '؛ ويروى غيرهم أنه لم يقتصر 
على استنصار أهل الشام بل كتب بذلك إلى الأمصار وإلى مكةء رأنمم أرسلوا نجداقم غير أا م 
تدرك الخليفة الذي عدوا عليه فقتلوه لما علموا بفصول الجند إليهم ' .. 

والروايات التي تزعم تربص معاوية بعفمان تأتى عن طريق رواة كذابين أو متحاملين علسى 
عدمان» مثل محمد بن السائب الكلبيء السبئي الرافضي الكذاب “. والواقدي الذي يجذر الطببري 
من تلقى رواياته عن عثمان دون تمحيص» ويذكر أنه كره ذكر بعضها لبشاعته " .. 

زلقد نفى علمان نفسه أن يكون قد أرسل إلى الأنصار يسعجد بأهلهاء فقد قال له 
الثائرون عليه يوما : ".. وإن منعك أصحابك وأهلك قاتلداهم حتى نخلص إليك ": فكان في جوابه 
عليهم : ".. ولو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا علي أو لحقت.ببعض أطرافي" ' .. 

غير أن إجماع كثير من الروايات على وصول نجدات من الأنصار إلى الخليقة» وطول فسترة 
الحصار الذي تعرض له "» ووجود مؤيدين له في المدينة والأمصار معاء منهم بعض الولاة الأمويسين, 
وكون هؤلاء يستطيعون لصرتهء كل ذلك علدا نفترض بالفعل أن بعض هذه الأمصار قد أرسلت 
إلى الخليفة جنودا لحمايته والدفع عنهء ولكن النوار لا أحسوا بذلك عاجلوه فقتلوهء غير أنه كي 
تتسق هذه الروايات مع ما عرف من تصميم عنمان على المسالمة وعدم إراقة الدماء نفعرض أيضدأن 
هذه النجدات ل تأت إلى المدينة بناء على طلب الخليفة» بل مبادرة منها أو من ولاقاء الذين كانوا 
على علم كامل با يتعرض له أمير المؤمنينء أو بطلب من بعض أنصار الخليفة بالمدينة» وأن ذلك تم 


' السابق 298/4 الإمامة والسياسة 38/1 س39ءابن عساكر : ترجقة عفمان 407 408 

" الطيري : السابق 368/4 س-369: ابن الأثبر : الكامل 85/3 حيث يجعل ترك يزيد بن أسد بممبادرة منه لما رأى تقاعس 
معارية !! 

" الطبري : السابق 369368/4ءابن الأثير 80/3 85 

' راجع الطبري : السابق 369:368/4: ابن الأثير السابق 853حيث يبدو أا نفس رواية الطيري .. 

380:379 الطبري السابق 356/4ءوراجع رواياته الثلاث في ابن عساكر : السابق‎ ٠ 

' ابن الأثير السابق 85/3 

' كان الحصر أربعين ليلة وفترة لزول الثوار كلها سبعين ليلة ر الطبري السابق 385/4 ) 


4 


رغما عن رغبة عنمان؛ تماما كما قاتل بعض أنصاره مثل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والمغسيرة 
بن الأخدس بن شريق وبعض موالى عثمان وعبيده رغم أوامره بعدم القتال ' .. 

وكان لمعاوية في ذلك جهده الواضح ورغبته الأكيدة في حماية خليفته والذود عه وقد 
يكون أوضح ما يعبر عن حقيقة موقف معاوية من نجدة الخليفة ما رواه ابن عساكر بسنده حيث قال 
: " وما أتى معاوية الخبر أرسل إلى حبيب بن مسلمة الفهري فقال : إن عثمان قد حصرء فأشر علسى 
برجل ينفذ لأمري ولا يقصرء فقال : ما أعرف ذلك غيري » فقال: أنت فاء فأشر على برجل أبعشه 
على عقدمتك, لا يتهم رأيه ولا نصيخته. وعجله في سرعان الناسء ... فقال : يزيد بسسن شجعة 
الحميري ٠"‏ فإنه كما تحبء فإنهم لفي ذلك إذ قدم عليهم الكتاب بالحصر, فدعاهما ثم قال هما : 
النجاء فأغيثا أمير المؤمنين» وتعجل أنت يا يزيد فإن قدمت يا حبيب وعئمان حي فهو الخليفة» 
والأمر أمرهء فانفذ لا أمرك به وإن وجدته قد قتل فلا تدعن أحدا أشار إليسه ولا أعان عليه إلا 
قعلعه» وإن أتاك شيء قبل أن تصل إليه فأقم حتى أرى من رأبي» وبعث يزيد بن شجعة؛ فأمضاه على 
المقدمة في ألف فارس على البغال يقودون الخيل؛ معهم الإبل عليها الرواياء وأتبعهم حبيب بن مسلمة 
وهو على الناس» وخرجوا جميعاء وأغل يزيد السير.. حتى وصل إلى مكان قرب خيبرء فلقيه الخسيبر 
والنعمان بن بشير معه قميص عثمان مخضبا بدمه وأصابع زوجته نائلة» فأمضى حبيب النعمان إلى 
معاوية, وأقام حتى أتاه رأيه بأن يرجع إلى دمشق " .. 

وهذه الرواية هي الأجدر بالقبول, حيث تفترض تواصل الأخبار بين الشا والمديسة» 
وذلك أمر متوقع في ظروف المحنة التي يمر يما الخليفة؛ وظروف القلق والترقب التي يقضيها معاوية 
بعد رفض عثمان السير معه إلى الشام» أو قبول حماية جند الشام له في المدينةء وهي تظهر أن الأخبلو 
آخبار نزول الثوار المديئة ‏ قد جاءتهء ولا تذكر أن عثمان قد أرسل إليه اء فرعا وصاعه سن 
عيونه أو رجاله أو أقاربه من بني أمية» فاستدعى قائده حبيب بن مسلمة فشاوره وأمره على الجملسة 
وفى مرحلة الإعداد هذه وصله الكتاب بالحصرء دون ذكر للاستغائة به أو الاسسسجادء إن الكتساب 
إخبار موثق بالحصر لا غيرء والمراد هنا الخصار الثاني للخليفة أو منعه من الخروج من بيته؛ ومع 
وصول الماء والطعام إليهء وكانت مدته أربعين ليلة؛ رهي مدة لا تكفي بالطبع لوصول الأخبار إلى 
الشام ووصول نجدات الشام إلى الخليفة بالمديلةء وقد بادر معاوية بعسسيير جنوده» وزود قائده 
بوصاياه» ورسم له خحطة العمل .. والرواية مزودة بالتفاصيل المهمة عن كيفية تجهيز الجيش » كمسا 
أنها تحل أمر الخلاف الظاهر في الروايات السابقة حول اسم القائد العسكري لهذه الحملة: هسل هو 
يزيد بن أسد أم حبيب بن مسلمةء فقد كان حبيب هو القائد العام للجيش» أما يزيد فهو قائد 
المقدمةء واختلف الرواة حوله هل هو ابن أسد القسري أم ابن شجعة الجميري .. 


' راجع الطبري : السابق 388/4 م389 
' لم أطلع على ترجمة له ولعله يزيد بن شجرة الرهاوي . راجع : ابن الأثير : أسد الغابة 1۹۲/٤‏ 
"ابن عساكر ؛ تاريخ دمشق ترجه عثمان 381380 
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0- موقف معاوبة من قمّلة عثمان : 

ويتهمون معاوية طب بأنه اتخل من قعل عثمان سعارا لتحقيق أغراضه» فلما تحققت ونال 
خلافة المسلمين صمت عن المطالبة بدم عثمان, وترك أمر قتاته؛ وهو في موقع الحاكم القوى الذي 
بملك تنفيذ القصاص ' .. 

ويستشهدون على ذلك بأن معاوية لما زار المدينة وهر قريبا من دار عثمان, مع صياح ابنته 
غائشة بنت عثمان وندها أباها؛ فدخل عليها وقال : يا ابنة أخي, إن الناس أعطونا طاعة وأعطينساهم 
أماناء فأظهرنا حلما تحته غضب. وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد» ومع كل إنسان سيفه, وهو يرى 
مكان أنصاره؛ وإن نكثنا م نكثوا بناء ولا ندري أغلينا تكون أم لناء ولأن تكون ابنة عم أمير 
المؤمنين خير من أن تكو امرأة من عرض المسلمين" " .. وإن جاز لنا أن نصدق هذه الرواية؛ وأن 
وجود معاوية وهو أمير المؤمنين با مدينة قد أهاج الذكرى عند ابنه عثمان» رغم مضى سنوات عديدة 
على وفاته. فإفا لا تصلح للدلالة على أن معاوية لم يقتص لعثمان بقدر ما تصلح للاستشهاد على 
وفائه لعهوده, وحرصه على وحدة الأمة, وحقن دمائها. 

ومن الطبعي أن تكون رغبات المرأة طليقة في الثأر لأبيها من كل من نظن أن له دورا في 
قتله: وربما كان على رأس هؤلاء ‏ فيمن تظن ‏ أهل المدينة الذين لم يتصروا أباهاء كما صور قم 
الدغاية السيئية ‏ ولقد كان اخسن بن على ضيه يقول لأبيه عندما يذكر براءته من قل عفمسان؛ 
ويدلل على ذلك, فيقول الحسن : دع عدك هذاء والله إن لأظن؛ بل لا أشك أن ما بالمدينة عساتق 
ولا عذراء ولا صي إلا وعليه ثقل من دمه " ' .. 

وقد كان الثائرون على عثمان يقدرون بالات منهم الذي ترعم الثورة وباشر القتل» 
ومنهم الذي كان مدفوعا بأجواء الدعاية البغيضة ضد عثمان؛ وكان هناك من سكت؛ فلم يأمر ولم 
ينه وهناك من تجنب الفتدة وقرك المدينة؛ وكان يظن أن الأمور لن تصل إلى حد قتل أمير المؤمنسين .. 
ولم يحم حصر دقيق بالثائرين عليه ولم يعرفوا جميعا بأعيافم؛ ولكن كان قادهم معروفين مشسهورين؛ 
وهؤلاء هم الذين يجب القصاص منهم ومحاسيتهم؛ رهم الذين كان يعنيهم معاوية في مطالبعه عليا 
بالثأر منهم» وذلك كالأشتر ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حليفة وكنانة بن بشر وعبد الرحمن بسن 
عديس البلوى وغيرهم .. وكانت شوكتهم ‏ أيام علي ظاهرة: وسلطانهم قوياء ومن حق ولي 
القتيل أن يطالب بدمه ‏ وقد وعده الله النصر ‏ ومن حقه أيضا أن يعفو عن القاتلين إذا قكن 
منهم؛ وهو العفو عند المقدرةء قال تعالى: ر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصساص في القتلسى؛ 
الحر بالحرء والعيد بالعبد, والأنثى بالأنثى؛ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
ياحسان» وذلك تخفيف من ربكم ورحمة, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم ) “. وعلى ذلسك 


' طه حسين : الفتته الكيرى 34/2, الحوثي : أدب السياسة في العصر الأمري 221 العقاد : معارية في الميزان100 
" الجاحظ ‏ البيان والتبيين 182/3 183 ابن كثير : البداية رالنهاية 183/8 
“ الإمامة والسياسة 94/1 


' سورة البقرة آية 178 


۹ 


فقد طلب معاوية بالقصاص من قتلة عثمان» وحارب من أجل ذلك حتى فني في حروبه وحسروب 
غيره من المطالبين بدم الخليفة المظلوم كثيرون من هؤلاء النسائرين وأولى البأس منهم والشسوكة 
الظاهرة, 
فقد قتلت جيوش طلحة والزبير وعائشة في البصرة سبعمائة رجل من قتلة عثمان '؛ وعلسى رأس 

هؤلاء حكيم بن جبلة وذريح بن عباد العبديء والذين لم يقتلوا من أهل البصرة في هذه المعركة التي 
دارت بين قتلة عنمان وجيش طلحة والزبير قبضت عليهم قبائلهم وجاءوا مم إلى طلحة والريسير 
كما يجاء بالكلاب فقتلواء فما أفلت من أهل البصرة جميعا إلا حرقوص بن زهير السعدي فإن بسنى 
سعد منعوه ٠"‏ وف موقعة الجمل قعل أيضا علباء بن اليثم السدوسي» أحد الثوار على يد عمرو بسن 
يثربي قاضى البصرة " 

وفى موقعة صفين كان كثير هن قتلة عثمان والثائرين عليه في جيش علي بء فلقي عدد 
من أبرز زعمائهم مصرعهم في حريهم الشام» مثل جندب بن زهير الغامدي: وأبو زينب ابن عوف 
بن الحارث الأزدي» وكان أحد المؤليين على الوليد بن عقبة والحرضين على عثمان ؛» وفى هذه 
الموقعة أيضا قعل عمار بن ياسر ". أحد الذين خدعتهم دعايات السبئية وشعاراتهم المكذوبة .. 

له بعد اتحكيم خرچ كثر من قي من قلة عنما ارقن علسى علسي يكفرونيه: 
فحاريمم في النهروان فلم ينج منهم إلا الشريدء وكان من قتل منهم يومذاك حرقوص بن زهي " 
الذي جا من القعل على يد طلحة والزبيرء وشريح بن أوفى الذي قطعت رجله في هذه العركة وظل 
يقاتل حتى مات وهو يرتجر في ضلاله القددم ويقول : 

أضريم ولو أرى أبا حسن ضربته بالسيف حتى يطمئن ! " 

وظل ثلاثة من أكابر الثائرين على عثمان وهم محمد بن أب بكر وكنانة بن بشر ومحمد ابن 
أبى حذيفةء وقد قتل الأولان في حملة معاوية على مصر سنة ودف بقيادة عمرو بن العاص *؛ وأما 
محمد بن أب حذيفة؛ وهو ابن خال معاوية في نفس الوقت؛ فقد قعل قبل ذلك في خملة عمرو بسن 
العاص على مصر سنة وده » وقيل بل أسره جيش عمرو سنة وده وأرسله إلى الشامء فهرب من 
محبسه هناك فظفر به أحد جنود الشام فقتله *. وفى الشام أيضا قتل عبد الرحمن بن عديس البلسوي 


' ابن كثير : البداية والنهاية 237/7: الطبري : السايق 488/4 وفيه أن المقعوثين ستمائة إلا وجلا 
" الطبري : السابق 472/4 
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زعيم ثوار مصرء في جبل الخليل بالقرب من حمصء حيث لقيه أحد الأعراب فلما تعرف عليه وعلسم 
أنه من قتلة عثمان قتله ' .. 

ثم قعل كذلك الأشتر النخعى» أبرز رجال هذه الثورة؛ ا أرسله على واليا على مصر مسنة 
وذه؛ وقد قيل إن معاوية أرسل إليه من دس له السم في شرية عسل عند القلزم '؛ فإن كسان قسد 
فعل ذلك فله جه في القصاص منه. غير أنه تروى روايات أخرى تذكر موت الأشتر عند القلزم 
ولا تنص على دور معاوية في ذلك "» إما لأنه دور خفيء أو لأنه لم يحدث أصلا وتكفل بذلك أحسد 
العثمانيين الذين طالما تمنوا الخلاص منه ! ورجا مات الرجل حعف أنفه فارتاح الناقمون عليه .. وإن 
كان يحق لمعاوية وأهل الشام أن يسعدوا بقتل الأشتر“» فقد فرح بذلك أيضا علي بن أبى طالب» 
حيث ثقل عليه أمر ذلك الرجل الفاتك الذي لا يستطيع من سطوته خلاصاء فلما مع بموتسه قال 
مسرورا : " لليدين وللفم " !". وف الحجاز هناك تلقت السيدة عائشة ابر سعيدة؛ وكانت مسن 
قبل تدعو عليه وتقول : " اللهم ارمه بسهم من سهامك " ' .. 
قتل من بقى من الثائرين في العصر الأموي : 

وهكذا لم يتدازل اخسن بن على عن الخلافة لعاوية سنة :به إلا وكان زعماء الثورة على 
عثمان قد اختفوا من على مسرح الأحداث واحدا إثر الآخرء وبقى منهم جماعة لم يكونوا قادة وله 
زعماء في هذه الفتنةء بل كانوا أتباعاء ذهبت قوم بذهاب هؤلاء التفر المبرزين» فلما تولى معاوية 
الخلافة كان قد وافق على شرط الحسن على أن يضع ما كان بينهم من دماء "ء إذ إنه بذلك التنازل 
أصبح من بقى ثمن شاركوا في هذه الفسة تحت سيطرة معاوية وقدرته؛ وأصبح تحقيق وحدة المسلمين؛ 
وحقن الدماء التي طال نرفها حلما قريبا وأملا مكناء وأصبح العفو بعد المقدرة أقرب للتقوى, 
وأوجب لمصلحة الأمة؛ بعد أن انتهى خطر هذه السبئيةء وزالت سطوقاء وهلك قادقا وزعماؤها . 

غير أن ذلك الأمان الذي بذله هم معاوية لم يكن يعني أنه وبني أمية قد نسوا دور هؤلاء في 
الثورة على عنمان, بل لم يكن ذلك الأمان أكثر من فرصة ارتضى الخليفة إعطاءها هم ليحقن دماء . 
الأمق ويختبر صدق نواياهم بعد أن بايعوه, وقدرقم على المشاركة الهادثة المنعجة في امجتمع الجديدء 
ولذلك فإنه ما كان يبدو من أحد هؤلاء المتمردين قديها تمرد جديد على السلطة الشرعية الجديسسدة 
حتى يلاقى الاقَام القديم يلاحقه بأنه من ثاروا على عثمان وأنه بات غير جدير بالثقة والأمان .. 





. " ياقوت معجم البلدانء مادة " الجليل‎ ١ 

' الطيري : السابق 9695/5 

" الكندي :ولاة عصر وقضاها 2625 ابن قتبية : عيون الأخبار 201/1 
“ الطبري : السابق 95/5 س96 

ابن قتيبة : لسابق 201/1 الكندي : السابق 25 

' ابن تقري بردي : النجوم الزاهرة 104/1--105 

" الطبري : السابق 164/5 


۱۸1 


فقد اشترك عمرو بن الحمق الخراعي في ثورة حجر بن عدي الكندي؛ ولا قبض عليه مسن 
قبل عامل معاوية على الموصل؛ كتب إليه معاوية: " إنه زعم أنه طعن عثمان بن عفان تسع طعنسات 
بمشاقص كانت معه» وإنا لا نريد أن نعتدي عليه, فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان» ف احرج 
فطعن تسع طعنات مات في الأولى منهن أو الثانية» وذلك سنة 1و هل ' .. 

وما استحلف مرون بن الحكم بالشام» وأحكم سيطرته عليها بعد مرج راهط سنة ۹٤‏ 
وغزا مصر ففتحها من أيدي أتباع ابن الزيير قعل أحد قادها واسمه الأكدر بن مام اللخمسى وهو 
يذكر دوره في الثورة على عثمان ' .. 

ولا ولى الحجاج بن يوسف العراق سنة 75 هه هدد الفارين من جيش الم هلب بن أي 
صفرة الذي يقاتل الخوارج الأزارقة بالموت أن لم يلحقوا به قبل مضى ثلاثة أيام, فتخلف عمير بسن 
ضابىء التميمي متعللا بأنه شيخ عليل؛ وأنه مستعل أن ينيب عنه ولده الشاب فقال الحجاج: الست 
القائل : 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني ترکت على عئمان تبكى حلالله ؟ 
إن لأحسب في قتلك صلاح المصرين (البصرة والكوفة؛ ثم قتله " .. 

ولا انتصر الحجاج على ابن الأشعث في دير الجماجم (82 أو ده هس) قتل كميل بن زيساد 
النخعي أحد الخارجين عليه وأحد الثائرين على عثمان من قبل بعد أن ذكره بعفو الخلفاء الأمويين 
لمتتالين عنه وصنيعه هو معهء ولكنه كان كما وصفه "مقعد في الجماعة» صحيح في الفعة " * .. 


7- شيهأت حول التححكيم ووساتل معاوبة لوصول إلى اثلافة : 
حول تحالف معاوية وعمرو بن العاص : 

تعفق الروايات التاريخية على نصاعة سيرة عمرو بن العاص وحسن بلائه وعطائه منذ أسلم 
وبايع الني وَل فشهد له وقال ل : " أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص" ٠"‏ وسأل الي يل أن 
يدعو الله ليغفر له ما تقدم من ذنبه فبشره بذلك وقال : إن الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما 
قبلها " '. وكذلك كانت حسن سيرته وبطولته في حياة الشيخين أي بكر وعمرء فقد شارك في فح 
الشام وكان له فضل فتح مصرء وظل واليا عليها في خلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان .. 

ثم تضطرب صورة عمرو بن العاص بعد ذلك أشد الاضطراب» فتظهره معظم الروايسات 
نفعيا يتكالب على الدنياء ويعطي نصرته لمعاوية للطلب يدم عثمان: رغم أنه كان فيما يزعمون _ 


' السابق 2265/5 ابن الأثير : الكامل 236/3 

" ابن تغرى بردى ؛ السابق 166/1 

" الطبري . السابق 207/6 

' ابن اعتم : الفتوح 2142/7 وراجع الطيري : السابق 404/4 حث أورد خبر آخر في قبله 

* رواه الترمذى باب مناقب عمرو بن العاص, الألبا : سلسلة الأحاديث الصحيحة 264/2 وقال:حديث حسن 
` ابن هشام السيرة النبوية 3 / ١۸۳‏ 


A۲ 


من أعظم المؤلبين عليه ويتفئق ذهنه عن خدعه التحكيم من أجل إنقاذ معاوية وقد تحققت هرعته يوم 
صفين» كل ذلك من أجل أن يعطيه معارية مصر طعمة !!. 

فأما إعطاؤه مصر طعمة فأمر تثور من حوله الشكوك حت ليكاد بعد الدرس والتمحيسص 
يغدو جرد رواية ذاعت بغير حقيقة '» وأما كونه من أعظم المؤلبين على عنمان فغير ثابت» فهو لم 
يكن هن زعماء الثوار كالأشتر وابن أبى بكر وغيرهم .. وما ينسبونه إليه من قول لعدمان : " إنك 
ركبت بالأمة تابيرء فتب وليتوبوا معك "» فتخصلف الروايات بشأنه كثيراء فتزعم الروايات المصرية 
التي روجها السبئية أنه قاها في المسجد ليحرض الناس وأيده في قوله أهل المدينةء وأنه كان قد أرسله 
عثمان لرد أهل مصر عنه في سيرهم الأول » فذهب إليهم وحرضهم عليه "! وهو قول غير مسسام 
بهء فلم يكن أهل المديبة مؤيدين للثوار, وقد خخرج زعماؤهم ليردوهم ونجحوا في ذلك .. وتزعسسم 
روايات أخرى أنه قال ذلك في مجلس الشورى الذي عقده عثمان لبحث أسباب الشكوى ‏ وكلن 
عمرو أحد أعضاله ‏ وقد برر عمرو ذلك بأن بالباب من يتسمع هم؛ وأن ذلك القول سيصل إلى 
آذان الثوار فيستطيع بذلك أن يكسب ثقتهم فدفع عن عثمان شراء أو يجلب له حيرا " .. ويقولسون 
: بل قال هذه المقالة في المسجد تعضيدا لأمر عثمان الذي خرج يسترضي الناسء وأنه لما قال لسسه 
ذلك حول عثمان وجهه إلى القبلة ورفع يديه فقال : اللهم إن استغفرك وأتوب إليك» ورفع اللاس 
أيديهم يتوبون ويبكون “.. فأي ذلك كان ؟ وعلى أي وجه نحمله ؟ ولماذا لا نحمله إلا على شر 
الوجوه ؟! .. 

وشبيه بذلك النطل أن يدسب إلى عمرو أنه ذهب إلى فلسطين يتسقط الأخبار ويتعبجل 
قل عنمان ٠"‏ ويقول لا بلغه مصرعه: " قد علمت العرب أن إذا حككت فرحة أدميتها " ' .. 
ومن المؤكد أن معاوية وأهل الشام لم يكونوا ليقبلوا وجود عمرو بن العاص بينهم» ويعطوه هذه 
المكانة عندهم؛ لو كان تمن يتهموفم بقعل عثمان أو التحريض عليه وقد رأينا مواقفهم مع مؤلاء 
حتى من كانوا قربي الصلة بععاوية مخل ابن خاله محمد بن أبي حذيفة .. وأكبر ما يمكن أن يوجه مسن 
نقد لعمرو في هذه المرحلة أنه لم يكن من المدافعين عن عثمان والذابين عنه؛ وأنه لما رأى الأمور تسير 
نحو الحاوية خرج هن المديدة بعيدا عن أجواء الفعدةء ولكن كثيرا من أهل المدينة فعلوا ذلك كراهة أن 
يصيبهم اتام إن قتل عئمان وهم بالمدينةء أو ظنا منهم أن الأمر لن يصل إلى حد قسسل الخليفسةء أو 
لرفض الخليفة مبدأ الدفاع عنه, أو لإرهاب التوار هم؛ وذلك ما يقرره عمرو بن العاص نفسه حيث 


' راجع ها سيأ في الفصل اللخاص بالشبهات حول سياسة الأهويين المالية .. 

" ابن عساكر ؛ تاريخ دمشق ترجه عثمان 427/40 

" الطيري : السابق 334/4» ورارية سيف تختلف عن ذلك فقد نصح الخليفة أن ينهج فج عمر فيلين في موضع اللين 
ويشتد في موضع الشدة» بدل أن يلين على طول الطريق ر السابق 343-342/4 ) 

' ابن سعد الطبقات الكبرى 48/3 


الإمامة والسياسة 47/1 
' ابن كساكر : السايق 431/40 


۸۳ 


قال لما أحيط بعثمان : "يا أهل المدينة؛ لا يقيم أحد فيد ركه قل هذا الرجل إلا ضربه الله بذل؛ من لم 
يستطع نصره فليهرب " '» وذلك ما يؤكده الحافظ الذهبي في روايته عن جويرية بن أسماء. قسسال : 
حدثني عبد الوهاب بن يى بن عبد الله بن الزبير؛ حدثنا أشياخنا: أن الفنة وقعت وما رجل من 
قريش له نباهة أعمى فيها من عمرو بن العاص» ومازال مقيما بمكة ليس في شيء ما فيه الناس حستى 
كانت وقعة الجمل" '؛ وروى ابن الأثير واصفا حال عمرو لما بلغه قدل عثمان؛ فقال: ارتحل عمسسرو 
راجلا, معه ابناه, ييكى كما تبكى المرأةء وهو يقول: واعثماناه ! أنعى الياء والديسن» حق قدم 
دمشق" ": ويقول في رواية أخرى : إنه قد سار عن المدينة قبل أن يقتل عفمان نحو فلسطين ' .. 
وربما كان ذهابه إلى مكة أولى بالقبول من ذهابه إلى فلسطين؛ فمكة هي البلد الذي ارتحل إليه كتير 
من الصحابة ذوى الشأن لا بلغهم قتل غثمان: أو بعد ذلك؛ مثل طلحسة والزبير وابسن عمرو 
وغيرهم وقد توافق حصر عثمان مع موسم الج سنة د هب ... 


حول ظروف بدء القتال بين على ومعاوية : 

تعتمد روايات الطبري ‏ وعنه أخل كثير من المؤرخين التالين ‏ في هذه المرحلسة على 
رواية أبي خنف الشيعي المخترق ‏ وهى تصل إلى الطبري عن طريق هشام الكلبي وهو رافضي 
كذابء وذلك يعنى مزيدا من الخحذر في تناوها ودراستها. 

لا انتصر علي على أصحاب الجمل " بدأ يستعد لقتال معاوية وأهل الشامء ومنذ البداية 
استأذنه نحو أربعمائة رجل من القراء من أصحاب عبد الله بن مسعود فقالوا : يا أمير المؤسين» قد 
شككنا في هذا القتالء مع معرفتنا فضلكء وطلبوا أن يأذن هم بعد ذلك بقتال المشركين؛ فوجههم 
نحو ثغر قروين والرى ' .. 

وسار علي بجيوشه نحو الشام فعير الفرات حتى وصل إلى صفين "؛ ثم أرسل رسسله إلى 
معاوية يدعونه إلى الطاعة والحماعةء وكان بعضهم من المتهمين عنده بقتل عثمان؛ وبعضهم تمن 


' ابن الأثير الكامل 140/3 

' ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 113/1 

" ابن الأثير السابق 140/3 

' السابق والصفحة 

" رغم وجود بعض الأمريين ضمن جيش طلحة والزبير وعانشة مغل مروان بن الحكم وغيره فإن معاوية لم يساعدهم 
في القتال» وقد أثار ذلك بعض الشبهات عند بعض المؤرخين ( د. حلمي : الخلافة رالدرلة في العصر الأموي 81 ) 
ويبدو أن سبب ذلك هو أن معارية كان محصورا آنذاك بين قوة الروم المتربصين في الشمال وقوة مصر التي جخكمها 
عامل على في الغرب. رلم يستطع معاوية حرب على إلا بعد أن سا البيزنطيين (د. فتحي عنمان : الحدود الإسسلامية 
البيزنطية ص 37) وجهز “قلة سريعة على مصر سنه 36 هس أضعف فيها شأن أنصار علي» وأعلى من شأن العشماية 
حت أصبحوا قوة تسعطيع أن تشغل عامل علي عن حاصرة معاوية إن حارب عليا أو مهاجته .. 

' الدينوري : الأخبار الطوال 165-164 

" الطبري السابق ٥٦٦-١٦۳/4‏ 


غ8 


استثار غضبة بسوء حديثه وتعاليهه كما سبق القولء وأرسل إليه معاوية من يدعوه إلى تسليمه قتلسة 
عثمان من جيشه» ولكن عليا كان لا يستطيع ذلك فلما انتهت هذه المفاوضات بالفشل كان علي 
هو البادى بالقتال» وأمر مناديه أن ينادى في معسكر معاوية أنه قد نبذ إليهم على سواء '. فكان کل 
فريق من الجيش ينرج ليلاقى فريقا من الجيش الآخر, قال علي : حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم 
بأجمعنا ؟ "» فكانت الحرب المدمرة بين الجيش كليهما.. ' 

إن بدء على القتال» وقدومه بجيشه إلى حدود الشام... وإن وافق رأي علي في وجسوب 
قتال من امتدع عن بيعته واحترز دونه بقوته وهو خليفة المسلمين؛ إلا أنه قد أدى إلى تكتسل أهسل 
الشام خلف ععاوية؛ رغم أنه آنذاك لم يكن قد ادعى الخلافة؛ وا يكن قد تسمى بأمير المؤمنين» فقد 
قاتلوا معه " لظنهم أن عسكر علي فيهم ظلمة يعتدون عليهم كما اعتدوا على عدمان وأفهم 
يقاتلوفم دفعا لصيالهم عليهم» وقبال الصائل جائزء هذا لم يبدءوهم بالقعال حتى بدأهم أولئك ولهذا 
قال الأشتر النخعى: إِفهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم بالقعال " " .. 
نقد مروادة أبي عثف عن التححكيم ومّائجه : 

تفترض هذه الرواية أن السبب في التحكيم والباعث إليه كان إشراف جند الشام علسى 
المزيمة» نما دفع عمرو بن العاص إلى تدبير هذه " الخدعة " للخروج من مأزق الحرب واهزية “. 

والحقيقة أن الحرب كانت سجالا بين الفريقين ": فقد وصلت ميمية جيش العراق إلى قبة 
معاوية؛ ثم ما لبئت هيسرة أهل الشام أن أفاقت» وردت ميمنة العراق وكشفتهاء فأمر علي سهل بسن 
حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقبلتهم جموع لأهل الشام عظيمة: فاحتملتهم حسق 
ألقحهم بالميمنة المهزومةء فلما “كشفوا انتهت الحريمة إلى علي في القلب. فاتصرف عشى نحو الميسرة, 
فانكشفت عنه مضر من الميسرة, ولبتت ربيعة ٠"‏ ثم استطاع الأشتر أن يعيد الميمنسسة المهزومسة إلى 
مواقعها وينتهي إلى معاوية ‏ مرة أخرى ‏ وحوله خسة صفوف من أهل الشام قد بايعوه علسى 
الموت» وهم معقلون بالعمائم» واشتد الكرب بمعاوية حتى هم م قيما يقولون ‏ بالفرارء لولا أنه 


ذكر قول ابن الأطنابة : 
أبت لي عفتي» وحياء نفسي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على المكروه مالي وأخذي الحمد بالعمن الربيح 


' الطبري : السابق 10/5 الدينوري السابق 17 

" الطبري : السابق 13/5 

0 ابن تيمية :منهاج السنة 202/2 س 203, مجموع فتارى شيخ الإسلام 72/35: وقد روى الطبري أن أهل الشام بايعوا 
معاوية بالخلافة بعد التحكيم ( تاريخ الرسل والملرك 97/5 ) 

' الطبري : السابق 5748/5 71467 

' ول تكن كما زعم عوانة بن الحكم الذي يصفه بعض المؤرخين بالعدمائية حيث يرى أن وقعات صفين كانت أربعين 
وقعة كلها لأهل العراق على أهل الشام ر ابن العديم بغية الطلب في تاريخ حلب ص 326 ) .. 

5 الطبرى ٠‏ السابق 18/5 


Ao 


وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدی|أوتسستريى ١‏ 
وإذا كان ذلك قد حدث ليلة اهريرء لقد صمدت جيوش الشام للقتال الذي استمر حسق اليسوم 
التالي» وكان عظم الناس من أهل الشام قد بايعوا معاوية على الموت معه " .. 

وسقط من كلا الفريقين قادة أعلام, ففقد أهل العراق عمار بن ياسر وعبد الله بن بدييل 
وهاشم بن عتبة المرقال» وفقد أهل الشام عبيد الله بن عمر بن الخطاب وابن ذي الكلاع الجمسسيري 
وغيرهما " .. 
فلو كان أهل الشام سيرفعون المصاحف تقية من الملاك أو خوفا من المزيمة لرفعوها ليلة 
الهرير» لما أوشك معاوية آنذاك على الفرار س فيما يزعمون ‏ لولا تلك الأبيات من الشعر.. 
مبادرات عديدة للصلح قبل التحكيم : 

كما أن التحكيم لم يكن مبادرة السلام الوحيدة في هذه المعركة؛ فقبل القعال كانت 
الرسل تترى بين الفريقين هادفة إلى تحقيق المصالحة والسلام: فلما فشلت هذه الحارلات وقرر أمسير 
المؤمنين بدء المواجهة الشاملة مع أهل الشام نظر كعب بن ميل إلى هذه الحشود وهو يقول مشفقا: 

أصبحت الأمة في أمر عجب والملك مجموع غدا لمن غلب 

فقلت قولا صادقا غير کذب إن غدا لك أعسلام العرب “ 

وف تنظيم الجيش ندب على كه كل قبيلة من العراق لأختها من أهل الشام *» فجعسل 
أزد العراق في مواجهة أزد الشام» فقال مختف بن سليم الأزدي العراقي بعد مد الله والشاء عليه " 
إن من الخطأ الجليل والبلاء العظيم أنا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إليناء والله ها هي إلا أيدينا تقطعها 
بأيديناء وما هي إلا أجنحتنا نجذها بأسيافناء فإن نحن لم نؤاس جماعتنا؛ وم نناصح صاحبنا؛ كفرنك وإن 
نحن فعلنا فعزنا أبحناء ونارنا أخدناء ... اللهم أن تعاني أحب إلينا من أن تبتلي" " .. 

وإذا كان مغل ذلك قد ظهر في معسكر العراقيينء والمرجح أن الرواية العراقية أخفست 
بعضهء فقد ظهر مثله في معسكر الشام ..فإن يزيد بن أسد القسري وقف يوم صفين يخطب في النسلس 
وهو متكئ على قائم سيفه فقال : وقد كان قضاء الله جل وعز أن جعنا وأهل ديندا في هذه البقعة 
من الأرضء والله يعلم أنني كنت لذلك كارهاء ولكنهم ل يبلعونا ريقنا » وم يدعونا نرتساد لديننساء 
وننظر لمعادناء حت نزلوا في حرعنا وبيضتناء وقد علمنا أن في القوم حكباء وطغاماء فلسنا نسأمن 
طغامهم على ذرارينا وتنسائناء وقد كنا لا نحب أن نقاتل أهل دينناء فأحرجوناء حتى صارت الأمور 


' السابق 24-23/5 

* السابق 15/5 
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إلى أن يصير قتالنا غدا خمية» فإنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله رب العالمين» والذي بعث في محمسدا 
يلك بالحق نبيا لوددت أن مت قبل هذا " ' .. 

وقال عمرو بن العاص لابنه عبد الله يومذاك وهو يسترجع : " والله ما هذا بيوم ذات 
السلاسلء ولا يوم اليرموك, ولا يوم أجنادين» وددت أن بيني وبين موقفي يعد المشسرقين " " .. 
ونادى حوشب الخميري عليا فقال: " انصرف عنا يا ابن أبي طالب فإنا تتشدك الله في دمائتسا 
ودمك» ونخلى بينك وبين عراقك» ونخلى بيننا وبين شامناء وتحقن دماء المسلمين " " .. 

وكان هذا الإشفاق هو حال الفريقين قبل نشوب القتالء فقد استمر أثناء المعارك .. فبعد 
أن انكشفت ميمنة أهل العراق أقبل عدى بن حاتم يطلب عليا ذه في موضعه الذي خلفه فيه فلم 
يجده فسأل عنه فدل عليه, فأقبل يقول: " أما إذا كدت حيا فالأمر أمم (أي يسير هين), وأعلم أن مل 
مشيت إليك إلا على أشلاء القتلى» وما أبقى هذا اليوم لنا ولا هم عميدا " “ .. 

ولكن القتال استمر حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف وتكادموا ‏ أي تعاضواا | 
بالأفواه وتحاثوا التراب» فكانوا يتنادون من كل جانب يا معشر العرب» من للنساء والأولاد, الله 
الله في الحرمات " * .. وأرسل ععاوية إلى علي يقول : " أما بعد فلو علمنا أن الحرب تبلغ بدا وبك 
ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعضء وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولا فقد بقى لنا منها ما نرم به مسا 
مضى» ونصلح به ما بقي » وقد كدت سألتك الشام على أن لا قلزمني لك طاعة؛ وأنا أدعوك اليسوم 
إلى ها دعوتك إليه أمسء فإنك لا ترجو من اليقاء إلا ما أرجوء ولا تخاف من القتال إلا ما أخصاف» 
وقد والله رقت الأجنادء وذهب الرجالء ونحن بنو عبد مناف» وليس لبعضنا على بعسض فضل 
يستذل به عزيزء ويسترق به حر والسلام " " .. 

بل إن الدعوة الواضحة للسلام التي تبت أن ما وصل إليه حال الجيشين بعد ليلة الهرير ل 
يكن يحتمل مزيد قتال؛ وأنه لم يكن هناك إلا المكابرة التي تمنع أحد الطرفين من قبول الهربمة, هذه 
الدعوة جاءت هن معسكر العراق !! فقد خحطب الأشعث بن قيس زعيم كندة أصحابه ليلة المرير 
فقال : " قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضيء وما قد فني فيه من العسرب» 
فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ؛ فما رأيت مثل هذا اليوم قط ألا فليبلسغ الشاهد 
الغائب» إن نحن تواقفنا غدا إنه لفناء العرب, وضيعة الحرمات» أما والله ما أقول هذه المقالة جزعا مسن 
الخرب. ولكنى رجل مسن» أخاف على النساء والذراري غدا إذا نحن فنيتاء...", وجاء خبر ذلك إلى 
معاوية فقال : " أصاب ورب الكعبةء لثن نحن التقينا دا لتميلن الروم على ذراري أهسل الشام 


' الأصفهان : الأغان 11/22 
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ونسائهم» ولتملين فارس على ذراري أهل العراق ونسانهم» إنها يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى" ثم 
قال لأصحابه : اربطوا المصاحب على أطراف القنا ' .. وتلك رواية عراقية في أوها وآخرها تبت 
أن الموادعة كانت رغبة كلا الفريقين» ولن يضير معاوية أو عمرو بشيء أن تأي أحدضا الشجاعة 
فيبادر بذلك؛ وينقذ ها بقى من قوى الأمة المتصارعة ... 


حول موقف على من التحكيم : 

ورواية أبي مخنف تفترض أن عليا رفض تحكيم القرآن لما اقترحه أهل الشامء ثم اسستجاب 
بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج فيما بعد ... وأنه وصف معاوية وعمرا وقادة 
أهل الشام بأهم ليسوا بأصحاب دين وقرآن؛ وأنه صحبهم فكانوا شر أطفال وشر رجال !! ". 
ونحن لا تصدق أن معاوية وأصحابه وهم من صحابة الي يله ليسوا رجال قرآن ودين وكيف ذلك 
ومعاوية من كتاب الوحي؛ الذين استأمنهم عليه رسول الله ب ؟؟ وقد زكى أبو بكر وعمسر ديه 
وأهانته لما اختاراه والياء وكذلك كان عمرو بن العاص ؟... وبعض عن ترميهم هذه الرواية بتلسك 
الأوهام لم يشهدوا صفين» بل كانوا آثروا اعترال القعال كالوليد بن عقبة " وعبد الله بن سعد بن أبى 
سرح “ء بل إن بعض الرواة يروي أن عليا كان حسن الرأي في معاوية وأنه قال لأصحابه لما 
سألوه: أترى معاوية يكون علينا أميرا ؟ فقال : "لا تكرهوا إمرة معاويةء فإن إمرته سلم وعافيسة" "ع 
وإن رددنا مدل هذه الرواية فتلك أولى بالرد .. 

وبعيد أن يرفض علي طب في تقواه وورعه حكم القرآن لما يدعى إليه وهو يعلم أن الله 
يقول : ( إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 


' نصر بن مزاحم :وقعه صفين 549547 ابن أي الحديد :شرح فج البلاغة 214/2 2215 الديسوري : السابق 
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وأولئك هم المفلحون ) '؛ وقد احتج علي نفسه وابن عباس بذلك على الخوارج لما خرجوا عليه 
وأنكروا قبوله التحكيم " .. 

ورواية أبي مخف المضعوفة هذه لا تصمد أمام روايات أخرى لا يتهم أصحابما موى» مشل 
ما يرويه الأمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن ألى ثابت قال : أتيت أبا وائل (أحد رجال علي 
ابن أبى طالب) فقال: كنا بصفين» فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لعاوية : أرسل إلى علي 
المصحف؛ فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليلك» فجاء به رجل فقال: بيننا وبيدكم كتاب الله ( ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم» ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون) "» فقال علي: نعم أنا أولى بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا أمسسير 
المؤمنين ما ننتظر يمؤلاء القوم ؟ ألا نفشى عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيندا ؟ فقال سهل بن حنيسف 
: يا أيها الناس اموا أنفسكم؛ فقد رأيسا يوم الحديبية ... فذكر قصة الصلح مع المشركين لما وافق 
الرسول بلي عليه وعارضه عمر بن الخطاب حت لقد رضي النبي وَل أن يزيل امه من وثيقة المدنة لل 
صمم غلى ذلك المشركون “ .. 

إن هذه الرواية الصادرة عن أحد أفراد جيش علي أولى بالقبول من رواية أبي مختف؛ فجن 
وإن كانت تقدم بعض الرؤى العراقية مثل جعلها التحكيم آت يسبب اشستداد الضر بالمعسخر 
الشامي إلا أها تبدو أكثر إقناعا في تبرير موقف النوارج من عليء ذلك الموقف الذي يبدو متسقا 
مع ما عرف عن هذه الطائفة التي لم تنبت فجأة» وإنغا تمعد جذورها الفكريةء ورموزها القيادية إلى 
جماغة الثائرين على عثمان والحاملين لفكر ابن سأ ”> ومع موقفهم الرافسض للمصالحة والتفاهم 
والذي يرى أن عزهم في إنشاب القتال كيلا يفرغ هم المسلمون ء ولسنا ننسى أنمم قتلوا من قبل 
كعب بن سور قاضى البصرة لا رفع المصاحف يوم الجمل طاليا التحكيم " والأمر يختلسف الآن في 
صفين عنه يوم الجمل» فلم ترفع المصاحف إلا بعد أن عض القوم القتالء وأصبح كلا الفريقين برجو 
حلا مشرفا لهذا المأزق الرهيب» وكان جيش على يحوى كثرا من أهل البصرة الذين أوذوا كلسرا 
يوم الجمل نتيجة القتال بين المسلمين, ويحوي كثيرا من العناصر القبلية التي لا ترضسى عن قتسال 
نظائرها في الجيش الآخر... 
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ورغم كل ذلك فقد كان الأشتر النخعى أحد قادة السيئية يصر على تفجير الموقسف 
2 0 
وقف القتال .. 


فاية التحكيم : 

وأخيرا تنتهي رواية أ مخفف عن آي جناب الكلبي عن التحكيم بزعم عريض مؤداه أن 
كلا الحكمين عمرو بن العاص وأبى موسى الأشعري سب صاحبه على نحو مقذع يخجل مده آحاد 
الناس الذين لم تؤدمم صحبة للرسول يلِدِ؛ِ ولم تؤثر فيهم أخلاق الدين: بعد أن خدع عمسروبن 
العاص أبا موسى» وكانا قد اتفقا على خلع الرجلين علي ومعاوية وترك الأمر شورى بين المسسلمين 
فقدم عمرو أبا موسى ليخير الناس بذلك» فخلع صاحيه علياء وقام عمرو فخلع عليا أيضا وثبت 
معاويةء فقال أبو موسى: مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت, إغا ملك كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث» أو تت ركه يلهث» قال عمرو: إغا مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا .. ٠"‏ وقد شاعت 
هذه الرواية وتناقلها المؤرخون من بعد "؛ رغم أها ليست الرواية الوحيدة في هذا الشأن؛ ولا أجدر 
تلك الروايات بالقبول؛ فقد أورد الطبري رواية مبتورة للشعبي نذكر أن أبا موسى اعتراف لعمرو بسن 
العاص بأن عفمان قتل مظلوماء وأن معاوية هو وليه والظالب بدمهء وأن أبا موسى قد اقترح اسم 
عبد الله بن عمر للخلافةء ثم تنتهي هذه الرواية إلى هذا اليد ومن الأرجح أن فماية تلك الرواية 
تختلف عن فاية رواية أي خنف *» وذكر المسعودى روايات أخترى للتحكيم يفق بعضها مع أي 
مخف ويختلف بعضها معه ', والرؤية الجديدة التي يقدمها المسعودى تتمثل في أن الحكمين لم يكتفيا 
بالمخطب المتبادلةء لينهيا بذلك التحكيم الذي أصبح يمثل أمل الأمة في اجتياز هذه الأزمةء فقد اتفق 
الحكمان ‏ فيما يروى المسعودي ‏ على كتابة ها يتفقان عليه في وثيقة بينهماء ختماها بجاتميسهماء 
واتفقا فيها على خلع على ومعاوية وترك الأمر شورى بين المسلمينء ولم يخطبا ولم يتسابا ٠‏ وقد أيسد 
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بعض الدارسين المحدثين هذه الرواية الأخيرة ': ونما يعزز من قوة ذلك الرأي أننا نعلم أن أبا موسسى 
لم يكن ذلك الشخص الساذج الغافل كما يزعم الرواة؛ وأن صنيعه في التحكيم عده بعض الاس 
وقتها عملا مجيداء وكان مثار فخر لأولاده من بعده ما دفع ذا الرمة الشاعر إلى مدح بلال بن أي 
بردة بن أبى موسى الأشعري بقوله : 

أبوك تلاف الدين رالناس بعدما تساءوا وبيت الدين منقطع الكسر 

فشسد إصسار الدين أيام أذرح ورد حروبا قد لقحن إلى عقر" 

وقد أكد رجال الحديث الثقات أن الحكمين قد خلعا عليا ومعاوية وتركا أمر الخلافة 
شورى بين المسلمين؛ وأن عمرا ‏ يذلك العمل قد تعرض لسخط معاوية إذ لم يتحقق هدفه 
وبقى الأشتر ورفاقه من الثوار على علمان أحرارا طلقاء في معسكر علي .. 

فقد روى ابن العربي عن الدارقطني بسنده عن حصين بن المنذر ‏ أحد كبار أصحاب علي 
واتخاربين معه في صفين ‏ أنه لا عزل عمرو معاوية (مع علي) جاء حصين فضرب فسطاطا قرييا من 
فسطاط معاويةء فأرسل معاوية إليه فقال: إنه بلغي عن هذا س يعنى عمرا ‏ كذا وكذاء فسساذهب 
فانظر ما هذا الذي بلغني عنه فأتاه حصين فقال : أخيري عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى 
كيف صنعتما فيه ؟ قال: قد قال الئاس في ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن 
قلت لأبي موسى : ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النقر الذين توفى رسول الله لإ وهو عسهم 
راض؛ قلت : فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة؛ وإن يستغن عنكما فطالا 
استغنى أمر الله عنكماء قال: فكانت هي التي فتل معاوية يما نفسه, فأتى حصين معاوية فأخبره بالذي 
قال عمروء فغضب معاوية غضبا شديدا وأرسل إلى أبى الأعور السلمي؛ فبعشسه في خيله. فخضرج 
يركض فرسه ويقول : أين عدو الله ؟ أين هذا الفاسق ؟ وهو إنها يريد حوباء نفسه. فخرج عمسرو 
إلى فرس تحت فسطاطه فجال على ظهره عرياناء فخرج ير كضه نحو فسطاط معاوية وهو يقصول: إن 
الضجور قد تحتلب العلبة؛ يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة " "» فقال معاوية : أحسبهء (أي قد 
يحدث ذلك وتريد الحالب فتدق أنفه وتكفا إناءه ‏ .. 
وإن كان معارية قد غضب على عمرو لأنه لم يحقق غرضه كاملا في تسليمه قتلة غعشمان. فقد عاد 
ورضى عنه» وغلبه حلمه الأثور عنه ولم يكن مثله يستغني عن كفاية عمرو ورأيسسه ولا ينبغي أن 
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يدفعنا إلى رد ذلك الخبر الأخير استبعاد أن لا يعلم معاوية نتيجة التحكيم إلا من الحصين هذا بعد أن 
شاع خبره و" قال الداس في ذلك ما قالوا "؛ فان الجملة الأخيرة قد لا تعدو الدلالة علسى هسذه 
التخمينات التي أطلقها سرعان الناس المترقبين نتيجة التحكيم قبل أن تقل إلى علي ومعاوية بصورة 
موثقةء وينبغي ألا ندسى حساسية موقف عمرو في هذه الأثناء التي لا تجعله عجلا إلى إخبار معاوية بمد 
تم يصورة كاملة ومفصلة .. 
معأوبة بين الطلب مدم عثمان وطلب الئلافة : 

إن روايات التحكيم تثير سؤالا مهما إذ إلا حين تنص على خلع علي ومعاوية إنها تفترض 
وجود متنافسين على الخلافة؛ بينما كان معاوية جرد وال على الشام يظهر الطلب بدم عنمان ولا 
يدعي الحلافة» فهل تحول معاوية إلى طلب الخلافة ؟ ومتى تم دلك ؟؟ 

الحق أن معاوية في إظهاره الطلب بدم عثمان كان صادقا ومتسقا مع المعهود من شسريعة 
الإسلام وقيم العرب» ولو استطاع علي تطبيق شريعة الله على قتلة عتمان لانتهى الأمر ‏ غالبا 
عند ذلك غير أن مجريات الأحداث المتلاحقة قد أفرزت عوامل جديدة؛ لم يعد تمكنا معها أن تسلم 
الشام ومعاوية لعلي باخلافةء بعدما سالت بين الفريقين الدماء؛ وبعد ما شعر أهل الشام بقوفم التي 
مكنتهم من الصمود طويلا في حرب ضد الخلافة المتخذة من العراق مستقرا ها. وبعدها انضاف إلى 
الصراع بعد جديد هو هذه الرعة الإقليمية القوية التي صورت البراع على أنه نزاع سين عصبية 
الشام وقوة العراق» وقد مر بنا أن معاوية قد اقترح حلا للصراع أن يستقل هو بالشام؛ ويسعقل 
على بالعراق؛ وقد انتهى الأمر الواقع إلى ذلك فيما بعد كما يبدو ولكن ذلك كان يعنى في حقيقة 
الأمر أن يكون للمسلمين خليفتان؛ وهو أمر لم يكن معهودا آنذاك .. 
وهكذا فإن تطور الأحداث كان يدفع بمعاوية إلى الصفوف الأولى؛ تماما كما خدمته الأقدار بعد 
طاعون عمواس لا أهلته ليصبح أبرز ولاة الشام . 

وقد يبدو من قبيل التصنع ادعاء أن معاوية لم يكن طموحا إلى الخلافةء وقد كان بالفعل 
جديرا بما؛ ولكن من التجني أن نسقط من التقييم النهائي هذه العوامل التي جعلت حصوله عليها 
أمرا غير مستدكر ولا مستكثر» ويأن في موضعه الطبعي دون تعسف أو ادعاء الخداع والمؤامرة .. 
وفى هذا السياق يأب التحكيم وطرح اسم معاوية كمقابل لاسم علي؛ وكند للخيفة: اعترافا 
بالواقع الجديد الذي ل يعلنه معاوية حتى هذه اللحظة .. 

فعشية التحكيم كان يبدو كما لو كانت هناك خلافتان تتبازعان السيطرة على العام 
الإسلامي, هذا بالرغم من كون معاوية لم يطلب الخلافة جهرة حتى ذلك الوقت» وكان لابد لتحقيق 
السلام بين أبناء الأمة من إبعاد الزعيمين المتنازعين عن تنازعهما ورد الأمر بين المسلمين: ليولي أهل 
الحل والعقد من أرادوا ليكون خليفة للأمة كلها ... 

والذي يظل غامضا في هذا الموقف هو تعبين أهل الحل والعقد الذين يمكن أن ينساط ممم 
اختيار الخليفة الجديد, وهو عمل شديد الصعوبة آنذاك ويخاصة في هذه الظروف العصيبة التي لا 
تحعمل فيها الأمة مزيد خلاف حول طبيعة هؤلاء النفر وشخصياقم» وهكذا كانت عملية التحكيم 


۱۹۲ 
تستلزم عملا تكميليا ضروريا لم يعم» فلم تحدد تلك القوة التي تستطيع فرض نتائجه على الرافضين 
له .. 


ركان فشل التحكيم يعني أن يستمر الخال على ما هو عليه من انقسام المسلمين بين هذيسن 
المعسكرين المتنازعين حت تطرأ عوامل جديدة: ولم يتأخر ذلك طويلا؛ فقد عجلت طبيعة البناء 
القبلي بالعراق بحسم الصراع لمصلحة المعسكر الشامي» فقد ظهر ترد الخوارج با عرف عنهم من 
عنف وصلابة, وقلمل العراقيون من مواصلة النضال حتى أضجروا خليفتهم وأيأسوه؛ فكان في 
أواخر أيامه يعمنى الخلاص منهم ومفارقتهم ولو بالموت» وجاء استشهاده بيد أحد هسؤلاء الخسوارج 
ليقرر عمليأ انتقال الخلافة إلى معاوية؛ إذ لم يكن استخلاف الحسن بن علي في العسراق إلا تمسهيدا 
لذلك الانتقال .. وهكذا بويع لعاوية بالخلافة في بيت المقدس سنة ١‏ ٤ه‏ عقب استشهاد علسي ' 
وأعقب ذلك تسليم الحسن بن علي الخلافة إليه ومبايعته بالكوفة في ربيسع الأول أو جمسادى الأولى 


سنة 1 4ه .., 





' ابن الأثير : الكامل 7/ 2707 وراجع الطبري : السابق / 1 ..وإن قيل إنه كان قد بويع بالخلافة في الشام من 
قبل بعد التحدكيم وخلع المكمين كلا من علي ومعاوية وتركهما الأمر شررى بين المسلمين ( راجع : ابسن اللي : 
السابق ۱۹۸/۳ ابن كثير : السابق ۲۸۳/۷ ) .. 

" الطبري : السابق ٠٠٣-١٦۲/١‏ 


۱۹۳ 


الفصلاكاني 


موقف اک موين من اترام بالإسلام 
دعل قيار دولتهم 


EGY 
قامت دولة الأمويين بعد انقضاء عصر الراشدين » الذي يمثل غطاً فريدا من تل الإسلام‎ 
وتطبيقه في الحكم والإدارة » وكان امجتمع الإسلامي يزخر بعطور هائل جعل استمرار هذا النمسط‎ 
الفريد يعاين صعوبات جمّة ظهرت آثارها في النصف الثاين من خلافة عثمان » وطوال خلافة علي‎ 

ط4 الذي عان أا معاناة ليس فقط من خصومه » بل أيضاً من أنصاره في العراق .. 

وكان لابد للحكم الأموي أن يواجه هذه التغيرات الاجتماعية ويتأثر يما » وهو في هذا 
رذاك قد أظهر بعدا ما عن ذلك الأفق السامق من الالتزام الإسلامي في عصر الرسول ولك وخلفائه 
الراشدين , الذي استمد توهجه وبريقه من الانسجام المتناغم بين القيادة والرعية ‏ وحرص كليهما 
على التحقيق بكمالات الدين ‏ في معظم مراحل هذه الفترة الزمنية الثرية.. 

غير أن الترام الدولة وامجتمع في العصر الأموي بالإسلام لم يتراجع بشکل حاد عنه زمن 
الراشدين › فقد كان كثير من مسلمي العهد الأموي ممن عاش زمن الراشدين » سواء كسانوا من 
شيوخ الصحابة أو جيل التابعين ... وإن صح أن لقول إن الاندفاع إلى تحقيق مثالية الإبسلام قد 
أفسح الطريق لظهور نوع من الواقعية والترخص » لا يخرج في جمله عن حدود الإسلام . الذي 

نعرفه دینا شاملا كاملا , يعترف باختلاف قدرات البشر واستعداداقم › ويشرع العزائم والرخص , 

ولا يخرج أتباعه في هذه الخال أو تلك عن حدود الإسلام ومقتضى شريعته .. 

ولكن خصوم الأمويين لم يرتضوا ذلك . فاقموا جل الخلفاء والولاة الأمويين في ديهم , 
ورموهم بشرب انمر والفسوق والاشتهار باللهوء ما ينبغي تمحیصه ودرسه لمعرفته مدى ثبوته , مع 
الحذر من انسحاب حكم ها على أحد الخلفاء أو بعضهم ليشمل جميعهم › ولا يخلو عهد دولة أو 
تاريخ جماعة من نقص بعض أفرادها أو قادقا .. 

واستغل بعض المؤرخين ظهور بعض الشعراء في الدولة الأموية فقوا القول في فنون الغول 
العفيف أو الصريح ؛ وظهور بعض من اشتهر بالغناء والطرب » أو عرف باللهو والعبث » ليصسم 
بذلك امجتمع الإسلامي كله في ذلك العصر, وليجعل من هؤلاء المعبر الحقيقي عن أخسلاق ذلك 
المجتمع وأعرافه , دون رصد لطبيعة هذه الظاهرة . وعوامل نشأقًا . ومدى انتشارها . وموقف 
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الحكام الأمويين منها » ودون التفات إلى الفعاليات الأخرى في امجتمع من العلماء الذين خلد تاريخهم 
وذكرهم » والزهاد والمجاهدين والفاتحين ... 

وتبقى مأثرة الأمويين الخالدة » وهي الفتوحات الإسلامية الواسعة » ونشر الإسلام واللغسة 
العربية ودور الأمويين في ذلك م رغم ما أثير حونها من شبهات ‏ عملا جيدا يستحق الفخر ويعان 
بجلاء عن طبيعة ذلك العصرء ومكانة الإسلام في نفوس أبنائه .. 


المبحث الأول : تدين الخلاء والولا”ة 


س حول الترام معاوية بالإسلام : 

تقدم الحديث عن مكانة معاوية بن أبي سفيان عند رسول الله لإ وعند خليفعسه أي بكر 
وعمر ؛ ورضاء رعيته في الشام عنه زمن الفسة الكبرى ؛ وثقتهم فيه طوال مدة حكمه سم التي 
استمرت قرابة أربعين سنة ء لم نسمع فيها عن تمرد بعضهم غليه أو غضبهم منه... حتى صدق فيسه 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيار أنمتكم الذين تحبوفم ويجبويكم ؛ وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم » وشرار ألمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم وتلعبوفُ ويلعنونكم " ' .. 

ول يقتصر عدله وحدبه على رعيته المقربين في الشام » بل امعد ليشمل سائر أجزاء دولته ء 
ليقيم الحق فيها ويحرس الأخلاق , رووا أن ابن عمه عبد الرحمن بن الحكم ‏ أخا مروان بن الحكم 
قد قاجى مع حسان بن ثابت بالمدينة المنورة فأفحشا في الهجاء ؛ فلما بلغ ذلك معاوية أصر علسى 
أن يجلد كل مهما مائة جلدة ول يقبل تراخي مروان بن الحكم » عامله على المدينة » في إقامة الحسسد 
على أخيه " .. 

ورغم أن روايات التاريخ قد حجبت كثيرا من الجوانب المضيئة عند خليفة الأمويين الأول 
فإن شهادات بعض كبار معاصريه من الصحاية والتابعين تسد خلل هذا النقص , مثل أقوال سعد بسن 
أبى وقاص وعبد الله بن عباس وابن عمر » الذين لا يتهمون بمحاباة مجاوية » أو مجاملته ... فقد تقل 
الحافظ ابن کشر عن سعد بن أب وقاص قوله : " ما رأيت أحدا بعد غثمان أقضى بحق من صاحب 
هذا الباب "س يعنى معاوية " س وقال عنه ابن عباس : "ما رأيست رجلا أخلسق بالملك من 


' رواة مسلم في صحيحه ۽ كتاب الأمارة . 
' الأصفهاي : الأغاي ٠١-۸۹/۱١‏ . 
" البداية والنهاية 777/4 . 
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معاوية " '. وقيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ فقال : * إنسه 
فقيه " " » وقال عبد الله بن عمر: * ما رأيت بعد رسول الله ك أسود من معاوية ' (أي أكثر تخلقسا 
بأخلاق السيادة منه) » فقيل له : ولا أبو بكر وعمر؟ فقال : كان أبو بكر وعمر خيرا هسه , ومسا 
رأيت بعد رسول الله ي أسود من معاوية " .. 

وقد روى أن بعض الصالين قد مره عدل عمر بن عبد العزيز, قأخذ يتحدث عنه ‏ حستى 
فاجأه الأعمش ‏ التابعي الجليل س بقوله: تذكرون عدل عمر بن عبد العزيز» فكيف لو أدركسم 
معاوية ؟ قالوا : في حلمه ؟ قال : بل في عدله “.. وروى الأعمش عن مجاهد قوله : لسو أد ركتسم 
معاوية لقلتم هذا المهدي , وقال أبو إسحاق السبيعي مثل ذلك ” .. 
حول استلحاق معاوية زياد بن أبيه : 

ورغم ذلك فان خصوم معاوية يرمونه بعدة اققامات خطيرة » منها دعواهم أنه كان يسب 
عليا على المنابر ء وهى دعوى تحوطها شكوك كثيرة تجعلنا نرجخ عدم حدوثها » وسسوف نعسرض 
لبحنها في موضع آخر' ومنها إساءة استخدام أموال المسلمين : وهو ما سوف يكون موضع حديث 
وبحث في غير هذا المكان " , ولكننا نبحث هنا القامه بمخائفة أحكام الإسلام في استلحاقه زياد بسن 
أبيه » حيث يقضي الحديث الشريف : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" بان ينسب ولد الزن إلى زوج 
أمه إذا كان قد ولد على فراشه “ .. وحقيقة الأمر أنه قد وجدت دلائل غديدة تنبت أن أبا سسفيان 
قد باشر سجية ‏ جارية الحارث بن كلدة الثقفي س وكانت هن البغايا ذوات الرايات س في الجاهليةء 
فعلقت هنه بزياد » وقد اعترف أبو سفيان نفسه بذلك أمام علي بن أبى طالب وآخرين بعدما شسسب 
زياد ونبغ في عهد عمر بن الخطاب » وأنه أنشد في ذلك شعرا وم يمنعه من الجهر بذلك إلا خوفه من 
سطوة عمرتف  "‏ فلما كانت خلافة معاوية شهد لزياد بذلك النسب أبو مريم السسلوثي ؛ وهو 





' السابق 18/4 » الطبري : تاريخ الرسل والملوك ٠۳۷/١‏ . 

' البخاري : مسيح اليخاري كتاب مناقب الصحابة ۲٠۹/٤‏ 

" ابن تيمية : المنتقى من هنهاج الاعتدال ص 5886 . 

* ابن كثير : البداية والنهاية ۱١۳/۸‏ . 

* السابق 8/ ١ ٠۴١-١۳٤‏ حب الدين الخطيب : هامش المنتقى من متهاج الاعتدال ص 714 

٠‏ راجع الفصل الخاص بالمعارضة في العصر الأموي 

" راجع الفصل الخاص بالشبهات حول السياسة المالية للأمويين . 

“ اين حجر : فتح الباري 77/7/17 ؛ البخاري ٠‏ السابق » حديث رقم 9/147 ؛ مسلم صحيح مسام كناب 
التكاح » باب الولد للفراش 

* المسعودي ١‏ مروج الذهب ٠١-٠٤/۳١‏ 
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صحابي كان يعمل في الجاهلية مارا بالطائف › وهو الذي جع بين أ سفيان وسمية » وكان ذلك أمرا 
مألوفا آنذاك  '‏ ويبدو أن هذا الدسب قد شاع أمره حتى لقد شهد بذلك أحد رجال البصرة لزيلد 
قبل استلحاق معاوية إياه " .. 

فهي دعوى قديمة إذن › ولم تكن كما يزعم الرواة ‏ نتيجة مشورة المغيرة بن شعبة على 
معاوية كجزء هن صفقة متبادلة بين معاوية ‏ الذي كان قد استخلف حديئا س وزياد الذي اعتصم 
بقلعة حصينة عرفت باسمه في بلاد فارس » حيث كان معاوية ‏ فيما يزعمون ‏ يتخوف من انفراد 
زياد هناك وتحصنه » وأنه رعا دعا بعض خالفي معاوية إلى البيعة فأعاد الحروب بين المسلمين ".. أو 
أن معاوية كان يريد كسب زياد ليكفيه شرق الدولة الإسلامية  '‏ وحن نعلم أن المغيرة أيضا كان 
من ثقيف ‏ ومن المؤكد أنه كان يعرف حقيقة نسب زياد , وربما اقترح على معاوية اسستلحاقه في 
هذه الظروف الشائكة › فاخترع الرواة هذه التفاصيل الزائدة .. 

ولم يكن بنو أمية ‏ وهم أقوى قبائل قريش ‏ يقبلون هذا الاستلحاق » لو لم يكن له أصل 
يعتد به ؛ فإنه لما بدا شيء من التمنع والمعارضة عند عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خال الأمويين 
غضب معاوية هله غضبا شديدا , وم يأذن له بالدخول عليه إلا بعد شفاعة ولده يزيد بن معاوية › 
فلما دخل عليه قال معاوية : يا ابن عامرء أنت القائل في زياد ما قلت ؟ أما والله لقد علمت العورب 
أي كنت أعزها في الجاهلية ؛ وأن الإسلام لم يردي إلا عزا ء وإ لم #تكثر بزياد من قلة » ولم أتعزز به 
من ذلة » ولكن عرفت له حقا ‏ فوضعته موضعه › فرجع ابن عامر إلى ما يحب زياد وترضاه * » وقد 
اعترفت أم المؤمدين عائشة رضى الله عنها زياد ذا الدسب في إحدى رسائلها إليه حيث بسدأت 
رسالتها بقوها : " إلى زياد بن أبي سفيان * ' › ولم تكن عائشة رضى الله عنها في تقواها ودينها 
لتعترف له بذلك وهى توقن خلافه , وبعد عدد من السنين نجد الإمام مالك بن أنس ‏ إمام أممل 
المدينة ‏ يذكر زيادا في كتابه الموطأ بأنه زياد بن أب سفيان ‏ ولم يقل زياد بن أبيه ء وذلك في عصو 
بني العباس . "والدولة لهم والحكم بأيديهم ؛ فما غيروا عليه . ولا أنكروا ذلك منه » لفضل علومهم 
ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد اختلفت الناس فيها » فمنهم من جوزها » ومنهم من منعهاء فلم يكسسن 





. ١8/7قباسلا‎ ' 

' الطبري . السابق ۲٠١/١‏ , 

" السابق 1۷۷/٥‏ ؛ المسعودي : السايق 8/8 35-9 , ابن الأثير : الكامل ۳| ۲٠١۹‏ , 
؟ له حسين - الفحة الکیری ۲| ۲۳۱-۲۳۰ . 

* الطبري السابق 5/ ۲١٠١-۲١4‏ , 

' البلاذري فتوح البلدان ده" 
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لاعتراضهم عليها سبيل " '.. وأما تعارض هذا الاستلحاق مع نص الحديث الشريف › فقسد أوله 
بعض العلماء " ؛ وأجاز الإمام مالك أن يستلحق الأخ أخا له ويقول : هو ابن أبي » مادام ليس له 
منازع في ذلك النسب » " فالحارث بن كلدة (الذي كانت سمية جارية له) لم يتازع زيادا ولا كان إليه 
مدسوبا » وإنما کان ابن أمة بغي ولد على فراشه ‏ أي في داره . فكل من ادعاه فهو لهء إلا أن 
يعارضه من هو أولى به منه ؛ فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز , بل فعل الحق على مذهب مالك › 
فإن قيل : فلم أنكر عليه الصحابة ؟ قلعا : لأا مسالة اجتهاد » فيسن رأى أن التسسب لا يلحصق 
بالوارث الواحد » أنكر ذلك وعظمه" " .. 

وكذلك اتمم معاوية بقتل عدد من خصومه » فيما يزعم المؤرخون ‏ مثل سعد يسن أل 
وقاص والحسن بن على والأشتر التخعي , بل بفتل بعض أنصاره الذين تخوف نفوذهم مشسل عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد *: والغريب أن كل هذه الاتمامات تزعم أن قل هؤلاء الرجال كان بالسم 
» وبتحريض هن معاوية .. وهو اهام لا دليل عليه » ولا كن أن يغبت إلا بدليسل › ولا سسبيل إلى 
صحته » فقد كان سعد بن أبى وقاص تمن يعتدح معاوية , كما هر بنا قريبا , ولا مصلحة له في قتله , 
ولا كان هة خطر يخشى من سعد ولا كان له مأرب في الخلافة » وكذلك الشأن مع الحسن بسن 
علي ؛ الذي كان على صلة وثيقة بمعاوية مدل أمد بعيد ” ء أما الأشتر النخعي فقد كان من المتسهمين 
بقعل عشمان » فإن كان معاوية قتله فقد اقحص منه ؛ على أن ذلك نفسه لم يغبت ؛ إذ توجد بعسسض 
الروايات الحايدة التي تذكر موت الأشتر ولا تشير إلى دور لعاوية في ذلك '.. 

وجدير بدا أن تنقل المشهد الأخير من حياة معارية » وهو يلقى الموث ويتتظر لقاء الله ء 
فعددها كان يقول : ليتني كت رجلا من فريش بذي طوى » ولم أل من هذا الأمر شيئا " ؛ وكان 
عنده قميص رسول الله ول وإزاره ورداؤه وشيء من شعره › فقال : كفنوي في قميصه ء وأدرحري 
في ردائه » وأزروني يازارة » واحشوا منخري وشدقي بشعره » وخلوا بيني وبين أرحم الرامين * .. 





' ابن العربي : العواصم من القواصم ۲۵۲ ۰ ۲٠۳‏ 

" ابن الأثير : السابق ۳/ ۲۲۱ › ابن اطبا : الفخري ١١١-1٠5‏ . 

" ابن العربي : السابق ٠٠۴‏ 

* راجع مقدمة الكتاب : صورة قائقة عن الأمرين في التاريخ .. 

“ابن كدر : البداية والنهاية .1١۷/۸‏ 

' الكندي : ولاة مصر وقضاها © ۲١-۲‏ ؛ ابن قنيبة : عيون الأخبار ۲٠۷ /١‏ . 
" ابن جوزي : تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠١١‏ 

* السابق ص /اه ١‏ 
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شبهات حول التزام يزيد بن معاوية بالإسلام : 

واستخلف معاوية ابنه يزيد » في ظروف كثر فيها المتطلعون إلى شغل منصب الخلافةء 
وقوي فيها أمر أتباعهم , وظن أعداء الأمويين أن الفرصة قد حانت هم بغياب معاوية ‏ القوي 
الذكي ‏ عن ساحة الأحداث » فصبوا جام غضبهم وافترائهم على ابنه » وم يكن ثمة اام يشسير 
حفائظ الناس على خليفتهم مغل رهيه بالفسوق والاستخفاف بأمر الدين» وشرب الخمر والولع باللهو 
.. وهي دعاوى تجد من يصدقها بغير تريث ويخاصة في أجواء الخصومة السياسسية حيسث تكسثر 
الدعايات والشائعات . 

ورغم ذلك فإننا نجد أن بعض زعماء المسلمين ‏ آنذاك ‏ المشهود لمم بالتدين والورع 
والغيرة على الإسلام يدكرون هذه الاتقامات ويحتفظون بيعتهم ليزيد › وينهون عن خلعه » رغم علو 
موجة العداء ضده وصعوبة الوقوف ها .. مثل ها نجد عند عبد الله بن عمر بن الخطاب 5ه الذي 
كان ينهى أصحابه عن خلع يزيد » لما ار الحجاز ضده أ ومحمد بن على بن أبي طالب المصروف 
بابن الحنفية الذي ناقش وفد الثائرين بالمدينة الخالعين يزيد في اتمامهم إياه بالفسوق وشرب الخمسرء 
نافيا عنه ذلك » شاهدا له بالعدالة وحسن السيرة " , ما سوف نعرضه له بالتفصيل عند الحديث عن 
الثورات ضد يزيد » كما أننا نفق في أن معاوية ‏ وهو كما رأينا في ثقواه وعلمه ‏ ما کان يمكن أن 
يمتخلف يزيد لو كان حيث يصفه الرواة طيشا وفسوقا ... 

وقد نقل بعض المؤرخين ‏ غير المائلين إلى بن أمية _ أقوالا ليزيد لا تصدر عن متهم برقة 
الدين وضعف اليقين , من ذلك ما يروونه من خطبة له قال فيها : أ أوصيكم بتقوى الله العظيم › 
الذي ابتدأ الأمور بعلمه » وإليه يصير معادها , وانقطاع مدقا , وتصرم دارهاء ثم إي أحذركم 
الدنيا » لإا حلوة حضرة » حفت بالشهوات » وراقت بالقليل » وأينعت بالغاليء وتحببت بالعلجل › 
لا يدوم نعيمها ؛ ولا يؤمن تخيفها » أكالة غوالة غرارة لا يبقى ها حال » لا تعدو الدنيا إذا تداهت إلى 
أمنية أهل الرغبة فيها والرضا يما أن تكون كما قال الله عز وجل ( واضرب لهم مغل الحياة الدنييا 
كماء أنزلناه من السماء .." إلى قوله تعالى : ( مقتدرا ) ', نسأل الله ربنا وإهنا وخالقنا ومولانسا أن 
يجعلنا من فزع يومئذ آمنين" ' .. : 


أ ابن حجر : فتح الباري ۹۱۳/ 59-354 » ابن سعد : الطيقات الكبرى ١414/8‏ , 
' ابن كثير : السابق ۲۳۳/۸ 

' الآية من سورة الكهف رقم 48 . 

* ابن عبد ربه : العقد الفريد 8.6/14 
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ومن العجيب أنه كما غالى فريق من الناس في عداء يزيد غالى آخرون في تسه » سق 
ألهوه » مثل طائفة " اليزيدية " التي ظهرت حوالي القرن السادس المجري » ومن المرجسح أن ذلسك 
كان رد فعل لما ليق سيرة هذا الرجل من نشويه ' .. 


حول تدين هروان بن الحكم : 
' وعرف عن مروان بن الحكم العلم والفقه والعدل ... فقد كان سيدا من سادات شسباب 
قريش لإ علا نجمه أيام عثمان بن عفان » فلما اشترك ضد علي بن أبى طالب في موقعة الجمل كان 
علي طب فيما يحكيه عنه الشافعي س حين انهزم الناس : يكثر السؤال عن مروان ؛ فقيل له في 
ذلك فقال : إنه يعطفني عليه رحم ماسة » وهو سيد من شباب قريش'» وفيما بعد لما سثل معاوية 
ابن أبى سفيان: من تركت هذا الأمر س أي خلافة المسلمين ‏ هن بعدك ؟ ذكر جماغة من كبار بسني 
أمية وكان ما قال : أما القارئ لكتاب الله > الفقيه في دين الله ء الشديد في حدود الله » فمروان بسن 
الحكم ' .. 
وقد شهد له الإمام مالك بالفقه , واحعج بقضائه وفتاواه في مواطن عديدة من كاب 
الموطاء كما وردت في غيره من كتب السنة المنداولة في أيدي أئمة المسلمين يعملون ها * ء وكسسان 
الإمام أحمد يقول : يقال كان عند مروان قضاء » وكان يسبع قضايا عمر بن الخطساب * وکان 
مروانٍ من أقرأ الئاس للقرآن ' » كما كانت له رواية للحديث الشريف , حيث روى عن بعسض 
مشاهير الصحابة » وروى عنه بعضهم » كما روى عنه بعض التابعين'؛ وكان حريصا علسى تحسري 
السنة والعمل 4ا ؛ روى الليث بن سعدء فقيه مصرء بسدده قال : شهد مروان جنازة فلا صلسى 





١‏ كان إمام هذه الفرقة الشيخ عدي بن مسافر ( ۵۷-41۷ هه ) رجلا صالها أعلن أن يزيد بن معاوية إهام مسن 
أئمة المسلمين ؛ وأنه لا صحة لا ببسب إليه هن الأمور الفادحة في الدين والشرف »> ولكن أتباع الشيخ عدي غالوا في 
يزيد نتيجة تعرضهم لاضطهاد الرافضة الذين فتلرا بعض قادقم ؛ فاعتقد بعضهم نبوة يزيد » واعتقد بعضهم ألوهيته ( 
راجع : حب الدين الخطيب : هامش المنتقى ص ٠۲۸١-٩‏ وانظر عن عقائد هذه الفرقة الضالة وبعض تارينها : 
سماعيل بك جول : اليزيدية قدعا وحدينا ) 

' اين كثير : السابق ۲١۷/۸‏ ء الذهي : تاريخ الإسلام / ۷١‏ . 

" ابن كير : السابق والصفحة » الذهبي : السابق والصفحة . 

“ الخطيب : هامش العواصم من القواصم ص ۲١۳‏ . 

“ابن كثير : السابق ۸/ ۲١۸‏ ء الذهبي : السابق *7/ ۷١‏ ؛ والظر الطبري : السابق ؟/ ۲٤٠١-۲۳۹‏ . 

ˆ ابن كثير : السايق ۸/ ۲۵۸ » الديار بكري : تاريخ الخميس ۳۹۷/۲ » د. إبراهيم شعوط : أباطيل يجب أن تمحى 
من التاريخ ص ۰ . 

" ابن حجر : قذيب التهذيب ۰ ۹-1 
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عليها انصرف › فقال أبو هريرة : أصاب قيراطاء وحرم قبراطاء (أي من الأجر والغواب , كما ورد 
في جديث شريف) ' » فأخبر بذلك مروان » فأقبل يجري حتى بدت ركبتاه » فقعد حتى أذن له " » 
ونظر عبد الرحمن بن الضحاك م عامل الأمويين على المدينة زمن يزيد بن عبد الملك ‏ إلى بعض بني 
مروان يجر ثيابه , فقال: أما والله لو رأيت أباك رأيته مشمرا » فما يمنعك من التشمير" .. 

وقد ولي مروان المدينة لمعاوية بن أبى سفيان › فكان شديدا على أهل الفسوق يماء حربا 
على مظاهر الترف والتخنث "ء عادلا مع رعيته , حذرا من مجاملة ذوي قرباه ‏ أو من يحاول منهم 
استغلال لفوذه › فقد لطم أخوه عبد الرحمن بن الحكم مولى لأهل المدينة يعمل حناطا ‏ أثناء فسترة: 
ولاية مروان على المدينة ‏ فشكا الحناط إلى هروان » فأتى بأخيه عبد الرحمن » وأجلسه بين يدي 
الحناط › وقال له: الطمه ؛ فقال الخناط : والله ها أردت هذا وإثما أردت أن أعلمه أن فوقه سلطانا 
ينصريئ عليه , وقد وهبتها لك › فقال : لست أقبلها منك » فخذ حقك , فقال: والله لا الطمه , 
ولكن أهبها لك , ولست والله لاطمه › فقال: مروان: لست والله قابلها , فإن وهبتها فهبهالمسن 
لطمك أو لله عز وعلاء قال : قد وهيتها الله تعالى ؛ فقال عبد الرحمن شعرا يسهجو أخساه مروان 
لذلك”, ثم قيات الظروف على غير توقع ليصبح هروان خليفة للمسلمين في الشام » فجاء أهلها 
يبابعونه وهو في خيمته يقرأ القرآن الكريم في ضوء مصباح " .. 

إن هذه الصورة المشرفة عن علم مروان وعدله وفقهه وتديده . تكاد تختلف تماما عن تلك 
الصورة الكريهة التي يقدمها عنه معظم المؤرخين والرواة › الذين اجتهدوا لتشويه حياة الرجل , فلما 
حانت ,وفاته اجتهدوا أيضا لتشويهها... فرعموا أن امرأته ‏ أم خالد بن يزيد بن معاوية ‏ خنقعه 
بوسادتا " , أو دست له السم.* » لما سب ابنها ‏ بزعمهم ‏ أمام جماعة من النسساس )"وهذه 
القصة ومع ها تحتويه من عناصر متناقضة تبدو لأول وهلة وكأفها أسطورة اخترعتها مخيلات عجائز 
القرم » ثم رددقا الألسن » إما حبا في الثرثرة › أو لتنال من سمعة هذه الأسرة الرفيعة المكانة » حسدا 
ما وصلت إليه من جد " ' , فهل كان موته طبيعيا ‏ أم مات ياصابة الطاعون » أم خنقته زوجعه ؟ إن 
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تناقض الروايات دليل ظاهر على أن الحقيقة غير معروفةء ثم إذا عرضنا هذه الروايات علسى حكسم 
العقل , فإننا نجد أن الروايات التي تزعم أن زوجعه هي التي اغتالته مباشرة أو بالواسطة (عن طريق 
بعض جواريها) غير مقبولة أو معقولة , فهذه الزوجة سيدة شريفة عربية من بيت عبد سس ء 
وزوجها قريبها » وهو خخليفة وهي كانت زوجة خليفة وأم خليفة ( هو معاوية بن يزيد بن هعاوبة) › 
وهو عمل لا تقدم عليه نساء العرب الشريفات» ثم إننا لم نر أي أثر هذا الاغتيال , فلم ييحدث في 
الأسرة أي خلاف ء ولا مطالبة بالثار» وظل خالد على مكانته عند عبد الملك» كما أن الداف علا 
يكفي بحال لارتكاب جريمة القدل ' » ويصف بروكلمان قصة قتل زوجة مروان له بأها " قطعة مسن 
ایال " " . 


حول تدين عبد الملك بن مروان : 

واشتهر عبد الملك بن مروان بالعلم والفقه والعبادة , فقد كان أحد فقهاء المدينة الأربعة : 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان , حتى قال نافع مولى عبد 
الله بن عمر: لقد رأيت المديئة وما فيها أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن 
مروان" " » فكان يسمى حمامة المسجد لحرصه على المكث فيه ومداوهته قراءة القرآن ' » وقد قال 
الإمام الشعبي : ما جالست أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه , إلا عبد الملك بن مروان فإ مسا 
ذاكرته حدينا إلا زادي فيه ", وقد استشهد الإمام مالك في الموطأ بفقهه وأحكامه وقضاياه " وكان 
عبد الملك يحض الناس في خلافته على طلب العلم فيقول : " إن العلم سيقبض قبضا سريعا فمن كان 
عدده علم فليظهره غير غال فيه ولا جاف عنه “ » وكان يجد في الأذكار الصالحة › ويوصي بذلك 
أصحابه » فقد روى ابن أبي الدنيا أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في سفره إذا رفعت له شسجرة 
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: سبحوا بنا حتى تأتى تلك الشجرة » كبروا بنا حت تأتي تلك الشجرة , ونحو ذلك '.. وكان في 
حياته الخاصة قد ترك سبل اللهو من الشراب والخمر والموسيقى والغناء " .. 

ولم تغيره مظاهر الملك بالركون إلى الدنيا ‏ كما يشيع المؤرخون س الذين يقولون إنه لما 
جاءته الخلافة كان يقرأ القرآن فأطبق المصحف وقال : "هذا فراق بيني وبينك " ".. فما أصعب أن 
يترك الإنسان تإريخه وطبعه بعد هذه الفترة من الزمان .. ففي لحظة انتصاره بعد أن دانت له العسواق 
وقدل مصعب بن الزبير أعد له أهل العراق هوائد عظيمة › فأصاب منها وهؤ.يقول : ما ألذ عيشنا لو 
كان يدوم » ولكنا كما قال الأول : ْ 

وكل جديد يا أميم إلى بلى وکل امرئ یوما يصبر إلى كانا 
فلما فرغوا من الطعام طاف عبد الملك بأرجاء قصر الخورنق بالكوفة ومعه عمرو بن حريث ‏ أحد 
أشرافها ‏ وهو يسأله : لمن هذا البيت ؟ ومن بنى هذا البيت ؟ وعمرو يخبره › وهو يقول : 


اعمل على مهل فإنك هيت واكدح لنفسك أيها الإنسان 
فكأن ما قد كان لم يك قد مضى وكأن ما هو كائن قد كان * 


وخطب عبد الملك يوها خطبة بليغة » ثم فطعها وبكى بكاء شديدا ؛ ثم قال: يا رب إن 
ذنوبي عظيمة › وإن قليل عفوك أعظم منها › اللهم فامح بقليل عفوك عاظيم ذنوبي , فبلغ ذلك القول 
زاهد العراق 'الحسن البصزي فيكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام ” » 
وكان الشعبي يقول: حسدت عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعو به على النبر يقول: "اللسهم 
إن ذنوبي كثيرة » جلت أن توصف ء وهى صغيرة في جنب عفوك فاعف عنى ".. وكان إذا جلسس 
للقضاء بين الناس #نشى أن يجور في حكمة فيوقف وصيفا يدشد على رأسه : 


إنا إذا مالت دواعي إلهوى وأنصت السامع للقائل 
واصطرع القوم بالبابهم نقضي بحكم عادل فاصل 
نخاف أن تسفه أحلامنا فتخمل الدهر مع الحامل 


ثم يجتهد عبد الملك أن يقضي بالق بين الخصماء " .. 
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ولقد اجتهد كذلك أن يربي أبناءه على ذلك النمط من الأدب الرفيع والخلق الكسريم '» 
فلما دنا منه الموت وثقل به مرضه , جعل يلوم نفسه › ويضرب بيده على رأسه ويقول : ' وددت 
أي كنت أكتسب يوما بيوم ما يقوتني » واشتغل بطاعة الله .. والله لوددت أن عبد رجل من قامسة 
أرعى غنما في جباها , وأي لم أك شيئا ... ". ثم يقول ذاما الدنيا : إن طويلك لقصيرء وإن كشبرك 
لقليل » وإن كنا منك لفي غرورء ثم أقبل على جميع ولده فقال : " أوصيكم بتقوى الله فإفها عصمة 
باقية » وجنة واقية › فالتقوى خير زاد » وأفضل في المعاد » وهى أحصن كهف ..," ' . 
شبهات حول التزام عبد الملك بالإسلام : 

لقد مل عبد الملك على عاتقه ههمة إعادة توحيد الأمة الإسلامية تحت راية خليفة واحد , 
بعد فترة طويلة من الحروب والمازعات الداخليةء وف سبيل ذلك كان لابد له من أن يطيح بمعارضيه 
والئائرين عليه » وفي أجواء الخصومة أكثر أعداء عبد الملك من الطعن في ديه والتشنيع عليه › 
وسوف نعرض فيما يلي أبرز هذه الاقامات محاولين تجلية وجه الحق فيها .. 


أولا : دعوى غدره بعمرو بن سعيد الأشدق : 

ويتهمون عبد الملك بالغدر به بعد أن آمنه , فكانت أول غدرة في الإسلام .. وقد كسان 
عمرو بن سعيد س الذي سبق أن تولى حكم المدينة ليزيد بن معاوية ‏ شخصية بارزة واسعة المطامح 
؛ شديد الاعتداد بنفسه وعشيرته من بني العاص ين أمية ومصاهرته قبيلة كلب أقوى قبائل الشسسام 
آنذاك “... 

ولا خرج عبد الملك خرب مصعب بن الزبير انسحب عمرو بن سعيد من جيشه وكسر 
راجعا إلى دمشق مصطحبا معه عديدا من أنصاره ؛ ثم سارع ياحكام سيطرته على المدينة ؛ ساعد 
طعنة نجلاء للخليفة الذي وجد نفسه بين عدوين متربصين فأسرع بالعودة إلى دمشق واستطاع بعسد 
جهود كبيرة أن يعقد الصلح مع عمرو ويدخل العاصمة  *‏ ولكنه كان صلحا على دخسن ؛ إذ لم 
ينس عبد الملك غدر عمرو به وهو في طريقه للقاء عدوه كما لم ينته عمرو عن ادعاءاته وفخره ؛ وهو 
القائل للخليفة عقب انعقاد الصلح بينهما س لا أمره أن يعطي الناس أرزاقهم ‏ : إن هذا لك ليسس 
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ببلد فاشخص عنه ' .. وم يكف عن استفزازه ومفاخرته ٠"‏ فأيقن عبد الملك أن الأمور لن تستقر في 
حاضرة الخلافة ولا في بقية دولته بينما هو يعاي أجواء التربص واذر من داخل بيته وخطر الأعداء 
المتحفزين من الزبيريين في الحجاز والعراق › فعزم ‏ وهو كاره ‏ على قتل مناقسه الأموي » كما 
يعبر عن ذلك قوله له وهو يهم بقتله : " إن والله لو علمت أن الأمر يستقيم ونحسن جنيعسا باقيسان 
لافتديتك بدم النواظر , ولكني أعلم أنه ما اجتمع فحلان في إبل إلا غلب أحدها " " .. 

وقد أدى الحذر والخوف من انتقام الخليفة ببعض آل عمرو وأنصاره إلى وهم إلى عسدوه 
مصعب بن الزبير ؛ فلما ظفر الخليفة بمصعب صفح عنهم وقرهم إليه وأحسن جائزتهم”؛ ما يدلل على 
أن دوافع عبد الملك إلى قتل ابن عمه لم تعد رغبته في تأمين دولته وملكه في هذا الظرف العصيب .. 


ثانيا : بناء قبة الصخرة : 

زعم بعض المؤرخين أنه بنى قبة الصخرة ببيت المقدس لتكون بديلا عن الكعبة › وأنه أمسر 
أهل الشام بالحج إليها واحتج لهم في جواز ذلك بفتوى من ابن شهاب الزهري الفقيه ".. 

وهذه الرواية التي رواها اليعقوبي ‏ وهو مؤرخ شيعي مغال مشهور بتحامله على بني أمية 
رواية لقيطة لا ندرى ها سئدا صالخا » وتستدعي بالضرورة وصف المسلمين كلهم في بلاد الشلم 
بالضلال والمروق من الدين والغفلة عن أحكامه والاستخفاف بمقدساته ‏ وهو ما لا سبيل إليه » ومد 
لفيف من العلماء والفقهاء والزهاد والعارفين : وابن شهاب الزهري الذي تزعم الرواية أنه أفتى 
بجواز ذلك كان وقتها صغير السن وغير معروف لدى عبد الملك نفسه أو أهل الشام ' , فقد ولد 
سنة هه أو سنة 55 ه على اختلاف الروايات " » ولم يقدم دمشق على عبد الملك إلا بعد انتسهاء 
ثورة ابن الأشعث سنة دو ه » بيئما يزعم اليعقوبي أن عبد الملك استشاره لبناء قبة الصخرة أثنساء 
فتنة ابن الزبير الذي توي سنة د هم » وهذا طعن صريح في رواية اليعقوبى لأن الزهري لم يفده إلى 
الشام إلا بعد ذلك بكثير ^ .. 
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وقد استمرت قبة الصخرة مكانا مقدسا بعد هزعة بن الزبير» مما يبين أن عبد الملك إنها 
شيدها لدوافع دينية حيث أراد أن يرضي شعور المسلمين بالشام الذين يشاهدون عن قرب الأبنية 
البيزنطية والمسيحية الضخمة والكثيرة , مثل كنيسة القيامة وغيرها » فبنى هم بناء يظفهر عظمة 
الإسلام وقدرة أهله على منافسة هذه البنايات العظيمة ' ... 


الغا : ضرب الكعبة بامجانيق أثناء حصار ابن الزبير: 

وسوف يأنَ مزيد بيان لهذا الأمر والدوافع التي أدت إليه عند الحديث عن المعارضة في 
العصر الأموي » ولكن ما نؤكده هنا هو أن الأموبين إنما ضربوا بامجانيق ذلك الجزء الإضاني الذي 
أضافه ابن الزبير إلى الكعية لما أعاد بناءها من جديد سنة وه " » و يكن الأمويون يعتقدون 
صحة عمل ابن الزبير في هذه الزيادة » وقد كان يطلق على ذلك اجرء الإضافي الذي راده ابن الزبير 
وقصفه الحجاج قائد عبد الملك "اسم الخطيم" كما يروى المقدسي " وياقوت الحموي أ » ومعروف 
أن عبد الملك أمر فيما بعد يدم ما بناه ابن الزبير وزاده على الكعبة الما أعاد هو الآخر بناءها سسنة 
4ه فقال الشاعر جرير عدحه : 

رجعت لبيت الله عهد نبيه وأصلحت ما كان التبييان أفسد؛ * 
تدين الوليد بن عبد الملك : 

وكان الوليد بن عبد الملك قارئا للقرآن مشيدا للمساجد عابدا غيورا على دين الله عسز 
وجل » قال إبراهيم بن عبلة قال لي الوليد بن عبد الملك: في كم تختم القرآن ؟ فقلت في كذا وكذا , 
فقال: إن أمير المؤمبين على شغله يختمه في كل ثلاث » وقيل في كل سبع ... وكان الوليد يقرأ القرآن 
في شهر رمضان سبع عشرة مرة '» ودخل عليه فتى من أشراف بني مخروم يطلب منسه أن يزوجه 
ابنته » فقال له: هل قرأت القرآن ؟ قال: لا قال: أدنوه مني » فأدنوه » فضرب عمامته بقضيب كان 
في يده » وقرع رأسه به قرعات . ثم قال لرجل : ضمه إليك فإذا قرأ زوجناه " » وكان يعطي أحسسد 
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أصحابه قطع الفضة يقسمها على قراء بيت المقدس 'ء وكان الوليد أول من أجرى طعام شهر 
رمضان في المساجد » وقد صام الاثنين والخميس فأدمنه ' .. 

وكان غیورا حريصا على أخلاق رعيته .. يروى أنه مر يوها ععلم صبيان ؛ فرأى جارية » 
فقال : ويلك ما هذه الجارية ء قال: أعلمها القرآن » قال ؛ فليكن الدي يعلمها أصغر منها ' .. 

وبنى جامع دمشق » فصار أعجوبة الدنيا في عصره » وأنفق غليه نفقات هائلة » كما أعاد 
بناء المسجد النبوي بالمديئة وتوسعته ؛ وسيأن مزيد بيان عن ذلك 

وكان ذا إحساس مرهف » فلم يطق رؤية المجذومين والعميان والمقعدين يجولون بعاهاتهم في 
الطرقات , فوجه ثمه إلى بناء البيمارستانات ‏ أي المستشفيات ‏ للمجذومين » ليعالجوا فيسها , 
وأعطى كل ضرير قائدا » وكل مقعد خادما » وأجرى عليهم الأرزاق » فكان أول من فعل ذلك * » 
وغلب عليه حب عمارة المساجل وتيسير وسائل الياة للرعية * > فلا يعادل ذلك عنده إلا ما بذله 
من جهد هائل في الفعح ونشر كلمة الإسلام ولغة العرب » نما سيكود محل تفصيل في موضع تلل 
فكان رجه الله عند أهل الشام أفضل خلائفهم " .. 


تدين سليمان بن عبد الملك : 
وسمى سليمان بن عبد الملك *مفتاح الخير" وذلك لأنه انسح عهده کر وختمه يخير » إذ رد امقام 
إلى أهلها ورد المسيرين وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة واستخلف عمر بن عبد العز 0 
وأغزى مسلمة أخاه الصائفة حتى بلغ القسطنطينية, فأقام با حتى مات سليمان *. 

وجمع سليمان حوله الفقهاء والعلماء س وعلى رأسهم حواريه رجاء بن حيسوة ‏ فكان 
يجالسهم ويستمع إلى مواعظهم » وقد ذكروا له مواقف عديدة معهم . مغل أخباره مع ابن محريز 


' ابن كثير : السابق ۱۹۳/۹ » أبو تعيم : السابق 548/8 . 

' اليعقوبي : السابق ۲۹/۳ , وقد روى بعد ذلك أباطيل كثيرة غنه مثل وصف ايامه بالخراب وكثرة الزلازل وقلسة 
الخراج ؛ رغم ما اشتهر به من عمارة وإنفاق ؛كما سيأ بيانه » ويقول عنه ابن قتيية :* كسان خخبيسث الولاية " ( 
المعارف 5ه" ) 

" الماحظ : البيان والبين ١514/9‏ 

' السابق 4/ 6۳۴۷ ٠‏ 485 ء اليعقربي : السابق ۲۹/۳ . 

“ راجع الفصل الخاص بالجوالب الحضارية . 

' د. ماد التاريخ السياسي للدولة العربية ۲/ ١97-981‏ 
* الطبري : السابق 495/5 , 
* ابن قتيبة : المعارف ص ”5٠‏ , 
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زاهد أهل الشام 'وطاووس اليمنى " وأبو حازم الأعرج الذي سأله سليمان فقال : يا أبا حازم ؛ مسا 
لنا نكره الموت ؟ قال : " لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم » فأنتم تكرهون النقلة من العمران 
إلى الخراب " ؛ ويستمر الحوار بينهما حتى يقول سليمان: عظني وأوجزء قال : يا أمير المؤمئين ؛ نوه 
ربك وعظمه ‏ بحيث أن يراك جنب ما فى عنه ء ولا يفقدك من حيث أمرك به فبكسى سليمان 
بكاء شديدا ".. 1 

وخطب سليمان مرة رعيته فقال : إن الدنيا دار غرور, ومارل باطل › تضحك باكياء 
وتبكى ضاحكا ۽ وتخيف آمنا , وتؤمن خائفا » وتفقر مثريا » وتثرى مقترا » ميالة غرارة لعابة بأهلها ) 
عباد الله اتخذوا كتاب الله إماما » ارتضوا به حكما , واجعلوه لکم قائدا , فإنه ناسخ لما كان قبلسه › 
ولم ينسخه كتاب بعده , اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان , كما يجلو ضوء الصبسح 
إذا تنفس ظلام الليل إذا عسعس " “ .. 

وعزل سايمان عمال الحجاج » وأفى سنته في الحكم » وأصغی إلى مشيره ووزيره عمر بن 
عبد العزيز الأموي العادل ‏ واشتهرت غيرته على دين الله » وحربه فساد الأخلاق في دولته . حتى 
لقد هدد الفرزدق الشاعر ياقامة حد الزئ عليه لما قال شعرا يفهم هبه ذلك ؛ فاعتذر إليه بأن الشعراء 
يقولون ما لا يفعلون ” » وتتبع الطبقة الجديدة في الحجاز من المغنين والمخندين فأمر ياخصائهم ' .. 


شبهات حول تدين سلیمان : 

وطبعي بعد هذا أن نتمهل في قبول تلك الأخبار التي تثلب سليمان» وأن ننفي عنه هسه 
المنداقضات في حياته مشل التقوى والعبث , أو التدين والحقد على ما يزعم بعض المؤرخين .. 

وأخطر هذه الشبهات يتعلق إا يزعمونه من تمكن خصلة الحقد من نفسه إلى درجة قادته 
إلى العصف ببعض الولاة البارزين والقواد الفاتحين في دولته ثمن لا نظير هم مثل موسى بسن نصسير 
وقتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي " .. 


' أبو نعيم : حلية الأولياء 8/ ١4٠١‏ . 

" الإمامة والسياسة ۲| ٠١۵‏ . 

" المسعودي : مروج الذهب ۱۸۷/۴ , 

* ابن قتيبة : عيون الأخبار ۲٤۷/۲‏ » ابن عبد ربه : السابق ١١/4‏ . 

* ابن أي الحديد : شرح فج البلاغة ٠۷/١‏ . 

' الأصفهان الأغاي 4/ ۲۷١-۲۷١‏ . 

" سيد أمير علي مختصر تاربخ العرب ص ٠١8‏ , د . عاجد ١‏ السابق ٠١٦/۲‏ 


أولا : موقفه من موسى بن نصير : 

حيث رووا أنه حبسه وعذبه لأنه أسرع في القدوم إلى الشام وداياه النفيسة وغنائمسه 
العظيمة ليلقى الوليد قبل موته ؛ وم يستمع إلى طلب سليمان له بالتريث حتى يموت الخليفة ويقوم هو 
مگانه ' .. 

والحق أن موسى كان قائدا فذا ولكنه كان شديد الطموح والثقة بالنفس ؛ وكان في أواخر 
خلافة الوليد يحمكم ولاية قحد لعشمل جنيع شمالي إفريقية وبلاد الأندلس , فضلا عن تأهبه لمواصلة 
الغزو في جنوبي أورباء وكانت هذه الإمكانات تدر مخاوف الخلافة من احتمالات تفكير ذلك القسائد 
الكبير في الاستقلال والخلع . حتى في عصر الوليد نفسه ' . ولا استدعاه الوليد إلى دمشق وزع 
موسى إمارته على أبنائه الثلاثة " ؛ نما كان يعزز مخاوف الخليفة الشاب الجديد سليمان ؛ فقد رووا 
أنه لما عزله وسجنه شفع فيه يزيد بن المهلب ؛ فقال له سليمان ۰ " إنه قد اشتمل رأسه بما تمكن له 
من الظهور واتقياد الجمهور والتحكم في الأموال والأبشار على ما لا يمحوه إلا السيف " “ .. 

كما أنه ربما بلغته وشايات من بعض أصحاب موسى حول ذمته الالية ويخاصة من قائديسه 
طارق بن زياد ومغيث الرومي » وقد كان ذلك هو السبب فيما فرضه عليه من غرم مالي“ وة 
حالات مشاجة لذلك فيما فعله عمر بن عبد العزيز مع يزيد بن المهلب › وما صنعه هشام بن عبد 
الك مع خالد القسري » وغير ذلك من أمثلة ' , مع ما نعلمه من عذر بعسض الولاة في إنفاق 
الأموال أثناء غروهم ؛ وف الأمصار المفتوحة ححديثا ؛ لتأليف القلوب وتثبيت الفعح .. 

ورغم ذلك يبدو من المبالغ فيه ما يزعمه بعض الرواة من أن المبلغ المطلوب من موسي 
كان من الضخامة بحيث اضطر أن يتسوله من أقرباء له بوادي الفرى " , فقد كان أبناؤه ولاة على 
المغرب والأندلس يستطيعون بطريقة ما سداد بعض ذلك البلغ ‏ وكان له من الأصدقاء مثل يزيد بن 
المهلب من لا يبخلون عليه بالعون .. كما يبدو من المرجح أن حاولات للصلح قد تمت بين الخليفة 
وقائده المعزول حى افتدى موسى نفسه بأداء ما طلب مده من الال أو بعضه * , ثم حسن مسا بسين 


' الإمامة والسياسة 87/7 ؛ ابن القوطية :تاريخ افتتاح الألدلس ص 5" 
" الإمامة والسياسة ۷۵/۷ 

" المقري : نفح الطيب ۸/ ۲۸١‏ ء الإمامة والسياسة ۲ 88 

* المقري : السابق ۲۸١/١‏ 

" أحبار جموغة ص ۳١-۲۹‏ . اليعقوي : السابق ٣۳-۲۳/۲۳‏ 

' راجع ص هن هذا البحث 

" المقري - السابق ۲۸۹-۲۸4/۱ 

* الإعامة والسيامة 86/9/ 
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الرجلين حتى كان سليمان يبدي ندما على عزل قائده وقسمه ألا يوليه عملا ؛ ويقول : مسا مفل 
موسى استغني عده ' .. 


ثانيا : موقفه من قتيبة بن مسلم : 

وليس صحيحا أن سليمان أساء إلى قنيبة » فإنه لا أراد الوليد س فيما مضسى ‏ عزل 
سليمان من ولاية العهد وتولية ولده عبد العزيز كان لقنيبة من وافقه وأيده » فلما ولي سليمان أشفق 
قتيبة من أن يناله منه سوء فسارع إلى خلعه , وأعلن ذلك في جنده » رغم أن سليمان لما أحس مسا 
ينوي فتيبة عمله سارع يإرسال عهده له على عمله في خراسان وما وراء النهر ؛ ولكن خلع قيية 
إياه كان أسبق » ووصل الخبر إلى رسول سليمان إليه في الطريق فرجع , غير أن كثيرا من جند قتييسة 
م يطاوعه » وتزعم بدو هيم الثورة عليه يقيادة وكيع بن أى سود التميمي فقتلوه'. 
ورغم ذلك فإنه لما أرسل سليمان بعد ذلك يزيد بن الوليد عاملا على خراسان كتب إليه :" إن قيسا 
تزعم أن قتيبة لم يخلع الطاعة ؛ فإن كان وكيع قد تعرض له وثار عليه ؛ وم يكن خلع ؛ فقيده وابعده 
إلي " '. 


ثالثا : موقفه من محمد بن القاسم الثقفي : 

وقيل إنه عزله عن بلاد السدد لأنه من صنائع الحجاج ؛ وكان سليمان لا يرضى منهجه في 
الحكم ؛ "وعندما حطت به الأيام ادعت ابنة الملك داهر (ملك السند الذي قتله ابن القاسم) أنه 
راودها عن نفسها › أو ناا فسرا » ولذا فقد سجن في واسط وعذب , ثم تضاربت الروايات بشسلنه 
؛ فقيل إنه مات تحت العذاب » وقيل إنه أطلق سراحه ثم قتل من قبل معاوية بن المهلب › وقيل بل 
قعل بدسائس هن أتباع داهر فام به الخليفة , ثم اعترفت ابئة داهر فيما بعد بأنها كانت كاذبة في 
ادعائها ' .. 


س تدين عمر بن عبد العزير : 

والروايات عن زهد عمر بن العزيز وورعه وخوفه من الله أكثر من أن تحصى . وترجمعساه 
اللتان كتبهما عنه ابن الجوزى وابن عبد الحكم زاخرتان بمذه الروايات التي تقدم صورة مضيئة عن 
عمر بن عبد العزيز نجيبة بنى أمية وخامس اخلفاء الراشدين ... 


٩۸ /۲ السابق‎ ' 

" الطبري : السابق 3/5 قعرىه 

" ابن كثير : السابق 8/ ٠۷١‏ 

؛ محمود شاكر : التاريخ الإسلامي 5/4" , ۲٠١‏ 
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وقد نشأ عمر في بيت الإمارة والملك » حيث كان أبوه عبد العزيز بن مروان أميرا على 
مصر (من سنة بع ه حتتى سنة 5ه ه) فنشأ عمر مترفا منعما , مبالغا في الترفه والتنعم , غير أنه 
بعد أن ولي الخلافة شعر بعظيم المسئولية الملقاة عليه فانقلب زاهدا متعبدا على نحو مثير' » وأحال مسا 
حوله من مظاهر الملك وصوره إلى لون من البساطة يذكرنا بمظاهر الخلافة في عصر الراشدين » وضم 
هذه الأموال والزينة كلها إلى بيت مال المسلمين ' ول يبق لنفسه من أموال الخلافة ومواردها إلا ما 
لا يمكن الاستغناء عنه , وبدأ بنفسه فباع كل متلكاته من مزارع وماشية ومتاع وخيول وملابسس 
وعطور وآلات وغيرها ما بلغ ثمنه ثلائة وعشرين ألف دينار, ثم جعلها في بيت المال , واكتفسي 
بدرهمين نفقة له » يأخذهما يوميا من بيت المال غلت الأسعار أو رخصت ", وتأكيدا لتجرده مسن 
أمواله الخاصة قام بتمزيق سجلات مزارعه جميعا * ... 

ثم ألزم بني أمية منهجه , فرد كثيرا من أموافم إلى بيت المال » رأى أفها كانت ثما لا يجوز 
هم أن يمتلكوها » ول يعبأ بمعارضتهم وغضبهم * وفرض مثل ذلك التقشف والزهد على عمالسه 
وولاته * » وكم وجد في رد الأمة إلى مظهر البساطة وحمت التقى من عنت ومشقة » فمضى يضصوب 
القدوة بنفسه وبيته ؛ حت لقد جاءت يوما اهرأة من نساء المسلمين إلى بيته تعرض شكواها وحاجتهاء 
ؤتطلب ها تسعغني به » ودخلت على امرأته فاطمة بدت عبد الملك بن مروان وهى تغزل قطناء ولم تر 
في بيت الخليفة شيئا ذا بال فقالت في عجب : إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخرب ؟ فأجابتها 
فاطمة : إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك " . 

وكان'خوفه من الله عظيما , تحكي عن ذلك امرأته فاطمة بنت عبد الملك فتقول : “ما 
رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه , كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حت تغلبه عيناه » ولقد كسان 
يكون معي في الفراش + فيذكر الشيء من أمر الآخرة ؛ فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء ء 
ويجلس يبكي : فأطرح عليه اللحاف رحمة له وأنا أقول يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشيقين › 
فوالله ما رأينا سرورا مدل دخلنا فيها " * .. 


'راجع . عماد الدين خليل . ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص ۸١-۲١‏ 
" السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ١817‏ , ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٣٤-۳۳‏ 
"ابن عبد الحكم : السابق ص ١78‏ 

“ السابق ص ٠ت‏ 

* السابق ص 21-45 ؛ 4ه 

' السابق ص 88 

١486-9855 السابق‎ ' 


* السابق ص ؟4 ٠‏ ابن الجوزي سيرة غمر بن عبد العزيز ص 4/8 ؟ 
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وكان زهده بعد خلافته مضرب المثل ومثار العجب » فقد قال بعض أصحابه : ولي عمسر 
خلافة المسلمين بعد صلاة الجمعة , فأنكرت حاله في العصر ', ولذلك كان مالك بن دينارك؛ يقول 
: " يقولوت : مالك زاهد ؛ أي زهد عندي , إثما الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا فاغرة فاما 
فتركها جملة " " .. 
شبهات حول تدين يزيد بن عبد الملك : 

وجاء يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز » أو لنقل جاء خليفة عسادي متواضع 
المستوى بعد خليفة فذ استطاع في فترة خلافته القصيرة أن يرك بصمة كبيرة على تساريخ الإسلام 
وبني أمية .. وشأن الشمس القوية أن تجذب الأنظار نحوها بعيدا عن الأضواء الخاففة. وتورث 
تطلعا إلى الأفق الأعلى لا يقنع بالأرض الواطئة : وقد كان ذلك أول ما جتى على سيرة يزيد بن عبد 
الملك ؛ إذ جاء بعد مستوى رفيع من العطاء والإنجاز كان من الصعب عليه وعلى كثيرين غه أن 
يجاروه » أو يحافظوا عليه .. ويبدو أن أعداء الأمويين عز عليهم أن يظفر تاريخهم بجثل عمر بن عبد 
العزيزء ويبدو أنه كان في خليفته بعض اهنات » فسلطوا عليها أضواءهم » وسلطوا عليه غضبهم 
وتشهيرهم › حتى جاء تارينه كريهاء وجاء عصره ‏ على قصره  :00(‏ ووده) ل ممجوجا". 

ومن ذلك ما رواه السيوطي أنه لما ولى يزيد قال: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيزء فسأي 
بأربعين شیخا ء فشهدوا ما على الخلفاء حساب ولا عذاب ؛ .. ولو كانوا شيخا أو شيخين يشهدان 
بعشل هذا الهراء لكانا كفيلين برفض الرواية من أساسها » فما الظن بأربعين شيخا ينكرون أسسس 
الإسلام في الحساب واليوم الآخر في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الإسلام وفي دار الخلافة حيسث 
كثرة من العلماء وامجاهدين والفقهاء والعارفين .. 

وأبرز ما يتهمون به يزيد هو إقباله ‏ فيما يزعمون ‏ على الشسراب وتعلقسه الشسديد 
بجاريتيه حبابة وسلامة ء حت لم تجد معه توسلات أخيه مسلمة بن عبد الملك أن يعود إلى سيرة عمسر 
ابن عبد العزيزء ويكف عن قصفه وهوه ء وأنه لما كاد يطيعه في ذلك مكرت به جاريته حباية » فعاد 
إلى ما كان فيه أو أشد ! " ء ولا اختطف الموت حبابة هذه فجأة اشعد عليها حزنه؛ فأقام لا يدففها 


' ابن سعد : الطبقات الکیری ۲١۵۱/۰‏ . 

' ابن كثير : البداية والنهاية ٠٠۲/۹‏ . 

" راجع د . أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ؟/ 54 . 

* تاريخ الخلفاء ۲٤٩‏ . 

* المسعودي : مروج الذهب ۲١۸-۲۰۷/۳‏ , الأصفهان : الأغای ٠٠١١-۹۹/۱۰‏ . 
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ثلاثا حتى تغيرت , واضطر أخيرا أن يواريها العراب تحت ضغط أقاربه ! ولم يلبث أن مات بعدهسا 
بقليل » ودفن إلى جوارها ' .. 

وربما كان يزيد يحب جاريته فعلاء وليس في ذلك ما يعاب . ولكن أن تلعب أهواء السوواة 
على هذا النحو في هذه العاطفة فتجعل منها قصة مثيرة على ذلك النحو ؛ وكأنه ل يكن في تاريخ 
يزيد إلا هذا الجانب المكذوب من حياته , فهذا هو ما نستغربه وندكره " . 

إن الرجل الذي تصوره الروايات السابقة جاهلا بأركان دينه . خائر القسوة والعزهة › 
تتحكم فيه إحدى جواريه على نحو مخز تاركا مصالح رعيته وشئوفهم يتظالمون فيما بيهم › هو نفسه 
الذي تصوره وقائع التاريخ حازما يقظا حريصا على رعيته .. فما كاد يتولى الخلافة حتى كان عليه أن 
يواجه خخطرين بارزين ؛ أوهما : هروب يزيد بين المهلب من سجن عمر بن عبد العزيز أثناء مرضه 
الذي توفي فيه , ثم ما لبث ابن المهلب أن أعلن الثورة على الخلافة واسعولى على البصرة ‏ فلم يمهلسه 
يزيد أن واجهه مواجهة دامية › انتصر فيها قائده وأخوه مسلمة بن عبد املك وقتل فيها ابن المسهلب 
وانتهت حر كته قبل أن يستفحل خطرها "» وثايٍ هذين الخطري تحرك خوارج العراق ضده ؛ فبادر 
عامله عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بقتاهم فهزموه ‏ فأرسل إليهم يؤيد الجيش تلو الجيش حتى 
أوقع بهم وقتلهم وقتل قائدهم شوذب اليشكري “ .. كما واصل سيرة سابقيه في الغزو والجهاد › 
فكان في عهده غزو السند والترك "وغزو الروم بأرمينية ". 

ولم ينقض سيرة عمر بن عبد العزيز ويفعل خلافها كما أثار بعض المؤرخين » ولكنه لم يلزم 
نفسه مسلك عمر في الزهد والتقشف › وليس كثيرون يطيقون ذلك › ورغم هذا فإننا نسرى هنا 
وهناك دلائل عديدة على تحريه العدل وسنن الدين وحرص عماله على بيت مال المسلمين ٠"‏ 
وحرصه على إرضاء رعيته ‏ وإن جاوزوا القدر المعهود في التعبير عن رغباتهم ‏ كما حدث ل ثسار 
أهل إفريقية على عامله يزيد بن أبي مسلم بعدما نقموا عليه بعض تصرفاته فقتلوه ‏ فلم يغضب ذلك 
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الخليفة » بل أرسل إليهم يؤيدهم في ثورقم ويقول ' إن لم أرض بما صنع يزيد بن أبي مسلم "» وأقي 
عليهم عاملهم الذي اختاروه بدله محمد بن يزيد ' .. 

ولا بلغه أن عامله على المدينة عبد الرحمن بن الضحاك آذى فاطمة بنت الحسسين بعدما 
رفضت الزواج هنه » عزله وكلف الوالي الجديد أن يبسط العذاب على ابن الضحاك ‏ وأن يغرمسه 
أربعين ألف دينار؛ ولم يقبل شفاعة أخيه مسلمة بن عبد الملك فيه " .. 

ولعل آخر ها يذكر ليزيد هنا أنه استخلف من بعده هشام بن عبد املك ولم يسسستخلف 
ولده الوليد ين يزيد ؛ إذ كان آنذاك صغير السن › فجعله مسن بعد هشام ثم لم يفير ذلك 
الاستخلاف الذي ابتغى به مصلحة الأمة بعد أن شب ابنه هذا في حياته " .. 


حول تدين هشام بن عبد الملك : 

ويتهم بعض المؤرخين هشام بن عبد الملك بأنه كان خشنا فظا غليظاء منعوتا بالبخل واللجين 
> حتى ل ير زمان أصعب من زمانه “ .. 

غير أن وقائع التاريخ ومعظم الروايات تتجه اتجاها آخر ينفي هذه الاقامات عنه » نقد 
كان زمانه حافلا بالجهاد والغزو على شق الجبهات › وإن لم يحدث تقدم ذو بال غلسى مساحة 
الدولة" وم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء إلا وعليه الغزو , فمنهم من يغزو ومنهم من يخرج 
بدلا ' , وم يكن جخیلا ولا كان زمانه أصعب زهان كما يزعمون , فقد كانت له جهوده المعمارية " » 
وقد كان يجمع الأموال ويعمر الأرض ويستجيد الخيل .. وقد اصطنع الرجال وقوى اللغور واغذ 
القنى والبرك بطريق مكة وغير ذلك من الآثار *.. وهكذا نجد حديث جنل هشام حدينا منقوضا " » 


. ٠١۷ /١ 'السابق‎ 

" السابقی ۱۳-۹۲/۷ 

" السابق ۷/ ۲١۹‏ » وكان الوليد بن يريد ها استخلف أبوم هشاما ابن إحدى عشرة سنة » ولم يمت يزيد حتق بلغ 
ابنه الوليد الخامسة عشرة من عمره . 
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ويبدو لي أنه كان دقيقا في أموره المالية غير مفرط . فاعتبرت هذه الصفات يخلا في وقت كان بعض 
العرب فيه يتباهون بالسرف أحيانا ' ... 

وكان هشام يجل العلماء والفقهاء في زمانه , فلما حج سنة ٠ه‏ وبلغه موت طاووس 
اليمنى الفقيه وسالم بن عبد الله > حرص على أن يصلي بنفسه عليهما . ورأى القاسم بن محمد بن أي 
بكر عند قبر سال بن عبد الله » فأقبل عليه هشام , ها عليه إلا دراعة . يسأله عن حاله » فقال : 
بخيرء فقال الخليفة : إين أحب والله أن يجعلكم بير" . 

وتفقد هشام بعض ولده . ولم يحضر الجمعة ‏ فقال له: ما منعك من الصلاة ؟ قال: 
نفقت دابتي » فقال هشام: أعجرت عن المشي فتركت الجمعة ؟ ومنعه الدابة سنة " 

وبلغه أن يى بن هيمون الحضرمي ‏ قاضيه على مصر ‏ لم ينصف يتيما احتكم إليه في 
بعض أمره فكتب إلى عامله على عصر يقول: اصرف يى عما يتولاه من القضاء ملموما ما حورا › 
ونير لقضاء جددك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب . لا نأخذه في الله لومة لالم “... 

ونسوق هنا هذا المثال الرائع لتواضع الخليفة مع وزيره ورعيته . فقد قال همشام يوما 
لوزیره الأبرش الكلبي: أوضعت أعدرك ؟ قال: إي والله . قال هشام لكن أعري تأخر ولاذهاء؛ 
غاخرج بنا إلى أعرك نصب من ألبافا ء قال: نعم , أتقدم قوما © قال: لا. قال: أفأقول : خباء؛ حتى 
يضرب ننا ؟ قال : نعم وغدا الناس , فقعد هشام والأبرش كل واحد سهما على كرسي وقدم إلى 
كل واحد منهما شاة » فحلب هشام الشاة بيده , وقال تعلم ياأبرش أى لم أبس الحليب * »مم أمسر 
بحلة فعجنت» وأوقد النار بيده وألقى الخلة ؛ وجعل يقلبها حنى نضجت . ثم أخرجهاء وجعل يقليها 
بالحراث ويقول : جيينك جيبنك , والأبرش يقول: لبيك لبيك وهو شيء تقوله الصبيان إذا 
خبزت هم الحلة ‏ ثم تغدى وتغدى الناس ء ورجع " 


س شبهات حول سيرة الوليد بن يزيد : 
وتعرض الوليد بن يزيد حملة عاتية من النشويه . فلم يكف المؤرخخوب أن نسبوا إليه الهو 
والفسوق ؛ بل وهموه بالكفر وموجباته ‏ ونسوا إليه شعرا ينكر فيه الوحي والككتاب " , وزعموا أنه 


' د . شلبي . السابق ۲/ ٩۷‏ , 
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جعل القرآن غرضا لسهامه ذات يوم في نوبة طيش ونزق 'ء ثم نسبوا إليه بعد ذلك كله سقوطا 
خلقيا ذريعا وقنتكا قبيحا واستخفافا معاي الشرف والعفة والكرامة ".. 

وخلافة الوليد لم تزد عن سئة وثلاثة أشهر " » ورغم ذلك فقد شاع ذكره في التاريخ حتى 
أصيح من أشهر خلفاء بنى أمية » وحاول بعض المؤرخين أن يجعل من نقائصه ومثاليه ‏ الصحيح 
منها والمختر ع سمة غالبة على العصر الأموي وخلفائه » رغم قصر مدة خلافته ؛ ولورة أهلسه 
الأمويين عليه فيما بعد » وقتلهم إياه .. 

ولقد كان في الوليد نقص في الدين على ها يبدو وإن كان لا يصل أبدا إلى تلك الدرجة 
التي يصفها المؤرخون ؛ ولقد كان بعض العلماء البارزين في عصره يعيبه وينقده * » غير أن تقص 
قدراته السياسية كان أوضح بكثير , وهو الذي جنى عليه » وطمس تاريخه بالفسق والفجورء وم 
أبشع ما يتهم به خليقة , في ذلك الحين › بعدما قادته ظروف حياته ونتائج سياسته إلى أن يشير مسن 
حوله كغيرا من الأعداء والناقمين , من مختلف الاتجاهات › ومن خصوم الدولة التقليديين وأنصارها 
على السواء .. 

فقد جعل أبوه يزيد بن عبد الملك ‏ كما رأينا ‏ ولاية عهده إلى هشام بن عبد الملك ء 
وجعل ابه الصغير آنذاك الوليد بن يزيد وليا لعهد هشام بعد استخلافه › ولكن الابن الصغير قد 
شب في حياة أبيه » الذي لم يغير عهده» ولكن ظلت في نفسه حسرة وشفقة على ولده» ينظسر إليه 
ويقول : "الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك ٠  "‏ ويبدو أن يزيد حاول تعويض ولده عن 
ذلك » فأغدق عليه من ألوان الترف ها جعل الوليد فيما بعد شاعرا مترفا رقيق المشاعر بعيسدا عسن 
حياة الخشونة والجد وتحمل الأعباء .. 

ولا ولي هشام الخلافة ووجد الوليد على ذلك وقد اتخذ من حوله ججاعة من الندماء لم 
يرضهم له , حاول الخليفة استصلاحه قدر طاقته » وأرسله لذلك على موسم اليج سنة وهس وتعبع 
أصحابه ينهاه عنهم ويقصر يهم , حتى ضاق منه الوليد فتركه ‏ مع بعض خاصته ومواليه ‏ وتول 
الأزرق بين أرط بلقين وفرارة » على ماء يقال له الأغدف ' , فلمسا رأى هشسام أن الوليد لا 
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يستجيب غحاولات إصلاحه أطمعه ذلك في خلعه والبيعة لابنه مسلمه بن هشام » غسير أن الوليسد 
رقض ذلك ' » وساءت علاقته بالخليفة أكثر ما كانت ريدو أن بعض انحيطين بمشام قد اسسستغلوا 
ذلك؛ فبالغوا في وصف غو الوليد وفسقه واستهانته بدينه , كما أب جماعة الحيطين بالوليد والمنتفعسين 
منه كان يرضيهم أن يصبح خليفة ولم يكونوا يتسمون بالمسئولية . فراح بعضهم يسيء إلى مسلمة 
ابن هشام ويتهمه هو الآخر بالفسوق وشرب الخمر"؛ ويتعجل موت الخليفة وتولي الوليد " » مما زاد 
في هوة الفجوة بين الخليفة وولي عهده , حتى قطع هشام عن الوليد عطاءه وتتبع أصحابه بالإساءة “ 
.. فلما مات هشام واستخلف الوليد نفس عن حقده المكبوت على ولد هشام ومن ساعده من ني 
أمية وأعوافهم » فتعقب بني غميه هشام والوليد بالإساءة والككال . كلجا هؤلاء إلى التشسنيع عليسه 
ورموه بالكقر وغشيان أمهات أولاد أبيه › وقالوا : اتخذ مائة جامعة و 'كتب على كل جامعسة اسسم 
رجل هن بني آمية ليقتله ها » ورموه بالزندقة » وكان أشدهم فيه قولا يريد بن الوليد بن عيد الملك ؛ 
.وكان التاس إلى قوله أميل » لأنه كان يظهر الدسك ويتواضع ويقول ' ما يسعنا الرضا بسسالوليد › 
حتى حمل الناس على الفتك به" . 

وتدخل في الدعاية ضد الوليد عامل آخر؛ هو إصرار الوليد على اممستمرار اضطهاده 
القدرية ؛ ذلك المسلك الذي بدأه هشام بن عبد الملك ا قتل غيلان الامشقي بعد أن اتضسح لسه 
زيغه * » وتتبع أصحابه فنفى بعضهم إلى دهلك “ فلما تول الوليد كلم بشأن رد هؤلاء المنفيسسين › 
فأبى ؛ وقال : والله ما عمل هشام عملا أرجى له عندي أن ناله المغفرة يه من قتله القدرية وتسسييره 
إياهم *.. وقد كان يزيد بن الوليد الذي قاد الدورة ضد الوليد يرى رأي هؤلاء القدريسة . ومسن 
المرجح أن موقف الوليد عنهم قد زاد حنقهم عليه وقد اتخت دعايتهم كما هو متوقع شكل الغيرة 
على الإسلام . ورمي اخليفة بالفسوق والرندقة .. 


' السابق ۲۰۹/۷ 
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وانضم إلى هؤلاء الناقمين على الوليد تلك الطائفة من الشيعة الزيدية الذين وترهم الوليد 
لا قحل یی بن زيد بن على بن الحسين في عهده بالعراق » وقيل أن الوليد أمر عامله علسى العراق 
بحرق جسده وذره في الفرات فهيج خواطر الشيعة وأنصارهم عليه .. 

ثم جاء خطأ الوليد الأكبر الذي دمر تاريته وحياته » ألا وهو قتل خالد القسري زعيم 
اليمانية بعد تعذيبه » ليستأدي منه أموالا ظن أنه أخذها في إمرته على العراق بغير حق" .. ومعروف 
أن اليمانية بالشام هم أقوى قبائلها وأقوى أنصار بنى أمية مدذ بدء خلافتهم » ولم يكونوا ليسكعوا 
عن قتل زعيمهم على هذا الدحو وقد استغل أعداء الأمويين حادثة مقتل القسري أروع اسستغلال » 
فوضعوا الأشعار على لسان الوليد يفتخر فيها بقتل خالد وإذلال اليمن وإعزاز قيس وسيروا ذلك » 
فأهاجت عليه قبائل اليمن الذين انبرى شعراؤهم يردون على الوليد ويتهددونه » فقال قائلهم : 


سنبکي خالدا غهندات ولا تذهب صنائعه ضلالا ” 
فتحالفوا مع يزيد بن الوليد " الناقص " كما يلقب » الذي تزعم الثورة على الوليد وقضى عليسه .. 
ولا ريب أن إثارة الشائعات ضد الوليد وتشويه صورته كانت أقوى أسلحتهم , كما كانت مسلاحا 
بارزا لغيرهم من أعدائه المتكالبين عليه ؛ والذين جح هو بسوء سياسته في إلارقم وتجميعهم ضده. 


أدلة تارعية تنصف الوليد : 

لا يخلو التاريخ من أدلة مختلفة على براءة الوليد من قمة الإلحاد والجهر بالفسوق كما 
يصف الرواة.. فرسائله إلى هشام بن عبد الملك “ » ونصر بن سيار * , تدل على إبمانه بالله » وثقعصه 
بقدرته » كما أن موقفه من القدرية يعرر هذا المعنى ويؤيده .. 

ولا حوصر الوليد دنا من باب قصره يحدث احاصرین له يقول: أما فيكم رجل شريف له 
حسب وحياء أكلمه ؟! فبادر إليه يزيد بن عنبسة السكسكي › فقال له الوليد: يا أخا السكاسك ؛ 
ألم أزد في إعطياتكم ؟ ألم أرفع المؤن عدكم ؟ ألم أعط فقراءكم ؟ ألم أخدم زمناكم ؟ فقال يزيد بسن 
عنبسة : إنا ها ننقم عليك في أنفسنا , ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله » وشرب الحم 
ونكاح أمهات أولاد أبيك » واستخفافك بأمر الله , فقال الوليد مذهولا من قائمة الاقام : حسباك يا 


' السابق ۷| ۲۳۰ 2 ۲۹۹-۲۵4 , 

. ۳٤-۲۳۳ /۷ السابق‎ * 

" السابق ۲۳۹-۲۳٤/۷‏ . الدينوري : الأخبار الطوال ۳4١۹-۳٤۸‏ . 
* الطبري السابق ۷/ ۲٠۳-۲۹۲‏ . 

۲۲٤-۲۹۸/۷ السابق‎ * 


أخا السكاسك, فلعمري لقد أكثرت وأغرقت . وإن فيما أحل لي لسعة عما ذكسرت ١‏ ورجع إلى 
الدار فجلس وأخذ مصحفا » وقال : يوم كيوم عثمان . ونشر المصحف يقرأ » ورفض الدفاع عسن 
نفسه آنئذ حتى قتل ' .. 

ومن امثير أن خالدا القسري الذي قتل تحت العذاب بأمر الوليد لم تطاوعه نفسسه علسى 
المشاركة في حملة التشويه للوليد ؛ فلما حدثه بعض أصحابه عن جون الوليد وفسقه قال : أمر الوليد 
أمر غائب عني » ولا أعلمه يقينا » إغا هي أخبار الاس" , وقد كذبت مولاة للوليد ما أذاعه عله 
أخوه سليمان من فسق ويجون بعد قتله " » كما وقد شهد له ابن علاثة الفقيه في مجلس الخليفة 
العباسي المهدي › بعد انقضاء سلطان بنى أمهية بزمان , بأنه كان صاحب مروءة في طهارته وصلاته › 
وإن نحا وعبث “ ودخل ابن للغمر بن يزيد ابن أخي الوليد ‏ على هارون الرشيد العياسسي › 
فلما عرف الرشيد نسبه قال : " رحم الله عمك الوليد » ولعن يزيد الناقص فإنه قل خليفة مجمعا 
عليه " " .. 

وكان مقتل الوليد بن يزيد بداية النهاية للدولة الأموية , فقد اختلف أفراد البيت الأموي 
على أنفسهم » وثار بعضهم باسم الخليفة المفتول , وأيد آخرون الخليفة الجديد » وانشسعب أمر 
العصبة اليمنية .بالشام:التي طالما بذلت طاعتها للبيت الأموي المتماسك ,“وتمسكت به» ولم تطل خلافة 
يزيد بن الوليد عن بضعة أشهر' » ورغم ذلك فقد وجدت بعض الدلائل على تدينه وعدله " , وما 
لبث أن أقبل هروان بن محمد آخر خلفاء البيت الأموي ‏ هن الجزيرة ليستولي على مقاليد الحكم 
بالشام وليقضي مأ بقتي من سني حكم بني أمية في صراع ونضال في كافة أنحاء الدولة المضطربة .. 


حول تدين ولاة بنى أمية: 
تعرض بعض ولاة الأمويين البارزين لاتمامات عديدة فيما يختص بالترامهم بروح الإسلام 
ونصوصه . وقد انصبت معظم هذه الاقامات على بعض ولاة العراق ‏ موطن المعارضة المتفجر في 


' السابق ۷/ 545 

" السابق ۲۵۹/۷ 

" السابق ۴۳۲/۷ , 

التويري : هاية الأرب 1؟/ هلل 4485-4 . 

" ابن الأثير : الكامل 519/4؟ 

` فيل إن خلافته كانت ستة أشهر ؛ رقيل بل أقل من ذلك بأيام أو أكثر من ذلك بليلتين ( الطيري : السابق ۲۹۸/۷ 
( 

" راجع الطبري : السابق ۲۹۹-۲۹۸/۷ ؛ ابن قتيبة ' المعارف ص 77 , د سامي التشسسار : لشاة الفكسر 
الفلسفي في الإسلام ؟/ ۳۲۷ . 
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العصر الأموي › ومن أبرز هؤلاء الولاة الذين تعرضوا لحملات التشويه الحجاج بن يوسف اللقفسي 
وخالد القسري وغيرهم » وسوف نلقى مزيدا من الضوء على تدين هذين العلمين وما أثير حوها من 
شبهات .. 


الحجاج بن يوسف : 

أفرد ابن عبد ربه بابا في كتابه "العقد الفريد" تحت عنوان: " باب من زعم أن الحجساج 
كافر" ' » وتعرض ابن حجر لذلك الاقام في ترجمته للحجاج ' , وقد احتج المنهمون له بذلك بها 
نسب إليه من جم على بعض الصحابة واستخفاف بم " , وتبرؤ على مكانة رسول الله بإ وسبه 
المدينة المنورة وأهلها , فيما يزعمون “ » ووصفه بعض الأنبياء بما لا يجوز لمسلم , مدل ها نسب إليسسه 
من سباب سليمان عليه السلام وقوله عنه : " كان والله فيما علمت عبدا حقودا ' ٠.‏ 

وكثير من هذه الأقوال لا يجوز تصور صدورها عنه ‏ فإن تصورنا جواز شدته على بعض 
الصحابة المعارضين له » أو عنفه بأهل المدينة بعد تكرار ثوراهم ضد الأمويسين » فكيف نتصور 
استخفافه بمقام رسول الله يإ وقبره الشريف , وهو إنما حرج معتمرا قاصدا ثواب الله تعالى , معظمد 
رسوله الكريم يِل » وكيف نقبل ما نسب إليه من سبه سليمان عليه السلام ؛ وقد ذكر نفس المصدر 
التارعني الذي روى ذلك في موضع آخر منه أن الحجاج قد وصف سليمان عليه السلام بأنه " العبسد 
الصاح" ' .. 

وقد رووا عنه أنه رأى كثرة التصحيف واللحن في قراءة القرآن بالعراق في عهده للا كثر 
دخول الأعاجم في الإسلام ففرع إلى كتابه وسأهم أن يضعوا هذه الحروف المشتيهة علامات تميزهل, 
فقام نصر بن غاصم بذلك العمل الجليل , فوضع النقط أفرادا وأزواجا » وخالف بين أماكنسها " › 
وقد اهتم الحجاج كذلك بدسخ عدة مصاحف وتفريقها في الأمصار الإسلامية المختلفة * وكان عمر 


' العقد الفريد ه/ ٠‏ ه-١هم‏ 

" قذيب التهذيب ۲٠٠۰/۲‏ 

" الطبري : السابق 4/ ©9842 . 

* ابن الأثير : الكامل ۲۷/١‏ › النويري : السابق 945/91١‏ . 

* السعودي : هروج الذهب ٠١١/۳‏ . 

٠١٠١/۴ السابق‎ ' 

" ابن خلكان : وفيات الأعيان ۳۲/۲ > كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ۱1١/١‏ . 

^ ومن ذلك أن الحجاج كتب عدة مصاحف وفرقها في الأمصار ؛ فبعث منها مصحفا إلى مصر والوالي غليها آنذاك 
عبد العزيز بن مروان الذي غضب وقال : أيبعث إلى جند أنا فيه بمصحف ؟ وأمر فكتبوا له مصحفا آخر بالغ في ضبطه 
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ابن عبد العزيز كلاه على عداوته للحجاج ‏ يقول : " ما حسدت المجاج عدو الله علسى شسيء 
حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله عليه » وقوله حين حضرته الوفاة : اللهم اغفر لي » فسان 
الناس يزعمون أنك لا تفعل " ' .. 

ولما كانت معظم هذه الاتامات تبدو متهافتة » مع ما عرف عن كثرة أعسداء الحجساج 
واجترائهم على الكذب ؛ فقد أعلن الحافظ ابن كثير حذره تباهها وقال: ".. ولكن يخشى أها قد 
رويت عنه بنوع من الزيادة عليه » وإن الشيعة كانوا ييغضونه جدا لوجوه ؛ وربما حرفوا عليه بعسض 
الكلم » وزادوا فيما يمكونه عنه بشاعات وشناعات " ' ... 

وقد عرف عن الحجاج تركه شرب الخمر" , "ول يشهد عنه شيء من التلطخ بالفروج" “: 
بل كان حريصا على العفة واخلق القويم . وذلك - على ما تحكي بعض الروايات ‏ ما دفعه إلى 
بناء مدينة واسط » فإنه يروى في سبب بنائها أن رجلا من أهل الشام س أيام فتنة ابن الأشسعث ل 
أراد شرا بامرأة من أهل الكوفة › فقتله زوجهاء وأمرها أن تقص ابر على الحجاج » فلما علسم 
بذلك لم يجعل للقتيل قودا ولا عقلاء بل قال للشاميين : ادفنوا صاحبكم » فإنه قتيل الله إلى السار » 
وقال : " لا يارلن أحد على أحد " , وبئى مدينة واسط فجعلها معسكرا ند الشام * .. 

وكان اجاج حريصا على الجهاد وفتح البلاد » حتى دخلت جنود المسلمين في عهده بلاد 
ما وراء النهر وفتحت بلاد الهدد وقتلت ملكها , ونشرت الإسلام في هذه اليلاد المفتوحمسة » ومن 
أشهر قراده اهلب بن أبى صفرة وابنه يزيد ين المهلب وقتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم التقفي .. 
ومن سرف القول الزعم بان هذه الحروب كانت للتوسع وكسب الّْنائم » فقد مات الحجاج ولم 
يخلف وراءه إلا ثلاثمائة درهم ومصحفا وسيفا وسرجا ورحلا ومائة درع موقوفة *, وكانت وصايساه 
إلى قادته تنطق بالرغبة في إعزاز الدين وإخلاص النية في ذلك ". 

إن هذا الواقع هو ما أثار بعض المنصفين القدماء مثل عبد الرحمن الثقفي الذي مع مسن 
يذكر الحجاج في مجلسه بالسوء فقال : إغا تذكرون المساوئئ , أفلا تذكرون أنه أول من ضرب درشا 





رأعان بعد الفراغ من كتابعه أن من وجد فيه خبطأ فله جائزة كبرى » فوجد فيه أحد قراء الكوفة لفظة “نجعة" بدل 
"نعجة " فنال اطلائرة ر المقريري : المواعظ والاعتبار */ 4 ؤيدان ؛ تاريخ العمدن الإسلامي #/5 ) 

' ابن كثير : البداية والنهاية ١۴۸/۹‏ . 

. ١۳١ /4 السايق‎ " 

" وما اختطف قيه مها مثل الدبيذ المعروف آنذاك ر السابق (e4‏ . 

* السابق 9/ 97# , 

"ابن الأثير : الكثامل 38/2 , الطيزي : امسايق ۳۸۳/۹ ۲۸٤‏ , 

ابن کشر : السابق 9/ ۱۳۸۹۳۴ 

" راجع : ابن أعثم : الفتوح ٤۷/۷‏ ؟ 


۲۹ 


عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأنه أول من بنى مدينة الصحابة في الإسلام (يعنى واسسط) › 
وأنه أول من اتخذ امحامل » وأن امرأة مسلمة سبيت في المند فنادت: واحجاجاه » واتصل به ذلك 
فجعل يقول : لبيك › وانفق سبعة آلاف ألف من الدراهم حت أنقذ المرأة » وأنه اتخل المناظر بيه 
وبين أهل قروين » فكان إذا دخن أهل قروين دخنت الناظر: إن كان فاراء وان كان ليلا أشعلوا 
النيران فتجرد الخيل إليه ' .. 

وكان مر الحجاج مع العلم والعلماء عجيبا » ينتقدونه ويعنفون معه , وهو حلم عليهم , 
أو ينكل مم › ولكنهم يقرون له بعميق تأثيره وخخطير قدره .. فسعيد بن جبير س الذي ثار على 
الحجاج ثم قعل بأمره ‏ كان يقول عن الحجاج: " لقد رأيته يزاءمني عند ابن عباس " "» أي يتلقى 
العلم عنه , ولم تشغله أعياء الولاية ‏ على كثرة أعباء والي بلد كالعراق ‏ عن الإلمام بمجالس العلم 
أحيانا » ورواية الحديث الشريف » فقد روى أنه أم يوما المسجد الجامع بالبصرة » فلما دخلسه رأى 
فيه حلقات متعددة , فأم حلقة الحسن البصري › فلم يقم له بل وسع له في المجلس » فجلس إلى جنبه 
؛ فقال الجلوس : اليوم ننظر إلى الحسن هل يتغير عن عادته في كلامه وهيئته , فلم يغير شسيئا مسن 
ذلك » بل أخذ على نسقه وعادته من غير زيادة ولا نقص › فلما كان في أخر المجلس قال اجاج : 
صدق الشيخ » عليكم إهله امجالس » فقد قال رسول الله ل : " إذا مررتم برياض الجنة فسارتعوا "» 
ولولا ما ابتلينا به من هذا الأمر لم تغلبونا عليها , أو قال : لم تسبقونا إليها " .. 

ودخبل عليه مالك بن دينار يوما فقال له الحجاج: يا أبا جى ؛ ألا أحدثك بحديث حسسن 
عن رسول الله ل : "من كانت له إلى الله حاجة فليدع ها في دبر كل صلاة مفروضة " * .. وكان 
الإمام الشعبي يقول : "معت الحجاج يتكلم بكلام ما سبقه إليه أحد يقول : " فإن الله تعالى كتب على 
الدنيا الفناء, وعلى الآخرة البقاء . فلا فناء لما كتب عليه البقاء , ولا بقاء لما كتب عليه الفناء , فلا 
يغرنكم شاهد الدنيا على غائب الآخرة › واقهروا طول الأمل بقصر الأجل " ".. وكان الحمسن 
البصري يقول: " لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج »› #معته يقول على هذه الأعواد: " إن امرءا 
ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة " ' .. وقسسد 


' اقوت : معجم البلدان ۳۸۳۳۳۸۲/۸ , ابن خلكان :السابق ۲۳۹/۱ ؛ 71417 » ابن كثير :السابق ۹/ ۹١۸‏ 
" ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲۹۷/۹ . 

" اليافعي : هرآة الجنان ۲۳۱/۱ 

* ابن كثير : السابق ١١5/8‏ 

* السابق ۹۲۴۳/۹ 

" الجاحظ : البيان والتببين )9١855-١868/7‏ ابن كثير : السابق 977/4 . 


روى ابن عساكر عن طريق المفيرة بن مسلم قال . سمعت أبي يقول : خسطب الحجاج بن يوسف 
فذكر القبر أنه بيت الوحدة وبيت الغربة » حتى بكى وأبكى من حوله " ' .. 

وخطب الحجاج الئاس يوها فقال: أيها الداس؛ احفظرا فروجكسيء وخذوا الأنشفس 
بضميرهاء فإنها أسوك (أي أضعف) شيء إذا أعطيت» وأعصى شيء إذا سثلت › وإن رأيت الصبر 
عن حارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله " "ء والأمثلة على ذلك عديدة " .. 

غير أننا ننقل اللحظة الأخيرة من حياة الحجاج » في مرض موته حيث كان يتمثل ميسن 
البيتين 

يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا أععافهم أنني هن ساكبي النار 

أيحلفون على عمياء ؟ ويجهم .. ما ظنهم بقديم العفو غفار؛ 

لقد أثارت عنف مواجهة الحجاج معارضيه من الزييريين والشيعة والخوارج نفوس التسساس 
ضده ‏ ومنهم زعماء من الأمويين أنفسهم ‏ حت لقد كتب إليه خخليفته عبد الملك يلومه علسى 
سرفه في الدماء والأموال “: وكان عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك من الناقمين عليه » 
ولكن الحقيقة الأخبرة تظل واضحة » وهى استقرار حال العراق ‏ دائم الاضطراب س في أواخر 
عهده بعدما عصف بمعارضيه فيها ‏ وأنه تفرغ بعد ذلك جهوده الاضارية ولتوطيد دعام الفح 
والغزو والجهاد .. 


خبالد القسري ٠‏ 

ونسبوا إلى خالد القسري ما يفضي به إلى الكفر أو الزندقة » مثل تفضيل الخليفة على 
النبي َي وهدم المساجد ليبني بدها البيع والكنائس وتزويجه رجال أهل الذهة من المسلمات » وتفضيله 
بثر حفرها بمكة على زمزم إلى غير ذلك من الشناعات والمثالب الخلقية " .. 

وقد تعرض خالد في أثناء ولايته لعداء جبهات عديدة فقد شاعت العصبية القبلية في عهده 
بالعراق وخراسان ونشط العباسيون نشاطهم المستعر في هذين الإقليمين ما كسان بحسب عليه 


' ابن كثير السابق 8/ 11١85‏ 

' ابن قتيبة عيون الأخيار ۲٤۷/۷‏ . 

" راجع المسعودي : السابق ١١١-٠١١/۴‏ 

' ابن خلكان السابق */ مات 

* الطبري السايق 2481/5 ابن عبد ربه . السابق 44/8 

أراجع ابن الأثير ۱۱۱-۱۱۰/4 , ۲۲۱ ۰ 55 الطيري السابق ٤ 4 ١/5‏ . النويري : السابق 771/9١‏ , 
5 الأصههاني السابق 72/917 اليعقوي السابق ٠١/١‏ . الإمامة والسياسة 9/+م من 


Y۳ 


مواجهته'ء ووجد نفسه مضطرا إلى حاربة الخوارج وقتل بعض زعمائهم مثل ملول بسن بشر" 
والصحاري بن شبيب " ؛ وأخيرا تعرض لسخط الخليفتين هشام والوليد بن يزيد ما أعطى الفرصة 
لأنصارما للحملة عليه » فلما نكل به أتاح ذلك السبيل أمام من يريدون إثارة اليمانية ضد الخلافسة 
مستغلين محئة زعيمهم خالد القسري .. ولقد آدت هذه العوامل إلى تشويه تاريخ الرجل الذي دون 
أيضا في العصر العباسي !. ش 

كان خالد زعيما من زعماء القبائل اليمانية » وقد كانت زعامة القوم آنذاك تقتضي نمطا 
عاليا من مظاهر السيادة والعزة , تنتفي معها هذه المثالب الخلقية التي نسجها خيال الرواة فيما بعده » 
وكان خالد عاملا لهشام بن عبد الملك: وقد علمنا فيما مضى أن هشاما كان أتقى لله مسن أن يولى 
عاملا فاسقا أو سيى الخلق , ولا عصف الوليد بن يزيد فيما بعد بنالد القسري وقتله ثارت 
من أجله قبائل اليمن حتى قتلت الوليد , والناس لا تثور في ذلك الزمان وتقتل الخليفة من أجل زعيم 
ضال أو ملحد أو فاسق .. 

ثم إن روايات كثيرة تدل على تدين خالد وغيرته على الدين والأحلاق فقد حرم الغناء في 
العراق أيام إمارته » فدخل عليه حدين المغني العراقي وشكا له ما حاق به وبولده من ضر نتيجة تجريمه 


للغناء » وأنشده أبياتا في الوأعظ تقول : 
أيها الشامت المغتر بالدعمر أأنت المبرأ الموفسور؟! 
أم لديك العهد الوثيق من الأياه بل أنت جاهل مغرور 
من رأيت المنايا خلدن » أم من ذا عليه أن يضام خفير.. 


فبكى خالد وقال : قد أذنت لك وحدك خاصة » فلا تجالس سفيها ولا معربداء فكان إذا دعي قلل : 
أفيكم سفيه أو معربد ؟ فإذا قيل: لاء دخل؟.. وقدر روي أنه منع شاعرا عرف بمجونه وشربه 
العطاء » لأنه ينفق ماله في الخمر والفجور, ولم يعد عليه عطاءه إلا بعد توبته ورجوعه عما كان فيه * 
> كما أمر س وهو وال على الحجاز س بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف حول الكعبة لا باه 
أن رجلا يقول الشعر الفاسد عن ذلك ' .. 


' الطبري : اسايق /9ة 89-4 2 1485-9413 , 
" الطبري : السابق 1۳١/۷‏ 

۱١۷ /۷ السابق‎ " 

؛ الأصفهان : السابق ٠٠۸/۲‏ 

* السابق "4/57 /الاسه ا" ا YA‏ , 

' المسعودي : السابق 984/5 . 


Yé 


وقد شن خالد اجرب على المذاهب الضالة والمنحرفة عن العقيدة الصحيحة في العراق › 
فقتل المغيرة بن سعيد لما ظهر سحره وضلاله ' » كما قتل الجعد بن درهم لرأيه الشاذ في القدر"ء ولمد 
بلغه عن واصل بن عطاء كلام في القدر دعاه وسأله , فقال : أقول يقضى الله بالحق ويجب العدل > 
فقال خالد: فما بال الناس يذمونك ؟ قال: يحبون أن يحمدوا أنفسهم. ويلوموا خالقهم » فقال خالد : 
لاء ولا كرامة » الرم شأنك, " .. 

وقد اتهموا خالدا بالعداء الشديد لآل البيت ولعن علسى بن أبى طسالب والإساءة إلى 
ذكراه '» على أن آخرين اتهموه بمحاباة آل البيت حت تاقت أنفسهم إلى طلب الخلافة وزعموا أنه 
كان الحرض لزيد بن على بن الحسين على ثورته ضد هشام ".. وأولى بنا ألا نصدق هذا الزعم أو 
ذاك » فقد كان النهج التقليدي ليني أمية هو الإحسان إلى آل البيت ما وسعهم ذلك » إلا إذا خسرج 
منهم خارج على الخلافة , فهناك يستحلون دمه . كأي خارج آخر.. 

وقد زعموا أنه فضل الخليفة على رسول الله يكلم بيدما يروون أنه انتقد هشام بن عبد 
املك لأن رجلا في مجلسه قد فضل الخليفة على رسول الله " !! والقصة تبدو مخترعة من أساسها ء 
وهشام وعامله أتقى لله من أن يقبلوا مثل هذا افراء . ولا تخلت الدنيا عن القسري » ووقع أسسيرا 
في يد خصمه يوسف بن عمر الذي خلفه على حكم العراق , ولم يعد يامكانه أن ينفح أو يضرء 


امتدحه أبو الشغب العبسي بقوله : 
فإن تسجنوا القسري لا تسجنوا امه ولا تسجنوا معروفه في القبائل " 





' الطبري : السابق ۱١۹-۱۲۸/۷‏ . 

' سيأني بيان ذلك ص من هذا البحث 

" راجع : النشار : السابق ۳۹٤/۲‏ . 

* الطيري : السابق 768/9 . 

* السابق والصفحة 

' الطبرتي السابق ۷/ لات ؟ -۲۵۸ , الدينوري السابق 45م 
* أبو مام “ديران الحماسة 884/١‏ , الطبري السابق ۲٠۷/۷‏ 


foe 
المبحش الثاني‎ 


أو : شبهات حول تدين اجتمع الأموي : 


0. 


يصف بعض كتابنا القدامى واحدثين الجتمع الإسلامي في العصر الأموي بأنه مجتمع اللسهو 
والغناء والشعر'ء ولا يخلون بني أمية من المسئولية عن ذلك , لأنهم ‏ كما يرون أغرقوهم 
بالعطايا و الرواتب ليشغلوهم بذلك عن طلب الملك " .. 

و يتهمون خلفاء الأمويين بالاشتراك في ضروب اللهو المختلفة حتى يجرحوا بذلك عن سمت 
الوقارء فيرقصون و يتجردون من نيام في مجالس الطرب و الأنس » ويتخذ بعضهم ستارة دون 
ندمائه كيلا يروه على تلك الخال , ولا يعباً الآخرون بالاستتار" .. 

فضلاٌ عن ذلك فقد وصم هؤلاء المؤرخون الجتمع في ذلك العصر بالجهل الكبسير , ومسا 
الظن بمجتمع عربي لا يفرق ‏ في زعمهم ‏ بين الناقة والبعير؟ ؛ و يصلي مم خليفتهم الأموي 
"معاوية " الجمعة يوم الأربعاء فيصلون وراءه ” » ويغيرون هم أيام الحج فيقبلون منهم ' !! 

ولا جال لإنكار انتشار الغناء و الغزل العذري والصريح في الحجاز وأقاليم أخسرى في 
الدولة الأموية كالعراق والشام , فذلك ما تؤكده كثير من الروايات › وتؤيده دواوين الشعراء 
وموروثات الأدباء » ولكن السؤال هنا عن مدى ذلك الانتشار » وتعبيره عن حقيقة الحياة في المجتمع 
الأموي في خخطها العام » وموقف أولي الأمر منه ومن آثاره ونتائجه .. 


' بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية 1914/١‏ , أحمد أمين : فجر الإسلام ص ٠۷١‏ . 

' جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية 1 ٠.‏ النشار نشأه الفكر الفلسفي 231/2 . 

" الحاحظ : التاج في الاق الملوك ص وما بعدها , وانظر أحمد أمين: فجر الإسلام ص ١717‏ . 

* المسعودي : مروج الذهب 6١/۳‏ . 

“ السابق والصافحة › ويعقب العقاد على هذه الروايات بقوله : " فإن كان في هذه القصص بعض البالغة فهي مبالغسة 
الفكاهة الموكلة بتكبير الملامح لبراها من غفل عنها ؛ وليست مبالغة الاختلاق والافتراء " ( عبقرية علي 4؟) 

' الطبري السابق 1١٠/8‏ 


۲۲٦ 


لقد ازداد الغناء في المجتمع الإسلامي كأحد نتائج الاتصال بين العرب والفرس ' › و ببداً 
بسيطا ساذجا يشبه الحداء الذي ألفه العرب في رحلاتقهم وسيرهم " , ثم اختلط كثير من أفراد طبقة 
المغنين هؤلاء بالمخنشن والسفهاء» فأصبح الغناء مرتبطا هذه الجماعة " » فتعرض لحرب الفقهاء 
والعلماء والأمراء على السواء .. كما سأي بيانه قريبا .. 

إن نشاط الشعراء الغزلين في الحجاز وغيرها لم يكن في الحقيقة معيرا صادقا عن حقيقة , 
امجتمع الإسلامي آنذاك › فللشعر طبيعته الخاصة التي تنشد الخيال وتجسده » ودأب الشعراء أن 
يقولوا ما لا يفعلون: ولو صدقنا جميع ما ورد إلينا من قصص الحب في الشعر الأموي كقصص جيل : 
وبثينة و قيس وليلى وغيرهم ؛ ومغامرات الشعراء المدعين كعمر بن أبي ربيعة و غيره ؛ ولو حملدا كل 
ذلك على الحقيقة لا الخيال لكان معناه أن المجتمع الإسلامي ني القرن الأول المجري قد تفرغ للحب 
والمغامرة وطلب المعة بأي سبيل ؛ وبدرجة لم تدرك مجالا لممارسة أوجه الدشاط الأخرى التي تتطلبها 
الحياة في دوله تجاهد أعداءها في الخارج و تتمايز قواها » وتتصارع أحيانا في الداخل » وفي جتمسع 
يفيض حيوية ويزخر بقيم العدين وسلطان العلماء .. 

و لقد شك بعض الباحثين في الأدب ‏ من المتحاملين على بتي أمية ‏ في وقصوع هذه 
القصص العديدة من الحب العذري والصريح في العصر الأموي , ورجح أا مصنوعة متكلفة › 
صنعها فريق هن الناس لتدور حول أشعار الغزل الموجودة آنذاك , و تبشرها على نحو فني “ .. فلم 
تكن أخلاق معظم هؤلاء الشعراء الغزليين تسمح بغير الالتزام بالعفة والصلاح » و لم تكن الاق 
المرأة العربية المسلمة آنذاك ترضى أن يمس شرفها وعفافها.. كما تصور قصص الشعراء في قصائدهم. 

فقد كان ذو الرمة الشاعر صاحب خشوع وصلاة ‏ بالرغم ما شاع عه من قصص الب 
وعلاقات الحوى › ومن ذلك علاقته مع فتاة تدعى " الخرقاء " تروي قصة تلك العلاقفة فتقول : 
* اجتاز بنا رذو الرمة) في ركب ؛ ونحن عدة جوار على بعض الياه » فقال: أسفرن ؛ فسفرن غيوي » 
فقال : لئن لم تسفري لأفضحنك ؛ فسفرت » فلم يزل يقول حتى أزبد ؛ ثم لم أره بعد ذلك " ”. 

و كان العرجي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان من الفرسان المعدودين في جيش 
مسلمة بن عبد الملك ببلاد الروم » وكان له معه بلاء حسن ونفقة عظيمة ' » وقد شبب رغم ذلك 
ياحدى هوالي ثقيف وكانت عند أحد بنى أمية » استسقاها فأبت أن تسقيه خوفا من أن يلصق 4ا منه 


' الأصفهاي الأغاي 273/3 ؛ 276 ١‏ 233-332/1 
' السابق 358/1 

" السابق 182/2 س183 

* طه حسين : حديث الأربعاء 240/1 

* الأصفهان السابق 38/18 ط دار الكدب 

“ السابق 364/1 س 365 


¥ 
شر فانصرف فقال قصيدة شبب ها فيها , فبلغت سيدها , فأحلفها بين الركن والمقام بمكة مسبعين 
يمينا ؛ أن العرجي كذاب فيما قاله » فحلفت ! ' .. 
وقصص جميل ويثينة ‏ حتى كما أوردها صاحب الأغاني ‏ تنطق بالشرف والطسهر" » 
وكذلك ما كان بين نصيب الشاعر ومحبوبته زيدب » حتى كان يقول لأصحابه : " لا ورب الكعبسة 
هذه البنية المستورة » ما جلست هنها مجلسا قط هو أقرب من هذا , وكان يجلس آنذاك مجلسا بعيدا 
عن محلثه " ". ش 
ويستحق عمر بن ألى ربيعة وقفة خاصة في هذا الشأن لأكثر من سبب؛ فقد امتاز شعره 
بجمال أخاذ وسهولة ورقة جعلته لاصتا بالقلوب » سريع التأثر في النفوس , موما إياها بالصدق 
الكامل ‏ ولأنه اتخذ مجالا جديدا أفرغ فيه طاقته الفنية ؛ وهو الغزل الصريح والتشبيب بدساء 
الأشراف من المسلمين “ واتخذ موسم الحج أداة فنية يعبر من خلانها عن مغامراته وقصصه ؛ حقى 
خدع بذلك بعض الكتاب والمفكرين ؛ فأعطاهم صورة زائفة عن المجتمع الإسلامي في ذلك العصر, 
فقال أحدهم : "والمؤرخ الذي يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصر يجسب أن 
يلعمس ذلك عند عمر بن أبي ربيعة » فسيجد منه في شعر هذا الشاعر كل ها أراد " ٠‏ ويقول : 
" فلم يكن عمر بن أب ربيعة يفهم من موسم الحج إلا أنه معرض إسلامي للجمال .. فكان موم 
الحج موسم شعر وغناء في الحجاز" '!! رغم أن الكاتب نفسه يصف علاقة عمر بن أي ربيعة بدساء 
أشراف المسلمين بأنها " كانت طاهرة كل الطهرء بريئة كل البراءة من الثم كانت لفظية لا غير"" ؛ 
فكيف تكون علاقة لفظية لا غير وتعبر في الوقت نفسه عن العلاقة بين الرجال والنساء آنذاك ؟! 
ورغم ذلك فان أخبار عمر ومغامراته تعطينا الدلالة الواضحة على أن هذا القصص الذي 
يدعى حدوثه في شعره كان قصصا فيا لم يحدث إلا في خيال الشاعر الخصيب » وكان هسو نفسه 
والنسوة اللائى تغزل يمن والناس من حوشم يعلمون ذلك عنه › فقد كانت سعدى بدت عبد الرجمن 
ابن عوف جالسة في المسجد الحرام فرأت عمر يطوف بالبيت , فأرسلت إليه : إذا فرغست فأتسا , 





' السابق 368-365 

" السابق 105/8 

" السابق 118/6 

' لقد شبب بأم محمد بدت هروان بن الحكم رالأغان 1 وفاطمة بدت عبد الملك زوج غمر بن عد العزيز !! 
(السابق 186/1) وسكينة بدت الحسين بن على (السابق 162/1) وغائشة بنت طلحة بن عبيد الله ( المسلبق 190/1 ¬ 
4) وسعدى بدت عبد الرحمن بن عوف (السابق 99/17 - 100) 

* طه حسين: حديث الأربعاء 377/1 

' السابق 392/1 -393 

" السابق 383/1 


۸ 


فأتاها فقالت : ألا أراك يا ابن ألى ربيعة سادرا في حرم الله ؟ أما تخاف الله ؟ ويحك إلى مسق هسذا 
السفه ؟ فقال : أي هذه ؛ دعي عنك هذا القول , أما معت ما قلت فيك ؟ قالت : لاء فما قلت ؟ 
فأنشدها قوله : 
قالت سعيدة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب ... 
إلى آخر هذه القصيدة التي تصور حديثا بينهما ومغامرة » فلما “معت سعدى ذلك قالت : أخخزاك الله 
يا فاسق » ها علم الله أن قلت ما قلت حرفا » ولكبك إنسان هوت !! ' .. 
وقد أوقف مرة ليلى بدت الحارث بن عمر البكرية في طريقها ثم أنشدها فصيدة جريئة قلل 
آخرها : 
وقد حضر الرحيل وحان منا فراقك فانظري ما تأمرينا ! 
فقالت : آمرك بتقوى الله وإيدار طاعته. وترك ها أنت عليه ثم صاحت ببغلتها ومضت " .. 
بل إنه شيب بشريفة أخرى قرشية هي زينب بنت موسى الجمحية وهو لم يلقها ولم يرها ء وإغفسسا 
مع مدحا لها من صديقه ابن أبى عتيق » فملاً الدنيا حديثا عنها حتى لامه في ذلك صاحبه نفسه ! " .. 
وربما كان في شبابه بوهم الئاس بصدق حكاياته ومغاهراتد الشعرية , غير أنه لما كبرت به 
السن لم ير أولى من الإقرار بالحقيقة في هذا الأمرء فقد أقسم لبنى أخيه ‏ وهم محرمون ‏ فقال : 
ورب هذه البنية ‏ يعني الكعبة المشرفة ‏ ما قلت لامرأة قط شيئا لم تقله لي , وما كشفت ثوبا عن 
حرام قط “ . وقد حلف حين أسن ألا يقول شعرا إلا أعتق رقبة ٠‏ ولا مرض عرضه الذي مات فيه 
جزع عليه أخوه الخارث بن أ ربيعة جزعا شديدا › فقال عمر: أحسبلك إا تجرع لما تظنه بي » والله 
ما أعلم أي ركبت فاحشة قط » فقال أخوه : ما كنت أشفق عليك إلا من ذلك , وقد سليت عنى' . 
وكان الفقهاء المسلمين وعلماؤهم يعلمون حقيقة الأمر في قصص ابن أب ربيعة وأا لا 
تعبر عن الحقيقة بحال , كما تبدو في ظاهرها » حتى أن عبد الله بن عباس وقد تغزل عمر ذات مرة 
بابنته لبابة ‏ كان يعجيه شعر عمرء ويحفظه عن ظهر قلب إن معه للمرة الأولى » ويطلب من عمسر 
أن يعيده عليه » ولي مجلسه أمثال نافع بن الأزرق الخارجي في تشدده وعنفه .." بيئما كان علماء 
آخرون يشفقون من شدة تأثير شعر عمر لما فيه من روعة وعذوبة تجعله سريع الحفظ خطير الأثسسرء 


' الأصفهان: الأغاني 99/17 -100 

" السابق 157/1 

" السابق 101/11 - 102 

* الأصفهاي الأغاي 85/1 

* القالي : الأمالي ۲ . الأصفهاي : الأغان 148/1 
“ الأصفهاي السابق 85/1 

" السابق 81/1 


1۹4 


فكانوا يحذرون منه أشد التحذيرء فكان جريج يقول : ما دخل على العواتق في جماهن شيء أضسر 
عليهن من شعر عمر بن ألى ربيعة ' » وكان هشام بن عروة يقول : لا ترووا فتياتكم شعر عمر بسن 
أبى ربيعة ثلا يعورطن في الزئ تورطا " .. 

وإذا علمنا ذلك قسنا عليه ما ند من قصص بعض الشعراء هع النساء من بني أمية » فلسم 
يكن الأمر يعدو تلذذا باختلاق الحكاية » وتفاخرا بالجرأة على نساء الخلفاء والولاة, واستفلالا 
حلم هؤلاء الخلفاء والولاة وخشيتهم من البطش بمؤلاء الشعراء فيتحقق عند عوام الاس صسدق 
افترائهم , ولا يخلو الأمر أيضا س عند خصوم الأمريي ‏ من استغلال ذلك اللون الفستي الشسائع 
للتشنيع على بنى أمية والطعن في كرامتهم وعفافهم وغيرقم .. ومن ذلك ما حكوه عن مغلمرات أي 
دهبل الشاعر مع عاتكة بنت معاوية " ؛ وها اختلقوه من سيرة الشاعر الموهوم الذي يدعى وضاح 
اليمن مع أم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك “ » وغير ذلك .. 


ثأنيً: دوس المخلفاء والولاة سي حر|سة الجتمع : 
- محارية عوامل التحلل الأخلاقي : 

كان معاوية بن أب سفيان ينهى عن الاستماع إلى الغناء » وينكر ذلك على من يعرف 
به » وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم شديدا على أهل الدعارة والفسوق »› وكان معاويسة 
يوالي بينه في ولاية المديئة وبين سعيد بن العاص › فكانوا يهربون من المدينة أثناء ولايسة مسروان › 
ويعودون أثناء ولاية سعيد للينه وسماحته ' , وقد أتى مروان بأحد هؤلاء المخخنثين فقيل له : إنسه لا 
يقرأ من كتاب الله شيئا » فبعث إليه يسعقرئه أم الكتاب » فقال والله ما معي بناقا » أو ما أقرأ البنات 
فكيف أقرأ أمهن ؟ فقال مروان: أقزأ ؛ لا أم لك ؟ وأمر به فقعل , وقال : من جاءي خث فلسه 
عشرة دنائيرء فتسابقوا في الهرب هند " 

ورووا عن عبد املك ین مروان أنه لا بلفه أن عامله على مكة الخارث بن خاد المتزومي 
قد أخر الصلاة في موسم الحج عزله  “‏ ولما جاء الوليد بن عبد الملك إلى المدينة وهو خليفة ورأى 


' السابق 83/1 

" السابق والصفحة 

" الحوني : أدب السياسة 226225 › الأصفهاي : السابق 408407/1 
؛ الحوني 226 

" الأصفهان : السابق 215/4 ع أبو الفدا : المختصر 189/1 

' الأصفهان : السابق 276/17 طبعة دار الكتب . 

" السابق 29/3 -30 

السابق 314/3 › 533 
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۳٠ 


هناك جريرا وعمر بن ا الشاعرين قال هما : أتقذفان الحصدات وتغضباهن ؟ ثم أمر أبا بكر بسن 
محمد بن حزم الأنصاري واليه على المدينة بضرهما ‏ فضرمما وأقامهما على البلس ' .. 

ولا بلغ سليمان بن عبد الملك أن الأحوص الشاعر يشبب بنساء أهل المديئة وأن المفسسين 
يدشدون ذلك كتب إلى عامله على المدينة أن يضربه مائة سوط ويقيمه على البلس للئاس » ثم يسسيره 
إلى جزيرة "دهلك" " , وكان سليمان شديد الحرب على مجالس الطرب › وقد سأل عن الفناء أين 
أصله ؟ فقيل : بالمدينة بالمختدين » وهم أنمته والحذاق فيه فكتب إلى عامله على المدينة أبى بكر بسن 
محمد بن حزم أن اخنص من قبلك من المخنثين والمغنين » فتتبعهم ابن حزم فخصى منهم جماعة " .. 

وقد بلغ عمر بن عبد العزيز أن قاضيا من قضاته استخفه الطرب من الغناء فأمر بعزله * 
؛ ولا مع عن شعر عمر بن ألى ربيعة استدعاه إليه ‏ فيما يروون ‏ وعنفه على قوله ؛ وهم بنفيه 
لولا أن بادر الشاعر يإعلان توبته والإقلاع عما كان فيه *.. 

ولا بلغ هشام بن عبد الملك أن شاعرا يدعى ابن رهيمة يشبب بزينب بنت عكرمة بسن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , وأن يونس المغني يتغنى بذلك الشعرء أمر بضرب ذلك الشساعر 
خمسمائة سوط وأن بباح دمه إن وجد قد عاد لذكرها » وأن يفعل ذلك بكل من غنى بشيء مسن 
شعرة ۽ فهرب هو ويونس المغني فلم يقدر عليهما ؛ فيما يزعمون ' ؛ وشن هشام حربا على مظاهر 
الترف والتخنث في عهده , وكان يأمر بكسر آلات المغنين أو بيعها وجعل أموانها في بيت المال " .. 

واستمر هذا دأب الخلفاء الأمويين حتى في أيام ضعف الدولة وافيارها » فقد كان يزيد 
ابن الوليد يقول : " إياكم والغناء فإنه مفتاح الزن *» ويقول : يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص 
الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة » وإنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعله المسكر فإن كنسسم 
فاعليه فجنبوة النساء " '.. 


أ السابق 71/8 ؛ البلس غرائر كبار من مسوح يجعل فيها التبن ‏ ويشهر عليها من ينكل به » لسان العرب مادة : ب 
ل س . 

" جزيرة بالبحر الأخمر غرب اليمن كان ينفى إليها المخنثون والدعار ,, 

" الأصفهايي السابق 275/4 س 276 وقد روى أن الذي أمر بذلك هو الوليد بن عبد الملك وليس سليمان (السسابق 
275/4 1 

المسعودى مررج الذهب 122/2 » جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي 4342/5 

* الأصفهان الأغاني 63/9 64 

' السايق 406/4 

" الطبري : السابق 206/7 
* الجاحظ : البيان والتبيين 83/2 

' السيوطى تاريخ امقلفاء 253 


۳۹ 


وظهر في عصر مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين اللهو بالشطرنج » فكتب وزيره 
عبد الحميد الكاتب على لسانه الخليفة إلى أحد ولاته يقول : " وقد بلغ أمير المؤهدين أن ناسا مسن 
قبلك من أهل الإسلام قد ألهجهم الشيطان 4ا (أي الشطرنج) ؛ وجمعهم عليهاء فألف بينهم فيهاء 
فهم معتكفون عليها من لدن صبحهم إلى مساهم › ملهية هم عن الصلوات شاغلة هم عما أمروا بسه 
من القيام بسنن دينهم › وافترض عليهم من شرائع أعمالهم › مع مداعبتهم فيهاء وسوء لفظهم 
عليها » وأن ذلك من فعلهم ظاهر في الأندية والمجالس » غير منكر ولا معيب ولا مستفظع عبد أمسل 
الفقه وذوى الورع والأديان والأسنان منهم , فأكبر أمسير المؤمنين ذلك وأعظمه » وثرهسه 
واستکبره .." ' .. 

ومهما قد يكون في الأخبار السالفة من هبالغة وتضخيم , قفا في جملتها وتكائرها تدل بما 
لا يدع مجالا للشك على أن بني أمية كانوا حريصين على سلامة البناء الأخلاقي للأمة , يتعقبون ما 
يشينه ويضعفه من مظاهر اللين والترف , وأنهم كانوا في ذلك مدفوعين بحسهم الإسلامي الواعي 
عارفين بما حيط جم من تحديات وأعداء يحتاجون في مواجهتهم إلى أمة قوية » ترتكز على دعامة صلبة 
من الدين والأخلاق .. 


۴~ رعاية العلم والعلماء : 

زخر العصر الأموي بكثير من العلماء على امعداده الزمني والمكان ؛ يأن في طليع هم 
جيل الصحابة الكثيرين الذين عاصروا هذه الدولة وتركوا آثارا واضحة على الحيساة السياسسية 
والاجتماعية فيها » وجيل التابعين الذين أخذوا عنهم › وورثوا منهم » ونشروا علومهم وترائهم .. 

ونلاحظ أن أبرز الخلفاء الأمويين كانوا من العلماء » بل من كبارهم وسادقم مثل معاوية 
ابن أبي سفيان الممحابي كاتب الوحي, ومن لا ينكر علمه وحلمه » ومروان بن الحكم وابنه عمد 
الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيرهم , وقد مضى من سيرة هؤلاء الخلفاء ودينهم ما يغبت 
ذلك وكان كثير ثمن يحوط هؤلاء الخلفاء من العلماء والفقهاء الذين لم يقتصر دورهم غلسى تعليسم 
العلم وتدريسه › بل مارسوا السياسة , وعرفوا طرقها » فقلل ذلك من شهرقم في جال الفقسه 
والدرس ٠‏ وإن ظل بعضهم يحتفظ يمكانته في ذلك الميدان » ومن هؤلاء العلماء بعض الصحابة الذين 
كانوا قريبين من معاوية أثناء حكمه مغل حبيب بن مسلمة الفهري , والنعمان بن بشير الأنصاري › 
والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومسلمة بن مخلد الأنصاري وفضالة بن عبيد الأنصاري وغيرهم , 
كما كان من القريبين من معاوية بعض أبناء الصحابة الأعلام مثل الحسن والحسين ابنا علي بسن ألى 
طالب وعبد الله بن عباس وابن الزبير» ومن جيل التابعين اشتهر من العلماء في العصر الأموي جماعة 


' صفوت . جمهرة رسائل العرب ٤14-٤٦٠/2‏ . الحولي : أدب السياسة ص 528 
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من النامين لا يحصون كثرة مثل : خارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبى بكر وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو بكر بن عبد الرهن بسن 
الحارث ونافع هولى عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بسن 
يسار وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والزهري والشعي ورجاء بسن 
حيوة وعطاء بن رباح وعكرمة مولى ابن عباس وميمون بن مهران وطاووس اليمني وكثير غيرهم .. 

وبعض هؤلاء العلماء من التابعين كانوا من القريبين من الحكام ومن المشسيرين عليهم 
والواعظين هم والناصحين والنكرين عليهم .. كما تولى بعض هؤلاء العلماء وظائفف الحكم والإدارة 
والقضاء '» وكان بعضهم بمثابة الوزراء والمشيرين عند بعض الخلفاء » رغم تعدد محاولات بض 
هؤلاء العلماء الفرار هن قرم من الخلفاء " » وكانت مكانة الآخرين عظيمة عند بنى أمية .. حستى 
كان عبد الملك بن مروان يقول : إن لأهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا فأذكر أبا 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فأستحبي منه , فأدع ذلك الأمر" , وكان عمسر 
ابن عبد العزيز يريد أن ينقل الخلافة إلى أحد هؤلاء العلماء البارزين ؛ القاسم بن محمد بن أبى بكر أو 
ميمون بن مهران “» وحرص هشام بن عبد الملك على أن يصلي على اثنين مسن هؤلاء العلمساء 
تصادفت وفاهما أثناء رحلة حجه ؛ طاووس اليمنى ومام بن عبد الله بن عمر ".. 

إن هذه المكانة الرفيعة التي ناها العلماء في العصر الأموي لا تنفي أن بعضهم كان ينتقد 
الحكم الأموي أو ينور عليه , وأن عددا هنهم قد لقي في عصرهم إساءة أو تعذيبا » ولكن ظلت هذه 
الإساءات محصورة في نطاق ضيق دائما » ومعظمها كان من نصيب هؤلاء العلماء الخسارجين على 
سلطان الدولة والمشايعين لأعدائها منلما حدث مع سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى اللذنين 
شاركا في ثورة ابن الأشعث فقتلهما الحجاج , وقد تكرر الأمر نفسه ‏ فيما بعد في العصر العباسي 
على نحو أشد » فلقي بعض البارزين من عظماء علماء الإسلام عنتا وتعذيبا كأبي حديفة النعمان 
ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهم .. 


' الطبري : السابق ١ ۳۲۴ ۰ ٦‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد ١/1-717؟‏ , محمود شاكر : التاريخ الإسسلامي 
oa-~oY |4‏ . 

' ابن عبد ربه : السابق والصفحتان » ابن قتيبة : عيون الأخبار ۱۷/١‏ أبو لعيم : حلية الأولياء ١۷١-۹1۹/٩‏ › 
74 145 

" ابن سعد الطبقات الكبري 208/5 -209 

' السابق 254/5 » اليعقوبي : السابق ٠٠۲/۲‏ 

* الطبري : السابق 29/7 


۲۳۴ 


ولم تقتصر رعاية الأمويين العلم على رعاية العلماء وإجلاهم » وإئما امتدت لتسترك آثسارا 
خالدة على تطور بعض العلوم الإسلامية ذاتها » حيث كان لبنى أمية دور بارز في ازدهارها وغوه 
كما سوف نري فيما بعد .. 
عمق التأثير الاجتماعي للعلماء في العصر الأموي : 

وكما كانت تأثيرات العلماء ومعارضتهم الأمويين أحيانا » أو قرمم منهم أحيانا أخرى ؛ 
دليلا على حيوية هذه الجماغة وتأثيرها الكبير في الجتمع الإسلامي ؛ فقد كان التصاقها بالجمامسير 
وتعلق الناس يما وتجاويهم معها دليلا آخر على أن اتجتمع الإسلامي في العهد الأموي لم يكن على مسا 
يصوره بعض المؤرخين هوا وعباء أو شكا ومجونا , فإنه لما توفي طاووس اليمنى بمكة ؛ وصلى عليه 
هشام بن عبد الملك » لم يتهيأ إخراج جدازته لكثرة الناس » حتى وجه أمير مكة بالحرس ؛ ولقد كان 
عبد الله بن الحسن بن اسن بن على يضع سرير طاووس على كاهله وقد سقطت قلدسوة كسسانت 
على رأسه » ومزق رداؤه من خلفه ' . 

ولا مات الحسن البصري تتبع الاس جنازته » حتى لم تقم صلاة العصر بالمسنجد الجسامع 
بالبصرة في وقتها لانشغال الق بدفنه ؛ وها علم أا تركت هنذ كان الإسلام إلا يومئذ " .. 

وامتد نشاط الحركة العلمية وتأثير العلماء آنذاك إلى شت أنحاء الدولة ؛ ففي خراسان "كان 
الضحاك بن مزاحم الملالي صاحب التفسير فقيه مكدب عظيم فيه ثلاثة آلاف صي » وكان يركب 
حمارا يدور عليهم إذا أعى " ".. 


۳ - محاربة الأمويين المذاهب الضالة : 

بذل الأمويون جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على نصاعة العقيدة الإسسلامية وبساصطتها 
وصحتها دون تحريف أو مغالاة ‏ غير أن اختلاط العرب بغيرهم من شعوب البلاد المفتوحة صاحبة 
العقائد المختلفة والأديان المتعددة والتصورات الدينية المتباينة كان لابد أن يترك أشسرا سلبيا على 
التصور الصحيح للإسلام عند بعض أبنائه » كما أننا نتوقع مدل البداية أن هذه الحضارات المهزومسة 
والأمم المدحورة ؛ وإن فاتها النصر في ساحات القتال , لن تعدم وسيلة ما للدس والكيه والتآمهر 
ومحاولة تخريب عقائد المسلمين والتشويش عليها .. وبالتجاوز عن مواجهة الأمويسين حركات 
الخوارج التي تعتمد على سابقة تاريخية مدل حارهم علي بن أبى طالب 5ه ؛ وبافتراض أن تفكسير 


' اليافعي : مرآة الجدان 228-227/1 » وانظر : خليفة بن حياط : تاريخ خليفة ۳٤۷/۲‏ . 
" اليافعي : السابق ۲۳٠/۱‏ 
" السابق 213/1 
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الخوارج كان انحرافا في " فهم الإسلام " وغلوا فيه » وليس حربا له , أو مكرا به » فقد واجه 
الأمويون بعد ذلك عديدا من المذاهب العقدية الضالة والخطيرة على الإسلام وأهته .. 

وقد تركر ظهور معظم هذه الخركات الهدامة في الجرء الشرقي من الدولة الإسلامية في 
العراق وفارس وخراسان » حيث كان التأثر واضحا بالديانات الفارسية القديمة » كما ظهرت بعسض 
هذه المذاهب الضالة في الشام حيث نجد بعض المؤثرات النصرانية » ولكننا نلاحظ كذلك أن هذه 
المذاهب المتحرفة لم تكن خطيرة التأثير, إذ لم تتح ها الفرصة للانتشار والذيوع › كما أنها كانت تفتقر 
بشكل واضح إلى التعاطف الجماهيري الذي ظل ملتصقا بقيم الإسلام وتصوراته الصحيحة .. 

ولعل أسبق هذه الضلالات إلى الظهور ما نسب إلى المختار بن أبي عبيد ؛ المنستزي علسى 
العراق في فترة ضعف الحكم الأموي التي تلت موت يزيد بن معاوية وتسازل ابنسه معاويسة عسن 
الخلافة '.. وني سنة وه اكتشف عبد الملك بن مروا أمر رجل يدعى النبوة بالشام يدعى الحارث 
بن سعيد فألقى القبض عليه . وأمر رجالا من أهل العلم والققه بمحاورته وإقامة الحجة عليه لعلسه 
يعوب ء فلما لم يقبل منهم أمر بقعله ' ... 

وظهر في العراق في فترة مبكرة معبد الجهني ؛ الذي كان هن أوائل القدرية في الإمسلام › 
وهم منكرو القدرء وقد جاء مله الأفكار فيما يبدو من مصادر نصرانية > ثم ما لبث أن نار على 
الأموبين مع ابن الأشعث ؛ فلما فشلت هذه الثورة ألقى الحجاج القبض عليه وقتله بعد عام 80 
ها .. ١‏ 
| وقد أخذ الأفكار القدرية لمعبد أحد رجال الشام واه غيلان الدمشقي وكان مول لآل 
عفمان بن عفان اه » وقد أدخل على هذه الأفكار مزيدا من التأصيل الجدلي » وكان فيمسا يبسدو 
مطعونا في دينه قبل ذلك . فقد قال له مكحول الفقيه : ويلك يا غيلان ألم أجدك ترامسي الدسساء 
بالتفاح في رمضان ؟ ثم صرت حارثيا تخدم امرأة الحارث الكذاب س مدعي النبوة الذي قتله عبد 
املك كما سبق بيانه م وتزعم أفنا أم المؤمدين , ثم تحولت بعد ذلك قدريا زنديقا ؟ ' » وقد نسساظره 
عمر بن عبد العزيز لما علم ببدعتهء وأبان له ضلاله فأظهر التراجع عن فكره أكثر من مرة » وأمسر 
عمر بالكتاب إلى سائر الأغمال بخلاف ما يقول هؤلاء القدرية , وقد أمسك غيلان عن الكلام حسق 
مات عمرء " فسال منه بعد ذلك السيل " ” » فاستدعاه هشام ين عبد الملك بعد توليه الخلافة ء 
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نايف 
وقال له : ويحك , قل ما عندك ‏ إن كان حقا اتبعناه , وإن كان باطلاً رجعت عنه » فناظره ميمون 
ابن ههران ' والأوزاعي"» فلما استبان خطؤه ومكره وإصراره على ضلالته ‏ أمر هشام بقتله"ء 
وأمر أيضاً بنفي أتباعه » كما هر بنا » ويبدو أن بعض الناس أرجف بالخليقة بعد صنيعه ذاك حسق 
أشفق أن يكون أخطأ بقجله غيلان ؛ فكتب إليه رجاء بن حيوة فقيه أهل الشام يقول : باغني يا أمسير 
المؤمنين أنه دخلك شيء من قتل غيلان وصالح (أحد أصحاب غيلان) وأقسم لك يا أمير المؤمسين إن 
قتلهما أفضل من قحل ألفين من الروم أو الترك ' .. 
ثم ظهر في الشام امعد بن درهم مولى بني الحكم , وكان معلماً روان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية » وهو أول من تكلم جنلق القرآن من أمة محمد يي > وقد قيل إنه أخذ ذلك من 
أصول يهودية ؛ فلما أظهر ذلك القول طُلب بالشام » فهرب إلى الكوفة ؛ حيث حبسه عاملها خسالد 
القسري ؛ وأهره هشام بن عبد الملك بقتله , فأخرجه في وثاقه يوم عيد الأضحى» وخطسب النساس 
فقال في آخر خطبته : انصرفوا وضحوا تقبل الله منكم » فإ أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم » 
فإنه يقول : ما كلم الله موسى » ولا اتخذ إبراهيم خليلاً » تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبسيراء ثم 
نزل وذجه ” .. 
ومن العقائد الباطلة التي ظهرت في ذلك الوقت ما كان من المغيرة بن سعيد وبنسان بسن 
معان التهدى » وكانا من غلاة الشيعة » فكان المغيرة يقول بألوهية علي بن أبي طالب › وتكفسير 
الشيخين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي ط4 ! وزعم أن الأنبياء لم يختلفوا في 
شيء من الشرائع» وكان ساحراً يقول : لو أردت أن أحبي عاداً وود وقروناً بين ذلسك كارا 
لفعلت» ويرى مذهب التجسيم لله عز وجل .. ' > ولقد كان بنان بن معان يشاركه في هذه 
المعتقدات ويرى أن علياً حل فيه جزء إهي , وأنه كان يعلم الغيب وئر به , وأنه سوف يسان بعد 
ذلك من جديد » ثم ادعى أن ذلك الجرء إلى قد انتقل إليه هو بالساسخ » ولذلك فقد اسستحق أن 
يكون إماما وخليفة " » وزعم أنه المراد بقوله تعالى " هذا بيان للناس" *ء إلى غير ذلك من أضاليل 
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عجيبة , ثم إفما خرجا في سبعة نمر على خالد القسري فقتلهما حرقا على تحو بشع سنة ٠٠١‏ هس" ثم 
' قتل أيضا أحد المحنبين الكذابين بالكوفة ' ب 

وي ولاية خالد القسري أيضا ظهرت ول دعوة باطنية في الإسلام على يد عمار بن بديل 
الذي أرسله الداعية العباسي بكير بن ماهان إلى خراسان رالا على شيعتهم هناك سنئة 108 هطاء 
فرل هرو وتسمى بخداش » وتسارع إليه اناس » فأظهر هم أباطيل عديدة ورخص لبعضهم في نساء 
بعض وقال لهم : إنه لا صلاة ولا صوم ولا حنج » وأحل كل ذلك وصرفه عن وجهه امروف إلى 
معنى باطني غريب .. فظفر به أسد القسري أخو خالد القسري وعامله على خراسان » فاأمر به 
فقطعت يده وقلع لسانه وسملت عينه حتى مات سنة 8اه " .. 

وفي ولاية يوسف بن عمر (20: -26:هس) على العراق قتل أبو منصور العجلي أحد 
الشيعة الغلاة الذي زعم أن عليا والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمدا الباقر "كلهم أنبيساء 
ومرسلون » وأنه هو أيضا بي مرسل عرج به إلى السماء » وأن الله تعالى مسح على رأسه بيده 
وقال يا بني بلغ عني , ثم أنزله إلى الأرض » وكفر أصحابه بالجبة والنارء وتأولوا الجنة على أا نعييم 
الدئيا » والنار على محق الناس في الدنيا » واستحلوا خدق مخالفيهم .. فلما اكتشف يوسف بن عمر 
خبر ذلك الدجال أخذه وصليه “ .. 

ول تنته ضلالات هؤلاء الغلاة في العراق وفارس وخراسان › فقد بعنها هذه المرة أحد 
الطالبيين » وهو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » الذي ادعى الإمامة وبايسشه 
جماعة سنة 127 هل ء وجمع إلى طموحه ضلالات مدمرة وتأويلات باطنية , وقد حاربه الأمويسون 
بفارس فانمزم متهم » ومضى نحو سجستان ثم خراسان » وشغل عنه الأمويون في تلك الفسترة التي 
سبقت افيار دولتهم لما عانوه من اضطرابات وقلاقل , حتى قتله أبو مسلم الخراسائ ‏ فيما بعد 
لما خشي مغاهراته وخخطورته " !. 
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۳۷ 
المحث الاك 


الفتوحات عند ألا موين 


امتدت الفتوحات الإسلامية على يد الأمويين إلى آفاق لم يعرفها عصر الراشدين » حيسث 
شلت دولة الإسلام ما بين الصين شرقا وبلاد الأندلس وجنوبي فرنسا غربا ... وطرقت أبواب 
القسطنطينية وضيقت عليها الخناق وحاصرتا ثلاث مرات › وتحول بحر الروم إلى جيرة إمسسلامية › 
ونشرت أعلام الإسلام في القارات الثلاث المعروفات آنذاك آسيا وإفريقيا وأوربا » ودخلت أعداد 
غفيرة من البشر بذلك في دين الله » وأصبحت لغة العرب في أوج قوها وثرائها ‏ وأضحت لسسانا 
لكثير من سكان هذه البلاد , وتحققت ألوان فذة من البطولة والتضحية وطلب الشهادة في سبيل الل 
خلفت ذكريات جيدة ‏ ظلت غذاء ومددا على امتداد التاريخ وتوالي الأجيال حت اليوم › ولا تال 
مسامع الدنيا تعي أسماء مثل المهلب بن أي صفرة ويزيد بن المهلب ٠‏ وقتيبة بن مسلم وتحممد بسن 
القاسم الثقفي وموسى بن نصير وطارق بن زياد ومسلمة بن عبد الملك .... وغيرهم . 

ولا ريب أن هذه الصفحات من صفحات الفخار للأمويين قد أثارت إعجاب الكثيرين من 
المؤرخين المنصفين والمتحاملين على الأمويين على السواء , فقال اليافظ ابن كثير: " .. فكانت سوق 
الجهاد قائمة في بني أمية , ليس هم شغل إلا ذلك » قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاريما , وبرها وبحرها وقد أذلوا الكفر وأهله ‏ وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبسا , لا 
يترجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه , وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الممالحون 
والأولياء والعلماء من كبار التابعين ؛ في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله سم دينه"' .. 
ويعترف أحد المتحاملين على بني أمية بذلك فيقول :"ول يبلغ العرب من العز والسؤدد ما بلغوا إليه 
في أيام هذه الدولة » وقد تكائروا في عهدها , وانتشروا في مالك الأرض " ' .. 

ول يكن تحقيق هذه الانتصارات الرائعة أمرا سهلا , أو عملا يسيراء فقد استمر الأمويون 
يخاربون الروم والبربر في الي إفريقيا مثلا نيفا وأربعين سنة حتى تمكنوا أخيرا من إخضاعهم وإتقسسام 
الفعح " » وعلى الجبهة الشمالية كان القتال في اتجاه القسطنطينية مكلفا وباهظا ومتراصلا تقريبا عير 
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الصوائف والشواج ' » في ظروف جغرافية ومناخية عسيرة » أما في الجبهة الشرقية في يلاد فارس 
رخراسان وما وراء النهر وبلاد السند فإن " الحروب في تلك البلاد لم تكن بالأمر اليسير عليهم ؛ 
فقد كانوا أول الأمر قلة في العدد » ولم يكن سلاحهم كافيا » وكان بعد المسافات وصعوبة الأرض 
وظروف المناخ كلها مصدرا لعقبات كثيرة قامت في سبيلهم » وكان لابد هم أن يحملوا معهم المؤن 
والملابس التي تقيهم اليرد ولإ يكونوا يستطيعون الخروج إلى الغزو إلا في الفصل المناسب لذلك مسن 
العام » ولم يكن أعداؤهم بالذين يستهان يمم › وكان العرب إذا حاصروا مدينة جاءت لتجدقا في 
معظم الأحيان جيوش جرارة " ' .. 


أمويون مجاهدون بأنفسهم : 

وكان الأمويون أنفسهم يصطلون بنيران هذا الجهاد ء ويقدمون بأنفسهم القدوة وا لمل في 
التضحية وقيادة الجيوش ومصادمة الأعداء » " فقد أرسل معاوية ابنه يزيد على واس جيش الخصار 
القسطنطينية » وأرسل عبد الملك ابنه الوليد مرات للغزو في بلاد الروم > وكان ابنه الثايئن مسلمة قائد 
جبهة الروم » وغزواته أكثر من أن تعد , وحصاره مديئة الروم ‏ القسطنطينية ‏ معروف ومشهورء 
وكان أخوه محمد بن هروان أمبر الجزيرة يتولى الغزو في أغلب الأحيان ؛ وأولاد الوليد بن عبد املك 
.وهم إلعباس وعبد العزيز وعمر ومروان يقودون الغزو في بلاد الروم» ويساعدون عمهم مسلمة بسن 
عبد الملك في ذلك » كما أن سليمان بن عبد الملك كان ابنه داود على رأس قواته امجاهدة في بلاد 
الروم » أما هشام بن عبد الملك فقد كان يفرض الغزو على بني مروان جميعا ؛ ومن يتأخر عن الغزو 
يمنع عنه العطاء , وكان أولاده في مقدمة الغزاة » ومنهم معاوية ولان ومسلمة وسعيد وغيرهم › 
أما مروان بن محمد فكان نفسه يقود الجيوش ويصبر في القتال صبرا شديدا حتى لقب بالحمار" " .. 


: شيهات حول دوافع الفتوحات الإ مئلامية‎ -_١ 

إن بعض المؤرخين يعلل الدشاط الذي دب في ساحات الجهاد مع بداية خحلافة معاوية بن آي 
سفيان بأن معاوية قد " أدرك أن استتئاف حركة الجهاد سيزيل بعض المرارة التي أحست ما الأمسة 
عندها استسلمت لقضاء الله يخلافته , ومن ثم سيمكن له ولبني أبيه في الأرض " ؛ .. 


' إذا استتتينا فترات الهدنة القليلة التي عقدت بين الطرفين » كالتي كانت أيام معاوية وعبد الملك حيث اتجهت الدولة 
الأموية لإختضاع المعارضين بالداخل في ذلك الوقت .. 

" فلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية 417416 

" محمود شاكر : التاريخ الإسلامي 56/4 

؛ د. حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأمري ص210 
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ولا ريب أن استخلاف معاوية كان على غير هوى فريق من الأمة يدشد مثاليات يصعسب 
تحقيقها ولا يدرك تطور الزمان وتغير الناس › أو تدفعه أحقاد وأهواء ومنافع شخخصية وإقليميسسة أو 
قبلية لم يستطع فرضها بالقوة من خلال حمامات الدم التي سالت في صفين وغيرها , ولكن معظم أهلى 
الحل والعقد وأصحاب الشوكة والقوة قد بايعوا معارية من غير إكراه » وربما كان استنناف اللهاد 
الذي توقف أيام الفتمة, الكبرى لأسباب داخلية ولفترة موقوتة يرضي بعض هؤلاء المثاليين » ولكن لم 
بمنع المعارضين الآخرين من مواصلة معارضتهم للدولة وجيوش المسلمين منشغلة بالفتوح ؛ كما حدث 
من الشيعة في ثورة حجر بن عدي الكددي ؛ ومن الخوارج في توراقم المتواصلة .. 

كما أن استنناف حركة الجهاد لم يكن بدعة على سياسة معاوية الذي استمد كلسرا مسن 
الشهرة العريضة والمكانة الرفيعة من كفايته كوال على بلاد الشام وهي جبهة واسعة مسن جبسهات 
القتال » ومن شهرته كمقاتل عنيد في البر والبحر منذ أيام أبي بكر وعمر وعدمان » وكانت له إنجازاته 
الكبرى في إخضاع الساحل الشمالي للشام لقوى المسلمين , كما كان له الفضل في تأسيس البحرية 
الإسلامية وهرية الروم في البحر وانتزاع السيادة منهم لأول مرة في تاريخ المسلمين ؛ وإذا كان من 
المستبعد أن نقول جريا على شبهات المؤرخين إن معاوية كان يضمن توريث الحكم في بني أمية مسال 
بداية استخلافه وأنه واصل الجهاد للتمكين له وليني أمية في الأرض » فإننا نقرر رغم ذلك أنه مسن 
الجميل حقا أن يجعل الحاكم المسلم غزو الأعداء وإذلالهم مسوغا لحكمه عند الأمة ؛ بدل أن يلجأ إلى 
أساليب القهر السياسي أو الادعاء الكاذب › أو إثارة الفنة الداخلية ليعلو من فوقها عرشه .. 

وشبيه بذلك ما يردده بعض المؤرخين من أن المهاد في العصر الأموي كان لإحماد التحرك 
الثوري في شرق الدولة » وصرف الطاقة الحربية الكامنة لدى الثائرين والمعارضين من شيعة وخصوارج 
وعصبيات قبلية متناحرة في نشاط عسكري يفيد الدولة » ويحتجون بقول الحجاج لأهل العراق في 
إحدى خيطبه : " إن لم أجد دواء أدوى لدانكم من هذه المغازي والبعوث , لولا طيب الإياب وفرحة 
القفل , فإنها تعقب راحة ء وإ لا أريد أن أرى الراحة عندكم ؛ ولا الفرح فيكم" ' .. فإن ماه 
الخطة ما يحمد للأمويين ولا يعاب , وما يتفق مع التوجه الإسلامي في هذا الصدد الذي يجعل أتباعسه 
( أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين )"» وهو تحويل بارع لأهم عوامل الضعف في جسد الأمسة 
إلى عامل قوة وإعزاز ها » ورغم ذلك فينيغي التنبيه إلى أن ذلك العامل كان أكثر ظهورا في القسم 
الشرقي من الدولة , وبذلك فهو لا ينطبق على الفتوحات في الجبهة الغربية أو الشمالية ... 

وفضلا عن شبهات المستشرقين وتلامذتهم عن الفتوحات الإسلامية بأا كانت غزوا مسن 
أجل الغنائم والأموال ‏ وهو امام قديم متهاو » فإن بعض الباحئين يتحدث عن احتراف الحرب زمن 
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الأمريين واتخاذها وسيلة للكسب أو الذكرء فيقول : " وقد بدأ هذا الاتجاه يظهر مدل تبين الحاربون في 
العهد الأموي وفرة ما تغله الحرب من غنائم , وقد بدأ هذا الكسب على عهد معاوية الأول حسين 
اتههت جيوش عامله زياد بالعراق إلى إقليم خراسان , وعاات بالغنم العظيم » فكتب معاوية إلى زياد 
يطلب منه أن يأمر قائد الحملة الحكم بن عمرو الغفاري أن يصطفي له الصفراء والبيضاء والروانسع › 
وفي حملة واحدة من الحملات التي وجهها الحجاج نحو الهند عادت جيوشه بغنائم بلغت قيمتها مائة 
وعشروت مليونا من الدراهم » وكان الحجاج قد أنفق في تجهيز هذه الحملة ستين مليونا » فبقى له 
بعد ذلك ستون مليونا نقعا خالصا , وقد أدى هذا الاتجاه المادي إلى ظهور جناعة من المتكسسيين 
بالحرب » يكفي أن نذكر هنهم المهلب بن أبي صفرة الذي خدم بسيفه مصعب بن الزبير في ورتسه 
باسم أخيه عبد الله ضد الأموبين , ثم لم يلبث أن باع نفسه هؤلاء الأموبين الذين رحبوا هذه الصفقة 
فسمحوا للبائع ولأسرته ولقومه أن يكونوا من أبرز جماعة المنتفعين بالحرب والمتكسيين 4ا " '... 
وللرد على هذه الشبهات نتذكر عدة نقاط : 

أولا : إن وفرة الغنائم التي تحققت عن الخروب أمر معروف مدل عصر الراشدين › وم يكن ذلك أمرا 
جديدا يظهر مع بداية العهد الأموي في عصر معاوية » كما أن الإسلام لا يحرم هذه الغنائم مادامت 
ناتجة عن الغزو وليست هدفا له " .. 

انيا : إن الأدلة الواردة على تحول الحرب في عصر الأمويين إلى وسيلة لاكسب لا تنهض للدلالة 
على ذلك ؛ فالزعم بأن معاوية تب إلى زياد أن يأمر قائد جيشه على خراسان أن يصطفي له البيضاء 
والصفراء والروائع أمر غير ثابت وتحوطه الشكوك » وإن صح فقد وجب أن نحمل ذلك على ممع 
هذه الأموال وتحويلها إلى بيت مال المسلمين لمواجهة زيادة نفقات القتال » علسى أن يكون ذلك 
بموافقة الجند كما توحي بعض الروايات » وسوف يكون ذلك حل بسط وتفصيل في موضع آخسر " 
.. والاحتجاج بما حققه جيش الحجاج الذي وجهه لفتح الهند من غنائم بلغت ستين مليونا مسن 
الدراهم خالصة بعد طرح ما أنفق عليها من أموال طائلة , هو خلط بين السبب للغفزو والنتيجة 
المترتبة عليه ؛ فإمم يروون أن الحجاج إغا أرسل جيشه إلى اند بعد حادثة الاعتسداء على بعسض 
المسلمين هناك وأسر نسائهم » حتى صاحت امرأة مسلمة مستنجدة : " واحجاجاه ٠"‏ فسير الجيسوش 
لنجدقا وتأديب حكامها الطفاة » وهو يردد " يا لبيك يا لبيك " *؛ ولا يعنى ذلك أن الحجاج لم 
يكن سيغزو المد لو لم تحدث هذه الواقعة » فقد كان الانسياح الطبيعي للجيوش الإسلامية في هله 





' د. حلمي : السايق 212-210 

" راجع ملاحق رقم (۳) ضمن ملاحق هذا البحث . . 
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المرحلة يتجه نحو فتح افند لتأمين الحدود وتبليغ الدعوة .. ولا انفق الحجاج هذه المبالغ الطائلسة في 
تجهيز ذلك الجيش الظافر لم يكن يدخل في حساباته ما سوف يغدمه من ذلك القتال في هذه المنطقة › 
حيث سبقت هزبعة جيشين له من قبل وجههما لأداء نفس المهمة 'ء ثم إن تلك الفسائم لم تصبح 
ملكا خاصا للحجاج ' , بل دخلت في خزينة الدولة حسبما يقتضي حكيم تقسيم الغنائم في الإسلام 
> والقول بأن المهلب بن آبي صفرة كان مدلا لجماعة ظهرت من المتكسبين بالحرب حت باع سسيقه 
للأمويين والزبيريين من أجل ذلك , يحتاج إلى إيضاح ومراجعة » فإن المهلب لم يكن أيام الزبسيريين 
فاتحا أو غازيا » ولكنه كان حاربا للخوارج الأزارقة الذين أصبحوا يطرقون أبواب البصرة مسهددين 
إياها » ويهزمون جيوشها المرة تلو المرة > حتى استنجد أهلها بالمهلب لينقذهم ثمن يقتلسون الرجسال 
والدساء والأطفال دون رحمة » وقد كان المهلب آنذاك متوجها إلى خراسان عاملا لابن الزبير عليها › 
فاحتال البصريون عليه حتى وضعوا على لسان ابن الزبير كتابا إليه يأمره فيه أن يحول قتال الأزارقة 
بدل خراسان .. فقيل » وأ يزل يقاتلهم حتى نفاهم عن البصرة والأهواز إلى أصفهان وكرمان »› 
حيث تفرقوا هناك › وإذا كان المهلب قد اشترط كي يقبل حرب الخوارج أن يتنازل له أهل البصرة 
عن خراج ما غلب عليه من الأرض ثلاث سنين > فقد كان واضحا لهم آنذاك أنه ليس هناك مسسن 
يقبل أكثر من ذلك ويقيهم شر الأزارقة ؛ وكان لابد للمهلب من مورد ابت يتقوى به على حوب 
هؤلاء بعيدا عن حسد عمال البصرة , وأهواء زعماء القبائل فيها " » وقد اشترط شسروطا أخسرى 
تؤكد ذلك المعنى “.. ولا انتهى سلطان الزبيريين على العراق بقتل مصعب بن الزبير سئة ١/اهفل‏ 
كان لابد للمهلب من مبايعة الأمويين' وخخليفتهم عبد الملك بن مروان ؛ فقد انتهى بسقوط العراق 
سلطان ابن الزبير الفعلي » ولم يكن في مصلحة المهلب أن يقف ممتنعا عن بيعة عبد الملك فيسقط بين 
عدوين » الخوارج هن ناحية والأمويين من ناحية أخرى؛ وقد كان من مصلحة الإسلام كذلك أن 
يدخل ذلك القائد النجيب في خدمة الجماعة وطاعة الخليفة الذي بات نصره مؤكدا ؛ وقسد أبقسى 
الأمويون على ما اشترط سابقا حتى زال خخطر الخوارج عن البصرة تماما " ... 

إن ها سبق لا يعني جال أننا ننفي وجود العنصر المادي › في إطار الفهم الإسلامي لذلك» 
ضمن العوامل التي دقعت نحو الفتوحات الإسلامية » ولكن يعني أن يوضع ذلك العامل في ترتيبسه 
الطبيعي ضمن منظومة العوامل الأخرى » فلم تكن الغنائم هي الدافع الأهم للقيادة الإسلامية سو 


راجع محمود شاكر : السابق والصفحة 

" كما قد يوحي القول بأنه قد بقي له بعد ذلك ستون مليونا مغنما خالصا .. 
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الفتح والجهاد , وإن وجد لدى بعض الأفراد أو لدى كثير منهم ؛ " وهؤلاء لا نلو منهم جيش حتى 
على عهد الرسول عليه السلام في حنين وتبوك وغيرها , ولكن هذا بالطبع لا عسل وجهة نظسر 
المسلمين في فتوحاقم » ولا يمل القيادة الفكرية التي كان يتبناها الخليفة والقادة وينفذها الجدد » كمل 
أنه لا عثل وجهة نظر الأمة ورأيها العام " ' , وحوادث القتال وجهود الأمويين على جبهات القصال 
توضح ذلك › " فجبهة الروم مثلا وهي التي كانت مثار الشجاغة و مرتع البطولة » ما كانت تسدر 
الربح الكثير » بل كان بيت الال يئن هنها , لأن ملاتا ما كانت تنتهي إلى تقسدم " "ء خاصة إذا 
ذكرنا الحملات الثلاث الكبرى التي توجهت إلى القسسطنطينية وتكلفت نفقات باهظة "» 
والحملات العقيمة في همال إفريقيا طوال سئوات عديدة قبل إخمضاعها فائيا سنة 2ه هل .. 
1- قوة الروح الإإسلامية سيك فتوحات الأ موون : 

أعطى اتجاهدون المسلمون في العهد الأموي صورا رائعة للتضحية والبطولة والتجسرد و 
إخلاص النية لله في جهادهم » سواء كانوا من القادة أو الأمراء » أو من عامة الجند » أو من جماعسات 
العلماء والزاهدين والربانيين › الذين فهموا الإسلام عبادة وجهادا ‏ ومارسوا ذلك على نحو مشر 
للإعجاب ودافع إلى التأسي ؛ وقد توزعت صور الإخلاص والتضحية هذه علسى جفيسع جبهات 
القتال» وفي جميع مراحل الجهاد » ما يدل دلالة واضحة على عمق التو الإسلامي للفتوحات في 
العصر الأموي » وينفي الغبش الذي يثيره المنحرفون عن بني أمية على أنصع منجز اهم وأحراهسا 
بالفخر والإعزازء ومهما يكن في هذه الروايات التي تحكي عن تلك البطولة والتجرد من مبالغة ب 
والبطولة دائما تغري بالمبالفة ‏ فإنها تدرك في مجملها دلالة قوية على إسلامية القتعوح في العصر 
الأموي .. 


في حروب الروم : 

يدو أن حصار القسطنطينية الأول سنة وده قد أطلق حماسة الجيش وهو يرى نفسه على 
أبواب عاصمة عدوه اللدود » التي بانهيارها سوف تسقط إمبراطورية الروم » كما سقطت قبلها 
إمبراطورية فارس . وكان معاوية يتابع بشغف أخبار هذه الحملة ‏ وكان فيها ابنه يزيد وعبد العزيز 
ابن زرارة الكلابي ‏ وإ يزل عبد العزيز هذا أثناء القتال يتعرض للشهادة ويدشد متحمسا وينغرس في 
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د. جيل عبد الله المصري : الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعارى المستشرقين ص 78 مقال بمجلة امهل 
السعردية , جلد ٠ه‏ أسنة ۱۹۸۹ م 

' د. العش : الدولة الأمرية ص 346 
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وق 
صفوف الروم حت قتل » فلما بلغ الخبر معاوية قال معزيا والده :" والله هلك فت العرب " , فقسال 
زرارة : " ابني أو ابنك ؟؟ " قال : ابنك ١‏ فآجرك الله » فقال الرجل : 
فإن يكن الموت أودى به وأصبح مخ الكلابي زيرا 
فكل فى شارب كأسه فإها صغيرا وإما كبيرا ' 

وفي سنة وو ه هاجم المسلمون حصن طوانة قرب المصيصة"» وكان على الجيش مسلمة 
ابن عبد الملك والعياس بن الوليد » وقد ركب المسلمون عدوهم حت دخلوا كنيسة الحصن ثم 
رجعوا فانمزموا حتى ظنوا ألا يجبروها أبدا » وبقي العباس في تفر منهم ابن حيريز الحمجي الزاهدء 
فقال له العباس : أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة ؟! فقال له : نادهم يأتوك › فنادى » فأقيلوا 
جنيعا حتى هزم الله العدو» وفتحوا الحصن " .. 

وأثارت بطولات البطال أبي الحسين عبد الله الأنطاكي , أحد قادة المسلمين وفرس اهم , 
خيالات الرواة وعجبهم حت وضعوا له سيرة ذاتية» وقد استشهد قي إحدى معاركه مع الروم سسنة 
122 أو درھے؟ . وكان عبد الوهاب بن بخت ثمن غزا مع البطال أرض الروم سبة در فباهزم 
الداس عن البطال , فحمل ابن جنت وهو يقول لفرسه : ما رأيت فرسا أجين منك › وسفك الله دمي 
إن لم أسفك دمك ٠‏ ثم ألقى بيضته عن رأسه وصاح : أنا عبد الوهاب , من الجئة تفرون ؟؟ ثم تقدم 
في نحر العدو » فجاء رجل وهو يقول :واعطشاه !! فقال له : تقدم الري أمامك .. وخالط القسوم 
حت قتل » وقتل فرسه ” .. 

وفي سنة دده ه خرج عشرون ألفا من الروم فنزلوا على المسلمين في ملطية ' »> فأغلق 
أهلها أبوابما » وظهر النساء على السور عليهن العمائم يقاتان » وخرج رسوهم إلى هشام بن عبد 
الملك بالرصافة مستغيثا » فددب هشام الناس إليها , ثم بلغه الخبر يجلاء الروم عنها » لكنه غزا بنفسه 
حتى نزها وعسكر عليها حتى بنيت وحصنت " .. 

وكان عدد من العلماء والزهاد يشارك في غزو الروم على الجبهة الشمالية فخلقوا لنا 
عددا من الروايات التي تدل على نفوس شفافة , جعلت الله قصدها وغايتها , فقد مرض حكيم بسن 
' ابن الأثير الكامل 227/3 228 
* طوانة : بلدة بتغور المصيصة ر ياقوت : معجم البلدان 5/ 50 ) » والمصيصة : مدينة من ثغور الشام بين ألطاكيسة 
وبلاد الروم » قرب طرسوس ر السابق 8١/8‏ ) . 
* فتحي عثمان : الحدود الإسلامية البيزنطية ص 81 
' ابن الأثير الكامل 248/4 --249 
* النويري النهاية الأرب 437/21 
' ملطية : بلد من بلاد الروم تتاخم الشام ( ياقوت : السابق 8/ ٠١١‏ ) . 
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حرام بن حكيم › فعاده مكحول فقيه أهل الشام وسأله : أتراك مرابطا هذا العام ؟؟ فقال حكيم : 
كيف تسألني عن هذا وأنا على تلك الخال ؟؟ فقال مكحول : وما عليك أن تنوي فإذا قفاك الله 
مضيت لوجهك , وإن حال بيدك وبينه كب لك نيتك ؟ '.. 

وروی عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : كنا نغزو مع عطاء الخراساي فكان يجبي الليسل 
من أوله إلى آخره إلا نومة السحر '. 

وكان مسلمة بن عبد الملك يحاصر أحد الحصون , فندب الناس إلى نقب منه ‏ فما دخله 
أحد » فجاء رجل من عرض الجيش فدخله , ففتح الله عليهم , فنادي مسلمة : أين صاحب النقب ؟ 
فما جاءه أحد » فنادى : إن قد أمرت الآن بإدخاله ساعة يأن » فعرمت عليه إلا جاء » فجاء رجسل 
فقال : استأذن لي على الأميرء فقال له : أنت صاحب النقب ؟؟ قال : أنا أخب ركم عنه , فأتى مسلمة 
فأخيره عنه فأذن له , فقال له : إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : ألا تسودوا امه في صحيفة 
إلى الخليفة » ولا تأذنوا له بشيء ‏ ولا تسألوه من هوء فقال مسلمة : فذاك له , فقال : أنا هصوء 
فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا قال : اللهم اجعلني مع صاحب النقب " .. 


وفي الجبهة الغربية في مالي إفريقية والأندلس كانت الروح ذاتا تسري .. 

٠‏ افقد ووأ أن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة » فلما هم أن يبني مدينة القيروان تخسير 
مكاها فوجده غيضة لا ترام من السباع والحيات وغير ذلك من الدواب ؛ فدعا الله ثم قال : يا أهلى 
الوادي اظعنوا » فإنا نازلون › وأكرر نداءه ثلاثا ع فجعلت الياة تدساب والعقارب وغيرها حاملة 
أولادها , فرآه قبيل من البربر فأسلموا ؛ وقطع الأشجار وأمر ببناء المديئة ‏ .. وواصل عقبة اندفاعه 
في شالي إفريقية حتى بلغ انحيط الأطلسي , فأقحم فرسه فيه وهو يقول : يا رب لولا أن البحر منعني 
لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك , مقاتلا من كفر بك » اللهم إنك تعلم أن لم اطلب إلا ما طلسب 
عبدك ووليك ذو القرنين ؛ ألا يعبد في الأرض غيرك ” ... ولكن عقبة ما لبث أن استشهد في طريق 
عودته في تودة سنة دمه » لما أحاط به أعداؤه › ومعه نفر قليل من أصحابه فيهم أبو المهاجر دينار 
القائد السابق الذي أسره عقبة لخلاف معه . فلما أحس عقبة بالأعداء يحاصرونه أطلق سراح أسيره 
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؛ وأمره بالمضي نحو القيروان خاجة المسلمين إليه » ولكن أبا المهاجر أبى وآثر أن يستشهد مع قالده 
وغريمه ومن معهما من المسلمين › فقتلا في نفس الموضع شهيدين ' .. 

ورغم مشاغل عبد الملك بن مروان أثناء صراعه ضد ابن الزبير فقد أرسل زهير بن قيسس 
البلوي ليثار لعقبة ومن قتل معه , وقد تمكن زهير من ذلك سنة وهه » ولكن نجدته أودت به هو 
الآخر؛ إذ إنه لما رأى بعض المسلمين › وقد هاجمهم الروم في برقة وأسروهم يستنجدون به » نؤل في 
نفر قليل من أصحابه ونزلوا معه » وكانوا أشراف العابدين ورؤساء العرب الجاهدين , أكثرهم مسن 
التابعين ؛ فقاتلو!. الروم حتى قتلوا » ومضوا شهداء سنة اه" .. 

وبعد جهد جهيد استطاع موسى بن نصير أن يسيطر تماما على إفريقية والمغرب , وقد 
أكثر الرواة من ذكر كراماته , فلما عزله سليمان سأله : ما الذي كدت تفزع إليه عند حروبك 
ومباشرة عدوك ؟؟ قال : كنت أفزع إلى التضرع والدعاء , والصبر عند اللقاء " .. 
ولي الجبهة الشرقية كان قتيبة بن مسلم ينطب في جنده بعدما ولاه الحجاج أمر خراسان فيقول لهم : 
إن الله أحلكم هذا امحل ليعز دينه » ويذب بكم عن الحرهات , ويزيد بكم الال استفاضة › والعسدو 
وقما » ووعد نبيه ي النصر بحديث صادق وكتاب ناطق ... ووعد انجاهدين في سبيله أحسسن 
النواب » وأعظم الذخر عنده ... ثم أخبر عمن قتل في سبيله إنه حي مرزوق › فتنجسزوا موعود 
ربكم » ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم ؛ وإياي والهوينى." ؛ 

ومازال الخليفة الوليد وعامله الحجاج يشدان أزره ” » ويحضائه على التقوى وإخسلاص 
النية لله » وانتظار ثوايه » حتى فتح الله على يديه الفتوحات العظيمة " .. 

ولا سار قتيبة لفتح بيكند " سنة ”وه استنصر أهلها السغد ‏ واستمدوا من حوهم ء 
فأتوهم في جمع كبير , وأخذوا بالطريق على قتيبة فلم ينفذ له رسول , ولم يصل إليه رسول مسن 
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الحجاج القائد الأعلى للجبهة الشرقية > ول بجر له خبر شهرين » فأشفق الحجاج على الجند » فأمر 
الئاس بالدعاء لهم في المساجد » وكتب بذلك إلى الأمصار » وهم يقتتلون في كل يوم حتى كتب لهم 
النصر ', فأي إحساس هفعم بالل وقوته وقدرته . 

ولا فتح قتيبة بيكند هذه ظفر بذلك الخائن الذي استجاش الترك على المسلمين › فرفسض 
أن يقبل منه فداء نفسه بألف الف » وقتله وهو يقول : والله لا تروع بك مسلمة أيدا " .. 

وفي إحدى غزواته صاف قتيبة الترك فهاله أمرهم س كثرة وعتادا ‏ فسأل عن محمد بسسن 
واسع الأزدي › وهو أحد الزهاد المعروفين » هاذا يصنع ؟ فقالوا : هو في أقصى الميمنة جائح على 
سية قوسه " » ينضنض بأصبعه نحو السماء , فقال قنيبة : تلك الأصبع الفاردة احب إلي مسن مائة 
ألف سيف شهير وسنان طريرء فلما فتح الله عليهم , قال محمد : ما كنت تصنع ؟ قال : كنت آخذ 
لك بمجامع الطرق “ .. 

وني حلافة هشام بن عبد الملك أحاط الترك في منطقة طخارستان ‏ بالمسلمين » وقائدهم 
آنذاك أسد بن عبد الله القسري سنة ودره » فمضى أسد يحرض جنده ويقول : إته بلغني أن العد 
أقرب ها يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله > وإ نازل وواضع جبهتي › فادعوا الله واسجدوا لربكم › 
وأخلصوا له الدعاء , ففعلوا ثم رفعوا رءوسهم وهم لا يشكون في الفتح » واستشار أسد الناس في 
خروجه لقتال ملكهم ؛ فخوفه بعضهم المختاطرة بذلك فقال:" والله لأخرجن ؛ فإما ظفر وإما شهادة"؛ 
وقد كتب للمسلمين آنذاك الظفر الهنيء " .. 
رغبة القادة ؤالحند في الشهادة : 

وفي عهد هشام استشهد جماعة من أبرز قواد المسلمين مثل الجراح بن عبد الله الحكمي 
عامله على أرمينيا سنة 12:ه » واستشهد سورة بن الخر التميمي في 'خراسان في تفسس السسنة › 
وعقبة بن سحيم الكلبي في جنوب فرنسا سنة :»رهم » ثم عبد الجن الغافقي في الجبهة نفسها في 
تور بواتيبه سئة 4ه » ما يدل على امتداد ساحات القتال والفداء التي يغشاها القادة بأنفسهم مع 
أجنادهم » وكلما قتل واحد منهم قام آخر ليواصل الطريق .. وكان هشام في كل ذلك يشفق على 
جنده ويتلقى أنباء استشهاد قادته فينخلع قلبه خشية أن يكون أحدهم قد انحاز عن العدو فخسر 
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الجنة ؛ فلما استشهد الجراح بن عبد الله دعا هشام سعيد بن عمرو الحرشي أحد كبار قادته فقال له : 
بلغني أن الجراح قد انحاز عن المشركين › فقال سعيد واثقا : كلا يا أمير المؤمنين : الجراح أعرف بسلله 
من أن ينحاز عن العدو ولكنه قتل ' .. 

وكما أعطى القادة هذه الأمثلة كان الجند لا يقلون عنهم “ماسة وحمية ورغبة في الشهادة › 
فقد دخل أحدهم ويدعى أبو ضمرة النضر بن راشد العبدي على امرأته » والناس يقتحلون في إحدى 
هذه المعارك ‏ فقال ها : كيف أنت إذا أتيت بأبي ضمرة مضرجا بالدماء ؟؟ فشقت جيبها ودعت 
بالويل » فقال : حسبك » لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقا إلى الحور العين » ورجع فقاتل حتق 
استشهد ؛ ير “هه الله " .. 


۳ عناية ]مون بجي شاللاي : 

يحض الإسلام أتباعه على إعداد القوة اللازمة للجهاد » والتي ترهب أعداء الله » وتحقسق 
هيبة الدولة الإسلامية » قال تعالى : ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبسون به 
عدو الله وعدوكم ) " » ومن المؤكد أن الأمويين قد أولوا عناية فائقة بجيوشهم , حتى تمكنت تلك 
الجيوش من تحقيق تلك الإنجازات الرائعة والفتوحات الضخمة في التاريخ الإسلامي » ورغم المعلومات 
القليلة نسبيا عن الجيش الأموي , مقارنة با نعرفه عن جيوش إسلامية أخرى لم تحقق مغل إنجازاته * » 
فإنه يمكندا أن نتلمس بعض جهود الأمويين في إعداده وتجسهيزه ؛ ولا ريسب أن الأمويين كانوا 
يستعيضون بالقوة الروحية العالية عند الجنود والقادة عن الوفرة العددية وكفاية التسليح في جيوش 
الأعداء » فقد كانت جيوش الأمويين كثيرا ما تواجه عدوا كثير العدد عظيم الجلد ؛ متمرسا علسى 
القتال » خبيرا ببلاده وطرقها وشعاماء ونظرة واحدة إلى مساحات البلاد المفتوحة والشعوب المختلفة 
التي كانت تقطنها كفيلة ببيان ذلك » فأين أعداد العرب آنذاك وهم قوام الجيش الإسلامي من 
أعداد أهل فارس وخراسان وما وراء النهر وأرمينيا وإفريقيا والمغرب والأندلس ؟؟ وأين أعداد جيش 
قنيبة مغلا يجيوش خراسان وها وراء النهر › وأين قوة محمد بن القاسم الثقفي بقوة أهل ادد : وكيف 
نقارن أعداد جيش طارق بن زياد بأعداد جيوش الإسبان وهم يجاربونمم في بلدهم ؟؟ ولا ريب إذن 
أن سعيدا الحرشي القائد الأموي في خراسان لم يكن هو القائد الوحيد الذي يخطب في جنوده فيقول 


' الطبري : السابق 70/7 
" السابق 74/7 

" سورة الأنفال آية ٠١‏ . 

* شيت خطاب : جيش المسلمين في عهد بني أمية مفال بمجلة المجمع العلمي العراقي ص 1۳۸ )جلد 4٠‏ سنة 


5م 


YEA 


: ' إلكم لا تقاتلون بكثرة ولا بعدة » ولكن بنصر الله وعز الإسلام ‏ فقولوا لا حول ولا قرة إلا 
بالل " ' .. 

ونظرا لقلة ذلك العدد الذي يكون الجيوش الإسلامية آنذاك › ونظرا لتعسساليم الإسلام 
نفسه » وتدين الخلفاء والقادة » فقد كان واضحا أثناء الحروب مدى حرص الأمويين على سسلامة 
جند الإسلام , ففي عهد الوليد بن عبد الملك مثلا ‏ وهو العهد الذي شل أعظسم الفتوحات 
الإسلامية ‏ كان الخليفة الأموي يبدو هترددا وهو يجيب على رسالة قائده موسى بن نصير ‏ أمير 
إفريقية والمغرب س التي يذكر فيها عرض يوليان صاحب سبتة ممناعدة المسلمين على فتح الأندلس؛ 
فكتب الوليد إلى ابن نصير يقول : خضها بالسرايا حتى تختيره , ولا تغرر بالمسلمين في بجر شديد 
الأهوال » فكتب إليه موسي : إنه ليس بيحر » وإنغا هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر » فكب 
إليه الوليد : " وإن يكن ء فاختبره بالسرايا " ' .. 

وكان المهلب بن أبي صفرة يغزو فينتصر ثم مسك عن المضي في التوغل إذا أحس بالخطر 
على جنده ء ولا يستجيب للإغراء الداعي إلى مزيد من النصر › ويقول : ليت حظي من هذه 
الغزوة سلامة هذه الجند حتى يرجعوا سالمين " .. 

وقد امعد هذا الحرص على جند المسلمين ليشملهم في حال أسرهم عند العدو, فقد 
اشترط هسلمة بن عبد الملك على ملك الروم عند غزو بلاده أن يينى للمسلمين دارا بإزاء قصره 
يرها الوجوه والأشراف إذا أسروا ليكونوا تحت كنفه وتعاهده , فأجاب إلى ذلك وبنى دار البلاط» 
وقد كان يسمح لأسارى المسلمين هناك أن يتجروا ولا يكرهون على أكسل لجسم الخرير ء وله 
يتعرضون للون من ألوان النكال التي كان يتعرض فا الأسارى آنذاك › وكانت هم أوقات يتجمعون 
للعب والترويح فيها ' .. 

وني تلك المرات التي قيأت للجيش الأموي أسباب الإعداد المادي الكامل كانت قيادتسه 
تضرب في ذلك امل الرفيع » حيث تتد نظرقا لتشمل نواحي الياة الخاصة بآحاد الجند ء فقد 
حشد الحجاج أربعين ألف رجل من أهل الكوفة والبصرة وأعطاهم أعطياقم كاملة , وأمدهم 
بالخيول الروائع والسلاح الكامل , فكان ذلك اميش يسمى جيش الطواويس , وجعل وجهته 
سجستان لقتال رتبيل ملك الترك * ؛ غير أن تجهيزه جيش محمد بن القاسم القفي الذي توجه لفح 
السند كان أكثر إثارة ء حيث جهزه بكل ها يحتاج إليه > حى الخيوط والمسال » وعمد الحجاج إلى 
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القطن المحلوج فنقع في ا لحل ؛ ثم جفف في الظل » وقال: إذا صرتم إلى السند س فإن الخل ها ضيق 
فانقعوا هذا القطن في الماء » ثم اطبخوا به واصطبغوا ' ؛ وكانت المراسلات بين الحجاج وحمد بن 
القاسم مستمرة بحيث يصف له محمد كل ما يلاقيه » ويستطلع رأيه فيه كل ثلاثة أيام ".. 


الأمويون يطورون البحرية الإسلامية : ' 

سبق أن أشرنا إلى دور معاوية في نشأة البحرية الإسلامية ؛ التي استطاعت أن تسترع في 
عهد عثمان السيادة الإسلامية على بحر الروم في موقعة ذات الصواري مُنة مده وكان لابد مسن 
مزيد من تطوير السفن الإسلامية كي يستطيع معاوية تحقيق حلمه في الاستيلاء على القسب طنطينية 
وإفاء وجود إمبراطورية الروم › ولذا فقد عمل على الإفادة من خبرة قبط مصر في صناعة السفن › 
فأنشأ دارا لصناعتها في جزيرة الروضة حت ميت آنذاك جزيرة الصناعة " , وقد سساهم ذلك 
الأسطول الحري في حتصار القسطنطينية مرتين في عهد معاوية سنة موه » توه ويه . 

وقد أدى هذا الغزو البحري المتتابع إلى تكوين حس حربي بحري كبير عند المسلمين ؛ 
حتى نجد إصرارا عند أبي المهاجر دينار على فتح قرطاجنة على الساحل الإفريقي لما يعلم من خطرها » 
ولكنه لم يفلح في ذلك“ فلما استكمل حسان بن النعمان فتح إفريقية كان يضع تسب عينيه 
الاستيلاء على هذه القاعدة البحرية , وقد نجح في ذلك فهدم حصوفا وأسوارها كيلا يفكر الروم في 
العودة إليها مرة أخرى ” , وأغرت هذه الخبرات المتالية تفكيرا جديا في إنشاء قواعد بحرية إسلامية 
لأسطول في الشمال الإفريقي يقوم بمثل العبء الذي كان يقوم به الأسطول الإسلامي في قواغده 
بالشام ومصر , وانتهى هذا التفكير بجهود حسان بن النعمان أيضا في إنشاء ميناء نونس » جنوبي 
قرطاجنة » بعيدا عن متناول السفن البيزئطية * .. 

ثم أمر عبد الملك بن مروان حسان بن النعمان باتخاذ دار لصباعة السفن في تونس لإنشاء 
الآلات البحرية ‏ » وكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز والي مصر أن يوجه إلى تونس ألف قبطي 
بأهله وولده لإنشاء دار صناعة فيها » أما مهمة البربر هناك فكانت أن جروا ويحملوا إلى دار 
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الصناعة ما تحجتاجه من خشب لصنع المراكب ' , وفي الحملة الثالثة على القسطنطينية أيام سليمان بن 
عبد الملك سنة ووه كانت عدد قطع الأسطول الإسلامي هناك 800؛ سفيئة ' » وقد أمر عمر ابسن 
عبد العزيز بعد ذلك بسحب ذلك اليش سنة ووه » ولكن ظلت تلك الجهود الأموية في بناء 
البحرية الإسلامية نقطة تحول في التاريخ الإسلامي حيث أصبح المسلمون في عهدهم أمة بحرية . بل 
سادة البحار لعدة عقود من الزمان . 


6 جهود ال مون سيف لبش الإ سلام واللغة العربية : 

لم يكن الفتح الإسلامي في عهد بني أمية جرد توسع في الرقعة الجغرافية للدولة » أو بسطا 
للسيادة على هذه الأجناس من البشر على اختلاف ألوانما وألستتها وأديافا وحضاراهًا , ولكنه كان 
فتحا عقائديا يستهدف نشر العقيدة الإسلامية وإعلاء كلمة الله » بالدعوة والسترغيب لا بالقسهر 
والترهيب . 

ومن المؤكد أن الفتح الإسلامي هذه البلاد كان قدرا سعيدا رفعها من هوة سحيقة مسن 
القهر السياسي والحرمان الاقتصادي والطبقية الاجتماعية المتخلفة , والاختلافات الدينية والمذهبية 
الذايحة والجامحة ' .. 

ولم يكن الطريق رغم ذلك معبدا أمام المسلمين , فقد دافعت تقاليد هذه البلاد وقومياقها 
وأدياها بشراسة عن نفسها : وبعضها لفظ أنفاسه في هذا الصراع ضد الإسلام الفتي » وبعضها الآخر 
كتب له البقاء بصورة من الصور , وليس القصد هنا أن نرصد هذه الصراع , ولا أن نسجل جميع 
الجهود المبذولة للتمكين للإسلام في البقاع المفعوحة › فلذلك أجاثه ومواطنه ومظانهء ولكن يكفييا 
هنا أن نرقب شيا من هذه الجهرد في بعض هذه البلاد الشاسعة !! 


1- نشر الإسلام في شرق الدولة الإسلامية (فارس وخراسان وما وراء النهر) : 

ساعدت عدة عوامل على انتشار الإسلام المبكر في هذه المناطق منها اختلاط المسلمين 
الفاتحين بأهل البلاد الأصليين إذ سكن المسلمون مدهم ول يبنوا مدنا جديدة كما كان الحسال في 
العراق ومصر حيث بنوا الكوفة والبصرة والفسطاط » ومنها كثرة السبي والموالي الوافدين علسى 
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العراق والحجاز من فارس راختلاطهم بالمسلمين ؛ وإسلام بعض قادتهم هدذ وقت مبكر مثل المرمزان 
زمن عمر بن الخطاب ويه » كما كان لصاهرة الفرس لآل البيت دور كبير في تقريب الفسرس إلى 
الإسلام حيث ساعد على اختلاط الدين بالقومية الفارسية القوية » فكان زواج الحسين بن على مسن 
ابنة يزدجر آخر ملوك فارس طريقا مفتوحا هم نحو الإسلام ثم التشيع فيما بعد ' » لكن " مقاومة 
الإيرانيين العئيفة للفتوح الإسلامية وسلسلة الانتفاضات التي تعثرت فيها كانت كفيلسة أن تلفست 
أنظار الولاة أو القادة إلى أن الأمر لا يستقر للمسلمين في هذا الجانب من الأرض إن لم يرافق هذا 
الغلب الحربي أنواع من الاتصال بالأرض › والاختلاط بالسكان » ومن ثم توثيق العلائق مم » وطي 
هذه الفجوات التي تفصل بينهم " " , ولذا فقد عمد الأمويون إلى نوع من التهجير الجماعي لبعض 
العرب إلى هذه المناطق الشرقية » فاستقروا هناك واختلطوا بالنساس » وزادت معرفتهم بالإسسلام 
ومعايشتهم له ؛ فلما ولي زياد بن أبي سفيان البصرة سنة به أرسل أمير بن أقر اليشكري أمسيرا 
على مرو الروذ والطالقان والفارياب ؛ وكان هذا الوالي أول من أسكن العرب في مرو حيث صار 
معه عديد منهم ' , وما ترك بعض الفرس منازلهم في كرما تزها العرب وعمروا الأرض واحتفروا 
القنى في مواضع منها ' » لكن سنة ووه شهدت أكبر هذه الهجرات امجماعية حيث ولى زياد الربيسع 
بن زياد الحارثي خخراسان , وحول معه من أهل المصرين من الكوفة والبصرة زهساء سنن ألفا 
بعيالاتهم » وأسكنهم دون النهر " » وقد أسهمت هذه الآلاف في تعريف السكان بالإسلام عن فرب 
ونئر بذور التعريب هناك » وبمرور الوقت واستمرار العمليات الحربية في ما وراء اهر كانت 
خراسان تستقبل مزيدا من الد المسلمين الذين يقيمون هناك » وبذلك فقد ازداد توطن المرب 
خحراسان » حتى كان هداك يوم استخلف سليمان بن عبد الملك (هو-ووه) أربعون ألفا من مقاتلة 
أهل البصرة ؛ وسبعة آلاف من مقاتلة أهل الكوفة ؛ ومن الموالي المسلمين سبعة آلاف أخرى ؛ فا 
يصل بعدد الجند إلى نحو حمسين ألفا من المسلمين "ء وكان انتشار الإسلام هناك يتم بطريقة سلمية 
وهادئة ولكنها متواصلة وناجحة ‏ حتى لقد كتب أحد بطارقة الكنيسة النسطورية في خراسان يشكو 
لرئيس أساقفة فارس دخول جماعات عظيمة من النصارى في الإسلام حيث قال :" واحسسرتاه !! 
واحسرتاه على هذه الآلاف المؤلفة التي تحمل المسيحية , والتي ل يتقدم حتى واحد فيها ليهب نفسه 
ضحية للعرب » ... أين كذلك معابد كرمان وبلاد فارس جمعاء ؟؟ إن الذي أنزل م الخسران 


أ أرنرلد : الدعوة إلى الإسلام ص 185 

' د. شكري فيصل : المجتمعات الإملامية في القرن الأول ص 205 

" البلاذري : فرح البلدان 409 

“ السابق 392 

* السابق 410 » الطبري : السابق 286/5 حيث يبيعل ذلك سنه 51 هب 
“ الطبري : السابق 512/6 


YoY 


والدمار م يكن وساوس إبليس ولا إرادة ملوك الأرض . ولا أوامر حكام البلاد » إن العرب الذيسن 
منحهم الله سلطان الدليا يشاهدون ما أنتم عليه .... ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة المسسيحية › 
بل على العكس من ذلك » يعطفون على ديننا » ويكرمون قسيسنا وقديس الرب . ويجودون بالفضل 
على الكنائس والأديار , إن شعبك من أهل مرو قد قبلوا عن رغبة أن يغيروا دينهم من أجل جزء 
من تجارقم بل من أجل ما هو أقل من ذلك " ' .. 

وتعود محاولات نشر الإسلام في بلاد ها وراء النهر إلى فترة مبكرة من العصر الأموي › 
حيث غزا عبيد الله بن زياد هله البلاد » وفتح بعض أجزاء بخارى سنة ووه ء وعاد من هناك إلى 
البصرة وفي صحبته ألفان من البخارية قد أسلموا وفرض هم العطاء ' .. لكن قتييسة بن هلم 
صاحب الفضل في فتح هذه البلاد فتحا منظما , قد أضاف إلى مكانته العالية كمحارب بارع مكانة 
أخرى كداعية إسلامي ناجح , وقد انتهج في سبيل ذلك وسائل متعددة » منها عنايته ببناء المساجد 
فيما يفتحه من بلاد ؛ فقد بنى مسجدا عظيما في بخارى بعد فتحها سمى جامع قتيية "> كما آم 
مسجدا آخر في مرقند بعد أن فتحها “ » وكان يغري أهل البلاد بالدخول في الإسلام وارتياد هذه 
المساجد , فكان يمنح كل مصل جديد في جامع بخارى يوم الجمعة مبلغا من المال ” » ويرسل الدعساة 
إلى الأسر التي دخلت حديثا في الإسلام ليعلموهم أمر دينهم ' » بل إنه أجاز ترجمة القران الكريم إلى 
اللغة الفارسية ليسهل تعريف الناس بالدين الجديد " » وكان يصطحب معه العديد منهم في حروبه 
وغرواته ؛ يخاربون معه » ومنهم بعض قادقم * » ما كان يفتح الطريق أمامهم للأنس بالعرب ودينهم 
لم يكن قنيبة يعمل في ظروف هواتية ‏ إذ " اتسمت مقاومة الأهلين للإبلام بكثير مسن ضسروب 
العنف والعناد » حتى إنه لم يسمح يحمل السلاح إلا للذين دانوا ذا الدين » و يجسرؤ المسلمون 
أعراما طوالا على أن يظهروا في المساجد أو غيرها من الأماكن العامة من غير أن يكونوا متقلدي 
السلاح " .. 
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ورغم ذلك لم يكن قتيبة يدع فرصة تر دون أن يخاول زعزعة الوثنية في قلوب أصحاب 
البلاد فإنه لما فتح سمرقدد "جعل فيما صالحهم عليه بيوت النيران وحلية الأصنسام » وأ بالأصنام 
فسلبت ثم وضعت بين يديه فكانت كالقصر العظيم حين جمعت » فأمر بحرقها , فقالت الأعاجم : إن 
فيها أصناما من حرقها هلك › فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي » فجاء غوزك ‏ قائد المديئة الت كي س 
فجنا بين يدي قتيبة وقال : أيها الأمير إن شكرك علي واجب › لا تعرض هذه الأصنام › فدعا قتيية 
بالدار » وأخذ شعلة بيده » وخرج فكبر » ثم أشعلها » وأشعل الناس ‏ فاضطرمت » فوجدوا من بقايا 
ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة مسين ألف متقال ' » ولا يخفي ما لهذا العمل من أثر علسى 
نفوس عباد هذه الأصنام .. 

ولم تقتصر هذه الدعوة إلى الإسلام على عوام الناس وأشرافهم ‏ بل امتدت إلى ملوكسهم 
أيضا , فقد أرسل عبد الملك بن مروان إلى بعض ملوك الترك يدعوهم إلى الإسلام  '‏ كما أرسل 
قتيبة وفدا إلى ملك الصين يعرضون عليه الدين الجديد " » وإذا كان قتيبة ينهج هذا النهج في ما وراء 
النهر , فإن محمد بن القاسم الثقفي كان يسلك سبيلا مشابما في بلاد السند حيث كان ييني المساجد 
بالمدن التي يفتحنها “ .. 

ومن المؤكد أن انتشار الإسلام في هذه البقاع الشرقية قد بلغ شأوا عظيما » حتى اضطر 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى التفكير في وقف سيل الدخول في الإسلام الذي أصبح يهدد بشكل 
خطير خرانة الدولة وبيت المال , إذ إن الداخلين الإسلام لن يدفعوا الجزية والخراج ؛ فأثار هذا 
الدخول الجماعي في الإسلام شكه وهو يرى هؤلاء الموالي يشكلون الرصيد الأعظم لكل السورات 
التي نشبت ضده » فقرر استمرار فرض الجزية على من يسلم منهم حتى يضمن أن يكون إسسلامهم 
قناعة بالدين وإعانا به وليس فرارا من دفع الجزية ورغبة في نيل العطاء “ .. 

ورغم ذلك فقد استمرت حركة نشر الإسلام ؛ واكتسبت ما جديدا مع خلافة عمر بن 
عبد العزيز » الذي أرسل إلى ولاته كتابا عاما فيه " إن الله بعث محمدا يليه إلى الناس كافة فقال : 
"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا " » وقال :" يا أيها الئاس إن رسول الله إليكم جيعا"» 
فادع إلى الإسلام وأمر به > فإن الله تعالى قال : " ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إنني من المسلمين " ' » وألغى قرار الحجاج باستمرار فرض الجزية على من أسلم » فأقبل الناس 
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على الإسلام إقبالا هائلا حتى دخل على يدي الجراح بن عبد الله عامل عمر على خراسان نحو أربعة 
آلف" . 

وأرسل عمر إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام ‏ فاستجاب له بعضهم » كمسا 
استجاب له كثير من أهالي تلك البقاع " , وكتب إلى ملوك المند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة علسى 
أن تبقى أملاكهم وإماراهم بأيديهم » وهم ما للمسلمين وعليهم ها عليهم » وكسانت سيرة عمر 
ومنهجه في الحكم والحياة قد بلغت هؤلاء » فأسلموا وتسموا بأسماء العرب " » وقدمت عليه وفود 
منطقة التبت يسألونه أن يبعث عليهم من يعرض عليهم الإسلام » فأرسل لهم السليط بن عيسد الله 
الحنفي “... 

واستمرت الدعوة إلى الإسلام بعد عمر بن عبد العزيزء فقد كتب هشام بن عبد الملسك 
يدعو بعض ملوك الترك إلى الدخول في الإسلام " , كما نشط عماله في الدعوة هناك » مفل أسد 
القسري * واجديد بن عبد الرحمن الذي كان يناظر خاقان الترك في الإسلام أثناء حروهما » ويجيسب 
على أسئلته عنه " » كما كان لأشرس بن عبد الله جهود كبيرة في نشر الإسلام هناك حتى سارع 
الناس إليه ؛ فبرزت من جديد مشكلة نقص الجبزية نتيجة كثرة الداخلين في الاسلام » حيث " صار 
الناس كلهم عربا "» أي مسلمين كما يصف عامل مرقند , فاستسهل أشرس فرض الجزية على مسن 
أسلم من جديد » فاعتزل هؤلاء و وجدوا من حارب معهم من المسلمين *» ولكن كان الإسلام قد 
غزا مناطق واسعة من هذه البلاد : فلم تكن هذه الاضطرابات يآلتي تمثل خطرا عليه » وأصبحت 
مباطق خراسان وما وراء النهر جزءا مؤثرا في دولة الإسلام » حتى كان الخراسائيون عماد النورة 
العباسية على الأمويين , ثم صار الترك في العصر العباسي الثاين سادة الدولة والممسكين بازمة الخلافة 
المتهاوية » كما أصبحث يخارى وسمرقند وغيرها مراكز إشعاع إسلامي حضاري ضخم تمثل عظمة 
هذا الدين وقدرته على التفاعل الحضاري الخلاق .. 
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نشر الإسلام في مصر : 

إن السهولة التي تم يما الفتح الإسلامي لمصر قوية الدلالة على مدى ضجر المصريين 
بحكامهم من الرومان » الذين قاسوا تحت حكمهم من الاضطهاد المذهسبي والعسف الاقتصسادي 
والتسلط السياسي ما أفردت له كتب التاريخ صفحات 4 

ومن الطبيعي أن نفترض أن انتشار الإسلام في مصر تم على مراحل طويلة مسن الزمان 
تتناسب مع ما عرف عن المصريين من التصاقهم بمذهبهم الديني » وارتقائهم الحضاري الذي أتاح هم 
قدرا من العزة القومية » وتماسكهم الاجتماعي الذي شكل مع قدرقم العددية عائقا أمسسام العرب 
الفاتحين الذين ظلت أعدادهم قليلة نسبيا » حيث يذكرون إن عددهم في الديوان زمن معاوية كسان 
أربعين ألفا ' .. 

ورغم ذلك فإن التناقص الكبير المتوالي في حراج مصر زمن الأمويين مقارنا بخراجها بعد 
الفتح لما يدل على كثرة الداخلين في الإسلام من أهلها  '‏ على أن ذلك التحول إلى الإسلام يسدر 
أنه ظل متركزا في المدن التي نزها المسلمون وخالطوا سكافا , في حين ظلت القرى المترعة بالسسكان 
بعيدة عن ذلك التحول الكبير » حتى قال المقريري : "ولم يعشر الإسلام في قرى مصر إلا بعد المائة 
الثانية من تاريخ الهجرة ‏ عندما أنزل عبيد الله بن الحجاب هولى سلول عامل الأموبين على مصر قيسا 
بالحوف الشرقي " ء وكان ذلك العامل الأموي قد رغب في استقدام جناعات من قيس إلى مصر 
لإحداث نوع من التوازن السكان بين قبائل العرب جا , وأرسل إلى الخليفة هشام بذلك فوافققه › 
وأتاه أولا مائة أهل بيت من بني نصر ثم مائة أهل بيت من بني سليم » فأنزم بلبيس وأمرهم بالزرع 
والتجارة فأصابوا رخاء عظيما » فلما سمع بذلك عامة قومهم تحملوا إليهم › فما مات مروان الجعدي 
آخر خلفاء الأمويين حتى كان عصر ثلاثة آلاف بيت من قيس “ » يختلطون بالناس ويتعاملون معهم › 
فيتيحون لحم فرصة التعرف على الإسلام ولغته ... ثم ساهم التعريب الذي تم في مصر في عهد عبد 
الملك بن مروان وعامله عليها ابنه عبد الله في دشر اللغة العربية حيث اضطر إلى تعلمها جيل من 
الناس يشمل موظفي هته الدواوين ومن يرتبطون 4ا ارتباطا يضطرهم إلى ذلك › ما أضعف تدريجيسا 
من سيطرة لغة القبط على أهل مصر وأتاح أمامهم السبيل إلى مزيد من الاحتكاك الحضاري بالعرب , 
لغة وديبا " .. 
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وإذا كنا نسمع بين الحين والآخر عن انتفاض للقبط في مصر فإن ذلك لا يعنى امم كانوا 
يتعرضون لضغط أو قهر من أجل ترك دينهم والدخول في الإسلام ' . حيث يمكن إرجاع هذه 
الثورات إلى عوامل أخرى منها تجاوزات بعض الولاة » أو خطأ بعض القيادات ما لا يدخل تحسست 
باب الإكراه في الدين .. وليس أدل على ذلك ما كتبه المورخون المستشرقون أنفسهم حيث يقسول 
أحدهم : " وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم ( أي نصارى مصر) عن دينهم 
القدمم » ودخوهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعا إلى اضطهاد أو ضغط يقوم غلسى عدم 
التسامح من جانب حكامهم الحديثين " ' ؛ ويقول آخر : " وليس من العدل أن يقول قائل إن كسل 
من أسلم هنهم إنما كان يقصد الدنيا وزينتها › فإنه ما لاشك فيه أن كثيرا منهم أسلم لما كان يطمع 
فيه من مساواة بالمسلمين الفاتحين حتى يكون له ماهم . وينجو هن دفع الجزية » ولكن هذه المطسامع 
ها كانت لتدفع إلا من كانت عقائدهم غير راسية " " .. 


نشر الإسلام في إفريقية والمغرب : 

استغرقت مسيرة الفعح الإسلامي لإفريقية والمغرب حوالي أربعين سنة » شهدت فيها هذه 
البلاد عديدا من اليوش والقادة › وانتصر الإسلام فيها انتصارات هائلة › كما لاقى هزائم مروعة › 
وظل بين مد وجزر حتى سلس له قيادها , وتبدأ مسيرة الإسلام هناك مع عقبة بن نافع الفسهري ء 
الذي تيز جهاده بالحس الخضاري والحماس الديني ؛ فقد أراد أن يضع حدا لحركات المد والجزر 
المنتابعة في حركة الفعح هناك , ففكر في بناء القيروان وشرح دوافعه.لذلك فقال : " إن إفريقية إذا 
دخلها إمام أجابوه بالإسلام , فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر » فسأرى 
لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا 4ا مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر " ٠‏ » وفي أثناء بنساء 
هذه المدينة الذي استغرق نحو أربع سنوات (50-بوه) كان عقبة يغزو ويرسل السرايا » فدخل كثير 
من البربر في الإسلام ؛ واتسعت خطة المسلمين  "‏ ومن الجدير بالملاحظة هنا أن عقية بن نافع كسان 
حريصا على دعوة من يجارهم إلى الإسلام أولا * .. 
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ثم ولي إفريقية بعده أبو المهاجر دينار الذي استطاع بسياسته أن يكسب ولاء زعيم السيرير 
كسيلة بن لزم الذي دخل في الإسلام , ولابد أنه تبعه في ذلك كثير من قومه ' › ويقال إن عقبة لما 
تول بعد أبي المهاجر أساء معاملة كسيلة هذا حتى كفر وخرج عليه » ولكنه واصل سياسته في الفتسح 
السريع وبذر المساجد في طريقه حتى ساحل الأطلسي , حيث ذكروا أنه بنى مسجدا بدرعة , وآخسر 
بالسوس الأقصى » وثالثا بوادي لفيس ' ؛ وفي أثناء حركته السريعة كان عقبة يترك في البربر بعض 
أصحابه يعلموفم القرآن والإسلام » وقد قيل إن أكثر قبيلة المصامدة أسلموا طوعا على يديسه "ع 
وأسلمت مغراوة » وكانت زبّاتة خالصة للمسلمين هدذ إسلام مغراوة *» ثما يكون لديا صورة 
واضحة بعض الوضوح عن نشوء جماعات بربرية إسلامية أو ميل إلى المسلمين على الأقل في ذلسك 
الحين » وإن هذه الجماعات لم تكن قليلة » وإغا كانت كثيرة نوعا » فيها بعض زناتة وبعض نفوسسة 
وبعض مصمودة " .. 

ولا جاء زهير بن قيس البلوى ليثأر لعقبة الشهيد كان جيشه يضم ألفين من البربر بجسائب 
أربعة آلااف من المسلمين * » ولا جاء بعده حسان بن النعمان ليواصل الفتح كان على مقدمة جيشه 
محمد بن بكر وهلال بن ثروان اللواي * ء ما يدل على أن كثيرا من البربر قد دحل الإسلام ؛ وتمكن 
في نقوسهم » حت صار هنهم بعض قواد الفتح الذين يفتحون بلادهم للإسلام .. وقد قام حسان بسن 
النعمان بخطوتين جريثتين مكنتا للإسلام في هذه البلاد , رغم ما لاقاه في حروبه هناك من عنست 
ومشقة › أولاها بناء مدينة تونس التي قامت في المغرب بمثل الدور الذي قامت به القيروان في إفريقية 
فقد أصبحت ركيزة للمسلمين هناك » ودار قرار هم ء ومنطلق معايشة واختلاط بسكان البسلاد › 
والخطوة الثانية هي احتياله في إشراك البربر بأعداد كبيرة في الجيش الإسلامي » فبعد هزيمة السسيربر 
بقيادة الكاهنة زعيمتهم سنة ۲ ه اشترط عليهم في عقد الصلح أن يقدموا له اثني عشر الف 
محارب هن قبائلهم يجاهدون مع العرب , فكون منهم جيشين قوام كل منهما سستة آلاف فسارس › 
وعقد لولدي الكاهنة على هذين الجيشين ‏ وإذا كان هؤلاء البربر أجابوه وأسلموا على يديه كمسا 
يقول ابن عذارى * » أو دخل بعضهم وتريث آخرون › فان مآهم الطبيعسي كان إلى الإسلام ء 
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ومضى موسى بن نصير على ذات الطريق › وقد تيزت فتوحاته بكثرة السي إلى درجة هائلة حسق 
قيل : * لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير" » ولا ريب أن هذه الآلاف الكتسيرة مسن 
الأسرى ومن السبايا كانت تعيش وسط مجتمع إسلامي تتأثر به وتتجاوب معه , وأن كيرا مهم 
كانوا يندتجون في ايش الإسلامي ويدخلون في الإسلام » حتى إذا جهز ابن نصير جيشه لفعسح 
طنجة كان معه أحد رجال البربر وهو طارق بن زياد › الذي ولاه موسى هذه المدينة وترك عنسده 
تسعة عشر ألفا من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة , كانوا قد اسلموا وحسن إسسلامهم » وترك 
موسى بن نصير عنده خلقا يسيرا من العرب ليعلموا البربر القران وفرائض الإسلام ".'وسوف 
يشترك هؤلاء البربر فيما بعد في فتح الأندلس ‏ وسيكون قائدهم واحد منهم هو طارق بسن زياد 
أيضا ليقود جيشا قوامه اثنا عشر ألف رجل جلهم من البربر » يشتركون في صنع جد جديد للإسلام 
في بلاد لم يطأها من قبل ... 

ولا تول عمر بن عبد العزيز الخلافة استعمل على المغرب إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
المهاجر مولى بني مخروم , " فكان خير أمير وخير وال ؛ ومازال حريصا على دعاء البربر إلى الإسسلام 
حت أسلم البربر يافريقية على يديه في دولة عمرء وهو الذي علم أهل إفريقية الحسلال والحسرام » 
وبعث هعه عمر ط4 عشرة من التابعين › أهل علم وفضل ليعلموا الناس ".. 

وإذا كان انتشار العربية قد تأخر في قطر كمصر , لأن أهله كانت فم لغتهم الواحدة القي 
يتكلمون بها جميعا » ويكبها بعضهم » فان أهل المغرب كانوا في حاجة إلى لغة يتفاهمون بها كلهم , 
وطريقة يكتبون جا ما يريدون كتابته » ولا كانت العربية هي لغة الإسلام والقران » فقد بدءوا يقبلون 
عليها ويتعلموفا , ويبدو أن إقبالهم كان عظيما واسع المدى , لأن كثيرين منهم لم يليثوا أن اتجسهوا 
إلى المشرق للاستزادة من العلم والتثبت من اللغةء فلم تلبث العربية أن اتعشرت فيهم ء ولم يلبث أن 
ظهر فيهم ‏ خلال القرن الثاني فئات تكتب العربية وتؤلف ها » وقد أعان على ذلك دعساة 
العرب الذين مر ذكرهم » والكناتيب التي أنشأها المسلمون › بل لم تلبث القسسيروان أن أصيحت 
مركزا من مراكز العلم والثقافة في العالم الإسلامي * ... 
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الفصل اثالث 


إن معظم الشبهات التي يثيرها المؤرخون حول النظام السياسي الأموي ومكانة الشورى فيه 
وعنف الأمويين بالمعارضة إنما ين من ظهور فارقين كبيرين بين عصر الراشدين وعصر الأمويسسين في 
الممارسة السياسة هما : ظهور عبدأ توريث الحكم في الخلافة الأموية , ما يعنى مصادرة حق الأمة في 
اختيار خحليفة المسلمين › وثانيهما : عنف الأمويين في مواجهة حركسات العارضة الثوريسة الستي 
استهدفت القضاء على الخلافة الأموية » وبخاصة لما واكب ذلك العف تلك العدمسة لمشاعر 
المسلمين وعواطفهم حين قعل الحسين وابن الزبير» وهوجمت مدينة البي “لاءوضربت الكعبة بامجانيق. 

غير أن النظرة الشاملة لأسلوب الحكم الأموي يجب آلا تتوقف عند ملاحظة هذه الفوارق 
بين نظام الحكم الراشدي والأموي ؛ مبتورة عن ظروف التطور الاجتماعي الذي أصصاب الأمسة 
الإسلامية آنذاك , وعن الدراسة الشاملة هذه الثورات المعارضة للأموين ؛ مع ملاحظة الحقيقة المائلة 
في حدوث تحريف كير للعاريخ الأموي .. 

إن رصد فكرة الشورى والحرص على حقوق الأمة في فكر ومارسسة خلفساء الأمويسين 
وولاتهم » ودراسة دور جماهير الأمة في رسم خريطة الأحداث » وتفاعل الحكم مع هذه الجماهير قربا 
منها أو انفصالاً عنها ؛ مع توسيع نطاق الرؤية انحدودة لتشمل كل فعاليات اجتمع السياسية بسدل 
قصرها على حركات التمرد والثورة » وإمال شرائح المعارضة السلمية وموقف الحكام منها ؛ مسع 
وجوب الحذر من انسحاب حكم تاريخي لفترة محدودة من عمر الدولة على تاريخها كله .. إن كل 
ذلك ينيغي أن يدخل في تقبيم النظام السياسي في الدولة الأموية .. وذلك هو ما سنحاوله في هسذا 
الفصل .. 


۳" ۰ 


المح ث الول : محكانة الشومرى عند ألا موين 


أو : الشومرى عند خلفاء ألا موين : 

تحتل الشورى مكانة مهمة في فكر الخلفاء والولاة الأمويين على خلاف ما يشيع في كير ' 
من الكتابات التاريخية , ويأي ذلك امتدادا للرؤية الإسلامية التي تجعل الشورى ركسيزة أساسسية في ؛ 
نظام الحكم .. ويتد هذا الإحساس بضرورة اعتماد الشورى كأساس من أسس النظام الأموي من ' 
لدن معاوية بن أبي سفيان حتى يشمل جل خلفاء هذه الدولة وولاقا .. 


: مكانة الشورى عند معاوية‎ - ١ 

ففي نصائح معاوية لابنه وولى عهده يزيد , ولعماله على الولايات عند تعيينهم وحخين, 
عزهم » نجد الاهتمام برعاية رغبه الأمة واحترام إرادة أهل الخل والعقد فيها .. فهو ينصح ولسده 
يزيد عند موته فيقول : " .. فإذا أردت أمرا فاد ع السنيين (أي ذوي الأسنان ) وأهل التجربة مسسن 
أهل الخير والمشايخ وأهل التفوى › فشاورهم ولا تخالفهم , وإياك والاستبداد برأيك › فإن السرأي 
ليس في صدر واحد " ' .. 

ولا تقعصر المشاورة على هذه الصفوة من أهل التجربة والتقوى ؛ بل إفمفا تستلهم رأى 
جماهير الناس وتعتمد على الاختلاط مم » كي لا يقع الحاكم تحت سيطرة طبقة مهما ارتفع شلا في 
التقوى ‏ ورصيدها في التجربة » ولذلك فإن معاوية ينصح عبيد الله بن زياد لما ولاه خراسان فيقول 
: " وافتح بابك للناس ‏ تكن في العلم يم أنت وهم على سواء " ". 

حتى إذا استكمل جوانب الشورى وأحاط بمختلف الآراء في المسألة واستقر رأيه على أمسر 
بعينه أمضاه » ولا يحفل بعد ذلك بمعارضة ‏ ستظل موجودة على أية حال فيقول معاوية بعد 
نصيحته السابقة لابن زياد : " وإذا عرمت على أمر فأخرجه إلى الناس » ولا يكن لأحد فيه مطمع › 
ولا يرجعن عليك وأنت تستطيع " " ... 
فإن في ذلك حفظا لهيبة الحاكم واستقرارا لوسيلة الحكم ووقاية عن مغبة التردد وفق الأهسواء 
المحضاربة .. 

ورغبة سكان الأمصار المختلفة يجب أن تراعى في اختيار عاملهم فإن كرهوه وجب عزله ؛ 
وإن تمادوا في استغلال ذلك الق » فإن عزل عامل أهون ضررا من تحويل هذه المعارضة السلمية إلى 
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عمل مسلح يؤدى إلى عنف مضاد تراق فيه دماء المسلمين , وذلك ما يقرره معاوية في وصيته لابسه 
يزيد حيث يقول : " وانظر إلى أهل العراق ؛ فان سألوك عزل عامل هم في كل يوم فاعزله عنسهم › 
فإن عزل عامل أهون عليك من سل مائة ألف سيف » ثم لا تدري على ما أنت عليه مهم" 'ء 
وليس ذلك خاصا بالعراق فحسب كمركز معارضة تقليدي للأموبين ؛ فإن النظر في مصساح بقيسة 
الأمصار وترتيب ها يناسيها من وسائل الحكم بغيرعسف كان أمرا مقررا '.. 

والضمان الحقيقي لرعاية مصال الأمة » وحفظ حقوق الدولة هو تقوى الله تعالى مع 
التمسك بحسن السياسة ونجاح الإدارة وإعطاء كل ذي حق حقه , وإعطاء القدوة الصالحة في كل 
موطن للعطاء ؛ كما يبدو لنا من وصية معاوية لابن زياد لما ولاه العراق ' .. 

وإذا كان الاحتجاج بمثل وصايا معاوية لولي عهده وعماله قد جد إنكارا ثمن يخشى إمكان 
وضع الرواة هذه الوصايا أو بعضها ء فإن ممارسة معاوية هذه الجوانب من الشورى مارسة حقيقية 
يظل أساس تقييمنا لمكانة الشورى عنده , فقد اشتهر معاوية بحلمة وأناته إزاء جرأة معارضيه عليه, 
ما مكن له أن يجمع شل الأمة كلها بعد طول فرقة وقتال ؛ كما اشتهر عنه تقريسب ذوي السرأي 
والمشورة هن المسلمين ومشاورقم في أكثر من موضع ؛ ولم يعرف عنه تعجل في إنفاذ قراراته بل 
التفكير والمشاورة » وكان هو نفسه يعتز بذلك ويرى أنه أمرؤ "بورك له في العؤدة " » ولقد اعصاد 
استقدام الوفود من أهل الأمصار لمشاورهم ؛ واستقصاء أخبار بلادهم » ومعرفة رأيهم في عماهم › 
فإذا وجد شكاية هم من أحد عماهم أو كراهية له عزله عنهم ؛ من ذلك عزله عبد الله بن عامر عن 
البصرة سنه به هس " . وعزله عبد الله بن عمرو بن غيلان عنها أيضا سنه 55 ه نزولا على رغيسة 
بعض أهلها , ثم سأهم معاوية أن يختاروا من يحبون أن يولي عليهم فقالوا : " يتخير لنا أمير المؤمنين " 
» وكان يعلم رأي أهل البصرة في ابن عامر إذ كانوا يحبونه للينه ورقته » فقال : هل لكم في ابن عامر 
؟ فهو من قد عرفتم في شرفه وعفافه وطهارته » قالوا : أمير المؤمنين أعلم » فجعل يردد ذلك عليهم 
ليختيرهم » فلما وجدهم لا يزيدون على ذلك القول قال هم : قد وليت عليكم ابن أخي عبد الله 


بن زياد ١‏ 5 
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وفي سنة ده ه قدم والي البصرة ابن زياد في وفد منهم إلى معاوية ؛ فقال له معاوية : ائذن 
لوفدك على منازهم وشرفهم ؛ فأذن لهم , ودخحل الأحنف بن قيس سيد بني تيم في آخرهم , 
وكان سيئ المرلة عند عبيد الله » فلما نظر إليه معاوية رحب به » وأجلسه معه على سريره ثم تكلم 
القوم فأحسنوا الثناء على عبيد الله » والأحنف ساكت » فقال : مالك يا أبا بحر لا تكلم ؟ قلل إن 
تكلمت خالفت القوم , فقال معاوية : انمضوا فقد عزلته عنكم , واطلبوا واليا ترضونه > فلم ييق في 
القوم أحد إلا أتى رجلا من بني أمية أو من أشراف أهل الشام كلهم يطلب ؛ وقعد الأحدف في مارله 
فلم يأت أحدا ؛ فلبدوا أياما ثم بعث إليهم معاوية فجمعهمء فلما دخلوا عليه قال : مسن اخسترتم ؟ 
فاختلفت كلمتهم ؛ وسم كل فريق منهم رجلا , والأحنف ساكت فقال له معاوية مالك يا أبا بحو 
لا تتكلم ؟ قال : إن وليت علينا أحدا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله أحدا » وإن وليت من غيرهم 
فانظر في ذلك › قال معاوية : فإ قد أعدته عليكم » ثم أوصاه بالأحنف ؛ وقبح رأيه في مباعدته ' .. 


وإذا كانت هذه الأمثلة كلها من البصرة فإن هناك أمثلة أخرى من الكوفة ومصر › منها 
هذا الخال الرائع في مارسة الجتمع الإسلامي أقصى درجات الحرية السياسية والذي رواه الطصيري : 
ففي سنة ده ه ولى معاوية الكوفة عبد الرحمن بن أم الحكم " خلفا للضحاك بن قيس الفسهري , إلا 
أن عبد الرحمن هذا قد أساء السيرة في أهل الكوفة ‏ فيما يروي الرواة ‏ وإن كانوا لا يذكرود 
شيئا عن كيفية هذه الإساءة » فطرده أهل الكوفة . فلحق جعاوية ‏ وهو خاله س الذي يبدو أنسه مم 
يقدع بأسباب طرد الكوفيين له › وعلم أن في أهل العراق تمردا لا يقاس عليه , فقال له : أوليك 
خيرا منها ؛ مصر , فولاه » فلما توجه إليها بلغ معاوية بن حديج السكوي . أحد زعماء أهل مصر 
س خبره » فخرج لاستقباله على مرحاتين من مصر ء فقال له : ارجع إلى خالك › فلعمري لا نسير 
فينا سبرتك في إخواننا من أهل الكوفة › فرجع إلى معاوية » وأقبل س فيما بعد س معاوية بن حديسج 
وافدا على معاوية ؛ وكان ذا مكانة غالية غند معاوية وأهل الشام لدوره المرموق في نصرة عتمان بن 
عفان والطلب بدعه في مصر » فكان إذا جاء الشام قلست له الطريق ‏ أي ضربت له قباب الريحان 
فدخل على معاوية وعنده أم الحكم أخته » وهى أم عبد الرحمن العامل المطرود ‏ وهي يومنسد 
امرأة كبيرة السن , فقالت : من هذا يا أمير المؤمدين ؟ قال : بخ , هذا معاوية بن حديج » قالت : لا 
مرحبا به » تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " , فقال ابن حديج » على رسلك يا أم الحكم » أمسسا 
والله لقد تزوجت فما أكرمت » وولدت فما أنجبت ؛ أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فيا 





' السابق ©316/0س317 


" وهو ابن أخنت معاوية ‏ آم الحكم ‏ أما أبوه فهو عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي (الطبري 309/5) 
* مثل معداه : أك قد تسمع بإنسان فتعتجب به ؛ فإذا رأيته صدمعك حقيقته ( الميداي : الأمثال OFA‏ 


1 


كما سار في إخواننا من أهل الكوفة , وما كان الله ليريه ذلك » ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يطلطى 
منه » وإن كره ذلك الجالس » يعني معاوية , الذي التفت إلى أخته » فقال : كفي ' .. 
والأمثلة على ذلك عديدة ' .... 

وقد تركت هذه الممارسة الخرة للشورى ظلاها على فترة حكم معاوية التي نعمت بأمن 
وسلام وعافية لت العالم الإسلامي في إجماله ؛ وفي ضوء هذه الممارسة الشورية لمعاوية ينبغي أن 
نفهم دوافعه إلى توريث اللافة لابه يزيد › الذي لم نتركه فعاليات المجتمع الإسلامي الية يهنأ بفسترة 
حكمه القصير , بل اجتمعت ضده في مارسات تتسم بالعنف والانفعالات ؛ استجلبث مثلسها مسن 
الخليفة الشاب » وتركت آثارها على الصورة العامة للحكم الأموي ‏ وهذا ما سوف نعرض لسه في 
الفصل القادم ... 

وعلى أية حال فإن الرجل الذي خلف يزيد بن معاوية س وهو ابنه معاوية الث س قد 
بادر إلى خلع نفسه » وإعادة حق اختيار الخليفة إلى الأمة كلها فكانت فسة لم ترقأ فيها الدماء حتى 
أعاد عبد الملك بن مروان توحيد الأمة بعد قعل ابن الزبير سنه ده .. 


۴- الشورى عند مروان بن الحكم : 

ولا يصح أن غضي في الحديث دون وقفة مناسبة لذكر مروان بن الحكم الذي نادى فرق 
هن أهل الشام بالبيعة له » وتمكن هن توحيد الشام تحت سلطته سنة 4ه ه ؛ واسستعادة مصر إلى 
حكم الأمويين سنه وى ه ضمن جهوده لإعادة توحيد الأمة تحت راية الخلافة الأموية .. 

فقد عرفت عن عروان تمارسته للشورى إبان ولايته لمعاوية على المدينة » إذ كسان جمسع 
أصحاب رسول الله ۳ يستشيرهم ويعمل بما يجمعون عليه " » وفي وصيته لابنه عبد العزيز لمسسا ولاه 
عصر سنة م ه ؛ يأمره بعد تقوى الله في سره وعلانيته بقوله: " وأوصيك ألا تعد الناس موعلا إلا 
أنفذته ؛ وإن حُملت على الأسئّة » وأوصيك ألا تعجل في شيء من الحكم حتى تستشير » فإن الله 
عزل وجل لو أغنى أحداً عن ذلك لأغنى نيه محمد *3 عن ذلك بالوحي الذي يأتيه ؛ فقال الله عزل 
وجل : ( وشاورهم في الأمر ) * » ولم يكتف مروان هذه الوصية التي تدل على فهم أصيل لضرورة 
الشورى في الإسلام ؛ بل إله اتخذ لذلك خطوة عملية » فجعل موسى بن نصير ‏ أحد أمراء الجند 
الشامي الذي تركه في مصر وزيراً ‏ مشيراً على ولده عبد العزيز ” . 
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۴- مكانة الشورى عند عبد الملك بن مروان : 

ويدسب الرواة إلى عبد الملك بن مروان أقوالا وخطبا ظاهرها يعنى التجبر على الرعية 
ومصادرة حقها في النقد والتعبير , ورغم أنه من الواضح أن هذه الخطب ‏ إن صحت نسبتها إليسسه 
إنها تدرك مراميها في ضوء ظروف إلقائها , وأحوال قائلها ومتلقيها , وقد لا تعبر بالضرورة عسن 
قناعة فكرية أصيلة عند صاحبها » رغم ذلك فإن بعض الكتاب قد اعتبرها المنهج السياسي كم عبد 
املك بن مروان فقال عنه أحدهم إنه " أول خليفة من .بني أمية منع الناس من الكلام عند الخلفساء 
وتقدم فيه وتوعد عليه " ' » دون أن يوضح أي كلام هذا الذي منع عبد الملك الناس منه ؛ وكتسسب 
التاريخ تحوي الكثير من الحوار بينه وبين رعيته » ولكن رعا قلت جرأة الرعية على الخليفة » وخفست 
حدة مواجهتهم الكلامية له » كما كنا نرى عند معاوية » وقد كانت الظروف السياسية آلتي جسساء 
فيها عبد الملك إلى الخلافة بعد فتدة طويلة ودماء غزيرة واختلاف وشقاق تتطلب أن يشعد الخليفسة 
بعض الشيء في حديثه أول خبلافته » وأن يبدو منه أثر الحزم الذي جبل عليه > ويخاصة مع هؤلاء 
الذين اغتادوا الثورة والتمرد طوال سئوات الفعبة (4» س 2 ه) . 

غير أن هذه الروايات المنسوبة إلى غبد الملك لا تخلو من مطاعن بارزة » في سندها ومتدها . 
ففي إحدى هذه الروايات يزعمون أن عبد الملك قال في خطبته لأهل المدينة سنه 5د هب في أول 
زيارة ها بعد قتل ابن الزبير : " أما بعد فلست بالخليفة المستضعف ‏ يعنى عثمان بن عفان 18 
ولا بالخليفة المداهن ‏ يعنى معاوية ‏ ولا الخليفة المأفون ‏ يعنى يزيد بن معاوية ‏ ألا وإن مسن 
كان قبلي من الخلفاء كانوا يأكلون ويطعمون من هذه الأموال ء ألا وإيي لا أداوي أدواء هذه الأمة 
إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم » تكلفوننا بأعمال المهاجرين ولا تعملون مثل أعمالهم > فلن 
تزدادوا إلا عقربة حتى يحكم السيف بيننا وبينكم .... والله لا يأمري أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا 
إلا ضربت عنقه " ' .. 

وني إسناد هذه الرواية أحد الكذابين ويدعى الكديمي " ء ما يؤكد وضعها » فليس يعقصل 
أن يقف عبد الملك أمام الئاس ليسب خافاءه الأولين من بني عمومته , عثمان ومعاوية ويزيسد › 
والذين بنى مجده على مجدهم ؛ وفي هذا من الخروج على تقاليد العروية والإسلام ما فيسه .. وإن 
وصايا عبد الملك لولاته لتؤكد إبمانه بأثمية الشورى وضرورقا ؛ كما تؤكد إيئناره اللين والرفق 
بالرعية ؛ لا القسوة والضرب بالسيف لمن ذكره بالله كما تزعم الرواية السابقة .. فهو يوصي أخاه 
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عبد العزيز بن هروان عامله على مصر فيقول : " ابسط بشرك » وألن كفك , وآثر الرفق في الأمور 
فإنه أبلغ بك » وانظر حاجبك فليكن خير أهلك » فإنه وجهك ولسانك ؛ ولا يقفن أحد بابك إلا 
أعلمك مكانه ؛ لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده » وإذا حرجت إلى مجلسك فابدأ بالسلام يأنسوا 
بك » وتغبت في قلويهم محبعك » وإذا انتهى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة › فإنها تفعح مغاليق 
الأمور , وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته , فإنك على العقوبة بعد التوقف أقدر منك على ردها 
بعد إمضائها ' .. 

وصاحب هذه الرواية ‏ ابن طباطبا س لا يتهم بمحاباة عبد الملك أو بني أمية » فهو أحسدء 
مؤرخي الشيعة المتحاملين .. 

ووصية عبد الملك إلى ابنه محمد بن عبد الملك لا ولاه مصر نؤكد حسه الواعي بحقوق 
الرعية وواجبات الراعي » فبعد أن يأمره بالعجلة في أداء الحقوق إلى أصحابما والستزام الصدق في 
القول يقول له :" واستشر جلساءك وأهل العلم › فإن لم يستبن لك فاكتب إلي يأتك رأبي فيه إن شاء 
الله ٠"‏ ويقول : ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة » فيكونون أصحابك وجلساءك ‏ ثم ارفسسع 
منازلهم منك عن غيرهم , على غير استرسال أو انقباض , أقول قولي هذا واستخلف الله عليك " .. 

ومواقف عبد الملك في همشاورة أصحابه عديدة » لعل أبرزها مشاورته هم في حربه مصعسب 
ابن الزبيرحيث فضل الرأي القائل بالخروج بنفسه إليه " .. 

إن الذي صبغ خلافة عبد الملك س بعض الشيء ‏ بمسحة القسوة والعيف كانت ولايسة 
الحجاج على العراق وما واجهه هناك هن ثورات متعددة كان يواجهها بمنتهى الصرامة , حتى لانت 
له قناة ذلك البلد المتقلب الأهواء الدائم الثورة .. ولكن حتى مع الحجاج كان عبد الملك يغضب 
هن سرفه في الدماء والأموال ' , وإساءته لبعض الرعية اللذين لا يبادرون إلى الشر” , وقد ذكسر 
الرواة أن عبد الملك قد عزل الحجاج عن ولاية الحجاز بسبب شكوى أحد أشراف الرعية وهو 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله هنه ؛ فعزله عن الحجاز وولاه العراق حيث كان يواجه مصاعب ما بعد 
سدوات الفعنة ؛ وخطر الخوارج الذين أوشكوا على الاستيلاء على البصرة من أهلها المتخاذلين " › 
وقد استطاع الحجاج بالفعل مواجهه هذه المختاطر وإضعاف شأن الأزارقة تماما واسشاف الفمسوح 
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۲۹٦ 


الإسلامية في الشرق بعد توقف وفشل . ولكن لما تجمعت جميع قوى أعداء الأمويين خلف ابسن 
الأشعث في ثورته على الحجاج عرض عبد الملك على قائد الثورة عزل الحجاج عنهم وإرضاءهم في 
مطاليهم ولكنهم أبوا إلا خلع الحجاج والخليفة وبني أمية جميعا » فلم يكن بد أمام عبد الملك مسسسن 
الإبقاء على الحجاج حتى انتصر عليهم, وتمتعت البلاد فيما بعد باستقرار لم تشهده منذ زمن طويل'. 


4 - مكانة الشورى عند الوليد بن عبد الملك : 

ولا تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة يزعم الواقدي أنه خطب الناس فقال : " أيها النساس 
عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة , فإن الشيطان مع الفرد ؛ أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضرينا 
الذي فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه » ثم نزل فنظر إلى ما كان من دواب الخلافة فحازه , وكلن 
جبارا عنيدا " '. 

ولو كان الوليد يخطب بذلك في الكوفة أو غيرها من مواطن المعارضة الساخنة لجاز أن 
نصدق زعم الواقدي , ولكن ما باله في الشام يهدد ويتوعد ؟! ومن يهدد والناس في الشام هم اهلى 
طاعته الخلصاء ؟ .. والذي ثبت في التاريخ من سياسة الوليد واجتهاداته يدفم بشكل واضح اقامه 
بأنه كان جبارا عنيد! » فقد ورث الرجل دولة مستقرة هادئة بعد جهود عبد الملك والحجاج » فوجه 
طاقاته إلى الفتح والعمران والتحضر › وكان ذا حس إنساك راق ؛ كما مر بنا 

على أن الجاحظ يحفظ لنا خخطبة أخرى جاءته من رواة شاميين » حيث روى عن بكر بسسن 
عبد العزيز الدمشقي قال : سمعت الوليد بن عبد الملك على النبر حين ولى الخلافة وهو يقول : " إذا 
حدنتكم فكذبتكم فلا طاعة لي عليكم » وإذا وعدتكم فأخلفتكم فلا طاعة لي عليكم › وإذا أغزيعكم 
فجمرتكم فلا طاعة لي عليكم " ".. والجاحظ لا يتهم بمولاة بني أمية » وقد تقدم بيان موقفه 
المتحامل عليهم , والذي يصل أحيانا إلى حد تكفيرهم .. 

وولى الوليد عمر بن عبد العزيز على المدينة سنه 87 ه وأمره أن يوقف هشام بن إسماعيل 
والي المدينة السابق للناس ليقتصوا منه , وكان قد تحامل على بعض آل البيت » فمنهم من اقتسص 
ومنهم من عفا ". ٠‏ 
ول يكن القصاص من بعض العمال لظلم أصابوه قاصرا على خلافة الوليد ‏ ففي خلافة 
سليمان بن عبد املك عزل بعض عماله » وأوقفهم للقصاص › وضربوا بالسياط » لتعديهم علسى 
بعض رعيتهم كما حدث مع خالد بن عبد الله القسري أوعشمان بن حيان المري ' ... 


' د.عبد الأمير دكسن : الللافة الأمرية ص 260 

" الطبري : السابق 423/6 » ابن الأثير : الكامل 105/4 

" البيان والتبيين 165/2 

لطي ي : السابق 428/6 » اليعقوي : السابق 24/3 ابن الأثير : السايق 106/4 


ه - الشورى عند عمر بن عبد العزير : 

ولا تولى عمر بن عبد العزيز » نجيبة بني أمية , الخلافة صعد المنبر فقال : " أيها النساس إن 
قد ابتليت هذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه , ولا طلبة له , ولا مشورة من المسلمين ؛ وإ قد 
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا لأنفسكم : فصاح الئاس صيحة واحدة : قد اخترناك يا 
أمير المؤمنين ورضينا بك " ".. ثم خخطبهم خخطبته الأولى فأعلن منهجه في الحكم فقسال : " ألا وان 
لست بقاض وإغا أنا منفذ » ولست ببتدع ولكني متبع » إلا أنه ليس لأحد أن يطاغ في معصيسة الله 
عز وجل » لست بخيركم وإنما أنا رجل منكم ؛ ألا وإن أثقلكم حملا "ثم قال : "ألا وإنكسم 
تعدون امهارب من ظلم إمامه عاصيا ؛ ألا وإن أولاهما با معصية الإمام الظالم " ' .. 

وقد وصل عمر بذلك إلى أفق رحيب من التوازن الدقيق بين الراعي والرعية »> وإعطاء 
الأمة حقوقها كاملة » حقى كفل ها حق النقد والرفض والمواجهة للظلسم ء أر اسرب منسه إن لم 
يسعطع المرء مواجهته , مع تعزيز معاي الرقابة على السلطة الحاكمة »> حيث قال لقائد حرسه عمسوو 
ابن مهاجر الأتصاري : يا عمرو إن رأيتني قد ملت عن ال مق فضع يدك في تلابيي ثم هزي» ثم قل لي 
ماذا تصنع *.. 

ولا خخلفه يزيد بن عبد الملك لم يكن كما تصوره الروايات لاهيا عابنا , بل کان يقظا 
عارفا حقوق رعيته , وقد عزل عامله عن المديدة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس لا أساء معاملسسة 
فاطمة بنت الحسين بن علي وحاول إكراهها على الزواج هنه : فلما شكته إلى الخليفة عزله بعيسد 
الواحد بن عبد الله النضري وكلف الوالي الجديد بتغريم الوالي المخلوع أربعين ألف دينار » وتعذييسه 
تعزيرا له " » رغم ما كان عبد الرحمن بن الضحاك يتمعع به من كفاية ومحبة من رعيته ". 
5- الشورى عند هشام بن عبد الملك : 

واشتهر هشام بن عبد الملك بحسن السيرة والمقدرة السياسية “ » ولكن اقمه بعسض 
المؤرخين بالاحتجاب عن الرعية وأن ذلك كان سببا في ثورة البربر الكبرى في إفريقية ها اشتكوا إليه 





' المسعودي : مروج الذهب 189/3 › اليعقوي : السابق32/3 » ابن عبد ربه : العقد الفريد 4284 429 
" اليعقوبي : السابق 32/3 

” ابن الجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز 84 85 

* ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز 37-36 

° ابن البوزي : عمر بن عبد العزيز ص 7175 » وانظر السيوطي : تاريخ الخلقاء ص 240 

1412/7 الطبري : السابق‎  " 

" ابن عساكر : تاريخ دمشق 403/40 

* المسعودي : مروج الذهب 223/3 
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عاملهم فلم يعزله ؛ إذ لم تصله شكايتهم بسبب حجابه ' » ذلك على حين تسجل لنا كتب التساريخ 
أمثلة عديدة على احترام هشام بن عبد الملك رغبات رعيته في أمصار أخزى » والاهتمام بمعرفة 
رأيهم في ولاقم » فقد عزل عيد الرحمن بن خالد بن هسافر الفهمي عن مصر لما شكا منه أهلها , " 
وكانت شكواهم من لينه لا لسوء سيرته " ". وكان واليه على إفريقية بشر بن صفوان يسول ولاة 
الأندلس " بغير أمر الخليفة ؛ وإذا كره أهل الأندلس واليا كتبوا إليه فعزله عنهم » وولاههم مسن 
يرضون " " ؛ ولما توفي بشر بن صفوان سنه وه هم ولى هشام على إفريقية عبيدة بن عبد الرممن 
السلمي فأساء معاملة عمال بشر بن صفوان الذين شكوه إلى الخليفة فعزله > » بل إنه لبى رغبة بعض 
أهالي مص وعزل عامله عليها ‏ وهو ابه س سعيد بن هشام » وعزره بالضرب ” .. 

وما تولى بعد هشام الوليد بن يزيد بن عبد الملك وأثيرت حول حياته الشيهات » وب 
عليه بعض بني أمية ومن معهم من أهل الشام فقتلوه ممارسين بذلك أقصى درجات الحرية السياسسية 
في التولية والعزل › وتولى مكانه يزيد بن الوليد الذي وقف ينطب في رعيته ويحدئهم عن منهج 
العدل الذي ينوي السير به » ثم قال : " فإن وفيت لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسسن 
المؤازرة » وإن أنا لم أف فلكم أن تخلعون إلا أن تسحيبو » فإن تبت قبلتم مني فإن علمتم أحدا تمن 
يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم ؛ فأردتم أن تبايعوه ؛ فأنا أول من يبايعه ويدحسل 
في طاعته » أيها الئاس إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : ولا وفاء له بنقض عهد > إغا الطاعة 
طاعة الله » فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع » فإن عصى الله : ودعا إلى المعصية فهر أهسل أن يعصى 
ویقتل 2 


انیا : الشومری عند ولا ة ألا موين : 
حفظت لنا كتب التاريخ أمثلة مضيئة لتمسك كثير من ولاة الأمويين بالشورى واحسترام 
إرادة الأمة » وإدراك حقوقها السياسية .... 


' الطبري : السابق 255-254/4 

" ابن تغري بردي : النجرم الزاهرة 280/1 281 

" أخبار مجموعة في فتح الأندلس 25 

' ابن عذاري : البيان المغرب 5150/1 

"ابن عبد ربه : العقد الفريد 448/4 ؛ وقد زاد راوي الخبر الشعوي الكذاب اليثم بن عدي فيه » فزعم أن سعيد ابسن 
هشام کان يرهي بالدساء والشراب ء وأن أباه لما عزله ضربه وقال له . أعجرت أن تفجر فجور قريش... قعل ذا 
وأخذ مال هلا . " 

* يري :السابق 269/7 , الماحظ - البيان والتبيين 115/2 :116 ؛ ابن الأثير الكامر 269/4 
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من ذلك أنه لما مات يزيد بن معاوية وبلغ الخبر عبيد الله بن زياد والي العراق قام في أهسل 
البصرة فخطبهم وقال : " .. وإن أمير المؤهنين يزيد بن معاوية قد توفي » وقد اختلف أهل الشام ؛ 
وأنتم اليوم أكثر الناس عدداء وأعرضه فناء » وأغناه عن الناس » وأوسعه بلادا » فاختاروا لأنفسكم 
رجلا ترتضونه لدينكم وجماعتكم فأنا أول راض من.رضيتموه وتابع » فإن اجتمع أهل الشام علسسى 
رجل ترتضوله دخلتم فيما دخل فيه المسلمون , وإن كرهتم ذلك كنتم على جديلتكم حت تعطوا 
حاجتكم » فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة . وما يستغني الناس عنكم " فقام خطباء أههل 
البصرة يقولون : قد “معنا مقالتك أيها الأمير › وإنا والله ها نعلم أحدا أقوى عليها مسك › فهلم 
فلنبايعك » فقال : لا حاجة لي في ذلك ۽ فاختاروا لأنفسكم › فأبوا عليه » وا عليهم ؛ حتى 'كوروا 
ذلك عليه ثلاث مرات » فلما أبوا بسط يده فبايعوه » ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون:"لا 
يظن ابن مرجانه أنا نستقاد له في الجماعة والفرقة » كذب والله  "‏ ثم وثبوا عليه فخرج إلى الشسام 
بعد خطوب ' .. 

ولا ولي عمر بن عبد العزيز إمارة المديبة للوليد بن عبد الملك سنة 7و هل دعا عشرة مسن 
فقهاء أهل المديئة وأعلامها البارزين مثل عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بسن أبي 
بكر وسالم بن عبد الله بن عمر » ... فقال لهم " إن إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيسه 
أعوانا على الحق » ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم » أو برأي من حضر منكم ‏ فإن رأيتسم أحدا 
يتعدى » أو بلغكم عن عامل لي ظلامة , فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغي" " .. 

وما تولى موسى بن نصير إمارة إفريقيا حطب الناس فقال : " .. وإما أنا رجل كأحدكم , فمن 

رأى منى حسنة فليحمد الله ؛ وليحض على مثلها » ومن رأى منى سيئة فلينكرها » فإ أخطى كما 
تخطئون » وأصيب كما تصيبون ... ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا» وله عددنا قضاؤها على مسا 
عز وهان » مع المواساة إن شاء الله » ولا حول ولا قوة إلا بال " ". 

وأدرك بعض ولاة الأمويين خخطر سيطرة أصحاب التفوذ من حاشية السسلطان وأقسارب 
الوالي وتدخلهم في سياسة الأمور › فإنه لا هم الحجاج أن يستعمل عبد الرحمن بن عييد السعدي 
على شرطته قال عبد الرحمن : أصلح الله الأمير قد قبلت ما وليتني » فاكقني حاشسيتك وأهلك 
وولدك في الشفاعات ٠‏ فقال الحجاج : قد كفيناك ذلك › يا غلام مر المنادى فليناد : ألا من طلسب 
شفاعة من حاشية الأمير وأهله وولده فقد برثت هنه الذمة " “ .. 


' الطبري : السابق 505-504/5 
" السابق 428-427/6 

" الإمامة والسياسة 6261/2 

* ابن أعثي : الفترح 111-110/7 
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وقال عمر بن هبيرة عامل هشام بن عبد الملك على العراق يوصى مسلم بن سعيد لمدولاه 
خراسان : " ليكن حاجبك من صاخ مواليك » فإنه لسانك والمعير عنك » وحث صاحب شرطتك 
على الأمانة ‏ وعليك بعمال العذرء قال : وما عمال العذر ؟ قال : مر أهل كل بلد أن اروا 
لأنفسهم, فإن اختاروا رجلا فوله , فإن كان خيرا كان خيرا لك › وإن كان شرا كان لهم دونسك؛ 
وكنت معذورا "' » وكان عمر بن هبيرة نفسه يسعشير الحسن البصري والإمام الشعبي ويعرف هما 
قدرهما ' . ۰ 


والأمئلة على ذلك 'كثيرة وفيما مضى بيان .. 


: ألأمويون رن مظاه املك وحقيقّة الشومرى والاتصال بالرعية‎ : ab 

امتاز عصر الخلفاء الراشدين بالبساطة والزهد , كان ذلك شأن الرعية والخلفاء معا » فلمد 
جاء عصر الأمويين كانت مظاهر الترف والملك تأخذ طريقها شيعا فشيئا إلى حياة الخلفساء » كما 
كانت مظاهر الترف والتعم قد أصبحت سمة لبعض أفراد المجتمع الإسلامي آنذاك » كواحدة من معام 
التطور الاجتماعي في ذلك العصر ... 
ولكننا عند البحث سوف نرى أن روح الشورى والخلطة بالرعية كانت قوية عند الأمويين رعملفم 
رغم علامات الأيمة والملك التي التزموا 4ا .. كما سوف نرى أن اتخاذ هذه المظاهر الملكية كان له ما 
يبرره في هذه الحقبة من تاريخنا .. 

وأول مظهر من هذه المظاهر هو احتجاب الخلفاء عن الناس ؛ وذلك ما يعبر عه ابسن 
خلدون على النحو التالي : " كان أول شيء بدئ به في الدولة شأن الباب وستره دون الجمهورء لما 
كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو يبسن 
العاص وغيرهم › مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم يمم عن المهمات › فاتخذوا مسن 
يقوم نهم بذلك وسموه الحاجب " ". 

وما يعزز آراء ابن خلدون عن وجود " العامل الأمني " وراء اتخاذ معاوية حاجيا ما رواه 
الطبري من أنه بعد نجاة معاوية من محاولة اغتياله التي دبرها الخوارج " أمر عند ذلك ببالمقصورات 
وحرس الليل , وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد" * › ولقد كان معاوية وبنو أمية يعيشون في الشلم 
قريبا من أعدائهم الموتورين من الروم ».فضلا عن أعدائهم الموتورين من الشيعة والخوارج المتفرقين 


' الطبري : السابق 3534/7 

" أبو نعيم : حلية الأولياء 149/2-س-150 
*المقدعة 668-667/2 

“ الطبري : السابق 149/5 
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في البلاد » وكان لابد هم ولاستقرار الدولة الإسلامية التي قتل ثلاثة من حلفائها من اتخاذ فط مسن 
أنماط الحراسة والاحترازء وذلك لا يختلف مع منهج الإسلام الحقيقي الذي يبيح للحاكم اتخاذ مسن 
يحرسه من عدوه ؛ وقد كان رسول الله "3 يتخذ حرسا حتى نزل قوله تعالى : ( والله يعصمك مسن 
الناس ) فصرفه ' . ولم يستطع خلفاء بني أمية ‏ حت الزاهدين مهم المشهورين بذلك س المفسامرة 
بالتخلص هن الحراسة , والالتحام المطلق بالجماهير » فهذا عمر بن عبد العزيز يحتفظ بحرسه » ولكسه 
يغير قيادته ا يناسب توجهه التقي الزاهد » فجعل على قيادته رجلا مشهورا بذلك هو عمرو بسسن 
مهاجر الأنصاري فقد قال له : " يا عمرو والله لتعلمن أنه ما بيني وبينك من قرابة إلا قرابة الإسلام › 
ولكنى سمعتك تكثر تلاوة القران » ورأيتك تصلي في موضع نظن ألا يراك فيه أحد , فرأيتك تحسسن 
الصلاة , وأنت رجل من الأنصار ء خذ هذا السيف ققد وليتك حرسي" ' .. 

رإذا كان ذلك حال الشام فقد كان كذلك العراق إا فيه من فان مستمرة لا تدأ حمق 
تنبعث ء فلما وليها زياد بن أي سفيان وأراد توطيد سلطة الخلافة ها اتخل حرسا له › وتشاد في 
مظاهر القوة » فكان أول من سير بين يديه بالحراب » ومشي بين يديه بالعمد , واتخذ الحرس رابطة 
خمسماثة .. فكانوا لا يبرحون المسجد " » وكان الخليفة في عصر الراشدين يجالس أصحابه غلسى 
الأرض وكذلك كان معاوية يفعل صدرا من خلافته » حتى بدن جسمه , وثقل عليه الهوض أمام 
جلسائه كما كان يفعل ؛ فاستأذن الناس في اتخاذ كرسي له ؛ وقال فم : " إن قد بدنت ء فأذنوا له 
۽ فاتخذه , واتيعه الملوك الإسلاميرت فيه » وصار من منازع الأهة " * » وورث الخلقاء عه هله 
المظاهر وقد ترسخت › فاستمسكوا يما وزادوا فيها ... 

إن ها سبق لا يعني أن معاوية وبعض بني أمية م يكن عددهم ذلك الاسستعداد النفسسي 
للأحذ من متاع الدنيا بما حل ولم يحرم » فقد كان عمر بن الخطاب يتفرس ف معاوية ذلك › ويقول 
إذا رآه : " هذا كسرى العرب " ”ء ولا رآه غمر يسير في موكب ويلبس مالم يعصسده البسطاء 
والزهاد من المسلمين كان ينكر ذلك عليه » ولكنه كان يرضى ويصمت إذا احتج أمامه معاويسة 
بضرورات السياسة ومقتضى الإمارة في بلاد الشام حيث العدو قريب وجواسيسه منتشرون ' .. 
ومظاهر الزهد والبساطة أيضا : 





' ابن كثير : تفسبر ابن كثير “45/7 1ء والآية من سورة الائدة رقم ٦۷‏ . 
" السيوطي : تاريخ الخلقاء 240 , وانظر ص 237 

" الطبري : السابق 224/5 

* ابن خحلدون : المقدمة 700/2 

" ابن كثير: البداية والنهاية 125/8 القرمائ : أخبار الدول ص 129 

' ابن كدر : السايق 125-124 ؛ الطبري : السابق 331/5 
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وكان بعض الخلفاء وعماهم يدرك أن ما بحرطه من مظاهر الملك التي تستجيب فنا النفسس 
قد يقلل من درجات إبمانه ويسيء إلى نظرة الزاهدين من المسلمين إليه » ولذلك فقد رويت عن 
يعضهم أخبار في الزهد , كما عرف عنهم لون من البساطة يظهرون به أحيانا ؛ تربية للنفس وترضية 
للمسلمين ؛ فقد روى الإمام أمد بسنده عن علي بن أبي مله عن أبيه قال : " رأيت معاوية على 
المبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع " '؛ وروى ابن كير بسسنده عسن يونس بن 
ميسرالحميري الزاهد من شيوخ الإمام الأوزاعي قال: " رأيت معاوية في سق دمشق ؛ وهو مردف 
وراءه وصيفا وعليه قميص مرفوع الجيب يسير في أسواق دمشق" " » وذلك كان شأن زياد بسن آي 
سفيان » فقد روى الطبري عن جرير بن يزيد قال : رأيت زيادا وعليه قميص مرقوع وهو على بغاسة 
عليها لجامها قد أرسلها " . 
مظاهر الملك لا تعني الانفصال عن الرعية : 

إن اتخاذ الأمويين بعض مظاهر الملك لا يعني يخال انفصالهم عن الاتصال المي بالجماهير › 
والإحساس برغبات الأمة » والاختلاط بالناس » ما يحقق بلا شك مطاليب الإسلام من نظامسه 
السياسي الذي لا تنفصل فيه القيادة عن الأمة ولا الراعي عن الرعية . 

فقد كان عمرو بن العاص يفضل الجلوس مع إخوانه كما يجلسون ويرفض اتخاذ كرسي 
يجلس عليه * » كما أننا نجد بعض ولاة الأمويين يرفض اتخاذ حاجب لباب ؛ مثلما فعل بشر بسن 
مروان في ولايته على العراق”: وكان خالد بن عبد الله القسري يقول لحاجبه : " لا تحجبن عنى أحدا 
إذا أخذت مجلسي » فإن الوالي لا يحجب إلا عن ثلاث : عن ما يكره أن يطلع عليه منه » أو رييسة › 
أو بخل فيكره أن يدخل عليه من يسأله " '. 

وكان معاوية يستقبل وفود الأنصار ويجالسهم ويستشيرهم » بل يشا ركهم طعامهم ويأكل 
معهم من رديء الطعام " » ويجالس وافدات النساء عليه » ويحلم عليهن في جرأقن وقسوقن , وهن 
يهاجمنه وينتقدنه * » وكان يرفض أن يمثل الناس له قياما إذا خرج ويقول : معت رسول الله *3 


' أحمد بن حتبل : الزهد 172 , نطب : هامش العواصم من القواصم لابن العربي ص 217 

" البداية والنهاية 134/8 ؛ ابن عساكر : تاريخ دمشق 6/7 

" الطبري : السابق 290/5 

' ابن خخلدون : المقدمة 700/2 

* محمد كرد علي : الإسلام والجضارة العربية 162/2س163 

* ابن قعيبة : عيون الأخبار 84/1 » والأصفهاي الأغاي 277-276/2 

" ابن عساكر : هذیب تاريخ دمشق 218-217/4 

* ابن غبد ربه : العقد الفريد نقل تحت عدوان : " الوافدات على معاوية "121-1022 : حت قال أبو فلال 
العسكري عنه ال معاوية هو أول ملك عبشت به رعيته ؛ واجعُرئ عليه أشد الاجتراء الأرائل ص 241) 
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يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار " ', ورغم ذلك فهو يش فق أن 
يكون احتجابه أحيانا عن المسلمين ذنبا يحاسب عليه » فلما سمع حديث الببي ۳ : " من ولاه الله شيئا 
من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره ' › 
جعل معاوية على حوائج الناس رجلا يبلغه ها » كي لا يغيب عنه شيء منها "» وكان عامله علسسى 
المدينة إذا أراد أن يبرد بريدا إلى معاوية أمر مناديه فنادى : من له حاجة يكتب إلى أمير المؤمين " 2 
وكذلك كان يفعل زياد بن أي سفيان الذي كان يباشر شئون الرعية بنفسه » ولا يكتفي في ذلك 
بمعاونيه ؛ وكان يجلس أحيانا في مجلس القضاء ليفتي بين الناس » وبجواره القاضي يسدده إذا أخطا , 
وقلما كان يحدث وتختلف وجهات نظرهما ‏ » بل كان يجلس أحيانا ليفصل ف الخصومات بين 
الأزواج “2 حت أنه كان يعرف أخبار رعيته معرفة عجيبة , فيروى أن رجلا كلمه في حاجة لسه , 
فتعرف إليه وهو يظن أنه لا يعرفه ‏ فقال : أصلح الله الأمير أنا فلان بن فلان ‏ قتبسم زياد وقسال : 
أتتعرف إلي وأنا أعرف منك بنفسك ؟ والله إن لأعرفك وأعرف أباك وأمك وجسدك وجدتسك › 
وأعرف هذا البرد الذي عليك وهو لفلان » فيهت الرجل وأرعد , حتى كاد يغشى عليه » وعلى هذا 
المستوى من الخبرة بالرعية كان عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف ' , وكان زياد يقول 
لأصحابه : ليس كل يصل إلي ؛ ولا كل من وصل إلي أمكنه الكلام » فاستشفعوا لمن وراءكم " .. 
وكان الوليد بن عبد الملك يجوب الأسواق يطمثن بنفسه على أحوال البائعين  *‏ بيدما كان 
هشام يضع الرقباء والعيون من خيار الناس على ولاته وعماله ليتأكد من سيرهم بالعدل , وقضائهم 
حوائج الخلق “ » ولا يكتفي بذلك بل يتعرض للناس بنفسه يسأل عن أحواهم ويحرضسهم علسى 
المطالبة بحقوقهم '' » وكان له موضع بالرصافة أفيح من الأرض ببرز فيه : فتضرب له به 
السرادقات »" فيكون فيه ستين ليلة بارزا للداس» مباحا للخلق » لا يفني أيامه تلك إلا برد المظ الم 
والأخذ على يد الظالم » من جميع الناس وأطراف البلاد ء ويصل إلى مخاطبته في ذلك الموضع راعسسي 


' ابن كير : البداية والنهاية 126/8 » والحديث رواه العرمذي : كتاب الأدب ‏ رقم ۷٠١‏ . 
" ابن كثير : السابق 126-125/8 

" الطيري : السابق 335/5 

* ابن عبد ربه : العقد الفريد 10/5 

* الجاحظ : الحاسن والأضداد 153147 

” البيهقي : الحاسن عن المساوىء1/ 144 › اليعقوبي : السابق 170/2--171 

" اليعقربي : السابق 171/2 

* الطبري : الساق 496/6 » ابن الأثير الكامل 137/4 

* الإمامة والسياسة 129/2م130 

129/2 السابق‎ ٠“ 
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السوام والأمة السوداء فمن دوفما › وقد وكل رجالا أدباء عقلاًء يإدناء الضعفاء والنساء واليتسامى 
منه '. ويستقبل وفود الأمصار , فيلبي حاجاتهم " ويخرج مع مستشاريه يصنع معهم الطعام بنفسه › 
فيأكل نه » وياكل معه الناس " , وإن نشبت بينه وبين أحد من أشراف رعيته خصومة لم جد سسبيلا 
لقضائها إلا أن ثل بنفسه أمام القضاء مع خصمه › ويلزم أهل بيته ذلك › حتى لو كان خصم 
أحدهم نصرانيا “ » ولا استطال هرة على أحد رعيته لم يجد مفرا من إرضائه بكل سبيل › فقد شستم 
هشام هرة رجلا من الأشراف » فوبخه ذلك الرجل وقال : أما تسعحي أن تشعمني وأنت خليفة الله 
في الأرض ؟ فاستحبى منه » وقال : اقتص مني » فقال : إذن أنا سفيه مثلك , قال.: فخل مني عوضد 
من المال » قال : ما كنت لأفعل , قال : فهبها لله ؛ قال : هي لله, ثم لك ؛ فنكس هشسسام رأسسه 
واستحيى وقال : والله لا أعود إلى مثلها أبدا ” .. 
إن ها مضى جرد أمثلة ‏ لا يخلو بعضها من المبالغة › ولكن على كل حال يبقى كثير مها صالخا 
للدلالة على قرب الأمويين من رعيتهم , وإحساسهم مم > وخلطيهم معهم , رغم ماهر الللسك 
ا مستحدثة .. 

وسن ولاة بنى أمية سنة #ميلة › يتقربون جا من عامة الناس » ويعرفون أحواهم عن قرب ء 
حيث جرت عادقم على مد الموائد العامة » يجمعون عليها الداس , ويشرفون عليها بأنفسهم أحيانا ء 
وكان أول من فعل ذلك زياد في العراق بأمر من معاوية ' » ثم تبعه في ذلك الحجاج بن يوسسف 
الذي قبل اله كان ينصب ألف خوان يوميا في رمضان , و«مسمائة في سائر الشهور” ‏ وعبد العزيسز 
ابن مروان الذي كانت تنصب حول داره ألف جفنة » وكانت له مائة جفنة يطاف ها على القبائل في 
أنحاء مصر * » وكذلك مد تلك الموائد جماعة منهم يزيد بن المهلب *' وعمر بن هبيرة *' » ولم يفست 
بعض خلفاء الأمويين أن يفعل ذات الصنيع مع أهل الشام '' . 


' السابق 129/2 

" أبو علي القالي ؛ الأمالي 147/1 

" الطيري : السابق 205/7 206 

* ابن عبد ربه : العقد الفريد 447/4 448 »الطبري : السابق 202/7 ابن الأثير : السايق 255/4 
. ابن الأثير : الكامل 256/4 
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'' ابن لكان : وفيات الأعيان 424/2 
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راسا : معنى الملك لا مضي انعدام الشومرى : 

وهكذا فإن تحول الخلافة الراشدة إلى ملك ورائي لم يكن يعني تحولا كاملا عسن شورى 
الراشدين أو ارتدادا عن أوامر الإسلام ومنهجه في الحكم , وقد كان لذلك ما ييرره من تطور 
اجتماعي وسياسي سيتضح لنا بعد قليل » ولقد بقيت في العصر الأموي ‏ كما يقرر ابن خلدون س 
" معان الخلافة من تحري الدين ومذاهيه ‏ والجري على مذاهب الحق › ولم يظهر التغير إلا في 
الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصيبة وسيفا » وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد 
الملك والصدر الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد وبعض ولده , ثم ذهبت معاي الخلافة ولم يق 
إلا امه " ' .. 1 

ولم يذم الشرع العصبية أو الملك لما كان القصد منهما إقامة الدين وإظهار الحق , وقد 
سأل سليمان عليه السلام ربه فقال : ( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى )", لا 
علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك  "‏ وعلى ذلك فإن " الملك الذي يخالف بل 
ينافي الخلافة هو الجبروتية "  “‏ التي يقصد ها قهر الناس يغير حق » ولم يكن ذلك هو شأن الأمويسين 
في خخلافتهم ؛ وقد استرعى التباه بعض فقهائنا ومؤرخينا ذلك القرب الشديد بين مقاصد خلافة 
الأمويين وبخاصة معاوية : ومقاصد خحلافة الراشدين » لذلك فقد رأى بعضهم فترة حكم معاوية في 
حقيقتها خلافة راشدة " أو أقرب ها تكون إلى الخلافة " * » ويرى أن دولة معاوية كان ينبغسي أن 
تلحق بدولة الراشدين » فهو تاليهم في الفضل والعدالة والتضحية ' .. 
وكذلك كان الأمر عند نظرهم إلى خلافة مروان بن الحكم وابنه عبد الملك " فلم يكن مذهبهم في 
الملك مذهب أهل البطالة والبغي › إغا كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم ؛ إلا في ضرورة تحملسهم 
على بعضها » عثل خدشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد و“ 


' ابن خحلدون : المقدمة 608/2 , وذلك ها يؤكده حديثا الإمام محمد عبده رغم أنه يتهم الأمويين بمدم قاعدة الشورى 
رلكنه يجمح إلى الإنصاف فيقول: " على هذا الاستبداد منهم قد كان في معظمه مصروفا إلى الحافظة على سسلطتهم ) 
وبقاء الملك في أسرقم , فلما يعسرب منه شيء إلى الإدارة والقضاء ؛ وكانت حرية انتقاد الحكام , والإنكار عليهم 
على كمالها " راجع تفسير القران الحكيم 204/4 

' سورة ص آيه (35) 

" ابن خلدون : المقدمة 600/2 

ابن خلدون ٠‏ الصبر 188/2 

* ابن تيمية : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام 2725/35 

“ ابن حلدون : العبر 188/2 . وأشار إلى أن حديث " الخلافة بعدى ثلاثون سنة " لا يصح 

' ابن خلدون :المقدمة 605/2 
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7 
خامسا : عض الأ موين نی لو ساس سيرة ال م|شدين : 

لم تبعد خلافة الأمويين إذن كثيرا عن معاي خلافة الراشدين » وما أصاب النظام الأموي 
من تغير كان راجعاً إلى تغيرات عديدة هبت رياحها على الدولة الإسلامية الفتية كما سوف نسرى 
فيما يلي ... ولن نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا إن بعض خلفاء بني أمية كان يود لو سار سيرة الراشدين 
كاملة » ولكنهم كانوا غير قادرين على ذلك » في تفاعلهم مع أحوال رعيتهم وظروف عصرهم › 
وإن ذلك الأفق العالي والمئل الرفيع الذي قدمه الخلفاء الراشدون للسياسة الإسلامية والإنسانية كان 
يعمل تأثيره اليذاب عند بعض الخلفاء والرعية على السواء ؛ ولكنه كان أيضاً يستعلي على قدراقم 
> فيجهدون أنفسهم لتحقيقه › ثم يعردون إلى جذبة الواقع مقرين بصعوبة المحاولة والتجربة ... 

لقد سأل معاوية يوماً ولده وولي عهده يزيد كيف سيعمل بعد استخلافه ؟ فقال : أعمسل 
فيهم عمل عمر بن الخطاب ‏ فتبسم معاوية وقال : والله لقد جهدت أن أعمل فيهم عمل عثمان فلم 
أقدر » أتعمل أنت فيهم بعمل عمر بن الخطاب ؟ ' .. وجلس الفقيه ثعلبة بن أبي مالك القرظي بوماً 
مع عبد الملك بن مروان ومضي يحدثه عن سيرة عمر بن الخطاب وسنته » فقال عبد الملك : وأيسن 
الناس الذين كان يسير فيهم غمر بن الخطاب والناس اليوم ؟ يا ثعلية إبي رأيت سيرة السلطان قدور 
مع الناس » إن ذهب اليوم رجل يسر بتلك السيرة أغير على الناس في بيوقم » وقطعت اليل » 
وتظلم الناس , وكانت الفتن , فلا بد للوالي أن يسير في كل زمان بما:يصلحه " " , وكان عبد الملسك 
يقول في بعض خطبه : " أنصفونا يا معشر الرعية › تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر » ولا تسيرون 
فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أي بكر وعمر؟! ". 

حت عمر بن العزيز الذي كان ألصق الخلفاء بسيرة الراشدين وفجهم لم يستطيع أن يحقق 
كل ما تمناه في العودة بالرعية إلى سالف عهدها » فكان يقول : إن لأجمع أن أخرج للناس أمراً مسن 
العدل , فأخاف ألا تحتمله قلومم فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا » فإن نفرت القلوب من هذا 
سكنت إلى هذا * » وقال له يوهاً ابنه عبد الملك : يا أمير المؤمدين انقد لأمر الله وإن جاشت بي وبسك 
القدور ء فقال : يا بني » إن بادهت الناس با تقول أحوجوي إلى السيف ولا حير في خير لا يجيا إلا 


' ابن كثير : البداية والنهاية ۲۲۹/۰ . 

' ابن سعد : الطبقات الكبرى 233-232/5 

" ابن قتبة : عيون الأخبار 9/1 
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Y۷ 


بالسيف ' . وقد كان ابن تيمية يعبر عن هذه الحقيقة حين يرى أنه إن ساء حال الحكم في مجتمع مسا 
كان ذلك لنقص في الراعي والرعية معا " .. 

ولا يعني ذلك أن العودة إلى صفاء الحياة في عصر الخلفاء الراشدين أمر مستحيل » ولكن 
لا يأ به الحاكم وحده وإن صلحت نیته ‏ وعظمت عزعته ؛ بل لابد من تحقيق ذلك القدر مسن 
التوافق والانسجام بين الراعي والرعية حيث يتعاون الجميع على تحقيق ذلك امجتمع الطيب» وطريسق 
ذلك طويل وشاق » ويحتاج إلى أجيال من الدعاة والحكام الذين يبذلون,جهدهم لتربية الرعية على 
كمال الإيمان » ويعطون القدوة في ذلك والمثل » ويستفرغون في ذلك وذاك وقتهم وجهدهم ‏ وهو 
ما كان يصعب تحقيقه زمن الأمويين وفي خضم التحديات التي واجهوها .. 


` ابن الأثير : الكامل 165/4 
' ابن تيمية : مجموع القعاوى 20/35 


YA 


المبحث الثاني : ولانة العهد و تورث الثلافة 


توطة : حكامة عن تطوس نظام اخلافةحتى العص ر الأموي : 

للإسلام نظامه السياسي الخاص به » وهذا النظام فد حددته آيات القرآن وأحاديث 
الرسول ٣‏ بشكل إجمالي عام » يتحاشى التفصيلات التي تتغير بتغير الزمان والمكان › ليفظل ذلك 
النظام صا حا لكل زمان ومكان » ومن أهم الخطوط العريضة التي تحدد الإطار العام للنظام السياسسي 
الإسلامي وجوب الشورى في اختيار الخليفة » وفي ممارسته الحكم » وتنظيم طرق هذه الممارسة 
لتحقيق أهداف الإسلام الأساسية في العدل والمساواة بين الرعية > وتحريم الامتيازات الخاصة لحاكم » 
أو طبقة بعينها من طبقات البشرء إذ إن التفاضل بين الناس في الإسلام يكون بالتقوى والعمل الصاح 
> هع إقرار حق المعارضة للحاكم إن أخطأ من خلال فرض الأمر بالمعروف والسسهى عسن انكر 
والتواصي بالحق والصبر » بل إقرار حق الرعية في خلع الحاكم إن جار أو ظلم . مع قدرقا على 
تغييرة بغير ضرر فادح » وبعد تعذر إصلاحه ء وتأكيد واجبها في خلعه إن كفر أو خرج عن تعساليم 
الإسلام وأصر على ذلك ' .. 
وقد جاءت سياسة النبي ٣‏ وخلفائه الراشدين تطبيقا أمينا هذه المبادئ , وقدمت لنا اجعهادات وافي ۾ 
في فهم هذه الميادئ العامة وتطبيقها .. 

ويلاحظ أنه لم تكن هناك طريقة واحدة لاختبار الخليفة في عصر الراشدين › بجيث يعد 
تجاوزها خروجا عن الإسلام أو ضربا لنظامه السياسي غير أن تعدد طرق اختيار الخليفة جاء دائما 
محكوها برضا أهل اليل والعقد من قادة المسلمين » وذوى الرأي والتاثير فيهم » وهذا الرضا كان 
يعني بطبيعة الخال استيفاء المرشح للخلافة شروطها , وتميزه عمن سواه في هذا الصدد › كما يعسسني 
ضمان رضاء الأمة تبعا لرضا فادها من أهل الحل والعقد » وتعييرا عن ذلك فقد كان الخليفة يجلسسس 
لتلقي البيعة العامة في المسجد الجامع كدليل على احترام إرادة الأمة وشعور الخليفة بمسئوليته أمامهاء 
لذا فقد كان اخليفة يشرح أمام الناس برنامجه السياسي وخطته في العمل والإدارة .. 


' راجع مقدمة الفصل الخاص بالمعارضة في العصر الأموي .. 


۹ 


ورغم المكانة العالية التي تمتع 4ا الخلفاء الراشدون الأربعة » ففد ظهرت بين بعض قيلدات 
الأمة معارضة لاستخلافهم أو بيعتهم' > ولكنها لم تكن معارضة خطيرة " , أو طعنا في كفاية هؤلاء 
المرشحين للخلافة » ولم تستمر طويلا .. 


تغيرات اجتماعية ضخمة أواخر عصر الراشدين : 

وكات امجتمع الإسلامي في عصر الراشدين يتطور تطورا سريعا وخطرا بسكل يهده 
الخافظة على السمات الأساسية لحكمهم والتي كانت تظهر في شكل ذلك الحب والانسجام والخرص ٠‏ 
امتبادل بين الخليفة والرعية » وقد تمل ذلك التطور في تقلص دور أهل الحل والعقسد المقيمين في 
المدينة بوفاة معظمهم أو بتفرقهم في الأمصار » وباكتساب تلك الأمصار مكانة ضخمة تفوق مكائسة 
الحجاز موئل الخلافة ؛ نتييجة نمو دور القبائل العربية التي أسلمت متأخرا ولكنها حملت على أكتافها 
عبء الفتوحات الإسلامية الكبرى ؛ التي أدت إلى ثراء الجتمع الإسلامي بصورة لم يعرفها من قبسلى › 
تغيرت معها بعض النفوس والأخلاق » وقد ظهر أثر ذلك التغير في تهلمل عمر بن الطاب من 
رعيته أواخر خلافته ؛ وضيق بعضهم به وعنهجه في الحكم, ثم في ثورة بعض هذه القبسائل علسى 
عثمان بن عفان » ثم في البيعة لعلي وانتقاله معهم إلى العراق ما أنى عمليا صدارة الحجاز السياسية » 
ثم في بروز دور الشام كمقابل للعراق ومنافسته على الخلافة بقيادة معاوية الذي ثار طلبا بدم عثملن 
ابن عفان 4 , وقد عاي علي 4 في العراق ثما عاي منة عمر وعثمان في الحجاز » حتى كان يتعجل 
الموت في أخريات حياته » وقد بلور علي 1 إحساسه يمذا التطور في مدل قوله لأهل العراق المتمرديسن 
عليه غالبا :" حملت إليكم درة عمر لأضربكم با لتنتهوا فأبيعم » حتى اتخذت الخيزرانة فلم تتسهوا › 
وقد أرى الذين يريدون السيف › ولا آي بصلحكم بفسادي " ' , كما عبر ببراعة عن إحساسه 
القوي بمدى التغير الاجتماعي حين سأله رجل يوما : " ما بال المسلمين اخعلفوا عليك ولم يختلفوا على 
أبي بكر وعمر ؟ فقال على : لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأنا وال على مثلك " “ .. 


` عارض استخلاف أي بكر بعض الخزرج من الأنصار على رأسهم سعد بن عبادة » وبعض بتي أمية , كما أبدى 
بعض الصحابة تبرمه من استخلاف اې بكر عمر وهو على فراش الموت ر الطبري : السابق #/470-4179) رفي 
خلافة عدمان كان علي وبعض أصحابه يرون أحقيته هو ها بدل عثمان » وتخلف عدد من الصحابة عن بيعة غلى في 
المديية والشام وغيرها ... 

" باستدناء خلافة على فلها ظروف خاصة سيق بياها .. 

" الماحظ : البيان والتبيين 183/3 

ابن حلدون : المقدمة 614/2 


لمكا 


وعلى الجانب الآخر كان معاوية يوضح أثر تغير مفهوم أهل الل والعقد » ووجسوب 
اعبار ذلك » ويستغل ذلك العطور لتعزيز موقفه ونصر قفضيته إذ كان يقول لرسل علي الذين يدعونه 
إلى الطاعة والجماعة : " قأما الجماعة التي دعوت إليها فمعنا هي 0 

لقد تغير إذن مفهوم أهل الحل والعقد , فلم يعودوا هم أهل بدر › أو جماعة السسابقين إلى 
الإسلام في المدينة » التي تقلصت أعدادها بمضي الزمن وبرز إلى ساحة التأثسير والفاعلية زعمساء 
الأمصار » بل زعماء الشام من بينهم » فحين نحتكم إلى أحداث التاريخ نجدها تؤكد قدرةأهل 
الأمصار على الحسم السياسي » وعجز أهل المدينة عن ذلك , م تؤكد بعد ذلك تميز أهل الشام بقدر 
هائل من الطاعة والتوحد الاجتماعي والتعود على الخضوع لنظم الدولة وأساليب الإدارة وأفاط 
الحضارة " , وقد مكنتها هذه المؤهلات من فرض اختيارها على العراق وسائر الأمصار الإسسسلامية 
حت بايعت لمعاوية ؛ ثم استطاعت الاحتفاظ جمذه القدرات أكثر من تسعين عاما هي عمسر الدولسة 
الأموية .. ما يؤكد أن قادتها أصبحوا هم بحكم الواقع السياسي أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي 
والقادرين على اختيار الخليفة , وإقناع بقية الأمصار بذلك الاختيار ‏ إن سلما أو عنفا ‏ في ذلك 
امجتمع الذي أصبحت تحكمه غصبيات مختلفة الرغبات والأهواء والمطامح .. 


أولا : مرأى الفقهاء س2 معنى أهل الكل والعقّد : 

وحين نحتكم إلى أقوال علمائنا في معتى أهل الل والعقد نجدهم يختلفون إلى عدة أقوال " 
> يرجح منها أغم أصحاب الشوكة والعصبية والقوة القادرين على الاختيار وتحقيق إرادقم › وإمضاء 
رغبتهم على مخالفيهم , وهذا ما تحقق في ذلك الظرف التاريخي في أهل الشام . 

وإذا أردنا أن نكون أكثر إنصافا وأن ننظر إلى الأمور قياس عصرنا الحاضر ء قلنا إنه كان 
يجب أن تعسع دائرة أهل اليل والعقد هذه لتشمل بانب زعماء الشام بقية زعماء الأمصار الإسلامية 
في العراق والحجاز ومصر وغيرهم › وأن تضم يجوار أصحاب العصبيات القوية أصحاب الرأي مسن 
علماء الأمة وأهل الديانة فيهم » وأن يو كل إلى هذه الطائفة مهمة اختيار الخليفة أو عزله ؛ عسلاوة 
على الفصل في المسالل المهمة في حياة الأمة .. ولو حدث ذلك في كل مرة لتجنبت الأمة كثيرا مسن 
الاخدلاف وإراقة الدماء .. ولكن الذي حدث فعلا هو انفراد أهل الشام باختيار الخلفاء في العصر 


' الطبري : السابق 6/5 

" فلهوزن تاريخ الدولة العربية 126 :127 › د. شعبان صدر الإسلام والدولة الأموية ص 54-51 , د.عبد العزيسز 
صا الحلابى : عبد الله بن سبأ ص 22 مال بمجلة حوليات كلية الآداب جامعة الكويت الهولية الثانية الرسسالة 45 
سنة 1408 ه / 1987 م . 

" راجع ملحق رقم (*) من ملاحق هذا الكتاب 


۲۸١ 


الأموي من الأسرة الأموية ذاها » وكانت بداية ذلك هي البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد لأبيه › 
وبعد خطوب شتى أصيح تسلسل الخلفاء في البيت الأموي أمرا واقعا » رضيت بذلك بقية الأمصار أم 
عارضت » وذلك هو موضع الدراسة في الصفحات القادمة : 


ثأنيا : ظروف عة بريد بولاة العهد : 

بعد استقرار الأهر لمعاوية وإحساسه بدنو أجله بدأ يفكر في أمر الخلافة من بعده » ومسن 
المؤكد أن عدم وجود طريقة معينة لاختيار خليفة المسلمين » وتغبر وسائل ذلك الاختيار ممع كل 
خليفة جديد » بدءا من استخلاف أي بكر الصديق وانتهاء باستخلاف معاوية نفسه كان دافعا إلى 
إمعان التفكير في هذا الأمر, مع الأحذ في الاعتبار ذلك الاضطراب الذي كان يحدث مع تولي كل 
خليفة جديد وقيام من يشغب عليه ؛ أو يعترض على بيعته » أو يتنع عن هذه البيعة » وقد كان ذلك 
الاعتراض يبدو هادا في اختيار أي بكر وعمر وعفمان » ولكن منذ النصف التان من خلافة عدمان 
أصبح تولي منصب الخلافة سببا في جريان الدهاء بين المسلمين » وإعطاء فرصة كبيرة لذوى الأهواء 
والأغراض للتنفيس عن رغباتهم أو تحقيقها » وكانت ذكريات الثورة على عنثمسان » ثم حسروب 
المسلمين بعضهم بعضا في موقعة الجمل وصفين وما نتج عنهما من ضحايا ودماء ‏ مع تعرض مكانة 
الدولة نفسها للانتقاص ومطامع الأعداء والمتربصين بما ‏ ماثلة في الأذهان تثير القلق والتربص 
والخوف لقد كان واضحا في ذهن معاوية ومعاصريه أنه يمكن للخليفة أن يعهد بالخلافة إلى من يراه 
أهلا ها من بعده ؛ بشرط موافقة أهل الحل والعقد على ذلك الاختيار , فقد عهد أبو بكر إلى عمسر 
ابن النطاب بعد استشارة كبار الصحابة الذين أيدوا ذلك العمل » وكذلك عهد عمر بن الخطاب 
إلى سعة لفر ليختاروا واحدا » فاختاروا عثمان بن عفان » غير أن ذلك الجيل الفذ من الصحابة الذين 
كانوا موضع إكبار الأمة وإجلانها كان قد مضى جل رموزه › في ذلك الوقت من خلافة معاويسة › 
فلم يبق أحد من أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر والذين توفي رسول الله ۳ وهو عنهم راض 
' , وإن كان قد بقي بعض أعيان الصحابة الذين لا يطمحون إلى منصب الخلافة في ظل التغيرات 
الكبيرة التي طرأت على المجتمع الإسلامي " » كما كان مفهوم أهل الحل والعقد قد تغبر عمليا نتيجة 
تلك المتغيرات .. 


' وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان ثم مقعل طلحة والزيير في موقعة الجمل وبعدها بيسير»ثم اغتيال على بن أي طالب 
ومات سعد بن أبي وقاص في خلافة معاوية , وكان عبد الرعمن بن عرف قد مات من قبل زمن عثمان > أما عبد الله 
ابن عمر فقد كان رأيه استشاريا في ذلك امجلس أو ترجيحياء وليس له من الخلافة شيء فيما قضى عمر آنذاك .. 

" مدل ابن عمر الذي كان زاهدا في الخلافة , ولم يدث أن تولى من قبل عملا إداريا يتيح له الخبرة المناسبة للتطلع إلى 


خلافة المسلمين , وإن كان من أهل الورع والزهد › وابن عباس الذي تفرغ عمليا للعلم والفقه » وكسانت: شسخصية 


YAY 


ولا ريب في أن غياب هذا العدد من قيادات الأمة من الصحابة قد ترك فراغا كبيرا في 
دائرة الاختيار لمنصب الخليفة ؛ إذ إنه جعل ذلك الاختيار محصورا! بين جموعة من النظراء » لا يسسلم 
أحدهم للآخر بالامتياز المطلق » أو التفوق الكامل › ولا يسلمون في مجموعهم لأحدهم بذلك › بل لا 
تجتمع في أغلب الظن ‏ كلمة معظمهم على واحد منهم » وإن اجتمعت كان من الصعب أن يظفسر 
ذلك الاختيار بموافقة الفعاليات السياسية المؤثرة الأخرى › التي أصبحت تشل بصورة عملية العصبية 
والشوكة الظاهرة ؛ تلك الصورة الجديدة الواقعية لأهل الحل والعقد آنذاك. 

إن غياب الأفضل مطلقا بين مجموعة النظراء هذه جعل كلا مهم مفضولا في جسائب 
بالنسبة للآخرين » وإمامة المفصول حتى مع وجود الأفضل منه جائزة عند ماهير الفقهاء في الإسلام 
إذا كان أطوع في الناس وأقرب إلى القلوب ' .. 

لقد كان أبرز المرشحين من غير البيت الأموي لولاية عهد معاوية أو للخلافة من بعده عبد 
الله بن عمر والحسين وابن الزبير . وقد أثبتت حوادث التاريخ زهد ابن عمر في الخلافة إلا أن تأتيسه 
طوعا ؛ ولم يكن له من الخبرة الإدارية أو العصبية القرشية ‏ حيث كان واحدا من بنى عدي س أو 
من الطموح الشخصي إلى هذه المكانة ما يجعله يصمد لنافسة المرشحين الآخرين » كمسا ألبعست 
حوادث التاريخ فيما بعد أن الحسين بن علي لما خرج ثائرا على يزيد بن معاوية لم يتابعه مسن أمصل 
الحجاز إلا قليل من أهل بيته , وقد اعترض عليه آنذاك أخوه محمد بن الحنفية وابن عمه عبد الله بن 
عباس " ء ولم يجد في أهل العراق الذين وثق جم ما يعينه في مواجهة عصبية أهل الشام » وكان ابسن 
الزبير فيما يرى كثير من المؤرخين منافسا له , وقد آثر في ذلك الحين البقاء في الحجاز عن الخروج 
مع الحسين إلى العراق .. ولا ثار ابن الزبير فيما بعد على الأمويين كانت علاقته ببني هاشم علاقسة 
تربص وعداء » حيث كان كل من الفريقين يرى نفسه أجدر بالخلافة ويسعى إليها ء ولم تسستطع 
عصبية أهل الحجاز التي اعتمد عليها ابن الزبير أن تقف في وجه أهل الشام أيضاء وكان ابن الزبير في 
حاجة ملحة لنصرة عصبية العراق » ولا نصرته ظهرت خطورة ثورثه » فلما انفضت عنه حوصر بمكة 

إذا كانت طبيعة الأحداث ترشح هؤلاء الرجال الثلائة للمنافسة على الخلافة فقد كان 
هناك كثيرون آخرون غيرهم يرون في أنفسهم صلاحية لطلب الملك وتمني خلافة المسلمين » مل 


الحسين بن علي أكثر تطلعا للخلافة منه لمكانة علي غ » ويلاحظ أن عمرو بن العاص مات زمن معاوية » وأن الاختيلر 
كان حصورا آنذاك في دائرة قريش وليس غيرهم .. 

' راجع الماوردي : الأحكام السلطائية صه- 9‏ الريس : النظريات السياسسية 206 › الحويسني : غيساث الأمم 
١123-2‏ والأفضل عمده هو الأصلح للقيام على الخلق با يصلحهم لا الأنفي » " فرب ولي عن أولياء الله هو قطب 
الأرضي وعماد العا لو اقسم على الله لأبره ‏ رفي العصر من هو أصلح للقيام بأمر المسلمين مته " ( السايق 122 ) 

" راجع المبحث الخاص بثورة الحسين بن علي في الفصل التالي .. 0 


YAY 


مغامر أهل العراق المختار بن أبي عبيد » بل إن سعيد بن غثمان بن عفان كان فيما يزعم الرواة 
س يرى نفسه أحق بخلافة المسلمين من يزيد عن معاوية » مسسدا في ذلك إلى شرف نسسبه وكرم 
محتده ' 

لقد كان من الواضح إذن أن تولية أي من هؤلاء المرشحين للخلافة لن حسم الخلاف بين 
قوى الأمة المتوثبة » ولن يظفر في غالب الظن بمباركة المرشحين الآخرين له ء ما يفعح الباب لمزيد مسن 
الصراع تضيع معه مصالح الأمة التي خرجت منذ أمد ليس بالطويل من معارك الفتنة الكبرى » 
وتضيع معه أيضا الحكمة من ولاية العهد أو الاستخلاف . 

كما كان مرجحا أن أهل الشام لن يسمحوا بخروج الخلافة منهم بعد أن أحسوا بالمكانسة 
العالية التي اكتسبوها 4ا طيلة نحو عشرين عاما من خلافة معاوية › وبالئقة الكبيرة في بني أمية الذين 
عايشوهم مدل ولاية يزيد بن أبي سفيان في عهد عمر بن الخطاب » وأن بني أمية لن يرضوا بخسروج 
الخلافة هنهم ؛ ومنهم من يرى نفسه أهلا لما » تساندهم في ذلك قوة أهل الشام التي لا تمائلها قوة 
أخرى في الأمصار الإسلامية " .. 

لقد كان معاوية يدرك هذه الحقائق كلها كما يبدو من قوله محمد بن عمرو حزم وهو يحدثه 
عن بيعة يزيد : " لم يبق إلا ابني وأبداؤهم » وابني أحب إلي من أبنائهم " " . 

وإدراك معاوية حرص أهل الشام على بقاء الخلافة فيهم يبدو واضحا في أثناء المشاورات 
العديدة التي أجراها مع وفود الأمصار لكسب تأيبدهم استخلاف يزيد » حيث كان يبدو أن أإمل 
الشام قد حسموا هذا الاخعيار بالدسبة لهم » ووجدوا في يزيد ضالتهم لاستمرار صدارقم في الدولة 
الإسلامية , فعدد تمنع بعض قادة المدينة عن مبايعة يزيد بولاية العهد ثم موافقتهم عليه » خرج معاوية 
إلى بعض من معه من الشاميين فأخبرهم بمبايعتهم ؛ فقال أهل الشام : والله لا نرضى حت يبايعوا له 
على رءوس الأشهاد › وإلا ضربنا أعناقهم › فقال معاوية : سبحان الله ؛ ها أسرع الناس إلى قريسش 
بالشر , لا أسمع هذه المقالة من أحد منكم بعد اليوم * » وقبل ذلك وفي أثناء هذه المشاورات # 
لا أغلظ عبد الرحمن بن أبي بكر القول لمعاوية وخرج مغضبا رافضا البيعة ليزيد , أمسسك معاويسة 
بطرف ردائه ثم قال : لا تظهرن لأهل الشام › فإين أخشى عليك منهم ° .. 


' الطبري : السابق 305/5 , ابن الأثير : السابق 253/2 » ابن كثير : البداية والنهاية 79/8 
" راجع ابن خلدون : المقدمة 604/2 › 613 

" انظر ابن أعثم : القتوح 229/4 

؛ السيوطي تاريخ : الخلفاء 197 » ابن العربي : العراصم من القواصم ص224 

* الإعامة والسياسة 188/1 , ابن العربي : السابق والصفحة 


YA 


ويبدو أن أهل الشام لم يكونوا يستغربون فكرة توريث الخلافة كما كان يستغرها أهسل 
الحجاز » فقد عهدوها من قبل إبان حكم البيزنطيين لهم ' > بل إن أهل العراق أيضا كانوا فيما يبدو 
مهيئين لتقبل ففكرة توريث اخلافة » ولكن من منظور حاص » حيث يرون أحقية أهل البيت يما 
واستمرارها فيهم ‏ وقد تأثروا في ذلك أيضا بنظام الحكم الساساين للفرس قبل الفتح الإسلامي هذه 
البلاد » بل لقد مارس العراقيون عمليا هذه الفكرة حين بايعوا للحسن بن على بعد اغتيال أبيه » دون 
وصية حقيقية منه بذلك , حيث تركهم لا يأمرهم ولا ينهاهم ' » ومات ولم يستخلف عليهم أحدا " 
٠‏ فبايعوا الحسن » ثم سلسلوا الإمامة في اثني عشر إماما من أهل الببت » مما دفع بعض المؤرخسين إلى 
القول بأن الشيعة هم أول من أدخلوا فكرة توريث الخلافة في الفكر الإسلامي* » وحجة هؤلاء 
المؤرخين في ذلك واضحة .. وسوف تعد هذه الفكرة لتشمل طوائف أخرى من المسلمين » لسترداد 
رسوخا بتأثير هذه العصبية حتى يصبح الفكاك منها عملا عسيرا محفوفا بالمخاطر ؛ كما سيأ بيانه . 


هل كان يمكن استخلاف غير يزيد من بني أمية ؟ 

فإذا تقرر أنه لم يكن أمام معاوية بد هن أن يعهد إلى أحد أفراد البيت الأموي بخلافه إن 
أراد أن يحقق أكير قدر هن الاستقرار للدولة بعد وفاته > فهل كان اختياره ليزيد خلفا له هو الاختيار 
الأصوب في ضوء المعطيات التاريخية لذلك العصر؟؟ 

لقد ثارت شبهات كثيرة حول أخلاق يزيد بن معاوية وقدراته السياسية , ما قد يرجح س 
في حال صدقها ‏ كفة غيره من الأمويين البارزين المشهود بكفايتهم ولبل أخلاقهم مثل مروان بسن 
الحكم وابنه عبد الملك وسعيد بن العاص ".. 

أما الشبهات التي ثارت حول يزيد بن معاوية فلا يصمد معظمها أمام النقد العلمي البريء 
سد كما سئرى م ولقد ثار عديد من الشبهات أيضا حول المرشحين الآخرين من بني أمية» ضمن ما 
تعرضوا له خلال فترة الصراع الممتد مع معارضيهم وخصومهم ؛ فأمر التفاضل بينهم في هذا انجال 


' أشار إلى تلك الفكرة د.حسن إبراهيم : التاريخ السياسي 448-447 » النظم الإسلامية 5251 ؛ أرنولد : الخلافة 
25-24 

, الطبري : السابق 147-146/5 » ولقد اخترعوا لعملهم هذا سددا من أقرال علي حيث حصر اختبارة في آهل بيشسه 
(الإعامة والسياسة )153/1, العيني : عقد الجمان 112/10 

" أحمد بن حنبل : المسند 130/1 حيث رقم 1078 ١‏ 156/1 حديث رقم 1339 » ابن كثير : البداية والنهاية 250/5 
سا25 » 323/7 البيهقي :السنن الكبرى 149/8 : شعوط : أباطيل يجب أن تمحى 235234 

د. شلي : موسوعة التاريخ الإسلامي 49/2 

“ وتزعم بعض الروايات معارضة هروان وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر بيع يزيد بولاية العهد (الأصفهان : 
الأغاي 212 س-213 » ابن أعثم : الفتوح 4/ 224 225) 


YA 


نسبي إلى حد كبير » على أنه س فيما يبدو لم يكن من الممكن أن ترضي عصبية أهل الشام بديلا 
عن يزيد بن معاوية من البيت الأموي , أو من غيره ؛ في ذلك الوقت » فقد كان اسم يزيد يرتبط في 
أذهان أهل الشام باسم أبيه معاوية » صاحب الرصيد الكبير من الحب والإعجاب لديهم ؛ كما كان 
يزيد يحظى بصورة خاصة بتأبيد قبيلة كلب اليمانية القوية بالشام حيث كانت أمة ميسون بدت بحدل 
تنتمي إلى أحد أبرز بيوت هذه القبيلة » وقد أمضى يزيد في بادية كلب سنوات حياته الأولى › 
وأمضى بين أهل الشام بقية عمره » وهذا ما لم يحدث بالنسبة للمرشحين الآخرين من بني أمية مشسل 
همروان وابنه الذين ارتبطا دائما بالحجاز والمدينة المنورة » حيث هقامهما ‏ وأ تعرفسهما الشام إلا 
زائرين'» وبعد وفاة يزيد بن معاوية تكتلت قبيلة كلب وأحلافها حول ابنه الصغير خالد بن يزيد 
يريدون بيعته بالخلافة » وعتنعون عن بيعة مروان بن الحكم الذين رشحه بعض الأمويين أنفسهم » 
وبعض الفعاليات السياسية الأخرى بالشام ؛ ول ينتقل ولاء الكلبيين عن الفرع السفياني إلى مسروان 
وبنيه إلا بعد جهد جهيد ‏ ولم يستقر أمر البيعة لمروان بالشام إلا بعد أن أيده الكلييون " .. 

هذه هي العوامل التي دفعت معاوية ‏ فيما يبدو س إلى التفكير في ولاية العهد لابنه يزيد ع 
وإذا كان يحلو لبعض المؤرخين أن يعحدث عن أثر محبة الوالد لولده على ذلك الفكير" » فإنه ليسسس 
من الإنصاف بخال إشمال تلك العوامل المتشعبة التي حكمت الممارسة السياسية والفكر السياسي 
الإسلامي في هذه الفترة » وظلت تحكمه حتى بعد رحيل معاوية ويزيد ووجود فراغ سياسي هسائل 
في منصب الخلافة » وفرص متكررة للعودة إلى ميدأ الشورى الكاملة في اختيار الخليفة » ولكن ذلك 
واقعيا لم يكن تمكنا , ولذلك فقد انتهى جاعة من مفكرينا ومؤرخينا إلى تلك الفكرة القائلة بوجود 
دوافع حقيقية كان لابد أن تقود في النهاية إلى ذلك التطور الكبير في التفكير السياسي آنذاك “ .. 


ثألكا : حول أهلية ريد للخلاقة : 


أدج شعبان : صدر الإسلام والدرلة الأمرية 102 

" الطبري : السابق 535/5 537 

" بيدما تقول بعض الروايات عن معاوية أنه قال في إحدى خطبة :"اللهم إن كنت تعلم أن وليه لأنه فيما أراه أل 
لذلك فآتمم له ها وليه » وإن كنت ولیه لاي أحبه فلا تعم له ها وليته " (ابن كثير : البداية رالنهاية 80/8) ييدما تقسول 
روايات أخرى إن معاوية في آخر حياته كان يقول " لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي " ر السابق 118/8) 

' ابن خلدون : المقدمة 613/2 614 › د. شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي 48/2 149 ؛ حب الدين الخطيب : 
هامش العواصم من القواصم ص 223-222 »هامش المنتقى من منهاج الاعتدال 283:282 » د.شعيان :صدر الإسسلام 
2 » د. ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 61/2 62 » د. شعوط : أباطيل يجب أن تمحى 224: 225 :232 
3 » كرد علي : الأسلام والحضارة العربية 396/2 


كا" 


ما كاد يزيد بن معاوية يتولى الخلافة بعد وفاة أبيه حتى ثارت ضده معارضة عنيفة قادهما 
الحسين بن على الذي وثق بإغراءات أهل العراق » فاتجه إليهم ثائرا على الخليفة الجديد . حيث 
أسلموه هناك تفه » ثم ثار بعده أهل المديئة حتى نكبهم يزيد وأهل الشام في موقعة الحسرة › ثم 
كانت أخخطر هذه الثورات وأطوها , ثورة ابن الزبير بمكة حيث هات يزيد وجيوشه تحاصر ابن الزبير 
هداك وتضيق عليه الختاق ... 

وكانت هذه الثورات وما خض غنها من نتائج وخيمة فرصة هائلة لتشويه صورة يزيد 
والطعن فيه » وقد وجدت هذه المطاعن والشبهات من يروجها من أعداء بني أمية طوال تاريخهم 
وبعده حتى خملتها لا صفحات التاريخ .. 

أما قبل هذه النورات فلا تعلم اماما خخطبرا يعمد به ليزيد طوال خلافة أبيه س حتى بعسد أن 
دخل دائرة الضوء ورشحه معاوية لولاية عهده؛ ولبث وليا للعهد بضع سنين ‏ بل نجد أن معاويسة 
كان يتعهد ولده ويدربه على مسائل الحكم » فكان " إذا أتته الأمور المشكلة المعضلة يبعث إلى يزيا د 
يستعين به على استيضاح شبهاتًا » واستسهال معضلاتها " ' » وقد أحسن أبوه تربيته وأسكنه معه 
في سقيفته " , وأعده مدل زمن طويل ليكون " من فتيان قريش الذين ينتفع مم " "۰ ولا أرسله أبوه 
لغزو القسطدطينية كان تحت لوائه أبو أيوب الأنصاري وابن عباس وابن عمر وابن الزبير » وهؤلاء 
لا يرضون أن يسيروا تحت لواء من يشرب الخمر ويعشق اللهو » كما اهم فيما بعد » فكان قائد 
أول جيش يغزو القسطنطينية فصدقت فيهم نبوءة الرسول ۳ حيث قال : " أول جيش مسن أمتي 
يغزون هدينة قيصر مغفور لهم" " » وكانت له هناك ضروب من الشجاعة والبأس " 

ولا وفد عبد الله بن عباس على أمير المؤمنين معاوية بعد وفاة الحسن بن علي دخل عليه 
يزيد وجلس يعزيه في وفاة الحسن » فلما نمض من عنده قال ابن عباس : إذا ذهب بنو حرب ذهب 
علماء الناس " .. 

إن الاقام الظاهر ليزيد الذي نعرفه قبل استخلافه هو أنه صاحب رسلة وقماون وولع 
بالصيد على حد تعبير زياد بن أبي سفيان لمعاوية لا أرسل إليه يسأله رأيه في العهد ليزيد ' » أما رميه 





' الإهامة والسياسة 194/1 

" الأصفهان : الأغاي 104/7 

" السابق والصفحة 

* الطبري : السابق 232/5 وانظر الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 2827 

” ابن حجر : فتح الباري 120/6 ابن طولون ؛ قيد الشريد 3 البخاري : صحيح البخاري » كتاب الجهاد حديسث 
رقم ۲۷٦٦‏ 

' راجع الأصفهاي : الأغاي 141/17 

"ابن كتير : البداية والنهاية 228/8 
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بشرب الخمر وإتيان الفواحش فلم يعرف إلا أثناء الثورة عليه وها تلاها من أحداث '» ومن المؤكد 
أن معاوية لم يكن ليسمح لابنه بانتهاك حرمة الإسلام : ناهيك عن تركه حتى يذيع ذلك عته وينتشر» 
أو أن يستخلفه على المسلمين وهو يعلم فسوقه وجرمه كما أنه من المستبعد أن يرضى بسو أميسة 
باستخلافه وهو على ذلك » فقد ثاروا بعد زمن يزيد بأكثر من ستين سنة على الوليد بن يزيد الما بدا 
منه مالا يليق بمكان الخليفة أو شاع ذلك عنه سنه وده " كما أنه لن يرضى أهل الشام وفيهم 
جماعة من بقية الصحابة وأفاضل التابعين على قبول الدنية في دينهم حتى يستخلفوا رجلا سكيرا خخيرا 
على ما يصف الرواة » وسوف نرى فيما بعد أن ابن عمر وابن الحنفية لم يرضيا أن يثورا على يزيد أو 
يخلعا بيعته » وكذب ابن الحنفية أن يكون يزيد كما يصف أعداؤه من اللهو والفسوق , وجادهم في 
ذلك * . 

إن معظم ما أساء إلى يزيد هو عنفه في التصدي لخصومه الخارجين عليه مع ها كان لهم من 
مكانة عالية اجتذبت عواطف كثير من المسلمين › ولكن يزيد لم يكن أكثر من خليفة بايعه معظم 
المسلمين بما فيهم ذوو العصبية القوية التأثير ؛ يدافع عن حقه في الخلافة والطاعة » ولو كان غيره من 
الثائرين عليه مكانه لما تورع عن محاربة الخارجين عليه حتى يظفر أحد الفريقين > كما حدث بالفعل 
في مواجهة مصعب بن الزبير ‏ الذي أرسله أخوه عبد الله ليضم إليه العراق سنة ٦۷‏ هل 
للمختار بن أبى عبيد الذي سيطر من قبل عليها ؛ إذ قتل منهم عدة آلاف في يوم واحد ” » وسوف 
يأ مزيد بيان عن هذه الثورات ضد يزيد وكيف واجهها ؛ والتقييم الموضوعي فا .. 


رامعا :كيف كت البيعة يترود بولانة المهد ؟ 


تحاول بعض الروايات التاريخية أن تبعل فكرة ولاية العهد ليزيد طارئة على ذهن معاوية 
من حارجه » حيث تدسب هذه الفكرة إلى المغيرة بن شعية عامل معاوية على الكوفة ر المعو سمنه ده 
أو وه أوروى هف)" 2 وأنه أوحى بما إلى معاوية ليضمن رضاءه عنه واستمرار ولايته على الكوفسة › 


' الطبري : السابق 302/5 ؛ وانظر تحريف اليعقوبي هذه الرواية بشكل واضح تاريخ اليعقربي 160/2 

' حيث زغموا أنه شرب هرة الخمر أمام الحسين بن علي ( ابن الأثير : الكامل 318-317/3) ؛ كما اقم بأنه كان 
يكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويدع الصلاة ر السيوطي تاريخ الخلفاء 209 ؛ ابن سعد : الطبقات الكسبرى 
5) وبضروب اللهو الغربية مع القرود ( المسعودي :مروح الذهب 77/3) بل الم بسسالكفر ( الجاحظ : التابمة 
1312/2 ؛ دوزي : تاريخ مسلمي إسبانيا 54/1 س55) 

" كرد على : خطط الشام 167/1 

سيأ ذكر ذلك عند الحديث عن ثورة أهل المديدة ضد يزيد .. 

* أوصلتهم الروايات إلى سبعة آلاف (الطبري : السابق 113/6) 

' راجع الطبري : السايق 234/5‏ 255 لتحديد تاريخ وفاته .. 
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وهناك بعض المؤرخين الذين يؤكدون تولد فكرة البيحة ليزيد بولاية العهد في ذهن معاوية كنتيجة 
طبيعية للتطور السياسي والاجتماعي للدولة ولمنصب الخلافة » ولذلك يرفضون تعليق أيه كبسسيرة 
على تلك الروايات التي تنسب إلى المغبرة دورا بارزا في هذا الصدد 'ء وبخاصة أن هذه الروايات 
يشوها كثير من اخلط والاضطراب والتناقض › ولا يبقى بعدها إلا ذلك الانطباع الذي يبدو أنسه 
القصد من ورائها ؛ ألا وهو الغض من شأن المغيرة ومعاوية وإظهارهما على أهما متآمران على حرية 
الأمة » أو ساعيان إلى تحقيق هآرهما الخاصة , مستندة في ذلك إلى الخلفية الخاصة التي تصور دهساء 
الرجلين وسعة حيلتهما » وذلك ما يؤكد ضرورة الحذر من قبول مثل هذه الروايات التي تحمل 
وجهات نظر طائفية واضحة " ؛ بل إا جديرة بالرفض والاستبعاد لما تحوي من اتام صريح لديسسن 
هذين الرجلين عن الصحابة » ولناقضتها لرواية أخرى تعود ببدء تفكير معاوية في استخلاف ابن إلى 
زمن ولاية زياد ابن أبيه على العراق التي جمعت له بعد وفاة الغيرة بن شعبة » حيث تقول الرواية " 
إنه لما أراد معاوية أن يبايع ليزيد كتب إلى زياد يستشيره ..." » ما يوحي باستبعاد وجود جهود 
سابقة من أجل الببعة ليزيد قام يما المفيرة من قبل . غير أن زيادا نصح معاوية بالتريث في ذلك الأمر › 
ونصح يزيد الذي كان يراه " صاحب رسلة وقاون مع ما قد أولع به من الصيد " بالكف عن ذلك » 
فأطاع يزيد وترك كثيرا ما كان يصنع " .. ويصرح الطبري بأن معاوية إغا دعا إلى بيعة يزيد سسنة 56 


1 : 
' د. عبد العم ماجد : التاربخ السياسي للدولة العربية 62/2 › وانظر د. محمد مال الدين سرور : الحياة السياسية في 
الدولة العربية 99-98 
* تنص رواية الطبري على أن المغيرة قد قدم على معاوية وشكا إليه ضعفه وطلب إعفاءه من ولايته فأعفاه وراد ان 
يولي سعيد بن العاص بدله » فذهب كاتب المغيرة لما علم بذلك إلى سعيد ليهدئه ويخبره » فأثار ذلك حفيظة المغيرة الذي 
غير رأيه في طلب الاستغداء من عمله ‏ وذهب إلى يزيد يوحي إليه بفكرة ولاية العهد » ولا علوم معاوية 
بذلك راقته الفكرة وسر بالمغبرة وأغاده إلى الكوفة من جديد ر الطبري 5 302 ) وعلامات الاختلاق والوضع 
واضحة في الرواية بلا ريب ؛ ولكن اليعقوبي وابن الأثير وصاحب الإمامة والسياسة يزعمون أن معاوية هو الذي قسور 
الاستغناء عن المغيرة بعامل آخر . وهنا تخنتلف الروايات الثلاث في اسم العامل الجديد حيث يبعله بعضهم سعيد بسن 
العاص ويبعله الآخر عيد الله بن عامر ‏ فلجاً المغيرة إلى اختراع فكرة رلاية العهد كما سبق ( تاريخ اليعقوبي159/2 » 
0 الإمامة والسياسة 165/1 . الكامل في التاريخ249/3 ) ويصور اليعقربي وابن الأثير مكر الغيرة بمعاوبة حيث 
يزعمان أنه خرج هن عبده فرحا بعد أن دس إليه فكرته في استخلاف يزيد وهو يقول :" لقد وضعت رجل معاوية في 
غرز بعيد المدى على أمة محمد وفتقت عليهم فعا لا يرتق أبدا " (انظر :العسكري :الأرائل233) ؛ ولكن آين ذهب 
ذهاء الرجل حق يعلن نيته فيهوي بمكانته على ذلك النحو ؟؟ وبينما تنص رواية الطبري على أن المغيرة بعد عودته إلى 
الكوفة بدأ يسعي للتمكين لفكرته باستخلاف يزيد " وأوفد في ذلك وفدا إلى معاوية ( الطيري 302/5) يقدم ابن الأئير 
في روايتين تفاصيل ذلك الوفد بشكل مضطرب أيضا ؛ حيث يختلف عدده في كلتا الروايتين ويعلف مقدار جائزقم 
راسم أميرهم ثم جعل هذه الجائزة نا لشراء المغيرة دين أعضاء الوفد متهم" ر الكامل 249/3 .. 
" الطبري : السابق 303-302/5 00 
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ه ' فلماذا تأخر كل هذه السنين إذا كان المغيرة قد شرع في التمهيد هذه الفكرة قبل موته ؛ مع 
کون معاوية لفسه قد كيرت سنه حيث هات سنه 60 هل عن عمر يزيد عن جس وسبعين سغة '» 
ومن الطبعي أن يتلهف لضمان مستقبل الخلافة والأمة وولده ؟؟ .. 


التمهيد لاستخلاف يزيد : 

لقد مات زياد سنة ده ه " » وأعلن معاوية الدعوة إلى البيعة ليزيد بولاية عهده سسنة 6ه 
ه .ء ولا ريب أن معاوية أنفق ذلك الوقت في التجهيز هذه الخطوة الخطيرة › ليضمن موافقة الأمة 
عليها عن رضا وقباعة بدل أن يسلك سبيل القهر والبطش مرتكنا إلى قوة أهل الشام » فقد رأييا 
يزيد على رأس الحملة المتجهة لحصار القسطنطيئية سنة وو ه ليقدمه إلى المسلمين على الصورة التي 
يفضلوها » مجاهدا في سبيل الله وغازيا » كما مهد الرأي العام في الأمصسار الإسلامية السك 
الاستخلاف حين استقبل هنها بعض الوفود فأخبرهم جا نوى , فلم يجد منهم معارضة جدية » وإن 
بدا شيء من التحفظ لدى وفدي العراق والحجاز ' . وكان معاوية ولا ريب يدرك مكانة الحجاز 
وأن العراق يرنو ببصره إلى البيت العلوي , وأنهم إن بايعوا يزيد لم يبق من يتطلع إلى ذلك المكلن في 
بقية الأمصار ؛ ولذلك فقد رحل إلى الحجاز معتمرا سنة 6 هس حيث التقى هناك بأبناء الصحابة 
البارزين وحاول إقناعهم بالبيعة ليزيد .. 


بحث دعوى إجبار أبناء الصحابة على البيعة ليزيد : 

ويبدو أن معاوية قد أصاب في محاولة إقناعهم بعض التوفيق › وإن لم يقسع بعضهم بما أراد ء 
وقد تعرض ذلك الموقف إلى تحريف كبير لدى بعض المؤرخين الذين اخترعوا قصة محبوكة مؤداها أن 
معاوية أجبر أبناء الصحابة المعارضين » وهم الحسين وابن الزبير واين عمر وعيد الرحمن بن أي بكر 
؛ على البيعة لولده تحت التهديد بالسلاح ! , فهم يزعمون أنه سار إلى الحجاز في ألف فارس فقدم 
المدينة حيث قابلوه خارجها , فعنف هم وهاجمهم هجوما مرا » وسبهم , فأقبلوا خلفه فلم يلتعت 
إليهم › فلما أيسوا منه ساروا إلى مكة , وأنه لقي أم المؤمنين عائشة في المدينة فأوصته بالرفق يهم ء 
فلما سار إلى مكة وقابلوه رحب مم وتلطف إليهم > فتركهم يعجبون من موقفيه , وتحدث باهم 


' السابق 301/5 

' السابق 325/5 

" السابق 288/5 - 290 

' المسعودي : مروج الذهب 3736/3 » ابن أعثم : الفتوح 288/4 --232: ابن كثير : البداية والنهاية 80/8 > 
الإمامة والسياسة 171/1 ء المبرد : الكامل 1 ؛ ال حاحظ : البيان والتبيين 242-241/1 ؛ اليافعي : مسرآة الجنسان 
147/1 
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ابن الزبير فعرض على معاوية أن يختار بين عدة خصال » إما أن يرك الأمة بغير اختيار كما فعسل 
البي ۳ أو أنه يعهد إلى رجل غير ذي قرابة كما فعل أبو بكر ء أو يجعلها شورى في بضع رجال 
كما فعل عمرء فا معاوية ذلك › ثم قال هم " إنه قد أعذر من أنذر ؛ إن كنت أخطب فيقوم إلي 
القائم منكم فيكذبني على رءوس الناس؛ فاحل ذلك وأصفح عنه ؛ ألا ون قائم بمقالة » فأقسم بالله 
لئن رد علي أحد كلمة في مقامي هذا ألا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه , فلا 
يبقين رجل إلا على نفسه , ثم دعا قائد حرسه › وأمره أن يقيم على كل رجل منهم حارسین ف 
المسجد الخرام » ليبادروا إلى من يعارضه بقطع رأسه › كما بث بقية حراسه ف أرجاء المسجد ثم 
دخل ودخلوا فقال :" أبها الناس إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم › ولا يقضى أمر إلا عن 
مشورقم , وإفهم قد رضوا وبايعوا ليزيد , فبايعوا على اسم الله "» وهم جلوس لا يجرؤ أحدهم علسى 
الحديث خوفا من القعل » وظن الناس الصدق في حديث معاوية فبايعوا يزيد '.. 

وهذه ليست الرواية الوحيدة في هذا الباب ... فقد روى ابن العربي والسيوطي أن معاويسة 
قد استدعى هؤلاء النفر » كلا منهم على حدة ‏ وحدثهم بشأن البيعة يزيد فاختلفت ردودهم »› 
حيث وافق ابن عمرء وامتنع ابن أبي بكر › وتحفظ ابن الزبير الذي قال :" إن كنت قد ملا" الإملوة 
فاعترها ؛ وهلم ابنك فلنبايعه ؛ أرأيت إذا بايعت ابنك معك لأيكما تسمع ولأيكما نطيع › ولا تجتمع 
البيعة لكما أبدا ء فخرج معاوية فصعد المبر وأعنن مبايعة هؤلاء النفر ليزيد » فصمم أهل الشام أن 
يبايعوا علنا » فعنفهم معاوية على ذلك " » وتبدو حجة اين الزبير هنا متهافتة » فهو يعلم تماما أن بيعة 
يزيد إنما هي بولاية العهد ؛ وأنه لن يكون خليفة يطاع إلا بعد موت أبيه : 

وعلى حين يروي صاحب الإمامة والسياسة عدة روايات متنافرة في هذا الصدد "» يروي 
الطبري بسند فيه أحد انجهولين أن معاوية تحدث إلى كل منهم على حدة ؛ وأن كلا منهم منفردا 
رافق على البيعة ليزيد إن بايع الآخرون عدا ما كان من عنفه بابن أي بكر الذي لا تبرره تلك الرواية 
المزعومة * .. 
ونلاحظ على جميع هذه الروايات ما يلي : 

- أنها متضاربة بشكل يعكس غموض موقف هؤلاء النفر وسرية المفاوضات التي حدئت 
بينهم وبين معاوية » فإها لا تتفق على نتيجة واحدة وصل إليها معاوية .. 





' ابن الأثير: الكامل 251/3 253 

197196 العراصم من القراصم 224-223 › تاريخ الخلفاء‎ ١ 
190 الإمامة والسياسة 183/1 س‎ " 

' الطبري : السابق 303/5 -304 
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- أنه من الأولى بنا أن نستبعد تلك الرواية التي تزعم أن معاوية حصل على بيعة هؤلاء 
النفر بخدعة محكمة وتحت قديد الخراس بسيوفهم المشرعة › وهم واقفون في المسجد الحرام يخيطون 
بهم أمام جمهور المسلمين الذين ترميهم هذه الرواية بالغفلة والعمى ؛ حتى لم يروا ولم يشعروا بما يدور 
حوهم . أو ترميهم بالخور والجبن مثلما ترمي به هؤلاء الرجال الكرام ؛ حسق تزع موافقصهم 
ويُكذب عليهم فلا ينطقون خوفاً من الموت .. وهي بعد ذلك تبدو ولا هدف ها إلا إظسهار بيعة 
الحجاز ليزيد وكأنها عمل غير شرعي ؛ جاء نتيجة تسلط الإرهاب والخوف › ولذا فقسد وصفها 
فلهوزن بأنها رواية " مصنوعة صتعاً ماهراً وأنها شيء مجهول تماما في الروايات القديمة فلا توجد عند 
الطبري أو المسعودي ١‏ > كما " لا يبدو أنه ما يتفق مع شيمة معاوية وهو السيد الحليم ذو السن » أن 
يذهب إلى الحجاز في فترة يسود فيها السلام على رأس ألف فارس لكي يعامل القرشيين الأربعة تلك 
المعاملة الفظة , ثم يدللهم ويتودد إليهم ثم يأخذهم بالعنف آخر الأمرء ولا يصل بعد ذلك كله إلى 
شيء في الحقيقة " إذ ظل المعارضون على معارضتهم يترقبون موت معاوية واستخلاف يزيد 
ليظهروا حقيقة موقفهم ‏ * والكلمات والناظر المسرحية التي قد زيدت بها القصة لا تجعلها أقرب 
إلى التصديق " ' » ويعضد من كل ذلك أن اليعقوبي نفسه وهو شيعي متحامل على بني أمية قسد روى 
رواية جديدة تختلف عما سبق يزعم فيها أن ابن عمر لما دعي إلى البيعة ليزيد قال : نبايع من يلعب 
بالقرود والكلاب ‏ ويشرب الخمر ويظهر الفسوق فما حجتا عند الله ؟ ثم قال اليعقوبي" وحسج 
معاوية تلك السنة فتألف القوم وأ يكرههم على البيعة " " , ولو وجد اليعقوبي ‏ وهو مؤرخ هبكر 
وجهاً لاام معاوية يأكراه أبناء الصحابة لسارع بإثباته في تاره .. 

- أما بشان موقف عبد الله بن عمر الذي تضاربت الروايات بشأنه حتى زعم اليعقوبي عنه 
ها زعم في روايته الآنفة وزعم الآخرون أنه كان من المقهورين على البيعة ء فقد روى البخسساري ‏ 
وهو عمدة احدثين الصادقين س أن ابن عمر بايع يزيد » وانه استمسك هذه البيعة حتى بعد وفسسساة 
معاوية واستخلاف يزيد وثورة أهل المدينة عليه في موقعة الحرة , وأنه رفض المشاركة في هذه الشورة 
> وي أهله وأتباعه عن خلع يزيد *. 

وقد زعم الرواة والمؤرخون بعد ذلك س ليعضدوا ما ذهيوا إليه من استكراه زعماء التجاز 
على البيعة ليزيد ‏ أن معاوية قال في فراش الموت لابنه يزيد يوصيه : " وإ لا أتخوف أن يسازعك 
هذا الأمر الذي اسحب لك إلا أربعة نفر من قريش , الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله 


' فلهوزن : تاريخ الدولة العربية 93 

" السايق 140 

" اليعقوي : تاريخ اليعقري 159/2 

البخاري : صحيح البخاري » كتاب الفان » ابن حجر :فتم الباري 14-1۸/١۳‏ 
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ابن الزبير وعبد الر هن بن أبي بكر' » وهى رواية يتضح كذها حين نسترجع ما فات من أن بيعة 
ابن عمر بيعة صحيحة أصرّ عليها رغم كل الظروف » وحين نعلم أن عبد الرحمن بن أبي بكر كسان 
قد مات قبل موت معاوية ' » وما جعل هذه الرواية تشيع إلا رغبة بعض المؤرخين في التدليل على 
بعد نظر معاوية ودهائه , فأحيوا من أجل ذلك الموتى » وشككوا في بيعة رجل كابن عمر ! 


خامساً: استق رامس فحكرة تورث امخلافة فيما شد : 

رغم ما تقدم من سرد لظروف الدولة وامْتمع التي دفعت بمعاوية إلى التفكير في توريسث 
اخلافة والبيعة لابنه يزيد بولاية العهد ؛ فإننا سوف نظل نجد شبهات هنا وهناك تثار حول اسستيلاء 
معاوية على الخلافة وتوريثها لابنه رغم معارضة الأمة التي نجح في ترويضها بالحيلة والدهساء أو 
باستعمال الأموال إلى أخر ذلك الغبار الكثيف من الشبهات .. 
ولكن لأحداث التاريخ رأي آخر . 
-١‏ معاوية بن يزيد يرد الأمر شورى بين المسلمين : 

فقد هات معاوية سنة 6۵ هساء ومات بعله ابنه يريد سنه و6ه ء فتولى الخلافة بعده ابه 
معاوية بن يزيد › وكان فيما يقال ابن ثنتين وعشرين سنة " » فبايع له الناس » وأتته بيعة الآفاق إلا ما 
كان هن ابن الزبير وأهل مكة » فتولى ثلاثة أشهر ؛ وقيل أربعين ليلة “.» وكان مريضاً لا يسعطيع 
الصلاة بالناس ؛ فكان يأمر الضحاك بن قيس الفهري أن يصلي يهم ” ؛ ومسا لبسث أن مسات و 
. يستخلف أحدا فترك الأمر مرة أخرى شورى بين المسلمين .. 
ش وكان عوته السريع فرصة مواتية لأعداء الأمويين من رواة ومؤرخين فادعوا أنه مسات 
مسموما "» وكأنه حتم على الخلفاء أن يعمّروا » وقد مات أبوه من قبل ولم يكمل أربعين سسنة "» 
وادعوا أنه ألقى خطبة في الناس يذم فيها آباءه وأجداده وينتصر للشيعة وآل البيت › فزعموا أنه 
قال : " أيها الناس إا بلينا بكم وبليتم بنا ؛ فما نجهل كراهيتكم لنا وطعنكم علينا | » ألا وإن جدي 
معاوية ب أبي سفيان نازع الأمر من كان أولى به منه في القرابة برسول الله وأحق في الإسلام » سليق 
المسلمين وأول المؤهنين ؛ وابن عم رسول رب العالين › وأبا بقية خاتم المرسلين» ف ركب مه ما 
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تعلمون » ورکبتم منه ما لا تدكرون , حت أتته منيته وصار رهناً بعمله . ثم قلّد أبي وكان غير خليق 
للخير » فركب هواه واستحسن خطأه » وعظم رجاؤه فأخلفه الأمل : وقصر عنه الأجل » فقلّست 
منعته ؛ وانقطعت مدته » وصار في حفرته رهينا بذنبه » وأسيراً بجرمه . ثم بكى وقال : إن أعظسم 
الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح منقابه » وقد قتل عترة الرسول *3 وأباح الحرمسة وحرق 
الكعبة » وما أنا بالتقلد أموركم ولا المستحل تبعاتكم فشأنكم وأمركي" ' 

وإن هذه الخطبة لتفوح منها رائحة التشيع والوضع ؛ ولا يعقل أن يقف شاب في مقتبسل 
العمر » تربى عمره كله في الشام وتولى الخلافة فعلاً وقبل ولاية العهد ليطعن في ديسن جسده وأبيسه 
ومكانتهما » ويحمل على أهل الشام في بلدهم » وبنعى عليهم تأبيدهم للسالفين من أهل بيته › مقلبل 
أن يعلي من شأن أهل البيت ؛ ويدعي لحم وحدهم حق الخلافة على المسلمين» ويقرر رأى الشسيعة 
وفكرهم ؛ على هذا الشكل الواضح الذي يدل على هوية واضعي هذه الروايات وأمافا واتجاههم › 
وكان الأولى ألا تجد هذه الخطبة الموضوعة مكاناً في كتب بعض مؤرخينا البارزين كما حدث "© 
وليس غريباً أن جد الطبري وا مسعودي وغيرهما من المؤرخين المبكرين قد أشملوا ذكر هذه الخطية, 
ويقتصرون على القول بأنه ا ثقل وحضرته الوفاة قيل له : لو عهدت إلى رجل عهداً واسسستخلقت 
خليفة » فقال : "والله ما نفعتني حياً » فأتقلدها ميت ؛ وإن كان خيراً فقد استكثر معه آل أبي سفيان 
لا تذهب بنو أمية بحلاوتها وأتقلد مرارتًا , والله لا يسألني الله عن ذلك أبدا " " » أو القول بأنه بعد 
ولايته خطب فقال : " أما بعد ؛ فإ قد نظرت في أمركم فضعفت عنه ؛ فابتغيت لكم رجلاً مشسل 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه > حين فزع إليه أبو بكرء فلم أجده , فابتغيت لكم ستة في الشسورى 
هثل سعة عمر فلم أجدها , فأنتم أولى بأمركم ‏ فاختاروا له من أحيبتم " , ثم دحل مارله »> ول خوج 
للناس ؛ وتغيب حتى مات ". 

وإذا كان معاوية أول الخلفاء الأمويين قد حول الخلافة من الشورى إلى املك 2 فإن 
حفيده معاوية الثايئ , ثالث. خلفاء الأمويين أيضاً , قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى 
الكاملة .. وإنه لمما يستوجبه الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو بدلا من التركيز على الشق 
الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط .. 


۲- كيف تلقت الأمة الفرصة الجديدة ؟ 
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فهل استطاغت الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من أشسكال 
الاختيار السابق في عصر الراشدين ؟؟ لقد دخلت كل الفعاليات المؤثرة في الجتمع الأسلامي في 
اختبار للقوة بمدف فرض سيطرقنا كاملة وحقها في اختيار الخليفة بجا يحقسظ مصاللحها ومكانتسها 
وامتيازاها .. 

فقد برز دور عبد الله بن الزيير الذي كان محصورا بمكة » تحوطه جيوش الأمويين » فلما 
بلغهم موت يزيد وتنازل معاوية ابنه انسحبوا إلى الشام » وانفرد ابن الزبير بسلطان الحجاز » وكسان 
عبيد الله بن زياد بالعراق عاملا عليها ليزيد بن معاوية فلما بلغته التطؤرات الأخيرة بالشام عسرض 
على أهل البصرة أن يولوا عليهم من أحبوا حتى تستقيم أمور الشام في منهج شوري رائع فأصروا 
على البيعة له دون غيره ؛ فقبلها بعد تمنع » وأرسل إلى أهل الكوفة بمثل ذلك فأبوا بيعته » وانتقسسض 
عليه أهل البصرة الذين بايعوه مدل قليل » وكانت فتنة بالعراق انسحب معها ابن زياد إلى الشام › 
وانضمت العراق إلى سلطان ابن الزبير '.. 

أما الشام موطن الخلفاء الأمويين فقد انقسمت على نفسها فبايعت ثلاثة أجناد من أجنادها 
الأربعة لابن الزير وهى قدسرين وحمص وفلسطين » وظلت دمشق حاضرة الخلافة مترددة في ولائها 
تبعا لتردد زعيمها الضحاك بن قيس الفهري » حتى استقر أمرها على مبايعة ابن الزبير أيضا . بينما 
شذت ولاية الأردن موطن الكلبيين عن ذلك الإجماع » وظلت على ولائها للأسرة الأموية ؛ 
تبحث عن بديل صاخ للخلافة ٠‏ وانضمت مصر أيضا بعد معركة محدودة إلى طاعة ابن الزبير” » 
واصطبعت الدولة كلها بالصيغة الزبيرية » ول يبق للأمويين معقل إلا في الأردن › ولا أنم ار إلا 
قبيلة كلب “ .. 

وهنا نلحظ بوضوح بروز دور العصبية الإقليمية والقيلية التي اسستطاعت أن تحسم في 
النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي .. فقد كان الحصين بن غير قالد 
جيش الأمويين الحاصر لابن الزيير بمكة » فلما علم بموت يزيد والفراغ الذي أصاب القيادة في الشام 
دعا إليه ابن الزبير » فلما التقيا كان هدف الخصين ينصب على الاحتفاظ بالخلافة في الشام دون 
غيرها » فقال لابن الزبير: " إنك أحق الناس ينذا الأمر اليوم ؟ فهلم فلتبايعك ثم احرج معنا إلى 
الشام » فاي من أهله بمكان قد عرفته »> والجند الذي معي أشراف أهل الشام ووجوههم وفرس اهم ؛ 
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فليس يختلف عليك منهم اثنان , والشام معدن الخلافة اليوم ‏ إذ نقلها الله إليه " , غير أن ابن الزبير 
رفض هذا العرض» وأصر على البقاء في مكة . والقصاص لقتلى أهل المدينة بموقعة الحرة » فت ركه 
الحصين وخرج إلى المدينة , فأرسل إليه ابن الزبير يقول : " أما أن أسير إلى الشام فلست فاعلاً , 
وأكره الخروج من مكة , ولكن بايعوا لي هناك . فإبي مؤمّكم وعادل فيكم " عفقال له الحصين : 
أرأيت إن لم تقدم بنفسك » ووجدت هناك أناسا كثرا من آهل هذا البيت (يعني بني أمية) يطلبوفا 
ويجيبهم الناس » فما أنا صائع ؟ ' . 

وروى المدائن أن الحصين دعا عبد الله بن عمر إلى مثل ما دعا إليه ابن الزبير فأبى وقال . 
لست من هذا الأمر في شيء " " 

إن هذا التمسك باستمرار الشام مركزاً للخلافة لم يكن أمراً عاطفياً غير مبرر » بل كان 
يستند إلى قناعة أكيدة › أبعت الأيام صدقها » بمقدرة الشام على تحقيق الحسم التاريني › وبعممق 
الالتحام بين بنانها القبلي اليما والوجود الأموي ها . رغم ما تعرضت له الوحدة القبليسة لأبنساء 
الشام من هزات عنيفة » وتشقق مريع » حيث أفرزت الأحداث السياسية السريعة آنذاك صراعاً 
عنيفاً بين القبائل القيسية واليمانية ظل يرسل انعكاساته على الياة السياسية العربية بعد ذلك . 

فقد بايع القيسيون في سمال الشام ابن الزبير المرشح الوحيد الظاهر القوة والقبول في هذه 
المرحلة » وازدادت قوة القيسيين بانضمام الضحاك بن قيس الفهري إليهم › وهو الرجل الذي 
أمضى تاريخه كله في الشام وفي خدمة معاوية وابنه يزيد » والذي كان يشرف آنذاك علسى شئون 
دمشق منذ وفاة معاوية الثالي .. بيئما تشبث الكلبيون ‏ رغم الضعف الظاهري لموقفهم في ظل هذه 
البيعة الجماعية لابن الزبير حتى من إخوانهم الشماليين بالشام ‏ بولائهم لبنى أمية تحدوهم في ذلك 
روابط القربى والمصاهرة بينهم وبين الأمويين هدذ تروج معاوية منهم " , وتربى فيهم يزيد .. ولكن 
الكلبيين فيما عدا ذلك يختلفون » فبينما يهوى بعضهم البيعة الد بن يزيد بن معاوية ؛ وهو غلام 
صغير السن » يستكف بعضهم من البيعة لغلام ‏ في الوقت الذي بدعو فيه الآخسرون إلى شسيخ 
قريش عبد الله بن الزبير ‏ ويفضل هذا الفريق البيعة لمروان بن الحكم › وبعد محاولات لرأب الصدع 
بين القيسية واليمنية اتفق الطرفان على الالتقاء في الجابية * » للتشاور والاتفاق › فسار الكلبيون 
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والأمويون إلى هناك › على حين غلب بعض أنصار ابن الزبير الضحاك بن قيس على رأيه فاطاع هم 
ومال نحو مرج راهط '. 


۳- الممارسة الشورية في مؤتهر الجابية : 

وفي الجابية عقد الكلبيون مؤتمرهم وتشاوروا في أمر البيعة والخلافة » "وكان مؤثمر الجابية 
مؤتمراً تاريخياً يمكن أن يوصف بلغ السياسة الحديئة بأنه كان مؤتمراً دستورياً » وقد حضسره ملسو 
الرأي العام في الأمة ليتشاوروا ؛ تعلهم يصلون إلى قرار ينهون به الأزمة القائمة » ويحسمون الخلاف 
» ويحفظون كيان الأمة ويصونون مستقبلها » وتمت الدعوة إليه بالرضا من عناصر الأمة لا من قبل 
الحكومة » ولا ياكراه من سلطه رامية » فهو مؤتمر ديقراطي شعبي " ' .. 

ونستطيع أن نلمح صورة هذه العجربة الشورية الفريدة حين نتصور أن أ“ماء المرشحين 
الآخرين للخلافة غير بني أمية قد عرضت للبحث » ولكن رجحت كفة مروان لعوامل عديدة » كمل 
يصور ذلك روح بن زلباع الجذامي أحد زعماء الشام حيث قال :" أيها الناس إنكم تذكرون عبد 
اله بن عمر بن اخطاب وصحبته من رسول الله ۳ › وقدمه في الإسلام » وهو كما تذكرون » ولكن 
ابن عمر رجل ضعيف » وليس بصاحب أمة محمد الضعيف » وأما ما يذكر الناس من عبد الله ابن 
الزببر » ويدعون إليه من أمره » فهو والله كما يذكرون ؛ إنه لابن الزبير ¿ حواري رسول الله "3 » 
وابن أسماء ابنة أبي بكر الصديق , ذات النطاقين » وهو بعد كما تذكرون في قدمه وفضله › :لکن ابن 
الزبير منافق (!!) قد خلع خبليفتين , يزيد وابنه معاوية بن يزيد » وسفك الدماء وشق عصا المسلمينء 
وليس بصاحب أمر أمة محمد *3 المنافق » وأما مروان بن الحكم , فو الله ما كان في الإسلام صدع 
قط إلا كان مروان ثمن يشعب ذلك الصدع ؛ وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم 
الدار » والذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل ؛ وإنا نرى للداس أن يبايعوا الكبير » ويسعشسيوا 
الصغير" » يعنى بالكبير مروان بن الحكم وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية » فاجتمع رأى الاس 
على البيعة لمروان ومن بعده خالد بن يزيد » ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد خالد ".. فكانت تلك 
المعادلة هي التي جعت بين مختلف الآراء وأرضت جيع الاتجاهات .. 

ولكننا نلمح أيضا العامل القبلي يبرز في أثناء هذا التشاور بالشام كما رأيناه في مفاوضات 
الحصين وابن الزبير بالحجاز حيث قال مالك بن هبيرة السكوي للحصين بنى فير: هلم فلنبايع ذا 
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الغلام الذي نحن ولدنا أباه » وهو ابن اختنا (يعنى خخالد بن يزيد بن معاوية ) › فقد عرفت مارلتدد 
كانت س هن أبيه » فإنه يحملنا على رقاب الناس غدا , فقال الحصين : لا لعمر الله لا يأتينا العرب 
بشيخ وناتيهم بصبي : فقال له مالك : والله لثن استخلفت مروان وآل مروان ليحسدنك علسى 
سوطك وشراك نعلك ؛ وظل شجرة تستظل ها » وإن مروان أبو عشيرة , وأخو عشيرة » وعم 
عشيرة » فإن بايعتموه كنتم عبيدا هم , ولكن عليكم بابن أختكم خالد بن يزيد " ' .. 
إن هذه الرواية ‏ إن صدقت ‏ لتوضح لنا مدى تغلغل العصبية القبلية والنفعية السياسية عند بعض 
قيادات الشام القادرة على الفعل والتأثير' » ومن ححسن الحظ . ومن دلائل تمكن قيم الإيمان في الأمة 
» أن انتصرت إرادة الخخير ومصلحة الجماعة في هاية الأمر . 

وبعد أن استقر رأى المتشاورين على البيعة لمروان بالخلافة اتجهوا لقتال الضحاك بن قيس 
وأنصاره من القيسية المؤيدين لابن الزبير في مرج راهط » ورغم القلة العددية الشساهرة لمعمسكر 
الكلبيين والأمويين " » فقد انتصروا انتصارا حاسما » وبضربة واحدة عادت الشام من جديد تحت 
الحكم الأموي , وبدأ مروان حركة نشيطة استعاد بعدها مصر › وأوفد جيوشه يقودها ابن زياد 
نحو العراق * .. 

وهكذا كان من أبرز نتائج مرج راهط أن " تجح هبدأ التوارث في فرض أفيته ‏ وأصبسح 
من مصلحة الأمة في واقع الأمر أن يتولى أمرها شخصيات قوية تستطيع بقوقا وحزمها أن تجمسع 
شتات هذه الأمة في إطار وأحد طابعه العمل لتحقيق أكبر قدر تمكن من الخير المشترك " ".. 
ومن هذه الشخصيات القوية التي أخرجها لدا ذلك النظام بعد مروان ابنه عبد املك وأبنسساء عبد 
الملك الوليد وسليمان وهشام » وعمر بن عبد العزيز » الذين طالت مدة ولايتهم حتى شهلت أكسثر 
عمر الدولة الباقي ها بحيث لم يحكم الخليفتان الموسومان عند المؤرخين بالضعف ‏ يزيد بسسن عبد 
الملك والوليد بن يزيد - إلا حوالي نمس سنوات وقد عرفنا من قبل سر اتام المؤرخين هما ومدى 
نصيب ذلك الاقام من الصحة .. 


' السابق 536/5 » ابن سعد : الطبقات الكيرى 41/5 حيث ينسب هذا القول سان بن مالك الكلبي بدل مالك بسن 
هبيرة .. 

" وانظر ما اشترط الخصين بن غير من هزايا خاصة على هروان كي يعطيه تأبيده ولكنها مزايا لم تكن مضمونة على أية 
حال (الطبري 544/5) 

" قيل إن عدد جيش مروان كان ثلاثة عشر ألفا أكثرهم رجالة؛ بينما كان القيسيون في ثلائين ألا جهزين ( ابن سعد 
: السابق 241/5 

؛ الطبري : السابق 540/5 

° الطبري : السابق562/5 

' د. حلمي : الخلافة من الدولة في العصر الأمري 113 


۹۸ 


: اتجاهات لتغليب مصلحة الأمة ضمن نظام توريث الخلافة‎ -٤ 

وكان من نتائج مرج راهط أن أثبعت تفوق العصبية الشامية على ماعداها , وإصرارههما 
على الاحتفاظ بالخلافة الإسلامية في الشام » حتى أن عمر بن عبد العزيز الذي كان يود لو اسعخلف 
القاسم بن محمد أو ميمون بن مهران ' لم يستطع تنفيذ ذلك » لما كان يعلمه مسن رفسض ذلك 
الاقتراح هن بني أمية وأنصارهم من أهل الشام وقياداته › فأشفق أن يحضي رغبته فترتد الأمة إلى فتئة 
عمياء تسيل فيها الدماء , 
ْ وف داخل ذلك الإطار الذي يشترط كون الخليفة أمويا وكون مقره الشام كان يمككن أن 
نرى تلك اللمسات التغييرية التي تفضل مصلحة الأمة وتختار أنسب الرجال للخلافة , فقد أبى 
سليمان بن عبد الملك أن يستخلف ولده وفضل عليه عمر بن عبد العزيز » وكان في ذلك مصغيا 
لمشورة عام أهل الشام ومستشاره رجاء بن حيوه " » كما استخلف يزيد بن عبد الملك أخاه هشاما » 
ورفض أن يعهد إلى ولده الصغير الوليد بن يزيد , ولا شب الوليد في حياة أييسه لم يرجسع عسن 
استخلافه الأول , ثم إنه لما شاع عند بني أمية وأهل الشام ما نسب إلى الوليد بن يزيد مسن لحو 
واستهتار خرجوا عليه وقتلوه » مستخلفين ليهم قائد الثورة وابن عم الخليفة : يزيد بن الوليد بسن 
عبد الملك › وقد ظل سلطان بني أمية راسخا ها ظلت عصبية الشام قوية » فلما تفخت هذه 
العصبية في أواخر عهد الدولة وحارب بعض الشاميين بعضا ‏ هنذ ثار بعضهم على الوليد بن يزيد 
س اهتز سلطان بني أمية ؛ وظهر اخلل في دولتهم , وتمكن أعداؤهم من بعض أجزائها » حق إذا 
جاء مروان بن محمد فنقل هذه الخلافة الأموية عن الشام إلى حران في الجزيرة س التي كانت إمارته 
من قبل وموطن عصبيته القيسية  "‏ صار بقاء الخلافة الأموية ذالها في خطر » وأصبحست فايفها 
وسقوطها مسألة وقت ؛ أو اختلاجات ميت يجود بحشاشة روحه . 


ه- مبدأ توريث الخلافة عند أعداء الأمويين : 

وإذا كانت معركة مرج راهط , قد أثبعت ترسخ فكرة ولاية العهد وانتصارها في النهاية › 
فمن الضروري أن نشير هنا إلى أن هذه الفكرة لم تترسخ فقط في بلاد الشام وعند بني أمية » ققد 
كانت ظاهرة كذلك عند الفرق الإسلامية الأخبرى .. فقد كانت إحدى ركائز المذمب الشسيعي 
الذي يري توارث الخلافة في آل البيت › كما نجد الاعتماد على سلاله الخليفة وأهل بيته عند ابسن 
الزبير الذي يراه بعض المؤرخين راغبا في إعادة سمت الراشدين في الخلافة وإحياء فكسره الشسورى 





302/2 ابن سعد : الطبقات الكيرى 344/5 » اليعقوبي : السابق‎ ١ 
الطبري : السابق550/6‎ " 
309-388 راجبع السابق 312/7 » د. العش : الخلافة الأمرية ص‎ " 


۹۹ 

الكاملة في اختيار الخليفة ' » فقد ولى ابن الزبير أخاه عبيدة على المدينة ثم عزله لا اسستبان ضعفه 
وعدم اقتناع أهل المدينة به حتى موه س استهزاء ‏ "مقرم الناقة "» وولى بدله أخاه مصعب بن 
الزبير سنه دم ه " ء ثم عزل مصعباً عن المديئة وولاه البصرة سنة 7 هاء ثم عزله في نفس السسنة 
> رغم كفايته ‏ وولى ابنه هزة بن عبد الله بن الزبير » وكان ضعيفا مخلطا » فاشتكاه أهل البصرة 
وطلبوا عزله » وإعادة مصعب ففعل , وكان حمزة هذا قد تصرف ف امال تصرف غير ميد » فلمسا 
علم أبوه بذلك قال :" أبعده الله أردت أن أباهي به بني مروان فنكص " "ثم جع لمصعب العسراق 
كله, ولم تطل خلافة ابن الزبئز أو تتسع رقعتها ‏ كما كانت في حالة بني أمية ‏ حتى يكن التاكد 
من تأثيرات فكرة توريث الخلافة عليه .. 

ويشير بعض المؤرخين إلى " ديمقراطية الخوارج " وأمم يرون كل مسلم أهلا للخلافة ؛ 
قرشيا أو غير قرشي ما دام مستكملا لشروطها “ غير أن هذه " الديقراطية " في التقبيم العملي " لم 
تكن سوى نظرية جوفاء تناقضت في الصميم مع التطرف الذي التصق بم » وانعكس على سلوكهم 
بشكل عام » ففي الوقت الذي انتقدوا فيه احتكار قريش للخلافة كانت زعامتهم لفترة مسا شسيه 
متوارثة في بني تميم » رواد التمرد على التحكيم , وهن ناحية ثانية فإن ما يععارض وهذا الشكل 
السطحي للديمقراطية الخوارجية أن تكون جميع الأحزاب مرفوضة لديهم أو موضع طعن في الإيمسان 
بعد أن بالغوا في التعصب لآرائهم وأقفلوا باب الحوار في وجه الآخرين .. وقد عاش الخوارج طوال 
العصر الأموي وهم يعانون ذلك التناقص بين النظرية الديمقراطية المتطورة وبين الممارسة لمتخلفة 
المصطبغة بالعنف والإرهاب ' ” , وانعكس اعترازهم بالرأي وقصرهم الشورى على الفهم النظسري 
على تكوينهم الداخلي وعلاقاتهم ببعضهم › فأدى ذلك إلى القسامهم فرقا عديدة يكفر بعضها 
بعضاء ويقاتل بعضهم بعضا ' .. 

ولا انقضى عهد بني أمية وجاء العباسيون ل يحيدوا عن فكرة ولاية العهد. ولمسا انشسق 
عليهم غيرهم في العصر العباسي الثاين أقاموا دويلات مستقلة تقوم على المبدأ نفسه , واستمر الحلل 
على ذلك حت في عصرنا الحديث . فما زلنا نجد من يؤثرون النظام الملكي مع تعديلات فيه تحتفظ 
بروح الشورى . 


' د. حلمي : السابق ص 158 ؛ 166 

" الطبري : السابق 622/5 ء ابن الأثير : السابق354/2 

" الطبري : السابق 118/6 ؛ ابن الأثير : السابق388/3 

“ الشهرستاي : الملل والبحل 108-107 

” د. بيضون : الدولة الأموية والمعارضة ص 421 

* د. شلبي :موسوعة التاريخ الإسلامي 270/2 271 » وانظر ابن الأثير الكامل 354-352/3 


و 


5- تأصيل فكرة ولاية العهد عند الفقهاء : 

ومن ناحية أخرى نجد جماعة من أكابر فقهائنا المسلمين يؤصلون كرة ولاية العهد فيعتيرونها 
كانت أمرأ ضرورياً , ثم يفضلوفا لاستقرار حال الدولة الفائرة بقواها العددة » بقول ابن خلدون : 
" والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع النساس 
راتفاق أهوائهم ياتفاق آهل الحل والعقد حينثذ من بنى أمية ؛ إذ بدو أمية يومتذ لا يرضون بسواهم » 
وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع ؛ وأهل القلب منهم , قآثره بذلك دون غيره تمن يُظن أنه أولى اء 
وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشسارع 
١‏ 


ويقارن ابن خلدون أيضاً بين نظام الراشدين والنظام الأموي فيرى أنه في عصر الراشدين ' كان 
الوازع دينيا فعند كل أحد وازع من نفسه , فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط , وآثروه على غسيره 
؛ ووكلوا كل عن يسمو إلى ذلك إلى وازعه , وأما من بعدهم من لدن معارية فكانت العصبية قد 
أشرفت على غاياقا من الملك › والوازع الديني قد ضعف ؛ واحتيج إلى الوازع السلطان والعص بل 
» فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد ؛ وانتقض أمره سريعاً ؛ وصارت الجماعة 
إلى الفرقة والاختلاف " " .. | 

ويقول ابن حزم :" فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه ؛ أوها وأفضلها وأصحها أن يعهد 
الإمام إلى إنسان تاره إماما بعد موته , كما فعل رسول الله ۴ بأبي بكر » وكما فعل سليمان بن عبد 
املك بعمر بن عبد العزيز ؛ وهذا هو الذي نختاره ونكره غيره › لا في هذا الوجه من اتصال الإمامة 
؛ وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب » وما يتوقع غيره من بقساء 
الأمة فوضى » ومن انتشار الأمر وارتفاع التفوس , وحدوث الأطماع " ' ... 





' ابن خلدون : المقدمة #/ 1۳ 
* السابق ؟/ ١٤-۹١۳‏ 


* الفصل في الملل رالأهراء والتحل ٠۹۹ /٤‏ 


الفصل المع 


مقدمة: بن المع سضة السلمية والثومرةالمسلحة : 

يبحث هذا الفصل في موقف الأمويين من الثورات التي قامت ضلهم وما أثاره المورخون 
من شبهات في هذا الشأن » مع التركيز بصورة خاصة على مواجهتهم ثورة الحسسين بسن علسي ؛ 
وموقفهم من آل البيت ... 

ويحسن في بداية هذا الفصل أن نذكر الفرق بين نوعين من المعارضة › أوهما : هو المعارضة 
السلمية التي تعبر عن مخالفتها نظام الحكم في الرأي أو المبدأ » مع عدم استعمال القوة المسسلحة لي 
التعبير عن ذلك الموقف المعارض ؛ أما النوع الآخر فهو المعارضة المسلحة أو العمل القفوري الذي 
يتخذ من القوة المسلحة وسيلة للتعبير عن نفسه والإعلان عن مواقفه .. 

ومن الخير أن تفرق بين هذين النوعين من المعارضة لأن الإسلام يفسرق بينهما » ولأن 
السلطة الأموية كانت تفرق أيضاً بينهما كما سوف نرى ... 

فالإسلام يجيز المعارضة بمعناها السلمي » بل ويشجع على تمارستها » ويحض على إعلاففها 
من خلال تشريعه الخالد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقول الحق ولو كان مرا > وقد حفظ لنا 
الماريخ أمثلة عديدة عارض فيها المسلمون نيهم ول ؛ في غير أمور التشريع بالطبع '؛ كما عسارضوا 
خلفاءه الراشدين " » وكانت القيادة المسلمة آنذاك تتلقى هذه المعارضة على أفا أمر طبعي يدخسلى في 
نطاق الحرية التي أقرها الإسلام .. 

أما حين تتحول هذه المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة تبغي تحقيق أهدافها بالقوة فإن 
الإسلام لا يقر هذه الثورات التي سينتج عنها تقاتل المسلمين بعضهم بعضاء وإراقة دمائهم يما 
بينهم › إلا في حدود ضوابط صارمة تكون فيها هذه الثورة هي طريقة التعبسير المتاحة وحدهاء 
ويكون التغيير أمراً لا مفر هنه ؛ حرصاً على قيم الإسلام نفسه وتشريعاته ؛ ولذا فقد عسارض 
المسلمون جميعهم الثورة على الإمام العادل » كما عارض جمهورهم من علماء أهل السنة والجماعة 





١‏ كما حدث في المشورة التي سبقت خروج المسلمين للقاء عدرهم يوم أحد ؛ وفي صلح الحديبية ( راج د. أحد 
شلبي . السياسة في الفكر الإسلامي ص 84-5 ء وراجع عن المعارضة في الفكر الإسلامي وموقف الفرق المختلفة 
منها د. نيفين عبد الخالق : المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي ) . 

' راجع د. شلي : السابق 98-94 ركان أبو بكر وعمر يحصتّان في خطبهما المسلمين على تقوم أخطائهما إذا اعوجًا 
. وقدم عشمان نموذجاً فذاً في تحمل معارضيه حتى قتلوه في ثورة كانت سلمية ثم أصبحت مسلحة . 


۳۰۲ 


الثورة على اناكم الجائر إلا في حدرد خحاصة وإن أقرها الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الشيعة مسن 
الزيدية » وهذه المعارضة الفقهية لا تعني الإقرار بجور الحاكم بل الشفقة من ثورات لا طسائل مسن 
ورائها إلا إراقة الدماء وتفريق الأمة › لذلك فهم يضعون لمشروعية هذه الثورة ضوابط عديدة أهمها : 
أن تكون الثورة تحت قيادة عادلة » وأن تكون قد استكملت سيل الإعداد » واستوثقت من أسباب 
القوة » بحيث تكون قادرة على إحداث التغيير المطلوب بأقل خسائر تمكنة , وأن لا تتسبب في نشوء 
منكر أكبر ما حاولت إزالته ؛ يتمثل في قتل مزيد من المسلمين وتعريض آخرين لظلم أفدح نما كان 
واقعا عليهم من قبل .. 

ولذلك فإننا جد كثيرا من الآيات والأحاديث التي تحض على طاعة أولي الأمر في الدولسة 
الإسلامية ؛ وتمنع من التعجل في الثورة والخروج على الجماعة ؛ من ذلك قوله تعالى : ر يا أيها الذيسن 
أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ' . وقول الرسول َل ؛ "من أطاعني فقسد 
أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومسسن عصسى الأمسير فقد 
عصان" " وقوله 5 فيما روي عن ابن عباس : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ؛ ومن فارق 
الجماعة شيراً فمات فمينته جاهلية " ولي رواية أخرى : " ققد خلع ربقة الإسلام من عنقد "٠‏ . 

وني ذلك يقول ابن تيمية " ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه ؛ بحيث يخرج عليسهم (أي 
على الحكام) بالسلاح وتقام الفتن » كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة ‏ وكما دست 
عليه النصوص النبوية , كا في ذلك من الفساد الذي يربى على فساد ما يكون من ظلمهم » بل يطاع 
الله فيهم ولي غيرهم » ويفعل ما أمر به » ويترك ما نمى عنه " “» ويقول الحافظ ابن حجر: " الذي 
عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على أمر خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجسب ؛ وإلا فسالواجب 
الصبرء وعن بعضهم : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء » فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا 
فاختلفوا في جواز الخروج عليه ؛ والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه " * .. 


' سورة النساء , آية 59 

* البخاري : الصحيح » كتاب الجهاد والسيرء أحمد : المسدد ؛ باقي مسند المكثرين . 

“ البخاري :الصحيح ؛ كتاب الفان .. مسلم : الصحيح , كتاب الإمارة , البيهقي : الستن الكبرى 157/8 ؛ ابسن 
حجر : قح الباري 2121/13 ابن أبي العز الخدفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص 316-314 › 

' ابن تيمية : مجموع الفتارى 21/35 . 

* ابن حجر : فتح الباري 8/13 والظر أيضا 7/13 ١‏ وراجع الجويني: غياث الأمم 5756 › الفسزالي : الاقتصاد في 
الاعتقاد 105-107 » وانظر في رأي الفرق الإسلامية في هذه المسألة : د.عصطفي حلمي : نظام الخلافة في الفكر 
الإسلامي 144 ؛ د . الريس : النظريات السياسية الإسلامية 305 وما بعدها . ١‏ 


الممحث الأول 
موقف الأموون من المعامرضة السامية 


وكذلك كان الأمويون يفرقون بين المعارضة السلمية والمسلحة ؛ فهم يطلقون حرية الكلام 
والتعبير عن الرأي مادام ذلك في حدود تعاليم الإسلام ومصلحة الأمة ' ء أما إذا انقلب الأمسر إلى 
حمل السلاح وسل السيوف في وجه السلطة فإن الأمويين لا يجدون مفراً من مواجهة هذه الفسورات 
والقضاء عليها › وقد تمكنوا بذلك من الحافظة على وحدة الدولة الإسلامية تحت نظام حكم واحسد › 
وهو مطلب إسلامي أساسي لم يمكن الحفاظ عليه بعدهم على نحو كامل . 

إن بني أمية يحددون موقفهم من المعارضة والئورة على نحو واضح لا لبس فيه ؛ فقد كسان 
معاوية يقول : " إن لا أحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا * ' » وقال عامله على 
العراق زياد بن أبي سفيان في خطبته لأهل البصرة " إن لو علمت أن أحدكم قد قله السل من بغضي 
م أكشف له قناعاً ولم أهتك له سترأ , حتى يبدي لي صفحته , فإذا فعل لم أناظره " "» ويقول عسسن 
أحد معارضيه : " لو علمت أن مخ ساقه قد سال من بغضي ما هجته حتى يخرج علي * “ .. 

وإن الأخبار عن حلم خلفاء بني أمية وولاتهم على معارضيهم لتعدد وتترى › حت تعطلي 
الدليل القاطع على أن الأمويين لم يكونوا يرون العنف بمعارضيهم ‏ ما دامت معارضتهم لم تتحول إلى 
ثورة دد سلامة المجدمع وقيادته » وقد مرت بدا أدلة كثيرة على إيمان الأمويين بالشسورى وأميعها 
وممارستهم العملية لها .. ولقد كان الواحد من الرعية يجهر أمام الخليفة الأموي في غلظة با يسوءه ؛ 
ويعنف معه في النصيحة أو النقد , فما ينقله ذلك عن سمت الحلم » وتفضيل الرفق على ما سواه .. 
وذلك الحلم لا يقايلنا فقط إن كان المعارض زعيم قبيلة أو شيخ طائفة , يُخشى بأسه ويرجى رضاه » 
لكنه يقابلنا أيضاً فيما لو كان النقد صادراً من امرأة من نساء العرب ” ؛ أو واحد من عرض الرعية ؛ 
أو أحد خخصوم الأمويين التقليديين ومنافسيهم ؛ أو شاعر من الشعراء العديدين ؛ حاد اللسان › 
حصب الخيال » قوى الشكيمة ... 





' ولا تعارض بين الأمرين ؛ فحيئما كانت المصلحة فكمَ شرع الله ؛ وليس من هذا ولا ذاك تلك الآراء الشاذة التي عبر 
عنها أمثال غيلان القدري ومعبد الجهني ران بن سعيد وغيرهم من المخالفين لتعاليم الإسلام ومذهب السلف في فهم 
الذات والصفات . 

" الطبري : السابق 336/5 

" السابق 220/5 

“ السابق 236/5 

* راجع ابن عبد ربه . العقد الفريد فصل تحت عنوان " الوافدات على معاوية " 102/2 س 121 
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لقد وقف الأحئف بن قيس س فيما يروي الرواة ‏ يوما ليقول لمعاوية مجاهرا : والله يسا 
معاوية إن القلوب التي أبغضناك جا لفي صدورنا , وإن السيوف التي قاتلناك ما لفي أغمادما , وإن 
تدن من الحرب فترا ندن منها شبرا > وإن تشي إليها هرول إليها ... ثم قام فخترج , وكانت أخست 
معاوية من وراء حجاب تسمع كلام الأحنف فقالت في دهشة :" يا أمير المؤمئين من هذا الذي يمهدد 
ويتوعد ؟ فقال : " هذا الذي إذا غضب غضب لغطبه مائة ألف من بني تميم ؛ لا يدرون فيم 


١ 


ودخل أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يوها على معاوية فقال يا أمير المؤمنين إن عتبة الأسدي قال 
فيك 

معاوي إندا بشسر فأسجح فلسنا بالجيال ولا الحديد 

أكلتم أرضنا وجردتونا فهل من قائم أو س حصيد 

فهبنا أمة هلكت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد 


إلى “حم هده الأبيات التي تحوى نقدا مرا وهجوما عنيفا على معاوية والأمويين › فقال أبو بردة . مسا 
جنعث ب امير المؤهنين أن تبعث اليه هن يضرب عنقه ؟ فقال معاوية : أفلا خير من ذلك ؟ قال وما 
هو ان امير المؤهنين ؟ قال : نججمع أنا وأنت ؛ وكرفع أيدينا إلى السماء وندعو عليه " 

وهجا الفرردق معاوية . يل افتخر عليه بنسبه وآبائه وذلك لغرض شخصي ‏ حيث :عطي 
معاويه عم الفرزدق الات بن يزيد اجاشعي ‏ وكان ضمن وفد أتى معاوية ‏ جائزة أقل مس 
الآخر . ولما مات الحتات في الطريق أخذ معاوية تلك الجائزة وردها إلى بيت الال . فقال الفسوزدق 


يخاطب معاوية 
فلو كان هذا الأمر في جاهايه علمت من المرء القليسل جلائيه 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم لآبديته أو غص بلماء شسساربه 
وكم من أب لي يا معاوي لم يكن أبوك الذي من عبد مس يقاربه 


فما راد معاوية على أن بعث إلى أهل اتات بجائزته " 
وقد ظفر معاوية بتقدير زعماء المسلمين من أبناء الصحابة رغم نقد بعضهم المرير له .. ولا 
هات تعوه وأشادوا به ٴ » وكان كثيرا ما يقول !بي لأرفع نفسي من أن يكون ذنب أعظم مسن 





` ابن خلكان : رقيات الأعيان 186/2 187 

" د.الحوفي ٠‏ أدب السياسة في العصر الأمري 250249 

" ديوان الفرزدق ١‏ الطيري ٠‏ السابق 5/ 4-141 4 * الحوفي السابق 250 

؟ وقد مر ت أميلة لذلك . وراجع الأصفهاي الأغان ۲۱۳-۳۱۲/۹۷ ط دہ الکن 


م 


عفوي » وجهل أكثر من حلمي أو عورة لا أواريها بستري ‏ أو إساءة أكثر من إحسايئ " ' ء وكان 
ينشد أحيانا قول النعمان بن المنذر : 
تعفو الملوك عن الجليل من الأمور بفضلها 
ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلهسسا 
إلا ليعرف فضلها . ويخاف شدة نكلها " 
ولقد هجا يزيد بن مفرغ الحميري بني زياد بن ابي سفيان هجاء مقذعا وسب أمهم , وثلب 
معاوية » ورهى أباه بالزتا » فطلبه بنو زياد ليسطوا عليه ؛ ففر إلى معاوية فعاتبه , ثم عفا عنسه ‏ ولم 
يرد على ذلك ".. 
وقد نأسى خلفاء معاوية بسيرته في الرفق بالمعارضين والعفو عنهم طالما كانت معارضعهم 
سلمية بلا ثورة أو عش . 
وقد تركزت المعارضة للأمويين في العراق على نحو خاض ء فكان لابد أن تحتل مكانسة 
خاصة في تفكير الخلفاء الأمويين وتحديد موقفهم منها ۽ ولا تعدو خطب زياد والحجساج العيفة 
بالعراق إلا تحذيرا وإرهابا للمرجفين والمنحرفين عن الطاعة والجماعة , ولا نصادف مثل هذا السف 
في بقية الأمصار » ولذلك فقد قال عبد الملك بن مروان للحجاج لا أرسله واليا على العراق » وكان 
قبلها عاملا على المحجاز : " فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة , وإياك وهويني 
الحجاز » فإن القائل هناك يقول ألفا , ولا يقطع يمن حرفا " * .. 





' الطبري : السابق 335/5 

" المسعودي : مروج الذهب 57/3- 58 

" راجح القصة كلها في الطبري : السابق 317/5 321 » ابن قتببة : الشعر والشعراء 322 ؛ ابن الأثسير: الكامل 
257/3 

“ اليعقوبي : السابق 16/3 


المبحث الثاني 


موق ف الأمويين من الثورات ضدهم 


تعددت الثورات التي قام ها المعارضون لبني أمية , منها ها قام به الشيعة مثل ثورة حجر بن 
عدي الكندي سنة ١81ه‏ وثورة الحسين بن علي له سنة 1ه وحفيده زيد بن علي بن الحسين 
سنة ١11١هسء‏ وابنه بجی بن يزيد سنة 786 ١ه‏ ء ومنها ما قام به الفوارج طوال تاريخ الدولة 
الأموية » حيث لإ تعرف ثوراقم المدوء أو الموادعة ' ؛ ومنها ثورة أهل المديئة في موقعة الحرة في عهد 
يزيد بن معاوية » وثورة عبد الله بن الزبير التي استمرت طوال عهد يزيد ومروان حتى قضى غليها 
عبد الملك بن مروان وقائدة الحجاج › وهنها ثورة العباسيين الذين اتخذوا مسن شرق الدولة في 
خراسان م ركزا لدعايتهم وتنظيم صفوفهم حتى تمكنوا من النصر في النهاية على الأمويسسين وإزالة 
دولتهم ؛ وغير ذلك . 

ولقد واجه الأمويون هذه النورات المختلفة بقوة وحزم ونجحوا طوال تاريخهم في الحفاظ 
على الوحيدة السياسية للدولة الإسلامية الشاسعة المساحة والمختلفة الأجناس والألسنة والألوان ... 

ولا كان من الصعب تناول كل هذه الثورات في صفحات هذا البحث ؛ وبيان موقيف 
الأمويين منها ويحث شبهات المؤرخين حول استخدام الأمويين العنف في مواجهة خصومهم المظلومين 
والمقهورين ‏ على حد وصفهم ‏ ورميهم بني أمية بالظلم والاستبداد السياسي » لما كان من 
الصعب تناول كل ذلك فإنه من الأجدر بدا أن تناول أخطر تلك الثورات التي تركت ظلالها السيئة 
على تاريخ الأهوبين › والتي كانت معالجة الأمويين ها هوضع تشنيع ضدهم › واقام هم , مثل لسورة 
أهل المدينة » وثورة عبد الله بن الزبير » أما ثورة الحسين ‏ أسبق هذه الشورات ‏ فسهي جديرة 
بتحليل خاص يتناول ظروفها ومسارها وموقف الأمويين منها ونتائجها » وذلك نظرا لما ها من أ*مية 
خخاصة في تكوين النظرة المعادية لبني أمية ؛ ويتصل ها حديث عن حقيقة موقف الأمويسين من آل 
البيت .. 


' اللهم إلا في فبرة يسيرة خلال حكم عمر ي عبد العزيز 


او وم ةا مسین بن علي طا : 


ولد الحسين بن علي في السنة الثانية للهجرة ' » فهو من صغار الصحابة , وقد رويت أثار 
عديدة تدل على فضله وتعلق الرسول الكريم ي به وباخيه الحسن بن علي ٠"‏ ولا نسمع شسيئا 
عن مؤهلاته الإدارية أو السياسية طوال عصر الراشدين › إلا أنه كان أحد النخاربين في صف أيه في 
حروب الفحة الكبرى » ولا آثر أخوه الحسن له تسليم الخلافة إلى معاوية كان الحسين من المعارضين 
لذلك > فإنه لما اخبره الحسن أنه كتب إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان " قال له الحسين : نشدتك 
الله أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة علي" ؛ فقال له الحسن : اسكت ؛ فأنا أعلم بالأمر 
منك " " .. 

ولقد كان معاوية دائم الصلة له والبر به ' » فلما أراد الخليفة أن يعهد لاينه يزيد بالخلافة 
من بعده كان الحسين علي رأس المعارضين لذلك ؛ وربما كانت له آنذاك صلات ببعض شيعة أبيسه 
بالعراق » ما دفع معاوية إلى الوصية به لابنه يزيد عند موته حين قال ؛ وأما الحسين بن علي فان أهل 
العراق لن يدعوه حت يخرجوه ؛ فان خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه , فإن له رحا ماسة وحقا 

ويبدو أن عدة عوامل قد تجمعت لتشكل موقف الحسين الصلب من رفضه بيعة يزيد بعد 
وفاة معاوية ؛ منها هذه الدعاية المعادية للأعويين والتي نشطت لتشويه صورة يزيد بن معاوية ولتلصق 
به صفات الفسق والاستهتار وعدم الكفاية , ورجا أيقن أعداء الأمويين أن الدعاية ضد معاوية غمسل 
عسير لا يأ بالثمار المرجوة فركزوا على شخصية ولده وولي عهده › ومن هذه العوامسل اعستزاز 
الحسين بمكانته الأدبية ونسبه الرفيع » مع تدينه وفضله إضافة إلى ها كان يحسه من تأيد طائفة مسن 
أبناء المهاجرين والأنصار بالحجاز له إذا ها امتنع عن مبايعة يزيد » كما أنه كان واثقا من قوة أشسياعه 
بالعراق س الذين حافظوا على صلاقم به ومناصرقم له ... 


ابن حجر : الإصابة ٠/5/2‏ 

* الذهي : سير أعلام البلاء 3 / ۲۸4-۴۸1 

" الطبري : السابق 160/5 

؛ راجع مغلا ابن كثير : البداية والنهاية 137/8 

“ لطبري : السابق322/5 » ورغم ما سبق من شك في تفاصيل هذه الرواية فإن الوصية بالحسين يبدو غير مبالغ فيها من 
معاوية وهى تدسجم مع شيمه المعروفة .. 


: بداية وقائع الغورة‎ -١ 

بعيد وفاة معاوية كتب يريد إلى غامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يخبره موت 
الخليفة ويطلب هنه أن يأخذ له بيعة النفر الذين أبوا على معاوية استخلاف ولده » وعلى رأسهم 
الحسين بن علي ' ؛ ويزعم الرواة أن الوليد بن عتبة استشار هروان بن الحكم فيما يفعل » وأنه أشلر 
عليه أن يرسل إليهم ويطلب منهم مبايعة يزيد ؛ ومن أبي ذلك ضرب عنقه قبل أن يعلموا موت 
معاوية ويظهروا الخلاف والمنابذة , وأنه لا أرسل إلى الحسين أعلمه بموت الخليفة وطلب منه بيعة يزيد 
فماطله الحسين » واستنظره حت يجمع الناس للبيعة فإنه سيبايع وقتها علانية: وكان الوليد يحب 
العافية فوافقه على ذلك , ولكن مروان كان يرى أن يحبسه حتى يبايع أو يضرب عبقه , أما الوليسسد 
فقد أصر على رأيه وقال : والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدتيسا 
وملكها وأن قتلت حسينا » سبحان الله أقتل حسينا أن قال لا أبايع ؟ والله إن لأظن امرأ يجاسب 
بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة , فقال له مروان : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبست 
فيما صنعت ' .. 
ولا تفسر لنا هذه الرواية التي يرويها هشام بن محمد الكلبي عن أبي نف ؛ وكلاهما شعي كذاب ؛ 
على نحو مقنع ‏ سبب تغبير مروان رأيه » كما لا تعطى مبررا كافيا لنصحه الوليد بقعر, الحسسسين ء 
ولا ريب أن عداء الوواة من الشيعة لبني أمية س ومروان جد المروانيين منهم ‏ قد قادهم إلى 
تشويه موقفه من هذه الأحداث » وسوف يتهمونه بعد ذلك بالشماتة في مقعل الحسين هذا على 
حين تثبت. روايات أخخرى أن مروان كان من امحذرين ابن زياد من إساءة التصرف حيال الحسين يعد 
خروجه نحو العراق " كما أنه كان من الآسفين على قتلة “ والباكين عليه * .. 

وخرج الحسين تحت جنح الظلام متجها إلى مكة ؛ واستصحب معه بنيه وإخوته وجل أهل 
بيعه » ول يشأ أن يسكب الطريق الأعظم المعتادة » حتى وصل مكة من غير تتبع ولا منه من بني أمية 
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الطبري : السابق 338/5 وقد تريدت بعض الروايات فادعت أن يزيد أضاف في رسالة إلى الوليد بن عتبة " .. فمسن 
أبى عليها هنهم فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه " (ابن أعثم الفتوح 11-10/5) ولا ندرى لاذا لم يتفذ الوائي أمسر 
الخليفة » ولا تسوق الرواية مبررات ذلك › ولا ريب أثما إحدى أكاذيب ابن أعشم الكوني › ففي الرواية ذكر لامشاع 
عبد الرمن بن أبي بكر عن البيعة > وقد مات عبد الر“من في خلافة معاوية ولم يدرك يزيد .. 

' الطبري : السابق 339/5--340 

"ابن كير : اليداية والنهاية 165/8 

* الطبري : السابق 465/5 

* الأصفهان مقاتل الطالبيين ص 90 


۳۹ 


أو واليهم على المدينة '» وروى الواقدي أن ابن عمر وابن عباس لقيا الحسين وابن الزبير في طريقهما 
إلى مكة , وكانا هما قادمين متها إلى المدينة فسألاهما عما وراءثما , فقالا : قد مات معاوية ؛ والبيعسة 
ليزيد » فقال هما ابن عمر: " انقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين " , ولا قدما المدينة وجاءت البيعسة 
ليزيد من البلدان » بايع ابن عمر وابن عباس وهو شيخ بني هاشم آنذاك " ؛ ول تكد أخبسار وفاة 
معاوية ولجوء الحسين وابن الزبير إلى هكة ممتنعين عن البيعة ليزيد ؛ تصل إلى أسماع أهل الكوفة حتى 
حنوا إلى انتقاضهم وتمردهم القدم › واستعادوا ذكريات مكانتهم التالدة أيسام خلافسة علي ضيه 
فجاءت رسلهم تترى إلى الحسين يحملون رسائل أهلها يدعونه إليهم › ويعدونه النصرة " .. 


7- مهمة مسلم بن عقيل : 

ولكن الحسين تحرز » وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة يبر حقيقة الأوضاع 
هناك , وكانت ههمة مسلم تبدو بسيرة للعيان » فقد تتابعت عليه وفود الشيعة تبايعه سرا : مستفلين 
في ذلك ورع عامل يزيد على الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري , الذي لم تجد نصائحه هم بالطاعة 
ولزوم الجماغة » حتى كتب بعض أهل الكوفة ‏ من الموالين لبني أمية س إلى يزيد ما يحدث » فأرسلى 
إلى ابن زياد عامله على البصرة يضم إليه الكوفة أيضا ' , وكان ابن زياد قد استطاع بحزم القضاء 
على بوادر ترد الشيعة بالبصرة ؛ وكانت قد وصلت إليهم أخبار الحسين ورسالة منه يطلب مهم 
فيها النصرة والبيعة * .. 

وسارع ابن زياد إلى الكوفة في بضعة عشر رجلا متلشما » يسبه الناس الحسين , فيتلقونه 
بالحفاوة ؛ كلما مر على مع منهم ؛قائلين : هرحبا بك يا بن رسول الله وك ء قدمت خير مقلم "؟ 
بل إن والي الكوفة نفسه التعمان بن بشير لما طرق عليه ابن زياد بابه كان يظنه الحسين ؛ وناشله في 
رجاء الانصراف عنه " !! .. 

وما كاد يستقر بابن زياد المقام حتى أخذ أهل الكوفة بالحزم , ولكن ذلك ل يمنعه من تاليف 
قلوب أشرافها , ولو كانوا من غلاة الشيعة » فقد غاد هانى بن عروة المراذي لما علسسم مره س 


' الطبري : السابق 341/5 ١‏ 351 . على حين تذكر الروايات أن الأمويين تتبعوا ابن الزبير لا خرج إلى مكة معارضا 
يطلبونه فلم يعثروا عليه إذ كان قد تدكب الطريق الأعظم رالسابق 341/5) .. 

' الطبري : السابق 343/5 

" الطبري : السابق 352/5 353 

* السابق 355/5 356 

* السابق 357/5 

* السابق 358/5 

* السابق 359/5 س 360 
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وكان مسلم بن عقيل يرل عدده ‏ ورغم ذلك فقد راود بعض الشيعة هانئا على قتلة وهو يعوده , 
فرفض ذلك قائلا: " ما أحب أن يقعل في داري " , فخرج فما مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بسن 
الأعور " وكان كربما على ابن زياد وغيره من الأمراء » وكان شديد التشيع " فأرسل ابن زياد إليسه 
أنه سيعوده الليلة > فخطط شريك لقتله » وحرض على ذلك مسلم بن عقيل ؛ ولم يتقذ ابن زياد مسن 
ذلك المصير إلا رفض مسلم بن عقيل ذلك الغدرء وكراهية هاتى بن عروة له ' ؛ ولبسث شريك 
بعدها ثلاثة أيام ثم مات » فخرج ابن زياد لدفه والصلاة عليه وبلغه فيما بعد أن شريكا كان يخطسط 
لقتله » فقال : والله لا أصلي على جنازة رجل من أهل العراق أبدا ' .. 

ولقد استطاع ابن زياد أن يكتشف أمر مسلم بن عقيل ومقره وأعوانه عن طريق دسيسسة 
له " » ثم تمكن من الظفر انى بن عروة وحبسه » فاستثار ذلك عسلم بن عقيل الذي كان قد بايعه 
للحسين ثهائية عشر الفا من أهل الكوفة “ » فخرج ثائرا ومعه أربعة آلاف رجل منهم » ثم ثاب إليسه 
خلق كثير ممن كانوا بايعوه > وحمصروا ابن زياد في القصر وليس ععه إلا ثلاثون رجلا من الشرط 
وعشرون من أشرال الناس وأهل بيته وهواليه ° وقد استطاع هؤلاء الأشراف تخنذيل الناس مسن 
حول مسلم حتى تفرقوا عنه على نحو مزر» فاحتباً في دار اعرأة كوفية › ثم افتضح خيره فقبسض 
عليه؛ ثم قتل ومعه هاتى بن عروة ' 
“ا الحسين يرفض جيع النصائح والتحذيرات : 

كان مسلم بن عقيل قد كتب إلى الحسين بعد أن بايعه أهل الكوفة : " أما بعد » فإن الرائد 
لا يكذب أهله ؛ وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر الفا . فعجل الإقدام حين يأتيك كتابي » فيان 
الناس كلهم معك ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى , والسلام " "  ..‏ ' 

وأحس أهل الحجاز جا ينوى الحسين عمله » فخفوا إليه يحذروئه العجلسة من أمسرهء 
وينوفونه ما عرف عن أهل العراق من الغدر والنور › ويناشدونه ألا يخرج إليهم فيريق دمه ومن معه 
> وممن حذره ذلك عبد الله بن مطيع العدوي * وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن عباس 


' السابق 363/5 364 

۲ الطيري : السابق 364/5 

" الطبري : السابق 362/5 

١‏ الطبري : السابق 368/5 حسب رراية أبي خنف » وفي رواية عمار الدهني كان عددهم اثني عشر الفا (الطسبري 
:السابق 348/5) 

* الطبري : السابق 368/5 - 369 

“ السابق 369/5 379 
" الطيري : السابق375/5 
* السابق351/5 » ابن عبد ربه : العقد الفريد 376/4 
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شيخ بني هاشم » ومحمد بن الحنفية أخو الحسين لأبيه ' وابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ' 
> فكان ما قاله عبد الرحمن بن الحارث : “ إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العسراق » وإ مشفق 
عليك من مسيرك » إنك تأ بلدا فيه عماله وأمراؤه » ومعهم بيوت الأموال , وإنما الئاس عبيد فسذا 
الدرهم والديئار » ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره » ومن أنت أحب إليه من يقاتلك معه 
» فقال الحسين : جزاك الله خيرا يا ابن عم : فقد والله علمت أنك مشيت بنصح وتكلمت بعقسل ) 
ومهما يقض من أمر يكن , أخذت برأيك أو تركنه .. " ” .. 

وقال له ابن عباس ".. أخبري رمك الله ؛ أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم 
ونفوا عدوهم ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم» وإن كانوا إلما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر 
هم وعماله نجي بلادهم , فإهم إنما دعوك إلى الخرب والقتال , ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك 
ويخالفوك ويخذلوك » وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك .." ؟ء فلما كان من العشسي أو 
من الغد أتاه هرة أخرى فقال :" يا ابن عم إن أتصبر ولا أصبر ؛ إلى أتخوف عليك في هذا الوجه 
الملاك والاستتصال ء إن أهل العراق قوم غدر » فلا تقربنهم » وأقم يمذا البلد فسإنك سيد أهسل 
الحجاز؛ فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا ؛ فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ء ثم اقدم عليهم › 
فإن أببت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن » فإن جا حصونا وشعاباء وهي أرض عريضة طويلة ؛ ولأيك 
4ا شيعة » وأنت عن الناس في عزلة » فتكتب إلى الناس وترسل ‏ وتبث دعاتك , إن أرجو أن يأتيك 
عند ذلك الذي تحب في عافية ء فقال له الحسين » يا ابن عم إن والله لأعلم أنك نساصح مشفق ) 
ولكني قد أزمعت وأجمعت على السير , فقال له ابن عباس : فإن كنت سائرا فلا تسر بنسسائك 
وصبيتك » فوالله إن لخائف أن تقتل كما قتل عدمان ونساؤه وولده ينظرون إليه .. ثم قال : والله 
الذي لا اله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني 
لفعلت ذلك * " .. 

بل إن أخحاه محمد بن الحنفية نصحه نصيحة شبيهة بمقولة ابن عباس » فلما لم يستجب لسسه 
منع أبناءه أن يسيروا مع الحسين إلى العراق , فلم يبعث أحدا هنهم , حتى وجد الحسين في تفه 
على محمد › وقال : ترغب بولدك عن هوضع أصاب فيه ؟ فقال محمد : وما حاجتي إلى أن تصسساب 
ويصابوا معك ؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عددنا منهم ' › وني طريقه إلى الكوفة لقسي الحسسين 


' الطبري : السابق 341/5 س 342 ء ابن الأثير: الكامل 65/3 

" الطبري : السابق 387/5 س 388 » ابن الأثير : السابق 276/3 277 
* الطبري : السابق382/5 

* الطبري : السابق383/5 

” الطبري : السابق383/5 سل 384 

' ابن كثير ١‏ البداية والنهاية 165/8 
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الشاعر الفرزدق قادما منها » فسأله عن أنباء الناس هناك فقال : " قلوب الناس معك وسيوفهم مع 
بني أمية " ؛ فلم يل ذلك كله بين الحسين والمسير إلى القدر انحتوم ' .. 


: هل كانت للأمويين يد في إخراج الحسين إلى العراق‎ - ٤ 

تشيع في بعض كنتب التاريخ روايات أو تلميحات حول مسئولية الأمويين عن دفع الحسين 
إلى ثورة ميئوس منها للتخلص منه , فقد زعم أبو مخدف في روايته عن بعض المجهولين أن ابن الزبير قد 
نصح الحسين بالبقاء في مكة فقال له الحسين : والله لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلى من أن أقتل 
داخلا منها بشبر » وام الله أو كنت في جحر هامة من هذه وام لاستخرجون حسستى يقضوا في 
حاجتهم » والله ليعتدن على كما اعتدت اليهود في السبت " .. 

وزعم عوانة بن الحكم أن الحسين لا لقي الفرزدق في طريقه إلى الكوفة سأله الفرزدق : ما 
أعجلك عن الحج ؟ قال :لو لم أعجل لأخذت " » كما أورد اليعقوبي ‏ المؤرخ الشيعي ‏ رسسالة 
مزعومة من ابن عباس إلى يزيد بن معاوية بعل قتل الحسين يقول له فيها " وما أنس مسن الأشسياء 
فلست بداس اطرادك الحسين بن علي من حرم رسول الله يللد إلى حرم اللهء ودسك إليه الرجال تغتاله 
س فأشخصته هن حرم الله إلى الكوفة » فخرج منها خائفا يترقب وقد كان أعسز أهل البطحساء 
بالبطحاء ... ولكن كره أن يكون هو الذي يستحل حرمة البيت وحرمة رسول الله ك » فأكير مسن 
ذلك مالم تكبرء حيث دسست له الرجال ليقاتل في الحرم " “ .. وهذه الرسالة طويلة بما يدفع إلى 
الشك فيها » حيث لم يعرف ذلك العهد التطويل في الرسائل ” , وهي تحوي سبابا واتهاما لمعاوية وابنه 
با يخالف حقيقة بيعة ابن عباس لكليهما , ولنائه في أكثر من مرة على معاوية واحترامه لهء ولا 
يسوق اليعقوبي دليلا على هذه الدعاوى الطويلة إلا حض القول بأنه حدث » وقد كرر ابن أعثم هذه 
الأكاذيب فادعى أن بني أمية أخرجوا الحسين وطردوه وأخذوا ماله وشتموه وطلبوا دمه » فلم جد 
سبيلا إلا الخروج إلى الكوفة ' , وابن أعدم هذا مغال في تشيعه ومشهور برواية الأكاذيب . 





' الطبري : السابق386/5 

" السابق 385/5 

" السابق 386/5 > وهذه الرواية على لسان لبطة بن الفرزدق وهي تحوى سبابا لأحد الصحابة الورعين وهو عبد الله 
بن عمرر بن العاض ولعنا له ولعارية ‏ فهي ظاهرة الوضع . 

* اليعقوبي : السابق 179/2 180 

* راجع الطبري : السابق380/5 

' ابن أعشم : الفتوح 124/5 
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وقد وجدت هله الادعاءات صدى عند بعض المؤرخين الحدثين حيث يقسول أحدهسم . 
ويبدو أن عامل يزيد على الحجاز لم يبذل محاولة جدية لمنع الحسين من الخروج إلى الكوفة ؛ بسبب 
وجود كثير من الشيعة في عمله » بل لعله قدر سهولة القضاء عليه في الصحراء بعيدا عن أنصاره ' .. 

ومن المؤكد أن هذه المزاعم قد وضعها رواة الشيعة بعد مقتل الحسين ليردوا بذلك انتقساد 
بعض الناس له » وليضيفوا مجدا جديدا للحسين إذ ضحى بنفسه ولم يستحل الفتال في الحجاز كما 
فعل ابن الزبير فيما بعد , وقد جاءت هذه المراعم من رواة العراق ليدفعوا عن أهلها وصمة تخاذهم , 
وليوحوا بان الحسين لم يجد غيرهم ناصرا له , بعد أن خذله أهل الحجاز ؛ وضيق عليه بنو أمية الخناق 
> وأهم ‏ أي أهل العراق لم يكونوا يستطيعون تحقيق النصر له , إزاء قهر بني أمية فم .. فسهم 
بذلك يدفعون عن أنفسهم › وعن إمامهم الشهيد .. 

غير أن هذه الروايات لا تصمد أمام النقد اليريء ؛ ولا تقف أمام سيل الروايات الأخصرى 
التي يخالف 4ا رواة الشيعة الآخرون وغيرهم هذه المراعم › والتي تؤكد أيضا على حاولات الأمويين 
هنع الحسين من ثورته وإسداء النصح إليه بعدم الخروج إلى العراق ... 
فإنه لما وصلت أخبار خروج الحسين من المدينة إلى مكة » واتصالاته بأهل الكوفة إلى يزيد بن معاوية 
أرسل من فوره إلى عبد الله بن عباس يخبره بذلك ويسأله المساعدة في تجنب الكارثة ؛ فقد قال ".. 
وأحسبه قد جاءه رجال من أهل المشرق ؛ فمنوه الخلافة , وعندك منهم خبر وتجربة » فإن كان قد 
فعل فقد قطع راسخ القرابة » وأنت كبير أهلك والمنظور إليه » فاكففه عن السعي في الفرقسة .." 
وكتب إليه في ذلك أبياتا من الشعر إلى من بمكة والمدينة من قريش » فرد عليه ابن عباس يقسول "... 
إن لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه , ولست أدع النصيحة له في كل ما تجتمع بسسه 
الألفة ؛ وتطفأ به الثائرة ' .. 

ولما أجمع الحسين على الخروج إلى العراق ‏ رغم جميع هذه التحذيرات له س اعترضه 
رسل عمرو بن سيعد بن العاص عامل الأمويين على مكة ؛ والذي ضمت إليه المدييسة حديفسات 
يقودهم أخوه یی بن سعيد , فقالوا له : انصرف , أين تذهب ؟ فأب عليهم ومضسى › وتدافع 
الفريقان حتى اضطربوا بالسياط » ثم إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتساعا قويا ومضى الحسين على 
وجهه » فنادوه : يا حسين ألا تتقي الله ؟ تخرج من الجماعة , وتفرق هذه الأمة > فتأول الحسين قوله 
تعالى : ( لي عملي ولكم عملكم » أنتم برينون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون ) ". 


' د. ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 7372/2 

' ابن كدير ؛ البداية رالتهاية 164/8 » وانظر ابن أعثم : الفتوح 119-188/5 ء وقد أورد تحذير يزيد للحسين رغم أنه 
من الشيعة الغلاة المشهورين بالكذب » ووغم أنه هو نفسه الذي روى أن يزيد قد أمر عامله على المدينة بقتل الحسين 
إن لم يبايع (السابق 1110/5 26) .. 

” الطبري : السابق 385/5 والآية من سورة يونس (41) 
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وصاحب هذه الرواية هو أبو مخيف الراوية الشيعي المشهور » رواها عن عقبة بن معان أحد موالي 
الحسين الذين صحبوه فلم يفارقوه .. 

وروى أبو خنف أيضا عن علي بن الحسين قال : لا خرجنا من هكة كتب عبد الله بن جعفر 
اين أبي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه عون ومحمد : "أما بعد » فإ أسألك بالله لما انصرفت حين 
تنظر في كتابي , فإ مشفق عليك من الوجه الذي توجه له . فلا تعجل بالسير ء فإ في أثر الكتاب 
والسلام " ؛ ثم قام ابن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص , فكلمه وقال : اكتب إلى الحسين كتابل 
تجعل له فيه الأمان وتمنيه فيه البر والصلة ؛ وتوثق له في كتابك وتسأله الرجوع » لعلسه يطمئسن إلى 
ذلك فيرجع فقال عمرو بن سعيد : اكتب ما شئت › وائتني به حتى أختمه ‏ فكتسب ابسن جعفر 
الكتاب ثم أتى عمرو بن سعيد فقال له امه وابعث به مع أخيك يحبى بن سعيد , فإنه أحسرى أن 
تطمئن نفسه إليه , ويعلم أنه الجد منك , ففعل » ولحقه يى بن سعيد وابن جعفر » فأقرأه مى 
الكتاب » وقالا بعد ذلك : أقرأناه الكعاب وجهدنا به » وكان تما اعتذر به إليئا أن قال: إئ رأيست 
رؤيا فيها رسول الله يِه وأمرت فيها بأمر أنا ماض له ؛ علي كسان أو لي » ورفسض أن يحدئههما 
بعضمون تلك الرؤيا » وكان نص ذلك الكتاب الذي وجهه عمرو إلى الحسين " أما بعد قاي أم. أل 
الله أن يصرفك عما يوبقك , وأن يهديك لا يرشدك » وبلغني أنك قد توج هت إلى العسراق » وإ 
أعيدك بالله من الشقاق ‏ فإِن أخاف عليك فيه اللاك , وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويبى بسن 
سعيد » فأقبل إلي معهما » فإن لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك ؛ الله علي بذلك 
شهيد وكفيل ومراع ووكيل ‏ والسلام عليك ": ولكن الحسين لم يستجب له أيضا ' .. 

ولعل في هذه الرؤيا التي يزعمون أن الحسين رآها تبريرا ساقه بعسض المؤرخسين ليسبرروا 
حروج الحسين وذلك ياسناده إلى سبب غيي إيمابي , لا يملك إلا طاعته , وقد ترددت قصة هذه 
الرؤيا في كتابات بعض المؤرخين الحدثين حيث يؤكدون دورها في تحريك الحسين رثورته " » وقد عد 
بعض الناقدين ذلك احتيالا للتخلص من قمة وري تخاذل أهل الكوفة عن نصرة الحسين » وتبرير 
خروجه بأنه كتاب من الله ختوم بذهب " .. 

ولا صمم الحسين على الخروج إلى الكوفة لم تتوقف مساعي بني أمية لعجب الموقف 
العصيب ؛ فقد كتب مروان بن الحكم إلى ابن زياد يحذره من قتل الحسين , فقال : أما بعد فإن 
الحسين بن علي قد توجه إليك » وهو الحسين بن فاطمة » وفاطمة بدت رسول الله يِه > وتال مسا 


' الطبري : السابق388-387/5 
' د.شعوط : أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص 244 245 
" موسي جار الله: الوشيعة في نقد عقائد الشيعة :ص رك » ل)؛ د. مصعلقي حلمي نظام الخلافة ص203 


۳10 


أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين , فإياك أن قيج على نفسك مالا يسده شيء ؛ ولا تدساه العامة 
> ولا تدع ذكره أخر الدهر .. والسلام ١‏ 

وكتب عمرو بن سعيد رسالة تحذير مائلة إلى ابن زياد جاء فيها : * أما بعدء فقد توجه 
إليك احسين ؛ وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا ؛ تسترق كما يسترق العبيد ' » ورغم غموض محسوى 
هذه الرسالة فإننا نرجح أا تحير لعبيد الله » وذلك بناء على علمنا بموقف عمرو بن سعيد السابق 
ذكره » ومحاولته مبع الحسين من الثورة . 


رسالة يزيد إلى ابن زياد قبل قتال الحسين : 

إن رسالة عمرو بن سعيد السابقة والغامضة هذه ينسبها بعض الرواة إلى يزيد بن معاوية, 
مع بعض التحوير ؛ حيث يزعمون أنه كتب إلى ابن زياد : إنه بلغني أن حسينا سار إلى الكوفة , وقد 
ابتلي به زمائك بين الأزمان وبلدك بين البلدان » وابعليت به من بين العمال وعنده تعسق أو تعود 


عيدا " . 


ثم تعرضت ذات الرواية إلى تحريف أشد على يد مؤرخي الشيعة, فيجعلها اليعقوبي على 
الحو التالي : "... وقد بلي بلدك من بين البلدان » وأيامك من بين الأيام فإن قتلته ؛ وإلا رجعت إلى 
لسبك والى أبيك عبيد » فاحذر أن يفوتك " “ .. وواضح أن الأمر بقتل الحسين مدسوس إلى هذه 
الرواية ء والتهديد ياعادة ابن زياد إلى نسبه والى أبيه عبيد طعن شديد في بني أمية , وفي معاوية بن أبي 
سفيان بالذات » فهو الذي استلحق زيادا » ولسنا نصدق أن يقول يزيد ذلك أو يهدد به فيشنع على 
أبيه وأهله » وقد وجد الرواة أن نص الرسالة في أصله غامض ؛ ولا يحوى أمرا محددا » فأضافوا الأمر 
بقعل الحسين لينتفي الغموض .. وليحققوا مرادهم في التشهير بموقف يزيد والأمويسين › وإذا كنا 
نرجح تزيد الرواة في هذه الرواية ء فإننا كذلك نستبعد صدورها ؛ ذا الغموض ؛ عن الخليفة في 
هذا الموقف احرج . حيث كان يتوقع منه في هذه الخال أن يحدد لعامله على العراق ما يجب أن يفعله 
بدقة » وهذا ما حدث فعلا » كما يروي أبو مخنف الذي لا يتهم لتشيعه بمحاباة بني أميسة ؛ حيث 
روى أن يزيد في رده على ابن زياد لا اخبره بمصرع مسلم بن عقيل ؛ صوب صنعه في شأن ملم 
> وأضاف يحذره آثار هذه الثورة » ويرسم له طريقة المواجهة إن حدث وخرج الحسين إلى الكوفة , 


' ابن كير : البداية والنهاية 165/8 » ويدسب ابن أعثم هذه الرسالة إلى الوليد بن عنبة باعتباره أمير المديية آنذاك 
(الفترح 122-121/5) رلم يكن الوليد أميرا ما مرج الحسين إلى الكوفة , ققد كان يزيد استبدله بعمرو بسن معيد 
وابن أعثم معرواف بعدم دقته ... 

" ابن كثير : السابق 165/8 

" ابن عبد ربه العقد الفريد 382-381/4 
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فقد كتب يزيد إليه يقول : ".. وإنه قد بلغني أن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق › فضع المناظر 
والمسالح , واحترس على الظن , وخل على التهمة ؛ غير أن لا تقتل إلا من قاتلك » واكتسب إلي في 
كل ما يحدث من الخير.." ' .. 

ول تكن نية ابن زياد مبيتة لقتل الحسين › فليس هناك ما يدل على عداوة مسبقة له عنده ؛ 
بل إن الأدلة تتجه إلى تأكيد حسن معاملة ابن زياد للشيعة ؛ ماذاموا لا يخاربون نظام الدولة › ولا 
يثورون عليها » وقد مر بنا صنيعه مع هانئ بن عروة وشريك بن الأعور .. ولقد قال ابن زياد 
لمسلم بن عقيل قبل مقتله فيما قال له :" وأما الحسين فإن لم يردنا لم نرده ‏ وإذا أرادن الم نكف 
5308 
الحسين يلاقي طلائع جيش ابن زياد : 

وني الطريق إلى الكوفة علم الحسين بنبأ مصرع مسلم بن عقيل وصاحبه هانئ بن عروة › 
فأراد أن يرجع من حيث أتى , غير أن بني عقيل الذين كانوا معه وثبوا عند ذلك قائلين :" لا والله لا 
نبرح حتى ندرك تأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا " » فقال الحسين " لا خير في العيش بعد هؤلاء " ”ع 
ويبدو رغم ذلك أن الأمل كان لا يزال يراود الحسين وبعض من معه في أن ينصره أهل الكوفة , وأن 
أنصاره الذين معه كانوا يراهنون على مكانة الحسين الدينية » فقد قالوا : " إنك والله ما أنت ممل 
مسلم بن عقيل » ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع " * .. ولكن الحسين 1 يكن دس ستطيغ 
أن يصل إلى الكوفة , فقد تحرز واليها اليقظ ابن زياد » والذي يبدو أنه كان ينفذ أوامسسر الخليفسة 
السابق ذكرها » فوضع حراسة على الطريق المؤدى إلى الكوفة فكانوا لا يدعون أحدا يلج ولا أحدا 
يخرج *» بل إن مقدمة جيش ابن زياد قد أدركت الحسين عند ذي حسم » وهم حوالي ألف فارس 
عليهم الحر بن يزيد التميمي الذي كلف في الطريق أن يجعجع بالحسين ويزله على غير حصن ولا 
ماء ' » وكان رغم ذلك مؤثرا للعافية ‏ هو وجنوده ‏ يجلون الحسين » فكانوا إذا جساء وقت 
الصلاة اصطفوا خلفه , جاعلين إياه إماما هم ".. ثم لم عض كبير وقت حت جاء جيش العراق يقوده 
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عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي كان هو الآخر كارها للتوجه إلى الحسين ' , وكان موقف الحسين 
راضحا مع ار بن يزيد وعمر بن سعد » حيث كان يقول ؛ " كنب إلي أهل مصركم هذا أن أقسدم 
» فأما إذا كرهتموي فإ أتصرف عنكم “ '. فأرسل ابن سعد إلى ابن زياد يستشيره في الأهر ... 


ه- هل عرض الحسين الذهاب إلى يزيد : 

تختلف رؤية الرواة والمؤرخين لوقف ابن زياد والحسين في هذه المرحلة من مراحل الشسورة 
؛ فيرى فريق منهم أن الحسين قد عرض على ابن سعد وبالتالي على ابن زياد حيث كسان الأول 
يراسله بما يتم أن يختار واحدة من ثلاث : " إما أن تدعو فالصرف من حيث جساءت » وإما 
تدعون فأذهب إلى يزيد , وإما تدعو فالحق بالتغور" " » ويروى ذلك الفريق من المؤرخين أن ابسن 
زياد ا علم بذلك العرض سر به وقيله ؛ لولا شمر بن ذي الجوشن » أحد رجال القبائل الكوفية › 
الذي لم يزل به , ينفخ في غروره » حتى رفض ذلك , وبعث بشمر هذا إلى ابن عمر ليعرض علسسى 
الحسين وأصحابه الرول على حكم ابن زياد » فإن قبلوا أرسل بحم إليسه ء وإن أبسوا قاتلسهم ؛ 
وأوصى ابن زياد أنه إن رفض ابن سعد تنفيل ذلك عزله شر وقتله وأصبح هو أمير اند * . وهكذا 
يصور هؤلاء الؤرخون والرواة الحسين مسالا باذلا ما في وسعه لتجدب القتال » ويصورون ابن زياد 
متعنتا متصلبا متربصا بالحسين » يسعى إلى إذلاله وفتله , ولا تخلو هذه الروايات مسن التلميسح إلى 
ضعف شخصية عامل العراق ؛ حتى وله أحد رجال القبائل المغامرين عن رأيه بتلك السهولة . 

في حين ينفي بعض كتاب الشيعة انحدثين هذه الروايات ويزعم أنما من وضع الأمويسين 
وأعوانهم , وأن واضعيها إما أرادوا بذلك تشويه موقف الحسين » وإيهام الناس بأنه قد خشع وخضع 
وأحنى رأسه للسلطان " » فإننا أيضا نستبعدها لأسباب ليس منها أا موضوعة بفعل الأمويسين أو 
أعوانهم » إذ إنها روايات شيعية الأصل › رواتها من الشيعة » وكتبت بيد أعداء الأمويسسين » وإهسا 
أساءت إلى عاملهم على العراق ومجدت موقف الحسين المسالم , وجعلته شهيدا مظلوما ... كما أنه 
قد لا يكون في هذه الروايات معنى اضوع من الحسين لبني أمية ١‏ لو فهمنا عسسرض الحسسين أن 
يذهب إلى يزيد أو أن يضع يده في يد يزيد " ليرى فيه رأيه " س حسب تفصيل أب مسف لروايسة 
عمار الدهني السابقة ‏ على أنه لا يعنى بالضرورة استعداده لبايعة يزيد ء وإِنما استعداده للتفلوض 
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مع يزيد " وليرى فيه رأيه " ؛ إذ لو كان الحسين يعني بقوله البيعة للخليفة الأموي لأعلنها صراحة › 
ولم يكن عند ذاك مضطرا إلى عرض خيارات أخرى » إذ أن البيعة ليزيد هي كل ها يريده الأمويون . 

وما يزيد ضعف هذه الرواية ؛ ويدفعنا إلى الشك فيها ؛ أن بعض الؤرخين والرواة يفضي 
حدوث خضوع من الحسين نفيا تاما » وينفي صدور ذلك القول منه ؛ إذ يروي أبو مخدف عن عقبة 
ابن ”معان س مول الرباب زوج الحسين  '‏ قوله : صحبت حسينا فخرجت معه مسن المدينة إلى 
مكةء ومن مكة إلى العراق , ولم أفارقه حتى قتل » وليس من مخاطبته الئاس كلمة ‏ بالمدينة ولا بمكة 
ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله ‏ إلا وقد بمعتها , ألا والله ما أعطاهم مسا 
يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية » ولا أن يسير إلى فغر مسن ثغصور 
المسلمين » ولكنه قال : فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس " .. 

وهذه الرواية أولى بالقبول من غيرها , فهي صادرة عن شاهد عيان ؛ حضر معظسم هذه 
الأحداث » وكان قريبا منها » كما أنها تتفق مع رواية شامية لما حدث ؛ تروي عن أحد أبناء روح بن 
زنباع الجذامي بسنده عن زحر بن قيس ”الذي جاء بشيرا من العراق إلى يزيد فقال : ورد عليبا 
الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته » فسرنا إليهم » فسألناهم أن يستسلموا 
ويرلوا على حكم الأمبر عبيد الله بن زياد أو القتال ؛ فاختاروا القتال على الاستسلام .." ” .. 

وهذه الرواية أيضا تتفق مع طبيعة الحسين وإبائه وشمه الذي يأ عليه في هذا المقسام أن 
يذهب إلى يريد" ليرى فيه رأيه" ؛ وهو الذي عارض بيعته من أول وهلة , بل عارض تولييه عهد 
معارية في أثناء حياة أبيه » ويبدو أنه كان ينتقص قدره بشكل واضح › وقد اشتهر ذلك عله في 
الحجاز والعراق بحيث يعد إغلانه الآن عن استعداده الذهاب إليه هريمة سياسية كاملة تقضي معها 
على المستقبل السياسي للحسين ؛ وهو ها ل يكن الحسين ليرضى به » وهذه الرواية كذلك تتفق في 
العرض الذي عرضه الحسين قبل ذلك على الجر بن يزيد , إذ عرض عليه بعد نزوله به أن يرجح إلى 
الحجاز من حيث جاء » ولكن ابن زياد رفض ذلك العرض * » وهى أكثر منطقية كذلك في تفسسسير 
موقف ابن زياد ؛ الذي يصعب تبريره في الروايات الأخرى إلا بالرغبة في التشفي والانتقام » وى 
رغبة م نلحظها في معاملته للشيعة في العراق حيث كان يحرص على صداقتهم ومجاملتهم كما سبق 
... وهي تنفق مع المعروف من ذكاء ابن زياد السياسي » الذي استطاع به تحويل موقف الكوفة تماما 
> وجنعها خلفه في حرب من استدعاه أهلها ليبايعوه . ولم يكن نما يعفق مع ذلك الذكاء أن يرفض ابن 
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زياد الخيارات السياسية التي تطرحها الروايات الأخرى على لسان الحسين » مع أن فيها على الأقسل 

تخليصا له من ذلك الأزق ؛ وتحميلا إياه على عاتق يزيد ؛ حيث ينبغي عليه آنذاك أن يرى رأيه فيمد 

عرضه الحسين , كما أنه ما لا يتفق مع قدرات ابن زياد أن تصوره هذه الروايات وقد تلعب به شر 

ابن ذي الجوشن فأحاله عن رأيه في موادعة الحسين إلى تصميم كامل على قتاله بغير حجة ناصعة أو 
سبب قوى يعلل ذلك التحول . 


مبررات موقف ابن زياد : 

إن رواية عقبة بن "معان توحي إلينا بمبررات موقف ابن زياد في رفض عرض الحسين بن 
علي » فذلك العرض يحقق أقصى ما يمكن من مكاسب للحسين , على حين لا يقدم شيئا للسسسلطة 
الحاكمة التي ثار عليها وجاء ليقضى على وجودها » وقد تمكنت منه وحاصرته ... 
فإن وافق ابن زياد على ذلك العرض فهو لن يصنع أكثر من أن يعسي عسدوه فرصة جديدة 
لاستجماع قواه وإصلاح خخطنه في الاعتماد على أهل الكوفة والنقة فيهم , وربما بث الدعوة ضسسد 
الأمويين وأرسل الرسل للدعوة إليه في هذه "الأرض العريضة " التي يريد أن يذهب إليها » ويظل حتى 
يدبر أموره وعددها ينظر إلى " ما يصير إليه أمر الناس "» وهل سيصير أمرهم عندها إلا إلى مع ركة 
جديدة قد لا يكسب فيها بنو أمية شيئا ؟! 

وينبغي أن نشير هنا إلى تلك العلاقة التي كانت سيئة بين يزيد وابن زياد قبل تولي الأخسير 
الكوفة وأن يزيد م يوله إياها إلا مضطرا إزاء مخاطر ثورة مسلم بن عقيل ' » ومن الطييعي بعد 
نجاح ابن زياد في قمع هذه الثورة وقتل قائدها , وبعد أن أطرى الخليفة صنيعه › أن يقدم دليلا آخسو 
أشد وضوحا على ولائه ليزيد وإخلاصه للنظام ؛ ولن يتحقق ذلك , فيما يرى » إن ترك الحسسين 
عضي من حيث أتى ليثير معركة محتملة من جديد .. 


الحسين يقاتل قتالا تجيدا : | 

كانت المعركة بين الفريقين غير متكافئة » وم يكن يرجى للحسين نصر ء بل لم يكن هو في 
الأرجح يتوقع لنفسه النصر » ولكنه حين خير بين الاستسلام المهين أو القتال والقعل اخار الميتمسة 
الشريفة على ماعداها » ولا نستطيع أن نساير بعض المؤرخين الذين يهونون من شأن ما بذله الحسين 
في أرض المعركة » ولا أن نقبل قول أحدهم بأنه اكتفي بأن راح ينظر إلى أنصاره وهم يموتون في 
اقتال من أجله » وأبقى على نفسه حت اللحظة الأخيرة " ' .. 
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لقد قاتل الحسين قتالا مجيدا كما يتوقع من عربي شريف مسلم يرجو الجنة ويجتقر الموت ؛ 
ولقد مكث طويلا من النهار يحاريهم » "ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا › ولكنهم كان يتقي بعضهم 
ببعض » ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء" ' ؛ وكان كلما انتهى إليه رجل من الناس انصسرف عه 
وكره أن يتولى قتله » ويبوء يعظيم إثمه عليه " ... 


5- أباطيل منسوبة إلى جيش ابن زياد : 

كنيرة هي الروايات التارينية التي تدسب إلى جيش ابن زياد شناعات مؤسفة ارتكبها في حى 
الحسين وآله بعد قتله » ولكنها رغم ذلك تعز على التصديق , وتعجز عن الإقناع . 

فلسنا نصدق أن الحسين سلب بعد قتله على هذا النحو الذي يدعونه » ولسنا نصدق أن 
الناس مالوا على نساء الحسين وثقله وعتاعه حتى " إن المرأة لتنازع ثوبما عن ظهرها » حتى تغلب 
عليه » فيذهب به منها " " » ولسنا كذلك تصدق أن يأمر عمر بن سعد أن يوطأ الحسين بساخيل » 
وقد استبعد ذلك قديما بعض المؤرخين الحققين “.. 
لسنا نصدق ذلك كله ؛ لأن هؤلاء الرجال المتقاتلين كانوا مسلمين اجتهدوا فاختلفوا فتقاتلوا › ولم 
يكونوا ليحرجوا عن دائرة الإسلام وقيمه إلى هذا الحد الذي يهون عليهم المغلة بجسد ابن بدت نبيهم 
أو سليه بعد موته . أو ارتكاب هذه الخخسة مع نساء عربيات » ناهيك عن نساء بيت النبوة .. ولقسد 
كان بعض هؤلاء الرجال مدل قليل يصلون خلف الحسين اعترافا بقدره » وكان عمر بن سعد قسائد 
الجيش كارها ذلك القتال » مؤثرا العافية » لولا أن اضطر إليه اضطرارا » وهو الذي مى علي زين 
العابدين بن الحسين من عدوان بعض الجند الهائجين , كما أمر بحماية بيت الحسين › وألا يدخل أحد 
بيت نسائه وأن من أخذ من متاعهم شيئا فليرد عليهم ‏ » كما أمر بحمل نساء الحسسين وأخواته 
وبناته وجواريه وحشمه في الحامل المستورة على الإبل ',, بل كان من النادمين أشد الندم على مسا 
ارتكب بقتل الحسين على ها يروى الرواة " ؛ وفي عودته من ساحة القتال قال لمن سأله عن حالسه : " 


' الطبري : السابق 452/5 وانظر ص 453 

" السابق 448/5 

" السابق 453/5 » ابن الأثير : الكامل 295/3 
* ابن كثر . البداية والنهاية 189/8 

* الطبري . السابق 453/5 س 454 

' الدينوري . الأخبار الطوال 259 
" الطيري السابق 467/5 


۴۲۹١ 


لا تسأل عن حالي » فإنه ما رجع غالب إلى مزله بشر ثما رجعت به » قطعصت القرابة القرية › 
وارتكبت الإثم العظيم " ' .. 

وأخيرا لا ندسى الإشارة إلى أن شر بن ذي الجوشن الذي تصوره الروايات جلفا أعرابيا غليظ القلب 
قد لفذ رغبة الحسين ك4 في أن يمبع رحله وأهله من جهال الناس وطغامهم ".. 


حول العبث برأس الحسين بعد قتله : 

تعرض كذلك موقف ابن زياد من أهل الحسين بعد استشهاده إلى تشويه شايد » فقسد 
زعموا أن رأس الحسين لما حمل إلى ابن زياد ووضع بين يديه : أخذ ينكت بقضيب بين ثنيتيه ساعة 
» فلما رآه زيد بن أرقم لا ينجم عن نكنه بالقضيب قال له : اعل بهذا القضيب عن هاتين التنيعين › 
فوالذي لا إله غيره » لقد رأيت شفتي رسول الله َا على هاتين الشفتين يقبلهما , ثم انفضح الشسيح 
يبكي » فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربست 

وثمة رواية شبيهة بدلك تزعم أن يزيد بن معاوية هو الذي نكت بالقضيب على فم الحسين 
» ولكن الرواة هنا يجعلون الصحابي الذي أنكر عليه فعله أبا برزة الأسلمي ولمس زيد بن أرقم ' .. 
وأصل هله الرواية الذي زيد عليه » والصحيح منها » ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أنس 
ابن مالك قال : أي عبيد الله بن زياد برأس الحسين » فجعل في طست , فجعل يكت . وقسال في 
حسنه شيئا , فقال أنس : "كان أشبههم رسول الله يلك ؛ وكان منضوبا بالوسمة " ° ؛ فالتقط السرواة 
هذا القدر لينسجوا منه هذه القصة ؛ وليمزجوها بالخيال الخنصب والعاطفة الحزنى.. 
ولیس معقولا أنه يدكرر هذا الحدث في العراق والشام معا أو أن يحدث في مجلس ابس رياد ثم يتكسرر 
مله تماما في مجلس يزيد › ولكن الرواة استغلوا ذلك ليشوهوا صورة الرجلين معا ولسيريدوا 
السخط على بني أمية » وقد نفي ابن تيمية حدوث ذلك في مجلس يزيد , فقال . * و قد روي ياسناد 
مجهول أن هذا كان قدام يزيد وأن الرأس حمل إليه » وأنه هو الذي نكت على ثناياه . وهدا هع أنه م. 
ينبت ففي الحديث ما يدل على أنه كذب » فان الذين حضروا نكته بالقضيب س الصحابة لم يكونوا 
بالشام روقتها) ‏ وإنغا كانوا بالعراق" '. 
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۷- موقف ابن زياد من آل الحسين بعد قتله : 

وزعموا أن عبيد الله بن زياد لما رأى زين العابدين علي بن الحسين وكان فيما رووا غلامل 
صغيرا نجا من المعركة لأنه كان مريضا لم يشترك فيها » خاطبه فرأى منه عقلا وحجة ؛ فهم بقتلسه 
وقال : انظروا هل أدرك ما يدرك الرجال ؟ فكشط إزاره عنه › فقالوا : نمسم قد أدرك » فقسال: 
انطلقوا به فاضربوا عنقه , لولا أن استعطفته عليه عمته زينب بنت علي بن أبي طالب ڪه وأثارت 
فيه رابطة الرحم وآثار النخوة » فتركه ' ؛ وروى بعضهم أن الذي فعل ذلك بزين العابدين هو يزيد 
ابن معاوية ' .. 

وهذه القصة تبدو مختلفة من أساسها » وقد أكد الواقدي ذلك الاختلاق حين نص على أن 
زين العابدين توفي سنة أربع وتسعين للهجرة ؛ على الرأي الراجح ؛ عن ستة وسين عاما , ثم قال 
: " وهذا يدلك على أن على بن الحسين كان مع أبيه وهو ابن ثلاث وعشرين سنةء وليس قول مسن 
قال إنه كان صغيرا ؛ وم يكن أنبت بشيء » ولكنه كان يومئذ مريضا فلم يقاتل » وكيف يكون 
يوهئذ م ينبت وقد ولد له أبو جعفر محمد بن علي ؟ ولقي أبو جعفر جابر بن عبد الله ورووا عه › 
وإنما مات جابر سنة انية وسبعين " ! " . 

وليس صحيحا كذلك أن ابن زياد قد أساء معاملة نساء الحسين بعد قتله , أو في ترحيله 
شن إلى الشام » فالروايات التاريخية تخبرنا أن أحسن شيء صنعه ابن زياد أنه أمر فن يمرل في مكان 
معتزل , وأجرى عليهن رزقا » وأمر هن بنفقة وكسوة “ » ويقول ابن تيمية في رده على بعض كذابي 
الرافضة : " وأما ها ذكر من سبي نسائه . والدوران يمن على البلدان وحملهن على الجمال بغسير 
أقناب ‏ فهذا كذب , وباطل , ما سب المسلمون س ولله الحمد ‏ هائهية قط » ولا اسستحلت أمسة 
محمد ي سبي هائمية قط » ولكن أهل اهوی والجهل يكذبون كثيرا " * .. 

بل إن المرجح أن ابن زياد بعد أن ذهبت عه نشوة النصر » أحس فداحة خطئه » وكان 
ذلك الشعور هو المسيطر على بعض أفراد أسرته القريبين منه ؛ فقد كانت أمه تقول له : " ويلك هاذا 
صنعت » أو ماذا ركيت 5١‏ وكان أخوه عثمان بن زياد يقول : " لوددت والله أنه ليس من بني 
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زياد رجل إلا وف أنفه خزامة إلى يوم القيامة » وأن حسينا لم يقتل "؛ فلا يدكر عليه عبيد الله قوله ' ؛ 
كما يبدو أنه كان يحاول أن يكبح جمناح بعض الجنل اهائج ؛ بعد انتهاء المعركة , فقد حدث أن با 
غلامان لعبد الله بن جعفر س أو لابنه ب من نجوا من القتل » إلى رجل من طيء » فضسرب الطسائي 
عنقيهما , وجاء برأسيهما حتى وضعها بين يدي ابن زياد فهم عبيد الله أن يضرب عنق الرجسل » 
وأمر بداره فهدمت .. 


- مدى مسئولية يزيد بن معاوية عن قتل الحسين : 

رفي حين يلقي بعض المؤرخين بالقسط الأكبر من المستولية عن قدل الحسين على ابن زيلد » 
فإن آخرين منهم يلقون 4ا على عاتق الخليفة يزيد بن معاوية , وحجتهم في ذلك أنه ولي الأمسر ؛ 
ولا يمكن أن يقوم عامله مدل ذلك العمل الخطير دون إذنه ‏ أو بغير علمه وإرادته ".. 

لقد مر ہنا أن يزيد کان قد كتب إلى ابن زياد بعد مصرع مسلم بن عقيل » يطري عمله › 
ويذره من قدوم الحسين ؛ وبأمره ببث الحراسة على الحدود » وألا يقاتل إلا من قاتله , ثما يعسنى أن 
خروج الحسين نحو العراق قد بلغه » ورعا كان ذلك من أحد عيونه ء أو من أحد عماله » أو أنصاره 
في النجازء ولقد كان خروج مسلم بن عقيل ب أي إعلانه ثورته ‏ في الثامن من ذي الحهجة سسنة 
ستين للهجرة » على ما يذكر الطبري في تارينه * » ولا ريب أن إرسال ابن زياد إلى الخليقة يحكي له 
ها حدث مع ابن عقيل ؛ ثم رد الخليفة عليه في رسالته السابق ذكرها ء قد استغرق وقنا طويلا طول 
المسافة بين الكوفة ودمشق في ذلك الزمان , وعندما وصلت تعليمات الخليقة كان الحسين على مسا 
يبدو على مشارف العراق » إذ إنه حرج من مكة يوم خروج مسلم على ابن زياد في الثامن مسن ذي 
الحجة ”» ثم نشبت المعركة بين الفريقين بسرعة وانتهت بسرعة في العاشر هن محرم سنة "١‏ هل ؟ 
وعلى ذلك لم تتح لابن زياد الفرصة لاستشارة الخليفة فيما جد من أحداث , ولا لأخمسذ رأيه في 
المفاوضات التي دارت مع الحسين . ولو كان عند ابن زياد رأي قاطع من الخليفة بشأن ترك الحسين 
أو قتله لما كان هناك داع إلى التفاوض والمراجعة التي حدثت وتحدث عنها الرواة كما سبق ... فسيزيد 
لم يعلم إذن بعرض الحسين على عامله أن يعود إلى النجاز أو أن يذهب إلى غيرهسا من الأرض 
الواسعة حتى ينظروا إلى ما يصير أمر الناس ؛ والمعروف عن النظام الأموي اعتماده اللامركزية في 
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الإدارة ' » وهو ها يعطي للعامل على الولاية فرصة كبيرة في اتخاذ القرار وتحمل مسئوليته . فليسسس 
غريبا إذن أن يستعمل ابن زياد هذه الحرية المسموح 4ا والمتعارف عليها › ليكتسب فيما يبدو 
مكانة أسمي عند الخليفة ؛ ولينهي أسباب الجحفاء بينهما عندما يخلصه من أخطر منافسيه ... 

ولا سير ابن زياد آل الحسين ونساءه إلى دمشق أظهر الخليفة حزنه وأسفه لما حدث, 
ودمعت عيناه وهو يتحدث إلى رسول ابن زياد فيقول : " لعن الله ابن مية , أما والله لو أي صاحيسه 
لعفوت عنه فرحم الله الحسين" » ولم يصل ذلك الرسول بشيء كما كان يتوقع ' ٠‏ ولا وضعت رأس 
الحسين أمامه قال يزيد : 

يفلقن هاما من رجال أعزة علدا » وهم كانوا أعق وأظلما 

أما والله لو أنا صاحبك لعفوت عنك " " » ورق يزيد لآل الحسين فقال للنعمان بن بشير : " جهزهم 
بما يصلحهم » وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا صالخا وابعث معه خيلا وأعوانا » فيسير يكم 
إلى المدينة " » ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دار على حدة › معهن ما يصلحهن › ومعهن أخوهن علسي 
ابن الحسين ‏ " فخرجن حتى دخلن دار يزيد » فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا اسستقبلتهن تبكسي 
وتنوح على الحسين » فأقاموا عليه المناحة ثلاثا » وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا علي بسن 
الحسين .. ولا أرادوا أن يخرجوا دعا يزيد عليا زين العابدين ليودعه فقال له :" لعن الله ابن مرجانة ء 
أما والله لو أ صاحبه ما سألني خخصلة أبدا إلا أعطيتها إياه ؛ ولدفعت احتف عنه بكل ما استطعت 
؛ ولو ملاك بعض ولدي » ولكن الله قضى ما رأيت ء كاتبني وأنه كل حاجة تكون لك "» وكسلهم 
؛ وأوصى يحم رسوله فخرج ممم وأحسن الصنع معهم » ولم يزل يلاطفهم ويسأل عن حوائجهم حسق 
دخلوا المديدة ' .. 

فأين ذلك ما يزعمون أنه أخذ بدكت بقضيب في ثدايا الحسين » أو أنه أخذ يدشد شامتا 
شعر ابن الزبعرى يوم أحد يشمت بقتلى المسلمين : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل " 
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ولقد ظل موقف يزيد من بني هاشم غبر متسم بالعداء , فقد بايعه محمد ين النفية » ولك 
يتردد عليه ويزوره : ويئال صلاته أ ونا خلع أهل المدينة فيما بعد يزيد لم يشا ركهم في ورقم ابسن 
الحنفية ولا علي بن الحسين 5 .. 


4- لاذا لم يعرل يريد ابن زياد ؟ 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فلم لم يعزل يزيد عامله على العراق س ابن زياد أو اسبه 
على ما جره عليه من غبضب كثير من الناس ومقتهم وسوء ظنهم ؟؟ .. 

يبدو أن سبب الإبقاء على ابن زياد أميرا على العراق بعد ذلك يعود إلى معرفة يزيد بطباع 
أهل ذلك المصر ء التي اشتهرت عنهم في التاريخ › فهم إذا حكمهم وال قوي انكسروا واستكانوا , 
وإذا خلع وجاءهم وال لين يؤثر العافية تمردوا عليه ؛ ومكروا به » ودبت فيهم الفسان › وسرت 
روح الثورة والمؤامرة » وقد عرف عنهم ذلك مدذ أواخر عهد عمر بن المخطاب وفي أثناء الثورة على 
غنمان » وفي أثناء حكم علي بن أبي طالب ومعاوية بعده » فرعا عن ليزيد أنه لو عزل عنهم ابن زياد 
في هذه الظروف التي تضطرم فيها النفوس تعاطفا مع آل البيت ؛ فسوف يفيق أهل الكوفة من هذه 
الصدمة ؛ ويتحول التعاطف إلى عمل جدي , وينقلب الهمس إلى ثورة عارمة .. 

وإن وقائع التاريخ لتدل على صدق ذلك الحدس › ففي أعقاب مقعل الحسين وه ظهرت 
بوادر حوكة التوابين الذين تحر كوا للطلب يدم الحسين ولكن حركتهم هذه ظلت سرية خافتة حسق 
زال عنهم ابن زياد بعد موت يزيد بن معاوية واضطراب الأمر بالشام » ويقول أبو مختف عسهم ": 
كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم سنة إحدى وستين وهي السنة التي قتل فيها الحسين كب فلم يول 
القوم في جنع آلة الحرب ؛ والاستعداد للقتال » ودعاء الناس في السر ‏ من الشيعة وغيرها- إلى 
الطلب بدم الحسين ء فكان يجمبهم القوم بعد القوم والنفر بعد النفر » فلم يزالوا كذلك ؛ ولي ذلك» 
حتى مات يزيد بن معاوية ... فقالوا قد مات هذا الطاغية ‏ والأمر الآن ضعيف .." !! ول يمت يزيد 
وينخلع عنهم ابن زياد إلا سنة هع ه أي بعد ثلاث سنوات من قتل اليسين .. 

فإذا كان الأمر على ذلك ؛ فماذا كان يمكن أن يحدث لو غزل عنهم ابن زياد وجاءهم 
حاكم ضعيف أو قوي لم يجربوا بطشه ‏ والنفوس ثائرة » ومدعو التشيع متربصون أرفسع رايسة 
الطلب بدم الحسين » وهم أول من قتله وخذله ؟؟ 

كما أنه لم يکد عضي وقت طويل حتى ظهرت بوادر التمرد في الحجاز حيث كسان ابسن 
الزبير يدعو إلى نفسه سرا ويؤلب الرأي العام على بني أمية مستفلا قتل الحسين أروع استغلال ؛ رغم 
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۳۲٢ 


أنه لم يشاركه ورته حين ثار ولم يبايعه ؛ كما ثار أهل المدينة وخلعوا خلافة يزيد من أعناقهم» فاضطر 
يزيد بن معاوية إلى مواجهة هذا وذاك › وآثر أن يواجه الأوضساع في الججاز وهو مطمشن إلى 
استقرارها في العراق تحت قبضة واليها القوي , من غير أن يدخل في تجربة وال جديد ... 


من مبالغات الشيعة بعد مقعل الحسين : 

كان مقتل الحسين فرصة سانحة لأعداء الأمويين للتشنيع عليهم » وقد استغله الشيعة علسى 
نحو مثير ليكتفوا من العداء لبني أمية إبان دولتهم؛ وبعد زواها .. ولقد جاء تصويرهم مقعل الحسسين 
محققا ذلك المدف كما سبق بيانه , غير أن حديثهم عن مظاهر الحرن الكوي التي صاحبت مقعل 
الحسين » والانتقام الإهي من الذين شاركوا في قتله ؛ تباوز حدود المبالغة المعقولة إلى درجات مسسن 
الغلو الممجوج ؛ ولم يقتصر الكذب في ذلك على اختلاق الروايات التاريخية أو المبالغة فيهاء بل 
تعداه إلى الدس في الحديث الشريف ووضهه ء ولن نحاول أن نستقصي ما اختلقوه من ذلك ؛ وهو 
كثير ' ؛ ولكن يكفينا هنا ذكر هذه النقول من رد بعض العلماء الحققين على هذه الأكاذيب .. 

يقول ابن كثير: " ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء ' > فوضعوا أحاديث كثيرة وكذبسا 
فاحشا » هن كون الشمس كسفت يومئل حتى بدت النجوم ؛ وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحمه دم 
؛ وأن أرجاء السماء “مرت ؛ وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم » وصارت السماء كأفا 
علقة : وأن الكواكب ضرب بعضها بعضا » وأمطرت السماء دما جر » وأن الحمرةلم تكن في 
السماء قبل يومئذ .."» ويسترسل ابن كثير في نقل بعض هذه الخرافات ثم يقول : " إلى غير ذلك 
من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء " .." وللشيعة الرافضة في مصرع 
الحسين كذب كثير, وأخبار باطلة ." ".. 

ويقول ابن تيمية في رده على أكاذيب أحد الرافضة في هذا الشأن : " وأما ها ذكره مسن 
الأحاديث والعقوبات الحاصلة بقتل ا سين ؛ فلا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب › وأن 
فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمفاله » لكن قتله ليس باعظم 
من قتل من هو أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين » ومن قتل في حرب مسسيلمة (الكذاب) 
وكشهداء أحد , والذين قتلوا في بئر معونة » وكقتل عثمان وقتل علي ... » وهذا وغيره يتبسين أن 
كثيرا نما روي في ذلك كذب مغل ..." » ثم ذكر شيئا بما نقله المورخون * .. 


؛ راجع اليعقربي : السابق 176/2ءابن أعلم القصوح 212/4 س 214 : 216 :220 ٠‏ 221 » 223 ؛ 224 ؛ السسيوطي 
تاريخ الخلفاء 208207 ابن الأثير : السابق 303/3 

" هو يوم العاشر من تحرم وفيه قتل الحسين (ض) .. 

" البداية رالنهاية 201/8 س 202 

* منهاج السنة النبوية 249/2 س 250 


YY 


وقال ابن كثير: " وإنغا يريدون هذا وأشباهه أن يشنعوا على بني أمية » لأنه قتل في دولتهي ٠١‏ 


: نظرة عامة على ثورة الحسين وتقييمها‎ -٠ 

لا نستطيع أن نجرم بأن الحسين اه قد ثار لأجل طلب الخلافة في البيت العلوي › 
باعتبارها حقا طبيعيا له ؛ كما يذهب الشيعة من منظورهم الخاص بترتيب الأئمة وتوريث الخلافة 
فيهم ؛ وإن لم ينالوها .. وإغا ثار الحدسين لأنه ظن الفسوق بالخليفة الجديد س يزيد بن معاوية ل 
رغم أنه كان قد تولى اخلافة لفوره , ولم يظهر منه ما يؤكد ذلك " » ويبدو أن الدعايسة المعادية 
لمعاوية وبني أمية قد أصابت بعض النجاح في تشويه صورة يزيد منذ هم أبوه باستخلافه ... 

وقد كان الحسين يرى في نفسه الأهلية خلافة المسلمين في فضله وعلمه ‏ وشا ماله شك 
فيه وكفايته وهى ما م يتاكد بصورة قاطعة لبعده عن الأعمال الإدارية والسياسية مدذ عهد بعيد. 

كما قدر الحسين أن في قوة أنصاره وشيعته ما يكفي لتحقيق ذلك الغرض .. فأهل الكوفة 
أرسلوا كتبهم بدعوته إليهم , وهو لم يقنع بذلك فقط وإفا أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إليهم 
ليتاكد من صدقهم , فأرسل ابن عقيل إليه يستدعيه وييشره بعد مبايعة ثمائية عشر ألف رجل لسسه , 
'كما کان الحسين يظن ‏ فيما يبدو ولاء الحجاز له عند طليه الخلافة » وهو ما كان يبدو أمسرا 
حملا على أية جال "... 

وعلى ذلك فلا يصح القول بأن الحسين لم يبذل جهدا يذ كر لتحقيق هدفه : أو أنه " مسد 
يده كالطفل ليأخذ القمر وادعى أعرض الدعاوى ولكنه ل يبذل شيئا في سبيل تحقيق أدناها"؛ 
على حد تعيبر بعض المستشرقين ' » ومن ثم فإن روج الحسين لا يعد ختروجا على تعاليم الإسلام 
التي تشترط الإعداد الجيد للثورة على الحاكم الجائر حتى يغلب على الظن القدرة على ذلك ” » فهر 
قد أعد القوة كما تصورها ء حتى ظنها كافية لتحقيق غرضه › ولكن حساباته س بلا شك كسانت 
خاطتة ... 

ولم يستطع مسلم بن عقيل أن تفظ بولاء أهل الكوفة الذين بايعوه للحسين في ظل ولاية 
اللعمان بن بشير عليها , فقد عزل النعمان العامل اللين الورع › وتولى بدله ابن زياد اخازم اليقسظ ء 
وم ببادر مسلم بالسيطرة على الكوفة قبله ‏ ورجا لم تكن عنده حرية التصرف من الحسين إلى هذا 


' البداية والنهاية 202/8 

" الخضري : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية 130/2 

" يزعم بعض المزرخين أن عامة المسلمين عرضرا على الحسين الخلافة وبايعره ( راجع عمر أبو النصر : اللمسين بسن 
علي ص 14 ) !! وذلك ما لم يحدث طبعا .. 

؛ فلهرزن : الخوارج والشيعة 187 

“ راجع ابن تيمية : منهاج السنة 243/5 


YA 


الحد س ولم يستطع مواجهته لما هدد نجاح مهمته ؛ فاستسلمت الكوفة لابن زياد ونال مسلم مصرعه 
بعد أن أرسل رسالة تحذير للحسين الذي لم يعرف ذلك إلا بعد أن تحرك وأصبح على مشسارف 
العراق » وهنا ثار أقارب مسلم بن عقيل وزحزحوا الحسين عن موقفه الجديد الذي آثر فيه 
الانسحاب بعد علمه بالتطورات الطارئة » فواصل المسير نحو الكوفة , معتمدا على اختلاف نظرة 
العراقيين له عن نظرقم لابن عقيل .. 

إن كثيرا من المؤرخين يلومون الحسين على ثقته في أهل الكوفة رغم خذلافم أباه علياء 
واعتدائهم على أخيه الحسن » وهما أفضل منه » وكانا خليفتين شرعيين يعترف مما معظم المسلمين .. 
ومن ثم فإن أهل العراق يعحملون القسط الأكبر من المسئولية عن مقتل الحسين ' » فسهم قتلته 
الحقيقيون ؛ حيث لم يشترك في اليش الذي قاتل الحسين إلا العراقيون ... ورغم ذلك فقد حسساول 
بعض المؤرخين التماس المعاذير لأهل العراق ؛ " إذ م يكونوا يستطيعون شيئا أمام الككم الأمسوي 
القوي " ' , ونتساءل : إذا كانوا كذلك فلماذا أرسلوا إلى الجسين يسستدعونه ويعدونه النصرة 
ليخوضوا حربا شرسة ضد لظام حكم قوي تسانده عصبيات شت ؟؟ .. 

وم يكن يتوقع أن يعطى بدو أمية السلطة طائعين للحسين ء فقد كسان مسن الطبيعسي أن 
يدافعوا عن سلطافم ؛ لقد كان ذلك أيضا يعني الدفاع - عند كثير من الداس ‏ عن النظام والأمن 
والخلافة الشرعية المعترف ها  '‏ وم يكن يعجزهم أن يجدوا حجة شرعية لقتال الحسين » " فقد تأول 
عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة المسلمين بعد اجتماعها » وليخلع من بايعه الناس واجتمعوا عليه › 
وقد ورد في صحيح مسلم الحديث بالزجر عن ذلك والتحذير منه ء والتوعد عليه » مثل قوله لل : 
" إنه ستكون هنات وهنات ؛ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا 
من كان " “.. 

غير أن ذلك الحديث لا ينطبق اما على ثورة الحسين » فإنه لما بلغه ما حدث لابن عمسه 
مسلم بن عقيل وتخلى أهل الكوفة عنه عرض الرجوع من حيث جاء * > ولكن ابن زياد لم يوافسسق 


' الخضري : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية 129/2 130 ؛ ابن العربي : العراصم من القواصم 245 ؛ ابن كشير 
: البداية والنهاية202/8 » محمود شاكر : التاريخ الإسلامي 13/4 » د.مصطفي حلمي : نظام القلافة ص203 204 » 
د.الخربوطلي : تاريخ العراق 118-117 

" د. عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 79/2 

" راجع دوزي : تاريخ سلمى إسبانيا 58/1 

مسلم : صحيح مسلم ؛ كتاب الإمارة , أبن كثير: البداية والنهاية 202/8 › ابن العربي : العراصم ص 245 

“ ابن تيمية منهاج السنة 247/2 248 » ويذهب ابن خخلدون إلى أن الحديث لا ينطبق على الحسين » وان قتاله ليس 
قتال بغاة لأن يزيد فيما يرى ليس إماما عادلا » بل هو فاسق ظهر فسقه عند الكافة " ر راجع المقدمة 621/2 س 623 ) 
٠‏ وليس هناك ها يؤكد رأى ابن خلدون في ظهور فسق يزيد عند الكافة على نحو ما يذهب إليه .. 


۹ 


على ذلك » لأن ما عرضه الحسين من الذهاب إلى الأرض العريضة والانتظار حى يرى ما يصير إليه 
أمر الئاس ء لا يحقق سلاما دائما ؛ وإنها يبقي احتمالات الشقاق والئورة قائمة هدد سلطان بني أمية, 
ووحدة الدولة الإسلامية , غير أن جنوح الحسين للسلام والانسحاب من المعركة كان ينبغي أن يجسد 
ردا إتجابيا من ابن زياد يراعي فيه مشاعر المسلمين ومكانة الحسين وقرابته من رسول الله َء كمسا 
أنه لا يجوز ارتكاب جرم محقق خوفا من شقاق محتمل ؛ وذلك ها كان يفضله فيما يبدو يزيد بن 
معاوية الذي راعه ها حدث , وأكد لآل الحسين لا ذهبوا إلى دمشق أنه لو كان صاحب الحسين مسا 
قتله ولقبل منه أية خحصلة يعرضها .. وعلى ذلك فقد قضى الحسين شهيدا مظلوما منايا ' .. 

ولكن خروج الحسين وثورته استغلت ببراعة من أعداء الأمويين وظل هتاف " يا لنارات 
الحسين " شعارا لعدة ثورات انتهت بالفشل ؛ ولكن بعد إراقة الدماء الغزيرة بين المسلمين » ولذلك 
" فانه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دينا . بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط 
رسول الله حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في 
بلده » فإن ما قصده من تحصيل الخر ودفع الشر ل يحدث منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتلسه , 
ونقص الخير بذلك » وصار سيبا لشر عظيم ‏ وكان فعل الحسين ما أوجب الفتن » كما كان قل 
عثمان ما أوجب الفان" '... 1 

إن خيال بعض المؤرخين يصل يهم إلى تصور أن دافع الحسين إلى ثورته رغم معرفته منيانة 
أهل الكوفة له هو تثوير امجتمع الإسلامي آنذاك ب أي دفعه للثورة ‏ والتضحية بنفسه وآله في 
سبيل تحريك الأمة الهامدة للمطالبة بجقها في اختيار قيادقا » وهم يصفون ذلك انمع الإسلامي 
آنذاك بالسلبية واللامبالاة ء أو بالتلون والضعف , أو بأنه مجتمع " مريض يشترى ويباع بقليل مسن 
الملل » وكثير من العذاب والإرهاب " " .. ويصفون إقدام الحسين على ورته بأنه إقدام الفدائي " 
الذي لا يطمع في الحياة › أو أنه عمل انتحاري فاجع يلهب الروح النضالية في هذا الجتمع " ؛ .. 

إن ذلك الرأي يلط بين أهداف الثورة في حينها وبعض نتائجها التي آلت إليها  *‏ كما أنه 
يهمل الحقيقة التاريخية القائلة بأن الحسين أراد الانسحاب هن المعركة لا علم بتخلي جنده عنه , لأنه 
كان مسلما يلتزم قواعد الإسلام في ثورته ء ويعلم أنه لابد لتحقيق مشروعية هذه الغورة من الإعداد 





' ابن تيمية : منهاج السنة 243/2 6 عمر أبو النصر : الحسين بن علي ص 15 . 

" ابن تيمية : منهاج السنة النبوية 241/2 242 

" محمد مهدى مس الدين : ثورة الحسين 204 

: السابق 201 ؛ د. حلمي الخلافة والدولة في العصر الأموي 163161 د.بيضون : النجاز والدولة الاملامية 257 
د.الخربوطلي : تاريخ العراق ص 124 . 

“ يلاحظ أن كثيرا من الثائرين باسم الثأر للحسين بعد ذلك كانوا من يؤمن بتوارث السلطة في اليت العلوي بدلا من 
ثورها في الببت الأموي 


رضن 
الجيد ها وتحقيق فرص كاملة لنجاحها ...كما أننا لا نستطيع أن نتصور كيف يكون امجتمع الإسلامي 
في الستين عاما الأولى للهجرة مجتمعا سلبيا مريضا › وهو الجتمع المتحرك القوار, الذي حقق كنسيرا 
من معان الإملام ‏ ورفع راياته على كثير من بقاع الأرض آنذاك ... 


۴١ 


موقف ألا موین من آل البيت 


لقد تعرض موقف الأهويين من آل البيث لترييف شديد . حيث استغل أعداء الأمويسين 
محاربة معاوية عليا ديه بعد تحرك أمير المؤمنين إليه يجيشه في صفين وفتل الأهوبين الحسين بعد ورتسسه 
عليهم أسوأ استغلال , إذ صوروا الأموبين وكأفم في حرب وعداء لبني هاشم , وتمادى بعضهم في 
ذلك حيث ادعى تأصل ذلك العداء مذ الجاهلية » كما مر بنا .. وسوف نعرض في هذا المبحث لأهم 
الشبهات التي يثيرها المؤرخخون في هذا الشأن .. 


قضية لعن على بن أبي طالب على منام ألا موين : 

عند بحث هذه القضية جد من تضارب الروايات وتناقض المواقف التي ترويها ما يجعلنا 
مضطرين إلى التفرقة بين أمرين : 
أوهما : قناعة بني أمية الشخصية وآرائهم الحقيقية في علي كرم الله وجهه . وثانيهما : ضسرورات 
السياسة الأموية وطبيعة الخصومات ومواقف العوام .. 
وينبغي في كلتا الحالتين أن نحذر من تزيد المؤرخين وأكاذيب الرواة ؛ فبعضهم يختلق روايات غلسى 
لسان بني أمية في فضائل علي وآله » ويبالغ في ذلك » وهو يقصد أن يعلي من مكانة بني هاشم , لأن 
الفضل ما شهدت به الأعداء , ويغض من مكانة بني أمية لأنهم إذذاك منافقون يفعلون غير ما 
يؤمنون › ويقولون غير ما يفعلون ' .. 
أولا : حقيقة موقف بني أمية من علي 5ه : 

إننا إذا اقتصرنا على ما ترجح صحته من روايات لتحقق لدينا أن معاوية وبني أمية كانوا 
حسني الرأي في علي وبني هاشم , تعطفهم عليهم أرحامهم القريبة ودينهم القوم ؛ فيعرفون هسم 
فضلهم » ويقرون به ويصرحون .. فقد رووا أن معاوية طلب يوما من ضرار الصدائي ‏ أحسد 
أصحاب علي س أن يصفه له > فوصفه وصفا بليغا مؤثرا فقال :" كان والله بعيد المدى , شديد 
القوى: يقول فضلا › ويحكم عدلا » يتفجر بالعلم من جوانبه ؛ وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش 


' راجع مثلا:الإمامة والسياسة 114/1‏ 115 ء ابن عبد ربه : العقد الفريد 87/5 


شف 


من الدليا وزهرقا » ويستأنس بالليل ووحشته ...." الم حت بكى معاوية رهه الله » وقال : رحم 
الله أبا الحسن فلقد كان كذلك ' .. 

وذكر المدائني أنه قبل يوما لمعاوية :" أيكم كان أشرف ؛ أنتم أو بنو هاشم ؟ قال : * كنا 
أكثر أشرافاً , وكانوا هم أشرف , وكان فيهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثله » هاشم » فلمل 
هلك كنا أكثر عدداً » وأكثر أشرافاً ؛ وكان فيهم عبد المطلب , ولم يكن فينا مثله › فلمسا مات 
صرنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاً » ولم يكن فيهم واحد كواحدنا , فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا 
: منا نبي » فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمدله , محمد للل » فمن يدرك هذه الفضيلة وهسذا 
الشرف ؟" ' .. 

وروی ابن كثير عن یی بن معين بسدده قال : " تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيسز 
فقال قائلون : فلان ؛ وقال قائلون : فلان » فقال عمر بن عبد العزيز : أزهد الناس في الدنيا علي بن 
أي طالب " ' .. 

ولا لام أحد أصحاب عبيد الله بن زياد إياه على قتله الخوارج على الظنة قال : وأما قل 
من قتلت من الخوارج فقد قتلهم من هو خير مني , علي بن أبي طالب ڪاه * .. 

وروی ابن أعدم ‏ وهو شيعي قح أن الحجاج سأل ثلاثة نفر من الخوارج أصحاب 
شبيب الخارجي بعد هزيمتهم عن دينهم ؛ ثم سأهم : " ما تقولون في الختسين علي وعثمسان ء 
والخواريين طلحة والزبير » والحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعرى ؟ فقالوا : إنهم كفارء 
وليس الحكم إلا لله رب العالمين ء فقدموا فضربت أعناقهم صبرا " ” , فها هو ذا قد ساوى بين علي 
وعثمان في سؤاله , ومعلوم تفضيل الأموبين عثمان , كما هو معلوم مدى خصومه الحجاج لأعداء 
بني أمية » ومنهم شيعة علي المدّعون .. 

هذا عن حقيقة رأى بني أمية في علي وقومه » وسوف نعرف مزيداً من ذلك عند الحديسث 
عن معاملة الأمويين لآل البيت رغم الحروب بينهم .. 


' القالي : الأمالي 2 البيهقي انحاسن والمساوئ 465/١‏ وتجعل بعض الروايات صاحب علي هو عدي ابسسن 
حاتم بدل ضرار الصدائى (البيهقي السابق 47-46) 

" ابن كثير : البداية والنهاية 138/8 

" السابق 5/8 

“ الدييوري : الأخيار الطوال 285 

* الفتوح 93/7 


يفال 


انيا : حقيقة لعن علي على لسان بني أمية : 

معلوم أن سباب المسلم حرام '؛ ويعظم ذلك إذا كان من أصحاب البي وَل المشهود هي 
ففي الصحيحين عن الني ج قال : " لا تسيوا أصحابي , فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مل 
أحد ذهبا ما بلغ هد أحدهم ولا نصيفه " ' .. 

فإذا كان الأمر كذلك » وقد مر بنا حديث عن التزام معظم الخلفاء والولاة الأمويسين 
بأحكام الإسلام , كما مر بنا حقيقة تقديرهم عليا ضيه واعترافهم بفضله » وم يكن موقفهم مسن آل 
الببت في الحقيقة موقف عداء أو تصفية حسابات كما يردد الجاهلون , فلماذا وقع الأمويون في ذلك 
التناقض بين ما يعتقادون وها يقولون ويروجون حين سبوا عليا على منابرهم ؟؟ 

إن دعوى سباب على هذه قدعة تمعد بداياتا إلى أيام الفعنة الكبرى التي أعقبت مقعل 
عنمان ديه حيث امم الأمويون عليا إ4 بالتحريض عليه » أو التستر على قتلته ؛ لما استخلف عللسى 
الأمة » فنارت نفوس بني أمية وأهل الشام على قتلة الخليفة المظلوم » وأصبح الجو مهيا ليام 
والدعاء عليهم .. ومنهم كما يظنون علي وقادة جيشه .. وني هذه الأجواء المفعمة بالكراهية كسان 
السبئية قتلة عثمان يروجون دعاياقم المسمومة ضد غثمان وبني أمية ‏ ويثيرون الأقاويل عن ظلمهم 
وأثرقم ؛ فأثاروا النفوس أيضا لسبايهم والدعاء عليهم .. وقد مرت بنا حجج الفريقين في تقاتلسهم , 
وهى نفسها حجج الفريقين في تلاعنهم .. 

وعلى ذلك فقد زعم الرواة أن عليا كان " إذا صلى الغداة يقبت فيقول : اللسهم العسن 
معاوية وعمرا ( أي ابن العاص ) وأبا الأعور (السلمي) وحبيبا ( بن مسلمة الفهري ) وعبد ال جسن 
ابن خالدر بن الوليد ) والضحاك بن قيس › والوليد ( بن عقبة ) » فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قت 
سب عليا وابن عباس والحسن والحسين والأشتر (النخعي)  "‏ ولذلك يقول ابن تيمية : " وأما مسا 
ذكره (أحد الرافضة) من لعن علي ؛ فإن التلاعن وقع من الطائقتين » كما وقعت الخاربة » وكسسان 
هؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم ‏ وهؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعالهم » وقيل إن کل 
طائفة كانت تقنت على الأخرى » والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان , وهذا كله سواء كان 
ذنيا أو اجتهاذا مخطنا أو مصيبا ؛ فإن مغفرة الله ورحمته تساول ذلك بالتوبة والحسنات الماحية ( 


' قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقاله كفر (رواة سن ماجسة 1299/2 308 ارقسم 
الحديث 3939 3941 ؛ أحمد : المسند حديث رقم ٠۹۰۲‏ 


" البخاري : كتاب فضائل الصحابة ؛ مسلم : باب ترم سب الصحابة ءالترمذي 5 زارقم الحديسث 3952 
وقال: حديث حسن صحيح ؛ أبو داود : السئن » حديث رقم 418/8 
" ابن الأثير : الكامل 168/3 » ابن كثير : السابق 283/7 وقال : ولا يصح هذا والله أعلم 


٤ 


للذنوب ) والمصائب المكفرة › وغير ذلك , ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب على وهم يسسبون 
أبا بكر وعمر وعثمان ويكفروههم ومن والاهم , ومعاوية وأصحابه ما كانوا يكفرون عليا " ' ... 
هذا عن سب على » وأما أهل البيت فيقول ابن تيمية : " وأما أهل البيت فلم يسوا قط ء ول 
الحمد " .. 

ولم ينته ذلك الصراع بقيام الدولة الأموية » بل استمر طوال عهدها , فقد قامت هذه 
الدولة على أساس الطلب بدم عثمان من قاتليه الظالمين › الذين استباحوا دمه » فوجبت اسستباحة 
أقدارهم ودمائهم » وكذلك كان أعداء هذه الدولة من الرافضة خاصة يرون أن من تمام إسلامهم 
سب عثمان وانتقاصه ؛ ومعاوية وبني أمية » وإعلاء شأن علي وآله , ليتخذوا من ذلك ذريعة لإعلاء 
شأن أسلافهم من السبئية قتلة أمير المؤمنين عثمان .. 

وإذا كانت هناك أدلة كثرة ‏ احتفي ها المؤرخون س على لعن علي وسبه » فإن هساك 
أدلة كثيرة أخرى على استمرار سب عثمان وخلفاء الأمويين في دولتهم ء من ذلك أنه قد شاع فيما 
يبدو في أواخر عهد علي سب علمان حتى تحول جرير بن عبد الله البجلي وحنظلة بن الربيع الكاتب 
وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا , وقالوا : لا نقيم ببلد يشعم فيه عدمسان " .. وروى ابسن 
عساكر أن أبا رجاء العطاردي كان يوصي أصحابه في مرض وفاته فيقول : اتقوا الله تعالى , وله 
تسبوا عليا » وابغضوا هن يسبه ؛ واتقوا الله ولا تسبوا عثمان » وأبغضوا من يسبه " * .. 

وقد شاع سب عدمان في العراق حتى اغتر بذلك بعض عوام الناس ‏ فربطوا بين حب 
علي وسب علمان ! فقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال : إين أحب الله ورسوله ء وأحب عليا» 
وأقوام عندنا يقولون : إن لم تسب عثمان لم يغن عدك حب علي ! فقال الحسن : يا بني إن الذي 
يأمرك هذا لعنمان خير منه ومني ومنك , ثم أخذ يعدد له من فضائله ˆ » ولقد كان حجر بن عدي 
وأصحابه الذين اروا بيني أمية فقتلوا في عهد معاوية سنة ره هب * يسسيون عثشمان ومعاوية 
وينتقصوهما ' وزعم الرواة أن ذلك كان لسب الأمويين عليا في عهدهم » ولكن حت بعد أن أبطل 





' منهاج السدة النبوية 225/2 

' جموع الفتارى 79/35 

" ابن عساكر تاريخ دمشق ترجا عثمان ص 518 

* السابق ص 253 

* السابق 523 

* راجع قي أحداث هذه الثورة الطبري : السابق 253/5 - 278 ؛ وابن كثير : السسابق 51-8 الديسوري : 
الأخبار الطوال 224-223 وراجع عن تقييمها : العواصم من القواصم هامش ص219 حب الدين الخطيب .. 

" الطيري : السابق 254/5 , وابن كدر : السابق 50/8 


o 


عمر بن عبد العزيز تلك البدع وى عن سب علي على المنابر ؛ ظل ب بعض التهومين يشتم معاويسسة 
ويسبه ؛ فاضطر عمر بن عبد العزيز أن يضربه أسواطا ليزجره عن عمله' 

ومن ناحية أخرى فقد كان ختصوم الأمويين من الرافضة يبالفون في أمر علي » فيؤغونسسه 
حينا » ويقدسونه آخر » ويزعمون أن له الوصية والرجعة .. إلى آخر هذه المخترعات » وفي بيشسات 
مغل العراق وفارس كانت هذه الماعم تجد سوقا رائجة › فقد كانت تتفق مع تراث فارس وأهسواء 
أهلها ؛ الذين يرون أن ملوكهم يبري في عروقهم دم مقدس ‏ ويشدهم إلى تمجيد آل البيست 
مصاهرة طارئة حين تزوج الحسين بن علي ابنة أحد ملوكهم اهالكين ' .. وأقل ما في مبالفاقم عن 
علي تفضيله على جميع الصحابة مع القض من شأفهم ! فكان الأمويون يرون أنه لابد هم فز هسسذه 
المعتقدات الفاسدة > وضرب أحلام الموالي في استغلال عاطفة السذج والبسطاء , والدفع مم إلى 
الثورة على بني أمية حبا في على وآله من انتقاص قدر علي ؛ معتمدين في ذلك على ما يتصررونه 
من دور له في قعل عثمان ‏ أو حماية قاتليه » أو هجومه عليهم ومحاربتهم في صفين. 

ولذلك يروون أن المغيرة بن شعية عامل معاوية على العراق ا بلغه أن صعصعة بن صوحان 
أحد الشيعة المقربين ‏ يعيب عثمان ويكثر من ذكر علي وفضله , قال له : " إياك أن يبلغني عنك 
أنك تعيب عثمان عتد أحد من الناس » وإياك أن يبلغني عدك أنك تظهر شيئا من فضل علي علانية ء 
فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئا أجهله . بل أنا أعلم بذلك , ولكن هذا السلطان قد ظسهرء 
وقد أخذنا بإظهار عيبة للناس , فنحن ندع كثيرا ما أمرنا به » ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بداء 
ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية ؛ فإن كنت ذاكرا فضلة فاذكره بينك وبين أصحابك › وفي 
منازلكم سرا » وأما علانية في المسجد فإن هذا لا يجتمله الخليفة لناء ولا يعذدنا بد »* 0“ 

ورغم التحفظ على بعض ما في هذه الرواية من عبارات ؛ فإن الدلالة تظل واضحة على 
التفريق بين السر والعلن › والاعتقاد والإعلان له ء مع التخوف من استمالة قلوب البسطاء بسهاويل 
الشيعة ومبالغاقم .. 

ويروون أن هروان بن الحكم كان يلي المدينة بالتناوب هع سعيد بن العاص ؛ فكلن إذا ولي 
مروان بالغ في سب علي , وإذا عزل عنها وولى سعيد كف عن ذلك , فسئل محمد الباقر بن علسي 
ابن الحسين عن ذلك فقال : كان مروان خيرا لنا في السر » وسعيد خيرا لنا في العلانية ؛ 


ابن كثير: السابق 139/8 

١‏ د. العدرى : تاريخ العالم الإسلامي 191/1 إحسان إلحي ظهير السنة والشيعة 57 ؛ نقله عن براون تاريخ أدبيات 
إبران 215/1 

" الطبري > السابق 189/5 وابن الأثير > الكامل 214/3 

* ابن الأثير : السابق 248/3 


۳۳٢ 


فكلاهما خير هم ولكن كل منهما يجتهد فيما يحقق مصلحة الدولة والرعية ؛ وم يكن أحدهما يسرى 
في سب علي دستورا ينبغي الحفاظ عليه وإلزام الناس جميعاً به ' ؛ أو اعتقاداً لا يتنازل عن تبعاتسه , 
ولذا فقد كان آل البيت يعلمون الفرق بين حقيقة رأي الأمويين فيهم . وما تضطرهم إليه دعاوى 
السياسة » فكان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان الصلاة , رغم أنه يسب أباتصدس 
فيما يزعم الرواة ‏ ' ء كما ذكروا أن الحسن واليسين لم يريا طوال حياة معاوية هه سوءاً في 
نفسيهما ولا مكروهاً , ولا قطع عنهما شيئاً ما كان شرط فما ء ولا تغير هما عن بر" ؛ وهذا يدل 
على أن سباب علي لم يكن أمراً مطردا » أو بسبب تعليمات صريحة من الخلافة كما يروى الكذابون 
من الرواة .. 

وروى ابن طباطبا العلوي أن عمر بن عبد العزيز منع التهجم على علي 5ه مسن فوق 
المنابر ويروي سبب ذلك فيقول :" قال عمر بن عبد العزيز : كان أي عبد العزيز بن مروان يمو في 
الخطية يهزها هرا » حتى إذا وصل إلى ذكر أمير المؤمنين علي عليه السلام تتعتع » فقلت له ذلك ع 
فقال ؛ يا بني أدركت هذا مني ؟ قلت : نعم › قال : يا بني ؛ اعلم أن العوام لو عرفوا من علي بسن 
آي طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عنا إلى ولده › فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قطسع السب ء 
وجعل مكانه قوله تعالى : ر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى .... ) “. 

ورغم كل ذلك فإن الرواة لا يخبروننا بماذا سب الأمويون علياً ؟ إنهم لا يذكرون من ذلك 
إلا مامه في أمر عثمان » وبعض الناس كان يرى أن في تسمية بعضهم لعلي بأبي تراب مثلاً سباباً له 
ونحن نعلم أن البي يِه هو الذي ماه بذلك لما أغضب علي زوجته فاطمة بدت محمد يه فذهسب 
النبي مصالحا له » فوجده قد نام على التراب حت علاه » فسماه بذلك "وما كان له اسم أحب إليه 


مله ". 


۲ موق ف الأ موین من آل البيت : 
سبق أن ذكرنا أن الحسن والحسين لم يريا طوال حياة معاوية مده سوءاً في نفسيهما ولا 


مكروهاً , وأنه لم يقطع عنهما شيئاً ما كان شرط هما في صلحه مع الحسن ؛ ولا تغيّر هما عن بس 
وذلك عا يتفق مع سياسة معاوية الذي كان يهدف إلى تجميع صفوف الأمة كلها تحت خلافته بعد 


' ابن حجر : فمح البارني 29/7 » ياقوت : معجم البلدان 458/3 

" اين الأثير: السابق 248/3 
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؟ الفخري 129 ١‏ توجد روايات أخرى عن السبب . ذلك عند ابن الأثير : السايق 154/4 , والديار بكري : تاريخ 
النميس 317/2 

* ابن حجر : فتح الباري 87/7 88 


FY 


صراع طويل دام » ويتفق مع حلمه وصلته , حتى لیذ کر ابن كثير ما يعد عجيبا في ذلك لمجال حسين 
يروي بسنده عن ابن أبي الدنيا أن الحسن وعبد الله بن جعفر قد أرسلا إلى معاوية في أثناء صراعه مع 
علي بن ابي طالب ڪب يسألانه مالا » فبعث إليهما ء أو إلى كل منهما بمائة ألف › فبلغ ذلك عليا 
فقال هما : ألا تستحيان ؟ رجل نطعن في عينيه غدوة وعشية تسألانه الال ؟ فقالا : بل حرمتنا أنست 
وجاد هو ليا ' .. 

وكان معاوية يجل الحسن ويعترف بفضله وبأنه أكرم الناس نسبا " وكان كذلك يجل ابسن 
عباس » حتى إذا وفد عليه أكرمه وقربه وعظمه » وألقى عليه المسائل المعضلة » فكان يجيب عنها 
سريعا ؛ فيقول معاوية : ما رأيت أحدا أحضر جوابا منه  "‏ وقد مر بنا أن ابن عباس كان يشلهد 
لمعاوية بالفقه » ولا مات الحسن بن علي اتفق كون ابن عباس عند معاوية » فعزاه فيه بأحسن تعزية ؛ 
ورد عليه ابن عباس ردا حسنا , ثم بعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس فعزاه بعبسسارة 
فصيحة وجيزة › فقال ابن عباس : إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس » ثم أنشد يقول : 

بعاد عن العورات لا ينطقونها وأهل وراثات الحلوم الأوائل * 
وإذا كان هذا موقف معاوية ويزيد إزاء وفاة الحسن ؛ فقد أصر مروان بن الحكم أن يحمل سريره في 
جناذته * 

وكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وثيق الصلة بمعاوية » حتى لقد سمى ابنا له باسم 
معاوية ' » كما سعى ذلك الابن معاوية بن عبد الله بن جعفر ابنه يزيد ؛ تيمنا باسم يزيد بن معاوية 
الذي كان صديقا له وقريبا مده "؛ ولا مات عبد الله بن جعفر رثاه عمرو بن سعيد الأشدق *؛ وقلم 
عمرو بن عثمان بن عفان فوقف على شقير قبره وقال : رمك الله يا ابن جعفر » إن كدت رمك 
واصلا » ولأهل الشر لبغضا , ولأهل الريبة لقاليا ' .. 
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السابق 219/12 


۳۳۸ 


ويحكى ابن سعد بسنده عن الزهري أن زين العابدين علي بن الحسين كان أقصد أهل بيته, 
وأحسنهم طاعة » وأحبهم إلى مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ' » وروى عن عبد الله بن علي ابسن 
الحسين أنه قال : دلا قعل الحسين بن علي قال مروان لأبي : أن أباك كان يسألني أربعة آلاف دينلو , 
فلم تكن حاضرة عددي , وهى اليوم عندي متيسرة › فإن أردقا فخذها ء فأخذها أبي , فلم يكلمسه 
أحد من بني مروان فيها حتى قام هشام بن عبد الملك فقال لأبي : ها فعل حقنا قبلكم ؟ قال : موقر 
مشكور» قال : هو لك " .. 

وما قعل ابن الزبير بايع ابن الحنفية عبد الملك بن مروان بالخلافة وأرسل إليه بذلك › 
فكتب إليه عبد الملك يقول : " إنك عندنا محمود ‏ أنت أحب وأقرب بنا رما من ابن الزبير » فلك 
العهد والميئاق وذمة الله وذمة رسوله أن لا تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه . ارصع إلى 
بلدك ‏ وكان ابن الزبير أخرجه إلى الطائف لا رفض بيعته واختلف معه ‏ واذهب حيث شتت » 
ولست أدع صلتك وعونك ما حييت "؛ وكتب إلى الحجاج ‏ واليه آلذاك على الحجاز ‏ يآأمره 
بحسن جواره وإكرامه » فرجع ابن الحنفية إلى المدينة " > وزار ابن الحنفية عبد الملك برفقه الحجاج 
فقال له : " يا أمير المؤمنين إن هذا يعنى الحجاج ب قد آذان واستخف يحقي » ولو كانت خمسة 
دراهم أرسل إلي فيها , فقال عبد الملك للحجاج : لا إمرة لك عليه › فلما ولي محمد بن الحنفية قال 
عبد الملك للحجاج : أدركه » فسل سخيمته » فأدركه فقال : إن أمير المؤمنين أرسلني إليك لأسل 
سخيمتك ؛ ولا مرحبا بشيء ساءك “ .. كما فرض عبد الملك لولد ابن الحنفية ولغيرهم من خناصعه 
ومواليه » وقضى عنه دينه وحوائجه " .. 

وكان عبد الله بن عباس س لما طرده ابن الزبير مع ابن الحتفية من مكة فذهبا إلى الطائف ‏ 
أرسل ولده علي بن عبد الله بن عباس إلى عد الملك بالشام » وقال : لأن يربني بنو عمى أحب إلى 
من أن يربني رجل هن بني أسد › يعنى ابن الزبير' » فلما أتى علي بن عبد الله بن عباس عبد ا للك 
بالشام ذم إليه ابن الزبير » وأعلمه ما كان أبوه وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته ء وأن أبساه 
أوصاه ليلحق به , فأحسن عبد الملك إجابته وحمله وحمل عياله إلى الشام » وأنزله دارا بدمشق » و 
يزل يجري عليه الهدايا والعطاء أيامه كلها " > وكان مكرما له ؛ فلما أهديت إليه من خراسان جارية 
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وفص خاتم وسيف ؛ وكان علي معه في جلسه قال عبد الملك : يا أبا محمد إن حاضر الهدية شسريك 
فيها , فاختر من الثلاثة واحداء فاختار الجارية : فأولدها سليمان بن علي وصالح بن علي" وكم كان 
هذين الرجلين من دور في الانتقام من بني أمية بعد قيام ثورة العباسيين ! 

وأصهر عبد الملك بن مروان لآل البيت » فقيل إنه تزوج ابنة لعلي بن أبي طالب" ؛ كمسا 
تزوج أم أبيها بدت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ” » وكذلك تزوج عامله الحجاج إحدى بات 
عبد الله بن جعفر ؛ فلم يرض بذلك بنو هاشم ولا بدو أمية حتى فرقوا بينه وبينها » حيث لم يسسروه 
كفنا ها  “‏ وكانت علاقات المصاهرة تتشعب بين الفريقين من بني عبد مناف » فقد تزوج الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان عامل الأمويين على المدينة ومكة لبابة بنت عبيد الله بن العباس » فولدت له ابدسسه 
القاسم  "‏ كما تزوج الوليد بن عبد الملك ‏ وهو خليفة س نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علسي ع 
ثم فارقها '.. وهكذا لجد الرغبة الصادقة عند بني أمية في كسب ود بني هاشم , وأن هذه الرغيسة 
كانت موجودة أيضا عند بني هاشم في معظم الأحوال , حتى إذا فكر أحدهم في التورة على الخلافسة 
التي بايعها المسلمون ؛ حاول الأمويون معالجة الأمر برفق » ومنع أسباب الشسورة › والجيلولة دون 
اندلاعهاء حتى إذا لم ببق سبيل إلى ذلك لم يجدوا بدا من قتال الثائرين ‏ نجد هلا واضحا كما مر بنا في 
ثورة الحسين .ونجده أيضا في ثورات غيره من العلويين مثل زيد بن علي بن الحسين ” ويي بن زيد *» 
كما نجده في معالجحة الأمويين لدعاية العياسيين جخراسان أثناء التمهيد لثورقم أواخر دولة بني أمية ". 


حتى إذا نجح بدو العباس في الإطاحة بالخلافة الأموية القسم البيت المي على نفسه ولقسي 
بنو طالب من بني عمومتهم أضعاف ما لقوه من الأمويين أثناء حكمهم ؛ من تضبيق ومصادرة وقتسل 
ذريع , حتى لقد مع محمد بن عيد الله بن الحسن العلوي ‏ الذي ثار على أبي جعفر المنصور فيما 
بعد س رثاء أحد الشعراء من بني عبد تمس هم فبكى , " فقال له عمه الحسن بن الحسن بن علي : 
أتبكي على بني أمية وأنت تريد ببني العباس ما تريد ؟ فقال : والله ياعم لقد كنا نقمنا على بني أمية ها 
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اين 


نقمنا » فما بنو العباس إلا أقل خوفا لله منهم ‏ وإن الحجة على يني العباس لأوجب فنها عليهم , 
ولقد كان للقوم ( أي بني أمية ) أخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبي جعفر" ' .. 


ايا : ثوسرة أهل المدنة 


ذهب من أهل المدينة وفد للقاء يزيد بن معاوية بالشام سنة 1 ه ثم عاد أفراده من هناك 
ليخلعوه بعد أن نالوا جوائزه , بحجة أنهم رأوه فاسقا لا تحل له خلافة المسلمين , وتجرأ بخلعهم له 
بعض أهل المدينة الذين وثقوا بكلام زعمائهم هؤلاء › غير أنه ليس من الصحيح أن جميع أهل المدينة 
خلعوا يزيد ؛ أو أن جنيع زعمائهم رضوا ذلك › فقد رفض جاعة من أفاضل الصحابة والتابعين خلع 
الخليفة الذي بايعوه ؛ هثل عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين بن علي وسعيد بسسن 
المسيب وغيرهم » وبعض هؤلاء تصدى تخاورة زعماء التورة وحاولة إقناعهم بالحفاظ على بيعصهم ؛ 
وبينوا هم بطلان ادعائهم فسوق يزيد مثلما حدث من ابن عمر وابن النفية . 
فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أنه " لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمسر حشمه 
وولده فقال : إن معت الي ولو يقول : ينتصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايا هذا 
الرجل على بيع الله ورسوله , وإ لا أعلم غدرا أعظم من أن مُباِع رجل على بيع الله ورسوله ثم 
يُنصب له القتال , وإبي لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني 
وبينه " " .. 
وقد تصدى محمد بن الحنفية لمناقشة دعاوى الثوار عن فسوق يزيد وتفئيدها الما سار إليسسه 
عبد الله بن مطيع العدوي وأصحابه من زعماء الثورة فأرادوه على خلع يزيد فأبي » فقال ابن مطيع : 
إن يزيد يشرب الخمر » ويترك الصلاة » ويتعدى حكم الكتاب › فقال هم ابن الحنفية : ها رأيت منه 
ما تذكرون ؛ وقد حضرته وأقمت عنده ؛ فرأيته مواظبا على الصلاة متحرياً للخير › يسأل عن الفقه 
ملازماً للسنة , قالوا : ذلك كان منه تصنعا لك » فقال : وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر 
إلي الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم 
لشركاؤه » وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا با لم تعلموا , قالوا : إنه عندنا لحت وإن لم 
نكن رأيناه » فقال : أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال : ( إلا عن شهد بالحق وبه يعلمون ) › 
ولست من أمركم في شيء , قالوا : فلعلك تكره أن يعولى الأمر غيرك ؛ فدحن نوليك أمرنا » فقال : 


١ 
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يبايعه رغم الضغوط العديدة ر راجع البياسي : الإعلام بالحروب ورقة ۳۲ مخطوط ) .. 
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ما أستحل القتال على ها تريدونبي عليه تابعا ولا متبوعا , فقالوا : قد قاتلت مع أبيسك › قال : 
جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه , قالوا : فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنساء 
قال : سبحان الله آمر الناس با لا أفعله ولا أرضاه ؟ إذن ما نصحت لله في عباده ء قالوا : إذن 
نكرهك » قال : إذن آمر الئاس بتقوى الله ؛ وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق ء ثم حرج إلى مكة'. 

كما أن جناعات كاملة من أهل المدينة من أبناء المهاجرين والأنصار علسى السواء قد 
احتفظوا ببيعتهم ليزيد ؛ وم يشاركوا في الموقعة التي نشبت إثر ذلك ؛ فعلى حد قول الإمسام محمد 
الباقر: " لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب في وقعة الخرة " ' ؛ وكان بنو أمية 
ومواليهم يشكلون عددا ضخما من أهل المديئة بلغوا ألف رجل أو ثلاثة آلاف رجل على حلاف في 
الروايات " » وكذلك ظل بنو حارثة من أهل المدينة من الأنصار على ولالهم للخليفة وساعدوا جيش 
الأمويين على دخوها فيما بعد '. 

وعلى ذلك قلا يصح القول بأن أهل المدينة س بمذا الإطلاق ‏ قد خلعوا الخليفة الأموي 
أو ثاروا عليه .. 

وم يعجل يزيد بمواجهة تمرد ثوار الدينة وخلعهم البيعة » فقد بعث النعمسان بسن بشسير 
الأنصاري إليهم " ليفثأهم عما يريدون "» فذهب إليهم وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة » وخوفهم 
الفنة , وأنه لا طاقة هم بأهل الشام » فلم تجد محاولته شيئا ° ؛ وكذلك ل تجد وساطة عبد الله بن 
جعفر بن أي طالب الذي وعده يزيد أن يعطي أهل المدينة ما أرادوا ويرضيهم إن رجعوا عن ثورقم " 
... وأمر يزيد قائده مسلم بن غقبة المري أن يدعو أهل المدية ثلاثا قبل إن يخارهم » فلم يهم ذلك 
عما أرادوا " ؛ وكان أهل المديئة من الثائرين قد حصروا بني أمية في دار هروان بن الحكم , فأرسلوا 
يستغيتون بالخليفة * الذي أخذ يعد العدة لتأديب الثائرين ‏ فلما علم الثائرون بذلك أخرجوهم › ولم 
تجد معهم هناشدة واليهم الأموي هم بألا يخرجوهم » حتى لقد تحير مروان بن الحكم أين يدع عياله 
» وهو ينرج من المدينة » فقد خشي ابن عمر أن يضمهم إلى نسائه فيصيبه بذلك أذى , ثم قبل علبي 
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بن الحسين أن يقوم بذلك العمل في هذه الظروف الحرجة ' وكان إخراجهم على وجه قبيح حق لقد 
تبعهم الصبيان وسفهاء الناس يرموخم بالحجارة '.. 
حول دعوى استباحة الأموون المدنة : 

و يستغرق مسلم بن عقبة كبير وقت في قمع النورة والقضاء عليها في ذي الحجة سنة 
۳ه في الموقعة التي عرفت بموقعة الحرة , غير أن بعض المؤرخين زعموا أن جيش الأمويين قد 
استباح المدينة ثلاثة أيام بعد التصاره ؛ ما يبدو محض اقام وزعم » فلا يعقل أن يرتكب جند الشسسام 
هذه الشناعات المنسوبة إليهم من قتل الآلاف وهتك الأعراض " إلى غير ذلك وهم من المسلمين 
المجاهدين والفاتحين » وربما وقعت بعض أحداث النهب من بعض الجنود الغتاظين » ولكنها كسانت 
أحداثا محدودة الوقوع والأثر » وربما ظنوا أن في ذلك عقوبة ونكالا للثائرين ؛ ولكن لا يمكسن أن 
نصدق أن يقوم المسلمون من جمد الشام متك أعراض نساء إخوائهم في الدين في ذلك الوقت المبكر 
من عمر الإسلام » كذلك يبدو الإسراف واضحا في تقدير أعداد القتلى الذين قتلهم جيش مسلم 
ابن عقبة من أهل المدينة ؛ حتى أوصلتهم بعض الروايات إلى عشرة آلاف رجل أ ؛ فإن جيش الشلم 
لم يكن يعدو اثني عشر ألف رجل » ويبدو أن أعداد جيش أهل المدينة كانت أقل من ذلك العدد ء 
أو قريبا منه ء إزاء ها نعرف عن التفريغ السكان الذي تعرض له الحجاز كله مع هجرة كير من 
سكانه إلى الأمصار والبلاد المفتوحة والنغور للسكنى والجهاد › ومن جماع هذه الروايات تبدو رواية 
خليفة بن خياط عن بقي بن خلد أجدرها بالقبول » فهى تقدر أعداد القتلى بثلاثمائة رجل » وهى لا 
تكتفي بذلك » بل " ضمت بيانا بأسماء هؤلاء وانتماءاقم ؛ حيث كانت الغالبية مبهم من الأنصلر" ” 
وذلك ما يؤكده ابن تيمية حيث قال "... لكن لم يقعل جميع الأشراف › ولا بلغ عدد القتلى عشرة 
آلاف , ولا وصلت الدماء إلى قير النبي َل > ولا إلى الروضة (الشريفة) ولا كان القعل في المسجد ” 
كما يدعي الرافضة ' › وذلك أيضا ما يقرره فلهوزن بقوله : ".. فلم تخرب المديدة » وم يلبسسث أن 
رجع إليها أهلها الأمويون الذين كانوا قد أخرجوا منها » .. وظلت المدينة كما كانت من قبل مدينة 


' الأصفهاني السايق 35/1 » الإمامة والسياسة 208/1 
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مرحة ؛ ومقرا لا للتراث الديني وحده ؛ بل لأرق طوائف امجتمع العربي وأرقاهسا " ', ويلاحظ 
فلهوزن أنه قد روي عن عوانة بن الحكم أن مسلم بن عقبة دعا الناس إلى البيعة ليزيد في اليوم التسللي 
للمعركة » وقتل عدذا من قادة الثورة الناجين رغم معارضة هروان بن الحكم لذلك , وإذا كان ذلك 
قد حدث فقد عادت الأمور سريعا إلى الهدوء ا تحققت هذه البيعة ؛ إذ لا معى عندها لاستمرار 
النهب والقتل بعد ذلك الأمان , كما أن رواية وهب بن جرير لا تذكر شيئا عن إسسلام المديسة 
للنهب» فيما يرويه عنه الطبري ؛ ويسم فلهوزن هاتين الملحوظتين بقوله : " بل إنه من المشكوك فيه 
أن يكون (مسلم بن عقبة ) بعد انتصاره قد أب المديتة للجند ثلاثة أيام , ولقد أرغم أهل المدينة 
على البيعة ليزيد » لكن ذلك لم يكن على صورة كريهة غير مألوفة '؛ حيث يزعم الرواة أنه اشسترط 
عليهم أن يبايعوه على أفهم خول ليزيد » ومن رفض ذلك ضرب عتقه ".. 


وأكد المؤرخون إكرام جيش يزيد من رفضوا الاشتراك في الثورة عليهم ؛ وكفهم عنسهم؛ 
مثل على بن الحسين “ وجابر بن عبد الله الذي جاه مروان بن الحكم وأغلق عليه بابه وهر ماهر 
بالإنكار على بني أمية " وأبي سعيد الخدري " وعلى بن عبد الله بن العباس " ويني حارثة الذيسسن لم 
يشعركوا في الثورة فلم يقتل منهم أحد * .. 


وكذلك يبدو من قبيل التحامل الممجوج اهام الأمويين بأنهم غزوا المدينة للثأر لقتلاهم مسن 
المشركين يوم بدر" ؛ فمن المؤكد أن يزيد بذل جهدا واضحا في استصلاح أهل المديئة وكفهم عن 
الثورة , فلما فشل ووقعت الواقعة حزن حزنا بليغا على ما حاق هم , ثم بعث بالضحاك بن قيس 
ليجيرهم ؛ ومعه الطعام والأعطيات ٠١‏ ؛ كما كان مروان بن الیکم س رغم ما لاقاه من عست في 
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هذه الثورة . شديد التعاطف مع زعماء الثائرين لما قتلوا » وقد سجلت كتب التاريخ رثاءه زعيميهم 
عبد الله بن حنظلة الغسيل ' ومحمد بن عمرو بن حزم " وشهادته هما بالخير والصلاح .. 

وهكذا انتهت أحداث ثورة المدينة فايتها المتوقعة من قوم خلعوا أميرهم بغير عدة » وللا 
استعدوا لقتاله كانوا متفرقي الأهواء » فكان هم أميران أحدهما أنصاري والآخر قرشي ". وخالفهم 
بعض أهلهم وقادة الرأي فيهم › ولم يكن يمكن للمدينة بظروفها الاقتصادية والسكانية أن تصمسدل 
للشام أو أن تقاوم قدراته البشرية والمادية .. 


ابن سعد : السابق 67/5 68 ء الإمامة والسياسة 212/1 

' الطبري : السابق 490/5‏ 491 وانظر الإعامة والسياسة 213/1 ْ 

٣‏ ابن عبد ربه : السابق 381/4 , ابن خياط ٠‏ السايق260/1 ؛ والأنصاري هو عبد الله بن حنظلة الغسيل أما القرشي 
فهو عبد الله بن مطيع العدوي 
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الا : ثومرةعيد الله ن الرس کد 

ويتمتع قائدها بدسب رفيع وشرف نفس وديانة وتاريخ جهادي طويل » وتعد ثورته مسسن 
أخخطر الثورات التي واجهها الأمويون » ركان ابن الزبير قد رفض بيعة يزيد بالخلافة وهضى إلى مكسة 
البلد الحرام يلوذ ما فلما بلغه خبر استشهاد الحسين في كربلاء أعلن ابن الزبير خلع يزيد والشورة 
على بني أمية .. وشد هن أزره مبادرة أهل المدينة أيضا إلى إعلان ثورقم على الأمويسسين ؛ فسأصبح 
الحجاز في قبضة ابن الزبير الذي تلقب بأمير المؤمنين .. غير أن الخليفة الأموي الشاب سارع يارسلل 
جيوشه لقمع الثائرين عليه » فاستطاع قائده مسلم بن عقبة المري أن يقمع ثورة أهل الدينة ويسسسهي 
خطرهم ؛ ثم سار بجيشه تخاربة ابن الزبير يمكة إلا أن النية عاجلته في طريقه إليها فخلفه على قيسادة 
الجيش الحصين بن غير السكوي الذي ألقى الحصار على مكة سنة 4 "ف » ومضى يضيق الخنسساق 
على ابن الزبير » غير أن خبر موت يزيد بن معاوية على نحو مفاجئ وتنازل ولده معاوية بن يزيد عسن 
الخلافة ثم وفاته هو الآخر في أعقاب ذلك قلب خخطط القائد الأموي الذي وجد نفسه بغير أمير ؛ 
فعرض على ابن الزبير أن يدخيل س ومن معه من جيش الشام ‏ في بيعته على أن ينتقل معه إلى الشام 
لتكون الخلافة هناك ؛ فرفض ابن الزبير » ولم يجد الخصين بدا من الانسسحاب .. وبذلسك ل يعد 
للمسلمين علم منصوب ولا خليفة يدعو إلى نفسه إلا ابن الزبير الذي واتته الأقدار فاسستولي على 
العراق '» وبادرت مصر إلى الدخول في بيعته » كما أعلدت قبائل القيسية في الشام ولاءها له , فغدا 
يحكم من مكة دولة المسلمين آنذاك عدا بعض نواحي الشام التي قيمن عليها قبيلة كلب أقوى قبائل 
الشام التي ظلت على إخلاصها لبني أمية .. 

وانعهى الأمر في الشام إلى مبايعة مروان بن الحكم الذي سرعان ما هزم أنصار ابن الزبير 
من القيسية في مرج راهط سنة ٤‏ “هف ء فدانت له بذلك الشام , واستعاد مصر إثر ذلك , ثم مات 
سريعا بعدها تا ركا الخلافة لابنه عبد الملك سنة © "ه » الذي ورث واقعا سياسيا مرهقا عمل بمهارة 
فائقة وجهد دءوب على تعديله ‏ فقد سار بنفسه على رأس جيوشه إلى العراق واستطاع أن يقضصي 
على وجود الزبيريين جا وقتل أميرهم مصعب بن الزبير سنة #الاهساء ثم سير جيوشه نحو مكة إسر 
ذلك يقودها الحجاج بن يوسف الثقفي لتضرب الحصار على آخر معاقل ابن الزبير , وقد داقع ابسن 


' وقد استطاع أحد الزعماء المغامرين ويدعى المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أن ينتزع العراق من عامل أبسسن 
الزيير سنة 5ه ورقع شعار الثار للحسين بن علي من قاتليه مستغلا عراطف أهله من الشيعة النادهين على تقصيرهم 
في نصرة الحسين ع وتمكن من هزيمة جيش الأمويين الذي حاول استرداد العراق سنة /11هس » رقتل قائده عبيد الله بن 
زياد الذي كان أمبرا على العراق ل قدل الحسين ؛ ما عد نصرا هائلا للمطالبين بثأر الحسين ..وقد أرسل ابسن الزبسير 
أخاه مصعبا إلى العراق في السنة نفسها ؛ فحارب المختار وقضى عليه وأخخل بيعة أعلها لأخيه .. 
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الزبير عن نفسه وملكه دفاعا مجيدا طوال سبعة أشهر؛ لكنه حر صريعا آخر الأمر في جادى الأولى 
سنة ۴ ۷اھے .. 


نظرةعامةعلى ثوسرة ابن ارد سس 

وخسن هنل البداية أن نذكر بأن مكانة عبد الله بن الزيير عند الأمويين كانت عالية . وأن 
مواجهتهم له وصلبهم إياه بعد قتله لم تكن تعني انتقاصه › فقد كانوا يعرقون قدره ومكانته وشجاعته 
تماما كما كانوا يعترفون بذلك لأخيه مصعب بن الزبير '» وكانت بين الفريقسين أواصسر القسربى 
والمصاهرة وعلاقات الصداقة والود ؛ حتى لقد والى بعض الزبيريين أثناء ثورة ابن الزبير بني أمية !! » 
فقد ترك حمزة وحبيب ابنا عبد الله بن الزبير أباهما , وأخذ! الأمان من الحجاج لنفسيهما " ؛ وكلن 
عمرو بن الزبير قائدا للأمويين في حرم لأخيه عبد الله في خلافة يزيد +١‏ بيدما كان أخوه عروة بسن 
الربير وثيق الصلة بعبد الملك بن مروان » حت إنه راود أخاه مرارا أن يسترك شسقاقه وينضم إلى 
الأمويين » وكان عروة "على رأى عمه عبد الملك " كما يقول ا مسعودي , وكانت كسب عبد 
الملك إلى اجاج متصلة تأمره بتعاهد عروة › وأن لا يسوءه في نفسه وماله * » وعبارة المسعودي 
الآنفة شديدة الدلالة على ما كان بين الجانبين من قرابة وصلة » وبالفعل فإنه ها إن قتل ابسن الزبسير 
وصلبه الحجاج حتى خف عروة إلى عبد الملك فسأله أن يهب جنة عبد الله لأمه , فأجاب عبد الملسك 
طلبه '؛ ولقد كان عروة صهرا للأمويين فقد تزوج أم يى بدت الحكم بن أبي العاص بن أمية " كما 
تزوج خالد بن يزيد بن معاوية فيما بعد رملة بست الزبير * .. 
حول دعوى حرق الأموين الحكعبة وضريها بالجانيق : 

إن أهم ما يوجه إلى الأموبين من نقد في مواجهتهم ثورة ابن الزبير هو انتهاكسهم حرمة 
البلد الخرام مكة , والبيت الرام » الذي تعرض أثناء القتال للرمي بالمجانيق وللحريق › ثما يعد صدمة 
كبيرة للشعور الإسلامي .. 
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الأرب 141/21 143 
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وبداية فإن أي مساس بالكعبة لابد أن يتحمل ابن الزبير نصيبا من تبعته فهو الذي عرض مكة والبلد 
الحرام لتبعات الحرب وآثار القتال ‏ وكان بوسعه أن ينتقل منها إلى أي بقعه يريد في العالم الإسلامي ؛ 
عندما ذانت له هله البقاع بعد موت يريد واخسلال الأمر بالشام .. بل إنه قبل موت يزيد كان بوسع 
ابن الزبير أن ينتقل بجنوده إلى المدينة ا أعلنت الأخيرة القتال على بني أمية , وأخرجتهم منها . 

ولم يكن بنو أمية كما يصورهم بعض الرواة غلاظ الأكياد لا يقيمون وزنسا للمقدسات 
الإسلامية بل كانوا مسلمين يفهمون قدسية هذه الأماكن ويجلوهًا , كما كانوا غير مستعدين لإثارة 
عواطف الجماهير ضدهم ببساطة بل اضطرقم ثمارسات السياسة إلى ذلك الموقف البغيض .. وهنلك 
أدلة كثيرة على ذلك منها > 
ما روي في الصحيحين من أن أبا شريح الخراعي قال أعمرو بن سعيد ‏ عامل يزيد على المدينة ‏ 
وهو ييعث البعوث إلى مكة : انذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديئا قام به رسول الله وَل الغد من يوم 
الفتح » "معته أذناي ووعاه قلبي حين تكلم به » إنه مد الله وأثنى عليه وقال : ' إن مكة حرمها الله 
ولم يخرمها الناس » وإنه لم يحل القتال فيها لأحد كان قبليء ول تحل لأحد بعدي , ولم تحل إلا لي ساعة 
من هار , ثم صارت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد الغائب "؛ قال له عمسرو بسن 
سعيد : نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح ؛ إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم , ولا فارا مخربة 5 ' 
وذلك الخحوار .الذي رواه الطبري بين الحصين بن غير قائد الجيش الأموي س الذي يرمونه مرق 
الكعبة ‏ وابن الزبير › لما وصلت إليه أخبار موت يزيد :" فقال ابن الزبير للحصين : ادن مستي 
أحدثك » فدنا منه فحدثه , فجعل فرس أحدثما يجفل ‏ والجفل: الروث س فجاء جام الحرم يلتقط 
من الجفل , فكف الخصين فرسه عنهن , فقال له ابن الزبير: مالك ؟ فقال : أخاف أن يقتل فرسسي 
هام الحرم » فقال له ابن الزبير : اتتحرج من هذا وتريد أن تقعل المسلمين ؟ فقال له الحصين لا 
أقاتلك , فأذن لنا نطف بالبيت وندصرف عنك , ففعل وانصرف "" . 
فالرجل يتحرج من قتل مام الحرم , ثم هو يطلب أن يطوف بالبيت ويكف عن القتال بعد موت 
قائده ؛ إذ إنه قد أصبح في حل من ذلك الواجب الآن.والخصين ليس أعرابيا جلقا لا يفهم الفرق بين 
حرمة مام الكعبة وحرمة الكعبة نفسها › فهو سيد من سادات أهل الشام المعدودين . 

وكان مروان بن الحكم يعارض غزو الكعبة أثناء خلافة يزيد , فإنه لما علم أن عمرو بن 
سعيد أعد جيشا بقيادة عمرو بن الزير لقتال أخيه عبد الله جاء إلى ابن سعيد وقال : لا تغز مكسة 


' البخاري : الصحيح › كتاب العلم ؛ وكتاب المغازي , مسلم : الصحيح ‏ كتاب الحج ؛ ابن كثير : السليق 148/8 
» عبد الباقي : اللؤلؤ والمرجان ١/7‏ » والخربة : الجناية » فمن ارتكب جناية ثم فر إلى الحرم يمي به يقام عليسه 
اد .. 

" الطبري : السابق 501/5 


TEA 


واتق الله » ولا تحل حرمة البيت » وخلوا ابن الزبير فقد كبر > هذا له بضع وستون سنة » وهو رجل 
لجوج » والله كن لم تقتلوه ليموتن › فقال عمرو بن الزبير : والله لنقتلنه » ولنغزونه في جوف الكعبة 
على رغم أنف من رغم › فقال مروان : والله إن ذلك ليسوءن '.. وكذلك كان شأن عبد الملك بن 
مروان في معارضته غزو الكعبة زمن يزيد " .. والأمر لا ينبغي تفسيره بأنه ميض رغبسة في إظهار 
الذات » أو بسبب الخلاف بين فرعي العاص وأبي سفيان في البيت الأموي › فإن تقدير ولي الأصر 
للحدث كان يخالف تقدير بعض رعيته , ولا ابتلي عبد الملك بالحكم رأى ما كان يراه يزيد وإن شذ 
عنه في الوسائل التي اتبعها .. 

لقد كان تقديس البيت الحرام جزءا من صميم العقيدة الدينية للعربي في الجاهلية » وما 
زادها الإسلام إلا قداسة ‏ وفي أثناء توهج الصراع بين علي ومعاوية » بعث معاوية يزيد بن شسجرة 
الرهاوي على رأس جيش ليقيم للناس الحج سنة ود ه وكانت مكة تحت سيطرة عامل علي » 
وشدد معاوية على قائده في النصح عراعاة حرمة الكعبة والموسم › وقد التزم يزيد بن شسجرة كل 
أسباب الحيطة ليتجنب الإلحاد في الحرم حتى نجح في أداء مهمته بغير قتال " .. 
حول مروادات حرق الحكعية : 

وأول هذه الروايات رواية عوانة بن الحكم التي تفيد أن أهل الشام زمن يزيد قذفوا البيت 
بامجانيق » وحرقوه بالنار » ويروي في ذلك بعض أبيات الشعر" › ورواية عوانة هذه غير صحيحة كما 
يجزم بذلك فلهوزن '؛ والأبيات التي يستند إليها ليس فيها ذكر الحريق ؛ بل هي كما وردت في 
ديوان الحماسة  "‏ تعلق بمسألة أخرى هي حصار مكة زمن عبد الملسك والحجاج , وفي هذا 
الحصار الثاي ضرب أهل الشام الجزء الذي زاده ابن الزبير على بناء الكعية بالججارة » ولكن لم 
يحرقوها ء فخلطت رواية عوانة بين الحادئين .. ويروى اليعقوبي أن الحصين بن غير قاند يزيد | 
ناوش ابن الزبير الحرب في الحرم › ورماه بالنيران حتى أحرق الكعبة "» واليعقوبي واضح التحامل 





' السابق 344/5 البلاذري : لساب الأشراف 25/4 

" ابن الأثير: السابق 350/4 

" السابق 190/3 » ابن أعثم الفتوح 4039/4 

' ومن ذلك الشعر : 

خطارة مثل الفديق المربد نرمي ها أعواد هذا المسجد 

( الطبري : السابق 498/5 ) 

* تاريخ الدولة العربية 162 س 163 
* أبو تمام : الحماسة 319 
" اليعقوي : السابق 181/2 


۳۹ 


على بني أمية » وكذلك ابن أعثم الكوفي الذي يزعم أن الحجاج أيضا حرق الكعبة ووقف يتفرج 
عليها وينشد الأشعار سعيدا ' .. 

أما الواقدي فقد روى أنهم كانوا يوقدون حول الكعبة فأقبلت شررة هبت فسا الريسح ١‏ 
فاحترقت ياب الكعبة › واحترق خشب البيت يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الأول (سسنة 
4ه وقبيل أيام من موت يزيد بن معاوية لأربع عشر ليلة خلت من الشهر نفسه) " , وذلك مسا 
يرويه أيضا البلاذري " والأزرقي ؛ . ويلاحظ أن توقيت الحادثة يوافق منتصف الخريف عام دين م " 
ما تبعل احتمال هبوب الريح واردا حسب ها أجمعت عليه الروايات السابقة " * ويضيف الواقدي 
رواية أخرى عن شاهد عيان هو عروة بن أذينة قال : " قدمت مكة مع أمي يوم احترقت الكعبة وقد 
خلصت إليها الدار » ورأيتها مجردة من الحرير ؛ ورأيت الركن قد اسود وانصدع في ثلاثة أمكسسة › 
فقلت : ما أصاب الكعبة ؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبد الله بن الزبير ‏ قالوا : هذا احسترقت 
بسببه » أذ قبسا في رأس رمح له فطيرت الريح به »> فضربت أستار الكعبة ما بين الركن البمسسان 
والأسود " '؛ وذلك ما تؤكده رواية أخرى لابن عبد ربه " وصاحب كتاب الإمامسة والسياسة ^ 
تكاد تفسر رواية الواقدي الأخيرة حيث تقول : إن ابن الزبير كان قد أسعد ألواحا من الاج إلى 
البيت » وألقى عليها الفرش والقطائف › فكان إذا وقع عليها الحجر نبت عن البيست » فكسانوا 
يطوفون تحت تلك الألواح فإذا سمعوا صوت الحجر حين يقع على الفرش والقطائف كبرواء وكسان 
ابن الزبير قد ضرب فسطاطا في ناحية المسجد » فكلما جرح أحد هن أصحابه أدخله ذلك الفسطاط 
» فجاء رجل في طرف سنان رمحه بنار فأشعلها في الفسطاط , فوقعت النار على الكعبسة فساحترق 
الخشب وانصدع الركن » واحترقت الأستار ‏ وتساقطت إلى الأرض .. 

ورواية ابن عبد ربه تنص على أن ذلك الرجل ينتمي إلى أهل الشام » بينما تخلسو روايسة 
الإمامة والسياسة من ذلك القول ء وهي الأقرب إلى الصواب ء فإنه ليصعب في هذه الظروف تعيين 
هوية رجل ما على نحو دقيق بل إنه من الأرجح أن لا يستطيع رجل من أهل الشام اختراق دفاعات 
ابن الريير ليصل إلى فسطاط جرحاه ‏ ثم يحرقه ء ثم يعود دون ذكر عن التعرض لسهء ويخاصة إذا 


276/6 الفتوح‎ ١ 

" الطبري : السابق 498/5 

" أنساب الأشراف 345/1 › فتوح البلدان 59 
؛ أخبار مكة 1/ ١٤١-9۳۹‏ 

* بيضون : الحجاز والدولة الإسلامية 302 

* الطبري : السابق 498/5 س 499 

" العقد الفريد 392/4 

* الإهامة والسياسة 14/2 


موقم 


أخذنا في الحسبان ما رواه مصعب الزبيري من أن ابن الزبير كان يقيم على أبواب المسجد امحارس '؛ 
وهو أمر متوقع على أية حال .. وإذا كان الأمر كذلك ؛ وتكائفت هذه الروايات التي تبرئ بني أمية 
من مة حرق الكعبة » فقد آن لنا أن نلقي جانبا تلك الأقوال التي تحاول قدر جهدها التشنيع علسى 
الأمويين ' وبخاصة ونحن لعلم احتمال كون ابن الزبير قد استغل هذه الواقعة لإحراج خصومه مسن 
الأمويين » واقامهم ها , ذلك الاقام الذي نراه على لسان شاعر الزبيريين ابن قيس الرقيات ‏ وغيره 
من هم مصلحة أكيدة في تشويه صورة الأمويين . 


حول ضرب الكعبة بالمجانيق زمن عبد الملك : 

أما في حصار الكعية زمن غبد الملك فيمكن أن نؤكد أن خطة عبد الملك بن مروان في 
حاربة ابن الزبير كانت توحي برغبة صادقة في تجدب نزول جيشه مكة والمديئة » ولذلك فقد أمسر 
الحجاج ببرول الطائف وأن يبعث الخيل لقتال ابن الزبير من هناك دون الهجوم بالجيش كله ٠"‏ ولم 
يهجم الحجاج بكامل قواه إلا بعد أن استبان له أن ابن الزبير يخاول أن يستغل حرمة المدينتين 
المقدستين لأغراض سياسية معتمدا في ذلك على دقة موقف خجصمه › فلم يجد عبد الملك بدا مسن 
مهاجنته كي لا تنهدد وحدة العالم الإسلامي الذي يجب أن يظل تحت قيادة واحدة. وم يكن 
مستساغا آنذاك وجود خليفتين في آن واحد “ » كما أن ضرب الحجاج الكعبة بالجانيق آنسذاك س 
وإن كان هناك من يشك في حدوثه  ”‏ قد توقف في أثناء فريضة الحج  '‏ واقتصر على الجزء الذي 
زاده ابن الزبير لما أعاد بناء الكعبة , إذ كان بعو أمية يعتقدون أفا زيادة غير شرعيةء وأن ذلك 


الججزء ليس هن الكعبة " .. 


' الطبري : السابق 190/6 

" بيضون : السابق 303 

" الطيري : السابق 174/6 س 175 
* دكسن: الخلافة ال 38 

* بيضون : السابق 341-340 

' اين الأثير : السابق 23/4 
۷ راجع ص من هذا البحث 


وهم 


الفصل الخامس 


موقف الأ موين من العصبية العرببة والقبلية 


تعرض الأمويون لحملة عنيفة من كثير من المؤرخين بسبب موقفهم حيال المسوالي ' في 
عهدهم » فوصفوا معاملة الأمويين هم بأنها معاملة إذلال وهوان ؛ تنم عن استعلاء واحتقار وتعصب 
شديد وإثمال لأحكام الإسلام وشريعته وفكره » وحقوق هذه الشعوب التي دانت هم .. فقد تعصبوا 
للعرب دون غيرهم » وأهمهم جمع الأموال » واكتناز الثروات ففرضوا الجزية على هؤلاء المسوالي ) 
وهم هسلمون , لا جزية عليهم » وشقوا عليهم في ذلك , وأشركوهم معهم قسرا في القعال » مشسلة 
لا يركبون , ثم حرموهم رغم هذه المشاركة من العطاء والغنائم » وأبعدوهم عن مراكز المسدارة 
وأجهزة الحكم والإدارة وجعلوهم طائفة منبوذة في امجتمع , فلا يتروجون منهم » ولا يمشون معهم , 
بل لا يصلون عليهم إذا ماتوا إلا ليظهروا بذلك تواضعهم المكذوب ". 


' لكلمة “مرالى" معان عدة في اللغة والشريعة والاصطلاح التاريخي : ففي اللغة < بطلق لفظ المولى على عدة مسال 
تدور حول انحبة والنصرة فيطلق على الرب رالالك ؛ ومنه قوله تعالى ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) الأنعام آيسة 
2 ؛ ريطلق على أبناء العم والعصبية , ومنه قوله تعالى : ( وإ خفت الموالي من وراني ) مرم آية 5 . ويطلق على 
الناصر والمعين ومنه قوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى هم ) محمد 11 . ويطلق أيضا 
على السيد والحايف وال جار والصاحب والقريب والعيد . وفي الشرع : تطلق كلمة " مولى " على معنيين : مولى العتاقة 
: وهو الرقيق الذي أعتقه سيده › فزال عنه الرق ربقي الولاء , ومولى الموالاة : وهو الذي ينتمي إلى شختص أو قبيلة 
فينسب إليها » ويصير فيها بالولاء : وقد أقر الإسلام هذا » فقال رسول الله ولد " مولى القوم منهم » وحليفهم منهم " ٠‏ 
ويكون هذا النوغ من الولاء بأن يأ رجل إلى آخر : فيقول له : أنت مولاي , ترثتي إذا مت » وتعقل عني إذا جنيت ؛ 
أي تدفع الدية عني ؛ فيقول له قبلت (السرخسي : المبسوط 38/30 . 54) وقد كثر ذلك النوع مسن السولاء يعد 
الإسلام» إذ علا شأن العرب وعز مجدهم ء وفتحوا البلاد » فكان أهل البلاد المفتوحة يحتمون يم » ويتحالفون معهم > 
فيتم ذلك الولاء. .. وفى الاصطلاح التاريني : يطلق لظ عوالى ويراد به المسلمون غير العرب وذلك لأن هؤلاء كانوا 
في الأصل أسرى حرب لأنهم من الشعوب المغلوبة ؛ فكان للعرب حق استرقافهم › فلما تركوهم أحراراً فكافا 
أغتقرهم , وكان من هؤلاء من يسلمون وينضمون للعرب , ويدخلون في خدمتهم , ويتحالفون معهم : ليعستزوا 
بشوكتهم وقوقم ؛ وبذلك يصبحون موالى أيضاً بالحلف والموالاة .. (راجع د. الطيب التجار : المسسوالي في المصسر 
الأموي ص 13ء 14 , د. الخربوطلي . تاريخ العراق 253 .254 + 157 ١‏ د.محمد لبيه حجاب ؛ مظاهر الشعربية 
في الأدب العربي ص 120؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد 443/4 ابن خلدون : المقدمة 494/2 ) 

0 راجع في ذلك :جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي 99/4 101 , د.الخربوطلي : تاريخ العسراق في ل 
الحكم الأموي 157 159 ١‏ 254 255 ؛ فلهوزن تاريخ الدرلة العربية 67 , د. حسن إبراهيم حسن : تساريخ 


عونم 


وكثيرا ما يتهم الأمويين ياثارة العصبيات القبلية عند العرب وتشجيعها على حساب وحدة 
الكيان الاجتماعي للأمة , وذلك بدعم وتأييد هذا الجانب القبلي أو ذاك ضد الآخسر » واسستعداء 
بعض القبائل على بعض ما يفرض على هذه القبائل حالة من التوتر والتفرق › تعجز معها عسن 
معارضة الأمويين » فيظل السلطان فيهم .. وبيدما يرجع بعضهم سن هذه السياسة إلى معاوية يرجعها 
آخرون إلى الأسرة المروانية أيام موقعة مرج راهط , نما يحتاج إلى مزيد دراسة ليستبين وجه الحسق في 
هذه الشبهات , 





الإسلام السياسي 542/1 > د. عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العرية 39/2 فان فلوتن : السسيطرة 
العربية 95-94؛ 148 » سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب ص 150 » د. محمد ثبيه حجاب : مظاهر الشسعوبية 
في الأدب المرب ص 129 . 139 » د. عبد الحليم عويس : دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية ص 62.66 ؛ 
وانظر في الاضطهاد الاجتماعي خاصة : المبرد : الكامل 312/2 313 ؛ ابن عبد ربه العقد الفربد 63/2 .. وقد 
اعتمد كثير هن المراجع سالفة الذكر على ما ورد في هذين المصدرين رسواشا وبس عليها .. 

Browne , A Literary History of Persia , vol. , I, PP 232-240 


or 


المبحث الأول 


دعوى تعصب الأ موين العرب ضد الموالي 


نستطيع أن نصنف جميع أنواع الاضطهاد التي يزعم المؤرخون أن الموالي عانوا منها زص بني 
أمية إلى نوعين ما الاضطهاد الاجتماعي والاضطهاد السياسي ؛ وسوف نتناول كلا النوعين بالدرس 
؛ مع عرض أحوال الموالي ومكانتهم في العصر الأموي على امتداد ساحته المكائية والزمانية .. 


أول” : ألاضطهاد الاجتماعي الموالي : 

والمراد به هو اضطهاد جماعة من المتعصبين للعربية هؤلاء الموالي ؛ فقد تحدثت بعض كب 
الأدب العرى قديما عن ذلك , فعقد ابن عبد ريه : بابا في كتابه " العقد الفريد ' تحت عوان " 
باب المتعصيين للعرب "؛ كما تحدث عن ذلك المسبرد في كتايه " الكسامل في اللغة والأدب " 
والأصفهانن في كتابه " الأغابي " حيث قدموا نماذج عديدة هذه النظرة المتعالية التي أصسابت بعسض 
العرب في تعاملهم ونظرقم للموالى » فمن ذلك انهم كانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة . مسار 
أو كلب أو هولى : وكانوا لا يكنوفم بالكنى ولا يدعوم إلا بالأسماء والألقاب ر حيث كان السداء 
بالكنية أو اللقب دلالة على الاحترام والتوقير ) , ولا يرضون أن يمشي الموالي معهم في صفوفهم , 
ولا أن يتقدموهم في الى كب , وإن حضروا طعاما أقاموهم على رءوسهم لخدمتهم .. وكان الخاطب 
لا يخطب المرأة منهم إلى أبيها أو أخيها , بل إلى مواليها , فإن رضي زوج وإلا رد فإن زوج الأب أو 
الأخ بغر رأي مواليه فسخ النكاح ‏ وإن كان قد دخل 4ا س وكان سفاحا غير تكاح '؛ ومن 
ذلك أن أحد أشراف العرب وهو نافع بن جبير بن مطعم كان يقدم الرجل من الموالي يصلي به فإذا 
قيل له في ذلك قال : إنها أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه , وكان إذا مرت به جنازة قال سس 
هذا ؟ فإذا قالوا : قرشي , قال : واقوماه > وإذا قالوا . عربي قال ٠‏ وابلوتاه ‏ وإذا قالوا مسون 
قال ٠‏ هو ما لله يأخذ ما شاء ؛ ويدع ما شاء ' , كما يرددون أن بعض الشعراء كالفرزدق كاد 
متعصبا للعرب » فكان إذا هجا أحد مشاهيرهم وصفه بأنه من الموالي لا العرب » كما فعل في هجائه 


' ابن عبد ريه العقد الفريد ٠۳/۲‏ 
" السابق والصفحة ء المبرد : الكامل ۲/ ۳٠۲‏ 


o4 


المهلب بن أبي صفرة حين وصفه بأنه نبطي'» وهم يبالغون في ذلك فيروون أخباراً تدحل في باب 
الطرائف والدعابة لا التحقيق'والتاريخ " .. 

وهذه النماذج التي ساقها المؤرخون على طوها , والتي احتج 4ا بعض الكساب انحدئين 
كأدلة على اضطهاد الأمويين للموالى : لا تنهض للدلالة على ذلك › فهؤلاء الأفراد المتعصبين للعرب 
اللذين ذكروهم لم يكونوا أمؤيين » ولم يكونوا يشغلون منصبا في الإدارة الأموية , وإغا هم في ذلك 
التعصب ضد الموالي يعبرون يعن اتجاه اجتماعي وجد في تلك الفترة الزمنية بين بعض العرب الذيسن 
اعتزوا بعروبتهم إلى درجة أنستهم بعض فيم الإسلام التي تجعل الناس سواسية كأسنان الشط › 
وتجعل معيار التفاضل بينهم التقوى لا الجدس ولا اللغة . 

ومن الحق أن نقرر أنه كان هناك أيضاً في صفوف الموالي من غلبت عليه عصبيته » وعناصة 
من الفرس الذين كانوا يعترون ويفخرون بقوميتهم وحضارقم قبل الإسلام » في ذلك الوقت الذي 
كان فيه العرب في الجاهلية يعانون التخلف والفوضى » وقد زخرت كتب الأدب والتاريخ بعديد من 
هذه النماذج التي تدل على أن العصبية القومية أو الجدسية لم تكن قصرا على بعض العرب فقطء 
وإغا شا ركهم فيها بعض الموالي , بل غالوا في ذلك إلى درجة مثبرة » وبخاصة بعد مضي فترة من عمر 
الدولة الأموية .. ْ 

فقد كان يزيد بن ضبة مولى ثقيف يفاخر بالفرس ويعلي شأنهم » حتى في تلك الرسالة التي 
وجهها إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك يقول فيها : 

ولينا الناس أزمانا طوالاً وسسناهم ودستاهم وقدنا" 
وكان إسماعيل بن يسار مول بني تيم فارسي الأصل يخلط في فخره بقومه هجاءه للعرب فيقول : 

واسألي إن جهلت عنا وعنكم كيف كنا في سالف الأحقاب 

إذ نربي ناتا وتد لون سسفاهساً بناتسكم في التراب “ 
بل إنه ليفخر بقومه في مجلس الخليفة هشام بن عبد الملك وقد استنشده شعره فأنشده قوله يفخر 
بنفسه وبقومه : 


هن مثل كسرى وسابور الجنود معا والهرمزان لفخر أو لتعظيم .. 
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لقد أثارت هذه الجرأة من ذلك الشاعر س الذي يفخر بنفسه وقومه في مجلس الخليفة الذي ينتطسر 
مدحا له أو فخرا په س الخليفة نفسه » الذي سب ذلك الشاعر وأمر به فألقي في بركة حتى كادت 
نفسه تخرج » ثم نفاه إلى الحجاز ' .. 

ورغم حالات التعصب من الجانبين س السابق ذكر بعضها ‏ فقد نال كدر من المسوالي 
الذين أخلصوا للإسلام مكانة عالية عند المسلمين من عرب وموال., وأصبحوا من أبسسرز علمانهم 
ومفكريهم , كما وحد كثير من الموالي الذين يعترفون بفضل العرب عليهم : إذ أخرجوهم من 
ظلمات الكفر والوثنية إلى نور المداية والإسلام ؛ ورفعوا عنهم ظلم الساسة والطبقية الاجتماعية . 
ومن خلال ذلك الحوار الطريف بين أحد المتعصبين للموالى أو الفخورين جم وأحد المتعصبين للعسرب 
تتضح المكانة العالية التي حققها علماء الموالي في العصر الأموي : " قال ابن أبي ليلى : قال لي عيسى 
ابن موسى » وكان ديانا شديد العصبية ؛ من كان فقيه البصرة ؟ فقلت : الحسن بن أي الحسن ( وهو 
الحسن البصري ) قال : ثم هن ؟ قال : محمد بن سيرين قال فما ما ؟ فلت : موليان » قسال فمسن 
كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أب رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن يسارء قال : فما 
هؤلاء ؟ قلت : موالي , فتغير لوله ؛ ثم قال : فمن أفقه أهل قباء ؟ قلت ربيعة الرأي وابن أبي الزنساد 
قال : فما كانا ؟ قلت: من الموالي » فاربد وجهه ء ثم قال : فمن كان فقيه اليمن ؟ قلت : اووس 
واينه وابن منبه , قال فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالي , فانتفخت أوداجه فانتصب فاعدا » قال فمن 
كان فقيه خراسان , قلت عطاء بن عبد الله الخراسائ » قال : فمن كان عطاء هذا ؟ قلت: مسولى » 
فازداد وجهه تربدا » واسود اسودادا حتى خفته , ثم قال : فمن كان فقيه الشام ؟ قلت : مكحول › 
قال : فمن كان مكحول هذا ؟ قلت : مولى › فتنفس الصعداء ء ثم قال : فمن كان فقيه الكوفسة ؟ 
قال : (أي ابن أبي ليلى ) فوالله لولا خفته لقلت الحكم بن عتيبة وعمار بن أبي سسليمان » ولكني 
رأيت فيه الشرء فقلت : إبراهيم والشعبي؛ قال : فمن كانا ؟ قلت : عربيان » فقال : الله اكسبر, 
وسكن جأشه " ' .. 

ومهما يكن في هذه الرواية من التصنع والمبالغة , وإشمال لفيف من العلماء العرب في هده 
الأمصار كلها : إلا أفا تظل ثرية الدلالة على ما حققه هؤلاء الأعلام المخلصون لدينهم من مكانة في 
العلم والدين في اتجتمع الإسلامي في العهد الأموي , بل إننا عكن أن نضيف أسماء عدد آخسر مسن 
العلماء الموالي المبرزين مثل يزيد بن أبي حبيب بمنصر , وميمون بن مهران بالجزيرة » والضحاك بسن 
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مزاحم بخراسان وغيرهم ' ؛ وقد ظفر هؤلاء العلماء من الموالي بحب العسرب وإجلالهسم حكاما 
ومحكومين .. 

ومن أمثلة هذه المكانة الرفيعة التي ناها علماء الموالي عند العرب في العصر الأموي . وعند 
خلفائهم وولاقم : أن الحجاج ین يوسف الذي اشتهر عند المؤرخين بالقسوة والخشونة “كسان يقن 
وسادته لطاووس اليمني » ويجلسه عليها , وذلك لا التقى به في موسم الحج بمكسة '؛ ولا مسات 
طاووس هذا لم يتهيأ إخراج جنازته لكثرة الناس حتى وجه إليهم أمير مكة بالحرس » وقد حسرص 
هشام بن عبد الملك على تشيبع جنازته بنفسه وكان عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علسي يضسع 
سرير طاووس على كاهله حقی سقطت قلنسوته من على رأسه , ومزق رداؤه من خلفه ' .. 

وكان الحسن البصري رفيع المرلة عند الناس جميعا وكان صريح المعارضة لبني أمية يجساهر 
بذلك ؛ ويعارض في الوقت نفسه تلك الثورات التي لا طائل من ورائها , إلا إراقة دماء المسلمين › 
وقد وقف في وجه يزيد بن المهلب لا ثار على الأمويين » وأخذ يعبئ أهل البصرة ضده › مما أثسار 
غضب ابن المهلب وبعض أنصاره حتى هم أحدهم بقتل الحسن › فقال له يزيد : " اغمسد سيفك 
فوالله لو فعلت لانقلب من معنا علينا " “» وسبق أن أشرنا إلى أنه لما مات الحسن البصري احتشل 
الناس نازته فلم تقم صلاة العصر بالمسجد الجامع بالبصرة آنذاك › " وما علم آنا تركت منذ كلن 
الإسلام إلا يومئذ ؛ لأنهم تبعوا الجنازة فلم يبق من يصلي بالمسجد" ” .. 

ولقد ظل شريح القاضي س وهو أحد الموالي س قاضيا على الكوفة منذ عهد عمر بسن 
الخطاب إلى عهد الحجاج بن يوسف ‏ “فسا وسبعين سنة س وكان فارسي الأصل ' .. 

وكان سعيد بن جبير عظيم المكانة في الكوفة رفيع القدر عند عاملها الحجاج الذي ولاه 
إمامة الصلاة بالكوفة ‏ معقل العصبية العربية ‏ ولم يكن يؤم 4ا إلا عربي , ولكنه خرج عليه ضمسن 
من خرج في ثورة ابن الأشعث , فقتله الحجاج صبرا » فأثار على نفسه بذلك العمل نقمة كثير مسن 
المسلمين ‏ عربا وهوالي ‏ على مدار الزمن › ' وم يستدكر الناس عمل الحجاج في قتله الكثير مسن 
العرب والموالي كما استنكروا قتل سعيد بن جبير لعلمه ودينه وهو مولى " " .. 
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وكان عطاء بن أبي رباح شيخ الحرم المكي , وإليه المرجع في الفتوى › وهو أحد المسوالي 
أيضا ‏ قال ابن خلكان : قال إبراهيم بن عمرو بن كيسان : أذكرهم في زمان بني أمية امرون في 
الحج صائحا يصيح : " لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح " ' وهل يمكن أن ينادى بمثل لسك في 
احج بتفضيل أحد الموالي على غيره من جميع الناس وولاة الأمر كارهون ؟ " .. 

وعلى الجانب الآخر وجد عدد من الموالي ذوى المكانة الرفيعة يعرفون للعرب قدرهم. 
وفضلهم › من ذلك ما يروى من أن نصيبا الشاعر قد رفض أن يتروج ابنه إحدى بئات سيده , رغم 
موافقة أهلها على ذلك , بل ضرب ابنه لأنه تجرأ هذه الجرأة ضربا مبرحا » وطلب من أهل الفتاة أن 
. يزوجوها أحد أشراف الحي من الشياب " .. 

وكان عبيد الله بن الحبحاب مولى لبني سلول » وتناهت به الحال إلى أن أصبح واليا علسى 
مصر وإفريقية والمغرب والأندلس يبعث عماله إلى هذه البلاد ومنهم عقبة بن الحجاج السلولي ؛ 
الذي جعله عامله على الأندلس » وكان والد عقبه قد أعتق رالد عبيد الله » وكان ليه الله بن 
الحبحاب أولاد قد أعجبعهم أنفسهم › ورأوا إكرام أبيهم لعقبة بن الحجاج ›» فكان إذا دخل عليه 
قام ابن الحبحاب إليه وأعظمه وأقعده على سريره » فأنكر أولاد ابن الحبحاب ذلك عليه , فقال هم 
أبوهم : ما رأيكم ؟ قالوا : أن تعطيه شيئا وتصرفه عنا فلا يكسر شرفنا , فقال لهم: نعم » فلما كسان 
في غد أمر الناس فدخلوا عليه » ودخل عقبة في جملتهم » فقام إليه وأجلسه على سريره ورقف قائمد 
فقال : أيها الئاس إن بني هؤلاء غرقم غرة الشيطان لعزة السلطان » وأرادوا أمرا أخرج به عن الحق؛ 
وأنكروا ها رأوا من بري هذا الرجل . وإنما أخبركم أنه مولاي » وأن أباه أعتق أبي؛ وأنا أكسره 
كتمان أمر الله سبحانه شهيد به علي » ثم خير عقبة في ولاية ما شاء من سلطانه فاختار الأندلس » 
فولاه عليها » وذلك في سنة 116 هل وكان سبب اختيار عقبة ها أنه قال : إن أحب الجهاد وهسى 
موضع جهاد “.. 

وهكذا نرى أنه ليس صحيحا أن الموالي قد عانوا من الاضطهاد الاجتماعي من العرب في 
العصر الأموي » بل الحق أن فريقا من العرب قل تمثله قيم الإسلام» وتعصب لعروبته » فاحتقر الموالي» 
وف المقابل هم وجد فريق آخر من الموالي قد تعصب لقوميته وجنسه , وبخاصة من الفرس › فساحتقر 
العرب » وبادهم الحجاء .. وبعيدا عن هذين الفريقين كان جل العرب وكثير من الموالي يلترمون بقيم 
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الإسلام الصحيح في المساواة بين البشر » وتفضيل أصحاب العقوى وأهل العلم من الفريقين › فلجل 
العرب غلماء الموالي » واعترف الموالي من هذا الفريق بفضل العرب ومكانتهم ... 

وهذا التماوج في الحركة بين التعصب والسماحة إنما هو ضرب من الحركة الاجتماعية 
تحكمها قوانين الجتمع وخصائصه › ولا دخل للدولة الأموية به إلا في قدر يسير » كان دائما مرتبطا 
بالتوجه الإسلامي للدولة , والحافظة على نظامها .. 


ثانا : ألاضطهاد السياسي للموالى : 

يروي بعض المؤرخين أن معاوية دعا الأحدف بن قيس وسمرة بن جندب " فقال : إن رأيست 
هذه الحمراء (يعني الموالي ) قد كثرت , وكأ أنظر إلى وثبة منهم على العرب والساطان › فقد 
رأيت أن أقدل شطرا , وأدع شطرا لإقامة السوق وعمارة الطريق › فما ترون ؟ فقال الأحدف : أرى 
أن نفسي لا تطيب » أخي لأمي وخالي ومولاي » وقد شاركناهم وشاركونا في السب . وظندت أي 
قد قتلت عنهم » وأطرق ؛ فقال سمرة بن جندب : اجعلها إلي أيها الأميرء فأنا أتولى ذلك منهم » 
وأبلغ منه , فقال : قوموا حتى أنظر في هذا الأمر , قال الأحدف : فقمنا عنه › وأنا خائف › وأتيست 
أهلي حزينا » فلما كان بالغداة أرسل إلي فعلمت أنه أخذ برأبي وترك رأي رة " ' .. 
وهذه الرواية » ولا ريب » تحمل قدرا عظيما من المبالغة والافتراء › فمعاوية لم يكن ليفكر في قل 
آلاف من المسلمين الموالي بغير جريرة أو ذنب › سوى تخوفه من وثبة منهم محتملة علسى العسرب » 
وذلك نما ينافي بالتأكيد طبيعة الحلم الأصيلة عنده ؛ فضلا عن منافاقا أحكام الدين وشريعة الإسلام 
ولم يكن ذلك تمكنا على أية حال بعد كثرة عدد الموالي وتغلغلهم في الكيان الاجتماعي المسلم › 
وتأثيرهم على ميزان القوى لدى القبائل العربية › نما يهدد بانشقاق اجتماعي وسياسي جديد لا يعلم 
مداه, كما يشحم من الحديث المدسوب للأحنف بن قيس . 

وبعيد أن يكون الأحدف أكثر حرصا على السلامة من معاوية » غير أن هذه الرواية مغزاها 
السياسي الذي استرعى انتباه واضعيها ‏ فقد كان التحول العددي لصا الموالي قد أصبيح أمرا 
ملموسا أو متوقعا » وأصبح التخوف على مكانة العرب السياسية والاجتماعية إزاء ذلك أمرا له مسا 
لعررة .- 

ولم يكن التحول العددي لصا الموالي هو كل ما يخيف في واقع الأمر؛ بل لقد كانت هناك 
تلك البرعة القومية › وهذه العصبية التي لا تخطئها عين ؛ والتي تنبدى في كثير من مواقف التفاعل 
الاجتماعي بين العرب والموالي وبخاصة الذين ينتمون إلى أصول فارسية » والتي فجرت كرا مسن 
الشكوك حول ولاء كثير من هؤلاء الموالي للدولة الإسلامية . 
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والحق أن هذه الشكوك قديمة تعود إلى عصر الراشدين . حيث كانت حركة الففوح 
الكبرى تقذف هذه الأعداد المتزايدة من غير العرب ف المجتمع العربي الإسلامي , وكشر منهم كانوا 
يسارعون باعساق الإسلام ‏ يتخلصون بذلك من احرج الاجتماعي والديني الذي كانوا يعانونهء 
ويتمتعون بالمساواة الكاملة مع العرب الفاتحين .. غير أن بعض هؤلاء المسلمين من غير العسرب » 
وبخاصة الفرس » كانوا ينون إلى مجدهم القديم » وعزهم الزائل » وتمتلئون حقدا تجاه هذا الديسن 
الذي أباد ملكهم , وأذهب مجدهم , حتى نجح بعضهم في التآمر لقتل عمر بن الخطاب ب الذي 
ذهب ضحية مؤامرة ثلاثية حاكها المرمزان س القائد الفارسي الذي أسره المسلمون فأعلن في المدينة 
إسلامه ‏ وجفينة النصراي وأبو لؤلؤة امجوسي ' ؛ وقد أثار هذا الحدث خوف بض المسلمين 
وشكوكهم › كما يعضح من الخوار الذي دار بين عمر بن المنطاب بعد طعنه وابن عباس حيث قال 
له عمر : كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمديئة » فقال ابن عباس وقد هزه طمن أمسير 
المؤمنين : أنقتلهم ؟ فقال عمر : كذبت ! أبعد أن تكلموا بلسائكم » وصلوا إلى قبلتكم ؟ " ' .. 

ولا استخلف علي بن أبي طالب اه سوّى بين العرب والموالي في العطاء ء وكان جيشه 
يضم الآلاف من هؤلاء الموالي "؛ فأغضب تصرفه ذاك بعض أشراف العرب الذين قالوا : يا أمسير 
المؤمنين اعط هؤلاء هذه الأموال › وفضل العرب وقريشاً على الموالي » من يُتخوف خلافه على الناس 
وفراقه » فرفض علي ذلك قائلاً : " أتامرو أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه "؟“ > 
ولكن هؤلاء العرب لم يرضخوا لذلك فكان أحد زعمائهم وهو الأشعث بن قيس يقول له : يا أمسير 
المؤمنين غلبعا هذه الحمراء على قربك * .. 

ورغم ذلك فقد ثار عليه كثير من الموالي الذين عضدوا الخوارج وكانوا مدداً هسم › 
فشاركوا في ثورة الخريت بن راشد من بني ناجية سنة 8د هف ' ؛ و ثسورة أبي مرم السعدي 
التميمي الخارجي , الذي كان أكثر من معه من الموالي , وم يكن معه من العرب إلا ستة نفرهو 
أحدهم " .. 

وف حياة على وبعد موته أثمرت دعوة السبثية أفكاراً غربية عن التصور الإسسلامي 
الصحيح , مثل الوصية والرجعة وغيرها » وكانت هذه الأفكار أكثر رواجا في العراق وفارس حيسث 
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ناسبت معتقدات أهل هذه البلاد قبل الإسلام , غير أن هذه الأفكار أصبحت أكسثر خطورة ل 
ظاهرقها القوة السياسية التي اكتسبها الموالي في الكوفة إبان سيطرة المختار بن أبي عبيد الثقفي عليسها 
بعد وفاة يزيد بن معاوية » واختلال الأمر بالشام .. فقد كان الموالي بالكوفة يؤلفون آنذاك أكثر من 
نصف سكافا , وفى أيديهم الحرف اليدوية والمهن والتجارة , وترك هم العرب المشغلون ببسالحرب 
والقتال مرافق الخياة المدنية ' ؛ فقرجم المختار واختار منهم حرسه الخاص » وأشركهم مع العرب في 
العطاء » وقدمهم معه في القتال , فأثار عليه ذلك أشراف العرب الذين عبر عنهم شبث بسن ربعي 
التميمي في قوله للمختار : " عمدت إلى هوالينا » وهم فيء أفاءه الله علينا ء وهذه البلاد ياء 
فأعتقنا رقابمم » نأمل الأجر في ذلك والثواب والشكر » فلم ترض فم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا في 
فيئنا " ' » غير أن غضب هؤلاء الأشراف على المخعار مكن للموالي عنده »> حتى لم تكن تسمع كلمة 
عربية في معسكره " ٠‏ وازداد عداؤهم لؤلاء العرب وحقدهم عليهم “ ؛ ولقد أتاحت لهم هذه 
المكانة السياسية الفرصة لزيد من التخريب العقدي للأمة » ففشا الغلو في التشيع » وظهرت الأفكار 
الدخيلة والتفسير الباطني لأركان الإسلام وعباداته » وتطورت السسبئية وتشكلت الكيسانية » 
وغيرها من الحركات المدامة " ؛ تمدها روافد قديمة من العقائد الفارسية رالرعات الدينية المانوية 
والزرادشتية التي شعرت بخطر المبادئ الإسلامية على كيانها ' .. 

وبعيدا عن المغالاة في التشيع ودور الموالي فيها , فقد كان هم أيضا دورهم في دعم 
حركات الخوارج | فقد كانت الأسس النظرية لحركة الخوارج تقتضي المساواة الكاملة بين العسرب 
والموالي » بل إفا تجيز أن يكون أمير المؤمنين عربيا أو مولى » حيث لا تشترط فيه القرشببيةء ولقد 
اشترك الموالي بشكل فعال في حركة نجدة بن عامر الحنفي في البحرين واليمامة وش رقي الجزيسرة 
العربية » حتى نجد هؤلاء الخوارج بعد أن ينقموا على أميرهم نجدة بعض أعماله يعزلونه ويولون 
عليهم أحد الموالي واسمه ثابت التمار » نما يدل على قوة تخثيل الموالي بينهم » وإن عزلوه بعد ذلك 
وولوا بدله أبا فديك عبد الله بن ثور " .. 
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على أن اشتراكهم في ثورات الأزارقة في العراق وفارس كان أقوى وأظهر , فقد كانت 
أصبهان وكرمان والأهواز وفارس مستراحا هم وملجا يلتجئون إليه كلما ضاقت عليهم السسبل » 
وهناك كانت حركتهم تترعرع وتكتسب أنصارا جددا , ولم تستطع جيوش المهلب بن أبي صفرة أن 
تتغلب عليهم فيما بعد إلا عندما وقع الاختلاف بين أفرادها العرب والموالي , فقد انفصل ثانية آلاف 
من الموالي وبايعوا واحدا منهم واسمه عبد ربه الصغير › واتبعهم قليل من العرب مع عمرو القنا › بينما 
ظل معظم العرب مع قائدهم السابق قطري بن الفجاءة , ووقع الاقتتال بينهم › فمكن ذلك المسهلب 
من هزعتهم فريقا إثر فريق ' .. ١‏ 

إن هذه الروح الثورية من بعض الموالي ضد الدولة الإسلامية في عصر الراشدين أو الأمويين 
» والتي تمرست بالقتال واجترأت على الخروج على الدولة في جميع هذه الحالات السابقة » قد 
اصطدمت بقوة برغبة الحجاج بن يوسف في إعادة سلطان الدولة الأموية على العراق والمشرق يعد 
سنوات طويلة من الفوضى والحروب الأهلية (بهدد ه) كما اصطدمت بسياسة الدولة الأموية في 
التعريب . وصبغ الدولة الإسلامية في دواوينها واقتصادها بالصبغة العربية » وقد أدى هذا وذاك إلى 
نشوب عدة ثورات ضد الحجاج كان أخطرها ثورة ابن الأشعث التي هددت وجسود الأمويين في 
العراق والمشرق بصورة خطيرة , حيث خلع قائدها الخليفة وعامله على العراق › وثمت له السسيطرة 
على شرقي العراق» وأحرج الحجاج في العراق نفسه وكان الموالي يشكلون عنصرا مهما من عنسلصر 
هذه الغورة, ففي بعض معاركها كان عدد المقاتلة في صفوف ابن الأشعث مائة ألف عربي ومعهم ممن 
الموالي مئلهم'' .. 

ولا انتصر الحجاج على ابن الأشعث كان من المتوقع أن ينكل بأعدائه عربا كانوا أو موالى 
» وقد اتخذ تدكيله بالموالي مسحة خاصة حيث اقترن بالشك في إعانهم بالإسلام , ولشد ما كان يختلط 
عند الحجاج الولاء للدولة والإيمان بالدين , ولذا فقد فرض عليهم المزية » وردهم إلى قراهم التي 
جاءوا منها من قبل » وكان لتدبيره ذاك أصداء واسعة وأسباب وتأويلات سنعرض ها باللنفصيل 
فيما بعد " ؛ غير أن استمرار فرض الجزية على هن أسلم من الموالي لم يستمر طويلاء إذ صحح عمسو 
ابن عبد العزيز ذلك المسارء وغاد إلى الأصل الإسلامي في رفع الجزية عمن يسلم › ومساواة المرب 
وغيرهم من المسلمين في الحقوق المدنية .. 

ولكن لأسباب اقتصادية أيضا وجد عامل خراسان وما وراء النهر أشرس بسن عبد الله 
السلمي نفسه مضطرا إلى استسهال نفس الل الذي ابتدعه الحجاج ؛ لما فوجىئ أشسرس بنجساح 
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سياسته في الدعوة إلى الإسلام في بلاد ما وراء النهر إلى درجة غير متوقعة , إذ عظم عدد الداخلين في 
الإسلام وارتفعت شكوى الدهاقين المتولين جمع الجزية والخراج من مخاطر قلة الداخخسل إلى خزية 
الدولة بعد امتناع هذه الأعداد الغفيرة عن دفع الجزية ؛ فأمر أشرس بإعادة أخذ الجزية عمن رُفعت 
عنه لإسلامه › فأثار ذلك ثائرة هؤلاء الموالي ومن تعاطف معهم من المسلمين › كما سيأي. 

غير أن ذلك الخروج عن الأصل الإسلامي أيضا لم يطل » إذ إن هذه المشكلة التي ظهرت 
في سنة 110 هس قد انتهت بتنظيم نصر بن سيار للخراج والجزية في هذه البلاد سسنة ا م'؛ 
وعلى ذلك فلا يصح اعبار هاتين الخالتين سياسة عامة للأمويين » أو قصداً إلى اضطهاد الموالي » أو 
موقفاً مبدئياً ضدهم , إذ لا تخرج في الحقيقة عن كوا اجتهادات سياسية محكومة معطيسات ذلك 
العصر وظروفه المتشابكة , وجدت الفرصة لتصحيحها على يد الأمويين أنفسهم › وى عهدهم › 
وقد وجد الموالي في هاتين الخالتين من يتعاطف معهم ويبذل هم النصرة من العرب أنفسهم .. كما 
وجدوا من ينصفهم من الأمويين .. ولكن الروح القومية المعمردة في موالي القسم الشرقي من الدولة 
الأموية لم تفتر » بل وجدت في مثل هذه التجاوزات أو الاجتهادات زادا ها » كما وجدت في دعوة 
الشيعة إطاراً فكرياً لحركتها ‏ وف قيادة العباسيين الوعاء التنظيمي الثوري فم » حتى تم لهم ما 
أرادوا وقضوا على سلطان بني أمية وأقاموا دولة العباسيين التي كاتوا أكبر عون ها » والتي أتاحت هم 
مدذ وقت هبكر الفرصة الكافية لإظهار النفوذ الفارسي ؛ ثم تكوين إلدويلات المستقلة التي تتحكم 
فيها تلك القوميات المختلفة .. 


اقا : أوضاع المسلمين غ المرب سر2 غي الدولة الأموية : 

يلاحظ أن لفظ الموالي الذي يطلقه ا لمؤرخحون علي المسلمين من غير العرب لا يطلقونه علي 
البربر في مال إفريقية أو الأندلس ؛ وإنغا يسميهم المؤرخون باسمهم الأصلي " البربر" بيدما يقتصسر 
استعمال لفظ "الوالي " علي المسلمين من غير العرب في العراق وشرقه .. ما يؤكد أن مشسكلة 
الموالي في الدولة الأموية قد ارتبطت هؤلاء المسلمين الحدد من بلاد فسارس وخراسان وما وراء 
النهر ".. 

ولقد دخل البربر في نسيج اجتمع الإسلامي عضوا مشاركا وناشطا مدل استقرار الفح 
الإسلامي هناك علي يد حسان بن النعمان ثم موسى بن نصير اللدين أشركا البربر في بعض الأعمال 
العسكرية والإدارية الهمة ؛ حثي صار منهم قادة مرموقون مثل طارق بن زياد وجسله الفاتحين 


' الطيري : السابق ٠۷۳/۷‏ 
' د. شابي . موسوعة التاريخ الإسلامي 2019/2 


۳۹۳ 


للأندلس ؛ وقد عومل هؤلاء البربر المسلمون مذ البداية علي قدم المساواة مع العسرب ؛ فاعصبرت 
بلادهم كالمفتوحة صلحا وأصبحوا أحرارا في حياتهم كالعرب تماما ' .. 

وأول ما يزعم المؤرخون أنه عكر صفو هذه العلاقة الحميمة هو ما يرويه الطبري بغير إسناد 
من أن عامل الأمويين علي إفريقية يزيد بن أبي مسلم عزم أن يسير في أهلها مسيرة الحجاج بن يوسف 
في أهل العراق من رد من أسلم من أهل القرى وهاجر إلى المدن إلى قراهم ؛ ووضع الجزية علسي 
رقايمم ؛ " فلما عزم علي ذلك تآمروا في قتله فأجمع رأيهم ‏ فيما ذكر ‏ علي قتله فقتلوه ؛ وولسوا 
علي أنفسهم الوالي الذي كان عليهم قبل يزيد بن أبي مسلم ‏ وهو محمد بن يزيد مولي الأنصار ‏ 
وكان في جيش يزيد بن أبي مسلم ؛ وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك : إنا لم لحلع أيدييا مسن 
الطاعة ؛ ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله والمسلمون ؛ فقتلناه وأعدنسا عساملك ؛ 
فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك : إبي لم أرض بما صنع يزيد بن أبي مسلم؛ وأقر محمد بن يزيد علي 
إفريقية ؛ وذلك سنة 2مدهف ' .. 

ويضيف ابن عذاري وجها جديدا في أسباب قحل يزيد بن أبي مسلم وتحديد فتلته ؛ فسيروي 
أن حرس يزيد كانوا من البربر وأنه قام خطيبا فقال : " إن رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم 
كما تصنع ملوك الروم بحرسها ؛ فأرسم في يمين الرجل امه ولي يساره "حرسي" ؛ ليعرفوا بدلك مسن 
بين سائر الناس ؛ فإذا وقفوا علي أحد أسرع إا أمرت به " » فلما سمعوا ذلك منه م أعني حرسه ‏ 
اتفقوا علي قتله وقالوا : جعلنا بمارلة النصارى ؛ فلما حرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه 
في مصلاه " .. ش 

والروايتان تتفقان علي أن ما عزم عليه يزيد بن أبي مسلم كان رأيا خاصا به ؛ لم تشساركه 
فيه الخلافة ولم تعلم به ؛ بل إنها قابلت نبأ قعل الوالي وتعيين غيره بالرضا والقبول . 

كما تتفق الروايتان علي أن يزيد بن أبي مسلم لم يتجاوز مرحلة التفكير والعزم والإعلان 
إلى مرحلة التنفيذ والعمل لا أراده وعزم عليه ؛ فلم يقع بعد ظلم منه علي رعيته أو حرسه ؛ وعلي 
ذلك فقد انتهت الأحداث إلى هذا الحد , فلم يقع ظلم معروف حقيقي علي الرعية ؛ ولم تحدث ثورة 
حقيقية من البربر علي الخلافة ؛ بل إن ها أراد الوالي المقتول عمله لا يعدو في الواقع أن يكون عملا 
تنظيميا أراد به سرعة تنفيذ أوامره ومنع وسائل التمدع الممكنة من الرعية في تنفيذ هذه الأوامر » كما 
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يبدو من رواية ابن عذاري ؛ وهي الأجدر بالقبول لما نعلمه من منهج الطسبري في تاريخه ألا يولي 
اهتماماً موازياً بأخبار إفريقية والمغرب لما يوليه من اهتمام بأخبار المشرق والحجاز . 

علي أله جدر بنا ألا نتسي ما رواه ابن عبد الحكم المؤرخ المصري من أن قتل يزيد بن أي 
مسلم إلا كان نتيجة حلاف بينه وبين عبد الله بن موسى بن نصير والي إفريقية الأسبق ؛ وأن عبد الله 
كان له دور في قتل يزيد ما أدي إلى أن أمر الخليفة الأموي بقتله قصاصا بسبب دوره في قحل ابن أبي 
مسلم ' .. 4 3 

وإذا كان سلوك ذلك الوالي وقتله حدثا محدودا فإن المغرب قد شهد ثورته الكبرى سنة22: 
ه في ولاية عبيد الله بن الحبحاب ؛ ثم انتقلت هذه الثورة إلى بلاد الأندلس واستمرت آثارها جثي 
سقوط الدولة الأموية .. ويروي الطبري مقدمات هذه الثورة وأسبايما علي النحو التالي : 
' ورجع عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى مصر وقد فتح إفريقية ؛ في عهد (عدمان بن عفان) 
وقتل الأجل ر أي ملكها ) ؛ فمازالوا من أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك ؛ 
أحسن أمة إسلاما وطاعة ؛ حتى دب إليهم أهل العراق ؛ فلما دب الهم دعاة أهسل العسراق 
واستناروهم شقوا عصاهم وفرقوا بينهم إلى اليوم ؛ وكان من سبب تفريقهم أنهم ردوا علي أهسل 
الأهواء فقالوا : إنا لا نخالف الأئمة بجا تجني العمال ولا نحمل ذلك عليهم ؛ فقالوا لهم : إنما يعممسل 
هؤلاء بأمر أولتك ؛ فقالوا هم : لا نقبل ذلك حق نبورهم ( أي نختبرهم ) فخرج ميسرة في بضعسة 
عشر إنساناً حتى يقدم علي هشام ؛ فطلبوا الإذن فصعب عليهم ؛ قأتوا الأبرش ( الكلبي وزير هشام 
) فقالوا : أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجدده فإذا أصاب نفلهم دوننا وقال : هم أحق به ؛ 
فقلنا : هو أخلص لجهادنا لأنا لا نأخل منه شيئاً إن كان لنا فهم منه في حل » وإن لم يكن لنا لم نسيده ؛ 
وقالوا : إذا حاصرنا مديدة قال: تقدموا وأخر جدده ؛ فقلنا : تقدموا فإنه ازدياد في المجهاد ؛ ومنلكم 
كفى إخوانه ؛ فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم ؛ ثم إنهم عمدوا إل ماشيتنا ؛ فجعلوا ييقروفا علسي 
السخال ؛ يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد › فقلنا : ما أيسر هذا 
لأمير المؤمدين ؛ فاحتملنا ذلك وخليداهم وذلك ؛ ثم إفهم سامونا على أن يأخذوا كل جميلة من بناتسل؛ 
فقلنا : لا نجد هذا في كتاب ولا سنة؛ ونحن مسلمون ؛ فأحبيدا أن نعلم عن رأي أمير المؤمنين ذلك أو 
لا ؟ قال (أي الأبرش) : نفعل ؛ فلما طال عليهم ونفدت نفقاقهم كتبوا أسماءهم في رقاع ؛ ورفعوها 
إلى الوزراء ؛ وقالوا هذه أسماؤنا وأنسابنا ؛ فان سألكم أمير المؤمدين عدا فأخيروه ؛ ثم كانت وجهتهم 
إلى إفريقية فخرجوا إلى عامل هشام فقتلوه ؛ واستولوا علي إفريقية ؛ وبلغ هشاماً الخبر وسأل عسسن 
النفر ؛ فرفعت إليه أسماؤهم فإذا هم الذين جاء الخبر أنهم صنعوا ما صنعوا ". 
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وهذه الرواية من أقسى ما يروى عن هله الثورة ؛ وأشدها تحاملاً علي الأمويين والعسرب 
في إفريقية ؛ فهي لا تكتفي بوصفهم بالظلم والطمع الذي لا يخلو منه زمان ء بل تصفهم أيضاً ابن 
والخور ؛ حتى إفم ليقدمون البربر في القتال ويتأخرون , وهم الذين فتحوا المشارق والمفارب ؛ 
ودانت هم بلاد البربر نفسها » وترميهم بالفاحشة مع المسلمات الغافلات .. 

ومن المؤكد أن سبق الطبري جعل روايته أساساً لما جاء بعده ؛ وأا تسرددت في كتب 
المؤرخين التالين بشكل أو بآخر , غير أن فيها بعض الفجوات و الأخطاء التاريخية ترجح ردها ؛ ومن 
ذلك عدم إشارقا إلى انتقاض إفريقية المستمر؛ وثورات البربر المتعددة , ونكبات جيوش المسلمين 
وقادقم فيها مدذ دخلها عبد الله بن سعد لأول مرة في عهد عثمان بن عفان » حتى تم فتحها علي يد 
حسان بن النعمان وموسى بن نصير في عهد عبد الملك بن مروان .. ومن الأخطاء التاريخية أن هذه 
الرواية نفسها تحوي الزعم بأن الأندلس قد فتحت في عهد عنمان بن عفان ؛ وأنه أرسل جيشين 
لفتحها سنة 27 ه ! وذلك ما لم يذكره مصدر تاريني آخرء فالمعروف أن الأندلس ل تفتح إلا بعد 
استقرار الفتح في إفريقية ثم الالتفات إلى ها وراءها في عهد الوليد بن عبد الملك سنة دو هس » أي 
بعد ذلك التاريخ المزعوم بحوالي مسة وسعين عاما .. وهذه الرواية تروى عن سيف بن عمر ورجاله 
؛ وهم متخصصون في رواية أخبار العراق والحجاز ‏ ولم يعش أحدهم في إفريقية أو المغرب . 

ويكاد الطبري ينفرد بذكر وفد إفريقية إلى هشام بن عبد املك وسوف يظهر لنسا أن 
هؤلاء الثائرين كانوا من الخوارج » وأن ميسرة كان من زعمائهم , وكان خارجياً » وليس الممهود 
مؤلاء مشاورة الخلفاء قبل ثوراتهم , فإغهم يعدّوهم كفاراً تحل دماؤهم , كما أنه لم يعرف عن هشسام 
ابن عبد الملك شدة احتجابه غن رعيته , ناهيك عن وفد جاء في مثل هذا الأمر الخطير » وم تسجل 
لنا كتب التاريخ حادثا شبيهاً بذلك » بل المعروف عنه أنه كان سهل الحجاب كثر المخالطة للداس'؛ 
وهن المثير أن يعجز هذا الوفد عن مقابلة الخليفة وهو يصلي بالناس في المسجد الجامع أوقاتاً عديدة , 
ويخطب فيهم , ويقرب منهم في أثناء ذلك ؛ ثم يستمر عجزهم هذا أياماً عدة حتى ينفاد زادهم ؛ 
ويضطروا للعودة إلى بلادهم آيسين .. 

إن الروايات المغربية تضفي مزيدا من الضوء علي أسباب هذه الثورة ؛ فتروي أن عمر بسن 
عبد الله المرادي عامل ابن الحبحاب علي طنجة " أساء السيرة وتعدي في الصدقات والعشر ؛ وأراد 
تخميس البربر وزعم أفهم فيء للمسلمين ؛ وذلك ما م يرتكبه عامل قبله ".. " وكان الخلفاء في المشرق 
يستحبون طرائف المغرب ؛ ويبعفون فيها إلي عامل إفريقية ؛ فيبعغون لهم البربريات السنيات , فلا 


' كما مر بناامن قبل .. 


۳۹ 


أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير ؛ وتكلف فم ؛ أو كلفوه أكثر ثما کاب ٠‏ فاضطر إلي 
التعسف وسوء السيرة "' .. 

فمدار الأمر كله علي التعدي في الصدقات والعشر وتخميس البرير بزعم أهم من الفيء 
؛ ويدحل في ذلك سبايا البربر من النساء السنيات اللاي ييعئن إلى الشام ؛ إن ذلك يفهم في وء 
العلم بأن بعض قبائل البربر كانت لا تزال علي كفرها وبخاصة في السوس الأقصى ؛ وكسان علسي 
جيوش المسلمين أن تقاتلها حتى تعلن إسلامها ؛ أو تدفع جزيتها ؛ فذلك ها يؤكده ابن خلدون بقوله 
:" ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة اثنتين وعشرين ومائة ؛ في ولاية عبيد الله بن الحبحاب أيام هشسام 
بن عبد الملك لا أوطأ عساكره بلاد السوس ؛ وأئخن في البربر وسبي وغنم ؛ وداخل البربر منه رعب 
؛ وبلغه أن البربر أحسوا بأنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه " ' .. 

ويقول ابن عذاري أن ابن المبحاب "بعث حبيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع الفسهري 
غازيا إلى السوس الأقصى ؛ فبلغ أرض السودان ولم يقابله أحد إلا ظهر عليه ؛ ولم يدع للمغسرب 
قبيلة إلا دخلها ؛ وأصاب من السبي أمرا عظيما " " .. 

ومدينة طنجة التي ظهرت فيها بوادر هذه الثورة هي عاصمة إقليم السوس الذي شهد 
هذه الحروب ‏ وإذا علمنا أن العرب ل فتحوا إفريقية اعتبروا فتحها صلحا وساووا بينهم وبين 
الإربر ؛ علي حين اعتبروا الأراضي التي كانت للروم مفتوحة عنوة “ » فمن الححمل أن يكون عامل 
طنجة قد اعبر ما يفتحه من بلاد عنوة ؛ وحاول أن يطبق عليها أحكام ذلك الفعح ؛ فأراد تميس 
أهلها ؛ وزعم آم فيء للمسلمين ؛ وجاء الرواة بعد ذلك فجعلوا تلك الجادثة موقفا عاما لذلك 
الوالي يستحق معه أن ينور عليه أهل البلاد .. 

ويروي الطبري أن أهل إفريقية كانوا من أحسن أهل البلدان وأطوعهم حتى دب إليسسهم 
أهل العراق * , وأهل العراق قد تمرسوا بالتمرد والنورة » وشاعت فيهم الآراء والنتحل ؛ وكسان 
جناعة هنهم ثمن يرون رأي الخوارج قد أتوا إفريقية ومازالوا ببعض أهلها حتى " نبضت فيهم عروق 
الخارجية , فدانوا ها ولقنوها من العرب الناقلة لمن سمعها بالعراق ؛ وتعددت طوائفهم وتشسعبت 
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طرقها من الإباضية والصفرية .. وفشت هذه البدعة وعقدها رءوس الفاق من العرب › وجرت 
إليهم جذور الفسة من البربر ذريعة الانتزاء علي أولي الأمر" '.. 

وقد كان الثائرون علي عامل طنجة من هؤلاء الخوارج الصفرية » يستحلون سبي النساء ؛ 
وسبي أهل الذمة ' وقتل الصبيان " وقد كان علي رأسهم ميسرة المدغري وعبد الأعلى بن جريسج 
الإفريقي ؛ وكان أصله روميا وهو مولي لموسى بن نصير' ؛ وتنص الروايات علي أن هذه الثورة إنما 
بدات لا كانت جيوش ابن الحبحاب يقودها حبيب بن أبي عبدة تغزو صقلية » وربما كانت هناك 
صلة بين هذا الزعيم الرومي الأصل وبين الروم ؛ وقد أفلحت هذه الثورة بالفعل في تخفيف الضغفط 
علي صقلية وجزر البحر المتوسط ؛ فقد أرسل ابن المبحاب يستدعي حبيب بن أب عبدة وجيشه من 
صقلية لمواجهة خطر الخوارج بالمغرب " .. 

وهكذا تتعدد أسباب ثورة البربر في إفريقية وتحتاج إلى دراسة فاحصة لا يكتفي معها يالقاء 
اللوم معها علي عامل إحدى المدن ؛ وتحميل بي أمية كل مسئولياقًا .. 

ومنذ قديم لم يقنع بعض المؤرخين با يسوقونه من أسباب لهذه النورة تعود إلى ظلم الولاة 
فقال : " وقد يقول من يطعن علي الأئمة أنهم إنما خرجوا ضيقا من سير عماهم › وأن الخليفة وولده 
كانوا يكتبون إلي عمال طنجة في جلود الخرفان العسلية فتذبح مائة شاة ؛ فرعا لم يوجد منها جلد 
واحد ؛ وهو قول أهل البغض للأئمة › فإن كانوا صدقوا فما بال التحكيم فشا فيهم ورفع المصلحف 
وحلق الرءوس ؛ اقتداء بالأزارقة وأهل النهروان وأصحاب الراسبي عبد الله بن وهب وزيدبن 
حصين" ' .. 
ومن الغريب أن بؤكد دوزي بعد ذلك أن الولاة كانوا يطلبون من عماهم جلود الخرفان العسلية ". 

وقد تمكن هؤلاء الخوارج هن الاستيلاء علي إفريقية وهزعة الأمويين 4ا *؛ وقد ارتكبوا في 
أثناء ذلك جرائم قاسية بالعرب ؛ كما سبق ذكره ؛ ما أدي إلى استنارة ماسة المملمين والخلافة 
الأموية ضدهم ؛ فإنه لما هزم جيش كلفوم بن عياض وقتل قائده وهو يحارب هؤلاء الخوارج وبلغ 
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ذلك هشام بن عبد الملك حلفب بالله لثن بقي ليخرجن إليهم مائة ألف كلسسهم يسأخذ العطاء ؛ ثم 
ليخرجن هائة ألف ... حتى إذا ل يبق غير نفسه وغير بنيه وبنيهم أقرع بينه وبينهم ثم أخرج نفسه إن 
وفعت عليه القرعة '.. 
ولا أخرج'إليهم حنظلة بن صفوان خرج معه " القراء والوعاظ . وكشر الدعاء والاستفاثة بالله ؛ 
وضج النساء والأطفال ؛ وكانت ساعة مشهودة.؛ وسار حنظلة بين الصفوف يحرض علي الجهاد 
واستسلمت النساء للموت لا يعلمون من رأي هذه الصفرية " '؛ ثم انتصر المسلمون عليهم بعد 
جهد وعناء في معركة الأصنام سنة ودره › فكان الليث بن سعد فقيه مصر يقول : " ما غزوة كلن 
أحب إلي أن أشهدها بعد غزوة بدر من غزوة الأصنام بالمغرب " " . 

يبقي بعد ذلك كله أن نقول إن عبيد الله بن الحببحاب عامل الأمويين بالمغرب الذي اقمه 
الرواة والمؤرخون بالتعصب ضد الموالي والتسبب في إحداث ثورقم كان هو نفسه أحد الموالي ! فقد 
مر بنا قريبا أنه كان مولي لبني سلول ؛ وأنه کان يعلن ذلك ولا يستحي منه › ولا يسستخفي بسه › 
ويجل مواليه ويقدرهم ؛ وقد عين مولاه عقبة بن الحجاج السلولي واليا علي الأندلس .. 


راسا : دوس كب الموالي سيد النظام أل موي : 

على خلاف ما يري هؤلاء المؤرخون الذين يتحدثون عن اضطهاد الموالي في العصر الأموي 
وتعصب الأمويين ضدهم ليساب العرب ؛ فإن حقائق التاريخ تنبت بغير شك أن كثيرا من الموالي قد 
احتل مكانة كبيرة في العصر الأموي , سواء كان ذلك في الخياة السياسية أو الإدارية أو العمسكرية ؛ 
وأن الأمويين قد أفسحوا لهم مكانا ظل يعسع تدريجيا للمشاركة في الحكم والإدارة ... 

ومن الطبعي أن يكون هؤلاء الموالي المبرزون من ثبت ولاؤهم للدولة وإحلاصهم للإسلام ؛ 
أو غرفت عنهم الكفاية والعلم بأحوال بلادهم وأهلها , وم تجرب عليهم خيانة أو ضعف .. كما 
ينبغي أن نلحظ جهود الأموبين في تحقيق الانصهار الاجتماعي بين العرب والموالي ثما يعد ضسرورة 
للوحدة الاجتماعية , وعاملا لتقوية الألفة والمودة والتفاهم بين عناصر السكان .. 

لقد مر بنا تضعيف الرواية التي تزعم أن معاوية قد هم أن يقعل شطر الموالي في دولته » وممد 
يعرز الآن ردها أن نعرف هذه المكانة المتميزة للموالي في عهد خحليفة الأمويين الأول .. وقد استعمل 
عددا منهم في الوظائف الحساسة في الشام » حيث كان صاحب حرسه رجلا من الموالي أ » وكسان 


36 أخبار مجموعة‎ ١ 

' الذهبي : تاريخ الإسلام 30/5 

* السابق 30/5 وانظر ابن عذارى :البيان والمغرب 56/1 
' الطبري : السابق 330/5 


۳۹۹ 


على حجابه سعد مولاه ' وكان يككتب له مولاه عبد الرحمن بن دراج '» وكان وردان مولي عمسرو 
ابن العاص عظيم المازلة عند عمرو " , كما ولي خراج مصر لعاوية “ .. 

وكان عامل معاوية علي العراق زياد بن أي سفيان عظيم الاهتمام بالموالي » تقد تروج 
منهم وأنجب ولده عبيد الله بن زياد الذي حكم العراق فيما بعد ؛ وكان زياد يقول : ينبغي أن يكون 
كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج " » وقد اتخذ منهم كاتبه علي الخراج في 
العراق زادان فروخ '.. 

وإذا كان عامل معاوية على العراق مهتما بالموالي واستغلال كفاياقم فقد كان غامله علي 
إفريقية هو أحد الموالي أنفسهم › وهو أبو المهاجر دينار الذي قام بجهد مشكور في دعوة السسبربر إلى 
الإسلام كما مر بنا .. 

ولم يكف معاوية بذلك لتحقيق التقارب بين العرب ومواليهم , بل جأ إلى وسيلة أعظسم 
لتحقيق الانصهار السكان بين عناصر الأمة , فقد نقل معاوية عددا كبيرا من المسوالي إلى سسواحل 
الشام وأنطاكية ليعمروها " » كما نقل عامله زياد خسين ألف أسرة عراقية إلى خراسان ليستقروا 
هناك وسط المسلمين الجدد من أهلها , وإذا كانت هذه التدابير تبدو أمنية بالدرجة الأولى فإفا 
واضحة الدلالة على اهتمام الأمويين بمشاركة الموالي في تأمين الدولة وتحقيق الاختلاط الس كان في 
الأماكن التي تكاد تخلو من أحد العناصر وتحوطها مخاطر الأعداء » ومن خلال هذا الاختلاط كان 
يتوقع مزيد من تعرف الموالي على الإسلام وتعميق إعافهم به .. 

وفاق عبيد الله بن زياد أباه في تقريب الموالي والاعتماد عليهم » وقد كان يمت إليهم 
بالقرابة » فأمه واحدة منهم » وقد نشأ فيهم حت كان في لسانه لكنة تنبئ عن آثار معاشرته في صغره 
هم * .. 

وقد ازداد تقربه لهم حتى قال فيه بعض المؤرخين إنه أول من جفا العرب " ؛ وولسى 
الدهاقين جباية الخراج بدل العرب ؛ لأمم أبصر بالحباية وأوفى بالأمانة وأهون في الطالبة مسن 


' السابق والصفحة 

" السابق 180/6 

" السابق 48/5 

' ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب 86 

* اليعقربي : السابق 209/2 

' الجهشياري : الوزراء والكتاب 26 

" البلاذري : فتوح البلدان 283 , كرد على : الحضارة العربية 159/2 
* الجاحظ البيان والتبيين 109/2 

* الإمامة والسياسة 21/2 


رض 


العرب 'ء وقد اتخذ منهم جيشا عدته اثنا عشر ألفا سماه " الحاربة " " .. ولا فاجا موت يزيد بسن 
معاوية عبيد الله بن زياد تحير هاذا يصدع , " فدعا بمولى له يسمى مهران » وكان يعدل في الدهاء 
والأدب والعقل بوردان غلام عمرو بن العاص › وهو الذي تنسب إليه البراذين المهرانية » فقال : يا 
مهران إن أمير المؤمنين يزيد قد هلك , فما الرأي عندك ؟ فأشار عليه باللجوء إلى الأزد مستجيرا 
ففعل " ' .. 

وبعد موت يزيد دخل العراق في مرحلة من عدم الاستقرار تحت سيطرة القبائل المتنافسة 
والزبيريين والمختار بن أبي عبيد , حتى عاد إلى حظيرة الحكم الأموي بعد قتل مصعب بن الزبير سنة 
1 ه ؛ غير أن السيطرة الأموية الفعلية على العراق أ تعم إلا بولاية الحجاج بن يوسف عليه سنة 
5 هء حيث عصف بالزعامات القبلية المناوئة » وأزال خطر الأزارقة » وواصل الفتوح الراكدة في 
المشرق .. 

وفى ولاية الحجاج علا شأن بعض الموالي » رغم ما اتمه به المؤرخون من التحامل عليهم › 
والحق أنه لم يكن يطيق معان التمرد والثورة سواء جاءت من عرب أو موال .. ومن اللأثور عنهم أنه 
ولى سعيد بن جبير أحد العلماء الموالي إمامة الصلاة بالكوفة ؛ ولم يكن يؤم الناس يما إلا عسربي “. 
وكان شريح قاضيه ‏ وهو مول س على الكوفة حت سنة و هل ثم استعفى الحجساج فأعفاه ”. 
وكان قد ظل قاضيا يما منذ عهد عمر بن الخطاب إلى عهد الحجاج' . 

وكان انسياح الفتوحات في شرق الدولة خلال عهد الحجاج فرصة لظهور دور أكسبر 
للموالى قي البلاد المفتوحة وفى ساحات القتال » وذلك ما حدث بالفعل مع القواد الأمويين اللبارزين 
الذين علا عندهم شأن بعض هؤلاء الموالي » مثل المهلب بن أبي صفرة » وابنه يزيد بن المهلب وقتية 
ابن مسلم الباهلي .. فقد كان موالى المهلب من يشاركون معه في المعارك › ويعتمد عليهم في 
الملمات " ؛ ومن أشهرهم جبلة غلام حبيب بن المهلب * ؛ ومنهم حريث بن قطبة مولى خزاعة الذي 
كان المهلب يستخلفه على بعض اليلاد وراء النهر في أثناء غزوه وقتاله "» وكذلك كان أخوه شليت 


' الطبري : السابق 523/5 

" الإمامة والسياسة 23/2 

" الديدوري الأخبار الطوال ص 

' ابن خلكان : السابق؟/ 77 , وولاه القضاء فضج أهل الكوفة فعزله ( السابق والصفحة ) . 
* الطبري : السابق 324/6 

` الدميري : حياة الحيوان 19/1 ؛ الخربوطلي : تاريخ العراق 260 
" الطبري : السابق 2326/6 353-351 
* الطبري : السابق 326/6 
* الطبري ٠‏ السابق 352/6 
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اب قطبة عالي الصيت » فلما تناول المهلب حرينا هدا ببعض التأديب غضب . ولم يسرض بمحاولة 
المهلب استرضاءه بل دبر لقتل المهلب . فلما فشل تدبيره الجأ مع أخيه ثابت إلى موسى بن عيسسد الله 
ابن خازم س أحد زعماء العرب اللمتغلبين على الترمذ (قتل سنة وه ه) ‏ مع ثلاثمانة من شلكريتهما 
والمنقطعين إليهما من العرب ' فلما صارا إلى موسى أصبح تدبير أمره إليهما ٠‏ ومنهم موالي يزيد بسن 
المهلب المذين أسدوا إليه أعظم المساعدة في أثناء هروبه من سجن عمر بن عبد العزيز " وشاركوا 
معه في ثورته على الأمويين “ . 

وقد اشتهر بين هؤلاء الموالي في خراسان وما وراء النهر جماعة عرفوا بالنصحساء ؛ 
واشتهروا برجاحة العقل وحسن السياسة والقدرة على اكتساب ثقة الآخرين » فاستطاعوا أن يلعبوا 
دورا مهما في التوسط بين القوميتين العربية والفارسية " ؛ وكان منهم سليم الناصح الذين كان ذا 
مكانة عالية عند قتيبة بن مسلم " وحيان النبطي الذي كان يقال إنه من الديلم أو خراسان , وإثمسا 
قيل إنه نبطي للكنته " ؛ ركان يقود فرقة من الموالي في الجيش الأموي يصل عددها إلى سسبعة آلاف 
مقائل * » وما ترد قتيبة بن مسلم في أواخر حياته على الخلافة » وخلع سليمان بن عبد الملسك ؛ 
خالفه حيان وانحاز إلى أنصار الخليفة وكان له الدور البارز في قل قتيبة وإفاء خطره ' .. 

وبلغت أهمية الدور الذي لعبه الموالي في حروب قنيبة وصنع مجده العسكري أن قال له أحد 
قادة الترك " إنما تقاتلني ياخويّ وأهل بيتي من العجم " '', ولقد كان قنيبة يهدف مسن ذلك إلى 
إحداث الانسجام بين العرب والموالي في ولايته » وقد مرت بنا الإشارة إلى دوره في نشر الإسمسلام 
هناك » حيث كان يشترط على أعدائه أحيانا في عقود الصلح أن يدوه بقوة مسن أهالي بلادهسم 
ليكونوا معه في جيشه ؛ كما فعل مع خوارزم شاه لما صالخحه على عشرة آلاف رأس وعين وماع › 





' الطبري : السابق 353/6 › والشاكرية ( لفظ كان يطلق على بعض فرق الجيش من المرالي ‏ فلهوزن تاريخ الدرلة 
العربية 470) 
" الطبري : السابق 404/6 
" الطبري . السابق 564/6 
؛ الطبري : السابق 581/6 بيدما ينفى ابن الأثير هذه المشاركة ويقول إن قوات يزيد بلغت مائة وعشرين ألفا سس 
منهم أحد من الموالي ؛ الكامل في التاريخ 172/4 
“ راجع فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 470 
' الطبري : السابق 429/6 › 431 › 458455 
" السابق 512/6 
* السابق والصفحة 
' السابق 512/6 515 
' الطبري السابق 474/6 


YY 


وأن يعينه على بعض الملوك '.. وبالطبع فقد كان من يسلم من هؤلاء يدخل في عداد الموالي 

ولم تقتصر جهود قتيبة على الاستعانة يمم في حربه , بل بلغت ثقته ببعضهم إلى حد أن كان 
يستخلفهم على بعض ما يفتحه من بلاد أو يوليه بعض وظائف الإدارة .. مثلما استخلف ايتا الأعور 
على مرو لا سار هو إلى خوارزم "۲ كما جعل عبيد الله بن أبي عبد الله مولى بني مسلم على خسراج 
خوارزم بعد فتحها " .. | 

وإذا كان هذا بعض ما أصاب الموالي من حظ في شرق الدولة الإسلامية وف ظل ولاية 
الحجاج بن يوسف المتهم عدد جمهور المؤرخين بمحاربة الموالي واضطهادهم .. فقد نال الموالي مكانسة 
عالية أيضا في الشام وشماللي إفريقية في تلك الفترة من عهد الخليفتين عبد الملك والوليد ابنه. 

فقد كان أبو الزعيزعة مولى عبد الملك بن هروان على ديوان رسائله وكان عظيم المكانسة 
عنده “ ؛ وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشير عليه أن يسعكتب محمد بن يزيد مولى الأنصار » وكتسب 
إليه أن أردت رجلا مأمونا فاضلا وديعا مسلما كتوما تتخذه لنفسك › وتضع عدده سرك . وما لا 
تحب أن ينظرء فاتخل محمد بن يزيد " ؛ فجعله غيد الملك كاتبا له > واستشاره في بعض المسسائل 
المهمة مثل استخلاف ولديه الوليد وسليمان من بعده *؛ ومحمد بن يزيد هذا هو الذي ولى إفريقية 
بعد ذلك ليزيد بن عبد الملك كما رأينا » وكذلك فقد اتخذ الوليد بن عبد الملك عددا مسن الموالي 
على ديوان الخاتم والرسائل والمستغلات ' .. وى عصر الوليد نال الموالي في غرب الدولة المرلسة 
الرفيعة دون تعصب أو تييز , فكان القائد الذي مكن للإسلام والنظام بصورة فائية في “مال إفريقية 
هو موسى بن نصير أحد الموالي ؛ حيث كان أبوه من سبايا عين التمر الذين أسرهم خالد بن الوليسد 
سنة د ه ' » ومن هناك أرسل موسى أحد الموالي من البربر ؛ وهو طارق بن زياد ؛ لفتح الأندلسس 
> ومعه بربري آخر يسمى طريف بن مالك › وأحد موالى الشام النالمين واسمه مغيث مول عبد الملك 
بن مروان * .. 


' السابق 470/6 

' السابق والصفحة 

" السابق 480/6 

* الطبري : السابق 180/6 وانظر ص 145 

* الطبري : السابق 414/6 415 

“ السابق 181/6 

" السابق 377/3 » ابن كثير : البداية والتهاية 118/9 
* ابن غذاري : البيان المعرب 9/2 10 


فض 


لقد كان لابد من شيء من الإطناب في بيان مكانة الموالي في خلافة عبد املك والوليد بعدما 
كثر الحديث عن اضطهادهم في عصريهماء والاستشهاد على ذلك بمسلك واليهما المجسساج بسن 
يوسف في إحدى فترات ولايته على العراق والمشرق .. 


خامسا : محكانةالموالي أواخس الدولة ألا موية : 

رمن الطبيعي القول بأن مكانة الموالي كانت تعلو يوما بعد يوم » ويزداد دورهم في اليلة 
السياسية والاقتصادية للدولة مع تكاثر أعدادهم وقلة أعداد العرب الذين انساحوا في بلادهم .. 

ففي خلافة عمر بن عبد العزيز كان عدد من عماله البارزين من الموالي ؛ منهم سليمان بسن 
أي السري عامله على مرقند ' وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عامله علسى إفريقية ' » وفى 
خلافة يزيد بن عبد الملك تولى إفريقية يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج » فلما قله أهلها ولوا بدله 
محمد بن يزيد مول الأنصار فأقره الخليقة عليها » وف المشرق كان سليمان بن أي السري علبى كسس 
ونسف من مدن ما وراء النهر حرا وخراجها سنة 04: هب " ؛ كما ولى جبلة بن عبد الرحن مسول 
باهلة كرمان » وكان يستقلها ويطمع أن يلي خراسان كلها * .. 

وف خلافة هشام بن عبد الملك الذي يتهمه بعض المؤرخين بأنه كان متعصبا للعسسرب ولك 
سب حسابا للموالى * كان كاتبه أحد الموالي عظيمي المزلة عدده واسمه سالم بن جبلة ‏ .. وكسان 
كثير الإدلال عليه حتى " لكأنه هو أمر هشاما " " ؛ وف العراق وشرقي الدولة كان عمر بن هبيرة 
واليه غليها شديد الاهتمام بأمر الموالي والإفادة من كفايتهم » فقد أوصى غامله على خراسان مسلم 
اين سعيد بقوله : " ليكن حاجبك من صاخ مواليك .... وعليك بعمال العذر » قال وما عمال 
العذر ؟ قال : مر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم , فإذا اختاروا رجلا فوله , فان كان خيرا كان 
لك » وان كان شرا كان هم دونك » وكنت معذورا * ؛ واشتهر في عهده من الموالي توبة بن أسيد 
س مولى بني العدبر س وكان ابن هبيرة يمتدحه ويقول : مثل هذا فليول " أما مسلم بن سعيد عامل 
ابن هبيرة على خراسان فقد دفع إليه خاتمه وقال : هذا خاتمي فاعمل برأيك › فلم يزل معه حسستی 


' الطبري : السابق 567/6 

" ابن عذاري : البيان المغرب 48/١‏ » الزركلي : الأعلام 515/١‏ 

" الطيري : السابق 11/7 

السابق 18/7 

* د. العش : الدولة الأمرية 284 

` الطبري : السابق 148/7 , د. الدرري مقدمة في تاريخ صدر الإسلام 87 
" الطبري : السابق 202200/7 

* السابق 35/7 
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قدم أسد بن عبد الله القسري واليا على خراسان » فأراد توبة أن يشخص مع مسلم بن سعيد فقال 
له أسد : أقم معي فأنا أحوج إليك من مسلم › فأقام معه ' .. 

ولمعت أسماء عدد آخر من الموالي في عهد هشام في خراسان وما وراء النهر غير توبة بسن 
أسيد » مثل ثابت قطنة " وأبي الصيداء صالح بن طريف مولى بني ضبة " وعبد الله بسن أبي عبسد الله 
مولى بني سليم › ذلك الرجل العليم بالحرب والخداع , والذي أنقذ الله به المسلمين في مواطن خطيرة 
في ساحة القتال “ » واشتهر أيضا من الموالي بالعلم بالحرب وحاجة الأمراء إلى رأيه ومشورته جماعسة 
مغل الفضل بن بسام مولى بنى ليث » والبختري بن مجاهد مولى بني شيبان " ومقاتل بن حيان النبطي 
الذي ورث فضل أبيه ومكانته ' .. 

وف العراق نفسها اعتمد الخليفة هشام على بعض الموالي المبرزين في أعمسال اسستصلاح 
الأراضي هناك مغل أبي الحنى فروخ وحسان النبطي".. 

وقد شهدت فاية العصر الأموي تألقا جديدا في وضع الموالي حيث ولي الخلافة ثلاثة مسن 
بني أمية كانوا من أمهات أولاد , أوهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي كانت أمه إحدى بات 
فيروز بن يزدجرد بن کسری › وكان يفخر بذلك ويقول : 

أنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جدي › وجد خاقان * 
ووليها بعده أخوه إبراهيم بن الوليد وكانت أمه أم ولد *. ولكن الخلافة لم تستقم له , فقد تغلب 
عليه مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين وكانت أمه أيضا أم ولد ''.. 

ومن الجدير بالذكر هنا أيضا الإشارة إلى دور الموالي في نقل السلطة الأموية بعد انميارها 
في الشام إلى الأندلس , وما بذلوه من جهد للتمكين لمعاوية الداخل حتى أقام هذه الخلافة هناك '' 


' الطبري : السابق 357 

" السابق 38/7 » 58 

" السابق 54/7 

' السابق 81/7 84 

* الطبري : السابق 79/7 » 155 

` السابق 94/7 

* ابن الأثير : الكامل 235/4 ء الويري : فاية الأرب 451/21 
^ الطبري : السابق 298/7 › ابن حزم : موجز ناريخ الإسلام ص 31 
" الطبري : السابق 299/7 » ابن حرم : السابق ص 31 

'' الطيري : السابق 242/7 ؛ ابن حزم : السابق ص 32 

اہن خلدون : العير ١71/4‏ 


Vo 


ولقد بقي نفر من المرالي وفيا لبني أمية بعد انقضاء دولتهم , يذب عدهم ويسافح عسن 
ذكراهم .. فقد كان سديف الشاعر مولى بنى هاشم , وشبيب مولى بني أمية يخرجان إلى بعض شعاب 
مكة يتفاخران » فكان هذا يخرج في موالي بني هاشم » وهذا في مسوالي بسني أميسة » فيفتخرون 
ويتشاتهون, ثم يعجالدون بالسيوف ء وكان يقال هم السديفية والشبيبية » وكان أهل مكة متقسمين 
بينهم في العضبية ' . 


' الأصفهاني ٠‏ الأغان 169/9 


۳۷٦ 


المبحش الثاني 
موق الأموين من العصبية القبلية 


أو : العصبية القبلية قبل قيأم الدولة ألا موبة : 

فى الإسلام عن هذه العصبية القبلية › التي كانت عماد الحياة في امجتمع الجساهلي › وأن 
الرسول يِل قد حذر من ابتعاثها بين المؤمنين فقال : "من قاتل تحت راية عمية › يدعو إلى عصبية » 
أو يغضب لعصبية : فقتلته جاهلية " ' , وبذل جهودا مضنية في سبيل تحقيق الوحدة والمؤاخاة بين 
المسلمين , غير أن هذه الروح القبلية ظلت موجودة عند بعض المسلمين » مختفية تحت ضغط مشلعر 
الإعان المتأجج . لا تكاد تنبعث حتى تجد الإنكار ها والحرب عليها " ؛ إلا أنه بعد فتح مكة ودخول 
قبائل العرب المختلفة في الإسلام ‏ ول تكن ية الإعان عندهم موازية لما كسان عند السابقين 
الأولين ‏ وجدت العصبية القبلية متنفسا ها » وكانت حروب الردة دلالة بارزة على ذلك "ع 
وتعاظم إحساس القبائل بأهميتها في أثناء حروب الفتوحات الكبرى في عصر الراشدين , ثم كانت 
هجمة القبائل ونقمتها على قريش محركا بارزا للثورة على عثمان بن عفان .. 

وكانت هذه العصبية القبلية تستمد جزءا كبيرا من زادها ومشروعيتها من اعتماد القبيلة 
كوحدة تنظيمية في الإدارة العربية الإسلامية آنذاك › إذ لم يكن هناك بديل تنظيمي للإدارة المدنية 
أيسر من هذا الإطار القبلي الذي اغتاده العرب , فكان سبيلهم في ننظيم الجيوش * ونقسيم المدن 
الجديدة * وتنظيم العطاء , حيث وضع عمر بن الخطاب أساسه على القسسرب من الرسول يلل 


' حديث شريف رواه ابن ماجة : السئن ؛ كتاب الفان ؛ وانظر أبو داود : السين » كناب الأدب » مسلم : 
الصحيح؛ كتاب الإمارة » البيهقي : المسئن الكبرى 156/8 

" مثلما حدث من تتادى أحد المهاجرين : يا للمهاجرين لما تشاجر بعض المهاجرين والأنصار بعحريسض مسن زعيسم 
منافقي المدينة عبد الله بن أبي وتنادى أحد الألصار يا للأنصار » لولا أن تدخل الرسول لإغهاء الأزمة ( ابن هشام السيرة 
النبوية "517/9 1) 

" كان أحد رجال ربيعة قبيلة مسيلمة الكذاب يوقن بكرب مسيلمة وصدق النبي (ص) » ولكنه كان يقول : كلاب 
ربيعة أحب إلى من صادق مضر ر الطبري : السابق 785/9 ) 

' حتى هدذ عهد النبي (ص) نجد في فتح مكة بعض قبائل العرب تسير كوحدات مستقلة في الجيش (ابن هشام : السابق 
(elt‏ 

“ قسمت البصرة إلى خفسة أقسام قبلية؛ كذلك الكوفة التي قسمت إلى سبعة أقسام جهلها ابن زياد أربعة فيما بعد ( 
راجع د. الخربوطلي : تاريخ العراق في ظل الحكم الأمري 242 244 ؛ 297-295 ) . 


VY 


والسابقة إلى الإسلام ء فبرزت بذلك مكانة قريش ؛ فهم الأقرب إلى الرسول يل وكان السابقون إلى 
الإسلام في تناقص مستمر بالموت والرحيل عن عام الناس .. 

ثم جاءت اروب الأهلية بين المسلمين بعد مقتل عثمان بن عفان في الجمل وصفين فرصة 
لتكريس الإحساس العربي بالقبيلة » حيث كانت كل قبيلة تواجه أختها , فرأينا ثماذج هن التعساطف 
احرج بين المتحاربين'؛ والأسى على قتال أبناء القبيلة الواحدة بعضهم بعضا '؛ ذلك فضسلا عسن 
محاولات بعض القيادات المتحمسة تفجير الحماس بين المتقاتلين بتذكيرهم بأمجادهم القبلية التالدة ".. 

وعلى هذا فقد كانت الظروف التي أسفرت عن قيام الدولة الأموية ثرية الدلالسة علسي 
انتعاش العصبية القبلية وبروزها كواحدة من أهم القوى السياسية المؤثرة في المجتمع والدولة » علي 
خلاف ما يشيع بعض الباحثين من أن الدولة الأموية هي المسئولة أولا عن بعث العصبية القباية في 
الحياة العربية .. غير أنه من المؤكد أن العصر الأموي شهد نشاطا بارزا للفعاليات القبلية فيه كمسا 
شهد عديدا من صور الصراع القبلي على نحو غير مسبوق ؛ وقد جاء ذلك اسسستمرارا في التطور 
والصعود للخط البياي الممغل لتفشى هذه الروح القبلية وقوتما في الياة العربية والإسلامية .. 
ثأنيا : العصبية القبلية سيك العصرالأموي؛ نظرةعامة : 

لا نكاد نسمع عن صراع قبلي طيلة خلافة معاوية بن أبي سفيان التي اسستمرت حوالي 
عشرين عاما من عمر الدولة الأموية .. وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تلك السياسة الحصيفة التي 
انتهجها معاوية وولاته في تأليف القلوب وسل سخائم النفوس واسترضاء المعارضين وتقريب زعماء 
القبائل والموازنة الدقيقة بين المصال القبلية المتعارضة .. وقد اسعمر ذلك الخال في أثناء خلافة يزيد بن 
معاوية حيث انحصر الصراع آنذاك بين الخليفة وعصبيته الشامية وبين الثائرين عليه الذين لم يكونوا 
يعدمدون على عصبيات موازية في القوة لعصبية آهل الشام : وقد استوعب ذلك الصراع الفعاليسات 
القبلية فيه يحيث لم تتح أمامها فرصة الظهور كقوة مستقلة في التأثير .. 

وقد تفجر أول صراع قبلي خطبر في العصر الأموي عقب وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية 
حيث خلا بموته منصب الخلافة بالشام » وغابت سيطرة الدولة المركزية مها أتاح لذه القوى 
الاجتماعية فرصة الظهور القوي › فدحلت في مرحلة صراع يحاول فيها كل طرف أن يبست قوته 
وسيطرته , ويحقق أهدافه ومصالحه , ويبرهن على أنه الأجدر بالسيادة والنصر .. 


' الطبري : السابق 528/4 , 26/5 
" الطبري : السابق 2726/6 
" السابق 516/4 


PVA 


ففي الشام نشب الصراع بين القيسيين الذين بايعوا ابن الزبير , والكلبيين الذين ظلوا على 
ولائهم للبيت الأموي 'ء وف العراق حاول ابن زياد الحفاظ على وحدة ولايسه السياسسية 
والاجتماعية فعرض عليهم هبايعة أحدهم حتى يستقر رأي أهل الشام على من يبايعونه » فأصروا على 
بيعته هو ثم ما لبوا أن نكثوا بيعتهم » فلجا إلى الأزد بالبصرة الذين حاولوا بدورهم الإفسادة مسن 
الموقف الجديد في بسط هيمنتهم على البصرة › فتصدت فم تيم ونشب صراع قيلي حاد ؛ فر فيه 
ابن زياد إلى الشام , وبايعت العراق لابن الزبير » وظلت أمورها في اضطراب فترة طويلة ".. 

وفى خراسان ‏ في الفترة نفسها ‏ انسحب واليها سلم بن زياد عنها ؛ وكتب لعبد الله 
ابن خازم عهدا على خراسان " فبايع لابن الزبير وأيدته تيم وخالفته ربيعة * ؛ لكنه نجح في فسسرض 
سيطرته على خراسان بالقوة , فنشب الصراع هذه المرة بينه وبين تيم التي انقلبت عليه لسكره ها ° 
» وقد لقي ابن خازم حتفه في ذلك الصراع › ولكن استمر القتال بين التميميين أنفسهم بعضهم 
بعضا " حتى اسحب أمر الأمويين بالشام » فأرسل زعماء العرب جخراسان يسألون عبد الك بن 
مروان أن يرسل عليهم واليا من قريش ؛ يستعلي على خلافات القبائل المتداحرة هناك ' ... 

وف منطقة الجزيرة قامت الحروب بين قيس التي جاءت إلى هذه المنطقة زمن الفتوحات 
وتغلب التي كانت تعيش هناك منذ مدة طويلة » وبينما أيد القيسيون ابن الزبير أيسدت تغلب 
الأمويين » وصارت معهم في مرج راهط * .. وبعد مرج راهط استمرت الحروب بين الجسانبين 
وكانت لهم أيام مشهودة , في هذه الفترة التي انشغل فيها عبد الملك بن مروان بالقتال ضد ابسن 
الزبير " 

وبعد عودة الخلافة إلى البيت الأموي توحدت الدولة الإسلامية تحت رايتهم إثشر جهود 
كبيرة » ثم اسعطاعت هذه السلطة المركرية أن تعيد هيية الدولة واحترامها » فاستترت العصبيات 
القبلية ؛ لا تستطيع ظهورا إلا على استحياء , وفى مظاهر أقل عنفا وخطورة .. وسوف نعود بعد 
قليل لبيان جهود الأمويين في السيطرة على مظاهر هذه العصبية .. 


' سيان قريبا تفصيل لذلك الاخعلاف 

" راجع الطبري : السابق 504/5 وما بعدها 

" الطبري : السابق 546/5 

“ الطبري : السابق 551550/5 

* السابق 623/5 وما بعدها 

' السابق 276/5 178 . 199 
" السابق 199/6 200 
* البلاذري : أنساب الأشراف 188/5 
' فعحي عشمان : الخدود الإسلامية البيزنطية ص 5857 


۴۷۹ 


ويستمر الخال على ذلك ححتى يدب الضعف من جديد في مركز الخلافسة الأموية بعد 
مصرع الوليد بن يزيد الخليفة الأموي على يد ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك › فانفتح الاب 
واسعا أمام أصحاب الطموح من البيت الأموي فحاولوا استلاب الحكم بالقوة » فانقسمم البيست 
الأموي على نفسه , وانقسمت حوله العصبيات القبلية تؤيد هذا الطالب الخلافة أو ذاك .. ففسار 
مروان بن محمد على يزيد بن الوليد مظهرا الثار للوليد بن يزيد › واستطاع بأنصاره من الجريسرة ‏ 
حيث مقر ولايته ‏ وهم قبيلة قيس › أن يجوز الخلافة لنفسه ‏ وينقل مقرها إلى حران بسساجزيرة › 
فخسر ولاء أهل الشام وعصبيتها اليمنية ٠‏ والتقل ذلك الصراع القبلي إلى المغرب والأندلس سين 
العرب هناك ' » وإلى خراسان حيث أذكى أواره » واستغل ثماره » طلاب السلطة من دعاة بسني 
العباس " ؛ واستمر الخال على ذلك حتى انارت الدولة الأهوية .. 

إن ذلك العرض الموجز للخخلافات القبلية في العهد الأموي ينتهي بنا إلى نتيجة واضحة هي 
أن الصراع القبلي في العصر الأموي لم حدم إلا في أثناء ضعف الخلافة الأموية ۽ أو غياب سلطتها 
المركرية » وأن ذلك لم يستغرق شطرا كبيرا من عمر الدولة الأموية ؛ كما توهم بذلك بعض أقسوال 
المؤرخين › إن ذلك يؤدى بدا إلى القول بأن خلفاء بني أمية وولاهم كانوا يبذلون جهودا ‏ لابد أفد 
كانت كبيرة م للسيطرة على هذه العصبية القبلية القوية » في معظم فترات حكمهم وأيام قسوة 
خلافتهم .. نما سوف نبسط فيه القول فيما يلي ... 


اكا :جهود الحنلفاء والولاة يذ السيطرة على العصبية التبلية : 
١س‏ عصر معاوية وابنه يزيد : 
إن الخط العام الذي تتبناه كتابات كثير من المؤرخين هو تصور أن هناك صراعا دائما بين 
فرعي العرب الشماليين والجنوبيين » أو القيسيين والكلبيين » أو المضرية واليمنية “.. وأن بني أمية 
كانوا دائمي التحريش بين هذين الفريقين ليضمنوا من خلال نفرق العرب بقاءهم وسيادقم. 
ويزعم بعضهم أن أول من فيج ذلك النهج منهم هو معاوية بن أبي سفيان » حيث يروي 
صاحب "الأغاي " أن معاوية في خلافته كان لا يفرض عطاء إلا لليمن , وأنه رفض أن يفرض للشاعر 
مسكين الدارمي » لأنه ليس يمانيا » وأن معاوية لم بزل يفعل ذلك حتى زت اليمسن وكسثرت › 
وضعفت عدنان , فبلغ معاوية أن رجلا من أهل اليمن قال : ممت ألا أدع بالشام أحدا من مضر ء 


١‏ راجع ص هن هذا المبحث 

" محمود شاكر التاريخ الإسلامي 308-307/4 

" الطبري : السابق 285/7 وما بعدها ؛ 353 وما بعدها 

' للمؤرخين اجتهادات شق في تصور أسباب ذلك العداء ( راجع ملحق رقم )١‏ من ملاحق هذا الكتاب 


كنا 


بل ممت ألا أحل حبوي حتى أخرج كل نزاري بالشام » فلما بلغ ذلك معاوية فرض من وقته لأربعة 
آلاف رجل من قيس .. وتمضى الرواية فتزعم أن معاوية كان يغزي اليمن في البحرء ويغزى قيسا في 
البر » حتى قال أحد شعراء اليمن أبيانا يتضجر فيها من ذلك الصنيع › فلما بلغت معاوية بعسث إلى 
اليمن فاعتذر إليهم وقال : ' ما أغزيتكم في البحر إلا لأ أتيمن بكم ؛ وإن في قيس نكدا وخخلافد لا 
يحتملهما الثغر ... فأما إذا ظننعم غير ذلك فأنا أجمع فيه بينكم وبين قيس فتكونون فيه ججيعاء 
وأجعل الغزو فيه عقبا بيدكم " '.. 
ويعرز مؤرخون آخرون تلك الدعوى فيزعمون أن معاوية وبني أمية كانوا في أثناء خلافته يحابون كلبا 
على حساب قيس » ولذا فقد تزوج منهم معاوية اهرأته ميسون بدت بحدل أم ولده يزيد الذي ولي 
الخلافة بعده .. 

إن دعوى محاباة معاوية يمن الشام على قيسها لا تلبت أمام البحث السيريء .. فروايسة 
تفضيله اليمن في العطاء وحرمانه قيسا تفوح منها رائحة الوضع › فغير معقول أن يحرم معاوية قيسا 
كلها من العطاء » دون جريرة » وهو حقهم المتوارث هدذ سن عمر بن الخطاب ديوان العطاء » وغير 
معقول أن ترضى الأمة عن ذلك الضيم ؛ أو أن ترضى قيس بذلك . وقد حساربت إلى جواره في 
صفين وغيرها » وظلوا على ولائهم وطاعتهم له طوال خلافته , وكان منهم قادة الجيوش › وولاة 
الأقاليم » فكيف رضي هؤلاء وأولئك خطة الخسف هذه حتى فجرها لهم مسكين الدارمي ؟ 

كما أنه ليس معقولا افتراض أن معاوية كان يغزي اليمن وحدها في البحر دون قيس › 
حتى ضجروا من ذلك فتراجع › وعاقب بين الجانبين في البر والبحر » إذ أننا نطالع أسماء بعض أبطال 
البحرية الأموية من العرب الشماليين منذ وقت مبكر , وعلى رأس هؤلاء بسر بن أرطأة العامري 
وعبد الله بن قيس الجاسي » حليف بني فرارة " وهل لم يجد معاوية وسيلة أخرى لحفظ التوازن القبلي 
بدلا من منع العطاء عن قبيلة والتثقيل في الغزو على أخرى ؟؟ 

إنه من المعروف أن معاوية كان يحاول الإفادة من كل ذي كفاية يمكن الإفادة منها في 
دولته » قيسيا كان أو يمانيا » بل إنه حاول تأليف قلوب من كانوا في صفوف أعدائه , فاسستمالهم 
ودفع يحم إلى الصف الأول من رجالات دولته » ولعل نموذج زياد بن أبيه واضح الدلالة في ذلك 
لمجال .. كما أن المطالع لأسماء ولاته وعماله يتبين بوضوح هذه الحقيقة" ؛ وم نأهم هذه 
الشخصيات القيسية البارزة في عهد معاوية في دمشق نفسها ؛ الضحاك بن قيس الفسهري زعيم 
القيسية بالشام » وأحد أبرؤ رجال البلاط الأموي » وهو الذي نعى معاوية إلى الناس لما مات ع وابنله 


' الأصفهان :: الأغابي ١؟٠/‏ 173-171 
" الطبري : السابق 4 /261-260 
" راجع الجدول بأسماء ولاته وعماله عند حمود شاكر ٠‏ التاريخ الإسلامي 9994/4 
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يزيد غائب » وصلى عليه ' » وظل الضحاك عظيم المكانة عند يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد » 
فلما تنازل الأخير عن الخلافة بايع أهل دمشق الضحاك على أن يصلي مم » ويقيم هم أمرهم , حق 
تجتمع أمر أمة محمد 5 ' .. وهكذا يبدو وضع رواية صاحب الأغاي الذي " يكاد يتفرد برواييها 
حيث لا يوجد مصدر أخر يؤكدها , وريا تعرضت هذه الرواية إلى تحريف شديد » أو مبالغة 
واضحة " " .. 

أما مصاهرة معاوية لقبيلة كلب , أقوى القبائل اليمنية بالشام ء فقد كان ذلك منذ وقفت 
مبكر يعود إلى ما قبل استخلافه في أيام إمارته على الشام؟ وهو يحاول أن يكسب ود أهل هذه البلاد 
التي أصيح أميرها » وهو غريب عنها » وقد تزوج من غير كلب ومن قريش أيضا ” ؛ وكذلك فمل 
ابنه يزيد فكانت نساؤه قرشيات " ؛ وهذه المصاهرة الأموية لكلب ) تمل يم إلى حاباة أو ظلم .. 
ولا ينبغي أن ندسى أن بني أمية عرب شماليون » وفى مصاهرقم لليمانية ما يحفظ الترازن القبلي في 
هذه البيئة المتوترة .. 


؟- العصبية القبلية بعد موت يزيد بن معاوية : 

وجاء موت يزيد بن معاوية وتنازل ابنه معاوية عن الخلافة نقطة تحول في تاريخ الميساة 
السياسية في الدولة الأموية مع ما صاحب ذلك من تداعيات اجتماعية .. إذ تفجرت العصبية القبلية 
على نحو غير معهود مذ مجيء الإسلام . 

فبعد تنازل معاوية بن يزيد لم يبق من الفرع السفيابي الذي احتفظ بإجماع أهل الشام علي 
ونجح في تحقيق التوازن بيهم › والسيادة والعرة هم » شخصية يمكن أن تفرض نفسهاء أو تسلا 
الفراغ السياسي الهائل » فلم يكن هناك مرشح سفياين للخلافة سوى خالد بن يزيد بن معاوية › 
وهو بعد غلام صغير لا تظاهره خبرة أو كفاية معروفة » ولا يعضد من اختياره سوى تأييد أخصوال 
أبيه من قبيلة كلب » وعلى رأسهم حسان بن مالك بن بحدل الكلبي .. 


' الطبري : السابق 227/5 238 

" السابق 530/5 

" د. عبد الأمير دكسن الخلافة الأموية ص 144-143 ١‏ وقد رواها أيضا البغدادي :خزانة الأدب 466/1 » ابسن 
عساكر : قذيب تاريخ دمشق 300/5 ) › وهما مصدران متأخران .. 

' حيث أولدها ولده يزيد بن معاوية سئة 22 هس (الطبري : السابق 160/4) 

“ راجع الطبري : السابق 329/5 حيث تزوج من قريش زوجعيه فاتخعة بدت قرظة ثم أخسها كبوة بت قرطة بسن 
عمرو بن نوفل بن عبد مداف 

* راجع الطبري : السابق 500/5 > محمود شاكر التاريخ الإسلامي 127/4 حيث تزوج أم هاشم بنت أي هاشم ابن 
عتبة بن ربيعة » وأم كلثوم بت عبد الله بن عامر . 


FAY 


ومن ناحية أخرى كان نجم عبد الله بن الزبير يغزو أجواء الشام بعد غياب السلطة فيهاء 
وهو شخصية قرشية تحظى باحترام جماعة هن قادة الرأي حتى في بلاد الشام 'ء وإن كسانت رؤيسه 
للخلافة تقتضي إعادقا إلى الحجاز ؛ كما كانت في عهد الرسول بل وخلفائه الراشدين , ما يعني 
حرمان الشام من هكانتها الرفيعة التي اكتسبتها كحاضرة للعالم الإسلامي في عصر بني أمية حسق 
ذلك الوقت .. 

وقد كانت أفكار الكلبيين نتجه إلى استخلاف خالد بن يزيد » حيث ستتيح هم روف 
اختياره وصغر سنه وقلة خيراته وقرابتهم القريبة منهم نفوذا كبيرا عندهم » وسسيجعل ذلك فم 
الكلمة الأولى في بلاط الخليفة ؛ إن لم تكن السيطرة عليه , والحكم من خلاله .. 

ونا كان ذلك الاختيار يبدو غير منطقي إزاء شخصية منافسة هدل ابن الزبير فإن بعض 
القادة اليمانيين الآخرين كانوا يبحئون عن زعيم أموي آخر يصلح لمنافسة ابن الزبير » وتظل مععمه 
الخلافة في بلاد الشام : وقد وقع اختيارهم على شيخ بني أمية مروان بن الحكم .. ولكن ذلك الفريق 
كان لا يستطيع أن بحسم الخلاف لصالحه دون موافقة اليمانية الآخرين الذين يرشحون خسالد بسن 
يزيد ؛ ويشفقون من قوة شخصية مروان بن الحكم وعصبيته ما سيقلل من نفوذ اليمانية غنده , غير 
أفم اضطروا في غهاية المطاف أن يقبلوا ترشيح مروان للخلافة » بعد أن اشترطوا لأنفسهم بعض 
الامتيازات المادية والمعنوية الحدودة '.. : 

وإذا كان الكلبيون في الشام قد حسبوا حساباقم على ذلك النحو » وسعوا في تحقيقها , 
فإن الزعيم القيسي الضحاك بن قيس كان ينظر إلى الأمور على نمو مخالف '.. فإن مكانته الرفيعة التي 
نها في خلافة معاوية وابنه يزيد قد أصبحت الآن مهددة إذا تت البيعة لخالد بن يزيد وهو بعد غسلام 
صغير » نما يعنى سيطرة كبيرة لأقاربه الكلبيين » يتأرجح معها التوازن القبلي في الشسام » وتضيسع 
مصال القيسية هناك ؛ ذلك في حين كانت مبايعته لابن الزبير حلا لمشكلات عديدة لديه » فسوف 
تجنبه سيطرة الكلبيين إن بايعوا لالد » كما أا سوف تضمن له استمرار سيطرته على الشسام » 
فسوف يكون أميرها » ونائب ابن الزبير فيها , لأن الأخير يفضل البقاء في الحجاز وإدارة الدولة مسن 
هناك .. 


' عرض عليه الحصين بن مير أن يبايعه بالخلافة إن ترك الحجاز ولأ إلى الشام , ولكنه رفض مغادرة الحجاز ر الطيري 
: السابق 502/5 ) » وامتدح روح بن زياع الجذامي تديده وفضله وحسبه ( السابق 536/5 ) وكان عبد الملك بسن 
هروان يعرف له عبادته وقدره وإن عابه لبخله (الطبري : السابق 422/6 ) وقد يده الضحاك بن قيس كما نری . 

” الطبري : السابق 335/5 536 , المسعودي : مروج الذهب 95/3 وتبدرٌ في رواية المسعودي البالفة .. 


۸ 


ولا ظهرت الشكوك حول موقف الضحاك أرسل الكلبيون إليه يدعونه لبيعة بسنى أمية 
ويبدو أن هذه الجهود كادت تدمر لولا تحريض بعض زعماء قيس للضحاك الذي مال بأنصاره إلى 
مرج راهط: حيث واجهته كلب التي اجتمعت كلمتها على مرران '.. 

إن استعراض أحداث هذه الفعرة يقدم لنا بعض الملاحظات : أولها : أن الاستقطاب القبلي 
الذي حدث في هذه الفترة كان نتيجة تفاعلات اجتماعية وقبلية خاصة ‏ ولم يكن نتيجة تاخلات 
الأمويين » ثانيها : أن مروان بن الحكم الذي اختاره اليمانيون للخلافة لم يكن يطلبها لنفسه ابعداء 
بل وجد نفسه محطا لرغبات هذا الجائب القوى من أهل الشام » وهو لم يعط بعض اليمانية امتيازات 
خاصة إلا بعد أن تابع القيسية الضحاك وبايعوا ابن الزبير وأصبح الوجود الأموي مهددا في الشام 
على وجه لم يحدث من قبل . ولا تصح المبالغة في مغزى هذا العطاء ؛ إذ كانت مصالح الأمويسين 
ومصال اليمانية في الشام تبدو متشابكة إلى حد بعيد في ذلك الوقت » ثالثها : لم يكن مسروان بسن 
الحكم سعيدا هذه المواجهة المسلحة بين طائفتين من المسلمين اختلفت هشسارهما ‏ ولم يكسن إلا 
متحسرا على ذلك القتال القبلي والتفسخ الاجتماعي ؛ ففي أوج انتصارة في مرج راهط لما قصل 
غريعمه الضحاك بن قيس وجيء له برأسه › نظر إليه في أسى » ثم قال : الآن حين كبرت سسني ودق 
عظمي » وصرت في مدل ظمء الحمار أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض ! " .. رابعها : لم يكسن 
القتال في مرج راهط س كما يذهب كثير من المؤرخين س قتالا بين قيس وكلب كتجمعين قبايسين 
مقايلين , فقد كان بعض اليمانية يؤيدون ابن الزبير ويقائلون في صف ألصاره من قيس » كما حدث 
مع شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري الذي كان في صفوف الضحاك ” . غير أن هذه كانت 
استنناءات على أية حال » حيث كان معظم قيس أنصارا لابن الزبير ؛ كما كان معظم كلب واليمسن 
مع مروان بن الحكم .. وهكذا أصبح الانقسام القبلي أمرا واقعا لا مفر منه , بعد هزيمة القيسسيين 
المروعة في مرج راهط › والتي ظلت تثير الشجون وذكريات الثأر من حين إلى آخر .. 


' الطبري : السابق 531/5 534 

" الطيري : السابق 538/5 

" الطبري : السابق 535/5 ؛ ركان مع الضحاك أيضا أناس من قضاعة عليهم وائل بن عمرو ( السعودي : مسروج 
الذهب "5/7 8 ) كما كان الأكدر بن حمام التخعي أحد قادة جيش ابن جحدم الفهري أمير اين الزبير علسى مصسر ( 
الكندي : ولاة مصر وقضاقا ص 4١‏ ) ؛ وذلك ها يؤكده البلاذري بقوله : ” التقى الضحاك ومروان يوم مرج راهط 
» وكان مع الضحاك خلق من أهل اليمن ؛ إلا أن قبسا كانوا رعوس الباس معه وعددهوم"(انساب الأشراف 
1/5) 
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۳ دور عبد الملك بن مروان في إضعاف العصبية القبلية : 

ورث عبد الملك الخلافة من أبيه » وورث معها هذه الثارات القبلية العصبية.ء ولكنسه 
واجهها دون هوادة .. 

فقد ظل القيسيون الموتورون على ولائهم لابن الزبير > وكان أحد كبار زعمائهم ‏ زفر 
ابن الحارث الكلابي ‏ قد فر إلى قرقيسيا ء وتحصن ها وثابت إليه قيس , واصبح تجمعه هناك 
مركا لشن الغارات على كلب في المناطق المجاورة له > ما كان يسيب إحراجا بالغا لعبد الملك الذي 
كان يطمح إلى استعادة بقية بلدان العام الإسلامي إلى الوحدة تحت راية الخلافة الأموية » وكان يوجه 
كل جهرده في هذه الفترة لاستعادة العراق من سيطرة مصعب بن الزبير .. 

غير أن هذا الموقف القيسي المتوقع لم يجعل عبد الملك ينساق في تيار العسداوة المتاججة 
ضدهم » أو يغريه بتلبية رغبات الكلبيين المنتصرين في عزيد من حرم » وعلى ذلك فقد جعل عبد 
الملك أحد كبار زعماء القيسية على هيمنة جيشه المنجه لقتال مصعب بن الزيير سنئة 67 ه › ورغم 
ذلك فقد خانه ذلك القائد الموتور ‏ عمير بن الخياب السلمي س وانسحب من هيدان المعركة بعد 
اتفاقه مع قائد جيش مصعب » فحلت الزعة المروعة بالأمويين ؛ وقتل قائدهم عبيد الله ابسن زياد 
وبعض زعمائهم من اليمانية هدل الحصين بن فير » والتجأ ابن الحباب إلى زفر بسن الحسارث في 
قيسيا ليسقا جهو دما معا في الإغارة على اليمائية هناك ... ورغم ذلك فإنه لما ساءت علاقته مسع 
زفر منحه عبد الملك الأمان , إلا أن إشاعات كاذبة أدت بعيد الملك إلى سجنه » ولكنه امستطاع 
الفرار من سجنه وعاد إلى منطقة الجزيرة ليستأنف شن الغارات على الكلييين واليمنيين الآخرين في 
المنطقة » كما ساءت علاقته بجيرانه من تغلب فدشب نزاع قبلي جديد بين قيس وتغلب الذين كانوا 
يعيشون في منطقة الجزيرة منذ مدة طويلة " , وقد ذهب عمير ضحية له » فأرسل التغلبيون رأسه إلى 
عبد الملك دلالة على ولائهم له " .. 

وكان لابد لعبد الملك إذا أراد أن يضم إليه العراق » وينهي سيطرة الزبيريين عليها . مسن 
أن ينهي اعتصام زفر بن الحارث في قرقيسيا » فسار إليه في جيشه الذي كان جهزه لحرب مصعب 
ابن الزبير وبدأ يزفر أولا فحاصره ولكن رجال زفر أبدوا بطولة عجيبة وانترعوا إعجاب عبد املك 
الذي قال : " لا يبعد الله رجال مضر ء والله إن قتلهم لذل ‏ وإن تركهم لحسرة "*؛ وجا عبد 
الملك إلى المسالمة ‏ وكتب إلى زفر يدعوه إلى طاعته ويرغبه فيها ويهدده إن لم يقبل ذلك» وبعد جهود 


' الطبري : السابق ج 6 ص 86 وقد كانت هله المعركة على ضفاف فر الخازر قريبا من الموصل . 
' البلاذري : أنساب الأشراف 314-313/5 

' السابق 323/5 325 » ابن الأثير الكامل 258/4 260 

* التريري : فاية الأرب 130/21 ؛ ابن الأثير : الكامل 18/4 


A 


ومفاوضة أرسل إليه زفر يجيبه إلى طلبه ؛ ويشترط عليه أن يبقي له الخيار في أن يظل مخلصا لاسن 
الزبير » أو ينضم إلى عبد الملك , ورغم ذلك فقد وافق الخليفة على شرطه . وأعطاه الأمان وابنه 
وقائده اهذيل بن زفر » وجميع أتباعهما , ولم يأخذهما بمال أو دم أهدراه ؛ بل أعطى عبد الملك الزعيم 
القيسي مبلغا من المال يوزعه بين أتباعه , ثم اختتم ذلك العمل اتجيد بأن زوج ابنه مسلمة بن عبد 
الملك بالرباب بدت زفر بن الحارث › كما أمر زفر ابنه الهذيل أن ينضم إلى جيش عبد الملك المتجسه 
إلى حرب مصعب بن الزبير » إذ لم يكن على ولده ما عليه هو من بيعة لابن الزبير ' ؛ ورغسم أن 
الهذيل هذا قد خان فيما بعد » وحن إلى درب الفتنة » فانضم إلى جيش مصعب وترك جيش بني أمية 
فقد تغاضى عبد الملك عن ذلك › وشمله بعفوه ".. ولا ريب أن كون عبد الملك نفسه قيسيا » وكونه 
قد صاهر قيسا ” كان يفف من غلواء معارضتهم له .. 

ولقد ظل محقيق التوازن بين الفعاليات القبلية ومحاولة إفهاء الصراع بينها دأب عبد السك 
ابن مروان فيما تبقى من خخلافته ؛ فإنه لا أغار ميد بن حريث بن بحدل الكلبي على بني فزارة ‏ وقتل 
عددا منهم » اشتد غضب عبد الملك الذي هدأ من روع زعماء فزارة الحائقين المطسالبين بالقود , 
وعوضهم عن قتلاهم أموالا حتى رضواء ورفض القصاص لقتلاهم , كما لم يقتص لقتلى كلب من 
زفر بن الحارث سابقا » وقال : " كنعم في فتنة » والفنة كالجاهلية لا قود فيها "“ء ولكن ذلك الصلح 
الذي ثم بين الفريقين كان صلحا على دخن إذ إن بني فزارة لم يقبلوا التعويض الال فيما ييدو إلا 
ليتقووا به على الثأر, فلما أمكنهم ذلك أغاروا على بني كلب في مكان يسمى " بنات قين " فأوقعوا 
بهم هزيعة كبيرة ها أثار غضب الخليفة فأمر واليه على الحجاز الحجاج بن يوسف بمعاقبة بسنى فسزارة 
بشدة غير أن الزعيمين الفزاريين المسئولين عن هذه الوقعة سلما نفسيهما طوعا للحجساج ليدفعا 
الضر عن قومهما ‏ فأرسلهما بدوره إلى الخليفة الذي دفع هما إلى بنى كلب ليقتصا منهما * ؛ غسير 
أن الكلبيين لم يقنعوا بذلك وأخذوا يعدون العدة لزيد من الانتقام » وعندما نما إلى عبد الملك علسم 
بذلك هدد بني كلب , حالفا بالله لئن قتلوا من فزارة رجلا ليقيدفهم به › فانتهوا عما كانوا يتوه '.. 
وانتهى بفضل حكمته ذلك الصراع الدامي بين قيس وكلب في الشام والجزيرة › فلم نعد نسمع بسه 
أمدا طويلا ؛ حتى عاد لما ضعف أمر بني أمية بالشام بعد مقتل الوليد بن يزيد .. 


' النويري : السابق 131/21 ١‏ ابن الأثير : السابق 18/4 

' التويري 131/21 : ابن الأثير 18/4 

" تزوج عبد الملك هن ولادة بت العباس بن جزء من بنى عبس بن بغيض التي أنجبت له ولديه الوليد وسليمان 
الطبري : السابق 419/6 420 ؛ اين حزم موجز تاريخ الإسلام ص 27 

“ البلاذري : ألساب الأشراف 310/5 

* البلاذري : انساب الأشراف 311/5 › ابن عساكر : قذيب تاريخ دمشق 118/4 

' البلاذري السابق والصفحة › دكسن الخلافة الأموية 156 


۳A“ 


ولا ريب أن هذه السياسة التي انتهجها عبد الملك بن مروان في الاستعلاء على الخصومات 
القباية ومحاولة تحقي فق التوازن بين مصالح هذه القبائل المتنافرة » قد أغضبت يعض الزعمساء 
الكلبيين الذين كانوا يتوقعون أن يرد لهم عبد الملك الجميل › بعد أن أعادوا الحكسم لبي أمية 
بسيوفهم في مرج راهط » ويفضل كلبا على ماعداها ‏ ويحقق ها السيادة على بلاد الشسام » وقسد 
عبروا عن صدمتهم في سياسته المتوازنة هذه في أشعار كثيرة عددوا فيها فضائل الكلبيين على بسني 


أمية , فقال أحدهم مخاطبا الأمويين : 
فلا تكفروا حسنى مضت هن بلائنسا ولا تمدحونا بعد لين تجبسرا ' 
وقال آخر : 
أعبد المليك ما شكرت بلاءن ا فكل في رخاء الأمن ما أنت آكل 
يجابية الجولان لولا ابن مدل هلكت ولم ينطق لقومك قائل ' 
وقال ثالث : 
صبفت أمية بالدماء رماحتا وطوت أمية دوننا دنياهما" 


ولكن عبد الملك لم يستسلم هذه الضغوط ء بل ظل على مجه الذي اختطه لنفسه , فكنا 
نجد في أصحابه زفر بن الحارث الكلابي وابنيه اذيل وكوثرا وعبد الله بن مسعدة الفزاري وغيرهم 
هن زعماء قيس » كما نجد حسان بن مالك الكابي وروح بن زنباع الجذامي ورجساء بن حيسوة 
الكددي وغيرهم من زعماء اليمنية » وكما عدل بين الفريقين في وجهه عدل بيهم في وظائفسه , 
فكان يار ولاته على الأمصار من القيسية غالبا بينما يكتار موظفي بلاطه من اليمانية» فمن بين ستة 
وفسين موظفا استخدههم ولاة خلال فترة خلافته كان -فسة فقط من القبائل الجدوبية › بينما سد 
خمسة عشر من مجموع عشرين موظفا من موظفي بلاطه كانوا من القبائل الجنوبية “ .. 

ولقد استطاع عبد الملك بطرق مشايمة إفهاء الدراع بين قيس وتغلب في منطقة الجريرة ”. 
كذلك انتهى تراع القبائل في خخراسان » فلما شبعت هذه القبائل تطاحدا أرسل رجاها في فاية الطلف 
إلى عبد الملك يطلبون منه أن يبعث إليهم واليا قرشيا يستعلي بقرشيته على تنافس القبائل هناك » 
فأرسل إليهم أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد سنة 4 هص * ؛ وقد حاول أمية أن يشغلهم بالجهاد 
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عن الاقتتال الداخلي بينهم › فلما ل ينجح في ذلك بصورة كاملة عزله عبد الملك وعين بدله المهلب 
بن أبي صفرة ' .. 
غ - حول دعوى تعصب بعض أبناء عبد الملك وولاته : 

تذكر بعض مصادرنا التاريخية أن أمراء البيت الأموي كانوا متقسمين تجاه ذلك الصسراع 
الدموي بين قيس وكلب , فكان بعضهم يؤيد قيسا مثل بشر بن مروان , الذي كانت أمه قيسسية › 
وكان بعضهم الآخر يؤيد كلباء مثل عبد العزيز بن مروان , الذي كانت أمه كلبية, وأن كلا مسن 
هذين الأميرين كان لا يرضى لأقاربه المزعة » جما أدى مما إلى إثارة ذلك الراع كلما هدأ ء والتفسخ 
في ناره كلما خيت " .. 

والحق أن هذه الدعوى تحوطها شكوك كثيرة , فلم يكن عبد الملك بن مروان ذلك الرجلى 
الغافل عما يدور حوله حت يستطيع بعض أفراد بيته العمل جلاف سياسته ومصالح بيتسهم نفسهء 
ومصالح المسلمين » وهو لا يعلم أو لا يوقف ذلك العبث الخطير , كما أنه لم يعرف من تاريخ هذين 
الرجلين بشر بن مروان وعبد العزيز أنهما كانا من يوصف بعصبية قبلية » ففي ولاية بشسر علسى 
العراق كان يقرب الأكفاء من اليمنية مل المهلب بن أبي صفرة وعبد الر“من بن مخنف الأزديان » 
وكانا يليان له قتال الخوارج في العراق والمشرق " » كما كان عبد الله بن إسحاق بسن الأشعث 
الكندي من أصحابه , وقد أوصاه به الخليفة خيرا '؛ كما لم يعهد عن عبد العزيز بن مروان طوال 
حكمه لمصر الذي قارب عشرين سنة تعصب لليمانية » أو صراع بين عرب الشمال والجوب في 
مصر إبان ولايته .. ومع كل ذلك فلا تسلم هذه الدعوى الفارغة من تناقض تاريخي» إذ كان بشر بن 
مروان في هذه الفترة التي شهدت صراع كلب وفزارة واليا على العراق » كما كان عبد العزيسز 
حاكما على مصر ء فكيف يتآمران لمصلحة هذه القبيلة أو ذاك في بلاط الخليفة في دمشق ؟ وليسس 
مقبولا اعتراض بعض الباحثين بأن هذه المؤامرات ربا حدثت أثناء زيارات الأميرين للخليفة * ؛ إذ 
إن هذه الروايات التاريخية تصور هؤلاء الأمراء الأمويين في موقف التربص الدائم والمكر الممستمر › 
الذي يتطلب هقاما طويلا .. كما أنه ما يدخل في دائرة ذلك التناقض السساريخي أن ترعم هذه 
الروايات أن الحجاج بن يوسف كان واليا على العراق أثناء حروب كلب وفزارة في يسوم "بات 
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قين "» وأن بشرا كان يتآمر آنذاك لصالح فزارة من دمشق'؛ إذ إنه من المعروف أن الحجاج لم يتسول 
العراق إلا سنة 75 هب بعد وفاة بشر بن مروات .. 

وشبيه بالاهام السابق ما يؤكده بعض الباحثين من تعصب الحجاج بن يوسف ہس عامل عبد 
الملك على العراق ‏ لقيس على حساب اليمانية » أو تشجيعه العصبية القبلية بإثارة الشعراء ضد 
بعضهم ‏ والتحريش بينهم» والشعراء آنذاك لسان قبائلهم الناطق , حتى خلفوا ثناماعرف 
بالنقائض مثل التي كانت بين جرير والفرزدق "؛ فالحقيقة أن الحجاج قد تولى العسراق في ظسروف 
عصيبة » واستطاع هتأسيا بمنهج خليفته أن يلملم جهود القبائل العراقية المتنافرة ويدفع 4ا إلى الجسهاد 
والفتح » وهو وإن كان قد عين بعض أقاربه على بعض الولايات مثل محمد بن القاسم الثقفي عاملسه 
على السند والحكم بن أيوب خليفته على البصرة › فقد عين آخخرين من اليمنية في وظائف هامة 
وأماكن حساسة مثل عبد الرحمن بن الأشعث الذي اختاره لولايسسة سجستان » وقيسادة جيسش 
الطواويس › والمهلب بن أبي صفرة وابنه يزيد في خراسان وغيرهم » ولم يكن الخحجاج ممن يفضل 
أقاربه إذا كان ذلك ضد مصلحة الدولة » فقد سجن صهره مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري لما 
امه بالاختلاس » ولم يسعطع أبوه أن يشفع له عدد الحجاج " › ومن المعروف أن عزله يزيد بسن 
المهلب وموقفه من عبد الرحمن بن الأشعث إغا كان لأسباب سياسية لا قبلية “ » أها التحريش يسن 
الشعراء ونقائض جرير والفرزدق فالحقيقة أنها قد ألفت للعسلية أكثر منها للعداء السياسي › وكلن 
جرير والفرزدق صديقين حميمين “ ؛ وعندما كانت تصل الأمور بالشعراء إلى حد إفارة العصبية 
القبلية بصورة فعلية ء كان لولاة الأمويين معهم شأن أخر كما سوف نري .. 


ه ‏ موقف بني أمية بعد عبد الملك من العصبية القبلية : 

أجهد بعض المؤرخين أنفسهم في تصنيف خلفاء بني أمية التالين إلى متعصيسين للقيسسية أو 
الممنية » واعتسفوا ليؤكدوا ذلك الأدلة والبراهين ء فإذا ولى الخليفة واليا قويا من قيس عدوه لذلك 
فيسيا , وإذا مضى ذلك الخليفة وولى مكانه آخر , وبطش بذلك الوالي القوى لأسباب وجيهة › 
وعزل أنصاره , عدوا ذلك الخليفة الجديد انيا .. وهكذا دواليك .. 

ومن ذلك اقامهم الوليد بن عبد الملك بالقيسية لاحتفاظه بولاية الحجاج على العراق ؛ 
ولأن أمه كانت من قيس » واقامهم سليمان بعده باليمانية لأنه عزل أصحاب الحجاج وأظهر عداءه 
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هم ' ؛ رغم ما هو معروف من أن عداء سليمان للحجاج وأصحابه إنما كان يصدر عن أسباب ديئية 
لا كان يراه هو وخليفته عمر بن عبد العزيز من تجاوزات الحجاج , ولأسباب سياسية لما كان 
الحجاج قد أيد عزل سليمان هن ولاية عهد أخيه الوليد ؛ واستخلاف عبد العزيز بن الوليد بدله " .. 


: مواجهة ثورة ابن المهلب هل كانت مواجهة قبلية‎ -٦ 

غير أن أهم الشبهات التي تثار في هذا الشأن تدور حول اقام يزيد ين عبد الملك بالعصبية 
لقيس إلى الحد الذي أدى به إلى قتل يزيد بن المهلب , والتدكيل بآل بيته النالهين , ثم إنه ولى بعسده 
على المشرق أخاه مسلمة بن عبد الملك , ثم عزله وولى بعده عمر بسن هيسيرة وهو قيسسي ؛ 
"واصطبغت الدولة كلها بالصبغة القيسية المضرية » وأصبح العنصر المني ضعيفا لا يملك من الأمسر 
شیا " " . 

والحق أن استعراض أحداث ثورة يزيد بن المهلب وموقف يزيد بن عبد الملك منها يسير 
ساحة الأخير هن هذا الاتهام , فقد فر يزيد بن المهلب من سجن عمر بن عبد العزيز في مرض عمسر 
الأخير , وقيل في سبب هروبه أنه كان يخشى انتقام يزيد بن عبد الملك ‏ ولي عهد عمر منهء 
ردا على ما فعله ابن المهلب بآل الحجاج بن يوسف من عذاب ونكال » وهم أصهار الخليفة الجديد 
؛ إذ كانت أخت الحجاج تحت يزيد بن عبد الملك “ .. 

ولكن ابن المهلب لم يكتف باغروب من سحن الخليفة بل مضسى إلى البصسرة ليسستعين 
بعصبيته الأزدية وغيرهم من اليمانية هناك , ويخلع الخليفة الجديد , ويحشد الجيوش محاريته * ؛ وليس 
يتوقع من اخليفة آنذاك إلا قتاله حرصا على وحدة الدولة الإسلامية » وبقاء الحكم الأموي؛ وكلا 
الأمرين مرتبطان بشكل يصعب معه فصل أحدهما عن الآخر آنذاك .. ورغم ذلك فقد أرسل الخليفة 
س لما علم يمروبه من سجن عمر بن عبد العزيز » وقبل وثوبه على البصرة ‏ بأمانه هو وآهل بيه ؛ 
" وبكل شيء آراده " , غير أن ابن المهلب سارع يإعلان الغورة والسيطرة على البصرة قبل وصول 
رسل الخليفة إليه ' .. 

وكان المسلمون في ذلك العهد يدركون حقيقة طموح بن المهلب وخطره ودوافع ثورته › 
وم ينظروا إليها على أفها صراع بين العصبية القيسية للخليفة والعصبية اليمنية للثائر عليه , بؤكسد 
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ذلك توحد موقف العصبية اليمنية في الشام مع موقف الخليفة » فقد روى الطبري أن يزيد بن عبد 
ملك كان قد أرسل عبد الرحمن بن سليم الكلبي عاملا على خراسان فلما بلغ عبد الرحمن هذا أنباء 
ثورة ابن المهلب » كتب إلى الخليفة يقول :" إن جهاد من خالفك أحب إلي من عملي على خراسان» 
فلا حاجه لي فيها » فاجعلني ممن توجهه إلى يزيد بن المهلب " ' وذلك رغم كون عبد الرءمن بسن 
سليم كلبيا يمانيا » إضافة إلى ذلك كانت اليمانية بالشام تمئلة تمثيلا قويا في الجيش الذي حارب ابسن 
المهلب " بل إن الرجل الذي قتله كان يمانيا من كلب "؛ وكان القائد الذي أرسله الخليفة ليتبع آل 
اهلب بعد فرارهم إلى كرمان كلبيا أيضا » هو مدرك بن ضب الكلبي “ ؛ وقد أراد عبد الرحمن بسن 
سليم الكلبي الذي استخلفه مسلمة بن عبد الملك ‏ قائد الأمويين ‏ على البصرة » أن يسستعرض 
أهلها ليستاصل من أيد منهم ابن المهلب » فلما علم مسلمة بذلك عزله عنها وولى بدله عبد اللسك 
ابن بشر بن مروان " .. ولقد أثار موقف القبائل اليمنية بالشام غضب أحد الشعراء الموالسين لابن 
المهلب وهو ثابت قطنة ما جعله يهجوهم ويهددهم بالانتقام في أبيات تقطر مرارة '.. 

غير أنه من المثير أن نعرف أن بعض أزد العراق أيضا كانوا ضمن جيش الأمويين " ؛ تماما 
كما أيدت قبائل ربيعة وبعض تيم وقيس وبعض ناس من أهل الشام ابن المهلب في ثورته *.. 

ولقد كان الفخر والاعتداد بالنفس اللذان يشعر هما المهالبة وراء استمرار مقاومسهم 
للأمويين بعد هزعتهم , رغم أنهم عرضوا عليهم الأمان' ؛ فانتقلوا إلى كرمان » وتعقبهم الأمويون 
وقتلوهم حتى لم يبق إلا الدساء والأولاد ء ويزعم المؤرخون أن مسلمة بن عبد الملك ‏ الذي نموف 
نبل أخلاقه وإمانه ‏ قد أقسم على بيع ذريتهم ‏ فقال له الجراح بن عبد الله الحكمي (وهو أحد 
القيسية) : فأنا أفتديهم منك لأبر يمينك › فاشتراهم هنه بمائة ألف ؛ فقال مسلمة : هاقاء فقال 
الجراح : إذا شثت فخذها , فعادت إلى نفس فارس بني أمية طبيعتها ووعيها , فلم يأخل منه شيئا › 
وخلى سبيلهم إلا تسعة فنية أرسل يم إلى الخليفة فقتلهم' '. وما يذكر هنا أن آل المهلب لم يكونسوا 
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يخشون على نسائهم من غضب بنى أمية ' لا يعلمون من طبيعة الخلق العربي والإسلامي الذي يأبى 
امتهان الضعفاء .. 

وكان من الطبيعي أن لا يولي الخليفة الأموي أحدا من القادة اليمسانيين على العسراق 
والمشرق بعد هذه الفتنة › إذ رعا ثارت هذه النفوس الفائرة التي تعودت التمرد في هذه المنساطق 
وتشجعت على ذلك بولاية أحد اليمائية عليها , وربما كان ولاء بمانية آهل الشام للخليفة دافا 
فيما لو ولى أحدهم على المشرق ‏ إلى مزيد من إراقة الدماء » في محاولة لإثبات الولاء المطلق لبسني 
أمية » كما رأينا في صنيع عبد الرحمن بن سليم في البصرة .. 

ولم تكن تولية الخليفة عمر بن هبيرة على العراق وهزية ابن المهلب تعنى أن الدولسة قد 
اصطبغت بالصبغة القيسية أو أن الحكومة الأموية قد انقلبت حزبا يحكم باسم قيس كما يرى بعسض 
الباحثين ' ؛ إذ إننا نرى أن ولاة المزء الغربي من الدولة الأموية في مصر وإفريقية والمغرب والأندلس 
كانوا من يمانية الشام ! فقد ولى يزيد على مصر بشر بن صفوان الكلبي عام 01اه ثم بعد مسدة 
أرسله واليا على إفريقية وجعل مكانة أخاه حنظلة بن صفوان الذي ظل أميرا حتى خلافة هشام بسن 
عبد الملك عام 5ه ه ؛ كما أرسل كلبيا آخر هو عنبسة بن سحيم على الأندلس » فظل واليا عليها 
حتى استشهد سنة 107 ه " .. 


۷- العصبية القبلية في أواخر العصر الأموي : 

وفى عهد هشام بن عبد الملك نشطت العصبية القبلية نتيبجة تراجع حركة الفصوح 
الإسلامية ونشاط المعارضة في شرقي الدولة وغرها » ومحاولتها استغلال هذه العصبية لصالحها, ولا 
يتهم هشام بالعصبية لقبيلة دون أخرى ؛ فقد كان يختار ولاته من قبائل شتى » ولا يستردد في عرزل 
أحدهم ‏ ولو كان عالي الهمة واضح الكفاية , إذا أيقن تعصبه لقومه ؛ وأن ذلك التعصب سرف 
يفسد إدارة البلاد » كما حدث مع أسد بن عيد الله القسري عامله على خراسان لما عزله عنها سنة 
و ه حين شعر بتعصبه ليمانيته ضد قيس هناك » وولى بعده ولاة من القيسية أنشسهم ؛ لكسن 
هؤلاء الولاة الجدد لم يبرءوا تماما من انحيازهم لذويهم » فأعاد أسدا مرة أخرى ليحاول إصلاح مسا 


:1 5 5 ع 
أفسدء وذلك سنة #زرهس ‏ .. 
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غير أن عزل وال وتعيين آخر لم يكن حلا كافيا في هذه المرحلة التاريخية للتخلص من العصبيسة 
وخطرها » إذ يبدو أا قد أصبحت شيئا معهودا في طبائع القوم , كما أصبحت عاملا ينبغي حسابه 
في سياسة الأمور .. 

وم يكن ذلك التطور الخطير غائبا عن ذهن الخليفة هشام ؛ فقد رفض أن يولي عامله على 
العراق يوسف بن عمر الثقفي سلم بن قتيبة بن مسلم على خراسان » وكتب إلى يوسف يقسول : " 
إن سلم بن قتيبة رجل ليس له بخراسان عشيرة ء ولو كان له يما عشيرة لم يقتل با أبوه " '.. وحسين 
كتبا يوسف بن عمر إلى الخليفة بأسماء جماعة يختار أحدهم لولاية خراسان كانوا كلهم من قيسس › 
ليس بينهم يماي واحد » فكتب هشام إليه : "قد فهمت كتابك وإطراءك القيسية " ؛ ويقول له : ".. 
ولكتك تقيست علي " (أي واليت قيسا دون سواها) "...وقد أعبى الخليفة أمر خراسان وعصبياقسا 
فاختار لهم نصر بن سيار الكنائ لكفايته ومقدرته › فلما قيل له : إن نصرا عشيرته بخراسان قليلة › 
قال هشام غحدثه : لا أبا لك » أتريد عشيرة أكثر مني » أنا عشيرته " ؛ ولكن نصرا نفسه رغسم 
مؤهلاته لا ينجو أحيانا من العصبية , فيختار ولاته كلهم من القيسية › فيقول له رجل مسن يانية 
الشام : ما رأيت عصبية مثل هذه , فيرد نصر عليه : " بلى » التي كانت قبل هذه " “ .. 

ورغم كل ذلك فقد كان حذر الخليفة وكفاية العمال وذكساؤهم حساجرا دون افيار 
الأوضاع تماما , ولاشك أن سلامة جبهة الشام وتأيبدها للخليفة كانت تيح للأمويين قوة تكفى 
للاطمئنان والسيطرة على مواطن الخطوة المنبعثة من أطراف الدولة .. 

لكن هذه الأركان الثابتة تعرضت فزات مخيفة بعد موت هشام كانت كفيلة بيار الدولة 
الأموية » فمع خلافة الوليد بن يزيد الذي اتمم بالضعف خسر الخليفة ولاء العصبية اليمانية بالشام لم 
قتل خالدا القسري زغيمها › وانشق البيت الأموي على نفسه › فعدا يزيد بن الوليد على ابن عمه 
الخليفة فقتله ء ثم جاء مروان بن محمد من الجزيرة خالعا إبراهيم بن الوليد ؛ مسيطرا على الخلافة 
بالقوة » ونقل مقرها إلى الجزيرة بحران ؛ فخسر معظم ولاء أهل الشام » الذين انقسموا على أنفسهم 
بين قيسيين وعانيين » وبين أنصار هذا الأموي أو ذاك .. ما أتاح للثوار في أطراف الدولة أن يزحفوا 
على قلبها المتفسخ فيزيلوها ويقيموا بناء الدولة العباسية » حيث ضعفت العصبية العربية ضعفا بليغا 
لساب العصبية الفارسية الفتية › ثم ظهرت قوميات أخرى أكثر قوة واتحادا فيما بعد في العصسر 
العياسي الثالي .. 


' السابق 154/7 
" السابق 156/7 
" السابق والصفحة نها 
* السابق 157/7 


۳۹۳ 


الخلاصة : 

يتضح من ذلك العرض للعصبية القبلية في العصر الأموي وموقف الأمويين هنها أن بني أمية 
م يكونوا هم المسثولين عن بعث هذه العصبية وتجاوز الأصل الإسلامي في تآخى المسلمين وتوحدهم 
» فهذه العصبية قدية عند العرب , وإغا أخفاها الإسلام أول الأمر إبان توهج الروح الإسلامية » 
فلما عظمت مكانة القبائل العربية بعد مضي فترة من عصر الراشدين » وشعرت بأهميتها في الحمسساة 
السياسية الإسلامية عادت هذه العصبية إلى البروز تدريجيا ‏ ووججدت من الخلافات السياسية ما جذر 
دورها , وزاده خطورة في أثناء الفان زمن غثمان والصراع بين علي ومعاوية ... 

وقد اجتهد معظم خلفاء البيت الأموي في إضعاف هذه العصبية والسيطرة عليسها , 
شاعرين بخطورتًا على البناء الاجتماعي والسياسي للدولة فأصابوا في ذلك نجاحا كبيرا ؛ واسستمر 
ذلك النهج حت الفترة الأخيرة في حياة دولتهم لما كثرت الفتن والمؤامرات على الدولة وضعف 
خلفاؤها وأنصارها من أهل الشام .. 
ملإحظاتعامة : 

ونلاحظ في فاية هذا المبحث غدة ملاحظات عامة أهمها : 
حاولة الأمويين استغلال الخلافات القباية في تحقيق نصر سياسي » وقد كان ذلك للإنصاف # 
في بضع حالات كانت فيها الخلافة الأموية غير موجودة › إما قبل قيامها , كما حدث في حركة ابسن 
الحضرمي » أو بعد افيارها في الشام عقب تنازل معاوية بن يزيد عنها , كما رأينا في وء ابن زياد 
إلى مماية الأزد في العراق .. 

أما في حركة ابن الحضرمي » فقد أرسله معاوية إلى البصرة سنة وره ليدعو إلى الطلسب 
بدم عشمان ونصرة معاوية مستغلا انقسام أهلهسا ووجود بعض العثمانيين ما ء فرل عند قيسسم 
مستجيرا هم ء وظل يبث دعوته ولم يبدأ بقتال » فلجأ زياد بن أبيه ‏ وكان لائب ابن عباس أمسير 
البصرة بما ‏ إلى الأزد مستجيرا هو الآخر بم ولا أرادت الأزد ‏ بتحريض زياد - قتال يسم 
وابن الحضرمي أرسلت إليهم تميم : إنا لم نعرض لجاركم ولا لأحد من أصحابه ؛ فماذا تريدون إلى 
جارنا وحربنا ؟ فكرهت الأزد قتالهم ولم نفعله , ثم أرسل علي بن أي طالب ته جارية بن قدامسة 
السعدي التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرهي » فنجح في ذلك بعض النجاح » ثم قال ابسن 
الحضرمي ' .. 


' راجع الطبري : السابق 113-110/5 ويلاحظ أله رغم صنيع الأزد مع زياد فانه كا ولى رلاية العسراق في ضل 
خلافة معاوية لم يحاهم بشيء كما كانوا يتوقعون نما أثار حفائظ بعضهم عليه ( راجسع الطسيري : السسابق 509/5 
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وهكذا لم تعد هذه المحاولة جرد الدعوة إلى فكرة معاوية وتأييده ‏ في هذه المرحلة ‏ ولم يلجا ابسن 
الحضرمي إل إثارة العداوات القبلية » واكتفى جماية التميميين له » ولكنه ذصسب ضحية موقفه 
السياسي لا القبلي » ولم يكن للأمويين آنذاك خلافة .. | 

وأما وء ابن زياد إلى الأزد بعد اهيار الخلافة الأموية عقب موت يزيد بن معاوية وتسلزل 
ولده فقد كانت محاولة منه لحماية نفسه بعد ظهور عداء العراقيين له وميايعة بعضهم لابن الزبير , أمد 
القتال الذي نشب بين القبائل العراقية عقب ذلك فقد كان نتيجة عداوات قبلية أخرى لا شأن لابن 
زياد جا ' ؛ فلما رأى ذلك آثر امرب إلى الشام عن المضي في محاولة استنصار بعض القبائل علسى 
بعضها .. ليساهم هناك في إعادة الخلافة إلى البيت الأموي من جديد والبيعة لمروان بن الحكم ' .. 

أما المحاولة الغالئة التي يذكرها المؤرخون فكانت لما سار عبد الملك بن مروان خرب مصعب 
ابن الزبير سنة :7 ه وأرسل خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد إلى البصرة ليسيطر عليها مسستعينا 
بولاء بعض أهلها له , فرل على بكر بن وائل فحمته , ونشب قتال شديد . كان فيه عبد الملك يمد 
صاحبه ومصعب يد أنصاره بالرجال » ثم انتهى بغلبة مصعب وهزيمة خالد وجوئه إلى عبد الملاك › 
ولكن بعد أن أفسد على مصعب ولاء أهل البصرة › فكانت فاتحة الطريق إلى هزععه ".. 

وهكذا نرى أنه رغم معرفة بني أمية لما يتيحه الخلاف بين القبائل العربية من سبيل لنصرقم 
في أوقات احتياجهم إلى هذه النصرة إلا أننا نرى أفهم ل يلجوا هذه الطريق إلا في أضيق الحدود › 
وكانوا غالبا يؤثرون كسب الأنصار باللجوء إليهم والدعوة هم , دون التمادي في إثارة العداء بين 
القبائل وضرب بعضها ببعض .. ٠‏ 
2 محاولة الأمويين الإفادة من العصبية القبلية كذلك في حرويهم ضد المشركين : وسعيهم لمد رقعسة 
الإسلام على أرض جديدة , فكانوا يثيرون أحيانا ية بعض هذه القبائل للقعال لكسب بعض 
المواقف الحرجة في الحرب » من ذلك أنه في فتح بخارى سنة 0و هب خترج الترك والصغف د لقعال 
المسلمين الذين كان يقودهم قتيبة بن مسلم › فقالت الأزد : اجعلونا ناحية وخخلوا بيننا وبين قنالناء 
فقال قتيبة : تقدموا ؛ فتقدموا وقاتلوهم » حتى انمزم المشركون ووقفوا على نشز ء فقال قتيبة : مسن 
يزيلهم عن هذا الموضع ؟ فلم يقدم عليهم أحد من العرب » فأتى بني تيم وقال لهم : يوما کایلمکم 


أ راجع الطبري : السابق 517-515/5 حيث قتل أحد بنى ضبة التميميين رجلا يشكريا من حلففاء ربيعة » كما 
کان ابن حازم في ختراسان قد استعرض ربيعة هناك . 

' راجع الطبري : السابق 523-507/5 

" الطبري : السابق 152/6 155 


لاحو 


! فأخذ وكيع بن أي سود التميمي اللواء » وقال يا بني تميم أتسلمونني اليوم ؟ قالوا : لإ ياأبا 
مطرف » فقاتلوا قتالا عجيبا حتى كان الفمح ' .. 
ب كان لبعض الشعراء دورهم في إثارة العصبية القبلية وذلك بافتخارهم بقيائلهم وحطهم من شأن 
غيرها » وقد سبقت الإشارة إلى أنه يبدو أن العرب في ذلك الوقت كانوا لا يحملون جل ذلك الشعر 
حمل الجد , ويعدونه وسيلة لإبراز مواهب الشعراء أكثر منه وسيلة لإبراز الاختلاف والضغائن بين 
القبائل العربية » غير أن ذلك لا ينفي أن بعض الشعراء قد تمادوا في ذلك الأمر إلى حد أن هددوا 
العلاقات بين قبائلهم » وأوشكوا أن يثيروا الصراع بينها ؛ وهنا كنا نجد بعض ولاة الأمويين يتدخلون 
لتفريت النطر ‏ مثلما حدث حين قاجى زياد الأعجم وكعب الأشقري واتصل المجساء بيسهما , 
فأدى ذلك إلى وقوع الشر والحرب بين الأزد وعبد القيس؛ فتدخل المهلب بن أبي صفرة ببس كين 
الأمر وإصلاح ما بينهم » وتحمل المهلب ما أحدث كل فريق على الآخر, وأدى دياته ' .. 
ب وقد حاول بعض أعداء الأمويين أن يستغل هؤلاء الشعراء في إثارة مزيد من العداء بين القبسائل 
العربية » وبخاصة في أواخر عهد الأمويين حين ضعفت سيطرة بعض خلفائهم › ليحققوا من خلال 
ذلك بعض أغراضهم .. فلما مدح الكميت شاعر الشيعة آل البيت حاول عبد الله بن معارية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب . الزعيم الثائر على بني أمية ‏ مكافأته فأبي » بزعم أنه ما قال هذه 
القصائد إلا تقربا لله » فقال له معاوية : " إن أبيت أن تقبل مني فإني رأيت أن تقول شيئا تغضب به 
بين الناس » لعل فتنة تحدث , فيخرج من بين أصابعها بعض ما تحب " ؛ وكان هذا سبب ما حدث 
بين الكميت ودعبل الخزاعي من مفاخرات وعداء » فقد مدح الكميت نزارا وهجا اليمن , فدافع 
عنها دعبل » وتطاير الشر بين الفريقين " ؛ فمهد ذلك لزحف أعداء الأمويين من المشرق من خلال 
تأثيرات هذه الفتن » ومن المشهور جهود أي مسلم الخراسان قائد العباسيين في خراسان من أجل 
العفريق بين القيسية واليمنية هناك وإثارة الفتعة فيهم » حق إذا ماأثخن بعضهم في بعسض 
وتضعضعت قواهم » جاء هو بقوته الوافرة فسيطر على الأطراف كلها وخلصت له خراسان .. 
ورغم جميع ما سبق فإننا ضد المغالاة في تصوير العصبية القبلية في العصر الأموي وكأنها 
هي السمة الاجعماعية الأكثر بروزا ؛ وكأن امجتمع الإسلامي كان منقسما متنافرا يتربص فيه كسسل 
فريق بفريق .. فقد كان القوم مسلمين يجمعهم الإسلام على كثير من القيم والعسادات والقاليد 
المشتركة » وكانوا يعيشون تحت حكم واحد » تجمع بينهم آمال مشتركة وتحوطهم مخاطر واحدة .. 
وكانوا يشتركون معا في القعال والفسح ‏ ويصوغون معا تاريخا مجيدا للأمة الناهضة .. 


' السابق 443/6 444 , ابن الأثير : الكامل 113/4 
' الأصفهان :: الأغاي 270/14 
" المسعودي - هروج الذهب 243/2 245 
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وقد رأينا أن قترات خطورة العصبية القبلية كانت محدودة » ومرتبطة بضعف السلطة 
المركزية للخلافة » وفيما عدا ذلك فإنما غالبا ما كانت تظل مسجرة خاملة منشغلة عن عداوامسسا »› 
رغم تأصلها في نفوس كثير من العرب منذ عصور طويلة .. 

وإننا لدلحظ أثر هذا التمازج الاجتماعي في بروز الروح الإقليمية » وتزايا الإحساس 
بالانتماء إلى مصر واحد » فإنه لما اختلفت شيم مع الأزد وربيعة. بعد موت يزيد بن معاوية نسدب 
الأحنف بن قيس نفسه ‏ وهو زعيم تميم - للإصلاح بين الناس » فخطب الأزد وربيعة قائلا :" 
أنتم إخوائنا في الدين > وشركاؤنا في الصهر » وأشقاؤنا في السب . وجيراننا في الجار » ويدنا على 
العدو » والله لأزد البصرة روكان الأحنف بصريا) أحب إلينا من تميم الكوفة , ولأزد الكوفة أحسب 
إلينا من تيم الشام » فإن استشرف شنآنكم › وأبي حسد صدوركم » ففي أموالنا وسعة أحلامنا لكم 


معة " '.. 


' الجاحظ البيان والتبيين 112/2 
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الفصل السادس 
دمر سة الشبهات حول سياسة الأموين ال مالية 


يتهم بعض المؤرخين والباحثين الأمويين بالخروج على منهج الخلفاء الراشدين في الاقتصاد 
وسياسة المال .. وذلك الاقام قديم لاكنه ألسنة أعداء الأهويين من خوارج 'وشيعة " وعباسيين " .. 

ومن الم كد وجود بعض الفوارق بين سياسة الأهويين في الاقتصاد وسياسة الراشدين › 
فامجتمع الإسلامي الذي حكمه الأمويون ليس هو ذلك امجتمع الذي حكمه الراش دون ء فسالبون 
ملحوظ بين درجة الالتزام العقدي في كلا امجتمعين , ودرجة الانسسجام الاجتمساعي » والتأثر 
بالحضارات الوافدة »> وتعدد الولاء بين الاتجاهات السياسية المتباينة » والأحزاب السياسية المتعددة 
.. إلى غير ذلك من فروق واضحة يلحظها كل باحث وقارئ لتاريخ الدولتين .. وسوف نلحسظ 
جلياً عند البحث في أسباب الاختلاف في سياسة هذين العصرين أن بعض أسباب ذلك الاخختلاف 
تعود إلى ذلك التطور الاجتماعي الضخم ... كما أن أسبابا أخرى تعود إلى طبيعة الصراع السياسي 
في ذلك العصر , وطبيعة تكوين الأسرة الأموية ذاه » حتى إن بعض ملامح هذه السياسة الالية 
يتغير في بعض فترات هذه الدولة عن بعضها الآخر ... كما أننا نلاحظ أن طبيعة العصر تترك آثارها 
حتى عند المخالفين لبنى أمية من اخارجين عليهم ؛ والذين كانوا أشد الناس انتقادا لهم . 

وماخد المؤرخين والباحدين على السياسة المالية للأمويين تشمل الحديث عن موارد هذه 
الأموال ووجوه صرفها , مع التركيز على دور الخلفاء والولاة في صنع هذه التجاوزات التي رآها 
المؤرخون لاصقة بسياستهم المالية .. وسوف نعرض بالدرس والتحليل هذه الشبهات فيما يلي .. 


' راجع الطيري : السابق 191/5 › 286/6 
" السابق 172/7 
" السابق 427/7 ؛ 91/8 


۳۹۸ 
المحث الول 
شيهات حول موامرد الدولةالأموية 


وهى الشبهات التي تتعلق بطرق جباية الأموال في الدولة الأموية » ومدى مشروعية هسذه 
الطرق وعدالتها » ومن أهم هذه الشبهات : 
1 استياحة هد انا الو وا مه مجان : 

وهى الحدايا التي كان يقدمها الفرس لعمالهم في عيدي " اروز" و" المسهرجان " مسن 
أعيادهم ') وقد قيل إن معاوية طالب أهل السواد أن يهدوا عامله على الخراج في هذيسن اليومين 
ففعلوا » فبلغ ما حصل عليه من ذلك عشرة آلاف درهم في سنة ".. 

والحق أن إهداء الفرس عمالهم الأمو ال والهدايا في هذين العيدين عادة فارسية قديمة بلغ 
من تأصلها أا كانت جزعا من النظام المالي قي الإميراطورية الساسانية " , وقد ذكر أمر هذه الحدايا 
في زمن الراشدين ؛ ففي خلافة أبي بكر أهدوا إلى خالد بن الوليد منها ؛ فاستشار الخليفة فأمره أن 
يقبلها ويحسبها من الجزية المفروضة عليهم *» وفي خلافة عثمان بن عفان 5 سنة د ه » أهمدوا 
أحد القادة العرب ‏ وهو أسيد بن المتشمّس س الذي أنابه الأحنف بن قيس ليقبض صلح أهل بلخ 
> فوافقت جبايته لهم يوم المهرجان , فأهدوا إليه من آنية الذهب والفضة والدنائير والدراهم والمساع 
والثياب » فقال : هذا ما صالحناكم عليه ؟ قالوا : لا » ولكن هذا شى نصنعه في هذا اليوم لمن ولِيَنا 
؛ نستعطفه به , قال : ما أدرى ما هذا , ولكن أقبضه وأعزله , حتى قدم عليه الأحنف فعلسسم منسه 
ومنهم الخبر ‏ فحمل هذه المدايا إلى عبد الله بن عامر , وهو أميره » فقال له : اقبضه يا أبا بحر (يعني 
الأحنف) فهو لك , قال : لا حاجة لي فيه , فأخذه ابن عامر” .. 


' النبووؤ والمهرجان عيدان من أعياد الفرس ٠‏ والنيروز أعظم عندهم من المهرجان » حيث إنه بداية دخسول الشستاء 
واستقبال السنة وافتاح الخراج وتولية العمال وتقريب القربان .. أما المهرجان فهو بداية الحر أو الصيف عندهم ر 
راجع : الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك ص 146) 

' الجهشياري : الوزراء والكتاب 24 

* كريستنسن : إيران تحت حكم الساسانيين ص ٠١۷‏ + شكري فيصل : الجتمعات الإسلامية ص ۸٠‏ 

أ راجع الطبري : السابق ۴۹۲/3 458-481 » د.شكري فيصل : السابق 80ل- 81 
ˆ الطبري : السابق 4/ اسع زم راج الطبري : السسابق 51/3 4١١-٤١۲‏ » د.شسكري فيسل : 
الجصبعات الإسلامية 80- 81 
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وليس هناك ما يدل على توقف إعطاء هذه اهدايا إلى العمال حت قامت الدولة الأموية, 
إلا أننا نفترض إهمال أمرها فيما يلي هذه الفترة ؛ نتيجة سيطرة أخبار الفتنة الكبرى التي تلت مقصل 
عقمان » حتى اجتمعت الأمة من جديد تحت خلافة معاوية » ومن امختمل أن يكون معاوية قد رأى في 
هده الأموال وسيئة لدعم بيت المال هو في حاجة إليها لمواجهة النفقات الالية المترايدة » كما أفا له 
تشوبما شائبة قهر للناس » أو إجبار هم على أدائها إذ إنما هدايا تطوعية اعتاد الفرس علسى تقديمها 
لعمالهم منذ أمد بعيد , ومن الحتمل جدا أن يكون معاوية قد أراد " تقدين" هذا المورد الال غسير 
المنضبط » وخلق جال صحيح له , عندما تتجه هذه المدايا إلى بيت المال بدلا من تركها للعمسال أو 
الجباة يجبوفها جهرا أو سرا » وقد حدث زمن الراشدين أن أضيفت ضريبة الخرزة م خرزة كسرى 
س وهي إحدى الضرائب التي اعتاد الفرس دفعها لأكاسرقم ؛ إلى اتفاقات الصلح بين زعماء بعض 
البلاد المفتوحة والمسلمين الفاتحين ' .. ١‏ 

وقد ظل الأمر على ذلك حتى استخلف عمر بن عبد العزيز ؛ فأوقف جباية هذا النوع من 
الضرائب وغيرها التي استقر أمر الناس على إعطائها عماهم قبل الإسلام "» ثم قيل إن عمر بن هبيرة 
عامل يزيد بن عبد الملك على العراق والشرق أعاد جبايتها.من الأهلين ', وربما كانت ججعه في 
ذلك مشاقة لحجة معاوية , فاستحلها مادامت تخلو من شائبة الغرض والإجبار .. 

2 اصطفاء جرء من الغنائم : 

زعم بعض الرواة أن عامل زياد بن أبى سفيان على خراسان الحكم بن عمرو الغفاري قد 
غزا جبل الأشل فغنم غنائم عظيمة » فكعب إليه زياد : إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له 
الصفراء والبيضاء (أي من الذهب والفضة) , والروائع ؛ فلا تح ركن شيا حتى تخرج ذلك , فكتسب 
إليه الحكم: "... فإن كتاب الله عز وجل قبل كتاب أمير المؤمنين » وإنه والله لو كانت السماوات 
والأرض رنقا على عبد اتقى الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعلى له تخرجا , ثم قال للناس : اغدوا 
على غنائمكم » وعزل الخمس وقسم الباقي بينهم » ثم قال : اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني ؛ 
فمات بمرو في خراسان *. 


أ راجع عقد الصلح بين خالد بن الوليد وأهل اليرة » وكانت على كل رأس أربعة دراهسم ( الطيري : 
السابق ۳٦۷/۳‏ 

' ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 160 » الطبري : السابق 569/6 . 

" اليعقوبي : السابق 48/3 

' الطبري : السابق 251/5 252 ؛ اليعقوبي . السايق 158/2 › ابن الأثير الكامل 223/3 
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ولاشك أن عرض هذه الرواية على هذا الحو يزري بمعاوية › ويجعله في موقف المتسهم 
بتجاوز أوامر الله تعالى في تقسيم الغنائم » حيث قضى سبحانه بأن حمس الغنائم فقط هي حق بيست 
المال وتوزع على أصحابما الذين حددهم الله في قوله تعالى ( واعلموا أنما غدمتم من شسسيء فان لله 
مسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السييل ...) 'ء أما الأربعة الأ اس الباقية 
فتوزع على الحاربين .. بل إن هذه الروايات توحي أن معاوية قد أراد أن يصطفي مذه الأموال 
لنفسه » وهلا ما تنفيه روايات أخرى شيعية وحايدة ؛ ترعم أن معاوية إنها أراد اصطفاء هذه الأموال 
لبيت المال " » وحتى على افتراض ذلك فإن فيه أيضا تجاوزا للحكم الشرعي ؛ إذ يرج أصدافا 
بعينها من الغنائم ويحرم المقاتلة منها .. 

ونحن نعلم أن معاوية وزيادا كانا أتقى لله من ذلك » بل إن زيادا إنما اختار الحكم بن عمرو 
واليا على خراسان لا عرفه عنه من تدين ‏ ولا أكبره فيه من صحبة لرسول الله وله" فكيف يأمرانه 
بمثل هذه المخالفة الشرعية ؟ ثم إن هذه الواقعة المزعومة لا نجد ها مثيلا في التاريخ الأموي علسى 
كثرة ها شهده من مغائم وفتوح , ما يعزز احتمالات الشك فيها › ويوجب تجاوز مثل هذه الروايات 
التي لا تهدف إلا إلى التشنيع على بني أمية. 


دنراد ة خر[ ج عض الآقاليم : 

وأول ما يذكره الرواة في ذلك المجال أن معاوية كتب إلى عامله على خراج مصر " وردان 
" أن يزيد على كل وجل من القبط قيراطا » فرد وردان عليه : كيف أزيد عليهم ول عسهدهم آ۵ ل 
يزاد عليهم ؟ ° .. 

نحن تعلم أن لجزية الفروضة على مصر م نكن مره لأهلها وم تكسن على غير 
القادرين » حيث كانت دينارين على كل رجل قادر , وخرج منها النساء والصبيان " » ولإ يكن 
القراط الذي أراد معاوية زيادته بالذي يرهق الرعية › فهو يساوي جزءا من عشرين جسزءا مسن 
الدينار"» وعلى هذا فإن عليئا أن نبحث عن سبب آخر لرفض " وردان " هذه الزيادة » ولصمسست 


' سورة الأنفال آية (41) 

' ابن أعثم القترح 201-200/4 ؛ ابن كثير : البداية والنهاية 47/8 

" لطبري : السابق 225/5 

أ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب 86 › البلاذري : فتوح البلدان ص 518 . 

* البلاذري : السابق ص 226 › المقريزي : الخخنطط 76/1 

' روى البلاذري عن ابن سعد قوله :" وزن الدرهم من دراهما هأءه أربعة عشر قبراطا من قراريط متقالنا : الذي 
جعل عشرين قيراطا " ر فتوح البلدان ص 472 » وقد انتهى بحث + د. الريس في كتابه الخسراج ص 376 إلى أن وزن 
القيراط يساوي 02125 من الجرام » وعلى هذا فهو مقدار ضتيل بالفعل 
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معاوية بعد ذلك عن طلبها ... وقد فسر لنا ذلك أبو عبيد فقال ':" وأما ككتاب معاوية إلى وردان 
فإنها نرى ذلك لأن مصر كانت عنده عنوة فلهذا اسعجاز الزيادة » وكانت عند "وردان " صلحل؛ 
فكره الزيادة » فلهذا اختلفا " ؛ ثم قال : " وقد ذكرنا ما كان من اختلاف الناس في افتتاحها " ... 
وهذا نجد أن عامل " إخنا  "‏ إحدى كور مصر س لا طلب من عمرو بن العاص قبل ذلك أن يخدد 


خفقنا عنكم '؛ ومعى ذلك أنه یی ما تطلبه منه اللنلافة > وهو یری أن من حقها أن تزيد عليهم '؛ 
وهكذا م يزد الأمويون شيا على خراج مصر إلا زمن هشام بن عبد الملك لا كتب إليه عامله على 
خراجها عبيد الله بن البحاب أن أرض مصر تحمل الزيادة » فزاد على كل دينار قيراطا » ورغم قلة 
هذه الزيادة » ومضي أعوام طويلة منذ فتحت مصر دون زيادة في خراجها ؛ فقد ثار أهلها مسن 
القبط في الحوف الشرقي ؛ وانتقضوا أول انتقاض غم يما سنة 7ه ه فواجههم جيسش الأمويسين 
وهزمهم' .. وليس بعيدا أن يكون عمال الخراج من القبط الذين يتولون أمور الجبايسة وراء هذه 
الفورات حرصا على المبالغ الضخمة التي يققنصوفها من الفرارق بين ما يجبونه بالفعل وما يوردونه إلى 
خزانة الدولة الإسلاميةء وقد ظل ذلك التلاعب حت انه إليهم المسلمون وتدخلوا لتحقيق إشراف 
حقيقي على الجباية » ثم تعريب الدواوين كما سوف يأ .. 

وفى عهد هشام زاد خراج مصر زيادة ملحوظة » ولكن ليس عردها إلى ذلك التعديسل 
الطفيف الذي تسبب في هذه الثورة , بل إلى القدرة على تقدير الخراج على أسس واقعية صحيحة › 
فقد قام ابن الخبحاب بمسح أرض مصر وتقدير الوظائف من جديد على وحدات المساحة *ء كما قام 
والي مصر الوليد بن رفاعة باحصاء عدد سكافا : وتعديل الخراج عليهم بعد ذلك › فأقام من أجل 
ذلك سنة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ء ومعه جماعة من الكتاب والأعوان , وثلاثة أشهر بالوجسه 
البحري ء ويروي المقريزي آم وجدوا عدد القرى أكثر من عشرة آلاف قرية ؛ وأن أصغر قريسة لم 
يكن 4ا أقل من مسمائة رجل تمن تجب عليهم الجزية ' » ورا كان في هذه الأعداد شيء من المبالغة 


' أبو عبيد : الأمرال 144 

' المقريزي : الخطط 77/1 1 

" د. حسين مؤنس : هامش كتاب تاريخ العمدن الإسلامي جرحي زيدان 23/2 وسوف يأف قرييا أن عصر لم تكسن 
طعمة لابن العاص كما يشيع عند كثير من المؤرخين . 

* المقريزي : الخطط 79/1 , الكتدي : ولذة مصر 62 

* المقريزي : السابق 75/1 .99 . د. الريس : الخراج 263 

* المقريزي : السابق 74/1 
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أو عدم الدقة ' . ولكنه بعد هذا التقدير الجديد بلغ خراج مصر أربعة آلاف ديئار بدلا مسن ثلائسة 
آلاف " بغبر إرهاق للرعية ؛ أو إضاعة ق بيت الال .. 

أما في الجزيرة فقد زاد الأمويون الجزية التي كانت مفروضة عليها مبذ فتحها " عياض بى 
غنم الفهري " » ولكن ذلك أيضا لم يكن ظلما لأهلها أو تعنتا معهم ... فقد كان عياض فرض على 
كل إنسان دینارا وهدين قمحا وقسطين خلا وجعلهم جنيعا طبقة واحدة " » فلما ولى عيدٍ الملك بسن 
مروان عليها الضحاك بن عبد الرحمن استقل ما يؤخذ من أهلها , فأحصى الناس » وجعلهم عمال 
بأيديهم » وحسب ما يكسب العامل سنته كلها , ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته 
وحذائه , وطرح أيام الأعياد في السنة كلها (حيث لا يعمل الناس فيها عادة) فوجد الذي يفضل من 
ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنائير » فألزمهم ذلك جميعا » وجعلهم طبقة واحدة » وحجلت الشام 
على مثل ذلك , وحملت الموصل على مثل ذلك * .. 
ولعل في فرض هذه الجزية على أهل الشام » وهى موطن الخلافة ؛ ورضاهم 4ا دليلا على أنمالم 
تكفلهم من أمرهم شططا ولا رهقا .. كما أنه من التق أن نتذكر أن عياض بن غنم إغا فح هذه 
البلاد صلحا وأنه قبل أن يصالح أهلها استشار أبا عبيدة في أمرها » فشاور الأخير معاذ بن جبل 
الصحابي الفقيه , فأفتاه أن يصالحهم على أن يؤدوا إليه قدر الطاقة إن أيسروا أو أعسروا ”*» فكان 
ما فرضه عياض قدر طاقتهم أيام الفتح ‏ وإذا كان عامل عبد الملك بن مروان فيما بعد قد أحصى 
كسبهم » وجعلهم طبقة واحدة على فم عمال بأيديهم » وترك لهم ما يكفيهم » وبقي مسن بعد 
كفايتهم لكل واحد منهم أربعة دانير » فذلك قدر طاقتهم في عهده , وإذًا أخذ ذلك منهم فإنه إنا 
عمل بجا اشترط عليهم عياض لا فتح بلادهم » وليس في ذلك تجاوز للعهد معهم . أو إخلال بشروط 
الصلح '. 





' د. الريس : الخراج 264 

" المقريزي :السابق 98/1 99 

" أبو يوسف : الخراج 44-43 

السابق 44 

* السابق 44-43 

د عبد الأعلى مهدى : قضية الزية حت فاية العهد الأمري ص 378 مقال بمجلة ندوة التاريخ الإسلامي العسسدد 
الغاس سنة 1410 هف /1990م 
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4. ف رض امرب ة على الموالي : 

قذكر الروايات التاريخية أن الأمويين قد فرضوا الجرية على هن أسلم من أهسسل البسلاد › 
متجاوزين بذلك أحكام الشريعة الإسلامية التي ققضي بفرض الجزية علسسى المشسركين فحسسب » 
وسقوطها عنهم إذا دخلوا الإسلام . 

وتذكر الروايات أن ذلك حدث لأول مرة في خلافة عبد الملك بن مروان حين فرض عامله 
على العراق الحجاج بن يوسف الجزية على من أسلم من أهل العراق وفارس , وأن ذلك كان في أثناء 
ثورة ابن الأشعث » أها المرة الثانية فكانت في خلافة هشام بن عبد الملك حين فرض عامله علسى 
خراسان وما وراء النهر س أشرص بن عبد الله س البزية على من أسلم من أهل هذه التواحي . 


أ ) فرض الجزية على موالي العراق : 

روى الطبري يإسناده أن " عمال الحجاج كتبوا إليه أن الخراج قد انكر » وأن أل 
الذعة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار , فكتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل في قرية فليخسرج 
إليها » فخرج الناس فعسكروا , فجعلوا يبكون وينادون : يا محمداه , يا محمداه , وجعلوا لا یدرون 
أين يذهبون › فجعل قراء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يسمعون هنهم ويرون » .. 
فقدم ابن الأشعث على تفيئة ذلك » واستبصر قراء أهل البصرة في قال الحجاج مع عبد الرحمتن بسن 
محمد بن الأشعث " ' .. 

وتعشابه رواية ابن الأثير والنويري مع رواية الطبري » وان أضافت هزيدا مسسن التحديسد 
لقرار الحجاج بشأن الموالي وأنه إنها أخرج الموالي إلى قراهم " لتؤخل منهم الجزية "" .. 

ونحن نعلم أن التشريع الإسلامي استقر مذ عصر عمر بن الخطاب على اعبار الأرض 
المفتوحعة ملكا للمسلمين كافة ‏ وأن يترك فيها أهلها يؤدون عن رءوسهم الجزية » وعسسن أرضهم 
الخراج » وأما من يسلم منها فإن جزية رأسه تسقط عنه › بينما يظل مطالبا بخراج الأرض لأا ملك 
للمسلمين ؛ فإن شاء أقام فيها ودفع عنها خراجها , وإن شاء تركها للمسلمين يزرعوفها ويدفعسون 
عنها الخراج » هذا إذا كانت هذه الأرضين قد فتحت عنوة , فإن كانت صلحا فإغا يدفع أصحابما 
مبلغا من المال متفقا عليه مقابل الجزية والخراج » ويتوزعون ذلك فيما بيدهم › فمن أسلم منهم رفعت 
عنه الجزية وظلت الأرض داخلة في نطاق ما يجب أن تدفع عنه ضريبة الصلح". 


' الطبري : السابق 0381/6 

" ابن الأثير : الكامل 79/4 » التويري : خمارية الأرب 237/21 

" أبر عبيد : الأموال 27 53 ۰ 57 ١‏ یھی بن آدم : الخراج 1 68 62 ١‏ ابن وجب : الاسستخراج 
لأحكام الخراج 9695 , وانظر د.الريس : الخراج 130 131 
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ومن المعروف أنه لم تكن قيمة الخراج على الأرض الزراعية كبيرة إلى حد يرهق الفلاحين , 
ويدفعهم إلى المجرة الجماعية إلى المدن » على ما تحكي هذه الروايات › كما أننا لا نلحظ هذه 
المجرة فيما قبل عصر الحجاج ومنل الفتح الإسلامي هذه البلاد , مع العلم بأن بعض العرب كسانوا 
يسارعون لشراء أراضى السواد وزراعتها ويدفعون عنها الخراج ' ؛ ما ينفي بشكل قاطع دعوى 
إرهاق الفلاحين بالضرائب نما يضطرهم إلى ترك أراضيهم .. 
فما هو السبب الذي أدى إلى هذه المجرة من القرى التي اضطر الحجاج لمواجهتها ؟ 

لقد اختلفت تفسيرات الباحثين المعاصرين ها , فعزاها بعضهم إلى القضاء على النظام 
الإقطاعي الذي كان سائدا يذه البلاد قبل الفح الإسلامي ها » والذي كان يقضى بارتباط الفسلاح 
بأرضه بشكل يستحيل معه انفصاله عنها » على حين غزاه آخرون إلى إغراء الحياة في المدينة واتساع 
مجالات الرزق فيها ء وهى حجج لا تبدو مقنعة » فقد انتهى نظام الإقطاع مع الفح الإسلامي 
للعراق, ورغم ذلك لم تظهر اهجرة الجماعية إلا بعد سنة 0ه ه في أثناء ثورة ابن الأشعث , كما أن 
إغراء الحياة الجديدة في المدن لا يبدو عاملا مغريا للفلاح شديد الارتباط بأرضه , يدفع به إلى تركها 
والمغامرة في ميادين حياة مجهولة في المدينة » مع ضعف احتمالات أن يستطيع الفلاح منافسة الصسانع 
والتاجر فيها ".. كما لا يبدو مقنعا التركيز على الدافع الاقتصادي وراء قرار الحجاج إعادة هؤلاء 
لمهاجرين إلى قراهم » لمواجهة ما ترتب على هجرقم من أضرار نعجت عن إثمال الزراعة وتقلسص 
قيمة الخراج ؛ مع حاجة من التحق هنهم بالجيش إلى أخبل العطاء وحقه من الغسائم .. وحجصهم في 
ذلك هو تقلص قيمة خراج العراق زمن الحجاج عما كان يى قبله " .. 

كما أن رواية الطبري السالفة الذكر تنص على كسر الخراج » ولكننا تعلم أن هناك أسبابا 
أخرى لانكسار الخراج زمن الحجاج من أهمها مواجهة الفان المائجة في العراق أول ولايته, ومواجهة 
نفقات جيوش الفعح التي استعادت نشاطها » ومن اتحعمل أن جباية العراق قد تحسسنت في أواخمسر 
عهده لا استقرت الأمور هناك ' ؛ ورغم هذا فإن الدافع الاقتصادي وحده لا يجيب على التساؤل 





' قدر د. حسن إبراهيم قيمة خراج الفدان المازرع قمحا في عهد عمر بن الخطاب بأربعة عشر درهما » وهى قيمة تبدو 
زهيدة ( النظم الإسلامية 267) وقد كره جماعة من فقهائنا شراء أرض الخراج للمسلمين على اعبار أا ليست ملكا 
لأصحابها بل هي ملك للمسلمين كافة (ييى بن آدم الخراج 55 57 الخطيب البغدادي : تساريخ بغداد 15/1 
17( 

' د. فهمي عبد الجليل : التنظيم الإسلامي للأرض الزراعية 118-7 » وانظر مراجعه هناك 
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9 
الملح : لماذا تأخرت مواجهة الحجاج هذا الوضع حتى بعد سدةمه ه مع أن هذه الفجرة لم تحدث 
فجأة ؛ وإغا تمت في خلال سنوات عدة .. 
إننا نفترض أن الحجرة هن القرى تمت في خلال سبوات عديدة , وأن عمادها لم يكن هسم 
الفلاحين أصحاب الأرض والمرتبطين بطبيعتهم يما , وإنها هم من الأجراء الذين كانوا يعملون قي هذه 
المزارع » وكانوا أصحاب أرض فقدوها في أثناء الفتح والحروب , وهم الذين يسميهم سيف بسن 
عمر الراوية " بالسكرات " عند حديئه عن أهل " أمغيشيا " التي فتحها خالد بن الوليد سنة 12 هب 
وخربما " فعاد أهلها سكرات لدهاقين القرى " 'ء ويضاف إلى هؤلاء طائفة من أبناء الفلاحين دفعهم 
حب المغامرة إلى الرحيل إلى المدن » ولم يكن ارتباطهم كارتباط آبائهم بالأرض » وريما وجدوا 
أمامهم الفرصة للعدريب على بعض احرف والمهن الملائمة هذا امجتمع الجديد » ورجا كان هدف 
بعضهم تمن أسلموا أو أسلم آباؤهم السعي في طلب العلم » ودراسة اللغة » وحفظ القرآن وروايسة 
الحديث ؛ فلم يكن أمامهم من سبيل إلى تحقيق هذه الغاية إلا الرحيل إلى الأمصسار' , ثم جساءت 
مشاركة الموالي الدشيطة في ثورة ابن الأشعث .. أخطر ما واجه الأمويون من ثورات حتى قامت ثورة 
العباسيين ‏ وكان عدد الموالي في جيشه مساويا لعدد العرب الذين شاركوا في هذه الثورة » ويصسل 
إلى مائة ألف رجل ' ! كما كانت مشاركة القراء ملحوظة في هذه الحرب مع ابن الأشعث , وكان 
منهم عدد كبير من الموالي »> وذلك ما يؤكد وجود دافع سياسي قوي لدى الحج اج وراء قسراره 
بإعادة هؤلاء الموالي إلى قراهم » ليسقط بذلك أقدارهم ‏ حين وهم من طلاب علم » ورجال دين 
ومهن وحرف إلى أجراء عند فلاحي القرى .. ويوضح ذلك رواية المساحظ حيث قال ؛ : وإن 
الحجاج ا رج عليه ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود » ولقي ما لقي من قراء أهل العراق » وكلن 
أكثر من قاتله وخاعه وخرج عليه الفقهاء والمقاتلة والموالي من أهل البصرة ‏ فلما علم آم الجمهور 
الأكبر والسواد الأعظم أحب أن يسقط ديوافم » ويفرق جماعتهم »> حت لا يتألفوا ولا يتمساقدوا , 
فأقبل على الموالي وقال : أنتم علوج وعجم » وقراكم أولى بكم › ففرقهم وفض جمعهم كيف أحسب 
> وصيرهم كيف شاء » ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التي وجهه إليها ".. ويؤكد ذلك 
المبرد فيقول * : " ونظر الحجاج إلى كل من خرح مع عبد الرحمن بن الأشعث من الموالي > فسأراد أن 


' الطبري : السابق 359358/3 
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يزيلهم عن موضع الفصاحة والآداب » ويخلطهم بأهل القرى والأنباط » فقال : إنما الموالي علسوج , 
وإنها أ مم من قراهم › فقراهم أولى يهم ؛ فأمر بتسييرهم من الأمصار " .. 

وقد عرز من زم الحجاج على إعادة الموالي إلى قراهم , وأخذ الخراج منهم أنه كان يربط 
بقوة دائما بين الولاء للدولة والإبمان بالدين ء وأنه رأى في اشتراك هؤلاء الموالي في هذه الغورة ؛ مع 
من يكون ترك أرضه وزرعه منهم وذهب إلى الأمصار فكسر الخراج وأضر بالدولة » رأى في ذلسك 
خروجا عن مقتضى الإيمان الذي يعني الطاعة لأولي الأمر ؛ والمساامة في فمضة الدولة الإسلامية 
الاقتصادية , فجاء شكه في إسلامهم مبررا له لإعادة أخل الخراج منهم ' , كما أنه كان يرنى أهم 
صالحوا المسلمين على أن لا يعينوا بعضهم على بعض ‏ كما حدث في صلح الأسساورة والزط 
والسيابجة مع أبي موسى الأشعري زمن عمر بن الخطاب ‏ وأن اشتراكهم مع ابن الأشسعث ضده 
وضد الخلافة يعني منهم تجاوزا لشروط الصلح ونقضا له › يستحقون معه إعادة الجزيسة عليهم 
وتفريقهم ؛ ولذا فقد أضر الحجاج بهذا الفريق من الموالي ؛ " فهدم دورهم وحط أعطياقم › وأجاسى 
بعضهم وقال : كان في شرطكم ألا تعينوا بعضنا على بعض" ' .. 

وأخيرا فإنه إذا كان الحجاج قد تجاوز الصواب في غمله ذاك » فقد أصلح ذلك الأمر عمر 
ابن عبد العزيز الذي عاد إلى سيرة عمر بن الخطاب في جباية المال وإسقاط الجزية عمن فرضت عليه 
من الموالي ” ... فلما فعل ذلك اهمه مؤرخون آخرون بالسلفية والرجعية وفقدان الحرص علي 
مصالح بيت الال * » وهى اققامات مرفوضة دون شك تكفل بردها مؤرخون آخرون مسستندين إلى 
حقيقة واضحة هي أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهد رخاء وراحة نفسية ومادية قل أن تعتحقسق 
على هذا التحو " .. 


ب) فرض الجزية على موالي ما وراء النهر : 

روى الطبري أن هشام بن عبد الملك استعمل سنة و0 هب أشرس بن عبد الله السلمي واليا 
على خراسان ", وكان أشرس فاضلا خيرا » وكانوا يسمونه الكامل لفضله عندهم ' ؛ فلما تسولى 
أشرس عمله قال : ابغون رجلا له ورع وفضل أوجهه إلى من وراء النهر فيدعوهم إلى الإسلام » 


' د. الريس : الخراج 235 ء وانظر د. الطيب النجار : الموالي في العصر الأموي ص 47 
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فأشاروا عليه باي الصيداء طريف بن صاخ مولى بنى ضبة » فقال أبو الصيداء : إغا أخسرج على 
شريطة أن من أسلم لا تؤخذ منه الجزية ؛ فقال أشرس : نعم ؛ فشخص أبو الصيداء إلى سمرقسد › 
فدعا أهلها ومن حوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية » فسارع الناس إلى الإسلام » فكتب 
" غوزك " س وهو زعيم من زعماء الصغد ' س إلى أشرس : أن الخراج قد انكسر » فكتب أشسرس 
إلى صاحب الخراج س وهو الحسن بن أي العمرطة الكندي : " إن في الخراج قوة للمسلمين › وقد 
بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا رغبة » وإغا دخلوا في الإسلام تعوذا هن الجزية » فانظر 
من اختان وأقام الفرانض وحسن إسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفع عه خراجه ". ثم عزل 
الأشرس ‏ بعد فترة ‏ ابن أبي العمرطة عن اراح دون الخرب ؛ وصيره إلى هانى بسن هسائى › 
وضم إليه الأشحيذ , فقال ابن أبى العمرطة لأبي الصيداء : لست من الخراج الآن في شيء › فدونك 
هانتا والأشحيذ , فقام أبو الصيداء يمنعهم من أخل الجزية من أسلم , فكتب هان : إن الناس قسد 
أسلموا وبنوا المساجد » فجاء دهاتين بخارى إلى أشرس فقالوا : تمن تأخذ الخراج وقد صار السساس 
كلهم عربا ( أي مسلمين) ؟ فكتب أشرس إلى هانى وإلى العمال : خذوا الخراج تمن كنحم تأخذونه 
منه , فأعادوا الجزية على من أسلم › فاعتزل من أهل الصغد سبعة آلاف › فولوا على عدة فراسسخ 
من " مرقند " , وخرج إليهم أبو الصيداء وجماعة من أهل الرأي من المسلمين لينصروهم ؛ وقد 
استطاع عامل " أشرس " حبس أي الصيداء » واستخف هؤلاء العمال بعظماء العجم والدهساتين 
وألحوا في جباية انراج ... فكفرت الصغد ويخارى 2 واستجاشوا الترك » وجرت وقائع عنيفة بسين 
الترك والمسلمين لم تنته حى عزل هشام بن عبد الملك أشرس وأعاد واليه الأسبق أسد بن عبد الله 
القسري » فحارب الترك حتى انتصر عليهم » وتفرقوا بعده ". 

ومن العرض الموجز السابق يتضح ها يلي : 

إن حاكم هذه البلاد الذي فرضت اجخزية في عهده على الموالي لم يكن متهما في دينه أو غيرتسه 
الإسلامية » كما لم يكن متهما بمعاداة الموالي » حيث كان خيرا فاضلاء يسمونه الكسامل لفضله › 
كما أنه بادر بالدعوة إلى الإسلام في هذه المناطق التي عانت من التمرد والانتقاض عدة مرات فيا 
مضى » ولا أراد عملا منظما في هذه الدعوة أسند هذه المهمة إلى أحد الموالي البارزين › ووافقه على 
شرطه برفع الجزية عمن يسلم ويستجيب لدعوته . 

إن أول شكوى وصلت ذلك الحاكم كانت من دهاقين البلاد وجباة الخراج وزعماء الناس ‏ فهم 
الذين تعالى صياحهم س بدءا من زعيم الترك غوزك س بنقص الخراج وانكساره , نتيجة إسسراع 
الأهالي إلى الإسلام » وخمطورة ذلك على جباية الأموال ؛ فأوعزوا إلى الوالي أشرس بالشك في إسلام 


' الصغد : بلاد تعصل ببخخارى وشرقيها ؛ وقصبتها سمرقند ( معجم البلدان ©/85) 
" الطبري : السابق 54/7 55 ابن الأثير: الكامل 202/4 
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هؤلاء الموالي » فأمر بامتحان من يسلم باخان ليتأكد من أن إسلامهم قناعة بالدين وليس فرارا مسسن 
الجزية » ولكنهم استمروا في تخويف أشرس من نقصان الخراج , وملوه مسئولية ذلك » وهو يعلم أنه 
مطالب جراج ولايته من الخلافة » فكان قراره الأخير ياعادة فرض الجرية على من يسلم مسن أهسل 
اليلاد .. ٠‏ 

ووقوف الدهاقين ضد تيار الدخول في الإسلام له أسبابه التي يعود بعضها إلى ظروف فتسح 
هذه البلاد ء والامتيازات التي تمتع 4ا جباة الخراج من هؤلاء الدهاقين نتيجة هذه الظروف ؛ فقد فمح 
كثير من مدن خراسان وما وراء النهر صلحا , وترتب على ذلك فرش ضريبة حدودة يتكفل جبساة 
الخراج بتوزيعها على السكان » وجبايتها منهم ثم تسليمها للحكومة , ما كسان يعت اسستمرار 
الامتيازات والمكانة الاجتماعية التي كان يتمتع جا هؤلاء الدهاقين قبل الفتح › وربما أتاحث هم هذه 
الحرية في تنظيم الجباية وحقيقة كوت ديوان الخراج هناك بالفارسية ‏ ما يعنى غياب عمليات المراجعة 
والمراقبة العربية اللصيقة ‏ فرصة فرض ضرائب أكثر من امحددة لهم » وضم هذه الأموال إليهم .. 

وكان دخول كثير من هؤلاء السكان في الإسلام يعني سقوط هذه الضريبة عنهم » وبالعللي 
زيادتها على من ظل على شركه منهم » ما كان يهدد بثورة هؤلاء الغارمين من المشركين الذين ستزيد 
ضريبتهم › أو بنقص قيمة الضريبة الحددة على المدى الطويل » كما كان يقلل فرص الدهاقين في 
التلاعب في الضرائب لصالحهم › ويهدد إحساسهم بالسيطرة على الأهلسسين الذيسن سيصبحون 
بإاسلامهم مساوين فم في الحقوق والواجبات والمكانة الاجتماعية ‏ بعد أن کانوا تابعين خاضعین لهم 
.. ولذلك كان البديل المتاح أمامهم هو محاربة دخول هؤلاء السكان في الإسلام : وإثارة خاوف 
الأمراء المسلمين منهم , وتشكيكهم في حقيقة إسلام هؤلاء ‏ وأنهم إغا توا إلى الإسلام تعوذا مسن 
الجرية . 

وقد ذكرت عدة روايات تؤكد ذلك التصورء منها ما رواه الرشخي مؤرخ بخارى من أن 
تغشادة صاحب يخارى كتب إلى أسد القسري والي الأمويين على خراسان ومسا وراء النسهر : إن 
بيخارى رجلا يلقى بذور الفتنة ويشق عصا الطاعة » ويزعم أتباعه أنمم مسلمون » وليسوا بمسلمين» 
فإفهم م يسلموا إلا بألستتهم » وقد خدع أسد هذا الكلام » فكتب إلى نائبه على عخارى مقاتل بسن 
شريك أن يقبض على هؤلاء » ويسلمهم إلى تغشادة » الذي أعدم أربعمانة منهم » وأرسل البسساقين 
إلى أسد جخراسان ' .. وفيما بعد في ولاية نصر بن سيار على خراسان ب جاءه دهقانان مسن 
أقارب تغشادة يشكواله إلى نصر لأنه غصب هنهما أرضا باتفاق مع أمير بخارى العربي واصل بسسن 
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عمرو » وقالا : لقد اتحد هذان , وما يأخذان أملاك الئاس '.. ولذلك فقد أصاب ديئيت حين قال : 
" إن الموالي الذين كانوا يستغلون إنما كان يستغلهم أبناء جلدقم " ".. 

ولكن ما صنعه أشرس السلمي من فرض الجزية على من أسلم تمن وراء النهر لم يكن إجراء 
واسع النطاق ‏ إذ إن المدن فقط في خخراسان وما وراء النهر هي التي فتحت صلحا علسسى وظيفسة 
محددة , وكانت تر بالظروف السابق بياها » أما القرى والرساتيق التابعة لها فقد فتح معظمها عدوة » 
وكان عليها جزية وخراج " ؛ كما أن هذه المشكلة لم تستمر طويلا ؛ إذا إا ظهرت في ولاية أشيس 
سنة 10 ه » وانتهت بتنظيم نصر بن سيار للخراج والجزية في هذه البلاد سنة زد ه .. 
* فكيف حل نصر هذه المشكلة ؟ 

لقد اكتشف نصر بعد توليه هذه البلاد ألاعيب الدهاقين وعمال الخراج فوجد مسلمين 
يدفعون الجزية على حين يعفى منها مشركون كثيرون ! فقضى بأنه " أا رجل من المسلمين كسان 
يؤخل منه جزية من رأسه › أو ثقل عليه في خراجه وخفف مدل ذلك عن المشركين فليرفع ذلك عنه, 
وليحول إلى المشرك " ؛ فما كانت اجمعة الثانية حتى أتاه ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدون الجرية 
عن رءوسهم ‏ وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم ؛ فحول ذلك عليهم , 
وألقاه عن المسلمين › ثم نظم نصر أمر الخراج وصنفه ووضعه مواضعه ؛ , فأحسن الولاية والجباية» 
" وعمرت خراسان في عهده عمارة لم تعمر قبلها " ' , ثم صالح نصر أهل الصغد على شروط سخية: 
وأرسل إليهم يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهم وأعطاهم كل ما أرادوا وأجاز الخليفة هذا الصلح ' 
فانتهت الخرب وعاد السلام ... 


استغلال الصواة : 


الصوافي هي تلك الأراضي التي قتل أصحاما أو هربوا عنها أثناء الفح الإسسلامي » 
ويدخل ضمنها أراضي كسرى وأهله في العراق والمشرق ” وعلى ذلك فهذه الأرضين " بمزلة المال 
الذي لم يكن لأحد » ولا في يد وارث ؛ فللإمام العادل أن يجيز منه ‏ ويعطى من كان له غناء في 


' السابق 104 . 105 » د. فهمي عبد الجليل : النظيم الإسلامي للأرض الزراعية 172 عن الترشختي : تاريخ 
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' الجزية والإسلام 196نقله عنه د. فهمي عبد اليل : مرجع سابق 173 

" راجع د. فهمي عيد الجايل : مرجع سابق 152 _ 157 
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* الطبري : السابق 158/7 

' السابق 192/7 
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الإسلام »:ويضع ذلك موضعه ولا يمابي " ' » ويزعم المعقوي أن معاوية أخرج من كل بلد ما كانت 
الفرس تستصفيه لأنفسها من الضياع العامرة , وجعلها صافية لنفسه ؛ فأقطعها جماعة من أهل بيته '. 
كما زعم أن صاحب الخراج كان يحمل إلى معاوية من غلة صوافيه في العراق مائة ألف ألف درهم » 
وأنه كان يعطي منها صلاته وجوائزه › وأنه صنع في صوافي الشام والجزيرة واليمن مغلمسا صلع في 
صوافي العراق » وأنه استصفاها وصيرها لنفسه خاصةء وأقطعها أهل بيته ". 

والرد على هذه الشبهة يتلخص في عدة نقاط : 

أ) إن هذا الاقام ما يتغرد به اليعقوي المتحامل على الأمويين عادة , ولا نجده في املصادر التاريخية 
الأخرى ؛ بل إن كتب الخراج وغيرها تنص على أن صوافي العراق ظلت ملكا عاما للدولة حتى 
احترقت الدواوين في موقعة الجماجم أثناء ثورة ابن الأشعث , فذهيت سجلات هذه الأراضسي , " 
وذهب ذلك الأصل ودرس " “. 

ب) وليس يعقل أن يبيء معارية من صوافي العراق وحدها مائة ألف ألف درهم في حين لم يجب عمر 
ابن الخطاب من صوافي العراق إلا سبعة آلاف ألف درهم * وى حين أن خراج العراق كله في عهده 
م يجاوز مائة ألف ألف وقد نقص بعده ".. 

ج) وإذا لم يصح ذلك الزعم عن العراق فإنه لا يصح كذلك أن معاوية استولى على صوافي الحجساز 
والشام ء فقد روى البلاذري أن معاوية اشترى أرضا بوادي القرى من أصحابما اليهود , وأنه أصلح 
أرضا مواتا ضمت إليها " ؛ وبعيد إذا كانت الصوافي في سائر البلاد قد صارت لعاوية أن يكون لديه 
باعث من أجل شراء أو استصلاح أراض جديدة بالحجاز » إذ إن ثلثي أراضي وادي القرى صارت 
صافية للمسلمين من عهد عمر بن الخطاب عددما أجلى عنها اليهود * ؛ ولم يقطع معاوية أو خلفاؤه 
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شيئا من صوافي الحجاز إلا فدك التي أقطعها معاوية مروان بن الحكم إقطاع إجارة , ثم آلت إلى عمر 
ابن عبد العزيز الذي ردها إلى ما كانت عليه على عهد النبي يل فيئا لابن السبيل ' .. 

د) أما صوالي الشام فقد تصرف معاوية في بعضها فأقطع منها أناسا من قريش وأشراف المرب" 
ولكنه كان إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك › ولعله اقتدى في ذلك بصنيع عثمان بن عفان حين أقطسع 
طائفة من صوافي العراق لنفر من الصحابة فقبلوا ذلك " .. 

ولكن ذلك لم يكن شأن معاوية أو غيره في كل صوافي الدولة » والمرجح أن صوافي الشسام كانت 
محدودة المساحة » ولم تكن في الوفرة والاتسباع كصوافي العراق “ التي لم يقطع الأمويون منها أحدا , 
وإنما كانت قطائعهم من الأرض الموات التي تحتاج إلى الاستصلاح وشق الأغار” .. 

ه) ولكن طول العهد جا أقطع من صوافي الشام ؛ وقد استمرت زمن عبد الملك والوليسد واينسه 
سليمان » قد جعل أصحابما يتمتعون بكل حقوق الملكية من بيع وهبة وتوريث * , وقد أجاز ذلك 
بعض الفقهاء فقال أبو يوسف " " إن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك " ؛ فلس 
تول اخلافة عمر بن عبد العزيز رد ما كان الخلفاء قبله أقطعوه من هذه الصوافي ما لم يكن قد تست 
فيه تصرفات شرعية بالبيع أو الهبة أو الميراث * ؛ إذ رأى في إقطاعها شبهة استغلال السلطة لإقطاع 
الأقارب » ومن المرجح أن تكون هذه جزءا من المظالم التي تحدث المؤرخون عن رد عمر بسن عبد 
العزيز إياها * » وكيلا تتحول هذه الإقطاعات بمضي الزمن من إقطاع إجارة إلى إقطاع تمليك طلب 
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عمر من عماله أن يعطوها إلى الفلاحين مزارعة '' . 
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استغلال السلطة في إحياء الأرض الموات : 

إذا كان ما مضى هو موقف الأمويين من إقطاع الصرافي فماذا كان موقفهم مسن إحيساء 
الأرض الموات الذي كان ركيزة مهمة من ركائز النهضة الزراعية في عهدهم ؟ 

نحن نعلم أن الإسلام قد حض على إحياء الأرض وجعل " من أحيا أرضا ميتة فهي له". 
ومن تشجيعه ذلك أن النبي ع قد أقطع بعض الأرض الموات بعض الصحابة وكذلك فعل أبو بكر 
وعمر'؛ واستحسن العلماء ذلك الإقطاع فقال أبو يوسف " : " ولا أرى أن يترك الإمام أرضسا لا 
ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها » فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج " ؛ وقد أقطع 
الأمويون من هذه الأراضي بعض أشراف الناس القادرين على استصلاحها " ؛ وكان زياد بسن أي 
سفيان يقطع الرجل قطعة من الأرض تبلغ مساحتها ستين جريبا , ثم يدعه عسامين » فإن عمرها 
أصبحت له ع وإلا استردها منه ' .. 

وقد ساهم رجال بنى أمية في ذلك الإنجاز , فأحيوا موات أرض عديدة بعد أن أنفقوا عليها 
نفقات طائلة » وبعض الأخبار الواردة عن ذلك تدل على عزم أكيد وتضحية كبيرة ؛ لا عجب أن 
عادت بعد على أصحاما بالخير .. فقد أقطع الوليد بن عيد الملك ‏ وقيل بل عمر بن عبد العزيز ‏ 
سعيد بن عبد الملك بن مروان , وكان ناسكا يدعى بسعيد الخير س أرضا كانت غيضة ذات سباع , 
فحفر هنالك را عرف بنهر سعيد وعمر ما حوفا " .. 

وانبشقت البنوق من فر دجلة في خلافة الوليد بن عبد الملك › فهددت الأراضي الحيطة يما 
بالغرق » وكتب الحجاج إلى الوليد أنه قدر لسد هذه البفوق ثلاثة آلاف ألف درهم ؛ فاس ككثرها 


الخليفة إلى ذلك » فحصلت له أرضون واسعة , وحفر ها فمرا » وتألف الأكرة والمزارعين لعمارقا '. 
واستقطع عنبسة بن سعيد من يزيد بن عبد الملك دار الروميين » وكانت مزبلسسة لأمل 
الكوفة تطرح فيها القمامات والكساحات » فأنفق عنبسة على نقل تراما فقط مائة وشسين الف 


۷ 


درهم 
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ووجه الأمويون عنايتهم إلى استزراع منطقة البطائح » وهى الأراضي التي تكونت نتيجسة 
فيضان الأنمار مدل عهد كسرى , وقد استصلح معاوية منها أرضا بلغ خراجها خمسة آلاف درهم 'ء 
واستمرت عداية الأمويين 4ا في حلافة عبد الملك حيث استصلح الحجاج هناك أراضي واسعة وحفر 
ها نري النيل والزاب › وبنى مدينة النيل ومصرها » وبنى أيضا مدينة واسط , وأتى بخلق كثير مسن 
إقليم السند ومعهم أولادهم وأهلوهم وجواميسهم فأسكنهم المنطقة الوسطى من مر كسكرء 
فنشطوا في الزراعة وغليوا على منطقة بالبطيحة وتداسلوا 4ا ' » ثم اهعم هشام بن عبد الملك ذه 
المنطقة اهتماما خاصا لزيادة موارد الدولة فاختار جبايتها نظام القبالة حيث يعطيها من يتعهد بدفسع 
أكبر مبلغ مقابل استغلاها "... 

وهككذا اجتمعت جهود الدولة مع جهود القادرين من أفرادها على إحياء الأراضي المسوات 
واستغلاها لمصلحة بيت المال في النهاية .. 

ولكن ذلك العمل العظيم لم يخل من سلبيات وتجاوز كشأن أعمال بني البشر.. كما لم يخلى 
من محاولات لتشويه بنى أمية واختلاق الأخبار عليهم .. 
ومن التو ع الأخور ما برويه البلاذري عن عباس بن هشام الكلبي عن أبيه أن يزيد بن عبد الملك كتب 
إلى عمر بن هبيرة أنه ليست لأمير المؤمنين بأرض العرب خرصة , فسر على قطائع , فخل فضوها 
لأمير المؤهنين » ففعل حتى ضج الناس فأمسك “ .. وابن الكلبي معروف بمغالاته في التشيع » وبغضد 
بني أمية » ويدل على فساد روايته أن الخليفة أقطع ابن هبيرة ألفا وخسمائة جريب من أراضصى آل 
المهلب ؛ ولو كان يرغب في اقتناء القطائع لأخذها للفسه " , وقد تعرض تاريخ يزيد بن عبد املك 
لتشويه كبير كما مر ينا .. 

ومن أمثلة السلبيات والتجاوزات أن بعض الولاة استباح لنفسه استصلاح هذه الأراضي ) 
وهذا في الأصل أمر عباح » فإن من أحيا موات أرض فهي له , ولكن من المرجح أن يفتح ذلك الباب 
أمام الولاة الفرصة لاستغلال مناصبهم في ذلك العمل الذي سيعود عليهم بربح عظيم .. ومن الأمغلة 
الصارخة على ذلك ما فعله خالد القسري في أثناء ولايته على العراق» فقد استصلح أرضا غلت عليه 
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ثلاثة عشر ألف ألف درهم » ويبدو أنه استغل في ذلك هنصبه . حيث كسر الخراج في العراق فعزله 
هشام » وأمر واليه الجديد يوسف بن عمر بحبسه وحبس عماله وتعذيبهم حتى استخرج يوسف منه 
تسعين ألف ألف درهم ' .. 

وكما حدث من محمد بن هروان بن الحكم عامل الجزيرة الذي استغل بمسيرة الطريخ › 
وكانت مياحة للناس » فحوى صيدها وباعه , ثم صارت لابنه مروان من بعده ' ؛ وربما رأى أن صيد 
البحيرة قبل ذلك كان لا قيمة له وأنه هو الذي أنفق عليها بغية استثمارها حتى آتت أكلهاء فحازهد 
لنفسه جزاء ها أتفق .. 

ولكن هكذا دائما نظل أي محاولة للخلفاء أو الولاة موضع شك مادام الغرض منها تكنير 
الأموال وهم مازالوا في دائرة الحكم مسلطة عليهم الأضواء .. غير أنه لا يصح بال أن نجعل مسن 
هذه الاسشناءات السمة العامة للممارسات الاقتصادية في العصر الأموي ... 


' الطبري : السابق 7 / 089-١949‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب 6662 
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المبحث الثاني 


شبهات حول مصامرف الأموال سر2 العصر الأموي 


وقد أثار بعض المؤرخين شبهات واسعة حول مصارف الأموال في ذلك العصر . وذكررا 
عدة مصارف ونموها بأها جائرة وغير شرعية .. وسوف نستعرض في هذا البحث أهم هذه 
الشبهات .. 
د التفريط سر2 خر إج عض الأقأليم : 
أ) إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاص : 

تتعدد الروايات التي تنص على أن معاوية أعطى مصر طعمة لعمرو بن العاص لقاء تسأييد 
الأخبر له في حربه ضد علي بن أبي طالب » وجل هذه الأخبار تحوي روحا عدائية لعمرو ومعاوية , 
وتصور اتفاقهما على حرب علي كما لو كان مؤامرة دنيئة أو صفقة مربية , خان فيها الرجلان رهما 
ودينهما وتاريخهما مقابل عرض زائل أو نصر سريع › وكأنه من المستحيل أن يبذل ابن العاص نصره 
لقضية اجتمع حوها آلاف الرجال في الشام وى غيرها ‏ وهي الطلب بدم عثمان ‏ إلا إذا نال 
ولاية مصر وخراجها لنفسه » وبعض هذه الروايات تحوى سبابا هذين الصحابيين ؛ كأن تزعم أن 
عمرا فضل ولاية مصر على حسن الآخرة وصرح بذلك فقال : " إغا أردنا هذه الدنيا " ' » أو أنه 
قال لمعاوية : " لا أعطيك من ديني حتى آخذ من دنياك " ' أو قوله " : إغا أبايعك بماديني "أي 
بمصر" ‏ أو قوله لمعاوية : " ولولا مصر وولايتها لركبت المنجاة منها ؛ فإ أعلم أن علسي بسن أبي 
طالب على الحق وأنت على ضده " “ ؛ إلى غير ذلك من روايات " .. 

وهناك عدة دلائل تضعف من قيمة هذه الرواية التي لاقت رواجا واستقرارا منها : 
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ها عرف من تقوى معاوية وعمرو » وتاريخهما المضيء في خدمة الإسلام مدل أسلما ' .. 

س أنه من المرجح أن تكون بيعة أصحاب معاوية له آنذاك كانت على الطلب يدم عثمان » وهو م 
يكن خليفة » ولم يكن يجاهر بطلب الخلافة حتى يتصور أن يوزع خراج أقاليم لا بعلك من أمرها شيا 
على أصحابه , وهو آنذاك مهدد في ولايته بالشام .. 

ذكر أبو مخنف أحد رواة الفرية السابقة , أن ذافع معاوية إلى فتح مصر وأخذها من يد أنصار 
علي بن أبى طالب سنة ود هس وكان عمرو قائده في هذه الحملة ‏ أنه كان " يرجو أن يكون إذا 
ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجها " ' .. فكيف يهب معاوية ذلك الخراج كله لعمسرو 
وهو في مسيس الحاجة إليه ؟ . 

أن معاوية قد كتب بعد استخلافه إلى عامله على خراج مصر ب وردان أن زد على كل 
امرئ من القبط قیراطا » فرد عليه : كيف وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم ؟ " › " ولم يل وردان خراج 
مصر لعاوية إلا في ولاية عمرو بن العاص لأن من ولوا مصر بعد موت عمرو ‏ وهم عتبة بسن أنى 
سفيان وعقية بن عامر ومسلمة بن مخلد ‏ كانوا يتولون صلاهًا وخراجها , وهذه الرواية صريحسة 
قاطعة في الدلالة على اهتمام معاوية بزيادة حصيلة الخراج في مصر » في ولاية عمرو بن العساص 
عليهاء وهذا الاهتمام لا معنى له إلا إذا كان فائض الفراج في مصر يحمل إلى معاوية في دمشق 
ليواجه به وجوه الإنفاق المتموعة ' .. 

أن معاوية لم يكن يستحل أن يتنازل عن خراج مصر ‏ وهى من أغنى أقاليم الدولة الإسسلامية 
آنذاك ‏ لفرد واحد › وهو يعلم أنه حق الأمة كلها , وأنه لا يملك التنازل عنه ء وقد روى ابن تيمية 
عن عطية بن قيس قال : "معت معاوية بن أبى سفيان #خطبنا يقول : إن في بيت مالكم فضلا بعد 
أعطيائكم وإ قاسمه بينكم ؛ فإن كان يأتينا فضل عاما قابلا قسمناه عليكم ؛ وإلا فلا عتبة على ء 
فإنه ليس بمالي » وإنما هو مال الله الذي أفاءه عليكم " ”. 

وكانت رقابة المجتمع المسلم في ذلك العهد المبكر من عمر الإسلام لصيقة »لا ترضى الدنية في الدين › 
فقد زعموا أن أهل الكوفة منعوا الحسن بن علي من مل خراج إقليم دارا تجرد في فارس والذي قيل 
إن معاوية صالحه عليه ؛ وقالوا : هو فيئنا » وسيأي بيان لذلك , كما أنه في مصر نفسها , وبعد فترة 
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من موت عمرو بن العاص , أعطى مسلمة بن تخلد عامل معاوية عليها أهسسل الديسوان أعطياقم 
وأعطيات عياهم وأرزاقهم وأرزاق الكتبة وغير ذلك , ثم بعث إلى معاوية بستمائة ألف ديئار فضلل 
خراجها » فلما فضت الإبل هذه الأموال إلى الشام لقيهم برح بن كسحل المهري فقال ٠‏ ما هدا ؟ ما 
بال هالنا يخرج من بلادنا ؟ ردوه ؛ فردوه حتى وقف على باب المسجد فقال : أخذة أعطياتكم 
وأرزاقكم وعطاء عيالكم ونوائيكم ؟ قالوا: نعم » قال : لا بارك الله هم فيه , خذوه , فساروا به ' 
.. فمن لم يقبلوا ذهاب فضل الخراج بعد أخذ حقوقهم إلا بالكاد كيف يقبلون ذهاب الخراج كله إلى 
فرد واحد ؟! ٠‏ 

إذا أضفنا إلى ذلك ما نعرفه من تنافس الأمصار الإسلامية مع بعضها » ووجود معارضة للأمويين 
في مصر كانت حديئة العهد منذ تبعية مصر لعلي بن أبى طالب حت فتحها عمرو بن العاص سسنة 38 
ه ء لازددنا يقينا أن أهلها لم يكونوا يقبلون ما يزعمه الرواة حول إعطائها طعمة لابن العسساص .. 
وعلى ذات السبيل نذكر أن من رجال مصر من بذل في سبيل نصرة معاوية مثلما بذل عمسرو بسن 
العاص إن لم يفقه ؛ كمعاوية بن حديج وأصحابه من العثمائية » وهؤلاء لا يقبلون يمال أن ساز 
عمرو عليهم كل هذا الامتياز » لقد مر بنا فيما مضى أن معاوية بن حديج هذا قد أرجع ابن أخسست 
معاوية ‏ عبد الرحمن بن أم الحكم ‏ الذي ولاه معاوية مصر , من قبل أن يدخلها ء ورفض أن 
يتولى إمارتهم , ورده إلى الشام على نحو غير كربم › فما استطاع معاوية أن يغضب ابن حديج ".. 


ب ) التنازل عن خراج " دارابجرد " للحسن بن علي : 

زعم بعض المؤرخين أن معاوية تنازل للحسن عن خراج "دارابجرد" وأن يعطيه تما في بيست 
مال الكوفة مبلغ حمسة آلاف ألف درهم مقابل تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية » وأن الحسن قسد 
أخذ ما في بيت مال الكوفة ولكنه لم يستطيع الحصول على خراج " داراتجرد " ؛ إذ إن أهل الكوفة 
قد منعوه منه » ويزعمون أن ذلك كان بعحريض من معاوية " .. وهكذا لم يحدث أن استولى الحسسن 
على خراج هذا الإقليم » سواء كان ذلك بتحريض معاوية أو بمبادرة من الكوفيين .. 

على أن هذه الرواية تغض من شأن الحسن ومعاوية معا » وتجعلهما في موقف التواطؤ علسى 
أكل أموال المسلمين بالباطل “ » وقد روى الطبري بسنده عن الزهري أن الحسن كتب شروطه في 
سجل وأرسله إلى معاوية , في ذات الوقت الذي أرسل إليه معارية صحيفة بيضاء ليكتب فيها هما 
شاء» فطلب الحسن أضعاف ها كان طلبه في صحيفته السابقة » فلما التقيا سأله الحسن أن يفي له عا 
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كتبه إليه آخخرا » بينما أصر معاوية على أنه ليس هن حقه إلا ما طلبه أولا › فاختلفا , فلم ينفذ معاوية 
للحسن من الشروط شيئا ' والزهري أولى بالثقة من عوانة الذي روى قصة التنازل السابقة ؛) فهو 
من رواة الحديث الذين لم يشكك أحد في أمانتهم في النقل واللقة مم ' .. 
ولا يعن القول بان معاوية لم ينفذ شيئا من مطالب الحسن أنه كان يبخل عليه مال أو مكانة » وسوف 
نرى فيما بعد كيف زاد عطاءه وكيف كان إنفاق الحسن ! 


2 التفرقةيث العطاء : 


أول من سن ديوان العطاء في الإسلام عمر بن الحخطاب ذه أما قبل ذلك في عهد الرسول 
بل فكانت غنائم الحرب توزع على المسلمين فور انتهاء المعارك » وقد قرر الفقهاء أن " الغنيمسة 
ليست كمباح اشتراك فيه ناس؛ مغل الاصطياد والاحتطاب ؛ فإن ذلك الفعل مقصوده هو اكتسساب 
امال عخلاف الغنيمة فإن المقصود الجهاد وإعلاء كلمة الله » والغدائم لم تبح لمن كان قبلنا؛ وإفا 
أبيحت لنا معونة على مصلحة الدين وأهله . فمن نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على تام جهادهم ؛ 
جعل منهم ؛ وإن لم حضر (المعركة) فإذا رأى الإمام إشراك من فيه منفعة المسلمين في الغنيمة جساز" 
كما يجوز أن يفضل بعض الغاغين على بعض للمصلحة في أصح القولين › وهو إحدى الروايتين عسن 
أحد بن حنبل , ويدل عليه إعطاء النبي ي المؤلفة قلوهم هن غنائم حنين » وكان شسيئا كيرا لا 
يحتمله الخمس * / .. 1 

فتقرر بذلك أن تفضيل بعض الناس في توزيع الغنائم أمر مباح وقد يكسون مسستحبا إذا 
اقتضت مصلحة المسلمين ذلك ؛ وإن كان ذلك يزيد في غنائمهم عن بقية المسلمين , ثم كثرت بعد 
ذلك الغنائم اتجلوبة إلى حاضرة المسلمين نتيجة اتساع نطاق الغزو زمن عمر بن الخطاب فاسعشسار 
أصحابه وانتهى أمره إلى تدوين ديوان العطاء ليكفل توزيعه على نحو معروف » وفضل أصحاب 
السابقة والقرابة من البي خب على من عداهم » ولعله من الجدير بالذكر هنا أن بعض الصحابة تخوفوا 
من تدوين ذلك الديوان مثل أبي سفيان بن حرب الذي قال لعمر : أديوان مدل ديوان بني الأصفر ( 
يعنى الروم ) » إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة » فقال عمر : لابد مسن 
هذا » فقد كثر فيء المسلمين " ومعنى هذا أن عمر كان يقر أبا سفيان على تخوفه , ولكنه لم د 
وسيلة أخرى يلقي يما عن نفسه تبعة هذه الأموال خيرا من هذه الوسيلة » ورغم ذلك فإنسسه مسن 
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الضروري أن نتذكر أن أعداد المسلمين زمن عمر كانت أقل بكثر من أعدادهم رمن الأمويين لما 
فتحت عليهم المشارق والمغارب ودخل في الإسلام أجناس شت » وأنه بعد أن فضل عمر من سبق 
إسلامه وشهد مع النبي غزواته وأزواج النبي وعمه وقرابته ؛ وكان عطاء هؤلاء متميزا وكثيراء كسان 
عطاء من تأخر إسلامه كأهل مكة وعامة الناس ثاغائة درهم في العام' ؛ وقيل إنه لم ينقص أحدا 
عن ثلاثمائة " » وهذه المبالغ لم تكن كبيرة بمقياس ذلك العصر ؛ ولكن كان أمرا جديدا على العسرب 
فيه ضمان لهم ومعونة . 

ويجب أن نلاحظ أن ذلك العطاء يعطى في الأصل للمجاهدين ٠‏ وكان الأمر كذلك في 
عهد عمر حيث كان المسلمون جميعا تحت طلب اهاد في الساحات المفتوحة أمامهم ؛ ولذلك فإن 
عمر لم يعط لأهل مكة أحيانا عطاءهم ولم يضرب عليهم بعثا للجهاد وقال : كذا وكسدا " , أي أن 
هذا العطاء مقابل ذلك الجهاد ؛ وكان كذلك الخال في عهد عمر بن عبد العزيز الذي كب إلى 
عامله أبي بكر بن حزم أن لا يفرض لتاجر ‏ فقال سليمان بن يسار الفقيه لما علم ذلك " أصساب 
عمر ؛ التاجر مشغول بتجارته عما يصلح المسلمين  “‏ وجاء إليه القاسم بن مخيمرة فطلب منه قضاء 
ديته فقضاه ثم قال له : اغنني عن التجارة , قال عمر: بماذا » قال بفريضة ؛ ففرض له “ , وكان عمر 
ابن عبد العزيز يكتب إلى ولاته حين يخرج العطاء : " لا يقبل من رجل له مائة دينار إلا فرس عسربي 
ودرع وسيف ورمح ونبل" ' ؛ أي عدة الجهاد . 

إن هذه المقدمة لابد منها لنفهم مدى شرعية ما نسب إلى الأمويين من أنهم كانوا يفرقسون 
بين المسلمين في العطاء , فيفضلون أهل الشام على من عداهم "ء فقد كانوا أنصارهم المخلصسين › 
وهم عماد الجيوش امجاهدة سواء في الشمال في جهاد اروم أو في الغرب في فوح إفريقيسة 
والأندلس » وهم امحافظون على سلامة الدولة وقمع مخالفيها › وكم استنجد يهم ولاة الأمصار حين 
خرج عليهم خارجون وعجز جند المصر في الدفاع عن أنفسهم ونظامهم ؛ كما حدث في قتال ابسن 
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الأشعث ' ومواجهة ثورة يزيد بن الاب زمن يزيد بن عبد الملك " وكما حدث في انتقاض البربر 
الخوارج بافريقية في عهد هشام " 

وذلك ضروري أيضا لفهم مبرر الأموبين في منع العطاء عن الثائرين وأنصارهم في بعسض 
الفترات مثلما حدث حين قطع الوليد بن يزيد العطاء عن أهل الكوفة الذين أيدوا ثورة زيد بن علي 
ابن الحسين * » أو حين قطع الأمويين العطاء عن بعض خصومهم في بعض الأحيان » كما يتردد في 
كتابات بعض المؤرخين فيوردون عن ذلك مبالغات غير مقبولة ولا صحيحة ” فقد كان قطع العطساء 
في ظروف كالسابق ذكرها ولفترات محدودة ؛ وليس من النصفة أن يطلب من الأمويسين إعطاء 
الثائرين على الدولة ' مالا جعل في الأصل لنصرقا وللمجاهدين تحت لوائها , كما أنه سس مسن 
العدل أن يعطوا أناسا اشتغلوا بالحرف والتجارات واعتقاد الأموال عن الجهاد والغزو حيث لم يصبح 
كل المسلمين آنذاك في صفوف المجاهدين , وهؤلاء لم يكن العطاء دل هم آنذاك أثبية واضحة ؛ فما 
أقله في مقابل ما يربحون في حياقم الجديدة .. 

والتفرقة بين المسلمين في العطاء بحسب ولائهم وجهادهم كان أيضا شمة خصوم الأمويسين 
الذين يخاربوفهم , فقد زاد علي بن أبى طالب وابنه الحسن عطاء جند العراق مائة درهم تشجيعا لهسم 
على الصمود في وجه معاوية وجدد الشام " ء ولا تغلب المختار بن أبي عبيد على الكوفة وبيت مالا 
فرق أهواله بين أصحابه * ولا أرسل ابن الزبير إليه عبد الله بن مطيع ليتولى بدله ولاية الكوفة أراد 
المختار ‏ الذي كان يخادع ابن الزبير ويدعى الولاء له أن يصرف عنه عبد الله بن مطيع , فأرسل 
إليه من يهدده إن قدم الكوفة ويعرض عليه بدل ذلك مائة ألف درهم » فقبضها ابن مطيع بالبصرة؛ 
ولم يرجع إلى خليفته فيما يزعم الرواة " » وكذلك فعل المختار مع عمر بن عبد الرحمن بن الحسارث 
الذي أرسله ابن الزبير إلى الكوفة بعد ما فشل مع ابن مطيع ؛ حيث رشاه المختار بسبعين ألف درهم 
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' الطبري : السابق ٠۹۱/۷‏ 

* راجع : زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي 8584/4 , ومن ذلك زعمهم مثلا بأن معاوية كان لا يفسرض عطاء 
لقيس ويفرض لليمن › وقد سبق مناقشة ذلك .. 

' وهناك داتما فرق بين المعارضة والثورة كما مر ينا .. 

” الأصفهان : مقاتل الطالبيين ص 64 > الخربوطلي : السابق 414 

* الطبري : السابق 6 / ٠۳‏ , ابن الأثير : الكامل 3/ 95 

" الطبري : السابق 9/6 
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. فأقام بالبصرة هو الآخر بجوار سلفة ابن مطيع '. ولا استولى مصعب بن الزبير على العراق 
جعل لأهلها عطاءين كل سنة أحدهها في الصيف والآخر في الشتاء " ولا تولى الحجاج العراق فيا 
بعد أعاد العطاء إلى ها كان عليه فأنقصه مائة درهم عن كل فرد , فأدى ذلك إلى ثورة عبد الله بسن 
الجارود ضد الحجاج" » وقطع عبد الله بن الزبير العطاء ‏ فيما يروى الرواة س عن أبي صخر 
الهذلي الشاعر لأنه كان مواليا لبنى أمية وقال له : عليك بيني أمية فاطلب عندهم عطاءك * .. 


3 س مإ ف سي تاق الأموال لتأليف القلوب واحكتساب الأتصاس : 

ويتعلق بما سبق إنفاق الأمويين الأموال ليتألفوا بذلك قلوب الزعماء والأشراف ويوطدوا 
أركات الدولة الإسلامية التي قامت بعد فترات من الصراع والتطاحن بين الفعاليات السياسية فيها؛ 
من ذلك زيادة معاوية عطاء الحسن بن علي إلى مائة ألف درهم وما حباه به من جوائز وعطايا * ؛ 
وجوائزه لأخيه الحسين » وعطاياه لابني عمه ابن عباس وعبد الله بن جعفر' كما أنه كتب لعمرو بن 
الزبير بمائة ألف درهم » وبعت معه بذلك الكتاب إلى رياد ليحصل عليها منه ؛ ففض عمرو الكتلب 
وجعل المائة ألف مائتي ألف درهم " . وغير ذلك 

ومن الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يقدموا للدولة خدمات خاصة , وإ يبلوا بلاء متميزا 
يستحقون معه هذه الأموال ولكن هذه العطايا في الحقيقة لم تكن هؤلاء الرجال بصفاقم الشسخصية ؛ 
فإن كثيرا منها كان ينول في فاية الأمر إلى أفراد قبائلهم وأقارجم وأمصارهم التي يعدون هم قادقد؛ 
ولذلك كان يزيد بن معاوية يقول لن يلومه على إعطائه عبد الله بن جعفر أربعة آلاف ألف فيما 
يزعم الرواة : " ويحكم إنغا أعطيتها أهل المديبة أجمعين , فما يده إلا عارية "*. 

كما أن الدولة الأموية قد قامت بغير رضا جماعة من الزعماء والقادة ممن غلب في الصواع 
ضدها » أو كان يحيك في صدره غضب مها » أو انتقاص لرجافا » وكان بعض هؤلاء الزعماء من 
يستجيب لدعاة الثورة عليها » من شيعة أو خوارج أو غيرهم , أو يستغل الثائرون امه › فسرأى 


' البلاذري . أنساب الأشراف 243/5 , الطبري السابق 9/5/ا-لالا 

" البلاذري السابق :280/5 

" الطيري : السابق ۲٠١-۲۱۰/6‏ 

* الأصفهاي . الأغاي 269/23 272 

ˆ این كثير السابق 37/8 › وزعم ابن اې النديد أن معاوية کان يعطي كلا من الحسن والمسين وابن جعفر وابسن 
عباس ألف ألف درهم (شرح مج البلاغة 251/15) 

' جرحى زيدان تاريخ التمدن 82/4 » عمر أبو النصر ٠‏ الحضارة العربية ص 246 

" الجهشياري : الوزراء والكتاب 24 

* كرد على الإسلام والحضارة العربية 161/2 162 
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معاوية ومن تبعه أن إراقة بعض الال خير من إراقة كثير من دماء المسلمين في ورات الطسامحين أو 
الساخطين , فأعطى هؤلاء الرجال المال يستميل به قلويهم وقلوب أتباعهم وأنصارهم . ويعلي به 
مكانتهم ويسد خلة من وراءهم › ولعله قد فهم من إعطاء الرسول ب المؤلفة قلويهم بعد فتح مكة 
ليستميلهم نحو الدين ويسل سخائم نفوسهم . أنه يجوز أن يعطي أمثال هؤلاء الرجال ليتألف قلوهم 
ويضمن ولاءهم › والولاء للدين والدولة يختلطان في فهم معاوية وبني أمية حيث قامت دولتهم فيمسا 
اعتقدوا لنصرة الدين وجمع شل أهله ' .. ش 

وأخيرا فان كان معاوية مخطئا في ذلك فما القول في هؤلاء الكبراء الذين قبلوا عطاياه 
وجوالزه » وفيهم من اشتهرت تقواه وورعه !! 
إن من الحق أن نقول أن امجتمع الإسلامي في ذلك العهد كان يشهد تغيرا كبيرا عن زمن اللي يِل 
وخلفائه الراشدين حتى صارت بعض فعالياته السياسية ترى أن من حقها التميز في العطاء .. وتعطسي 
ولاءها على ذلك الأساس , ولعل تجربة عبد الله بن الزبير في الحكم دليل على ذلك » فقد كان أخوه 
مصعب في العراق يتالف قلوب زعماء القبائل بالأموال فنجح في ذلك نجاحا ملحوظا , ثم جساء 
إلى أخيه بمكة بأموال عظيمة فقسمها في جماعة من قريش وغيرهم وبعث إلى عبد الله بن صفوان وجبير 
ابن شيبة وعبد الله بن مطيع وغيرهم بأموال كثيرة ' , وفى سنة :7 هس جاء مصعب للقاء أخيه عبد 
الله بن الزبير مصطحبا معه جماعة من وجوه أهل العراق فقال : يا أمير المؤمنين قد جئتك بوجوه أهصل 
العراق ‏ لم أدع هم 4ا نظيرا ‏ فأعطهم من الال » فقال عبد الله : " جلعني بعبيسد أهل العراق 
لأعطيهم من مال الله ؟ وددت أن لي بكل عشرة منهم رجلا من أهل الشسام » صرف الدينسار 
بالدرهم". فلما انصرف مصعب ومعه ذلك الوفد ؛ وقد حرمهم ابن الزبير ما عنسده فسدت 
قلومي» فاجتمعوا فأجمعوا رأيهم على خلعه » وكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا”, 
وهكذا تحول ولاء أهل العراق السياسي بحسب مصلحتهم المادية ؛ فكان كل فريق يرى أن يستعمل 
أموال المسلمين في تحقيق مصالح الأمة » ومصا الأمة هي في نصر ذلك الفريق من وجهة نظره ! 
حتى أصبحت حجج المعارضين لبني أمية في أنهم يستعملون أموال الأمة من أجسل تحقيق أهدافهم 
السياسية غير مقنعة إزاء ها وقع فيه هؤلاء المعارضون أنفسهم في مارستهم السياسية العملية » مثلما 
رأيدا من صنيع مصعب بن الزبير في العراق ؛ ومثلما حدث من نجدة بن عامر الحنفي س أحد زعمساء 
الخوارج س الذين طالما نادوا بالمساواة والعدل بين المسلمين , فقد منح نجدة " مالك بن مسمع " 


د فهمي عبد الجليل : الأمويون والفيء 7135-02 
الطبري : السابق 150/6 
"ابن عبد ربه : العقد القريد 406/4 , الإمامة والسياسة 65/2 
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احد زعماء قبيلة بكر بن وائل عشرة آلاف درهم ليضمس ولاءه ورصره فأثار دلك غضب أصحابه ' 
. غي رأننا وإن تحسسنا ا حجة هذا الفري ق أو ذاك في ثل ذلك التصرف لا تستطيع آل نقره أر ندعي 
مشروعيته الطلقة » وبخاصة حين نرى استمرار ذلك التصرف الاي في الفترات التالية التي اسستقرت 
فيها أمور الدولة » واختفت الفان الكبرى » وأنه ظل يخضع لتقديرات ا خافاء والولاة الذاتيسة دون 
ضوابط أو قواعد حددة .. 


إغطاء الشعراء : 

واستعان الأمويون بالشعراء فأجزلوا هم العطاء يتألفوهم بدلك . ويجندون فم ألسنة حدادا 
. وجهازا إعلاميا مقتدرا , وهم في إعطالهم الشعراء حجة شرعية . فمعسروف أن السبي يِه ا 
امتدحه کعب بن زهير خلع عليه بردته . وكان يشجع حسان بن ثابت على نصر الدعوة بلسانه . 
ويطري صنيعه , والعرب منذ قديم مغرمون بالشعر ويعطون عليه ما لا يعطون على سواه ؛ وقد 
روى أن علي بن أبي طالب أجاز شاعرا مدحه بمائة دينار وحلة". ولا تفشت مظاهر الترف في المجتمع 
الاسلامي في ذلك العهد وكثرت الأموال أسرف بعض الخلفاء والولاة وأشراف النساس ؛ وبعسض 
خصوم الأمويين أيضا . في إعطاء الشعراء وتقريبهم . ومشهورة عطايا عبد الملك بن مروان وبزيد 
ابن المهلب وخالد القسري وغيرهم مس خلفاء الأمويين وولاتهم للشعراء . ومعلوم أيضا مسدى 
تنافس الأحزاب السياسية آنذاك في تجنيد هؤلاء الشعراء هم , وأفهم أصبحوا إحدى وسائل المواع 
السياسي آنذاك › ولا يشذ عن هذا السبيل إلا عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الذي رفض السيو 
في هذه الطريق ورفض إجازة الشعراء من بيت المال . وقصر عطاءهم غلى ماحم من حقوق مالية 
مقررة " 
- مظاهر الترف عند الأمويين : 

ويحتل الحديث عن ترف الأمويين وبذخهم مكانة واسعة عند مؤرخيئاء والحق أنه كان 
عندهم لون من ألوان البذخ في سكناهم وف لباسهم وفى عطائهم ونفقاقم . ولقد لفت معاوية نفسر 
عمر بن الخطاب إليه ؛ وهو بعد أحد ولاة الشام ؛ يغدو في موكب ويروح في آخر “ . ولكن من 
الحق أيضا ألا ننظر إلى حياة الأمويين بمعزل عن حياة المجتمع العربي والإسلامي آنداك . فهي جزء منه 
؛ تتأثر به كما تؤثر فيه » وف ذلك العصر كان التطور الاجتماعي يتلاحق . ومظاهر الغنى واثيال 


` اليعقربي السابق 273/2 

" ابن كثير البداية والنهاية 8/8 

" الأغان دار الكتب 19  209/‏ 210 

' راجع الجزء الثاني م هدا الكتاب في فصله الأول 
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الأموال والرغبة في التمتع الحلال به تصبح أمرا ظاهرا يدفع بالذوق العريي والقيم الاجتماعية 
الحاكمة آنذاك إلى مزيد من التفتح والاتساع .. وأن هذه السمة الظاهرة لا تنفيسها ورود أخبسار 
مؤكدة عن زهد معاوية ورقة لابه ' أو زهد عامله زياد ولباسه المرقوع ' ؛ فلا تناقض بين هذه 
الروايات وما عرف من التلبس بمظاهر الملك ‏ بل هي دليل على نفوس عالية لا ترى الزهادة نقصا , 
ولا ترى التنعم حراما .. 

وهكذا إذا نظرنا نظرة شاملة إلى وجوه الإنفاق المالي في ذلك العصر لا نجد مظاهر السترف 
والبذخ قصرا على بنى أمية ؛ خلفائهم وولاهم › فبعض العلويين والزبيريين وغيرهم من معسازرضي 
الأمويين لم يكونوا أقل سماحة بال مال من بنى أمية ولا أكثر حرصا عليه .. 
فقد قيل إن الحسن بن على ربجا أجاز الرجل الواحد بمائة ألف درهم ٠"‏ وأعطى شاعرا مدحه عشرة 
آلاف درهم وأنه كان مزواجا مطلاقا * > حت إنه طلق امرأتين في يوم واحد ومتع كل واحسدة 
بعشرة آلاف درهم  "‏ رلا هزم المختار الثقفي عبد الله بن مطيع واستولى على الكوفة أمر له ائسة 
ألف درهم , وحفظ فيه قرابته لابن عمر صهر المختار" , وقد مضت بنا صور لإنفاقه الأموال , أمسا 
مصعب بن الزبير فإنه لما هزم المختار أعطى لمن قتلاه ثلاثين ألف درهم * » ومشهور أن مصعبا أصدق 
امرأتيه سكنية بدت الحسين وعائشة بدت طلحة ألفي ألف درهم حتى شكاه أحد المفتاظين لأخيه عبد 


الله ابن الزبير قائلا : / 
بضع الفتاه بألف ألف كامل وتبيت قادات الجيوش جياعا 
لو لأبي حفص أقول مقالتي وأبسث ما ابتكم لارتاعا " 


وكان من أثرياء العرب من تبلغ نفقاته وبذخه نفس الدرجات السابقة » فيروى عن عبد الله بن جعفر 
ابن أى طالب في ذلك أخبار عجيية '' » وقد مدح أحد الشعراء طلحة الطلحات الخزاعي فأجازه 


' ابن حتبل : الزهد 172 » الخطيب : هامش العواصم 217 

' الطيري : السابق 289/5 290 

"ابن كثير: السابق 37/8 

' البلاذري أنساب الأشراف 24/3 

* قيل إنه أحصن سبعين امرأة ( ابن كثير: السابق 38/8 ) وقيل بل تسعين امرأة (البلاذري السابق 25/3) » رهسي 
مبالغات لا بد أن ها أساسا تعتمد عليه .. 

' ابن کشر : السابق 38/8 › أبو نعيم : الحلية 38/2 

" الديتوري : الأخبار الطوال ص 292 » والرقم اللي يذكره هو هائة ألف ألف درهم وربما تعرض للتحريف › وقسد 
مر بنا أن المبلغ س كما أررده الطبري ‏ كان مانة ألف درهم .. 

* الديتوري : الأخبار الطوال 308 

* الأغابي 357/3 › وأبو حفص هو عمر بن الخطاب؛ انظر 170/11 

'' السابق 217/12 .218 
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بأربعين ألف درهم وحجر من ياقوت 'ء وأجاز عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أحد الشعراء 
بعشرة آلاف درهم » وقضى دينه بعشرة آلاف أخرى " .. 

وكان من الدساء من تضارع الرجال في بذخهم مثل سكينة بدت الحسين وعائشة بست 
طلحة التي كانت تحج ومعها ستون بغلا عليها الهوادج والرحائل ". 

وإذا كان بنو أمية قد ابتنوا القصور فقد بنى رجال من أشراف العرب أيضا قصورا كان 
ها ذكر ويماء “ .. لقد كان العرب يعدون ذلك كرما » ويتفاخرون به , ويتوقعون مثله من كل 
شريف من أشرافهم ؛ وان م يكن حاكما , بل إن بعض المؤرخين لما يتحدث عن كرم الأمويين ينفسى 
عنهم هذه الصفة › ويقارن بين ما عرف عن كرم ملوكهم وكرم ملوك بنى العباس ؛ فيرى أن بنى 
أمية يفتضحون عند المقارنة فضبحة ظاهرة » ويرى أن نساء خلفاء العباسيين أكثر معروفا من رجال 
بني أمية » ويضرب على ذلك الأمثلة ! بل يرى أن مواليهم وكتايمم أكرم من الأمويين , وأن لكلى 
واحد من هؤلاء ر الموالي ) ما حيط بجميع صنائع بني عبد شس " » وكان عديد من بني أمية مرسرين 
أصحاب تجارات وعبيد وضياع ؛ وإن لم يتولوا خلافة أو ولاية » على أنه لم يكن معروفا في ذلك 
العصر تحديد مرتبات خاصة بالخلافة » وإن كنا نعرف أن المرتب الذي فرضه عمر بن الخطاب لمعاوية 
على عمله بالشام كان ألف دينار في السنة » وهو أكبر من المرتب الذي خصصه المسلمون لأبي بكر 
وهو خليفة إذ لم يعد ستمالة دينار ' .. كما سوف نرى أن مرتبات الولاة والقضاة كانت كبسيرة › 
وكثير من هؤلاء كانوا من الأشراف المعروفين بالغنى واليسار أو الوجاهة الاجتماعية , فكان الكرم 
من هؤلاء وأولتك أمرا متوقعا ومنتظرا .. 


مصامرف شرعية لتحمّيق أهداف الرعية: 

ما يجب إبرازه في هذا المجال ما شهده العصر الأموي من زيادة كبيرة في النفقات التي 
وظفت في تحقيق مصال الأمة ... ومن ذلك تعبئة طاقات الأمة وموارد الدولة من أجل الدفع بجر كة 
الفتوح الإسلامية قدما إلى ساحات جديدة , صحيح أن كثيرا من هذه الحروب كانت تود على 


' السابق 82/13 

" السابق : 5251/12 

" السابق : 177/11 

' راجع ما سيلي في الفصل التالي .. 

" ابن أبى الحديد شرح النهج 52/15 حيث يروى ذلك عن الجاحظ. 
* د الريس الخراج ص 200 وراجع المقريزي الخطط 95/1 
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خبزيئة الدولة بالغنائم الوفيرة » ولكن من المؤكد كذلك أن بعضها كان يحتاج نفقات هائلة وإعدادا 
عظيما ' » وأن قادة هذه الحروب وأبطاها كانوا ينالون عناية الخلفاء والولاة وجوائزهم ".. 

كما شهد العصر الأموي توسيعا في دائسرة العطساء » حيث زادت أعداد المسسلمين 
وتضخمت أعداد الجنود الفاتحين » وقد رووا أن معاوية كان قد جعل على كل قبيلة مسن قبائل 
العرب في مصر رجلا يدور في انجالس كل يوم فيسأل الناس : هل ولد فيكم مولود . هل نزل بكم 
نازل ؟ ويأخل أسماء هؤلاء إلى الديوان لتسجل به , ويفرض فم العطاء ".. كما زاد الأمويون غطساء 
الجبد في بعض فترات دولتهم مثلما حدث حين زاد يزيد بن معاوية أصحاب العطاء في الكوفة مسسن 
سبعين ألفا إلى انين ألفا » وزيادة عدد العمال الذين التحقوا بخدمة الدولة من تسعين ألفا إلى مائسية 
وأربعين ألفا ' .. 

وقد مر بنا أن الأمويين كانوا مضطرين في بعض فترات دولتهم إلى تأليف قلوب كثير مسن 
الزعماء والمعارضين والمتريصين يممء ونذكر هنا أن الوليد بن عبد الملك كان يخصص الرزق للفقهاء, 
والضعفاء والفقراء ؛ ويحرم عليهم سؤال الناس › ويفرض لهم ما يكفيهم ؛ كما فرض للعميان 
والمجذومين * ؛ وكذلك فرض سليمان بن عبد الملك لثمانية آلاف رجل من قريش وحدها ' ؛ وللسا 
ولي الوليد بن يزيد أجرى على زمنى أهل الشام وعميانهم » وكساهم » وأمر لكل إنسسان بخادم » 
وزاد الناس جميعا في العطاء عشرة عشرة , ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة " » 
أما يزيد بن الوليد ققد فرض لثلاثين ألفا من أهل مصر لم يكن هم عطاء في الديوان * .. 

وحتى عمر بن عبد العزيز الذي عرف بالحرص الشديد على بيت المال والاقتصاد في 
النفقات لم يشذ عن هذا الاتجاه » فقد جعل مرتب العامل من عماله ثلاثمائة دينار » ولا سكل عن ذلك 
قال : أردت أن أغنيهم عن الخيانة ' , وقيل إنه كان يرزق الرجل من عماله مالة دينار ومائتي دينار 
في الشهر وأكثر من ذلك » فلما حدثه بعض أصحابه في ذلك قال : أراه هم يسيرا إن عملوا بكتاب 
الله وسنة نيبه » وأحب أن أفرغ قلويمم من الهم بمعايشهم ».وقال : ما طاوعني الناس غلى ما أردت 
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يفت 


من الحق ححتى بسطت هم من الدنيا شيئا ' . وكان له ثلاثمائة شرطي وثلائمائة حرسي يسأخذود 
عطاءهم " .. كما توسع الأمويون في إفاضة امال على غير من سبق من عماهم حتى كان قساضي 
مصر مغلا يرزق ألف ديدار في السنة ء فقد كان ابن حجيرة الأكبر على القضاء رالقصسص وبيست 
المال بمصر رده س ده ه) فكان رزقه من القضاء مائتي دينار » ومن القصص مالتي دينار › ورزقسسه 
من بيت الال مائتي دينار » وكان عطاؤه مالتي دينار وجائزته مائتي دینار". 

وسوف نرى فيما بعد أن نصيبا لا بأس به من الأموال كان يوجه لرعاية الحركة العلمية 
والثقافية وترجمة تراث فارس والروم ورعاية العلماء والحدب عليهم ' » وظفرت الناحيسة الزراعيسة 
باهتمام الخلفاء والولاة الأمويين الذين أنفقوا مبالغ طائلة في حفر الأفهار والترع واستصلاح الأراضي 
الزراعية ° .. ونشير من كل الإنجازات الأموية في هذا انجال إلى ذلك النموذج عن خلافة هشام بسن 
عبد الملك حيث قام واليه على الموصل بإنشاء مشروع رئيس خر المياه عبر المدينة » وذلك بحفر قناة 
متفرعة من فهر دجلة مارة في المدينة » تبنى عليها اي عشرة طاحونة كلفتها ثمانية ملايين درهم؛ وتم 
إنجاز المشروع بعد مس عشرة سئة عام 21 هء ونما يذكر أن عدد العاملين فيه كان نحو جمسة 
آلاف رجل » وما يؤكد الأثمية التي كانت معلقة على هذا المشروع أنه نفل في وقت كانت الخريسة 
فيه رازحة تحت ضغط مواجهة الأخطار الخارجية ؛ ولابد أن هشاما أدرك تأثسيرات الازدحسام 
السكان في هذه المنطقة » فحاول معالجة الموقف بمشروع إنتاجي طويل المدى يحسن جالات استخدام 
السكان الحليين على الأقل ' .. 
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الممحث ‌الااك 


حرص الا مون على أموال الدولة 


إن روايات عديدة تدل على حرص الأمويين خلفاء وولاة على. الحفاظ على ميادئ العدالة 
في جباية الأموال » والرفق بالرعية , والرغبة في الحفاظ على مال الدولة » وذلك على غير ها يشيع 
في كتابات المؤرخين عنهم .. ' 

ولقد مر بنا ما رواه ابن تيمية من أن معاوية كان يوزع على رعيته ما فضل من مال بعسد 
أعطياقم ويقول : " فإنه ليس بمالي » وإنها هو مال الله الذي أفاءه عليكم ' ' » ولا مات معاويسة 
أوصى في مرض موته بنصف ماله أن يرد إلى بيت الال » وكأنه أراد يذلك أن يطيب له الباقي ؛ لأن 
عمر بن الخطاب كان يقاسم عماله ' .. 

وكان عامله على العراق زياد بن أبى سفيان يختار كتاب اراج من الموالي الخبيرين بوق 
جبايته ويقول :" ينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم " " » وكان اسه عييد الله لا 
يستعين بالعرب في أعمال الخراج › فلما عاتبوه على ذلك قال :" كنت إذا استعملت الرجسل مسن 
العرب انكسر الخراج ؛ فإن تقدمت إليه أوغرت صدور قومه › أو أغرمت عشيرته أضررت بهم » 
وإن تر كته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه » فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية » وأوف بالأمانة , 
وأهون في المطالبة منكم , مع أن جعاعكم أمناء عليهم لثلا يظلموا أجدا " * .. 
رلا استعمل ابن زياد حارثة بن بدر على جدديسابور” ؛ غاب عنه أشهرا ثم قدم فدخل عليه , فقال له 
ابن زياد : ما جاء بك وم أكتب إليك » قال : استنظفت خراجك واجدت به » وليس لي ها عمسل » 
فما مقامي ؟ قال : أو بذلك أمرتك ؟ ارجع فاردد عليهم الخراج » وخبذه منهم نجوما حت تنقضي 
السنة وقد فرغت هن ذلك › فإنه أرفق بالرعية وبك ‏ واحذر أن تحملهم على بيع غلاتهم ولا 
مواشيهم ولا التعنيف عليهم " » فرجع ففعل ذلك ' .. 
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' الأصفهاي : الأغاي 488/23 


۹ 


وذكر جماعة من الرواة أن عبد الملك بن مروان كان " شديد اليقظة , كثير التعاهد لعماله › 
فبلغه أن عاملا منهم قبل هدية › فأمر بإاشخاصه إليه » فلما دخل عليه قال له أقبلت هدية مسك 
وليتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين بلادك عامره , وخراجك موفور , ورعيتك على أفضل حال > قال : 
أجب فيما سألتك عنه » أقبلت هدية منذ وليتك ؟ قال : نعم فقال عبد الملك : لئن كنت قبلسست 
ولم تعوض إنك للتيم , ولئن أنلت مهديك لا من مالك , أو استكفيته ما لم يكن يستكفاه إنك لجار 
خائن » ولثن كان مذهبك أن تعوض المهدي إليك من مالك ؛ وقبلت ما اقمك به عند من استكفاك 
ر أي الخليفة ) » وبسط لسان عائبك , وأطمع أهل عملك ؛ إنك مجاهل » وما فيمن أنى أمرا لم يكن 
فيه من دناءة أو خيائة أو جهل مصطنع , نحياه عن عمله " '. 

وقيل إن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستاذنه في أخذ الفضل من أموال 
السواد, فمنعه النليفة من ذلك › وكتب إليه : " لا تكن على درهمك الأخوذ أحرص منسك علسى 
درك المتروك ‏ وأبق لهم لحوما يعقدون يما شحوما " ' .. 

وكان عبد العزيز بن مروان عاملا على مصر منذ سنة وى ه " فكان خراجها وجبايتها إليه 
" ". فلما مات لم يوجد له مال نض (أي من الدراهم والدنائير ) إلا سبعة آلاف ديار ؛ وكانت 
ولايته عليها ما يقرب من إحدى وعشرين سنة ' » ولا مات أرسل عبد الملك الضحاك بن عبد 
الرحمن إلى مصر ليقاسم كاتب عبد العزيز ماله “ » ولعله حاك في صدره شيء من إنفاق أخيه الذي 
اشعهر بكرعه الفياض » وأراد أن يطهر له ماله بمقاسته على نحو ما صنع معاوية آنفا . 

وعزل الوليد بن عبد الملك أخاه عبد الله ين عيد الملك عن مصر لما شكاه بعض اهلها ؛ 
فخرج عبد الله من مصر بكل ما يمتلك من الأموال فتلقته رسل الوليد في الأردن فأخذوه إلى الخليفة 
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ثلا 


وأحاطوا بجميع ما كان معه من أموال الما ظن الوليد أن فيها غصبا أو رشوة ' , وكان الوليد قد عين 
بدله قرة بن شريك , الذي كان حريصا على الخراج بعيدا عن الرشوة , مظيم المراقبة لعماله ' .. 

وفى سنة رو هف قدم محمد بن يوسف النقفي ‏ أخو الحجاج س من اليمن مدايا عظيمة, 
فأرسلت أم البدين بست عبد العريز بن مروان زوجة الوليد , وبنت عمه » فطلبتها منه › فقال محمد 
ابن يوسف : حتى يراها أمير المؤمدين » فغضبت » ثم رأى الوليد هذه الهدايا وبعث يما إلى زوجته 
المغضبة فلم تقبلها » وقالت : قد غصبها من أموال الناس , فساله الوليد ؛ فقال : معاذ الله » فأحلفه 
الوليد بين الركن والمقام مسين يمينا ؛ ما ظلم أحدا » ولا غصبه » حتى قبلتها أم البنين " .. 

ولا مات محمد بن يوسف هذا كتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك يقول : إنه أصيسب 
لحمد بن يوسف «مسون ومائة ألف دينار » فإن يكن أصاجا من حلها فرحمه الله » وإن تكن من خيانئة 
فلا رمه الله » فكتب إليه الوليد : أما بعد » فقد قرأ أمير المؤمنين كتابك فيما خلف محمد بن يوسف» 
وإغا أصاب ذلك المال من تجارة أحللناها له , فترحم عليه ؛ رمه الله . 

وامتد حرص الحجاج على موارد الدولة إلى أن سجن صهره مالك بن أسماء بن خارجة لما 
اهمه في خيانة ظهرت عليه » حتى أشفق أبوه أسماء من الوساطة له عند الحجاج كي يطلقه » وهو 
يعرف صلابته ” » كما عزل الحجاج صهره الآخر يزيد بن المهلب عن خراسان لا اهمه بتبديد 
أموال الفيء في مظاهر الكرم والسخاء وطالبه وإخوته بستة آلاف ألف درهسم › وبسط عليهم 
العذاب » ولم يبال بنواح زوجته هند بدت المهلب لما معت صراخ أخيها من الأ » ثم كف عنسهم 
العذاب لا بدءوا يؤدون بعض ما عليهم؛ ولكنهم هربوا من سجنه ولحقوا بالشام حيث اسسسعجاروا 
بسليمان بن عبد الملك الذي أجارهم وضمن عنهم ما بقي عليهم من أموال الفيء ".. 

وما تولى سليمان الخلافة تتبع بعض الولاة السايقين يستخرج منهم ما ظن أنهم اختلسسوه 
من أموال » ومنهم خليفة الحجاج يزيد بن أبى مسلم › الذي أسلمه إلى غريم الحجاج ابن المسهلب 
ليستأدى منه الأموال , فشهد له ابن المهلب بالأمانة » رغم كراهيته المتوقعة له » وقال لسليمان : يا 
أمير المؤمنين ‏ ألا أعلم به » لا والله ما عنده مال : ولا كان تمن يحوي المال " " .. 
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وكان عبد الله بن رفاعة عامل سليمان على مصر عفيفا يقول : " إذا دخلت المدية مسن 
الباب خرجت الأمانة من الطاق * ' , كما كان عامله على مصر ليما بعد أسامة بن زيد التنوخي " 
لا يرتشي درهما ولا دينارا " ' .. 

وفيما بعد حبس عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب بعد أن عزله عن خخراسان طالبا مه 
أداء أموال كان قد أرسل إلى سليمان بن عبد الملك أنه غدمها في بعض المعارك , وظل في حبسة حى 
تمكن من الغرب » ومضى ليثور على الأمويين بالعراق أوائل خلافة يزيد بن عبد الملك. 
وقد مر بنا أن هشام بن عبد الملك عزل عامله عن العراق خالد'بن عبد الله القسري وطالبه بأموال 
متأخترة من خراج العراق › واستخخرجها منه الوالي الجديد يوسف بن عمر الثقفي .. 

وبصورة عامة يذكر المؤرخون أن الخلفاء الأمويين " كانوا إذا جاءقم جبايات الأمصار 
والآفاق يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال هن وجوه الناس وأجنادها , فلا يدل بيت المسال مسن 
الجباية دينار ولا درهم حق يلف الوفد بالله الذي لا اله إلا هو ما فيها دينار ولا درهم إلا أخيذ بحقه 
؛ وأنه فضل أعطيات أهل اليلد من المقاتلة والذرية , بعد أن يأخذ كل ذي حق حقه ' ' .. 

وهكذا تتكائر الأدلة على حرص بن أمية وعمالهم بوجه عام على موارد الدولة الإسلامية 
وححقوق بيت الال ... 
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يضف 
الفصل السايم 
منحزرات حضامية ي2 العصس آموي 


ار سے اپ 
مزترمئ 


لقد رأيئا فيما سبق من صفحات هذا الكتاب مدى التطور الذي أصاب امجتمع الإسلامي 
قبيل قيام الدولة الأموية , وكيف واصل ذلك امجتمع طريقه إلى مزيد من التطور بعد قيامها , ولقسد 
كانت سمة الأمويين البارزة هي هذه الواقعية التي تواكب حركة الأحداث وتتفاعل معها , ولذلسسك 
فإننا نراهم ‏ في معظم أحوالحم س يسايرون سنن ذلك التطور » بل يستشرفون من أطر العمل 
والإدارة ما يناسب مع متطلباته .. ونستطيع أن نلمح من هذه الأطر جوانب ثلاثة ؛ أوها : تلك 
المنجزات الإدارية من تطوير دواوين الدولة ؛ باستحداث بعضها وتعريبها ؛ في أخطر حدث ثقافيٍ 
شهده تاريخ الإسلام في هذه الفترة › وتوحيد العملة المالية للدولة بعد تعرييهاء وثانيها : ذلسك 
الشغف العجيب بالعمارة والبناء ؛ الذي ظهرت آثاره في بناء المدن وعمارة البلدان وبناء القصور 
الفخمة وتشييد المساجد الكبيرة » وثالتها : تشجيع النهضة العلمية والثقافية والدفع ما إلى آفساق 
رحيبة لم يعرفها العرب من قبل .. وسوف نحاول فيما يلي إلقاء مزيد من الضوء على هذه الجوانب .. 


f۴۳ 


المبحث الأول 
منجنرات حض امربة سيث محال الإدامرة 


أدار الأمويون دولة شاسعة المساحة بمتدة الأطراف تتعدد أجناس سكافا وتختلف مطاحسهم 
ورغباقم , كما تختلف أنماط إداراتهم الموروثة » وكان يجب على الأمويين إدارة هذه البلاد بطريقة 
تحقق أهداف الدولة وأهداف الأقاليم معا » وتحفظ سيطرة الخلافة في وقت يتربص ها فيسه أعداء 
كثيرون وتشتد طموحات القادة والولاة . ولما كانت أساليب الإدارة المعهودة عند العرب آنذاك 
قد وضعت لإدارة أمة أبسط من ذلك بكثير ؛ فقد كان أزاما على الأمويين ابتكار أساليب جديدة » 
وتطوير القديم منها ليوائم الأوضاع الجديدة .. وعلى ذلك فقد أنشأ الأمويون بعسض الدواويسن ؛ 
وطوروا أداء بعضها الآخر .. كما واجه الأمويون حاجات الدولة المادية والمعنوية التي قسدف إلى 
الاحساس بالسيادة والجد ؛ فعمدوا إلى استحداث الوسائل التي ضبطت الأداء المالي وأسهمت في 
نشر العروية والإسلام هعا .. 


١-إنشاء‏ ديوان الخار : 

وقد أنشأ معاوية بن أبي سفيان ج ديوان الخاتم لتحقيق السرية والأمان لمراسلات الدولة 
فلا تطلع عليها عين جاسوس » ولا تصل إليها يد خائن .. ويروى في سبب تفكير معاوية في ذلك أنه 
كتب لعمرو بن الزبير بمائة ألف درهم يصرفها له زياد بن أبيه في بالكوفة › ففتح عمرو الكتسساب 
وصير الائة مائتين , ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية » وطالب ها عمرا وحبسه حتى قضاها عنه 
أخوه عبد الله » واتخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم ' .. 

وديوان الخاتم " عبارة عن الككتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان والختم عليها إمسا 
بالعلامة أو الخزم » وقد يطلق على مكان جلوس هؤلاء الكتاب .. والخزم للكتب يكون إما دس 
الورق كما في عرف كتاب المغرب » وإما بلصق رأس الصحيفة على ها تنطوي عليه من الكتاب كمد 
في عرف أهل الشرق » وقد يجعل على مكان الدس أو الإلصاق علامة يؤمن معها مسن لمحا 
والاطلاع على ها فيه › فأهل المغرب يجعلون على مكان الدس قطعة من الشمع ويختمون عليها لتم 
نقشت فيه علامة لذلك .. فيرسم النقش في الشمع, وكان في المشرق في الدول القدهة يسم علسى 
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مكان اللصق بخاتم منقوش أيضا قد غمس في مذاق من الطين معد لذلك صبغه أمر » فيرسم ذلك 
النقش عليه " ' .. 

ويضيف ابن طباطبا مزيد بيان لمهمة ذلك الديوان فيقول: " ومعناه أن يكون ديوان وبه نواب › فلذا 
صدر توقيع من الخليفة بأمر من الأمور أحضر التوقيع إلى ذلك الديوان » وأثبت نسخحه فيه » وحزم 
بخيط وختم بشمع " ".. وبذلك " لا تخرج التوقيعات بدون ختم , فلا يعلم ما تحتوى من أسرار غير 
الخليفة » حتى لا تتعرض هذه التوقيعات للتزوير" " .. 


١-إنشاء‏ ديوان البريد : 

وأتم الأمويون إشرافهم على إدارة البلاد التابعة هم باقتباس نظام البريد من البسسيزنطيين , 
وكان معاوية واضع أسس هذا النظام الذي ظل يتطور طيلة العصر الأموي › واس تخدم البريد في 
نفس الأغراض التي اتبعت أيام البيزئطيين ؛ إذ اقتصر البريد على خدفة مصالح الدولة لا لتصريف 
شئون الأفراد والتاس .. 

والمراد بالبريد أن تجعل خيل مضمرات في عدة أماكن » فإذا وصل صاحب الخبر الممسوع 
إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا مستريحا » وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل 
بسرعة ". ١‏ 

ويشير القلقشندي إلى أن هدف معاوية من وضع نظام البريد هو أن تسر ع إليه أخبار البلاد 
من جميع أطرافها "ء وقد استطاع ذلك النظام أن يقوم بالمهمة المنوطة به ؛ فقد كان " يكفل للدولة 
الحصول على أدق المعلومات , وتوجيه التعليمات في آفاق الدولة الإسلامية المترامية الأطراف . كمد 
كان يساعد الخليفة على الوقوف على تصرفات عماله , وينقل للخليفة أفكار المعارضة وأقوالها 
وتصرفاتها » ولذلك كانت تناط بديوان البريد أيضا مهمة مراقبة الولاة والمعارضة .. 

ويبدو أن ديوان البريد وصل إلى درجة كبيرة من الإحكام في خلافة هشام بن عبد الملك"؛ 
حيث يصف صاحب كتاب " الإعامة والسياسة " استقرار الأمر في أرجاء البلاد بقوله : " فصارت 
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البلاد المتبايية الشاسعة كدار واحدة , فلا خبر يكون , ولا قصة تحدث من مشرق الأرض ولا مغرمل 
إلا وهو يتحدث به في الشام » وينظر فيه هشام " ' » ويعقب الدكتور نبيه حجاب على ذلك بقوله 
" ومهما يكن في هذا القول من مبالغة إلا أنه يعطي صورة تمكننا من القول إن جهاز الاسستخبارات 
كان من الأجهزة المامة في الدولة ؛ وكان تطرق الخلل إلى هذا الجهاز في أواخر الدولة من الأسسباب 
التي أدت إلى سقوطها كما اعترف بذلك أحد أفراد البيت الأموي حيث قال : وكان زوال ملكنسا 
اسحار الأخبار عنا ‏ فزال ملكنا هنا بنا "".. 

وقد أدخل بعض الخلفاء تطورا إيجابيا على نظام البريد', بحيث يقوم بالأعمسال الطارنة 
المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها , والخدمات السريعة العاجلةء فقد استخدم عبد الملك البريد في تقل 
قوات جيشه من الشام على وجه السرعة إلى أماكن الاضطرابات ؛ ففي ثورة ابن الأشعث أرسل 
عبد الملك قواته من الجدد على خيل البريد > فكانوا يصلون من مائة ومن سين وأقل مسن ذلك 
وأكثر "؛ كما كان الوليد ين عبد الملك يحمل على خيل البريد الفسيفساء مسن القسطنطينية إلى 


1 
.. ١ دمشق‎ 


۳- تعسريب دوا نانرج : 

وديوان الخراج هو الديوان الذي يحوي أسماء الأراضي ومقدار محاصيلها ومقدار الخراج 
الموضوع عليها “ » وقد ظل ذلك الديوان بعد الفتح على الخال التي كان عليها قبل الفتح » كان 
ديوان العراق يكب بالفارسية , وديوان الشام بالرومية , وديوان مصر بالقبطية » وكان يتولى هذه 
الكتابة كتاب من الفرس أو الروم من أهل هذه اللغات "... 

وهكذا كانت حسابات الدولة في يد مجموعة من صغار الموظفين القادرين على الستزوير 
والتلاعب فيها " , وكان ذلك أمرا تضطر إليه الدولة الإسلامية ما كان يكتنف هذا العمل مسن 
مصاعب » وعضي الرمن وجد بين المسلمين والعرب من يتقن لفة البلاد المفتوحة مع إتقانه العربية . 
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فأصبح من الممكن محاولة تعريب هذه الدواوين لتكون تحت بصر الحكومة الإسسلامية ومراقتها في 
أدق شئوها ... 

ولا ريب أن ترجمة هذا الديوان إلى اللغة العربية أمر صعب جداء فهو لا يقتصر على نقل 
الأرقام إلى العربية ‏ والأرقام كبيرة جدا لم تعتد عليها اللغة العربية بعد بل يجب أن تنقل أ«مساء 
المناطق والأشخاص الذين يقومون على الأراضي ‏ وكانت أسماؤهم أجبية لأنهم غير عرب ' .. 

وكانت الصعوبات تتلاشى في عهد عبد الملك بن مروان الذي تنبه جيدا إلى ضرورة 
تعريب هذه الدواوين وتذليل المصاعب التي تواجه ذلك العمل العظيم ... وكان العسرب في ذلك 
الوقت قد أخذوا يألفون أسماء الأشخاص الأجانب , وأحدثوا المقسابل باللغة العربيسة للأماكن 
والأراضي » وبقيت صعوبة تعريب الأرقام والحسابات .. وهذا ما اقتضى رجالا نابغين يتولون تحقيق 
ذلك الأمر" .. ومن هؤلاء سليمان بن سعيد والي عبد الملك على الأردن الذي كلفه الخليفة بقل 
ديوان الشام إلى العربية » وكان عملا عسيرا استغرق سنة كاملة كي يتمه " ؛ ويدلنا الللغ الذي 
رصده عبد الملك مكافأة لسليمان على اهتمام الخليفة بذلك العمل ؛ فقد خصص له حراج الأردن 
لمدة سنة كاملة ؛ أي مبلغ مائة وانين ألف ديار“ .. 

أما في العراق فقد وجد الحجاج ضالته في صالح بن عبد الرحمن مول بني تميم الذي كان 
معاونا لعامل الحجاج على الخراج زادان فروخ ء فلما قتل زادان فروخ في فتنة ابن الأشعث تولى 
عمله صا الذي استطاع نقل ذلك الديوان من الفارسية إلى العربية » وقد كان ذلك عملا مجيذدا 
دفع فيما بعد عبد الحميد بن یی الكاتب ‏ کاتب مروان بن محمد أن يقول : " لله در صالح › ما 
أعظم منعه على الكتاب " ” .. 

وفيما يعد نقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية أثناء ولاية عبد الله بن عبد ا للك بسن 
مروان أمير مصر في خلافة أخيه الوليد سنة 7و ه '. 

وبذا تكون الدواوين في أعظم الأمصار الإسلامية خطرا قد أصبحت عربية » ولن يضر أن 
تتأخر بعض دواوين الدولة في عملية التعريب › ريئما تدكون عندهم الكفاءات القادرة على القيام 
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بذلك العمل وتسييره » فقد نقل ديوان حراسان إلى العربية في ولاية نصر بن سيار عليها ؛ وذلسك 
سنة ودرهب ".. 

وم يقتصر جهد عبد املك بن مروان على تعريب هذه الدواوين فحسب » بل أراد أيضا 
أن يتم تعديل هذه الدراوين لتناسب تطور الدولة الإسلامية ؛ " ذلك أن سجلات الخرية كانت تحدد 
أهل الذمة في الأماكن القديمة التي كانوا يقطنوها في الماضي » وقد غير قسم منهم مكان إقافصه ء 
فاضطرب الديوان » فينبغي أن تغير أماكنهم في السجلات , وهكذا أحدث عبد الملسك ما سمي 
بالتعديل » أي أنه أمر أن يسجل آهل الذمة بأسمائهم وأولادهم وما يملكون في مكان ولادقسم ) 
وكانت نتيجة ذلك أن جدد السجل تجديدا يلائم العصر من الناحية اللغوية ومن الناحيسة الفعاية 
الواقعية معا , وكأن سجل الجزية أصبح في الوقت نفسه سجل الأحوال المدنية لأهل الذمة * ". 

وقد كان عمل عبد الملك في هذا امجال عظيما , وترك آثارا خطيرة ؛ إذ " لا يخفى ما كان 
هذا العمل من التأثير العظيم في تأيبد الدولة الإسلامية ؛ لأنه جعل اللسان العربي لسانا عاما في سائر 
أنحاء المملكة , فأصبح أهلها بتوالي الأجيال وقد نسوا جدسيام ‏ وصاروا يعدون أنفسهم عرسا »› 
وساعد على ذلك أن العربية هي لغة الدين أيضا " " .. 

ولذا فليس غريبا أن جد حاولات مستميتة من الموالى المتعصبين لقومياتهم لإيقاف تنفيل 
ذلك العمل .. فقد وقف مروان شاه بن زادان فروخ أمام صالح بن عبد الرحمن وهو يقوم بتعريميب 
ديوان العراق ليقول له متحسرا : " قطع الله أصلك من الدنيا » كما قطعت أصل الفارسية " * ؛ 
وبذل له هؤلاء الفرس مائة ألف درهم على أن يظهر عجزه عن نقل ذلك الديوان فأبى * , ولسا أتم 
سليمان بن سعيد تقل ديوان الشام قال سرجون بن منصور كاتب عبد للك لكتاب الروم في حسرة 
: " اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة , فقد قطعها الله عنكم " ' ... 


ضري العمل ةالإإسلامية وتعربهأ : 


كانت عوامل عديدة تتجمع في الأفق كلها تشير إلى وأجوب حدوث تطور كبير في نظسلم 
العملة المتعارف عليه في العام الإسلامي بعد أن اتسعت” رقعته ذلك الاتساع الكبير › واسستقرت 
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أحواله الداخلية بعد مضي فترة هن خلافة عبد الملك بن مروان › فقد كان العام الإسلامي يتعامل 
حتى ذلك الوقت بالعملة المالية لفارس والروم من دراهم ودنائير... وهاه العملات الالية قد 
تداقصت كمياقا المتداولة بشكل يثير القلق بعد اهيار الإمبراطورية الفارسية واضطراب الأحوال 
في إمبراطورية الروم » فلم يعد حجم هذه العملات المتوافر يكفى لتغطية النشساط التجساري 
والاقتصادي والحاجة المالية للدولة الإسلامية الواسعة والدشيطة '» وكان الغش والتزييف قد العشر 
في الدراهم منذ أواخر عهسد الدولة الفارسية ؛ وكذلك كان حال الدنائير الرومانية إثر اضطلواب 
أمور الدولة مدذ زمن بعيد › وفساد ذمم بعض التعاملين مسا من العرب أنفسهم ومن دحل في 
دولتهم "؛ فأدى ذلك إلى أضرار وخحيمة منها : " هبوط قيمة العملة وارتفاع أسعار الحاجيات , 
وزوال الثقة المالية , ومن أهمها الغبن الذي يقع على الدولة في استيفاء حقوقها مسن الضرائسب › 
فيؤدى ذلك إلى نقص كمية الخراج " ".. 

كما كان الاختلاف في الأنظمة المالية السائدة في الدولة الإسلامية من نظم مالية ساسسالية 
وبيزنطية سيبا في الاختلاف الواضح بين أحكام الجزية والخراج وعشور الأرض وعشور التجارة ؛ في 
العراق وفارس عنها في الشام ومصرء ما قد يسبب بعض الصعوبات الاقتصادية “.. وكانت هذه 
العملات مختلفة الأوزان والقيمة * ؛ دون أن يكون هناك مقياس ثابت موحد في جنيع أنحاء الدولسة 
يحكن به أن تحدد النسب بينها '؛ ما كان يسبب عائقا ما للدشاط التجاري » ويشكل حرجا وصعوبة 
للمسلمين حين يريدون دفع الزكاة " , زد على ذلك أن بعض الخارجين على الدولة كانوا يسارعون 
بسك عملات خاصة مم ؛ ومن هؤلاء قطري بن الفجاءة الخارجي وعبد الله بن الزبير وأخوه مصعب 
وغيرهم ^ كمظهر من مظاهر السيادة وتكريس الوجود والسيطرة السياسية » كما أنه لم يعد ما يليق 
بدولة الإسلام الممتدة والقوية أن لا يكون ها عملتها الخاصة التي ترهز إلى اسسستقلاها الاقتصادي 
وعرقا السياسية ... 


' د.الريس:.عبد الملك بن مروان ص220» الخراج والنظم الالية ص 224-223 

" قدامة بن جعفر:الخراج, المازلة الخامسة الباب الثامن (خطوط) ص22 ؛ ابن خلدون :المقدمة ج2 ص 701 
” د.الريس:عبد الملك بن مروان ص 221 

“ حسان علي حلاق : تعريب التقود والدواوين في العصر الأموي ص45 

* البلاذري : :فتوح البلدان ص 455-454 

* د.الريس : الخراج ص 224 

" المقريزي :رسالة النقود ضمن مجموعة النقود العربية الإسلامية وعلم النميات ص43 
* حسان حلاق : مرجع سابق ص43:25, عبد الرحمن فهمي : النقودالعربية44 


۴۹ 


كل هذه العوامل كانت تتجمع لتشكل حافزا إلى ضرب سكة إسلامية ' خاصة يتعامل ها 
المسلمون جميعهم وتكون أساس نظامهم المالي غير معتمدين في ذلك على غيرهم من الدول والشعوب 
.. وكان الذي فعل ذلك على هذا الوجه الشامل عبد الملك بن مروان في الشام سنة «تصس " ء ثم 
أمر بتعميمها في جميع النواحي سنة 7 هس " » ثم جاء السبب المباشر والقريب والذي احتفى به بعض 
المؤرخين والرواة فجعلوه سبب تعريب العملة وسكها في دار الإسلام .. 

فقد رووا أنه في نطاق البادلات التجارية بين الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم " كانت 
القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصرء وين العرب من قبل الروم الدناتير» فكان عبد ال ملك 
أول من أحدث الكتاب الذي يكتب في رعوس الطوامير مدل (قل هو الله أحد) وغيرها من ذكر الله ؛ 
فكتب إليه ملك الروم : إنكم أحدثتم في قراطيسكم كتابا نكرهه , فإن تركتموه وإلا أتساكم في 
الدنائير من ذكر نبيكم ما تكرهونه , فكبر ذلك في صدر عبد الملك أن يدع سبة حسسنة ستها " ؛ 
فاستدعى خالد بن يزيد بن معاوية وقص علية ابر ؛ فقال خالد : " أفرخ روعك يا أمير المؤمين ؛ 
حرم دتائيرهم فلا يتعامل يما » واضرب للئاس سككا , ولا تعف هؤلاء الكفرة تماكرهوافي 
الطوامير» ققال عبد الملك : فرجتها عنى فرج الله عنك, وضرب الدنانير.. قال عوانة بن الهكم : 
وكانت الأقباط تذكر المسيح في رءوس الطوامير وتدسبه إلى الربوبية ؛ تعالى الله علوا كبيرا ؛ وتجعلى 
الصليب مكان "بسم الله الرحمن الرحيم" فلذلك كره ملك الروم ها كره › واشتد عليه تغيير عبد 


' السكة:هي الحديدة التي تطبع عليها الدراهم .ولذلك ميت الدراهم المضروبة سكة ر الماوردي : الأحكام السلطائية 
ص ۹۷ ) ويعرفها ابن خلدون من خلال تطور معناها فيقول : إا * الخشم على الدنائير أو الدرهم المتعامل يما بسين 
الناس بطابع حديد يتقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب ها على الدينار أو الدرهم ؛ فتخرج رسوم تلك النقيش 
عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك هرة بعد أخرى ؛ وبعد تقديسر 
أشخاص الدراهم والدنائير بوزن معين صحيح يصطلح عليه ؛ فيكون التعامل بها عددا , وإن لم تقدر أوزافا يكون 
التعامل 4ا وزنا ء ولفظ السكة كان انما للطابع وهى الحديدة المتخذة لذلك > ثم تقل إلى أثرها رهي النقرش الائلة على 
الدنائير والدراهم ؛ ثم قل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء جاجاقه وشروطه وهى الوظيفة , فصار علما عليها في 
عرف الدول , وهى وظيفة ضرورية للملك ؛ إذ 4ا يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعسسامالات» 
ويتقون في سلامتها الفش بنعم السلطان عليها بعلك النقوش المعروفة رابن خلدون ::المقدمة 700/2 7012 ) 

* سيق أن قام عمر بن المنطاب وعفمان ومعاوية وبعض عماله وابن الزبير وأخوه مصعب بجهود محدودة في ضرب 
بعض العملات .ولكنها لم تكن جهودا شاملة ضمن خطة واضحة لإحلال عملة عربية مرحدة محل ها عداها من عملات 
(راجع د.اخربوطلي :تاريخ العراق ص 224:21 المقريزي : النفرد الإسلامية ص 40:38) 

" د.الريس :الخراج ص١‏ 771-77 . 
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الملك ما غيره " ' .. وبذلك أرضى عبد الملك غيرته الإسلامية وحهيته الدينية ؛ فضسسرب الديسار 
والدرهم ؛ وجعلهما " على شكلين مدورين › والكتابة عليهما في دوائر متوازية » يكتب فيها من أحد 
الوجهين أسماء الله هليلا وتحميدا وصلاة على البي وآله وف الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفسة " 
أ 

وم يكتف عبد الملك بتعريب العملة ؛ بل وحد عيارها .. فقد " كانت الدراهم من ضصوب 
الأعاجم مختلفة كبارا و صغارا » فكانوا يضربون منها مثقالا » وهو وزن عشرين قبراطاء ويضربون 
منها وزن اني عشر قيراطا ويضربون عشرة قراريط ٠‏ وهى أنصافا المثاقيل , فلما جاء الله بالإسسلام 
واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الوسط أخذوا عشرين قيراطا وائني عشر قيراطا وعشرة قراريسط , 
فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا فضربوا على وزن الثلث من ذلك ؛ وهو أربعة عشر قيراطا . 
فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قبراطا هن قراريط الديئار العزيزء فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة 
مناقيل " " » وهذا موافق للا سنه رسول الله يي في فريضة الزكاة بغير وكس ولا اشتطاط »› فمضت 
بذلك السنة وأجمعت عليه الأمة * 

وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج » حتى إذا فرغ الحجاج من ضرب الدراهم بعسث 
بالسكة إلى سائر الأمصار لتضرب الدراهم ها , وأمر عماله أن يرفعوا إليه تقريرا شهريا عن مقدار ما 
يضربونه من دراهم " .. 


محاربة ترييف العملة : 


' البلاذري : :فتوح:البلدان ص242-241, النويري : فاية الأرب ج21ص224-223؛ المقريزي :التقود 
الإسلامية ص1 1ءوقد انتهز رراة الشيعة هذه الفرصة فجعلوا من أشار على عبد الملك بضرب الدنائير هو محمد الباقر 
بن علي بن الهسين .راجع:البيهقي:الحاسن رالمسارى ج ص468:467 › الدميري :حياة الحيوان ج1 ص 55--56) 

, ابن خلدون : :المقدمة جص 702 ؛ ويرجح بعض الباحئين في ضوء ما عثر عليه من دنائير غربية أن شكل الديدار 
قد تطور من الشكل البيزنطي إلى الدمط العربي الكامل عبر ثلاث مراحل من التحسن التدرييسي حق تخلسص مسن 
التصاوير والشارات البيزلطية وكفلك التصاوير العربية ولم يعد يحمل إلا الكتابة العربية فقط ر التقشبندي :الدييار 
الإسلامي في المتحف العراقي ص 24.19) 

) البلاذري :فتوح البلدان ص 45 وكان البي (ص) قد أقر ذلك من قبل ر أن كل عشرة دراهم تزن سبعة مشلقيل‎ ٣ 
)12 وجعل هذا الوزن الشرعي إماما » واستمر في القضايا الشرعية إلى اليوم (ناصر التقشبندي : الدينار الإسلامي ص‎ 
ويستبين من فريضة الزكاة أن في العشرين ديدارا نصف دينار » وف الائتي درهم «مسة دراهم › فيكون نصف الديسار‎ » 
)14 ؛ يساوى “فسة دراهم كبار  والديئار عشرة دراهم ؛ ( السابق ص‎ 
13 القريزي : التقود الإسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر التقود ص‎ “ 

* السابق والصفحة 


٤١ 


هذا وقد تشدد عبد الملك وخافاؤه من بعده وولاقم في تعقب أية محاولة لغسش النقسود 
وتزييفها ومعاقبة من يثبت عليه ذلك , فقد روي أنه أخذ رجلا يضرب على غير سسكة المسسلمين 
فأراد قطع يده » ثم ترك ذلك وعاقبه؛ " فاستحسن ذلك شيوخ المدينة " ' .. " ولا ولى ابن هبيرة 
العراق ليزيد بن عبد الملك خلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله , وجود الدراهم › فاشتد في العيار, 
ثم ولي خالد القسري فاشتد في النقود أكثر من شدة ابن هبيرة , حتى أحكم أمرها أبلغ من إحكامه , 
ثم ولي يوسف بن عمر بعدة فأفرط في الشدة على الطباعين وأصحاب العيار, وقطع الأيدي وضسرب 
الأبشارء فكانت (العملة) الهييرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أهية ' .. 


aay an‏ ا لغ 


' البلاذري : فتوح البلدان ص 454 
" السابق والصفحة » ابن خلدون : المقدمة 701/2 


المبحث الثاني 


جهود معمامربة عظيمة للأموين 


انتقل المجتمع الإسلامي في العصر الأموي من طور البساطة والزهد ومحاولة الستزام الممسل 
الإسلامي الرفيع في إيثار الآخرة والتخفف من متاع الدنيا , إلى طور حديد فيه شيء من الترف وقدر 
من التنعم » يقل أو يكثر » وفيه أيضا ترص في التلذذ بالدنيا ومتعها مادام ذلك لا يتناق مع ما أباحه 
الدين وأحلته الشريعة ‏ وقد تركت هذه النقلة المدئية أثرها على مناحي الحياة المختلفة في العصر 
الأموي ؛ فإن اهتمام الأمويين بالإسلام وإعزازه لا يأخذ عددهم شكل الفتح والغزو ونشر الدين 
واللغة فحسب ؛ بل يشهد أيضا اهتماها بتشييد المساجد في البلاد المفتوحة وتعمير ما أنشى منها مسن 
قبل » وتزيينها وزخرفتها على نحو غير مسبوق ظل على هدار الزمن بعد ذهاب بني أمية مثار إعجلب 
وفخر » وحرص الأمويين على قضاء مصالح الرعية ورعايتهم يتبدى أيضا في بناء مدن جديدة . 
وتوسيع المدن القديمة , ليتناسب ذلك مع اتساع رقعة الدولة » وزيادة أعداد سكاها ؛ وشق السترع 
وحفر الأنمار وإقامة المنتزهات التي تضفي على حياة الرعية لمسة من الراحة والتيسير وإشعارا بامحبة 

وضرورات الياة السياسية والعسكرية تفرض على الأمويين إقامة الحصون والقسلاع . 
وبناء المدن في البلاد المفتوحة لتكون مستقرا للجند وحماية هم ومراكز إشعاع لدشر الدين وتعليم 
اللغة والاندماج الاجتماعي بين العرب وبعضهم ؛ وبينهم وبين أهل البلاد الأصليين . 

والأمويون بعد ذلك لا ينسون حظ أنفسهم فيبسسون القصور الفخمة في الحواضسر 
والبوادي» وفيها من وسائل التنعم وأسباب الراحة الكثير , ولا يقتصر الأمر عليهم في:ذلك بل 
يشا ركهم فيه مياسير الرعية ؛ فتكون نهم أيضا قصورهم وأسباب راحتهم في ذلك اتججتمع الذي 
فاضت فيه الأموال وكثر الخير ؛ وسنعرض فيما يلي عجالة من مآثر الأمويين الخالدة في هذه امجالات 
١.عمامرةالمسأجد‏ : 


شهد العصر الأموي بناء عديد من المساجد في البلاد المفغوحة لتكون منارات لدشر الديسن 
وتعليم القرآن واللغة والانصهار مع سكان البلاد المفتوحة ' » كما شهد تطويرا لكثير من المساجد 
القديمة .. وسوف نتداول فيما يلي نبذة عن بعض هذه المساجد ودور الأمويين في إنشائها على أعظم 
وجوه الفن والعمارة التي عرفها ذلك الزمان .. 


' انظر المبحث الخاص بنشر الإسلام لي عهد بنى أمية 


أ) مسجد قبة الصخرة ' : 

يقدم لنا ابن كثير وصفا له فيقول : " ولا أراد عبد الملك عمارة بيت المقدس وجه إليسه 
بالأموال والعمال , ووكل بالعمل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه .. وجمع الصناع من أطراف 
البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس ؛ وأرسل إليه بالأموال الجزيلة الكثيرة » وأمر رجاء بن حيوة ويزيسد 
أن يفرغا الأموال إفراغا ولا يتوقفا فيه : فبثوا النفقات وأكثروا ء فبنوا القبة فجاءت من أحسسن 
البناء » وفرشاها بالرخام الملون وحفاها بأنواع الستور, وأقاما ها سدنة وخداما بسأنواع الطيب 
والمسك والعنبر والماورد والزعفران › يعملون منه غالية ويبخرون القبة والمسجد من الليل » وجعسلا 
فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل الذهبية والفضية شيئا كثيراء وفرشاها بسسأنواع البسط 
الملونة » وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة ‏ وقد عملوا فيها من الإشارات والعلامات 
المكذوبة شيئا كثيرا نما في الآخرة » فصوروا فيه صورة الصراط وباب البة وقدم رول الله وله 
ووادي جهنم وكذلك في أبوابه ومواضع منه , فاغتر الئاس بذلك إلى زماندا "... " وبالجملة فسسإن 
صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الأرض هجة ومنظرا » وقد كان فيها 
من الفصوص والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير وأنواع باهرة » ولما فرغ رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام من عمارقا على أكمل الوجوه » فضل من الال الذي أنفقاه على ذلك ستمائة الف 
متقال » وقيل ثلاغانة ألف مثقال » فكعبا إلى عبد الملك يخيرانه بذلك , فكتب إليهما قد وهبته لكما 
» فكتبا إليه ؛ إنا لو استطعنا لزدنا في عمارة هذا المسجد من حلي نسائنا » فكتب إليهما " إذا أبيتها 
أن تقبلاه فأفرغاه على القبة والأبواب » فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة نما عليها من الذدهمب 
القديم والحديث " '. 
ب ) عمارة المساجد في عهد الوليد بن عبد الملك : 

كانت النهضة العظمى في عمارة المساجد في عصر الوليد بن عبد المللك الذي شهد 
استقرارا داخليا وفتحا عظيما في الخارج » وكان الرجل مغرما بحب العمارة والبناء » وق عصره 


' يباه عبد الملك سنة 691م ويسميه الإفرلج خط مسجد عمر والظاهر أن البناء تداعى بعد مائة سئة فرهم غلى عهد 
الخليفة العباسي المأمون , فغير اسم عبد الملك في النقش وجعاه عبد الله وأضاف إليه اسم المأمون إلا أله سها عن تغيسير 
التاريخ فجاءت الكتابة كما هي الآن : ريني هذه القبة عبد الله عبد (الله الإمام المأمون أ)مير المزمنين في سسنة اين 
وسبعين يقبل الله منه ورضي عنه » آمين) ولقد سعي الرسام العباسي إلى التقريب بين حروف الاسم الجديد , وحشرها 
في الفراغ الضيق الذي أحدثه .وقد كان دوفوغوه أول من اكتشف هذا التزوير ر أيلبسب حق : تاريخ العسرب 
ص287-286 ) 

" ابن كثير : البداية والنهاية 280/8--281 
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اعتنى بالمسجد الحرام بمكة وأعاد بناء مسجد المديدة المنورة ؛ كما ابتنى مسجد بيت المقدس والمسجد 
الأمري فأتى في ذلك عملا عظيما وأنفق نفقات هائلة فخلف آثارا خالدة ... 

فقد بعث الوليد إلى عامله على مكة خالد بن عبد الله القسري بغلائين ألف دينار فضربت 
صفائح وجعلت على باب الكعبة وعلى الأساطين التي داخلها وعلى الأركان والميزاب فكان أول من 
ذهب البيت في الإسلام '.. 

وأمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز ل جمدم مسجد الرسول وَل في المدينة وإعادة 
بنائه من جديد , فتجرد عمر لذلك ومعه وجوه أهل المدينة وعلماؤها مثل القاسم بن محمد بن أي 
بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ؛ وبعث الوليد إلى ملك الروم 
يعلمه أنه أمر هدم مسجد البي وله وبنائه من جديد فأرسل إليه ملك الروم مائة ألف متقفال مسن 
الذهب ومائة عامل وبعث إليه من الفسيفساء بأربعين حملا وأمر أن يتتبع الفسيفساء في المدائن التي 
خربت فبعث ها إلى الوليد " .. 


المسجد الأموي : 

وقد بناه الوليد بن عبد الملك على أنقاض كنيسة ماري يوحنا بعد أن عوض نصارى دمشق 
عنها " ؛ فجاء على نحو مثير للدهشة والإعجاب › ومازال يحتفظ ببعض جوانب العظمة حق الآن , 
وقد ترك لنا الحافظ ابن كثير وصفا منيرا لذلك المسجد نقتبس منه هذه الفقرات : 
" وذكروا أن أرضه كانت مفضضة كلها , وأن الرخام كان في جدرانه إلى قامات , وفوق الرخسام 
كرمة عظيمة من ذهب » وفوق الكرمة الفصوص المذهبة والخنضر والحمر والزرق والبيسض › وقد 
صور 4ا سائر البلدان المشهورة ؛ الكعبة فوق الحراب وسائر الأقاليم يمنة ويسرة » وصوروا ما في 
البلدان من الأشجار الحسنة المثمرة والمزهرة وغير ذلك › وسقفه مقرئص بالذهب › والسالاسل 
المعلقة فيها جميعها من ذهب وفضة , وأنوار الشموع في أماكن مفرقة .. وكان في حراب الصحابة 
برنية حجر من بلور, ويقال : بل كانت حجرا من جوهر » وهى الدرة » وأكانت تسمى القليلسة › 
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وكانت إذا طفشت القناديل تضيء لمن هناك بنورها ... وكانت الأبواب الشارعة هن داخل الصحن 
ليس عليها أغلاق » وإغا كان عليها الستور مرخاة » وكذلك السعور على سائر جدرانسه إلى حسد 
الكرمة التي فوقها الفصوص المذهبة » ورءوس الأعمدة مطلية بالذهب الخالص الكثير » وعملوا له 
شرفات تحيط به.. والمقصود أن الجامع الأموي لا كمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسسسن 
منه ولا أهى ولا أجمل منه ‏ بحيث إذا نظر الناظر إليه أو إلى جهة منه أو إلى بقعة أو مكان منه تحير 
فيها نظره سنه وعقاله » ولا يمل ناظره بل كلما أدمن التظر بانت له أعجوبة ليست كالأخرى › 
أوكانت فيه طلسمات هن أيام اليونان ء فلا يدخل في هذه البقعة شيء من الحشرات بالكلية › ولا 
من الحيات ولا من العقارب ولا الخنافس ولا العناكيب , ويقال : ولا العصافير أيضا تعشعش فيه 
ولا الحمام ولاشيء تما يتأذى به الناس » وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة في سقف هلا 
المعبد " ' .. 
وقد بالغ المؤرخون وكثروا في رصف النفقات المائلة التي أنفقت على ذلك العمل اهائل فقال بعضهم 
: " وأنفق في مسجد دمشق أربعمائة صددوق من الذهب , وفى كل صندوق أربعة عشر ألف ديار" » 
وف رواية في كل صندوق قانية وعشرون ألف دينار » فعلى ذلك يكون ما أنفق على المسجد مسة 
ملايين وستمائة ألف دينار ؛ أو أحد عشر هليونا ومائتي ألف دينار , وقيل إنه صرف أكثر من ذلك 
بكثير ' .. 

ويبدو أن الروايات كثرت في ذلك في عهد الوليد نفسه › فجمع الداس وخطبهم قائلا : " 
إنه بلغني عدكم أنكم قلتم أنفق الوليد بيوت الأموال في غير حقها , ثم قال : يا عمرو بن ممسهاجر : 
قم وأحضر أموال بيت المال » فحملت على البغال إلى الجامع ثم بسط ا الأنطاع ثم أفرغ عليها المال 
ذهيا صبيبا وفضة خالصة . حيتى صارت كوما ؛ حتى كان الرجل إذا قام من الجانب الواحد لا يسرى 
الرجل من الجانب الآخر , ثم أمر ها فوزنت فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة › وفي رواية 
أخرى : تكفيهم ست عشر سنة مستقبلة » لو لم يدخل للناس شيء بالكلية , فقال هم الوليد : والله 
ها أنفقت في عمارة هذا المسجد درشا من بيوت الال » وإنما هذا كله من مالي » ففرح الناس وكبروا 
وحمدوا لله عز وجل على ذلك » ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين" " .. 

وهذه الروايات رغم ما قد تحمله من مبالغات فهي لا ريب تحمل عناصر صدق كثسيرة » 
فلا ريب أن هذا المسجد على هذا الحو من اليناء قد تكلف تكلفة عظيمة » وهذه التكلفسة لا 
يستطيع أن يقوم ها مال الوليد بن عبد الملك وحده فيما نظن ء غير أنه من المرجح أن الوليد وغيره 
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من الأمراء والكبراء قد تبرعوا بكثير من أمواهم لإتهام هذا العمل الجليل › الذي جاء معسيرا عسس 
قدرات الدولة الإسلامية الفنية والإنشائية ؛ ما كان منار دهشة لأعدائها حين كان بعض رسلهم 
يأتون إلى دمشق فيروا هذا الأثر العجيب » ولذا فإنه يقال إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة هسم 
أن يرع ما بمسجد دمشق من الرخام والفسيفساء والذهب ويجعله في بيت المال » فقيل له : إن فيه 
مكايدة للعدو , فتركه على حاله ' .. 

ولا ريب كذلك أن الوليد نفسه كان بصيرا بأمره إلى الحد الذي لا يذهب به إلى لون مسن 
السرف الغليظ المستهجن » فقد رووا أنه أراد أن يجعل بيضه قبة المسجد من ذهب خالص » فقال له 
مهندسوة : إن صنع لبنة واحدة يحتاج ألوفا من الذهب › فقال الوليد : " إن لا أعجز عن ذلك 
ولكن فيه إسراف وضياع مال في غير جهة اللائق به » ولا يكون ما أردنا من ذلك نفقة في سبيل الله؛ 
ورده على ضعفاء المسلمين خير من ذلك " " .. 
ناء المدن وعمامرةاللدان: 

ظفر العصر الأموي بجماعة من الولاة البارزين الذين امتازوا بتقدرات عاليسة في الإدارة 
والحكم مثل زياد بن أبي سفيان وابنه عبيد الله بن زياد وعبد العزيز بن مروان وموسی بن نصير ويزيد 
ابن المهلب وخالد القسري وغيرهم . 

وقد أفسحت طبيعة النظام الأموي القائم على اللامركزية في الإدارة لمجال أمام هذه 
الشخصيات القوية لحرك بصمافا الواضحة على الحياة في الأمصار التي تولت قيادقا .. 

ومن أجل أعماهم فيها بناء المدن وعمارقا وشق الأمار والتيسير على الرعية ؛ فزياد بن أبي 
سفيان لما ولي البصرة عاملا لمعاوية قام ياصلاحات عمرانية كثيرة فأعاد بناء المسجد الجامع وبناه 
بالجص والآجر وسقفه بالساج وزاد فيه ؛ كما أعاد بناء دار الإمارة على نحو أهاج بلابل الشعر عند 


بعض الشعراء فقال : 
بق زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطيسن 
لولا تعاون أيدي الئاس ترفعها إذا لقلنا من اعمال الشياطين ” 


وطلب أهل البصرة من معاوية أن يحفر هم هرا جاريا ؛ فأمر زيادا فحفر ذلك النهر وبعسث 
ععقل بن يسار ففتحه قر کا به لأنه من أصحاب رسول الله ل فقال الناس : فر معقل ! ٤‏ 6 
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وسار ابن زياد على فج أبيه فبنى قصر البيضاء ' ؛ فكان مثار دهشة وعجب وكان الناس 
يقصدونه من كل مكان للعفرج عليه '؛ كما ابتنى مديدة صغيرة سماها مديئة الرزق » وكان قد مى 
خلقا كثيرا من أهل بخارى فأنشأ هم مدينة » عرفت باسمهم  ”‏ وقد حذا أهل البصرة حذو أمرائهم 
فابتنى أغنياؤهم القصور ‏ وأشهرها قصر أنس بن مالك #5 والقصر الأمر الذي بناه عمرو بن عبة 
ابن أبي سفيان » وقصر المسيرين الذي شاده عبد الرحمن بن زياد » وقصر النواهق الذي بناه زياد » 
وقصر النعمان بن صهبان وقصر زربى مولى عبد الله بن عامر' , كما اهتموا بحفر الأثمار العذبة مل 
فر الأساورة الذي حفره عبد الله بن عامر؛ وفر حرب الذي حفره مسلم بن زياد وغيرها *» كما 
اينوا الحمامات الكثيرة الجنوعة ' .. 

ولما ولى الحجاج العراق بنى مدينة واسط واتخذها مقرا له » كما بنى مدينة أخرى تمرف 
بالفيل ومصرها وحفر أفارا عديدة كنهر الصين والنيل والزابي » وأحيا ما حول هذه الأفار من 
أراض " . 
ولا وقع سيل الجحاف بمكة سنة وو ه وأحاط بالكعية وذهب بالحجاج وأمتعتهم حتى حلت نكبة 
مفظعة بأهلها أرسل عبد الملك بن مروان إلى عامله على مكة أن يعمل على تصريف هذه الميساه 
وتحصين دور الناس ففعل * .. 

فلما تولى خالد القسري العراق أظهر مواهبه في استصلاح الأراضي وشق الأفار والتعمير 
والبناء فحفر بالعراق أفارا عديدة من أشهرها فهر خالد والمبارك والجامع وغيرها " , كما امستصلح 
كثيرا من الأراضي الزراعية '' › وابعى بنايات عديدة بالكوفة '' , كما قام ببناء أسواق جديدة 
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وجعل لكل أهل حرفة مكانا خاصا بم ' . وبنى أخوه أسد بن عبد الله قرية جديدة عرفت باه ۽ 
ونقل الناس إليها » فقيل سوق أسد ' .. 

ولا قدم عبد لله بن عمر بن عبد العزيز عاملا على العراق من قبل يزيد بن الوليد أتاه أهسل 
البصرة فشكوا إليه ملوحة مائهم ؛ وطلبوا منه حفر فر هم , فكتب بذلك إلى يزيد الذي أرسل إليسه 
أيقول , " إن يلغت نفقة هذا النهر خراج العراق ‏ ما كان في أيديدا س فأنفقه عليه " , فحفر السهر 
الذي يعرف بنهر ابن عمر , فقال رجل ذات يوم في مجلسه : والله إئ أحسب نفقة هذا النهر تبلغ 
ثلاثماثة ألف أو أكثر , فقال ابن عمر : لو بلغت خراج العراق لأنفقته عليه " .. 

وف مصر أيضا تولى عبد العزيز بن مروان أمرها نحو عشرين عاما  "4(‏ 5م م) فكانت 
له فيها إنجازات واضحة .. وأدخل ضروبا من الإصلاح وبنى مقياسا للنيل ؛ وزاد في جامع عمرو بن 
العاص من ناحية الغرب » وأدخل في شماله رحبة فسيحة , وأقام على خليج أمير المؤمنين قنطرة عند 
الحمراء القصوى بطرف الفسطاط ونقش عليها امه سنة 59 هل .. وبنى هدينة حلوان واتخذنما 
عاصمة لولايته سنة 5 ه بعد أن تفشى وباء اذام بالفسطاط › ونقل إليها بيت المال وأنشأ 4ا 
بركة كبيرة ساق إليها الماء من العيون القريبة من جبل المقطم على قناطر معلقة مشيدة على أعمدة 
تصل غيون الماء بالبركة » وغرس عبد العزيز في حلوان الأشجار والنخيل.؛ وبنى 4ا المساجد وغيرهد 
من البنايات الفخمة , حتى قيل إنه بذل في سبيل ذلك مليون دينار * .. 

وف الموصل شيد الجر بن يوسف حفيد مروان بن الحكم » وكان واليا عليها في عهد هشام 
دارا أنيقة من الرخام الخالص والمرمر عرفت بلمنقوشة لما امتازت به من النقش البديع » كما بنى فيها 
الفنادق ؛ ولا رأى الخر ما يعانيه أهل الموصل من المشاق في الحصول على هاء الشرب شق نهم قنساة 
عمرت طويلا وغرس الأشجار على ضفتبها » حتى أصبحت وكأفا منتزه عام لأهل المدينة " .. 

ومن آثار الأمويين الخالدة في دمشق مجاري مياهها , فقد بلغ نظام مجاري الماء من الدقسسة 
بحيث أصبح لكل دار في دمشق نافورة خاصة ها » وذلك بفضل القنوات السبع الرئيسية التي شقها 
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الأمويون لتوصيل الماء إلى أنحاء المدينة ؛ والقناطر الكثيرة المقامة على الأعمدة التي شيدوها لتوصيسل 


ماء الشرب إلى الدور' .. 
وعلى ذلك يتضح لنا مدى التوجه المعماري وفلسفته عند الأمويين التي لا تغفسسل تلبيسة 
حاجات الناس والرغبة الصادقة في التيسير عليهم .. 


۳ ناء القصوم : 

كان خلفاء بنى أمية يصرفون كثيرا من سني خلافتهم في البوادي طلبا للصحة والهواء النقي 
وهربا من الأوبئة والطاعون الذي كان يكثر في المدن'. 
ولم يكن خلفاء بنى أمية بدوا جافي الطباع › بل كانوا رجالا متنعمين يأخذون بحظهم من الحياة » 
عارفين في الوقت ذاته أنهم أئمة الناس وقادقم وأن عليهم أن يظهروا أمامهم بمظهر من يخترم قواعد 
الدين وأصول الشريعة .. ومنذ زمن بعيد خط هم معاوية لي هذا الخط , فقد كان صحابيا جليسلا 
تعرف له الرعية قدره ولكن في ذات الوقت جارى طبيعة عصره الذي ابتسفى فيسه أفراد الرعية 
الموسرون القصور" » وتنعم المسلمون بثمار الفتح وأموال الغنائم وسبل الرفاهية .. وعلى ذلك فقد 
ابتنى معاوية قصر الخضراء في عهد عثمان وهو بعد وال على الشام * .. 

ولقد أسفرت البحوث الأثرية الحديئة من اكتشاف عدد من القصور في بادية الشام يرجسح 
الباحئون أنما كانت لبني أمية لأسباب شت وأدلة متعددة .. 
وإذا كنا لا نرد ذلك فإننا يجب أن نحذر من الإسراف في استنباط الأحكام عن حياة الأمويين في ذلك 
العصر أو أنماط معيشتهم من تلك الرسوم التاريخية الباقية التي وجدوها على جدران هذه القصور .. 
فقد ظلت هذه البنايات أمدا بعد بني أمية غير مهجورة › وليس يمستبعد أبدا أن يضيف إليها من جاء 
بعدهم ما شاء من ألوان وظلال .. 

ومن هذه القصور المكتشفة حديغا " قصر المشى " الذي أهدى السلطان عبد الحميد جزءا 
كبيرا من إفريز واجهته إلى القيصر وليم الثائن فهي معروضة اليوم في متحف القيصر فردريك ببرلين ٠‏ 
وقصر عمرة الذي اكتشفه ألوا موزل ووهرم الذي نقتبس بعض وصفه الممتع الطويل الذي سسجله 
كارل بروكلمان حيث قال : " فعلى أحد جدران القصر نهد رسوم أربعة ملوك يفترض أفم يمنلون 
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* بر وكلمان :تاريخ الشعوب الإسلامية 185/1--189 


+6٠ 


الإمبراطوريات التي دانت للإسلام ؛ وقد نقش فوقها بالحروف العربية واليونائية ما يميز كلا منها عن 
كل في عين الناظر » فهذا قيصر وهذا كسرى وهذا النجاشي وهذا لذريق (آخر ملوك إسبانيا القوط) 
.. ويشتمل البناء ‏ الناهض من حجر كلسي يضرب إلى الحمرة ‏ على قاعة رئيسية مسسقوفة 
بثلاثة عقود أسطوانية » وهي تؤدي مقابل المدخل إلى حراب ذي عقد أسطواي منخفض ؛ تقوم على 
كل من جانبيه غرفة هي بدورها ذات عقد أسطواي وعلى شكل هيكل › ويدخل الضياء إلى هذه 
الفسحة من ست نوافذ صغيرة في جدران العقود الأسطوانية الأمامية » وإلى جهة الشرق تاور الغرفة 
الرئيسية ثلاث غرف صغيرة أولاها مسقوفة بعقد أسطوان والثانية بعقد مصلب والثالثة بقبة » وهذه 
تؤلف قسم الحمامات في القصر ؛ وهى مزودة عقاعد تمعد على طول الجدران » وبشبكة من أنابيب 
الماء » وإنغا تزدان هذه الغرف الأربع كلها برسوم حفظت لنا في حالة رائعة » وهى تمثل آخسر ما 
أبدعه الفن اهليتي في البلاد الآسيوية.. " ' » وغير قصر المشتى وعميرة تتردد في كب المورخسين 
الحدثين أسماء قصور أخرى ثم اكتشافها مثل الأخيضر والموقر والقسطل والبر" > والقصر الأخسير 
كشف عن الأثري الفرنسي شلومبرجه » ونقلت بعض بقاياه إلى دمشق حيث نصبت في مداخل 
المدينة الغربي " , وقصر أخر يعرف الآن بخربة مفجر ‏ قرب أريجا ‏ كشق عنه الأثرى دتري 
برامكي بين سنتي 1936 س #هوام " .. 


' يروكلمان : تاريخ الشعرب الإسلامية 189-186/1 

" الحير كلمة بمعنى البستان أو الحديقة ( عمر أبو النصر : الحضارة العربية ص 377 :376 › 377 › بروكلمان : 
السابق 189 ء فيليب حتي : السابق 338/1 339) 

" فيليب حق : السابق339/1 

* فيليب حتي : السابق 34:2 › تاريخ سورية 125/7. 


المح ثالثااك 
نهضة الثقافة والعلوم س2 العصس الأمري 


ظل كثير من الناس يظنون أن العرب في العصر الأموي كانوا يشسستاقون إلى اليسداوة ؛ 
ويحنون إلى الحفظ والتلقين ؛ يتناقلون به العلوم فلا يكتبون ولا يدونون ويصتفون ' .. غير أنه يتضصح 
س كما مر بنا ‏ أن الدراسات الحديثة تثبت أن العرب آنذاك غرفوا الكتابسة وتسأليف الكتسب 
وتصنيف العلوم » بل نم اهتموا بالترجمة إلى لغتهم والتفتوا إلى معارف الآخرين ينهلون مها ... 
كما أثبتت هذه الدراسات أن بني أمية كان هم نصيب كبر في تشجيع ذلك ورعايتسه , وضربوا 
بسهم وافر في النهضة الثقافية والمعرفية للآمة الإسلامية ؛ وأن هذه النهضة ‏ تكن قاصرة على 
رواية الشعر أو حفظ الأمثال أو معرفة القران والحديث فقط بل امتدت لتشمل جوائب شتى مسن 
العلوم النظرية والطبيعية على السواء .. 

وفيما يلي سوف نلقي نظرة فاحصة وسريعة أيضا على هذه الجوانسب المختلفة ودور 
الأمويين الثقافي والحضاري في هله الحقبة من تاريخنا ؛ والذي يعد يحق واحدا من مآئرهم المالدة 
وإنجازاهم العظمى حيث لم يكونوا جرد حكام أو ساسة » وم يكونوا محض فاتحين أو غزاة .. بل 
كانوا أيضا مسامين بدشاط في بداء الحضارة الثقافية الإسلامية والإنسانية .. 
أو : العلوم العرببة والشريعية : 

مرت بنا في صفحات هذا البحث أمثلة عديدة لتدين الأمويين واهتمامهم بالعلوم الشسرعية 
» وحرصهم على تعليمها أبناءهم , وقد كان بعضهم علماء مشهورين وقتها › مثل معاوية وعيسد 
الملك وعمر بن عبد العزيز وغيرهم .. وسوف نستعرض فيما يلي نبذة عن تطور هذه العلوم ودور 
الأمويين في ذلك .. 

: فمضة هذه العلوم في العصر الأموي‎ -١ 

شهد العصر الأموي فهضة كبيرة في التفسير وعلوم القرآن والفقه والعقيدة وعلم الكلام 
وتألق فيه نجم عديد من العلماء الذين ظل المسلمون بعد ذلك يأخذون من علومهم ويستشسهدون 
بأقوالهم واجتهاداتهم » وليس ذلك بمستغرب على عصر عاش فيه جناعة من كبار الصحابة والصابعين 
وعدد وفير من العلماء على امعداد الدولة الإسلامية المترامية الأطراف آنذاك » على اختلاف نواحسي 
نبوغهم وتفوقهم .. 


أ جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي 50/3 


toY 


فظهر مهم في التفسير أمثال ابن عباس وتلامیذه کسعید بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهما , 
والضحاك بن مزاحم ومحمد بن كعب القرظي وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم ' . 

وبلغ الاهتمام بالقرآن وعلومه شأوا بعيدا حت ظهر في عصرهم عدد مسن أصحاب 
القراءات القرآنية المشهورين › وكان معظمهم من الموالى تما يدل على مدى تغلغل الإسلام في نفوس 
بعضهم » فمنهم عبد الله بن عامر بن زيد اليحصبي (ت 8:: ه) " وعاصم بن أبي النجود مولى بسني 
جذيمة رت در هم ' وأبو عمرو بن العلاء رت وود ه) * وحزة بن حبيب الزيات (ت 56 هس) 
”, وقد توفي العلمان الأخيران في العصر العباسي , ولكن كان هما عطاوهما في العصر الأموي » وفيه 
كانت جهودهم لتلقي العلم حتى نبغا فيه » وعلى شيوخ ذلك العصر تعلما ' » وكان فؤلاء العلماء 
تلاميذهم ومجالسهم , وكانت نحم أيضا كتبهم في القراءات مغل كتاب "اختلاف مصاحف الشسسام 
والحجاز والعراق " لعبد الله بن عامر و" المقطوع والموصول" له أيضا , و" الوقف والابتداء " لأبي 
عمرو بن العلاء '.. 

وبرز جماعة من الفقهاء مثل شريح بن الحارث الكندي القاضي وقبيصة بن ذؤيب الخراعي 
الذي تولى الكتابة لعبد الملك بن مروان , وكان مقربا منه : وإبراهيم النخعي ومكحول بن أبىي مسلم 
الدمشقي واد بن أبي سليمان وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان وربيعه بن أي عبد الر مسن التيمسي 
المعروف بربيعة الرأي *.. 

كما ظهر آخرون في علم الكلام والجدل مثل الحسن البصري الذي تعددت نواحي نبوغه 
والحسن بن محمد بن الحنفية وغيلان الدمشقي القدري وعمرو بن عبيد وواصل بن عطساء إمسامي 
المعتزلة وجهم بن صفوان رأس الجهمية , بل إنه يروى أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز كان له 
جهد في بحث العقائد الإسلامية فألف رسالة في الرد على القدرية " .. 


' راجع : سزكين : تاريخ التراث العربي ۹۹1-1۷۹/۱ 

" راجع : ابن الدديم : الفهرست 47 

" ابن النديم : الفهرست 47 

* ابن خلكان : وفيات الأعيان 85/8 4- 6)۷١‏ . 

* السايق ۲٠١/۲‏ ابن النديم : السابق ص ٤‏ 4 

أجرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ۲4۲-۲٤١ /١‏ 

" سركين : السابق ١٤۸-۹4۷/١‏ 

* السابق 75-99/9 

' راجع : السابق 254/1 وما بعدها » وراجع أبا نعيم : حلية الأولياء 346/5 353 
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17 دور الأمويين في هذه النهضة الثقافية : 
أ) الاهتمام بالقرآن واللغة : 

شهد العصر الأموي دخول كثير من الأعاجم في الإسلام وتعرهم , ما كسان له أثسره 
الواضح على نطقهم اللغة العربية ؛ وانحراف السنتهم يما ء فاقتضى ذلك عملا مضاعفا للحقاظ على 
اللغة وتقويم ألسنة الناطقين الجدد 4ا وتيسير اطلاعهم على علوم الإسلام المكتوبة .. 

وقد روي أن زياد بن أبي سفيان هو الذي أشار على أبي الأسود الدؤلي بوضع بدايات 
علم النحو » وقيل إن معاوية نفسه هو الذي طلب من عامله على العراق ذلك لا دخيل عليه أحد 
أبناء زياد فسمعه يلحن , فأرسل إلى أبيه يلومه ؛ فتفتق ذهن زياد عن ضرورة وضع قواعسد اللفة 
العربية ' ؛ ويبدو أن إعجام المصحف بالنقط والشكل يرجع إلى نفس العصر , فقد ذكر أبسو داود 
السجستائ أن عبيد الله بن زياد والي البصرة كلف كاتبة يزيد الفارسي بهذا العمل ' » وللا ولي 
الحجاج العراق طلب من عاصم بن أبي النجود وضع النقط المميزة للحروف المتشسافة في القسرآن 
لييسر على قارنيه » وغناصة من غير العرب » فوضع بذلك أسس الإعجام في العرية " ؛ ثم وضع 
النحوي نصر بن عاصم علامات الأخماس والأعشار في القرآن , فتم بذلك تقسسيم كتساب الله إلى 
أجزاء مختلفة في عصر الحجاج “ .. 

وى هذا المقام لا ينبغي أن ننسى الإشارة إلى دور تعريب الدواوين ‏ السذي قام بسه 
الأمويون وولاتهم ‏ في الدفع بالعربية والتعريب إلى آفاق جديدة .. 


ب) تدوين الحديث والفقه : 

واشعد حرص الأهويين على تدوين العلوم الإسلامية وبخاصة الحديث الشريف » وقد لاقسوا 
في سبيل ذلك عدة صعوبات نشأت في الأساس من تحرج العرب هن التعدوين واحتمالات الخطا أو 
التحريف في الحديث با له من أامية تشريعية قصوى .. 

وقد بدأ ذلك الاهتمام الأموي بالتدوين وحفظ تراث الإسلام هدذ سين ولايتهم الأولى ؛ 
فقد كان مروان بن الحكم أثناء ولايته على المدينة في خلافة معاوية حريصا على العلم وتدوينه خشية 
عليه من الضياع ؛ فقد أراد أن يحفظ معارف مشاهير الصحابة فاستقدم زيد بن ثابت إليه وطرح عليه 


ابن خلکان : السابق ٥۳۷-۰۳۹/۲‏ » ابن نباتة : سرح العيون /18: 1١۹‏ 

" السجستا : المصاحف ص 117 

" راجع سزكين : السابق /١‏ ۸ 

“ ابن الجزري : غاية النهاية 336/2 وقد توفي نصر بن عاصم سنة 90 م أر سنة 100 هل 
١‏ 


1:6 
عددا من الأسئلة بينما كان الكتاب الجالسون خلف ستر يدونون الإجابات > فلما لحظ زيد ذلك 
تحرج وقال : يا مروان عذراء إغا أقول برأبي ' .. 
وأرسل عبد العزيز بن مروان عند ما كان واليا على مصر إلى التسابعي كشير بسن مسرة 
الحضرمي. رت .7ه) راجيا منه أن ينسخ عن الصحابة أحاديث رسول الله ي التي لم يروها أبسو 
هريرة » إذ كانت أحاديث أي هريرة لديه " .. 
وكانت الدفاتر المدونة عن علم الزهري كثيرة جدا في خزانة الوليد بن عبد لملك "» 
وكان عمر بن عبد العزيز عا ما مرهف الحس عظيم الوعي » فقد أراد أن يوقف تيار الكذب علسسى 
الرسول يل الذي فشا ء فرأى أن يسجل الحديث الصحيح من تلك الثروة الهائلة » فكتب إلى عامله 
على المدينة أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري (ت .2زه) يأمره أن يدون حديث رسول الله للل 
قبل أن يدرس العلم ويفتى العلماء ؛ ويحضه على الجلوس للناس ونشر العلم كيلا يكون سرا فيضيع 
؛ فقال له : " انظر ما كان من حديث رسول الله يلو فاكتبه فإ خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء ؛ ولا تقبل إلا حديث النبي يإ ؛ ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم › فإن العلم 
لا يهلك حتى يكون سرا " " » وقد كتب ابن حزم بعض ذلك ولكن ضاع منه , وتوفي الخليفة وم ير 
نتاجه ” , وقد وضع هشام بن عبد الملك من يكتب أخبار الزهري عنه ' .. 


ج) تدوين التاريخ والاهتمام به : 

يشير بعض الباحثين إلى معاوية بن أي سفيان على أنه كان "المؤسس الأول لعلم التساريخ 
الإسلامي ؛ أو على الأقل كان الراعي الذي عمل على أول تدوين باللغة العربية " للتاريخ " تمعنساه 
العام لا على أنه المغازي النبوية وقصص الأنبياء ؛ ولا على أنه الأنساب وأيام العرب , ولكن على أنه 
تاريخ الأمم السالفة › وسير الملوك والحروب وأنواع السباسات ما هو جدير بالقراءة على الملوك " " 


وهذا الحكم يعتمد على مبررات تاريخية حقيقية ؛ فقد روى المسعودي أن معاوية 2 " 
كان يدام ثلث الليل ؛ ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكبائد ؛ 


' ابن سعد : الطبقات 361/2 

" السابق 448/7 , سزكين: السابق 234/1 

" ابن سعد : السابق 236/2 

٠١۴۳/8 ابن سعد : السابق‎ ١75/١ البخاري : الصحيح  باب كيف يقبض العلم 31/1 » الدارمي : السئن‎ ٤ 
228/1 ابن حجر : قهذيب التهذيب 39/12 ؛ سزكين : السابق‎ * 

* راجع : شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمزرخون 48/١‏ 
' راجع السابق ٠٠١/١‏ 
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فيقرأ ذلك غلمان له مرتبون ؛ وقد وكلوا بحفظها وفراءتا , فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبسار 
والآثار وأنواع السياسات "' .. وقد استقدم معاوية إلى دمشق أحد علماء اليمن البارزين في التاريخ 
وهو عبيد بن شرية الذي ألف عدة كتب منها "كناب الملوك وأخبار الماضين" ' > ولم يكن عبيد هذا 
هو العالم الوحيد الذي استقدمه معاوية إلى دمشق فكتب عنه روايات وصيرها كتبا ؛ بل إن كشرا من 
الأخباربين أهل الدراية بأخبار الماضين وسير الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين وفدوا على 
معاوية أيضا " .. 


ثأنيا : الاهتمام بالشعس والشعراء : 

استمر الشعر العري في تألقه في العصر الأموي وقد ساعدت ظروف الحياة ومنجزات 
الدولة آنذاك على توسيع مجالات القول وإثراء اللغةء فقد وجد الشعراء في تعدد الآراء السياسسية 
وتباين الأحزاب والجماعات وإعان القادة بدور الشعر وأهميته ؛ وجدوا في ذلك كله سيلا إلى 
الاهتمام بأمور الدولة ؛ فظهر الشعر السياسي الذي يعد من أبرز ملامح التطور الشعري في العصسر 
الأموي ؛ ووجدوا مجالا جديدا للإبداع الفني في معارك الفتح ومواطن الظفر والنصر وساعات القتال 
والخوف › وكان الشعراء يواكيون هذه الحياة الثرية بمشاركتهم الفعلية أو مسامتهم الفنيسة › ثم 
جاءت مظاهر الرفاهية التي وفدت على العام الإسلامي مع اتساع مساحته ومشاركة غير العسرب في 
نواحي نشاطه ووفرة الغنائم وكثرة الأموال ؛ جاءت هده الرفاهية لتهيج بلابل الشعر غند جماعة مسن 
الشعراء توهجت عواطفهم وتيسرت حياقم ؛ فأفرغوا جهودهم في شعر الغزل الصريسح › يلقونه 
واثقين من عفتهم وتفهم المجتمع الإسلامي هم ؛ مع ها الحم أحيانا من سوء ظن وكدر صفو .. ينما 
أطلق آخرون لأنفسهم الخيال وراء غزل عفيف يتغنون به وينسجون حوله القصص والخيالات عن 
عشاق عشقوا وماتوا ضحايا الموى مخلصين لمن أحبوا ... 

والأمويون شريحة من ذلك المجتمع النابض بالحياة » ولكنها شريحة فعالة ومؤثرة ؛ وهم 
الحاكمون الموجهون دولاب النشاط السياسي والاجتماعي في ذلك العصرء ونحسن نرصسد بعسض 
إسهاماتهم في تقدم مسيرة الشعر العربي الذي حظي دائما في هذه الفترة بالرعاية والاهتمام .. 


المسعودى : مروج الذهب 41/2 
" ابن النديم : الفهرست ٠١۲١‏ ء المسعودى : مروج الذهب ۸٥١/2‏ 
" المسعودي : السابق 406/2 : شاكر مصطفى : السابق:/125 


أ) علاقة الأمويين بالشعراء : 
لقد أدرك الأمويون أهمية الشعراء في الدعاية السياسية همم إزاء الأحزاب السياسية الأخرى 
؛ وأشميتهم في إبراز منجزات الدولة ودحض حجج الخصوم ؛ ولذلك فقد جتعوا حوضم جماعة مسن 
أكابر الشعراء في ذلك العصر, منهم من اختص يم وانقطع إليهم ؛ ومنهم من مدحهم بين الحسين 
والآخرء وكان ذلك دأب ولاقم أيضا ' » وبعض هؤلاء الشعراء ظل على ولائه لبني أمية حت في 
أيام محنتهم أو تسلط خصومهم ؛ كأبىي صخر الحذلي الذي عاي اضطهاد ابن الزبير له وسجنه إياه " ؛ 
وكذلك أبو العباس الأعمى الذي نفاه ابن الزبير إلى الطائف " , ثم لم يزحزحه ذلك غسن ولائه 
للأمويين حتى إذا جاء سلطان بني العباس عرفوا ذلك فيه فتنكروا له “ , وكذلك فعل العباسيون مع 
أبي عطاء السندي لعلمهم بميله إلى بني أمية » حتى هجاهم وأنشد شعرا يترحم فيه على أيام الأمويين 
وعزهم " 
ووجد با مئل شعراء آخرون منحرفون عن الأمويين > منحازون لأعدائهم » وكم لاقى 
الأمويون من السام وقوهم › فإذا ما الفزمت أحزايهم وأتوا إلى الأمويين من جديد عرفوا هم قدرهم 
وخطرهم فغفروا لهم » وكان هناك فريق آخر من الشعراء الذين لا ينتمون إلى حزب بعينه , فإذا لم 
يعجبهم هن أحد شيئا سلقوه بألسئة حداد » كما فعل يزيد بن مفرغ. الخميري مع ابن زياد » حيسث 
هجاه هجاء مقذعا , فلما خاف تبعة عمله استجار بمعاوية فأجاره, ثم صفح عنه ابن زياد " » وكذلك 
صفح الحجاج عن العديل بن الفرخ ؛ وتناسى هجاءه إياه واستهانته بوعيده ", وكان ابسن قيس 
الرقيات شاعر الزبيريين مخاربا في صفوفهم مع مصعب بن الزبير › فلما انتصر عليه عبد الملك عفا 
عن الشاعر ونال مدائحه * ؛ وبالمثل فعل هشام بن عبد املك مع الكميت بن زيد شاعر الشيعة ؛ بعد 
أن كان أمر بالتدكيل به وسجنه لما أسرف في هجاء بنى أمية , ثم عفا عنه في النهاية " » والأمئلة على 
ذلك عديدة ... وبصورة عامة فإن حلم الأمويين قد امعد ليشمل كثيرا من الشعراء المعسارضين › 
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اللهم إلا في حالات قليلة كان فيها الشاعر خارجا عن الجماعة محاربا للدولة . مثلما حدث مسسع 
أعشى مدان الذي اشترك في ثورة ابن الأشعث فقتله الحجاج ' .. 

وهكذا استطاع الأمويون تجميع كثر من هذه الألسنة الحداد , وجعلها خادمة لأهدافهم 
ورؤيتهم » وساعدهم على ذلك ثراؤهم ؛ وضنوا أن إعطاء هؤلاء من بيت المال ليس حراما , إذ إفم 
يدعون إلى تمكين سلطان الإمام وحرب الخارجين علبه ‏ وتمجيد منجزات الدولة » فهم بمثابة 
جهاز إعلامي خطير لابد من وجوده ؛ ولا ضير من معاونته وتقويته ... 


ب) اهتمام الأمويين بالدور الاجتماعي والتربوي للشعر : 

ومن ناحية أخرى كان الأمويون تواقين للشعر » مدركين أهميته ودورة الاجتماعي بفض 
النظر عن نفعه السياسي .. 

فقد كتب معاوية إلى زياد أن أوفد إلي ابنك › فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا 
نفذ منه , حتى سأله عن الشعرء فلم يعرف منه شيئاء فقال له : ما منعك من تعلم الشعر , فقال: يا 
أمير المؤمنين إن كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الرحمن كلام الشيطان › فقال معاوية : اغرب ؛ 
فوالله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول ابن الاطنابة حيث قال : 

أبت لي عفي وأ بلائي وأخذي الحمد باك من الربيح 

وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامى على البطل المشيسح 

وقولي كلما جشأت وجاشست مكانك تحمدي أو تستر يمسي 
ثم كتب إلى أبيه أن روه الشعر, فرواه حتى كان لا يسقط عنه شيء منه ' .. 

وروی أبن عساكر بإسناده عن أبي العباس أحمد بن يحبى بن علب : " قال معاوية لعبد 
الرحمن بن الحكم بن أبي العاص : قد رأيتك تعجب بالشعر (وكان عبد الرحمن شاعرا) ؛ فإذا فعلست 
فإياك والعشبيب بالنساء » فتعر الشريفة وترمي العفيفة › وتقر على نفس ك بالفضيحة › وإياك 
والممجاء فإنك تحنق به كريما وتستثير به لثيما » وإياك والمدح الوقاح , وطعمة السؤال , ولكن افخسر 
بمفاخر قومك » وقل من الأمثال ما تين به نفسك وشعرك وتؤدب به غيرك " ".. 
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ج) تذوق الأمويين الشعر وعنايتهم بعدوينه : 

وكان عبد الملك خبيرا بالشعر ناقدا له ؛ وقد أحس أن مدح بعض الشعراء له جاف ؛ 
يصدر عن عاطفة باردة فقال : " تشبهوننا مرة بالأسد الأغثر ومرة بالجبل الأوعر ؛ ومرة بالبحر 
الأجاج ؛ ألا قلتم فينا كما قال أن بن خزيم في بنى هاشم : 

فاركم مكابدة وصوم وليلكم صلاة واقتراء 

إلى آخر الأبيات ' . 

ولا وفد عليه ذو الرمة ومدحه بقصيدة أطال فيها وصف الناقة ولم يذكر الخليفة إلا في 
بيتين اثنين قال له عبد الملك : ها مدحت بّمذه القصيدة إلا ناقتك فخل منها الثواب .. " 

بل كان عبد الملك يختبر رعيته في الشعر ويحزنه تضميع بعضهم له ؛ فقد رووا أنه كان 
معجبا بشعر عبد الله بن جحش فكتب إليه بالقدوم ؛ فورد كتابه وقد مات ؛ فجاءه ابنه يرجو ثوابه ؛ 
فلما سأله عن بعض شعر أيه لم يعرف ؛ فقال : أف لك » ورحم الله أباك » فقد ضيعت أدبه ؛ 
وعققته إذ لم ترو شعره , أخرج فلا شيء لك عدنا ".. 

ولا قدمت عليه قبيلة عدوان تقدمهم رجل وسيم عفيف › وكان فيهم معبد بن خالد 
الجدلي ؛ وكان دميما فتأخر فيهم › فأنشد عبد الملك بعض أبيات ذي الإصبع العدواين وسأل عنها 
الرجل الوسيم فلم ير جوابا ؛ وكان معبد يجيب في كل مرة ؛ فأنقص عطاء الجميل من سبعمائة إلى 
ثلاثائة وزاد عطاء معبد هن ثلاثمائة إلى سبعمائة * . 

وهكذا كان كثير من خلفاء بني أمية يطرب للشعر ويجزي عليه ” , وكسان هسذا دأب 
أمرائهم ؛ حت لقد أوصى مسلمة بن عبد الملك بثلث ماله لأهل الأدب وقال : " إا صنعة جحف 
بأهلها " ' » بل كان بعضهم شعراء معروفين بجودة شعرهم ؛ هثل يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد 
من الخلفاء ؛ وعبد الوحمن بن الحكم س الي سبق ذكره ‏ من الأمراء ... 
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ومن الجدير بالذكر هنا أن اهتمام الأمويين بالشعر لم يقتصر على هذه الجوانب المتعددة بسلى 
امتد أيضا إلى حاولة جمعه وتدوينه . حيث كلف الوليد بن عبد الملك همادا الرواية تجمع الشسعر 
الجاهلي في ديوان ' .. 


ثاثا : اهتمام ألا موين بالعاوم التج رسي والترجمة: 

ورثت الدولة الأموية علوم الأعاجم من الفرس والروم بعد اهيار دولتهم .. وكان لابد س 
للإفادة من ذلك التراثك ‏ من ترجمته ونقله إلى العربية بعد أن غدا " تراثا تقليديا تداواه أيسدي 
الشارحين وامخترفين ممن أجادوا اليونانية أو السريانية " ' .. 

وقد كان بعض هذه الترجمات حافزا على الاهتمام بالعلوم التجريبية ورجا كان المكس 
صحيحا أحيانا .. ومعلوم أن كل ذلك يحتاج إلى جهد كبير تعجر عنه إمكانات الأفراد العساديين؛ 
ولذا فقد وقف الأمويون يشجعون على ذلك حى تحققت أعمال جيدة على نحو ها سنرى .. 

فقد كان معاوية سباقا إلى رعاية العلوم وأهلها فأنشأ بيتا للحكمة " أي مركزا للبحسث 
ومكتبة » واستمر المروانيون يعنون بهذا البيت حتى في أسفارهم وحرويهم؛ يسألون عنه ويهتمون به" 
كما بنى الأمويون مرصدا في دمشق » والمراصد تدل على قوس عريض في العلم لما تقتضيه مسن 
أدوات وقتية ومن خبرة ومن علم “ , ويشير بعض المؤرخين إلى دور ابن أثال النصران طبيب معاوية 
في نقل بعض معارف الطب إلى العربية “, وكان يحبى الدمشقي النصران من علماء دينه والقسادرين 
على الترجمة إلى العربية ؛ وكان صديقا ليزيد بن معاوية ؛ واتسع له حلم الخليفة ووزرائه حتى الف 
عدة مؤلفات في العقيدة المسيحية والدفاع عنها ؛ وفى التاريخ والفلسفة والخطابة والشعر؛ منها كتاب 
لإرشاد التصارى في جدالهم مع المسلمين؛ وكانت بعض مناقشاته تحدث في مجلس الخليفة نفسه ' .. 

على أن بداية الجهود الحقيقية في الترجة بدأت مع خالد بن يزيد بن معاوية حكيم بني 
أمية, وقد تتلمذ للراهب الرومي مريانس وتعلم منه صنعة الطب والكيمياء ؛ وله ثلاث رسائل في 
الصنعة ؛ ذكر في إحداها ما كان بينه وبين مريانس ؛ وكيف تعلم منه الرموز التي أشسار إليها " ؛ 
ويعتبر خالد أول من عني بنقل الطب والكيمياء إلى العربية ؛ فقد أمر ياحضار جماعة من اليونانين مسن 
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درسوا بمدرسة الإسكندرية في مصر وتفصحوا بالعربية كذلك ؛ فطلب منهم نقل كثير من الكتب من 
اللسان اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي » وكان هذا أول نقل في الإسلام ' , كما طلب منهم أن 
يترجمنوا كتب جالينوس في الطب » فوضع بذلك أساس العلوم الطبية ' » وهو أول من أعطى التراجمة 
والفلاسفة وقرب أهل الحكمة ورؤساء أهل كل صناعة » وترجت له كسب النجوم والطب 
والكيمياء والحروب والآلات والصناعات › وهو أول من جمعت له الكتسب وجعلسها في خزانة 
الإسلام .. ففي دمشق إذن أنشئت أول دار للكتب في العا العربي ” .. 

وفى عهد مروان بن الحكم ترجم طبيب يهودي فارسي الأصل اسمه ماسرجويه كتابا في 
الطب عن السريانية ؛ وكان قد ألفه باليونانية راهب نصرا في الإسكددرية يدعى أهرون “ .. 

أما عبد الملك بن مروان فقد قام بأعظم هذه الأعمال جميعها في الترجمة وأكثرها خطرا وأثرا 
حين أمر بتعريب الدواوين ؛ ففتح للعربية بابا واسعا للانتشار والثراء ... وف عهد عمر بن العزيز أمر 
الخليفة بنقل معاهد الطب من الإسكندرية إلى أنطاكية وحران ° > وأشار عمر على بض السروم 
الذين كانوا في قصره وكانوا يعرفون العربية أن يترجموا له بعض كتب اليونان » فترجموا له كتابسا في 
الطب » وأخرجه للداس بعد أن استخار الله أربعين يوما " .. 

وكان الخليفة هشام بن عبد الملك مشغوفا بالاطلاع على الآثار الأدبية الخاصة بالأمم 
الأخرى » فقد أمر بترجمة كتاب عن تاريخ فارس يحتوى على صور الأكاسرة الذين ورد ذكرهم فيه 
؛ وذلك سنة دده » ويخبرنا المسعودي أنه رأى هذا الكتاب سنة دوه في إصطخر '» وتسرب 
هذا الشغف إلى الحيطين بالخليقة ؛ فترجم سالم مولاه بعض كتب أرسطو إلى العربية ؛ كما ورث ابنله 
جبلة بن سالم عن أبيه كثيرا من معارفه وعلومه فترجم بعض الآثار التاريخية الفارسية إلى العربية * ع 
ثم جاء ابن المقفع الأديب الفارسي الأصل بعد ذلك في أواخر العصر الأموي فترجم آثاره المليلة هشل 
كليلة ودمنة وغيرها عن الأدب الفارسي * .. 
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ملحق قم (”) 


ينص الإسلام على وجوب إخلاص نية الجهاد لله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا . وقد ورد 
تعبير " في سبيل الله " مرتبطا بالجهاد والقتال ۳۲ مرة في القرآن الكرم ‏ ولا يكاد أمر بالقتال يخلسو 
من ذلك التعبير '.. وقد أوضح النبي بل أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في مسبيل الله . 
وليس من قاتل لغنم أو ذكر ١ء‏ وقد نظم القرآن أمر الغنائم والأنفال تنظيما دقيقا , وبين مصارفها 
كما اعتبرها مئة من الله على المؤمنين ما دامت تأ كناتج للقتال ‏ إذ إنها " في وضع الشسرع غسير 
مقصودة " " » وقال النبي ب في معرض تعداده نعم الله عليه : * وأحلت لي الغنائم وإ تمل لني 
قبلي " “ » كما أمر النبي أصحابه بالخروج يوم بدر قائلا : هذه عير قريش فيها أموالهم ؛ اخرجسوا 
إليها لعل الله ينفلكموها ° ؛ وكانت ممارسات أبي بكر وعمر في فيادة حركة الفتوح والتخطيط فسا 
تضع حافز الغنائم 'كأحد المثيرات النفسية للجهاد ؛ يخاصة عمد القبائل العربية التي أسلمت بأخرة » 
مثلما حدث عندما حرض أبو بكر العرب عند دعوم لقتال الروم "» وكما رغبهم عمر كي 
يتجهوا لقتال الفرس ‏ وكانوا يكرهون قتالههم ‏ حتى جعل لبجيلة ربع ما غلبوا عليه إن ساروا نحسو 
العراق "ء وقال أحد جنود العرب وقادة القبائل محرضا إياهم على قتال الروم يوم البرموك : " وكيف 
تدع هذه الأنمار المتفجرة والزروع والأعناب والذهب والفضة والديباج ؛ ونرجع إلى قحط الحجاز 
وجدبه وخبز الشعير ولباس الصوف " , وقد أيده في حديئه قائد المسلمين أبو عبيدة بسن الجسراح 
المشهور بزهده وورعه *» لأنه يعرف أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للتقوى › 





' د. جميل عبد الله المصري : الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين » مقال بمجلة المنهل السعودية ص 
,/٠‏ وراجع : محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الاحظة هذه الظاهرة .. 

" البخاري حديث رقم 181١‏ 

۳ الجويني : غياث الأمم 7٠1‏ » وراجع سورة الحشر ؛ وسورة الفتح ٠ 7١-14‏ وسورة الأنفسال ۷ » وسسورة 
الأحزاب ۲۷-۲٦‏ 

4 راجع مسلم : صحيح مسلم كتاب الجهاد 01/11 وأحمد : المسند رقم ۷٣۲۷‏ 

* ابن هشام :السيرة العبوية ١١8/19‏ 

* البلاذري : فتوح البلدان ٠١٠١‏ 

٣٥۴ السابق‎ ۷ 

م الواقدي : فتوح الشام ۱/ ۹۹-٩۹۸‏ 
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وأن المال في الحقيقة مال الله الذي استخلف فيه عباده › ليطيعوه ؛ فإذ لم يفعلوا أدال منهم وأورئه 
قرما آخرين 0 


ملحقسرقم )٤(‏ 
أمراء الفمّهاء حول تعمين أهل امحل والعقد 


اختلفت آراء فقهائنا في المراد من مصطلح أهل الحل والعقد , فمنهم من يقرا إنهم الفقهاء 
والعلماء الذين يمتازون بالحصافة وعمق الدراية والإخلاص لدين الله عز وجل , تمن أطلق عليهم فيمد 
بعد اسم : امجتهدين » وقد فسروا بذلك لفظ : أولي الأمر في قوله تعالى : " وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم " '. ومن قال بذلك من الصحابة ابن عباس ٠‏ ومن التابعين مجاهد » ومن 
المتكلمين الماوردي › وبعض امحدثين " ء وعكن وصف هذه النظرة في تحديد معنى أهل الحل والعحقد 
بأنها نظرة تجريدية تعخطى الواقع التارغني للأمة ؛ حيث لم تكن طائفة العلماء والفقهاء هي صاحبة 
الكلمة الأولى في اختيار الحكام في معظم فترات تاريخنا » بل كانت في بعض الأحيان طائفة مسستيعدة 
من ذائرة الاختيار ؛ تتعرض للأذى والدكال وتسلط المتغلبين على الحكم ء وهي نظرة مثالية تفسعرض 
وجود مجتمع فاضل يجعل على قمة جهازه السياسي والإداري طبقة مثقفة واعية تقوده حو الملل 
الأعلى؛ وربما بدت هذه النظرة متأثرة إلى حد كبير بما ينبغي أن يكون » وبما كان حادثا ببالفعل في 
دولة الرسول ب وخلفائه الراشدين » تلك الفترة التي كانت فيها دائرتا السياسة والعلم منطبقسين 
انطباقا يكاد يكون كاملا » فكانت الطليعة البارزة في ذلك امجتمع س أو أهل الحل والعقد فيه _ 
أعلم الناس بالإسلام وأخلصهم له , و كانت الأمة من حوهم مدفوعة بدافع التدين الصادق إلى 
الالتزام بآرائها وتبجيلها , غير أها للأسف كانت فترة صغيرة من عمر تاريخنا لم تستغرق أكثر من 
بضع وثلاثين سنة , وبدأت في أواخرها دائرتا السياسة والعلم تفترقان تدريجيا وبدرجة متزايدة ... 

وف غصر متأخر من عصر الصحابة والتابعين الذين حددوا غاليا مفهوم أهل الحل والعقد 
كما سبق » كانت مساحة الرؤية أكثر اتساعا ووضوحا ورصدا للتطور الحادث في ذلك المصطلح ؛ 
كما جد عند ابن تيمية وابن خلدون والجويني وغيرهما » فابن تيمية يقول : " ولا يصير الرجل إهاما 





' سورة النساء آية 9ه 


' راجع : ظافر القاممي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ص ۲۳۹-۲١١‏ » ومن ذكر أن ذلك رأيهم من 
ادن : ذ. سعيد رمضان البوطي من فقهاء الشام المعاصرين . 
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حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة , فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل 
بالقدرة والسلطان " ' .. 
ويسير ابن نخلدون في نفس الاتجاه فيرى أن الشورى والحل والعقد " لا تكون إلا لصاحب 
عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك » وأما من لا عصبية له ولا بلك من أمر نفسه شيئا 
ولا من مايتها إنما هو عيال على غيره » فأي مدخل له في الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتبساره 
فيها " ' » ويقول الجويني : " فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ مسن الأتبساع 
والأنصار والأشياع يحصل يهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة "  "‏ ثم يقول في الرد على من يعسسيرون 
أهل الحل والعقد هم أهل الاجعهاد الفقهي : " فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدا وجها لالحسا › 
ولكن أشترط أن يكون المبايع ثمن بفيد مبايعته منة واقعهارا .. " . 
ومن علمائنا المعاصرين يرى الإمام محمد عبده أن أهل الحل والعقد هم : " الأمراء واللتكام 
والعلماء ورؤساء اجند وسائر الرؤساء والزعماء » الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصسالح 
بعامة " * وهذا القول كأله تفسير عصري لعنى أهل الشوكة والعصبية في عصرنا التي تحدث عنها 
العلماء السابقون " .. 





أ منهاج السنة ٠٤١/١‏ 

*" المقدمة 514/1 

" غياث الأمم ٠٦-٥١‏ 

“ السابق ص /ام 

° جلة المبار ص ۳۸۹-۳۸۳ الجزء الثائئ عشر هن المجلد الثالث عشر ؛ عدد الأحد ۰ ذي الحجة ۱۳۲۸ ها ١‏ 
يناير سنة 1۹۱۱م 

'راجع :محمد عبده : تفسير القرآن الحكيم ۲۰۳/6 -4 ٠٠‏ ۰ 
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ملحق رق (0) 
دمراس ةحول أسياب العداء دن القيسية واليماضة 

حاول بعض المؤرخين رد العداء بين القيسية واليمانية إلى جذور تعود إلى العصر الجاهلي , 
على أن ذلك لا دليل عليه » فقد عاش العرب الشماليون والجنوبيون معا قبل الإسلام دون صراع 
خاص ء إلا ما كان من شأنه أن يحدث بين القيسية أنفسهم أو اليمانية أنفسهم في مجتمع الجاهلية '» 
ويميل :جولدسيهر إلى اعتبار العداوة بين عرب الشمال وغرب الجنوب نتيجة ثانوية للخصومة 
المزعومة بين قريش والأنصار ‏ الذين يعدون هن عرب الجنوب س ويبدو ذلك الافستراض تعسفا 
للأحداث والنتائج › أما فلهوزن فيؤكد وجهة النظر القائلة بأن العداء بينهما لم يظهر قبل فتح الشام 
وهجرة قيس إلى هناك " » هذا في حين يرجح بروكلمان أن العداوة بين الفريقين قائمة على أساس 
الفروق الجدسية بين عرب الشمال وهم شرقيون خلص وعرب الجدوب الذين تسسري في عروقهم 
دماء عربية مختلطة " !.. ويفترض آخرون أن الصراع بينهم يعود إلى أسباب اقتصادية خالصة ؛ حيث 
يرى أن كلا الفريقين كان بمثل حزبا سياسيا ذا رؤية متميزة » وبخاصة فيما يتصسل بالفتوحات 
الإسلامية والموقف إزاء الاندماج مع الشعوب في البلاد المفتوحة “ ... 
ولاشك أن تفجر الصراع بين القيسية واليمانية في مرج راهط لم يكن له صلة بالفتوحات والموقف من 
الشعوب المفتوحة تما يشكك في سلامة التصور السابق .. 

ومن الواضح وجود فروق ثقافية واجتماعية بين عرب الشمال س الذين كانوا أكثر بسداوة 
وأقل غنى ولروة قبل الإسلام ‏ وعرب انوب الذين كانوا أكثر تحضسرا واحتكاكا بالتقافات 
الأجنبية ؛ حبشية كانت أو فارسية أو روهية “2 وقد استمرت بعض هذه الفروق ف التأئير بعسد 
الإسلام , ثم تجاور الفريقان في البلاد المفتوحة وحدث ننافس اجتماعي واقتصادي وجسد الغطساء 
السياسي المناسب له في فترة ضعف الخلافة الأموية » فتفجر على ذلك النحو المثير في مرج راط › 
وكان من الطبعي أن يستمر بعد ذلك لاستمرار بعض أسبابه وطروء أسباب أخرى تتعلسق بالقفار 
والكرامة وغيرها من خصال عتحكمة في الشخصية العربية ... 


' د. يوسف العش : الدولة الأموية ص 1485-9226 
'راجع عن ذلك : د. العش : السابق ۱۸۷-١۸١‏ ع د. عبد الأمير دكسن ؛ الخلافة الأمرية ص 2)1١4:-١1"84‏ 
فتحي عثمان : الحدود الإسلامية البيزتطية ص5 ه > ماجد : التاريخ السياسي للدولة العرية *؟/ ۹٤4-۹۴‏ 
" تاريخ الشعوب الإسلامية هامش ص 181-1١81‏ 
' د. شعبان : السابق ١88-1158‏ . 
" راجع : د. فتحي عثمان : السابق ٠٩-۵۸‏ 
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خاتقة الكتاب 


استهدف هذا البحث : إظهار حقيقة التاريخ الأموي , وتجلية ملامحه الأساسية › ودراسسة 
أهم شبهات المؤرخين عنه ؛ بغية إنصافه ورد حملات التشويه عنه › وفد اى الباحث إلى عدة ناج 
بسط أسياها وشرح مقدماقا في صفحات هذا البحث س أهمها : 

 :‏ إن دراسة الظروف التاريية التي أحاطت بتدوين التاريخ الأموي توضح بجسسلاء أن 
عملية التدوين تمت في مناخ معاد للأمويين » وخضعت لعدة عوامل ساعدت على تشويه كتير مسن 
أحداث ذلك التاريخ . وأبرز هذه العوامل تأثير الأحزاب السياسية المعادية للأمويين على رواة ذلك 
التاريخ وكتابه > حيث كان عديد منهم من الشيعة أو الشعوبيين أو المعتزلة , كما أن ذلك التدوين تم 
في العصر العباسي حيث سيطرت روح العداء للأمويين , والرغبة في تشويه تاريخهم ومنجزاقسسم .. 
علاوة على ذلك فقد ضاع كتير من النتاج التاريخني الباكر الذي روي أو كتب عن الأمويين في 
عصرهم » أو بيد أنصارهم وأوليائهم .. كما صنعت الدعاية ضد الأمويين في أواخر عصهذهم وفي 
العصر العباسي الأول طبقة من الغوغاء والعوام معادية للأمويين » وموالية لأعدائهم من الشيعة 
والعباسيين » وكان تأثيرها عظيما على الرواة والمؤرخين » حيث أشاعت جوا من الإرهاب والخسوف 
ألجم كثيرا من الألسنة ‏ وحال بينها وبين إظهار كشر من محاسن الأموين .. 

2 س ودراسة ها كتب عن الأمويين في كتابات المؤرخين القدماء تظهر أن هذه الكتابات 
اعتمدت اعتمادا كبيرا على تسجيل الروايات التاريخية دون نقدها › مع الوقوع تحت تأثير السرراة 
النشطين من المتحاملين على الأمويين , من شيعة ومعتزلة وشعوبيين .. لقد كان بعض كبار مؤرخينسا 
أيضا مستعدين لإفساح الجال هذه الروايات » حيث كان بعضهم من الشيعة كاليعقوي والمسعودي , 
وكان آخرون يرددون ما يصلهم ما اشتهر من هذه الروايات تاركين للقارئ مهمة قبوفا أو تركسها 
كما فعل الطبري .. 

وس وعند بحث ها كتبه الأدباء البارزون من القدماء عن بني أميسة اتضح أن الغسرض 
الأساسي من كتاباقم كان تحقيق المتعة الفنية والأدبية » مع ضمور النقد التاريني عندهم › وقد أدى 
ذلك إلى قبوههم كثيرا نما يحقق هدفهم , وإن لم يكن صدقا أو يعبر عن حقيقة هذه الفترة التارخية › 
وإضافة إلى ما سبق فإن عديدا من هؤلاء الأدباء كاحاحظ والأصفهائ وابن أبى الحديد كانوا مسن 
المتحزبين ضد الأمويين والمتحاملين عليهم بسبب اعتزاهم أو تشيعهم . 

ف على أن كثيرا من العدالة والإنصاف نجدها في كتابات الفقهاء التاريخية عسسن الدولة 
الأموية ‏ فقد تحررت من الحزبية السياسية والأهواء المذهبية » وعمدت إلى نقد الأخبار والروايات ! 
مع أله من المؤسف حقا أن هؤلاء الفقهاء لم يكتبوا تاريخا متصلا إلا نادرا ‏ إذ كان منهجهم المتشساد 
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في قبول الروايات يحول بينهم وبين ذلك , وقد قدمت في هذا الكتاب نماذج لإنصاف انين مسن 
أبرزهم الأمويين ؛ وما اين العربي وابن تيمية . 

ه واستمرت اتجاهات التحريف والتشويه في كتابات المؤرخسين المعاصرين » فكان 
للمستشرقين دورهم في التشويش على التاريخ الأموي , وكان ذلك نتيجة متوقعة لمؤئرات منهجيسة 
أثرت على كتاباقم في التاريخ الإسلامي عامة .. 

وعند مؤرخينا من العرب والمسلمين اتضح وجود عدة تفريعات لتيار التحامل علسى 
الأمويين ؛ منها التأثر بالاستشراق » والتعلق بالتفسير المادي للتاريخ ؛, وهو مذهب فلسفي غريي في 
فلسفة التاريخ حاول بعضهم تطبيقه على التاريخ الأموي › ثم جاءت كتابات فريق من غير المختصين 
في التاريخ لتضيف هزيدا من التشويه للتاريخ الأموي » وقد قدمت فاذج لكل من هذه الاتجامسات 
في صفحات هذا الكتاب .. 

على أنه ظهر في عصرنا اتجاه آخر حاول إنصاف الأمويين وتحسس الطريق لذلك الهدف في 
وسائل ثلاث ؛ أوها : الحذر من روايات المؤرخين القدماء ؛ وثانيها : رد شبهات المتحاملين علسى 
الأمريين أو مناقشتها . ثم إظهار مآثر الأمويين وحضارقم .. 


وعدد بحدث شبهات المؤرخين عن الدولة الأموية اتضح لنا ما يلي : 

م إن بني هاشم وبني أمية لم يكونوا في موقف عداء وتربص قبل بروغ جس الإسلام» 
فالفريقان ينعميان إلى جد واحد هو عبد مناف › وكان بينهما تعاون وتصاهر › فلما جاء الإسسلام 
آمن به فريق من بني أمية مع أول من آمن من قريش ٠‏ وكان آخرون في.صفوف أعدائه مدل غسيرهم 
»ثم إفهم لم يكونوا ‏ عند تحليل مواقفهم أشد الناس عداوة للني ل ولا أكثرهم كفرا به » ولكن 
الذي أساء إليهم هو زعامة أبي سفيان للمشركين في عدة معارك ضد الإسلام , ثم آمن أبو سسفيان 
قبيل الفتح بقليل ؛ وتبعته زوجته هند بنت عتبة بعد الفعح وحسن إسلامها.. وولى الني يل من بسني 
أمية الولاة والعمال › واتخذ معاوية كاتبا للوحي .. 

تب وساهم الأمويون في صنع جد الإسلام وتاريخه س زمن أبي بكر وعمر ‏ فكان لهم 
دور بارز في حرب المرتدين ثم في الفعوح الكبرى » وولي معاوية الشام فقام بجهود بارزة في الدفاع 
عنها ضد الروم وتكوين أسطول بحري إسلامي .. | 

و وف خلافة عثمان ط4 اشعد بروز الدور الأموي , ولكن ليس صحيحا أن الخليفة قد 
حاباهم بغير حق . أو انم قد استغلوا خلافته .. ولا قتل عثمان طالب معاوية بالثأر له » ولذا فقسد 
امتنع عن البيعة لعلي طب , كما امتنع آخرون » حيث كان يرى قتلة عثمان في مقدمة جيشه » مع 
براءة علي ط4 المعروفة هن قتل عثمان .. واختلفت اجتهادات الرجلين فاققعلا في صفين ء ثم كان 
التحكيم ؛ ثم قتل علي » وبويع لمعاوية » وليس صحيحا أن معاوية كاين -يستغل قتل عثمان أو يتسستر 
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وراء ذلك لتحقيق مآربه » كما أنه ليس صحيحا ها اشتهر من أن التحكيم كان خدعسة لكسب 

الحرب » بل كان حلا لا بد منه لوقف إراقة الدماء » وكان رغبة صادقة عند الطرفين آن أوافسسا .. 

كما أنه لا صحة لخداع عمرو أبا موسى الأشعري وتبادههما السباب القبيح ؛ فذلسك مسن وضع 
الشيعة الكذابين الذين يسعون إلى إسقاط أقدار رجال هم تاريخهم وفضلهم . 

ب ولا قامت الدولة الأموية كان شعارها الإسلام , فكان جل الخلفاء والولاة ملعرمين به 
ومجاهدين في سبيله ؛ والشبهات التي تور حول مواقفهم الإسلامية لا تصمد أمام البحث السيريء › 
حتى بالنسبة لهؤلاء الذين ثار حوهم لغط شديد كالحجاج بن يؤسف وخالد القسري ... وراجت 
سوق الفتوحات في عصرهم وبذلوا الجهود لحراسة امجتمع الإسلامي من عوامل التفسخ الخلقسي » 
والمذاهب الضالة »> كما رعوا العلم والعلماء » وكان الجتمع في عصرهم ‏ بصورة عامة ‏ ملتزرما 
بقيم الإسلام » وإن ظهرت ألوان من الترف لا تذهب بحقيقة الإيمان. 

وس واحتلت الشورى مكانة مهمة في النظام السياسي الأموي عند ععظسم خلفائهم 
وولاقم ؛ واحتفظ الأمويون بالاتصال المكئف بالرعية › أها اعتماد الأمويين ولاية العهد مذهبا في 
توريث الخلافة ‏ رغم مخالفة ذلك للنسق الإسلامي الأعلى الذي يؤثر الشورى الكاملة في اختيسار 
الخلغاء ‏ فهو أمر كانت ظروف امجتمع الإسلامي توحي به » وكان عدم وجود طريقة واحدة 
للاستخلاف في عصر الراشدين » وما جرى بين المسلمين من تقاتل ودماء بسبب اختلافهم حول 
منصب الخلافة , دافعا لمعاوية للتفكير على ذلك النحو ء ولم يكن الأمويون وحدهم في الحقيقة هم 
الذين يعتمدون هذه الطريقة في الحكم » بل كان خصومهم من الشيعة على ذات الطريق؛ بل هسم في 
الحقيقة أول من ابتدعها وطبقها , ثم أصبحت فكرة راسخة في النظام السياسي الإسلامي عدة قروث؛ 
فلم يغيرها العباسيون أو من تلاهم .. 

ب ولم يمع الأمويون معارضيهم من التعبير عن آرائهم ومعارضتهم , مادام ذلك يسم 
بطرق مشروعة » أما إذا لجأ هؤلاء المعارضون إلى الثورة المسلحة فإن النظام الإسلامي نفسه لا يقرهل 
إلا بشروط معينة > وفى مراحل مخصوصة › ومن هذا المنطلق كانت معالجتهم ثورة أهل المدينة وابسن 
الزبير فحاولوا مبع حدوث الثورة ء فلما الدلعت وهددت وجودهم › حاربوها وقضوا عليها ‏ 
وكذلك كان الأمر بالنسبة لثورة الحسين طل4 التي شاها عدم الاستعداذ والتسرع. 

وليس صحيحا ما يزعمه المؤرخون من عداء بين بني أمية ‏ في خلافتهم ‏ وبنى هاشم ) 
فقد كان الأمويون يجلون عليا خب في الحقيقة ؛ أما ما شاع عن لعنهم له فتم في ظروف معينة » و كرد 
فعل على تطاول الشيعة على زعماء الأمويين ؛ وتغريرهم بالبسطاء من الناس مسستغلين حبهم آل 
البيت .. بل إن ما ناله آل البيت من مكانة في ظل الحكم الأموي لم ينالوها فيمسا بعسد علا بسني 
عمومتهم من العباسيين . 
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- وإن ما ترويه كتب الأدب والتاريخ عن الاضطهاد الاجتماعي للموالي في العممسر 
الأموي لا يعبر عن سياسة مقصودة للأمويين ؛ بل كان مرتبطا بتفشي روح العصبية القبلية عند 
بعض العرب الذين لم يتمغلوا بشكل كامل روح الإسلام التي تنص على المساواة بين البشسر وأن لا 
تفاضل بينهم إلا بالتقوى , والأمثلة التي ترد عن ذلك التعصب الاجتماعي ضد الموالي لا تكو دورا 
للأمويين فيه أو مشاركة ... 

-١“‏ أما ها يذكرونه عن الاضطهاد السياسي للموالي في العصر الأموي فلم يكن عقيسدة 
سياسية للأمويين ؛ وإنغا صدرت بعض مارسات العنف من الأمويين ضد الموالي ردا على حالات 
العمرد والثورة المتكررة من الموالي ذوي الرعة العنصرية القومية من الفرس › ولذا فقد تركرت هذه 
الممارسات بصورة أساسية في العراق وفارس في أثناء الفترة الأولى من ولاية الحجاج بن يوسف على 
العراق ؛ حيث زخرت هذه الفترة بالثورات التي واكبت إعادة فرض سلطة الدولة بعد سنوات مسن 
التمرد والغورة .. ور يحدث مغل ذلك الراع في غرب الدولة الأموية ‏ حيث لا يسمي مؤرخونا 
أهلها الموالي » بل يطلقون عليهم لفظ " البربر " س إلا حينما تسلل إليه دعاة الفنة من خوارج 
العراق والشرق في عهد هشام بن غبد الملك .. 

٤‏ - وعلى عكس ما يشيع عن الدولة الأموية فقد احتل كثير من الموالي المخلصين للدين 
والدولة مكانة كبيرة في العصر الأموي › سواء كان ذلك في الناحية العلمية والدييية, أو الحياة 
السياسية والإدارية والعسكرية » وتتكاثر الأدلة على ذلك في مختلف المجالات . 

-١‏ وليس صحيحا أن الأمويين أحيوا العصبية القبلية عند العرب من جديد ؛ فاق أن 
هذه العصبية كانت موجودة في التاريخ العربي منذ أمد بعيد ؛ وإن اختفت لفترة محدودة في عصر 
النبوة ثم عادت لتظهر تدريجيا في أواخر حياة البي وَل نفسه , وبلغت مرحلة حطيرة بالثورة على 
عفمان 4# وفي الحروب التي أعقبت قتله , بل إننا نرى أدلة عديدة على محاربة الأمويين هذه العصبية 
القبلية طوال فترات طويلة من تاريتهم » على حين كان أعداؤهم يجتهدون في استغلاها لمصلحتهم 
الضيقة .. 

5- وتغور شكوك قوية حول الروايات التي تنهم الأمويين بإساءة التصرف في أموال 
المسلمين أو استغلانًا لمصلحتهم الخاصة , ومن هذه الشبهات ما يثار حول فرضهم ضرائب عديدة لا 
يق لهم فرضها » أو أخحذهم الجزية تمن أسلم من الموالي .. وبالدسية إلى هذه النقطة الأخيرة فإن ذلك 
ل يحدث إلا لفترة حدودة من تاريخ الدولة » ولأسباب سياسية واقتصادية عمقت الشكوك في حقيقة 
إسلام هؤلاء الموالي » وقد وجدت هذه الممارسات الأموية في المرتين اللتين حدئت فيهما من عارضها 
من العرب والأمويين أنفسهم » وأبطل عمر بن عبد العزيز ها فعله الحجاج في المرة الأولى > كما أبطل 
نصر بن سيار الوالي الأموي على خراسان ‏ ما فعله سلفه الأسبق أشرس السلمي .. 
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ولقد رأينا في أثناء البحث أن الأمويين كانوا في معظم الأحوال شديدي الحرص غلسى 
مصارف بيت الال » وأنهم وجهوا نصيبا عظيما منها إلى تحقيق مصالح الرعية وتلبية حاجاها . 

۷- وقد شهد العصر الأموي عديدا من المنجزات الحضارية الكسبرى التي واكبست 
حاجات الأمة وتطورها السياسي والإداري والنفسي .. فكان منها مسا اتجه إلى تطوير الإدارة 
الإسلامية بابتكار بعض الدواوين مثل ديوان البريد وديوان الخاتم .. والاتجاه إلى صهر الأمة الإسلامية 
مختلفة الأجناس في الإطار العربي ؛ وذلك ببدء حركة التعريب الكبرى ؛ سواء بتعريب أهم دواويسن 
الدولة وهو ديوان الخراج ؛ أو بتعريب العملة وذلك بسك العملة الإسلامية ؛ ما حقق الاسستقلال 
الاقتصادي للدولة الاسلامية » ومن هذه الإنجازات الحضارية ما اتجه إلى ميدان العمارة التي افتتن يما 
بعض الخلفاء والولاة » فخلفوا لنا عديدا من المساجد الخالدة كالمسجد الأموي , وعديدا من المدن 
الباقية كالقيروان وتونس وغيرهاءوعديدا من القصور التي ما زالت بعض آثارها مائلة في بادية الشام. 

۸- وشارك الأمويون مشاركة ناشطة في فمضة العلوم والمعارف في دواعتهم > فدفعوا 
باللغة العربية إلى الأمام خخطوات واسعة بالتقعيد لها والتعريب لغيرها » وأئروا الحركة الشعرية في 
عصرهم إثراء واسعا » كما اهتموا ‏ على نحو مثير ‏ بالترجمة إلى العربية ونقل العلسوم التجربييسة 
وتيسير النبوغ فيها أو المعرفة جا للعرب والمسلمين ... 

وهكذا فإن تاريخ الدولة الأموية ‏ على كثرة ما كتب فيه ما زال يحتاج إلى مزيد مسن 
البحث والعناية » ولكن من منظور جديد يضع في اعتباره ما تعرض له تاريخ هذه الدولة من حريسف 
وافعراء ؛ حيث كتب كتاريخ دولة مهزومة بيد أغدائها . 

ورغم ما ورد في هذا البحث ؛ وأحاث أخرى قليلة من حاولة لإنصاف الأمويين إلا أن 
تاريخهم يظل بحاجة إلى مزيد من البحث التفصيلي الذي يتعبع جوانب ذلك التاريخ المختلفة , ويحاول 
بحث شبهات المؤرخين عنها بشيء من الاستقصاء والإنصاف › ما سي ؤكد الرؤية الصحيحة لذلك 
التاريخ الذي يحل مساحة واسعة من خير القرون في عمر أمتنا المديد بإذن الله ذلك التاريخ السذي 
ينبغي أن يظل عاملا من أهم عوامل الإحياء في هذه الفترة العصيبة ... والله من وراء القصد وهو 
اهادي إلى سواء السبيل .. 
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. المصادس والمراجع 


أو : المخطوطات : 


البياسي جال الدين بن يونس بن محمد رت 5804 ه) : 
الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام » مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم ۳۹۹ . 
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر رت ١١11م)‏ : 
- الأساس في مناقب السادة بني العباس » مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 40717 
تاريخ . : 
ابن العديم أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ( 550-68 هل ) : 
- بغية الطلب في تاريخ حلب › لسخحة مصورة عن مخطوط بأيا صوفيا رقم "٠75‏ › نشره 
معهد تاريخ العلوم بفرانكفورت سنة ۱۹۸۸م . 
ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ( 496- (لاه هل ) : 
- تاريخ هديئة دمشق » نسخة مصورة عن مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 
۱ علم وأدب ۲۰۵ , نشر دار البشير ( د. ت ) 


ثانا : المصادس : 
ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد رات 517٠‏ ه) : 
- الكامل في التاريخ ط٤‏ › دار الكتاب العربي ببيروت مسسنة 4017 اهب / ۱۹۸۳م » 
طبعة ليدن » سنة 810/5-1/48261١‏ ام . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة ,تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين طبعة دار الشعب(د.ت) 
الأزدي أبو زكريا يريد بن محمد ( 4 "اه ) : 
- تاريخ الموصل » طبعة القاهرة سنة ۷٩۹٠م‏ 
الأزرقي أبو الولي محمد بن عبد الله بن أحمد ات 4ه ) : 
- أخبار هكة شرفها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار > طبع مديئة غتنغة سنة 11/8 1ه 
الإسفرابيني أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن مهران ( ت ٤۹۸‏ ه) : 
- نور العين في مشهد الحسين » ط" » مكتبة الحلبي عضر . سنة 11"1/4ه /ه6 15م . 


4۹ 


الأصفهان أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد ر ت ١١اه‏ ) : 
- الأغاي > ط٦‏ ء دار الثقافة ببيروت سنة 4 4٠‏ 1ه / ۱۹۸۳م » طبعة دار الكتب سنة 
11م 
- مقاتل الطالبيين › تحقيق السيد محمد صقر » ط؟ , مؤسسة الأعلمي » بيروت › سسنة 
4ه /1987م . 
ابن أبي أصيبعة أبو العباس أحد بن خليفة السعدي الخزرجي ( 1۰۰ -11۸ه) : 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق د. نزار رضا؛ دار مكتبة الحياة ‏ يروت (د.ت). 
ابن أعثم الكوفي أحمد بن علي رت 4 ١‏ "اه ) : 
- الفتوح , ط١‏ باهند » لشر دار الندوة ببيروت » سنة 15875ه-/1917م. 
البخاري أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم رت ٦۹ھ‏ ) : 
- التاريخ الكبير ط١‏ ء الحند سنة 151 (س. 
- الجامع الصحيح , طه , عالم الكتب , بيروت › سنة 4٠5‏ 1ه / 1585م . 
ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك ( ٤۹٤-۵۷۸ه)‏ : 
- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم , تحقيق السيد عزت العطار الحسيني» 
مكتبة الثقافة الحديثة › سئة ٤۳۷٠ه/‏ 1568م . 
البغدادي الخطيب أبو بكر أحمد بن علي ر ت 451 هس ) : 
- تاريخ بغداد , ط١‏ › مكتية الخانجي › سنة 11848ه - ١1۹۳م‏ . 
- الكفاية في علم الرواية › مراجعة عبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسن محمود › طا »› 
دار الكتب الحديثة › سنة 1۹۷۲م . 
البغدادي عبد القادر بن غمر ( 157-9٠‏ ه) : 
- خرانة الأدب » تحقيق عبد السلام هارون › دار الكتاب العربي , سنة ١1"41‏ هم - 
4۷م . 
البغدادي عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( ت 8479ه): 
- الفرق بين الفرق › تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , دار المعرفة » بيروت » ( د.ت). 
البغوي أبو محمد عبد الله بن محمد ات ۳۱۷ ه ) : 
- معام التاريل ( مامش تفسير ابن كثير ) » تحقيق محمد رشيد رضا » ط١‏ » مطبعة انار »> 
سنة ٤۵‏ اهس . 
البلاذري أحمد بن بجی بن جابر رت ۳۷۹ه) : 
- أنساب الأشراف ج١‏ › تحقيق محمد ميد الله , دار المعارف بمصر › سنة 884١م‏ . 


SN: 
. م1۹۳١ طبعة القدس » سنة‎ » ٤ج‎ 
. ) جه » طبعة القدس › سنة ١۱۹۳م › وطبعة مكتبة المثنى بيغداد رد .ات‎ 
. فتوح البلدان » نشرة دي غويه » بريل ؛ ليدن , سنة 1855م‎ - 
: ) ها"7٠١ البيهقي إبراهيم بن محمد رت‎ 
. م۱۹٩۰ المحاسن والمساوئ » دار صادر  بيروت , ۱۳۸۰ه/‎ - 
: ) البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ( ت /40ه‎ 
. ٠٠١١٤ السدن الكبري » ط١ , ادد » سنة‎ - 
: الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ۲۰۹- ۲۷۹ه)‎ 
الجامع الصحيح: تحقيق عبد الرحمن محمد عفمان, المكتبة السلفية المدينة المنورة »(د.ت)‎ - 
: ) ابن تغري بردي جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن بردي الأتابكي (إت 4/امه‎ 
| ه١۳١٤۸ التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ط١ » دار الكتب المصرية سنة‎ - 
- ۹م‎ 
: ) أبو تام حبيب بن أوس الطائي رت۱٣۲ ه‎ 
. ديوان الحماسة بشرح التبريزي , ط۲ » المكتبة الأزهرية  سنة 189 1ه /14371م‎ - 
: ) ابن تيمية اراي » تقي الدين أحمد بن عبد اليم بن عبد السلام رات 8 لاه‎ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أنمد بن تيمية , طبعة الرباط بالمغرب مكتبة المعارف » سنة‎ - 
: . 2۰۱م‎ 
. ه٠‎ ۳۳١ منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية ؛ ط١ » بولاق سنة‎ - 
المنتقى من منهاج الاعتدال في لقض كلام أهل الرفض والاعتزال ر وهو مختصر مهاج‎ - 
السنة النبوية السابق ذكره ؛ اخعصره الحافظ الذهبي ) تحقيق محب الدين الخطيب ء المطبعة‎ 
. السلفية بالقاهرة , سنة 39/4 اهس‎ 
(۹ التعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إ"ماعيل النيسابوري ( ت‎ 
. م۱۸١۷ لطائف المعارف , طبعة ليدن » سنة‎ - 
: ) الجاحظ أبو عشمان عمرو بن بحر بن حبوب (ات هه اه‎ 
البيان والتبيين » تحقيق حسن السندوبي . المكتبة التجارية الكبرى بمصر , ط۲ › سسسنة‎ - 
. ااه ۹۳م‎ 
الاج في أخلاق الملوك , تحقيق أحمد زكي باشا ء طا , القاهرة سنة 97 اهص/‎ - 
. 4م‎ 
. الحاسن والأضداد , طبعة ليدن , سنة 1۸۹۸م‎ -- 
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-رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة » ضمن مجموعة رسائل الجاحظ » طبعة حمسد 
ساسي المغربي » مصر 1784١اهب‏ . 
- وسالة في النابتة » ضمن مجموعة رسائل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون › مكتبة 
الخانجي , سنة ۱۳۸۲ ه/ 1958م . 

ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد رت ۵۹۷هے) : 
- تلبيس إبليس » مكتبة انى ؛ بيروت » ( د .ات ) 
- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير » مكتبة الآداب سنة ١1۹۷م‏ . 
- سيرة وهناقب عمر بن عبد العزيز , تحقيق د. السيد الجميلي , دار ومكتبة الحسلال ؛ 
بيروات , سنة ١4٠١8‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
- صفة الصفوة » ط١‏ , الهند , سنة 17686 1ه . 
- الموضوعات ١‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية › المديدة المورة , ط١‏ »> 
سنة ۱۳۸٩‏ هھ / ٩۱۹1م‏ . 

ابن الجزري أبو الخیر محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ھ ) : 
- غاية النهاية في طبقات القراء ؛ تحقيق برجستراسر > ط١‏ › مكتبة الخسانيي » سسنة 
۲ھ / 1۹۳۳م . 

الجهشياري محمد بن عبد الملك بن عبدوس ( ت۳۳۰ ه) : 
- الوزراء والكتاب , تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبباري وعبد الحفيظ شلبي » مكتبة 
الحلبي بمصر › سنة ۱۹۳۸م . 

ابن الجوزي عبد الرحضن بن علي بن محمد ( ت /651ه ) : 
- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » تحقيق د. السيد الجميلي ؛ دار ومكتبة الفلال › 
بیروت , سنة ۱٤۰۵‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

الجويني إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف رت 4ه ) : 
- غياث الأمم في التياث الظلم » تحقيق د. مصطفى حلمي ود. فؤاد عبد المنعم › دار 
الدعوة سنة 1۹۷۷م . 

ابن حجر العسقلاي أحمد بن علي ر ت 46807ه ) : 
- الإصابة في ييز الصحابة › تحقيق علي محمد البجاوي › دار فضة مصر . 
- قذيب التهذيب » طالء حيدر أياد الدكن › نشر دار صادر ببيروت سنة 7519 اهب. 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وآخرين » ط١‏ › دار 
الريان للعراث › سنة ۱٤١۰۷‏ هل . 
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ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد ( 885 -588 أو ٦٥٦ھ‏ ) 
- شرح فمج البلاغة , تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية . 
سنة ۱۳۷۹ ه/ 1569م . 
ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد ( ۳۸۳ - ٥٤4‏ ٤ه‏ ) : 
- الفصل في الملل والأهواء والتحل » ط۲ » دار المعرفة ببيروات » سنة 98 ذه / 
۷0 م. 
- موجز تاريخ الإسلام › تعليسق بدييع السيد اللحام » ط١‏ ء دار الإيعسان سسنة 
8ه/1588م 
ابن حنبل : الإمام أحمد الشيباين ( ات ١14ه)‏ : 
- الزهد , دار الكتب العلمية ببيروت » سنة 81/5 آم . 
- المسند » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار المعارف بمصر , سنة ۱۳۹۸ ه/ ۹٤۱۹م‏ . 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ر ۷۳۲ ٠١8‏ ره ) : 
- التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » تحقيق محمد بن تساويت الطنجي » جنه 
التأليف والترجمة والنشر , سنة ١١١٠م‏ , 
- العبر وديوان المبدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبرير ومن جاورهم مسن ذوي 
السلطان الأكبر . ط بيروت . 
- المقدمة » تحقيق د. علي عبد الواحد وافي » ط" › دار فاضة مصر ء سنة 4٠01١‏ اهس. 
ابن خلكان أحمد بن محمد رت ١5/8ه):‏ 
- وفيات الأعيان ‏ تحقيق د. إحسان عباس » دار الثقافة ببيروت . 
خخليفة بن خياط رت ٤١‏ ۳ه ) : 
- تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق د. أكرم ضياء العمري , ط١‏ » النجف الأشرف . سنة 
1 ه/ 2۱۹٩1۷‏ 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي ( ۲۰۲- هلالا هم 
- سنن أبي ذاود , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, دار إحياء السنة النبوية رد ت). 
ابن دقماق إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي ( ١ه‏ ) : 
- الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ج4 » © , ط١‏ المطبعة الأميرية بولاق . نة 
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- التاريخ الإسلامي , المعروف بالتاريخ المظفري › تحقيق د حاهد رياد غام . دار الثقافة . 
القاهرة » سنة ٩۹۸١م‏ . 
الدميري . كمال الدين محمد بن موسى ( ت ١١٤٠م‏ ) : 
- حياة الخيوان » ط۲ القاهرة , سنة “711 اهب . 
الدياربكري , حسين بن محمد ( توفي في القرن السادس عشر الميلادي ) 
- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس » مؤسسة شعبان للدشر والتوزيع ببيروت » سسنة 
۳ھ | 
الدينوري › أبو حنيفة أحمد بن داود رت ۲۸۲ه) : 
- الأحبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر ومراجعة د. جمال الدين الشيال » ط١‏ › مكتبة 
ا لحي » سنة ٠195م‏ . 
الذهي . مس الدين محمد بن أحد بن عثمان ( ت 48 لاه ) : 
- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » مكتبة القدسي , سنة /11751هس . 
- سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائه » مؤسسة الرسالة ببيروت » سسنة 
ه.4١ه/196868م.‏ 
ابن رجب الختبلي » أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد رت 68 لاه ) : 
- الاستخراج لأحكام الخراج؛ تحقيق السيد عبد الله صديق » دار المعرفة ببيروت » ( د . ت). 
الزبيري مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ابت ( ات ۲۳۹ ه ) : 
- نسب قريش » تحقيق ليفي بروفنسال » دار المعارف » سدة 481١م‏ . 
ابن سعد » أبو عبد الله محمد بن سعد البصري الزهري (ات 77 هه ) : 
- الطبقات الكبرى » دار صادر ببيروت ( د . ت ) » وطبعة سخاو › ليدن سنة ٥‏ ۹۰٠م.‏ 
سعيد بن البطريق ( "758-1757" هس ) : 
- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق في معرفة التواريخ › بيروت , سنة ٠١٠١‏ ١هس/‏ 
8م 
السهيلي » أبو القاسم عبد الر“من بن عبد الله الختعمي ( ۵٠۸‏ -١۸١ه)‏ 
- الروض الأنف » تحقيق عبد الر من الوكيل » ط! ء دار الكتسب الجديشة سسنة 
AY‏ | 1951م 
السيوطي › عبد الرحمن بن أبىي بكر ( 884 - 951.١‏ ه) 
- تاريخ الخلفاء , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » ط١‏ ء المكتبة التجارية الكبرى 
عصر سلة الا" اه/ ۲٥۱۹م‏ 
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الشهرستاي , أبو الفتيع محمد بن عبد الكريم ات ۵٤۸‏ هل ) : 
- الملل والنحل ( مامش الفصل لابن حزم ) ط؟ . دار المعرفة ببيروت . سنة 117946ه/ 
٥۷م‏ 
الشوكان:؛ محمد بن علي بن محمد الصنعای ( ١١5٠‏ ه) : 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ط١‏ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي سنة "8٠‏ ذهب . 
ابن طباطبا العلوي » محمد بن علي المعروفا بابن الطقطقي رت ۷٠۰۹‏ ه ) 
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » دار صادر » بيروت ( د .ات ) . 
الطبري محمد بن جرير ات "9١‏ ه ) : 
- تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » ط4» دار المعارف › سسنة 
4 م. 
- جامع :البيان في تفسير القرآن » ط١‏ ء المطبعة الأميرية الكبرى , بولاق » سخة ١۳١۳۸‏ 
0 
الطبرابي › أبو القاسم سليمان بن امد ( ٠55-.#5ه):‏ 
- المعجم الكبير » تحقيق مدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ ء مكتبة التوعية الإسلامية » سسنة 
6ه 
ابن طولون » تمس الدين محمد رت 45 ١٠١ه)‏ : 
- قيد الشريد في أخبار يزيد تحقيق فاطمة عامر ‏ دار العلوم للطباعة » سنة ۹۹۷۸م . 
ابن عبد البر النمري , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ات 477ه ) : 
- الدرر في اختصار المغازي والسير › تحقيق د. شوقي ضيف . ط۲ دار المعسسارف سسنة 
.4 اه 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي مكتبة فمضة مصر, ( د .ت) 
عبد الخبار بن أحمد الأسدأبادي القاضي المعتزلي رات 4186ه ) : 
- شرح الأصول الخمسة » تحقيق د. عبد الكريم عدمان » ط١‏ » مكتبة وهبسة » سسنة 
5ه . 
ابن عبد الحكم ء أبو القاسم عبد الرخمن بن عبد الله بن عبد الحكم رت ۲۵۷م : 
- فتوح مصر والمغرب , طبعة توري » ليددن , سنة ۱۹۲۰ م . 
ابن عبد الحكم » أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم رت 114هع : 
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- سيرة عمر بن عبد العزيز » تحقيق أحمد عبيد ‏ ط۲ › مكتية وهبة » سنه ۴۳۷۳١ه‏ / 
مم 

ابن عبد ربه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت 178ه) 
- العقد الفريد ١‏ تحقيق أ“قد أمين وآخرين » لجة العأليف والترجمة والدشسر سسنة 
8هم:١154م‏ 

ابن العبري » أبو الفرج غريغوريوس الملطي رت 585ه ) : 
- تاريخ مختصر الدول » تحقيق الأب أنطون ملحان اليسوعي , دار الراشد اللبسان . 
بیروت ١‏ سنة 4١9‏ ١هل‏ / ۱۹۸۳م 

أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت 17174ه): 
- الأموال » تحقيق محمد خليل هراس .مكتبة الكليات الأزهرية 1351م 

ابن عذاري » أبو عبد الله محمد المراكشي ر توفي في مطلع القرن /ه) 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , تحقيق كولان وليفسي بروفشسال , ط” , 
بیروت › سنة ۱۹۸۳م . 

ابن العربي ١‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد القاضي المعافري ( 454- 47 مه ) 
- العواصم من القواصم ‏ تحقيق حب الدين الخطيب , ط١‏ » دار الكتب السلفية » سنة 
© هش 

ابن أبي العز الحنفي » صدر الدين علي بن علي بن محمد(١/ا‏ - ۷۹۲ هل) 
- شرح الطحاوية في العقيدة السلفيةء نحقيق أحمد محمد شاكر دار التراث بالقساهرة › 
(د.ت) 

ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله رات ١لاه‏ ه) . 
- تاريخ هديئة دمشق , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . مج ٠١‏ ء ترجمة عثمان بن 
عفان ضيه » تحقيق سكينة الشهابي » سنة ۱٤۰۷‏ ه/ 985١م‏ 

الغزالي , أبو حامد محمد بن محمد ( ت ٠۰١‏ ه ): 
- الاقتصاد في الاعتقاد » ط١‏ › مكتبة الحسين التجارية بالقاهرة . 

أبو الفدا . عماد الدين إسماعيل بن علي رت ؟"الاه ) . 
- المختصر في أخبار البشر > ط ١‏ ء المطبعة الحسينية بالقاهرة 

الفرزدق , تام بن غالب رت ۱۱۲ ه)' 


- ديوات الفرزدق » دار صادر ببيروت ,ا سنة 1855م . 
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ابن الفقيه الحمداني , أبو بكر أحمد بن محمد ( ت حوالي 5ه ) : 
- مختصر كتاب البلدان › تحقيق دي غويه › طبعة ليدن › سئة ۷٦۹۹م‏ 
الفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي رت 414 -١‏ أو 418١م‏ ) : 
- القاموس الحيط , ط؛ , المكتبة التجارية الكبرى › سنة ۹۳۸٠م‏ . 
القالي , أبو علي إسماعيل بن القاسم ( ت ۲۸۸- 5ه"اه ) : 
- الأمالي ‏ دار الكتب العلمية ببيروت » ( د . ت ) . 
ابن قتيبة »بو محمد عبد الله بن مسلم ( ۲۱۴۳ - ۲۷۹ ه) : 
- ( ينسب إليه ) : الإمامة والسياسة » بكتبة الخلبي بمصسر . الطبعة الأخسيرة » سنة 
8ه 
- عيون الأخبار » ط١‏ » دار الكتب المصرية , سنة ١۱۹۳م‏ . 
- المعارف » تحقيق د. ثروت عكاشة ؛ ط٤‏ دار المعارف» سلسلة ذخائر العسرب,(د . 
ت). 
قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج البغدادي الكاتب ر توفي لبضع وثلاثمانة ) : 
- الخراج وصععة الكتابة ‏ شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي , دار الحرية للطياعة , بغداد 
> سنة ۱۹۸۱م . 
القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : 
- الجامع لأحكام القرآن » مطبعة دار الكعب المصرية. ج5١‏ , سنة 1756ه 
۷م › ج › سة 11"51ه/ 548١م‏ . 
القرماي , امد بن يوسف ( 8177 1590-9م ) : 
- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ , مكتبة المثنى بالقاهرة ( د . ت) 
القزويني › زكريا بن محمد بن محمود رات *541ه ) : 
- آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر ببيروت » ( د .ات ) . 
القلقشندي » أبو العباس أحمد بن عبد الله رات 4171هم) : 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا . المطبعة الأميرية بالقاهرة ۹۱۳٠م‏ 
ابن القوطية , أمد بن علي ( 1/865-١171مه‏ ) : 
- تاريخ افنتاح الأندلس , تحقيق إبراهيم الإبياري , ط١‏ » دار الكتب الإسلامية » سنة 
1۹۸1-۲ . 
ابن القيم , الإمام شس الدين محمد بن أبي بكر رت ١۷۵ه)‏ : 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد . دار الریاں للتراث ط ۱ . سنة ۹۹۸۷م 
ابن كثير . الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ر ت ۷ هل) 
- البداية والنهاية . مطبعة السعادة بمصر ,ر د ت ) 
- تفسير ابن كثير . تحقيق محمد رشيد رضا . ط١‏ . مطبعة المثار . منة 1468ه 
الكندي . أبو عمر محمد بن يوسف رت ٣۵۰‏ هل ) 
- تاريخ ولاة مصر وقضاقًا . ط١‏ . مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت - سنة ۹۸۷١م‏ 
ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رات ۲۰۷-١۲۷ه) ٠‏ 
- سنن ابن هاجة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الكتسب العربيسة . سسنة 
۴ "رهم 140۲م . 
مالك بن أنس › الإمام الفقيه رت ۷۹١ه)‏ : 
- الموطأ » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . 
المالكي » ( أبو بكر عبد الله بن عبد الله المالكي ) : 
- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية » نشرة الدكتور حسسين مؤنسس . 
مكتبة النهضة يمصر , سنة ۱۹۵۱ م . 
الماوردي ؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب آرت 85٠‏ 4ه ) : 
- الأحكام السلطائية ‏ ط١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت > سنة 4٠.8‏ ١ه‏ / 19488١م.‏ 
المبرد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد الدحوي ( ت 786اه ) : 
. الكامل في اللغة والأدب , مؤسسة لمعارف ببيروت » ( د . ت) . 
المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ر ت 45 "اه ) ' 
- التنبيه والإشراف . تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي , دار المساوي للطبع والنشر 
والتوزيع بمصر › سنة ۱۳۵۷ هه / ۱۹۳۸م . 
- هروج الذهب ومعادن الجوهر , تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميسد ‏ دار المعرفة 
ببيروت ‏ سنة 407 ۱ه / ۱۹۸۳م . 
مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت ١111ه):‏ 
- صحيح مسلم بشرح النووي » دار الفكر سنة "41 اه / ۱۹۸۳م 
المقدسي » مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري ر توفي في القرن الرابع الحجري ) 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . طبعة ليدن . سنة ۷٦۱۹م‏ . 
المقري التلمساني › امد بن محمد 9485 -١84١١ه):‏ 
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- نفح الطيب من غصن أتدلس الرطيب » تحقيق د. إحسان عباس » دار صادر ببسيروت . 
سنة ۵۱۳۸۸ / ۱۹7۸م . 
المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر رت 848ه ) : 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » بولاق سنة 4؟9١ه‏ . 
- الراع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم › مكابة الأهرام بمصر , سبة 91517 ١م.‏ 
- النقود الإسلامية » تحقيق محمد السيد علي بحر العلوم » ط ه > اللتجف الأشصرف , 
ونشرها الأب أنستاس الكرملي ضمن مجموعة النقود العربية الإسلامية وعلم النميات . 
ابن منظور » مال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ( 57٠‏ - ١الاه‏ ) : 
- لسان العرب » تحقيق عبد الله علي الكبير وزميلاه ‏ دار المعارف. 
المنقري » نصر بن مراحم رات ۲۹۲ه) : 1 
- وقعة صفين ‏ تحقيق عبد السلام هارون » ط۲ . المؤسسة العربية الحديثة بمصر» سسنة 
AA ۲‏ . 
الميداي » أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( ت ۱۸١۵ه)‏ : 
- مجمع الأمثال » طبعة القاهرة » سنة ۲١٣إهے‏ . 
ابن نباتة المصري , جال الدين محمد بن محمد ( ت 8"لاه ) ؛ 
- سرح الغيون شرح رسالة ابن زيدون » ط١‏ , طبعة الحلبي بمصرء سسنة 1/7 1اهل/ 
119۷م 7 ' 
أبو نعيم » أحمد بن عبد الله الأصبهان (ات ٤١‏ "اه ) : 
- حلية الأولياء > ط١‏ / مككتبة الخانجي » سئة A۹‏ / ۱۹۳۲م 
- كتاب ذكر أخبار أصفهان , طبعة ليدن » سنة ١۱۹۳م‏ . 
التويري » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( 1۷۷ - “لاه ) : 
- فاية الأرب في فنون الأدب , ج١١‏ > تحقيق علي محمد البجاوي » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة كلاوام . 
ابن هشام المعافري » أبو محمد عبد الملك بن هشام رات 1ه ) : 
- السيرة النبوية » تحقيق د . محمد فهمي السرجاي , المكتبة التوفيقية بمصر , ( د .ات ) . 
الهمداي . أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ( ت 5 "اهب ) : 
- صفة جزيرة العرب , ليدن , مطبعة بريل » سنة ۸۸4١م‏ . 
أبو هلال العسكري : الحسن ين عبد الله رت 7958م ) : 
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- الأوائل » نحقيق د محمد السيد الوكيل ط١‏ دار البشير للثقافة والعلوم الاسلاميه 
سنة 4:4 ١ه/‏ 1۹۸۷م . 
الواقدي : محمد بن غمر رت لاء لاه ) 
- فتوح الشام ء المكتبة الشعبية ببيروت »زد ت) 
- كتاب المغازي › تحقيق د . مارسدن جودس ط۳ . عالم الكتب بييروت . سنه 
145ه/15814م. 
اليافعي » أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي ر ت 58/اه ) . 
- هرآة انان وعبرة اليقظان, ط۲ › مؤسسة الأعلمي. بيروت . سنة ٠194هل‏ ' 
۷۰م . 
ياقوت بن عبد الله الحموي ( ت 1۲۹ھ ) - 
- معجم البلدان » ط١‏ » مكتبة الخائهي , سنة 84 ۳۲ ۱ه / ٩۹۰٠م‏ 
ججی بن آدم : أبو زكريا بن سليمان ات 1ه ) : 
- كتاب الخراج » تحقيق أحد محمد شاكر » دار المعرفة ببيروت . 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( ت ۵۱۸۲ ) : 
- كناب الخراج › دار المعرفة ببيروت . ر د ت ) 
اليعقري أحمد بن أبي يعقوب رت ٤۲۸ه) ٠‏ 
- تاريخ اليعقوبي , طبعة ليدن . سنة ۱۸۸۳م . وطبعة دار صادر ببيروت سنة 1985م 
مؤلف مجهول : 
- أخبار مجموعة في فتح الأندلس . طبعة مدريد . سنة ۹۸۹۷م 


ثاثا : المراجع العريبة : 

إبراهيم بيضون ( دكتور ) 
- الججاز والدولة الإسلامية . ط١‏ . المؤسسة الجامعية للدراسات والتشسر والتوزيسع . 
بيروات , سنة 401 1ه / ۱۹۸۳م 
- الدولة الأموية والمعارضة . ط۲ . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشسر والتوزيسع . 
بيروت . سنة ۵ ٤ ١‏ اش 

إبراهيم شعوط ( دكتور ) 
- أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ , المكتب الإسلامي ببيروت 
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إبراهيم العدوي ( دكتور ) : 
- الأمويون والبيزنطيون , مكتبة الأنجلو المصرية › سنة "42857١م.‏ 
- تاريخ العالم الإسلامي , مكتبة الأنجلو المصرية , سنة ۹۸۳١م.‏ 
إحسان إلي ظهير : 
- الشيعة والتشيع : فرق وتاريخ » ط١‏ › إدارة ترجمسان السسنة » باكسستان » سنة 
4ھ |/ 1۹۸4م . 
- الشيعة والسنة › دار طيبة للنشر والتوزيع › الرياض » ( د . ت) . 
إحسان النص ( دكتور ) : 
- العصبية القبلية وأئرها في الشعر الأموي , بيروت » سنة 15م 
امد أمين ( دكتور ) : 
- ضحي الإسلام » ط؟ » نة التأليف والترجمة والدشر » سنة /اه "١ه‏ / 9978م . 
- فجر الإسلام » ط4 ١‏ › مكتبة النهضة المصرية , سنة ٩1۹۸م‏ . 
أحمد الحولي ( دكتور ) : 
- أدب السياسة في العصر الأموي , ط ١‏ ؛ مكتبة فضة مصر » سنة ٠95١م‏ . 
امد زكي صفوت : 
- جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة » المكتبة العلمية بييروت ( د . ت ). 
امد شلبي ( دكتور ) : 
- موسوعة التاريخ الإسلامي > ج7 ٠‏ ط۷ ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » سنة ۹۸4١م‏ . 
- موسوعة النظم والحضارة الإسلامية » ج" : السياسة في الفكر الإسلامي , طه . مكتبة 
النهضة المصرية , سنة 1۹۸۳م . 
إماعيل بك جول : 
- اليزيدية قديما وحديثا » تحقيق د . قسطنطين رزيق » يروت ٤م‏ 
إنستاس الكرملي ( الأب ) : 
- التقود العربية وعلم النميات » ط؟ , مكتبة الثقافة الدينية بمصر » سنة ۹۸۷١م‏ . 
بدر الدين حي الصيني : 
- العلاقات بين العرب والصين » ط١‏ » مكتبة النهضة المصرية . سنة ٠۳۷٠١‏ هس | 
۰م . 


بسام العسلي : 


۹۱ 
- معاوية بن أبي سفيان . ط٦‏ . دار النفائس . بيروت سنة1948ام 
جرجي زيدان . 
- تاريخ آداب اللغة العربية , تعليق د شوقي ضيف . دار الحلال . سنة ۷٥۹٠م‏ 
- تاريخ التمدن الإسلامي . تعليق د . حسين مؤنس. دار الملال بمصر . سنة 1۹0۸م. 
حسان علي حلاق : 
- تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي , ط١‏ ؛ دار الكتاب اللبناي - دار الكتلب 
المصري › سنة 1۳۹۸ / ۱۹۷۸م . 
حسن إبراهيم ( دكتور ) : 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي , ط١٠‏ › مكتبة النهضة المصرية › 
سنة 88 اه / 1۹۳۹م . 
حسن إبراهيم وعلي إبراهيم ( دكتور ) : 
- النظم الإسلامية » ط١‏ ء مكتبة النهضة المصرية ‏ سئة ۱۹۳۹م . 
حسين مؤنس ( دكتور ) : 
- أطلس التاريخ الإسلامي , دار الزهراء للإعلام العربي » ط1 ؛ سسنة ٠٤١۷‏ هم | 
٥۵م‏ . 
- فتح العرب للمغرب › مكتبة الآداب » سنة ۳۹٩‏ ۱ه / ٤۷‏ 1۹١م.‏ 
راضي آل ياسين : 
صلح الحسن عليه السلام » ط٤‏ › بيروت . 199ه/ ٩۹۷١م‏ 
سعيد البوطي ( دكتور ) : 
- فقه السيرة » ط۷ » دار الفكر , سنة /81 1ه / 1۹۷۷م . 
سعيد حوی : 
- الرسول صلى الله عليه وسلم ۽ ط٤‏ › سنة ۱۳۹۷ ه/ ۹۷۷٠م‏ 
السلاوي . ء أبو العباس شهاب الدين أ“قد بن اد الناصري : 
- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى . القاهرة , سنة 117 1ه . 
سيدة كاشف ( دكتورة ) : 
- مصر في فجر الإسلام ؛ دار الفكر العربي , سنة ۷٤۹١م‏ 
السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 


£۹۲ 
- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبسة › دار 
المعارف بلبنان , سنة 1951م . 
سيد قطب ر الشهيد ) : 
- معام في الطريق ؛ دار الشروق . 
شاكر مصطفى ( دكتور ) : 
- التاريخ العربي والمؤرخون , ط١‏ ؛ بيروات › سنة ۹۷۸م . 
شكري فيصل ( دكتور ) : 
- المجتمعات الإسلامية في القرن الأول المجري » طه , دار العلم للملايين » بيروت › سنة 
5م 
صفي الرحمن المباركفوري : 
- الوحيق المختتوم » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » سنة 1ه 
ضياء الدين الريس ( دكتور ) : 
- الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية ء ط٣‏ دار المعاراف » سنة 8م . 
- عبد الملك بن مروان والدولة الأموية » ط٣‏ ؛ مطابع سجل العرب » سنة 58م . 
- النظريات السياسية الإسلامية » طه › دار المعارف , سبة 1959م 
طه حسين ( دكتور ) : 
- حديث الأربعاء » دار المعارف بمصر . 
- الفتنة الكبرى » دار المعارف بمصر سنة 9881م . 
عباس محمود العقاد : 
- الحسين أبو الشهداء , مكنبة سعد بالفجالة , رد . ت ) . 
- عبقرية علي , دار فضة مصر ( د . ت ) . 
- عثماك بن عفان ذو النورين ‏ مكتبة العروبة » ( د . ت ) . 
- معاوية ين أبي سفيان في الميزان » دار الهلال , رد . ت ) . 
عبد الأمير دكسن ( دكتور ) : 
- الخلافة الأموية ( 85- 85 هس ) دراسة سياسية » ط١‏ » دار البهضة العربية » بيروت 
سنة 1۹۷۷م , 
عبد الحليم عريس ( دكتور ) : 
- دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية 27 ؛ دار الشروق 2۸1۲ . 
عبد العزيز الدوري ( دكتور ) : 


۹۳ 


- بحث في بشأة علم التاريخ عند العرب . المطبعة الكاثوليكيةء بيروت . سنة 351١م.‏ 
- مقدمة في تاريخ صر الإسلام . مطبعة المعارف › بغداد . سنة ۹٤۹١م‏ 
عبد المنعم ماجد ( دكتور ) . 
- التاريخ السياسي للدولة العربية › مكتبة الأنجلو المصرية ۷٥۹۹م‏ 
عثمان مواقي ( دكتور ) : 
- منهج النقد التاريخني الإسلامي والمنهج الأوربي » دار المعرفة اطامعية : الإسكددرية . سنة 
4م . 
علي جريشة ( دكتور ) ومحمد شريف الزيبق 
- أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ١‏ دار الاعتصام . القاهرة؛ سنة ۹۷۸١م‏ 
علي حسني الخربوطلي ( دكتور ) : 
- تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي , دار المعارف , سنة ۹١۹٠م‏ 
- المسعودي , ط؟ .ء دار المعارف » سئة لام 
علي سامي الدشار ( دكتور ) 
- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » دار المعار فف ؛ طلم , سنة 15م 
عماد الدين خليل ( دكتور ) 
- التفسير الإسلامي للتاريخ » ط؟ » دار العلم للملايين , سنة ۹۷۸٠م‏ 
- ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز , ط۷ › مؤسسة الرسسالة , 
بيروت سنة 26 ١ه‏ / ۱۹۸۵م 
- الحسين بن علي » المكتبة الأهلية . بيروت › سنة 17817ب 
- الحضارة العربية في دمشق , مكتبة ربيع » حلب . سنة 1914/8م. 
فتحي عثمان ( دكتور ) : 
- أضواء على التاريخ الإسلامي . المكتب الفني للدشر , سنة ۱۳۹۷ / ٩٥1۹م‏ 
- الحدود الإسلامية البيرنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري .ء دار الكاتب 
العربي . القاهرة 
محمد أبو زهرة ( الشيخ ) 
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- ابن تيمية : حیاته وعصره ؛ آراؤه وفکره ‏ ط۱ > دار الفكر العربي » سنة ۸٠۳۷١‏ 
| 2۲م 

محمد أحمد خلف الله ( دكتور) : 
- صاحب الأغان أبو الفرج الأصفهاي الراوية » دار الكاتب . 

محمد باقر الخوانساري : 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات › تحقيق أسد الله إسماعيليان . طبعة طهران 
> نشر دار المعرفة ببيروت › سدة 17817اه . 

محمد البهي ( دكتور ) : 
- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » ط 8 ؛ مكتبسة وهبسة » سسنة 
6 ه/ 906١م‏ , 

محمد جاسم حمادي المشهدابي ( دكتور ) : 
- موارد البلاذري عن الآسرة الأموية في أنساب الأشراف , مكتبة الطالب الجسامعي » 
مكة المكرهة ؛ سنة /401 ١ه‏ / ١1۹۸م‏ , 

محمد جبر أبو سعدة ( دور ) : 
- ابن أعثم الكوفي ومنهجه التاريخي في كتاب الفتوح » ط١‏ » مطبعة الجبلاوي بمصرءسنة 
اام 

محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : 
- الياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية » ط۲ ؛ دار الفكر العربي بالقاهرة » سنة 
4مم . 

محمد حلمي محمد أحمد ( دکتور ) : 
- الخلافة والدولة في العصر الأموي , ط١‏ معادة , القاهرة , سنة ١1۹۷م‏ . 

محمد الخضري ر الشيخ ) : 
- محاضرات في تاريخ الأمم الإسسلامية » طه , المكتبسة التجاريية الكسبرى بمصرء 
٦‏ س 

حمد بن صامل السلمي : 
- منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه . ط١‏ ؛ دار الوفاء , سبة ۹۸۸١م‏ 

محمد الطيب النجار ( دكتور ) : 
- الدولة الأموية في الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء . مكتبة الجامعة الأزهرية » سنة 
A۲‏ |/ 1۹1۲م 


۵ 


- الموالي في العصر الأموي . ط١‏ . دار النيل للطباعة ۰ 4٥١٠م‏ 
محمد عبد الحي شعبان ( دكتور ) 
- صدر الإسلام والدولة الأموية ١‏ الأهلية للنشر والتوزيع › بيروت › سنة ۹۸۳٠م‏ 
محمد عبد الله غناك : 
- ناريخ الجمعيات السرية والخركات الحدامة في المشرق ء دار أم البين للنشر والتوزيسع . 
(د.ت) 
محمد عبده ( الإمام ) : 
- تفسير القرآن الحكيم . جمعه محمد رشيد رضا . ط١‏ » مطبعة المنار سنة ١‏ ۳۲٠ه‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي : 
- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان , الكتبة العلمية ببيروت 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » ط١‏ . دار الحديث ؛ القاهرة , سنة 4٠5‏ ١ه‏ 
/ ٦1۹۸م‏ . 
محمد قطب : 
- حول التفسير الإسلامي للتاريخ , ط” ١‏ نشر امجموعة الإعلامية, جدة . ( د . ت ). 
محمد كرد علي : 
- خطط الشام ‏ دمشق › سنة ۱۳٤۷‏ ه/ ۱۹۳۸م . 
- الإسلام والحضارة العربية . ط" , دمشق , سنة 1857م . 
محمد منير حجاب ( دکتور ) : 
- الدعاية السياسية في العصر الأمري , طنطا , سنة ۸٦۹٠م‏ . 
محمد مهدي مس الدين : 
- ثورة الحسين ٠‏ ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية . ط5 . دار التعارف . ببيروت › 
سنة ۱۹۸۱م . 
محمد نبيه حجاب ( دكتور ) : 
- الدعاية السياسية في العصر الأموي , طنطا › سنة 957١م‏ 
- مظاهر الشعوبية في الأدب العربي » ط١‏ , مكتبة فضة مصر › سنة ١۸١١م‏ / 
۱ . 
حمود إسماعيل ( دكتور ) 
- الح ر كات السرية في الإسلام ؛ رؤية عصرية . ط١‏ . دار القلمء بيروت › سنة "141/7م. 
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محمود شاكر . 
- التاريخ الإسلامي . ط١‏ . المكتب الإسلامي . بيروت . سنة 54٠017‏ 1ه / ۹۹۸۲م 
مصطفى حلمي ( دكتور ) : 
- نظام الخلافة في الفكر الإسلامي › دار الأنصار » سنة ۱۹۷۷م . 
ناصر الدين الألباي ( الشمخ ) : 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة , طا ؛ المكتب الإسلامي , دمشق . ج١‏ سنة ۹٦۹١م‏ 
ج سنة 91/7ام. 
ناصر النقشبندي : 
- الديدار الإسلامي في المتحف العراقي , بغداد › سنة "1981م . 
جيب العقيقي : 
- المستشرقون , ط۴ , دار المعارف » سنة 1856م . 
نيفين عبد الخالق مصطفى ( دكتورة ) : 
- المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي , ط١‏ , مكتبة الملك فيصل الإسلامية , القاهرة , 
سنة 4.8 ذه / ٩۱۹۸م‏ . 


ياسين إبراهيم الجعفري : 
- اليعقوي ؛ المؤرخ والجغرافي » دار الحرية , بغداد , سنة ٠‏ 1948م . 
يوسف العش ( دكتور ) : 


- الدولة الأمرية » ط۲ > دار الفكر › دمشق › سنة ٥۱۹۸م‏ . 


مرابعا : امراجع الأجنبية والمترجمة : 


Browne, E ,G, 
A Literary History of Persia ر‎ London , 1909 . 


Gibbon , E, 
The decline and fall of the Roman Empire , London , 1911. 


Encyclopedia of Islam . 
: أرنولد 0 توماس‎ 


- الدعوة إلى الإسلام ؛ ترجمةحسن إبراهيم حسن وآخرين» مكتبة النهضة المصرية › (د 


ب 


باليسيا › جونزاليز : 
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- تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة د . حسين مؤنس »› طبعة الجامعة العربية : القاهرة » سسسة 
66م 

يامات › حيدر : 
- مجالي الإسلام » ترجمة عادل زعيتر » دار إحياء الكتب العربية؛ سنة 985١م‏ . 

بعلر » ألفرد : 
- فتح العرب لمصر » ترجمة محمد فريد أبو حديد عط ”2 نة التأليف والترجمة والدشرء سدة 
1545 

بر وكلمان » كارل : 
- تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة د . نبيه أمين فارس ومنسير البعلبكسي › دار العلسم 
للملايين » بيروت › سنة ۸٤۱۹م‏ . 


بالات ؛ شارل : 
- الجاحظ في اليصرة وبغداد وسامرا س ترعقة د .إبراهيم الكيلان , ط! › دمشق › سة 
۹1م . 


جرو شان » أدولف : 
- أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية ‏ ترجمة د .ححسن إبراهيم ومراجعة عبد 
الحميد حسن » طبعة دار الكتب المصرية 1988م , 

جوزي » بندلي : 
- من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام » دار الروائع » بيروت (د.ت) . 

جولدسيهر ؛ أجناس : 
- العقيدة والشريعة في الإسلام » ترجمة د . محمد يوسف موسى وآخرين , ط١‏ » القاهرة 
سنة ٩٤۱۹م‏ . 

حتي › فيليب : 
- تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين , ترجمة د . كمال اليازجي و د . جبرائيل جبور » ط٣ ١‏ 
دار الثقافة , بيروت ء ملة 1۹۷۲م . 
- صانعو التاريخ العربي › ترجمة د . أنيس فريحة ومراجعة د . محمود زايد » ط١‏ » دار 
الثقافة, بيروت › سنة 1559م , 

حتي » فيليب ( مع د . إدوارد جورجي و د . جبرائيل جبور ) : 
- تاريخ العرب ( مطول ) , ط٣‏ » دار الكشاف › بيروت ١1951م.‏ 


دوزي › رينهررت : 


£۹۸ 


- تاريخ مسلمي إسبانيا . ج١‏ » ترضسة د حسسن حبشسي ء دار المعسارف . سسنة 
هم 1557م 

روزئثال › فرائر : 
:- علم التاريخ عند المسلمين , ترجمة د. صال أحمد العلي . ط؟ . مؤسسسة الرسسالة . 
بيروت »› سنة ۱۹۸۳ م . 

سركين › فؤاد : 
- تاريخ التراث العربي ‏ ترجمة د . محمود فهمي حجازي › و د . فهمي أبو الفضل , طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۷۷١م‏ 

علي » سيد أمير : 
- مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي › ترجهة رياض رأفت » جنة التأليف والترجمة 
والشر بالقاهرة > سنة 1۹۳۸م . 

فلهوزن » يولبوس : 
- تاريخ الدولة العربية » ترجممة د . محمد عبد اهادي أبي ريدة › لجئة العأليف والترجمة 
والدشر القاهرة , سئة ۱۹۵۸ م . 
- الخوارج والشيعة , أححزاب المعارضة الرئيسية في الإسلام » ترجمة د . عبد الرحمن بدوي 
» مكتبة النهضة المصرية . ( د . ت ) 

فلوتن › فان : 
- السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدوية , ترجمة د . إبراهيم بيضون › ط۲ › 
المؤسسة الجامعية , بيروت ؛ سنة ١۹۸٠م‏ . 


مرجليوث : 
- دراسات عن المؤرخين العرب › ترجمة د . حسين نصار . المطبعة العصرية . يروت , 
سنئة ۱۹۲۹م . 

ونسيك ٠2‏ ر.أ.ءي.: 


- المعجم المفهرس لألفاظط الحديث النبوي ‏ طبعة ليدن » سنة 1575م 


نخامسا : الرسائل الجأمعية : 


عبد الباري محمد الطاهر 


۹۹ 


- الأتراك والخلافة في العصر العباسي الأول » رسالة ماجسكير , كلية دار العلوم » سمنة 
8ه ٩1۹۸م‏ . 

عبد الرحمن أحمد سام : 
- التاريخ السياسي للمعتزلة حت فهاية القرن الثالث المحجري › رسالة ماجستير » كلية دار 
العلوم ء سنة ٤۱۹۷م‏ . 

عبد ال مرضي محمد عطوة : 
- العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية 
با لمغرب» رسالة دكتوراه » كلية دار العلوم » سنة ٩1۹۸م‏ . 

علي بكر حسن : 
-- الطبري ومنهجه في التاريخ » رسالة ماجستير , كلية دار العلوم سنة 1۹۸۳م . 

ناهد عبد المجيد مصطفى : 
- مسائل الخلاف الفقهي بين الشيعة الإمامية وأهل السنة , رسالة ماجستير » كليسة دار 
العلوم» سنة 1۹۸۸م . 


سادسا : الدوسبات: 


جميل عبد الله المصري ( دكتور ) : 
- الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين » مقال بمجلة المنهل السعودية > 
جلد 8٠‏ , العدد ٤۷١‏ > السنة 6ه › رمضان وشوال سنة 4٠8‏ ١ه/‏ أبريل ومايو سنة 
۹م ١‏ 

جواد علي ( دكتور ) : 
- موارد تاريخ الطبري » مجلة المجمع العلمي العراقي » ج١‏ » السنة الأولى » ذو القعسدة 
۰/۹ ۱۹0م › جلا سنة ۱۳۷۱ ه/ ۱۹۵۱م . 

حسنین محمد ربيع ( دکتور ) : 
- منهج السيوطي في كتابة التاريخ » مقال ضمن مجموعة بحوث في كتاب :جلال الديسن 
السيوطي » نشر افيئة المصرية العامة للكتاب , سنة 1۹۷۸م . 

حسين عطوان ( دكتور ) : 


- المرجئة عخراسان في العصر الأموي , مقال بمجلة مجمع اللغة العربية الأردي . العدد 
المزدوج ۲۸؛ ۲۹ › السنة التاسعة . شوال 8:٠14١ه‏ ربيع ان 45اهد/ تمورے 
کانون الأول 1988م . 

حسين نصار ( دكتور ) : 
- الاستشراق بين المصطلح والمفهوم › مقال بمجلة المنهل السعودية ؛ العدد ۷١‏ 2 سلنة 
8 ها ءر(السابق ذكرة ) .. 

طه الحاجري ( دكتور ) : 
- أبو عبيدة , مقال بمجلة الكاتب المصري السنة الثائية » العدد السادس › سنة 9175١م.‏ 

عبد العزيز صا هلابي ( دكتور ) : 
عبد الله بن سيأ » مجلة حوليات كلية الآداب , جامعة الكويت » الحولية النادسة » سنة 
484-1١51‏ 1ھ | ١1485‏ /إزة ام . 

علي حسني الخربوطلي ( دكتور ) : 
- دراسات نقدية وتحليلية لكتاب ' تاريخ الخلفاء " للسيوطي » مقال كاب " جلال 
الدين السيوطي " السابق ذكرة .. 

عمر فروخ ( دكتور ) : 
- الاستشراق ؛ ها له وها عليه » مقال بمجلة المنهل » العدد السابق ذكره .. 
- العلم في العصر الأموي , مقال بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق › الجزء الأول مسن 
انجلد الأربعين , شعيان سنة 4 *7١هم/‏ 1558م . 

فاروق عمر فوزي ( دكتور ) : 
- حول طبيعة الخ ركة الشعوبية » مقال بمجلة المجمع العلمي العراقي » الجزء الثاني من المجلد 
السادس والثلاثين › شوال سنة ٤ ١ ٥‏ ١ه/‏ حزيران ٩۱۹۸م‏ , 

فهمي عبد الجليل ( دكتور ) : 
- الأمويون والفيء ‏ مقال بمجلة ندوة التاريخ الإسلامي . كلية دار العلوم » مج ۷ » سنة 
لمهم 5م . 
- فرقة السبتية ونشاطها الحدام في خلافة عدمان وعلي وعلاقاهًا بالفرق السياسية في تلويخ 
الإسلام , مجلة ندوة التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم . مسسج/ . سسنة 4٠۹‏ ٠ه|‏ 
5م . 

تحمد عبد المدعم خفاجي ( دكتور ) : 
- حركة الاستشراق . مقال بمجلة المنهل السعودية . العدد السابق ذكره 


محمد عبده ( الإمام ) : 
- مقال في تفسير قوله تعالى " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" . مجلة 
المنار »> عدد الأحد "٠‏ ذي الحجة سنة ۱۳۲۸ ه ؛ ج۲٠‏ من المجلد الثالث عشر .. 
محمد بن عبود : 
- منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي » مجلة المنهل السعودية » العدد السلبق 
ذكره .. 
محمود شيت خطاب ر اللواء الركن ) :ُ 
- جيش المسلمين في عهد بني أمية ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي » ج١‏ › مج ١4‏ › سسنة 
65م . 
- فتح كاشغر » مقال بمجلة الأمة القطرية › العدد ٠١‏ ع السنة الخامسة » وفمسير 
5م 
وفاء محمد علي ( دكتور ) : 
- سليمان بن عبد الملك وعهد تصفية الحسابات » مجلة ندوة التاريخ الإسلامي بكلية دار 
العلوم , العدد م سنة ١41١1ه/‏ ١1۹۹م‏ . 
دائرة المعارف الإسلامية : الترجمة العربية » عدة مقالات .. 


الموضوع الصفحة 


مقدمة ... 55 

اباب الأول : اتحاهات الحكتاءات التاسينيةعن الدولة ال موية ‏ ... 
قهيد : صورة قاتمة عن الأمويين في التاريخ 

أ حول علاقة بني أمية وبني هاشم ... 

ب) الأمويون في الطرئق إلى الخلافة ل 


ج) تاريخ الخلفاء والولاة e n‏ 0 0 ا 


د) تصوير المؤرخين نظام الحكم واجتمع ... 

ه) الفتوحات في عصر بني أمية وأحوال الموالي 

و) موقف الأمويين من حركات المعارضة ... 

ز) دور بعض كتب التفسير والخديث في تحريف التاريخ الأموي 
الفصل الأول : أدلة تحريف التاريخ الأموي وأسباب ذلك التحريف 
المبحث الأول : أدلة تحريف التاريخ الأموي... 

أولا : إثبات بعض المؤرخين القدماء حدوث التحريف وتحذيرهم عنه 


ثانيا : شيو ع الكذب على الأمويين في دولتهم وبعد زوانها a‏ 58 


الفا : كتب ضائعة في فضائل الأمويين 

المبحث الثاني : أسباب تحريف التاريخ الأموي 
أولا : ضياع معظم النتاج التاريخي الباكر 
ثانيا : تأثير الحربية السياسية على تدوين التاريخ الأموي 
ثالثا : تأثير السلطة العباسية على تحريف التاريخ الأموي 
محاولات قديمة لتحريف التاريخ الأموي ... 

الفصل الثاني : دراسة في مصادر التاريخ الأموي 

المبحث الأول : دراسة عن بعض رواة التاريخ الأموي 

المبعحث الثاني : الأمويون في كتابات المؤرخين القدماء 


تان أساسيتان : -١‏ الاعتماد على الرواية وقصور النقد التاريخي 


-- شيو ع التحامل على الأمويين 
المبحث الثالث : الأمويون في كتابات قدامى الأدباء ... 
ظاهرتان أساسيتان -١‏ القصد إلى تحفيق المتعة الفنية أو أغراض أدبية 


1- تحيز كثير من الأدباء القدامى ضد بني أمية 
المبحث الرابع : الأمويون في كتابات الفقهاء التاريخية 
سببان لانصاف الفقهاء الأمويين : 
-١‏ التحرر من الحزبية السياسية والأهواء المذهبية . 
1- تأثير منهج علم الحديث في نقد الروايات والأخبار 
أ - رفض روايات أهل البدع والأهواء . 
ب- اعتماد كتب الحديث والفقه كمصدر تاريخي ... 
ج - النقد الداخلي للروايات التاريخية 
فاذج من إنصاف الفقهاء بني أهية 3 
الفصل الثالث : الأمويون في كتابات المؤرخين المعاصرين 
المبحث الأول : اتجاه تحريف التاريخ الأموي 
أولا : دور المستشرقين في دراسة التاريخ الأموي 
أهم المؤثرات المنهجية على تناول المستشرقين التاريخ الأموي . 
غاذج من تناول المستشرقين التاريخ الأموي ل عله 
ثانيا : اتجاه تحريف التاريخ الأموي عند المؤرخين المحدثين من العرب والمسلمين 
أ التيار المتاثر بالاستشراق 
ب- التفسير المادي للتاريخ 
ج- كتابات غير المختصين 
المبحث الثاني : اتجاه الإنصاف للتاريخ الأموي 
ركائز الإنصاف للتاريخ الأموي 
-١‏ الحذر من روايات المؤرخين القدهاء ... 
9- رد شبهات المتحاملين على الأمويين أو مناقشتها 
#- إظهار مآثر الأمويين وحضارقم 
الباب الثاني : دمراسة الشبهات التي أثأمرها المؤمرخون حول التامريم | موي 


مقدمة 


الفصل الأول : موقف الأمويين من الإسلام والخلافة مدذ البعثة النبوية 
حت قيام الخلافة الأموية فففيوهة ممه 5 ao‏ ۲۹ 


تمهيد علاقات بني أمية وبني هاشم قبل الإسلام ... 
المبحث الأول : موقف الأمويين من الإسلام 4 حياة الرسول 4 


¥ 
۷٦ 


1۲۲ 
4 


البحث الثايئ : الأمويون في خلافة أبي بكر وعمر 

المبحث الثالث : الأمويون في خلافة عثمان 

- دعوى محاباة عثمان بني أمية واستغلالهم خلافته ... . 
المبحث الرابع : الأمويون في الطريق إلى الخلافة 

مقدمة : الدولة الإسلامية بين عهدين ودور التطور الاجتماعي ... 


5 3 ...  ةيواعم ظروف بيعة علي وامتناع‎ -١ 
حجة معاوية في الامضاع عن البيعة ... ب ممم مله‎ -۴ 
5. 38 3 . دور قعلة عثمان في تجدير الفعة‎ ~۳ 


٤4‏ - بحث الشبهات حول موقف معاوية من نصرة عثماك 

ه- موقف معاوية من قتلة عثمان 3 .. 

؟- بحث الشبهات حول التحكيم ووسائل معاوية للوصول إلى الخلافة 
القصل اللاب : موقف الأمويين من الالترام بالإسلام بعد قيام دولتهم 
المبحث الأول : تدين الخلفاء والولاة 

المبحث الاي : التوجه الإسلامي للمجتمع والدولة 0 


أولا : شبهات حول تدين امجتمع الأموي .. ٠ ١‏ 

انيا : دور الخلفاء والولاة في حراسة الجتمع 0 3 
المبحث الثالث : الفعوحات عبد الأمويين ... 0 7 0 

-١‏ شبهات حول دوافع الفتوحات الإسلامية 

؟- قوة الروح الإسلامية في فتوحات الأمويين 2 .. ۰ 

۴- عناية الأمويين بالجيش الإسلامي ‏ ... 2 ... 0 


؛ - جهود الأمويين في نشر الإسلام واللغة العربية . 


الفصل الثالث : نظام الحكم الأموي بين الشورى وولاية العهد 
المبحث الأول : مكانة الشورى عند الأمويين 
أولا: الشورى عند حلفاء الأمريين 
ثانيا : الشورى عند ولاة الأمويين 
ثالنا : الأمويون بين مظاهر الملك وحقيقة الشورى 
رابعا : معنى الملك لا يقتضي اتعدام الشورى 
خامسا ٠‏ بعض الأمويين يتمتى لو سار سيرة الراشدين .8 
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المبحث الثاي : ولاية العهد وتوريث الخلافة ملل ا 
توطئة : كلمة عن تطور نظام الخلافة حت العصر الأموي ا 
أولا ؛ رأي الفقهاء في معن أهل الحل والعقد 

ثانيا : ظرواف بيعة يزيد بولاية العهد 
ثالنا : حول أهلية يزيد باعقلافة ... 
رابعا : كيف تمت البيعة ليزيد بولاية العهد ؟... 
خامسا : استقرار فكرة توريث الخلافة فيما بعد 
الفصل الرابع : موقف الأمويين من المعارضة .. 
مقدمة : بين المعارضة السلمية والقورة المسلحة 
المبحث الأول : موقف الأمويين من المعارضة السلمية 
المبحث الثاني : موقف الأمويين من الثورات ضدهم .. 
أولا : ثورة الحسين بن علي ... ۰ a‏ 
نظرة عامة على ثورة الحسين وتقييمها ...2 ... 
تعقيب : موقف الأهويين من آل البيت 
ثانيا : ثورة أهل المديئة 
الا : ثورة اين الزبير 
- حول دعوى حرق الأمويين الكعبة 
الفصل الخامس : موقف الأمويين من العصبية العربية والقبلية ... 
المبحث الأول : حول تعصب الأمويين للعرب ضد الموالي 
أولا : الاضطهاد الاجتماعي للموالي 
ثانيا : الاضطهاد السياسي للموالي ... 
النا : أوضاع المسلمين من غير العرب في غرب الدولة 
رابعا : دور كبير للموالي في النظام الأموي 
خامسا : مكانة الموالي أواخر الدولة الأموية 
المبحث الثاني : موقف الأمويين من العصبية القبلية 
أولا : العصبية القبلية قبل قيام الدولة الأمرية 
ثانيا : العصبية القبلية في العصر الأموي ؛ نظرة عامة... 
ثاثا : جهود الخلفاء والولاة للسيطرة على العصبية القبلية 


YA 
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الفصل السادس ٠‏ دراسة الشبهات حول سياسة الأهويين المالية 
المبحث الأول : شبهات حول موارد الدولة الأموية 
1- استباحة هدايا التيروز والمهرجان 
؟- اصطفاء جزء من الغدائم 
لاس زيادة خراج بعض الأقاليم . 
4- فرض الجزية على الموالي 
أ- فرض الجزية على موالي العراق 
ب- فرض الجزية على موالي ما وراء النهر 
ه- استغلال الصوافي 
- استغلال السلطة في إحياء الأرض الموات 
المبحث الثاني : شبهات حول مصارف الأموال في العصر الأموي 
-١‏ التفريط في خراج بعض الأقاليم 
۲~ التفرقة في العطاء 
۳~ الإسراف في إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار 
- مصارف شرعية لتحقيق أهداف الرعية ... 
ا مبحث الثالث : حرص الأمويين على أموال الدولة 
الفصل السابع : منجزات حضارية في العصر الأموي 6 
البحث الأول : منجزرات حضارية في جال الإدارة ... 
۹- إنشاء ديوان الخاتم 
1 - إنشاء ديوان البريد 
۴- تعريب ديوان الخواج 
4- ضرب العملة الإسلامية وتعريبها 
المبحث الثاين : جهود معمارية عظيمة للأمويين ... .. 6 
-١‏ عمارة المساجد ... . 3 ٠‏ 55 
؟- بناء المدن وعمارة البلدان .. 
“ا بناء القصور 
المبحث الثالث : خضة الثقافة والعلوم في العصر الأموي 
أولا : العلوم العربية والشرعية .. 
ثانيا : الاهتمام بالشعر والشعراء 
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ثالغا : اهتمام الأمويين بالعلوم التجريبية والترجمة 
الملاحق : 
ملحق رقم )١(‏ : نسب بني أمية وقرابعهم لبني هاشم 
ملحق رقم (۲) : الخلفاء الأمويون وسنوات حكمهم 
ملحق رقم (۳) : موقف الإسلام من الغنائم ... 
ملحق رقم )٤(‏ : آراء الفقهاء حول تعبين أهل الحل والعقد 
ملحق رقم (8) : دراسة حول أسباب العداء بين القيسية واليمانية 
خاتمة الكتاب 
الخرائط 
-١‏ مسرح عمليات معاوية الأمير 
۲- مسرح عمليات معاوية الخليفة 
#- فتح المغرب رأ) ... 
4- فتح المغرب (ب) 
ه- فتوح قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم 
5- فتح الأندلس ... 
المصادر والمراجع 
الفهرست .. 
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